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بسم الله الرحمن الرحيم 
توطئة 

كان للحروب الصليبية أبعدالأثار على أوربا الغربية بشكل خاص» 
وقد فتحت هذه الحروب آفاق المعارف العقلية والجغرافية أمام 
الاورببين» وأخرجتهم من الواقع الإقليمي الضيقء إلى الانفتاح العالمي: 
ومن ظلام العصور الوسطى إلى نور المعرفة؛ والاستعداد إلى دخول 
عصور النهضة. ومن الصراع بين الامبراطورية والبابوية إلى قيام 
مشاريع الدول القومية وتراجع البابوية» وقاد هذا كله بحيو تأمنيسن 
الجامعات وانتشار الثقافة.» وظهور عدد كبير جدا من الفلاسفة و 
المحامين و المفكرين السياسيين الذين تأثروا كثيراً بمعطيات الحضارة 
العربية» عن طريق الترجمة و الاحتكاك المباشرء وعن طريق الذين 
هاجروا من اسبانيا وسواها إلى فرنسا نتيجة لحروب الاستغلاب ومحاكم 
التفتيش. 

وترافق هذا مع النشاط المائل للدول الإيطالية؛ وبوادر مشاريعها 
الاستعارية الاقتصادية: التي تجلت باحتلال القسطنطيئية: واقطاع 
الطليان أحياء خاصة في مدن الشام ذات امتيازات واعفاءات»: أي 
مايشبه المستعمرات و المستوطئات» وكانت أوربا قد تفوقت بحريا على 
كل ماسواهاء واستحوذت على البحر المتوسطء بعد الاستيلاء على 
جزيرة صفلية وبعض شواطىء المغرب» وذلك بالاضافة إلى ما كان بيد 
الفرئجة من شواطىء الشام. 

وتزامن هذا كله مع ظهور المغول كقوة فاعلة في المشرق العربي» ومع 
هذا كله ظلت الوحدة التي تأسست أيام نور الدين بين مصر والشام 
توي أفضل الثار» فبجيوش الوحدة تحقق النصر في دمياط ثم في 


0 


كك 


المنصورة» وبعدها في عيبن جالوت وحررت أنطاكية : ثم طرابلس» 
وأغيرا كا عام 141 اين وهنا يذات النقول الأررية اول اسيعات 
الدروس المستفادة من قرني الحروب الصليبية» وظلت الأصوات عالية 
الا الو ل ا ل 
محل الانفعال و التحريض والإثارة» وشرع بعذس ررجال الفكر من 
علمانيين وكهنة في تقديم دراسات ومذكرات من ا 
أزري سوحده رن سيول اتزير. الاك ان في الشام إلى احتلال 

دائم» ولتحويل العرب إلى الكاثوليكية أوافنائهمء واهتمت هذه 
د أن الطريق إلى القدس اند وان عدر عن 
مصرء وأراد الأوربيون احتلال مصرء لكن بحملات جانبية»؛ بعد 
اخفاق الحملاث الجبهوية؛ وكثيرة هي الكتابات الأوربية التي رجت 
إلى النور في مطلع القفرن الرا, عشر حول هذا الموضوع. وأبرزها 
وأهمها جميعاً كتابي«استرداد | رض المقدسة) للمحامي الفرنسي بيير 
دوبواء وكتاب «الأسرار للصليبيين الحقيقيين أب امتدخبو عل الساريداد 
الأرض المقدسة») للايطالي ماريئو سانوثو. 


ففى الوفت الذي جرى فيه تصنيف هذين الكتابين» كان جوانفيل قد 
كتب كتابه عن حياة لويس التاسعء ولأهمية مطلع القرن الرابع عشرء 
كثناس«الاسترداد) لدوبواء وتنجد 2 هذه الدراسة وف نصي الكتابين» 
صورة عقلية الغرب الأوري» هذه العقلية التي استمرت على المنهج ذاته 
حتى القرن العشرين» وتساور المرء الشكوك حول تغييرها في القرن 
المقبل. 
والمناداة بدمج المنظات العسكرية» وبالقيام بأعال تبشيرية منظمة 
وبالاهدام بالعربية. وبالعمل على تحويل المسلمين عن دينهم» التي 
نجدها في الكتابين هي الأمور التي طبقتها أوربا تحت عناوين التبشير 
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والاستشراق والاستعيار» لضي الأفكار التي على أساسها قامث الحركة 
الصهيرنة) ولسدكر :دوف أن العرف هو الذي أوجد إسرائيل؛ وما برح ش 
يمدها بأسباب الحياة. 


ومه| تحدثت عن محدوى هذين الكتابين في هذه التوطئة» سيكون 
ذلك قاصراً لا بفي بالغرضء والذي يفي بالغرض هو قراءة النصين 
بتمعن؛ ومن ثم استعراض ما وقع منذ القرن الرابع عشر حتى الآنء 
وليس غرضي هنا كربلاوياً فيه النحيب والشكوى من الاستعار ومن 
الغرب؛ بل الغرض المعرفة» والفول بأن حوادث التاريخ هي حوادث 
صراعات بين الشعوبء والمسألة ليست مسألة عدل وظلمء لكنها قضية 
فوي وضعيف» ودائ' مصدر القوة الوحدة» ومصدر الضعف التمزق» 
فقد أخفقت كل مشاري بع أوربا مجمتمعة قبل القرن الرابع عشرء بفضل 
وحدة مصر والشام » هذه الوحدة التي شكلت المكافىء لكل أورباء 
رشكلت ال جعية العاسية والشر عي فق كانت الخلافة السامية وه 
القاهرة تشكل رمز الشرعية؛ وعمل الأزهر وشغل دور المرجعية 
العلمية» وسبيل الحفاظ - الآن - على مصالح الأمة العربية ومعها' 
الشعوب الاسلامية؛ مرئبط بإعادة بعث هذه الوحدة وهله المرجعية» 
فإذا اتحدت مصر والشام أمكن للعرب أن يتلاقواء ولقاء العرب 
وتوحيد إرادمهم هو السبيل الوحيد أمام المسلمين في قرن مقبل؛ القول 
الفصل فبه» والانتماء إلى الثقافات» فالثقافة الآن هي التي تحدد الهوية» 
وكانت مصر والشام قد اتحدتا أيام نوو الذين لغايات جهادية عربية 
اسلامية» وبالفعل حشقت هله الوحدة العديد من المعسجزات. والجهاد 
في سبيل البقاء العربي» وفي سبيل تحرير الأرض» وفي سبيل رفع الضيم 
عن المسلمين» وفي سيل إنسانية أفضل وأكثر سعادة وأقل سفكا 
للدما ا 0 لذن 0 كبير» إعادة الوحدة مابين الشام س 
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ويثير الكتابان عدة أمور تتعلق بشكل رئيسي بطائفتي الداوية 
والاسبتارية وبالشؤون العسكرية» ولهذا عرمت على أن ألحق بموسوعتنا 
ثلاث دراسات حديثة : عن الحروب الصليبية المتأخرة» أي حتى معركة 
وادي المخازن» وعن فن الحرب حتى تحرير عكاء وعن طائفتي الداوية 
والاسبثارية. 
والله ا معين وا موفق إلى السداد» والصلاة والسلام على سيدنا 
خمد وعلى اله وصحبه أجمعبن. 


سهيل زكار 
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مدخل 
ترجمة ختصرة لبيير دوبوا 

معلوماتنا عن حياة بيير دوبوا 5أوطبا0 08/ها0 وأعاله قليلة جداًء 
فلم يثرك لنا مجلد مراسلات شخصية أو رسمية؛ مثلم| فعل بيروديلافينا 
8 الذي كان سكرتيراً ومستشاراً لفردريك الثاني» وما من أحد 
سواه من بين الأسرة الرسمية للملك فيليب الجميل» ابلق تقتريبا عن 
دون ذكر داخل كتلة مواد الوثائق :“الي مكلت :هولك رما بان شر 
مجلداً حول وليم أوف نوغاريت 8/0981©4 » وقد جرى نشر أوراقه 
الكثيرة في الغالب مجهولة بين منتجات قلمه المتنوعة التى بقيث لناء 
وظهر اسمه بمشابة كاتب معروف في عمل واحد فقطء أما ملاحظات 
أعماله القليلة المتفرقة فقد ظهرت في مدونات رسمية جرى تمحيصها 
بشكل جيد من قبل س.ف لالغلويس 8591015ا » والاحتال ضعيف 
بوجود المزيد من المواد الهامة لم يتم اكتشافهاء ولهذا يتوجب أن نضيف 
هذه المعلومات القليلة إلى ما أخبرنا به عن نفسه في أوراقه وما يمكن أن. 
نستخلصه مصادفة من خلال البيانات المقدمة هناك. 

ونعرف من هذا كله بأنه قد ولد في شهال فرنساء وربم| في» أو على 
مقربة من كوتانسيز 00101831665 في نورماندي» وهذا واضح من. 
هئري دي ري 818 فيزكونت كين 0380)) ورتشارد 
لينيفولا©/61761 | ومن حقيقة أن سكان كوتانسيز الذين كانوا أبناء, 
منطقته قد عبروا عن ثقتهم به مرتين لتمثيلهم في مجلس الأعيان العام 
|6618 2519165 » ويرجح أنه كان من أصل برجوازيء ويدلل 
على هذا اختياره لمهنته» وانعدام أية إشارة في كتاباته إلى أنه من أصل 
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نبيل أو فلاحيء ولقد أخبرنا أنه في أيام تلمذته في باريس استمع إلى 
محاضرات ألقاها توماس الأكوينى وسيغر دي برابنت 878608014 » 
وكان توماس يحاضر في باريس في 1759 -- 2111/7 وسيغر في حوالي 
7 إلى 11/5 » وبناء عليه يمكننا القول بأن تاريخ ميلاده كان فيا 
بير' بين 1768 و1700 حين جرى تنظيم جامعة باريس أميا ويحتمل أن 
دوبوا اصطنع لنفسه معارف خلال أيام دراسته مع عدد من أبناء منطقته 
النورمائديين» الذين صاروا فيها بعد أصدقائه في المحكمة؛ وتشيرمعارفه 
بالقانون المدني الروماني إلى أنه لابد قد درس هذا الموضوع في مكان 
آخر غير باريس» ولعل ذلك كان في أورلين؛ لأن باريس لم يكن فيها 
كلية قانون كافية. 
ومن الممكن أن نفترضء أنه بعدما أكمل دراسته؛ بدأ بميارسة مهنته 
في كوئانسيز. والحقبة المؤكد معرفتها في حياته» والثالية هذه هي الفاجعة 
ل ل 
الملك لإصابته بالمرض في أثناء تراجعه؛ وكان دوبوا الآن ناضجاً بها فيه 
الكفاية» وصاحب خيرة كي يعمل بالمسائلٍ العامة ويبدو أن هذه 
الحادثة قد تركت تأثيراً عظياً عليه؛ هذا وتوفر صداقته مع هنري دي 
ري» اد صمي ا بارا ا 
الدولة» وتمكن من التعمق في أحوال المملكة» في الخمس عشرة سنة 
التاليق التي أصبح فيها ثريا تماماء واحتل منصب المحامي الملكي في 
منطقة مسقط رأسه. وكانت نتائج هذه الخبرات والتأملات جهوده 
البكر في الحصول على الانتباه الشعبي لأفكاره الإصلاحية» حيث وجه 
سلة ١١٠٠١‏ مذكرةٌ إلى فيليب الرابع تحت العنوان الصارخ خ التاليى ٠:‏ : النحطة 
ختصرة ودفيقة من أجل الحملة السعيدة» ولاختصار الخروب» ومقاضاة 
طك حوداا امطاائ واد رك ويعات واد ها لوانتي 
على السياسة الملكية. 
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ومه| كان نوع الاستقبال الذي تلفته هذه المذكرة لعام ١٠٠1(هناك,‏ 
نسخة خطية منها وحيدة تعود إلى القرن الخامس عشر) فإن شهيته. 
للشهرة العامة قد شحذاتء. وقد أعطاه تفجر الصراع بين فبليب | 
وبونيفيس الشامن الفرصة؛ فقند أرسل في اليوم الذي ديعل ين 
مرسوم ||أ"ا 0 مذكرة مختصرة إلى صديقه في 
باريس رتشارد لينيفو» نعتوآنامناقشات لاتقبل 0 وم تعد هذه 
المذكرة موجودة؛ وأمكننا التعرف إلى محتوياتها من خلال ملخص دفي فق 
قدمه دوبوا نفسه. في كتابه«استرداد الأرض المقدسة»(الفصل 0 
عشر)ء ولا يوجد دليل على أن هذه المذكرة قد وصلث إلى الملك» ووجه 
في ١١‏ شباط ؟٠‏ ا فيلبب دعوة لاجتاع الأعيان» وكان هذا أول. 
مجلس أعيان عام تمئلك عنه سجلاً أصيلاًء وتأكدت سمته الوطنية” 
بضمه ب للمرة الأول ب ممثلين من الدررجة الثالثة كان بيئهم المحامي 
النورماندي الطموح بيير دوبواء فقد اتير ليمثل بلدته كوتانسيز. 
وقام واحد من الأذكياء في حاشية فيليب بتقديم نص مكثف ل 
أاأكا 12الاه5ناه مع افتتاحية 11718 017ا©0] » واقتبس اصطلاحات 
مسيئة لفيليب» وعرض الادعاء البابوي وقدمه بلغة أكثر إثارة من 
الأصل» وتوقف دوبوا عند واحد من المفاطع المتناقضة بسبب التزييف» 
وقام بسرعة بكتابة رد بعنوان:«تقدير لمعايبر ينبغي تبنيها»» ولا نمتلك 
بيئة بأن هذا الرد قد جرى توزيعه بين الأعيان» لكن أن يكون قد وصل 
إلى علم البلاط» فهذا مبرهن عليه من خلال حقيقة أنه قد عثر عليه 
مع بعض امناشير الأخحرى التي كتبها دوبواء داخل مجموعة من الردود 
الجدلية القاسية» جرى نسخها لصالح الوثائق الملكية بتوجيه من ببير 
دي ايتامبز 181/0658 » حافظ الوثائق من سنة ١751/‏ حتى 1774. 


ولانعرف شيئاً عن نشاطات دوبوا كعضو في مجلس الأعيان» فقد 


-13- 


1 


الرسمي عن الجباعة في تلك المنطقةاء ومن المعقول أن نفترض أنه كان 
0 في إثارة أعضاء منطقته للقيام بتبني قرارات لصالح «الأهداف 
الملكية»)؛ وهناك بيئة حول هذ ا الاسهام قد ظهرث سنة ؟ » داخل 
مر بو ا ا 9 (التئاس الشعب الفرنبي 
إلى الملك ضد البابا بونيفيس الثامن)» ويشير استتخدامه للغة الشعبية إلى 
جهد التئاس موجه بشكل خاص إلى الأعيان من المرتبة الثالثة. 

ولم يوقف تعليق مجلس الأعبان العام نشاطاته؛ فقد ذكر دوبوا في 
(الفصل )١١7‏ من كتاب الاسترداد» أنه عهد في كانون الثاني ١١4‏ 
إلى جين دي لى فوريت برسالة عنوائها:« حول تقصير الحروب 
والتكتيكات المتعلقة بها كان من المفترض تسليمها إلى فيليب» عندما 
كان ذلك الملك في طولوز» وتحنوي اقتراحاً من أجل غلبة الامبراطورية 
الإغريفية من قبل شارل أوف فاليوس 8015/ا » بمساعةة الملك 
الفرنسى . وخخطة مفصلة حول السياسة العسكرية المدوجب اتباعها؛ 
وهذه الرسالة» رسالة سئة ١١4‏ قد فقدتء ولعلها صياغة جديدة 
لمذكرة«الخطة المختصرة» لسنة .11١٠١‏ 

وكتابه الرئيسي هو(استرداد الأرض المقدسة)», وقد كتب في وقت ما 
قا مت كرس كلقملت الكامير زوف إذواردةالآرلا» ركان #ليدة 
قد توج بابا في الخامس من حزيران سنة 117٠6‏ ومات ادوارد يوم ٠‏ 
تموز 17077» ولن نكون مخطئين كثيراً إذا ما قلنا بأن سئة ١505‏ كانت 
السنة التي ألف فيها كتاب الاسترداد» فقد توجه في مطلع الكتاب 
بالخطاب إلى ادوارد الأول» ووصف المؤلف هنا نفسه بقوله :«المحامي 
المتواضع لفضاياه(ادوارد) اللاهوتية 3 تلك الدوقية)(أكونين)؛ ويبدو 
أن التعارض بين مركزه كمحامي لفيليب وخدمته لصالح ادوارد؛ م 
يسيب له مصاعب كبيرة :على الرغم من العداوة المريرة التي كانت 
قائمة آنذاك بينه وبين فيليب» وبحكم كون ادوارد دوقاً لأكوتبن فقد 
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كان من أتباع فيليب» ومما لاشك فيه؛ أنه في وقت ما بعد إبرا م الصلح 
في سنة ١5914‏ بين ادوارد وبين فيليب» اك حي سد الو 
بعض من قضاياه الكثيرة ة التي أثارت صراعاً فيها بين القضاء المدني, 
والفضاء اللاهوتي في أكوتين؛ ويبدو أن استخدامه من قبل ادوارد كان 
في مناسباث كثيرة» وقام س ف لانغلويس بالتحري الدقيق لوثائق 
المالك الغسكونية اسار الوك لويد شن أي ل ريو ا 
ملكي ني أكوتين» هذا ولم تكن الخدمة المزدوجة فريدة في بابها بأي. 
حال من الأحوال» فقد قام محامون آخرون من ذلك العصر بمثل هذه 
الأعمال ومن هؤلاء كان غليوم دي بريول اأناع:8 . ظ 

وبعد ظهور' الا ستردادابقي قلمنا الكاتب للمناشير بدون نشاط مدة, 
عامين» ويبدى أنه كان قد عاد إلى نورمانديء ليارس مهنته وليرعى. 
مصالح جماعته المحلية» وقد ورد ذكره في رسائل ملكية تاريخها شهر 
ار ما نل ري قر مسي اح لل رتو يه 
الملكي في وكالة كوتانسيز عن بعض الاستحقاقات العائدة له عند كهنة 
تلك البلدة؛ وسعى رينان إلى التعرف على وجوده مع بطرس دي 
بوسكن 080800 الذي ووذ كره ناريخ 17 شباط لعام 11١١1/‏ . فوق 
ألواح من الشمع حول الحسابات الملكية؛ لقيامه بشراء منازل للفريق 
الملكي؛ أثناء زيارة فيليب لنورمانديء وهذا أمر مشكوك به كثيرأء 
امسا ار و1 دراك واس اموي رج لكر ري 
للعمل بمثل هذا العمل المتواضع 

ونش اشجعوم عل الداويةا موسي جردي ند حرى لسار هه 
ل ل ل ل ل 
سئة 11١١4‏ » وجاء وصفه في وثيقة انتخابه لمحامي للقضايا اللاهوتية 
لملكية في وكالة كوتانسيز»» وقد أنتج في ذلك العام لس رسائل؛ في 
اثنتين منهن حملة مختصرة على الداوية» وكانت إحداهن عامية؛ أما الثالئة 
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فكانت نسخة جديدة من الاسترداد» وهي مفقودة الآن» وكانت قل 
قدمت إلى الملك في شينون مهصمأط0 2 في "١‏ أيار ١5/8‏ » بعد تعليق 
المجلس» وجاءت معرفتنا مها من خلال إشارات قام بها دوبوا في 
مذكرات تالية» ووجهت هذه بشكل رسمي إلى الباباء مثلما جرى توجيه 
الدسحة الأصيلة من الاسترداد إلى الملك ادوارد الأول» وجاء صلب 
الموضوع هو نفسه إلى أبعد الحدود. والخلاف هنا عن النص الأصيل هو 
اقتراح تقدم به من أجل ثمتين المنظيات العسكرية وتعيين ملك فبرص في 
القيادة. 

وكان الدافع لكتابة الرسالة الرابعة لعام 2١04‏ ذات عنوان«مشكلة 
الأرض المقدسة»» هو أحداث ألمانياء فقد جرى اغتيال الامبراطور 
ألبيرت الأول في ١‏ - أيار» وانتهز كاتبنا المنشوق للشهرة الفرصة 
ليقترح على فيليب الرابع أن يطلب من البابا تعبينه امبراطوراء وقد أباح 
دويوا هنا واخلة مين العدام البزاية التكرن» وتغييره للواقفه» فقد كان 
معروفاً أنه خلال النزاع بين ألبيرت صاحب النمسا وأدولف صاحب 
ناسو لا2558/١]‏ من أجل العرش» قد راج اقتراح بأن يتولى البابا 
نونيفيس الشامن عملبة تعيين الامبراطور» وكان دوبوا قد ألكر أنذاك 
امتلاك البابا لمثل هذه السلطة» لكن الآنء عندما بدت الظروف وهي 
تقدم فرصة لزيادة حجم ملكة الملك الفرنسي مع سمعته. اقترح أن 
قوم كلبمنت الخامس باستخدام السلطة نفسها التي رفضها في حالة 
بونيفيس الشامن» ويبدو أن دوبوا قد عدّ البابا فرداً عادياً بلا سلطة 
عندما كان إيطالياً معادياً لفرنساء لكن عندما كان فرنسياء له عواطف 
جيدة نحو الملك» فهئا عذه دوبوا صاحب سلطات رسمية غير متحدودة. 
ا ل يي » لكنه اتخل حطوات 
لضان انتشاب أنحيه شارل أوف فاليوس 


وكان الانتاج الأخير لهذا العام رسالة وجهت إلى فيليب» افترح فيها 
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إيجاد ملكة في الشرق الأدنى من أجل ابنه النانيء فيليب الطويل» 
وتسوغ محتوياهها عدّها بمثابة ملحق «اللاسترداد» ولهذا ترجمت وألحقت 
بترحمة المجلد الحالي. 

وبعد هذا النشاط الثير لعام »١3708‏ أخلد دوبوا إلى الراحة لمدة 
خمس سنوات. فالمصادر لا تشير إلى أي أثر من النشاط الأدبي قام به من 
جانبه» لكن هل أنتج رسائل أخرى لم تبق لنا ولم يثم التعرف عليها؟ 
وهل شعر بالاحباط لأن جهوده لم تأت بأي استجابة من الملك؟ أم أن 
سياسات فيليب حققت ما يكفي من نجاحات حتى لم ثبق هناك حاجة 
إضافية للتوجه نحو الرأي العام؟ ولقد استمر وليم نوغاريت -ول١ا,‏ 
0161 في حخضم المعركة ينشر منشورا لتسويغه. لكن المحاكمة المخفقة. 
لبونيفيس في سنة 1١‏ أخفقت في إثارة المحامي النورمائدي لانتاج| 
أي أثر أدي» وم يثر مجمع فيناء الذي حل منظمة الداوية أية ردات فعل 
من قلمه. ْ 

وأسفا نيت عرق لقنن الاتعرر رن لبن اقبي وانقورة قابي] 
باللتضوضية الأدرية لدورواء التخرك. إلى أله فو لشم رسالة ضبدينة كتيها 
فيها بين تشرين أول 1١‏ وأيام المصوم الكبير في سنة 211١4‏ 
بعنوان«مبارزات ومنازلات»» ولم تنظر الكنيسة قط بعين الرضا إلى 
المعارك الصورية؛ التى أحبتها قلوب الفرسان كثيرأء وكانت الملكية 
أيضاً تفيل نحو التقطبب تجاهها لأن عدداً كبيراً من الرجال ومن الخبول. 
هلكوا ما سبب صعوبات في الحفاظ على قوات فرسان إقطاعية كافية» 
وقبل القيام بالصليبية المقترحة» قام كليمنت الخامس في ١4‏ -- أيلول 
سنة “1711 بإصدار مرسوم 188أ1!/115678 598810085 » الذي أدان 
بشلة المبارزات والمنازلات» وفي تشرين الأول قام النائب البابوي في 
فرنسا بشكل رسمي بتحريم جميع المبارزات مع التهديد بإنزال عقوبة 


ا 
17 


ا 
المؤسسة القديمة التي كان يمكنهم من حلاها إظهار براعتهم : 
وشجاعتهم؛ ومن حشد الموظفين الصغارء الذين كانت المبارزات 
بالنسبة | إليهم مصدراً للدخل؛ وكذلك من العامة الذين وجدوا في مثل 
هذه المشاهد نخروجاً مرحبا به عل رتابة حياتهم» وجاءت مذكرة دوبوا 
مجرد طلب غير رسمي إلى البابا حتى يعلق المرسوم؛ وأمام مختلف 
الاعتراضات من الأمردة المالكة جرى تعليق المرسوم» ومن ثم ألغي 
أخيراً. 


وعبر دوبوا في بعض رسائله عن المخوف من الأعداء الذين من 
الممكن قيامهم بازعاجه بسبب الأفكار التي نشرهاء وبهذا أعطى مسوغاً 
لإبقاء اسمه مجهولاً» ويبدو أنه توفر القليل من الأساس الفعل لمثل هذا 
الخوف» وعاش دوبوا بعد سيده الذي ابتغى برغبة شديدة خدمته 
لكن لم تكن هناك محاولة للنيل منه؛ وكان الذين تعرضوا لثقل عاصفة 
النقد الشديد هم بعض موظفي فيليب ومستشاريه» وخاصة انغراند دي 
ماريني أحمواقة/! 06 1300:عناومع ؛ الذي كان وزير ماله فهذا 
أيضاً كان تمن تحمل عاصفة النقد التي ثارت بعد وفاة الملك؛ وازدادت 
الكراهية الشديدة ماريني بإثارة النورمان لتدبر انتخاب ابن عمه نيقولا 
ليكون باباء وغياب نقد دوبوا فيه بينة إضافية على أن جهوده لنصح 
فيليب لم تتلق اعترافاً رسمياً. 

م ا ل ا ا ل 
المحتمل أله تابع نشاطه بمثابة محامي للتاج» إنما في منطقة أرتواء وجاء 
ف جات بلاق باريس لدرزة انون الأرل ا "اسم «المعلم بيير 
اسع اورت اد اي 
الكونتسة ماهوث صاحبة أرتواء ويبدو أنه قبل وفاة فيليب(9١‏ تشر 
الئانى )17١4‏ دخل دوبوا في خدمة م 
1 من أجل الشراء في باربس لتسعة أذرعة من القماش من أجل 
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ف شاالاه 
مستشارها!المعلم بيير دوبوا»» وكان آخحر ظهور لدوبوا في التاريخ - 
إذا كان في الحقيقة هو - في مادة في وثائق باس -- دي -- كاليس 
9 - 06 - 35 ؛ حيث ورد ذكره مع أخرين شاركوافي 
التحقيق في بثيون ©6117 في "1" شباط سنة 1١١7١‏ رد 
وصل أنذاك تمن السبيين أررها يارب ذالكه ولاننك اله لوف بعد 
ذلك بوقث ليس طويل. 
الاحتكام إلى الرأي العام 

سي ا 0م جيه 
الحديث -- في العصور الوسطى» ومع ذلك ثارت اهتهامات الرأي 
العام بين آنه وأخرى إلى حيث لجأ المتنافسون من عل اسايق واقدوا 
الحصول على شيء من التأبييد الشعبي» وجرى بالضرورة توجيه مثل. 
هذا الاحتكام إلى جزء ضغير جداً من مجموع السكان» وتكون السواد 
الأعظم من الناس من فلاحين جهلة؛ الذين لم يكن لهم وزن» حتى لو, 
افترضنا أن أحد الناس قد امتلك الوسائلء في إثارة هذا السواد نحو 
موقف ما. 


وكان الالتجاء الجدي | إلى الرأي العام يمكن توجيهه نحو فئات من 
المرغوب نيل مساندتها لسبب أو لآخرء وذلك من أمثال أعضاء المجلس. 
الاستشاري الملكي؛ وأشخاص يفترض أن لهم نفوذهم وتأثيرهم على 
أعالهم وأعضاء من البلاط البابوي أو أعيان من الحيئة اللاهوتية أدنى 
منزلة» ونزولاً من هؤلاء إلى مؤيد يدهم من الأدنى مكانة» ومع قيام. 
الطبقة البورجوازية العليا وارتقائها إلى المكانة ال هامةسياسياً واقتصادياء 
صار من الممكن إضافة مجموعة ثالثة: من الممكن الاحتكام إليها مع 
بعض الأمل بالنفع. 

وفي غياب اجتماعات مجالس منتظمة تضم أعضاء متمكنين من 
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الشعب» » أخحذ الاحتكام | لى الرأي العام شكل مذكرات ونشرات أو 
رسائلء. تمت كتابتها أحياناً من قبل وكلاء جرى تعيينهم لهله المهمة؛ 
وأحياناً من قبل متطوعين؛ وبالطبع لم تكن هناك وسائل تقنية للنسخ 
السريع؛ ولانخدمات للتوزيع» وحققت الأفكار التي حوتها المذكرات 
الانتشار بواسطة العم في الغالب» أو بوضع المذكرة في مكان معروف» 
مثل أبواب الكنائس» ووصلنا علد كبير من هذه توراه م 
حطية فريدة 6 جني ف بعض دور الوثائق الرئيسة أو اللاهوئية» أو 
تم نسخها كلياً أو جزئياً من قبل بعض المؤرخين» الذين عدوا القضية 

جديرة بالتدوين. 
ومن الممكن القول بأن المنشورات من هذا النوع في العصور الوسطى 
تعود إلى للاث حقب» أو ربا أربع حقب متميزة» و جاءت الحقبة 
الأولى وولدت من خلال الصراع حول تقليد المناصب» التي بدأت مع 
محاولات البابا غريغوري السابع لاصلاح الكئيسة في ألمانيا» ولتأكيد 
الاستقلال اللاهوتيٍ عن الاشراف الذي فرض من قبل الاميراطور 
هئري الرابع» واد نسع الصراع وتطور | إلى مشكلة تعلقث بادعاءاتثت 
لتافس عل السلطة بين القوى الروحية والقوى المادية؛ واستمر هذا 
الخلاف طويلاً بعد اختفاء الذين أثاروه على مسرح الأحداث؛ وأخيرا 
تم الوصول | إلى تسوية في وفاق وورمز 98 )١1١١17١١‏ 2 وظهر في 
انه هن لذ من المناشير» حاول فنا سويد كاذ من الفئتين 
المتنازعتين الاستناد على لصوص مقنسة من الكثابات المقدسة» ومن 
آباء الكنيسة؛ ومن تقاليد الكنيسة؛ ومن القوانين الكنسية» واكتشف 
مؤيدو الامبراطورية مخازن من الخائر متوفرة في مناقشات القانون 
المدني الرومانيء الذي كانت دراساته لمنبعفة قد بدأت في المدارس؛ 
وكالث المناقشات من هذا المصدر قوية ذا ال سوا تعبات فيه من 
الكونتسة ماتيلدا صاحبة توسكانيا - وكانت من الحرب البابوي سل 
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أداة في إيجاد مدرسة للدراسات القانونية حيث يمكن دراسة القانون 
الروماني من الوجهة الصحبحة, َي من وجهه ة النظر البابوية» 
وووجهت أعمال الاقتباس للقوانين عا بتهوسه 3 بأن القانون المنقول 
بكر أصيلاً؛ فاليا ما تم تبادل هذا الابام من على الطرفين» وبدأ 
المفكرون من الناس يسألون:«أين يمكن إيجاد الحقيقة)؟ و«هل هناك 
حقيقة مطلقة) ؟. 


ونغطي الحقبة الثانية الصراع فيا بين أباطرة أسرة هوهنزتوفن 
والبابوات» ولاسييما جهود الامبراطور فردريك الثاني للحفاظ على 
منصبه في وجه العداء المرير من جانئب البابوين: مرجوري العاسع 
وانوسنت الرابع» وكان فردريك الثاني كرجل دولة أكثر وفمودا 
بالرؤية من كل من هنري الرابع أو هئري الخامس» وقد رأى أن خير 
سبيل أمامه هو نيل تأييد اللواة الأوربيين الآخرين» ومن أجل هذا 
بعث برسائل متوالية إلى الحكام وإلى مرؤوسيهم الرئيسيين» لكن ذلك 
كان بلا فائدة» وقد ترك لنا سكرئيره ومستشاره بيروديلا فيئا -- وكان 
معلياً في الأسلوب اللاتيني الرفيع -- مجموعة من الرسائل اتخذت 
ناذج في تدريس ال 0 8ه :طعا قد تضمو إشارة إلى 
مشاكل فردريك,ء وكانت هذه المجموعة متوفرة في دار الوثائق الملكية» 
استخراج إشارات نافعة من محتوياتها المقنعة» وهذا أمر لم يبرهن عليه 
بشكل قاطعء لكن يمكن للانسان أن يتعرف إلى توفر تطور واضح 
0 لاذكار الامبراطوريين 0 لردريكة رذلك سن 
له ااوة عن يس ساحب بل في ا وي عش 
ل م ب سه اس 
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اناده 


هزم لويس صاحب بافاريا خصمه في سنة 21777 اتخذ البابا جون 
الثاني موقفاً أفاد أنه وحده امتلك الحق ليقرر الخلاف حول الانتخاب» 
ودعا لويس إلى عرض دعواه أمام مجلس الكرادلة في روماء ورفض 
لويس ذلك» وحرم كلسياء وتعقد الصراع المتجدد بين الامبراطورية 
والبابوية بصراع البابا جون و-مصصومته مع الفرنسيسكيين الروحيين» 
الذين الضموا إلى صف لويس» 5 2101 
الصوت. لكن عندما يقفارن هذا مع الصراع الأبكر» نجد أن هذا كان 
معركة أقزاب والذي جعل هذا الصراع نا عر نالل جيه بجر 
الكئناب مثل مثل : وليسم أورف أوكهام 0 وبجين أوف جاندون 
010 » وم رسيليوسس أوف بادوا 5801008 ؛ إلى توجيه 
ضرباءهم نحو أسس البابوية بالذات. 

4 المنشورة في مجال السياساث الفرنسية خلال 
حكم فيليب الرابع؛ أنه توفرت أنذاك حقبة واضحة رابعة للمنشورات» 
4 0 لسر 5 إلى ما بين الحقبتين الثانية والثالفة المشار 
إليها أعلاه» وقد كتبت الأعداد الكبيرة من المنشورات التي دبجها قلم 
دلوم أوك توغاريت وقائم بين دو يواه لغاية محددة هي كسب التأييد 
الشعبي لسياسات فيليب؛ وظهرت المحاججات التي التمستك تأييد 
وعطف الطبقة الوسطى بشكل أكثر تعاظيا وتكراراً مما كانت عليه في 
الحقب الأبكرء وسبب ذلك أن البرجوازية قد صعدت الآن إلى مكانة 
بات من المروب فيه كثيراً نيل تأيبدهاء وهذه حقيقة أدركها الملوك 
الوطنيون» ففي أيام الامبراطورية» حتى في أيام لويس صاحب بافارياء 
كانت هناك دواعي أقل لمثل هذه التسوجهات بالالتماساتء لأن 
الامبراطورية حافظت على التنظيم الاقطاعي الذي ترك فرصة صغيرة 
للطبقة الوسطى للقيام بدور سيامي من هذا القبيل» وعلى العكس كان 
فيليب الرابع العا بان الع لإدراك أهميتهاء وهكذا طور آلية 
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هل/ا١#8‏ ب 
أفطن فبهنا أعطناء الطهة البورتكسوازية"قدرا ين "الاغتزاف السعاسه 
تقل] حلاث بالسبنة لجل أعيبان سنة 17١07‏ وسنة 4170 فهنا 
حوضر عليهم من قبل عملاء فيليب» ووزعت علبهم النشورات التي 
نؤيد القضية الملكية» وكان بيير دوبوا حاضرا في كلا المجلسين» وقد كان 
أيضاً قد تولى كتابة بعض المنشورات»؛ وظهرت الرسالة التى نتولى الآن 
ترجمنها فبما بين اجتماعي المجلسين العامين. 
خلفية تاريخية 


ظهر بير دوبوا على مسرح الأحداث التاريخية في لحظة حاسمة في 
المراع فما بين البسابوية والدول الوطنية البطيئة الظهور آنلاك وفي 
الوقت الذي انحصر فيه دور دوبوا في هذا الصراع في فرنسا إلى أبعد 
الحدود» كانت المشكلة'نفسها أوسع بكثير» حيث تورط فيها بالفعل كل 

ملك وطني قد حاول أن يحكم ممتلكاته بمثابة سلطان متحرر من جميع 
أنواع التدخل من قبل سلطة خارجية؛ وحقق الوضع الجغرائي وحقائق 
أخرى في انكلتراء درجة من الوحدة الوطنية كانت أبكر ما حصل في 
فرنساء وقد كانت مشكلة السيادة هذه قد البعثت من قبل من وقت إلى 
آخمرء لكن نادراً ما كانت حادة الشكل مثلما كانت عليه أثناء حكم 
ادوارد الأول (171/7--/1701): وبناء عليه إن الصراع بين فيليب 
والبابوية؛ الذي نشط دوبوا خلاله» وكان له دوره فيه؛ هو وإن كان 
متواضعا ينبغي على هذا النظر إليه بمثابة جزء من صورة أكبر» 
وحوت هذه الصورة» أكثر من الصراع حول السيادة» لقد شملت 
الروح المنوثبة وغير القانعة بالأشياء حسبا بدث مؤشر امها في القرن 
الرابع عشر» وعمل دوبوا باهت|ماته امتنوعة بمشابة واححد من أكثر 
اللجدد وو خا سوا عاك البر اضر واراده اريت والااعة الوا أجل 

مناسب لأفكاره ولأ“ميتهم من الضروري تقديم عرض وإن كان 
مختصراً عن الخلفية المباشرة للعصر الذي عاش فبه وكتب. 
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ولقد وصلت الاسمية الحسنة التنظيم للحياة في العصور الوسطى 
ذروتها في القرن الشالث عشر» وشهد هذا القرن فرض الواجهة 
المدرسية التي حققت كلها الأعظم في عمل القديس توماس الأكويني» 
وشهدت شارة انتصار البابوية في الصراع الطويل والمنداخل ضد 
خصمها الرئيسى» أي الامبراطورية الرومانية المقدسة» وكانت الجامعات 
في الشهال والجنوب تقوم ببلورة تنظيانها الإدارية في أشكال استمرت 
بلا علامات تغيير لمدة قروك» ووصل الأدب الفردي للفروسية 
والملحمة» والرومالسية؛ إلى ذروثه» وكان هناك نمط من الأدب الأقرب 

إلى العامية» وفي الغالب اسطوري سفيه» قد بدأ يحقق ظهوره. 
واحتوى القرن الثالث عار هذا نمه في داخله بذور حركات تولت 
في النهاية تدمير كثير ما بدا أنه قوي التأسيس» فالحاسة التقوية لني 
دفعث بآلاف للقيا م بالرحلة ا مرهقة لإنقاذ الأماكن المقدسة من أيدي 
المسلمين» بدأت رك كل علين لوعي وراء المطا مح التي بدأت 
بالظهور منذ أيام الحملة م 
بالخيية بسبب اخفاق الحروب الصليبية؛ وصحيح أن الداس تابعوا 
الحديث والتخطيط لصليبيات جديدة» وهذا هو الموضوع الأساسي في 
مذكرة دوبوا الرئيسيسة» التي حاءت بمثابة كذاء القاريية حي يلا 
واحدوت على اقتراحات تفصيلية لبرنامج اصلاحي جديد يمكنه أن 
يضمن نجاحهاء » صحيح هذا لكن صحيح أيضاً أن النداءات 3 
البابوات ومن القادة العلمائيين قد وقعت على أذان صماء» ذلك أن 
أوروبا الغربية كانت مهتمة أكثر بمسائل مادية» فقد ربحت المدن 
الايطالية مرابح ها هائلة من الاتصالات التجارية مع الشرق الأدئى» وقد 
ضمن ها موقعها الجغرافي احتكاراً فعلياً ال 0 
دليل على رفض احتكارهم هذا من قبل الذين توجب عليهم دفع ما 
اختاره الايطاليون وطلبوه ه ثمناً لبضائعهم؛ من تعليقات دوبوا على 
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جشع التجار (الفصل لاك فهل ياترى اهتم التجار الايطاليون بأمر أن 
الذين زودوهم ع يا كفار؟ لاء ذلك أنه حتى الكافر الزكي 
كان من الممكن أن يرهن أحياناً على أنه حليف مفيد. 

وكانت الآفاق العقلية لأوريا الغربية أحذة بالاتساعء وسيكون من 
الخطأ أن نعزو سبب ذلك كله إلى الحروب الصليبية» أو أن نعزو إليها. 
النصيب الأوفى في عملية التغييرات الني كانت قائمة؛ ولقد كانت 
الحروب الصليبية حقيقة هامة في تحريك الأوربيين الغربيين» ونقلهم من 
الواقع المقاطعاني الضيقء وكانوا قد تعلموا الدرس الثمين في أن ما كل, 
ما علموه كان صحيحاًء ومن الأدلة على ذلك ماقاله ستيفن أوف بلواء» 
الذي كان من قادة الحملة الصليبية الأولى»ء حيث كتب إلى زوجته وقال 
وهو يشعر بشيء من اليأس: إن ماقاله بعضهم حول استحالة تحمل 
حرارة الشمس في أرجاء سورية غير صحيح؛ » لأن الشتاء هناك مشابه 
جداً لشتائنا في الغرب». | 


وكان الأفق الجغرافي آخذل ف بالانساعء؛ فمع نهاية الفرن كان 
ماركو بولو قد عاد من الشرق قيرع داه مني سوام 
ل ل مي و الي اراد 
مناظر رائعة تستشحق فى أن تشاهد» ولم يكن ماركوبولو وحده هو الذي قام 
بمثل هذه الرحلة الطويلة والمرعبة» فقد قام عدد كبير من الأفراد. 
بعضهم كان مجهولاً وبعضهم الآحر كان لور بالا رتحال مثل 

ماركوبولو» وعدد قليل منهم تركوا لنا روايات مدونة حول مغامراتهم» 
وكانت البابوية تحلم حول إقامة حلف مع الخان الكبير» الذي ينبغي 
عليه تدمير المسلمين» لآنه كان حاكما عملاقا ويصزى اسان انيه فق 
البعثات إلى الشرق لتعميق المشروع.؛ وتم بالفعل تأسيس رئاسة أساقفة 
في بكين سنة .17١1/‏ 


وهناك أدلة واضحة حول وجود شغف ثقافي؛ فقد كتب روجر 
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بيكون بشىء من الازدراء عن كتثابات علرماء كبار»ء قدموا إلى الانسالية 
طرائق جديدة للمعرفة؛ الني ادعى أنه كان شخصيا المعلم فيهاء وجعل 
المترجمون في اسبانيا وفي جنوبي إيطاليا المعارف الاسلامية متوفرة إلى 
العالم الغربي» وكان خصوم المعارف الجديدة» من أمثال سيغردي 
برابنت» يثيرون الملاقشات الجية في قاعاتث المحصاضرات في باريس» 
ومراكز التعليم الأخرى. 

أما في مجال الادارة الحكومية؛ فقد شرعت حقائق جديدة بالظهورء 
ربا كانت أقل بداهة: لكن لا أهمية قصوى بالنسبة للآفاق السياسية» 
فقد دخلت الامبراطورية المقدسة في مرحلة كسوف بعد وفاة فردريك 
الثاني في سئة ثم انتعشت فيا بعد في ظل أسرة هابسبورغ» 
لكنها ظلت قائمة على القفواعد الاقطاعية القديمة» وكانت أهم 
التغييرات قائمة وآخلذة بالحدوث ف المملكتين الاقطاعيتين القديمتين؛» 
أي في انكلثرا وفرنساء وعوضاً عن أن يكون الملك في أي منهما مجرد 
«الأول بين قرناء»» بدأ الملوك فيهه) في تأكبد الحقوق والامتيازات 
الملكية» وكان هذا يختلف ماماً عن السيادة القديمة المعترف بها على 
الأتباع» وبدأ في الكلترا نظام جديد يتعلق بالقانون العام» تولت مارسته 
المحاكم الملكية» وكان هذا الذي بدأ في أيام حكم هنري الأول 
(1--11"0) قد أحذ شكله النهائي في ظل حكم هنري الثاني 
:.)١184--164(‏ وقد تقلص هذا في ظل سلوك رتشارد قلب 
الأسد ثم في ظل أخيه الضعيف الملك جون» وتوقف ذلك كله بشكل 
فعلي بسبب ثورات البارونات أيام هئري الفالث --11١15(‏ 171/7), 
غير أن هذا النظام جرى توسيعه واتمامه من قبل ادوارد الأول 
(18007-10)., الذي يدعى أحيانا باسم جستئيان الاتكليري» 
ومع سئة 10١‏ كان الملك والشعب يحكمان معا من قبل القانون» وقد 
أصبحث انكلترا أمة. 
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وفي فرنسا سعدت أسرة كابيه بشكل منفرد» وذلك منذ وصول 
هيوكابية | إلى العرش في سنة 4/17 حتى وفاة لويس العاشر في سلة 
7" فا من ملك فرنسي قد مات دون أن يترك وريثاً ذكرا مباشراً 
ليخلفه. خلال الحقبة نفسها أخذ كل اقطاع فرنسي هام يدخل في 
وقت أو أخرء في الاملاك الملكية» ومع وصول فيليب الرابع ل 
في سلة 6:؛» كانت المناطق التي حافظت عل استقلافا الاقطاعي 
هي : : كونتيه فلاندرز» ودوقيات: بريتاني» وبيرغندي» وأكوتين» وكانت 
دوفية 5 أكرتين تملوكة من قبل أدوارد الأول ملك اتكلتزا. 


وترافق تأسيس السلطة, المركؤية الملكية لع يبنام الطبقة الوسطى» 
التي وجدت بشكل عام أن مصالحها تدوفر أكشر بوجود ملك واحد 
فوي» بدلا من وجود مجموعة متداخلة من السادة ‏ الاقطاعيين» ووجد 
لملوك بدورهم في الطبقة الوسطى حليفاً راغباً وثميناً لجهودهم في سبيل 
لاي سيطرة على النبلاء الاقطاعيين؛ أما في فرنسا فقد توفر اسهام 
ملحوظ قامت به الطبقة الوسطى في سبيل هذه الغاية» ونم 0 
أيدي طبقة جديدة من المحامين المحترفين الذين تدربوا على القانون 
المدني الروماني» في احدى مالايقل عن ست جامعات» وبدأ ظهوؤارهم 
كطبقة مع إعادة التنظييات القانونية التي ى ثولاها لويس التاسع» وازداد 
رواج القانون الروماني» الذي دعمث أسنسه بقوة 5 الملطالب الملكية 
وانتشر إلى الشيال من بولونا 858010918 ومن الجامعات الايطالية 
الامو وقام بشكل در ل لكدن لامفر ويل مسيم حاير النظام 
القضائي الاقطاعي القديم» وقدم الاختصاص الحديد فرصا مهن ححياتية 
مربحة؛ وكان من الممكن لمحام قديرء أن يأمل حتى-- كما فعل 
دوبوا- في أن يدخل | إلى الوسط المغسري لمستشساري فيليب السرابع 
المقريين» الذي كان من بين أعضائه قائرنيين لامعين من أمشال مارينى» 
وبلازيان موأقواط؛ ووليم أوف نوغاريت. ١‏ 
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وكان فردريك بربروسا قد استخدم علماء ء من مدرسة الحقوق في 
بولونا من أجل التوسع سياسته الايطالية» وقدمت مدارس الحقوق في 
أورلين وفي سا أدوات مماثلة | إلى لويس التاسعء الذي أضاف 
إلى إداري الوكيل والنائب القفديمتين ادارة جليدة هي ال حعصة 
5 ال» وقد حل هؤلاء محل الرهبان المتسولين كأداة ال 
الوكالتين القديمتين» وكان هؤلاء الموظفين الحدد علوانيين من أصل 
برجوازي؛ أصبحوا ليس قضاتاً ففط بل رجال دولة أيضاء وساعدتهم 
معرفتهم الدقيقة بالقانون الماني على تلفيق الأسلحة للدولة الوطنية 
امريد عم عن ال فيليب الرابع نبلاء للقائون» 
وقد شير إليهم بمثابة 0إناو6| 185 |أم 0 1/1 وكان هذا 
جمسييات لحرا 
عارضوا حكم الدولة من قبل كل من النبلاء الاقطاعيين أو الكنيسة» 
ووقف ضدهم وتحرب رجال الشريعة الكنسية؛ مع مفهومهم 
وتصورهم لدولة دينية ينبغي أن تكون ذات سلطة عليا. 

وأسهمت الطبقة الوسطى بدور هام في السائل العسكرية» لأن 
الجميوش الاقطاعية لم تعد كافية لتلبية الحاجات المتزايدة للملكيات 
الوطئية» والتي كانت منذ زمن طويل نتزود بالدعم من قبل جيوش 
مرتزقة تشكلت بشكل رئيسي من غيرالنبلاء» ومع أن جبوش المرترقة 
هذه دفع لها بشكل سيء؛ لكن توجب على كل حال اطعامهاء وألقى 
الاستخدام المنزايد لوحدات مدفوع لها ثقلاً عظياً على كاهل خزائن 
امال المختنفة لتلك الأيام؛ ولكي يواجه الملوك الطلب المسزايد على 
السيولة النقدية |( إلى زيادة الضرائب» وجميع الأشكال المالية 
الموائمة» الأمر الذي قادهم أحيانا إلى صراعات مع الطبقة الوسطى» 
الممتكلة لشروة قد فرضت عليها الضرائب» وأحيانا مع الكنيسة الني 
كانت أغنى مؤسسات العصور الوسطى. 
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ومع وجود ملك أجنبي مثل ادوار الأول شنط قل أكوتين نمقانة 

تابع للملك الفرنسبي» كان لابد لسياسة التوسع لفليب الرابع من إثارة 
صراع معةي وفي سلة ١5+‏ تفجر الخللاف بالممصالح هذا وتطور إلى 
حرب مفتوحة؛ وبحث كل فريق عن حلفاء» وعرض فيليب تقديم 
العون على سكوتلنداء وبذلك أرسى أساس الروابط بين سكوتلندا 
وفرنسا التي استمرت حتى أيام ماري ملكة السكوتلنديين في القرن 
السادس عشر» وبرهن أدولف أوف ناسوء حليف ادوارد» أنه قليل 
النفع» وأعظم أهمية منه كان كونت فلاندرزء الذي رأى في التحالف 
الانكليزي فرصة لصد هجوم فرسي بمكن» واستمرت الحرب لعدة 
سئواتث» ومالبثت أن أنبكث المصادر المالية للفريقين المتصارعين» ولأ 
الشريتات وهنا وبجالة ياس نإل شرف الخيراقت عل رججال: النديق ف 
ممالكهم المحترمة؛ وجرنبما هذه السياسة الى صراع مع البابا بونيفيس 


* 


الثامن. 
ا خلاف مع بونيفيس الثامن 

شعر بونيفيس القامن عندما أصبح باباء بعد استقالة سيليستين 
الخامس بأنه مدعو إلى إعادة البابوية إلى سالف قوتها ومجدها الذي 
تملعت به في ا ا عبر كل رأس متوج يٍ 
ا لقا نانس بن لكا 
أسره كولونا 0010118 » وهما جيمس وبيتر» وكانا قد أنكرا صحة 
انتخايه» وبناء عليه جردا من منصبيهما وحرما كنسياء وكان بوئيفيس» 
مثله مثل أسلافه. يأمل بقيام حملة صليبية يتولاها العالم المسيحي المتحدء 
وعمل في سنة 96؟١‏ في سبيل إأباء الكرب: قبانبين اذاوره وفلبب عن 
طريق إعلان هدلة» الأمر الذي تجاهله الفريقان, ولمذا أصدر بونيفيس 
مرسوم 21005! 21611615) (شباط )١١95‏ حرم فيه على العلمانيين 
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فرض الضرائب على رجال الدين. 

ومن حيث الواقع النظري كان الافرادمن اللاهوتيين مع ممتلكاتهم 
معفيين من المحاكيات العلانية» ومن الضرائبء وفي الحقيقة سمح البابا 
في عدد كبير من المناسسبات للسلطات العلمانية بفرض ضرائب على 
رجال الدين في أيام الطوارىى. وقيام الناج بجايتها» وكانت هذه المبالغ 
بعيدة عن مقاصدهم الأصيلة» ولقد قام كل من ادوارد وفيليب بفرض 
ضرائب ثقيلة على رجال الدين المحليين دون الحصول على | إذن بابوي» 
وقد وجد المحامون البارعون مع وزراء المال طرقاً لتمويه هذه الضرائب 

من أجل تجنب الصدام مع حرفية القانون. 

وعدٌ بونيفئيس - الذي كان جيد المعرفة بشرعية القوانين - هذه 
الضرائب غير عادلة؛ وأمها تثولى سلب الكنيسة؛ وقرر إيقاف هذه 
المارسة؛ ولم يحرم المرسوم - جميع الضرائب من هذا النوع؛ لكنه وضع 
ل ل لل سي و 0 
فرض الضرائب غبر الموافق عليها من قبل الباباء على رجال الدين» 
وأرفق ذلك بتهديد الحرمان الكنسي وبفرضه على كل من الدافع 
والجابي» وجرى بشكل محدد وواضح منع جميع الأساقفة ورجال الدين 

من دفع مثل هذا النوع من الضرائبء مهما كان اللون الذي تموهت به. 

وكانت النتيجة واضحة؛ هل كانت الدولة الوطنية ذات سيادة؟ وهل 
يمكن للبابوية المنتصرة في صراعها مع الامبراطورية تحقيق نصر مماثل 
على الدولة الوطئية الناهضة؟ وكان الخيار أمام ادوارد وفيليب إما 
الانحناء لإرادة البابا بونيفيس العجوز المتصلب» أو الرفض ومواجهة 
قوة يمكنها الافدخار بتحقيقها سلسلة لا يمكن مقارنتها من 
ادح شد صرافات مماثلة» وكانت النتيجة من حيث المبدأ محصلة 
قديمة. لكن : خصم البابوية لم يكن هذه المرة الأمبراطورية الاقطاعية 
الضعيفة» ا الدولة الوطنية الصاعدة» المدركة ماما لشخصيتهاء 
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مستشارين بارعين» ورجال فيهم مضا لايمكنهم التردد في الوصول 
إلى غاياهم؛ وعمل فيليب الرابع على حشد الرأي العام لتأييده؛ من 
خلال وساطة مجالس الأعيان العامة» والمجالس الأدنى مرتبة» ودعمت 
هذه الجهود بمناشير تطوعية كتبت في الغالب من قبل مجهولين؛ لابد أن 
دوبوا كان من بين أبرز الممثلين. 

ورد إدوارد بسرعة؛ فعندما عرض رئيس أساقفة كانتبري مرسوم 
35 !| 016105 وطالب بتطبيقه. وأقلع رجال الدين برفض 
الضرائب المفروضة؛ أمر ادوارد مسؤول العدالة لديه بأن يرفع بشكل 
الأساقفة له بالحرمان الكنسي, ولم يكتف بذلك؛ بل طلب من المخائرة 
لديه الاستيلاء على بعض الممتلكات الكنسية العائدة لرئيس أساقفة 
كانتربري؛ وعندما تشكى رجال الدين إلى المحاكم؛ جرى إخبارهم أنه 
بناء على الآمر الذي صدر عن المسؤول الأعلى عن العدالة» ليس لحم. 
مكان في المحكمة ولايمكن الاستاع إليهم» وانحنى رجال الدين 
ورضخوا - مع استثناءات - إلى ما لابدٌ منه» وربح ادوارد الجولة 
الأولى. 

وكانت ردات فعل فيليب أيضاً فورية وقوية» فقد أمر المحامين لديه 
وبذلك منع أي مندوبين من قبل بونيفيس» قد يرسلهم لفرض 
مرسومه. وحظر الثاني تصدير أي ذهب أو فضة أو خيولء أو مؤن» 
أو ذخائر حربية من دون الحصول على إذن حري مكثوب» واستهدف 
الحظر على الأعندة والمؤن إنكلتراء وسندد منع تصدير المعادن الثقيلة 
ضربة شديدة إلى الموارد المالية للبابوية» التى كانت فرنسا مصدراً هاما 
لما. 


1 


14 


وواجه بونيفيس حزب كولونا القفوي في روماء ووجدت انكلترا غير 

الصديقة في الخارجء أنه عملاً يا غير مفيد القيام بتشجيع قارف 
ملك فرنسا الحازمة» هذا الملك الذي كان مدعوماً من وعد كيين 
رجال الدين الثر نسييق ربعن مراسالاك لحادة خلقة مع فبليت؛ أصدر 
البابا مرسوم ومصة 5 ااأطوأوم!| (65؟- ايلول 95؟١)‏ اعثرف فيه 
بمشاعر الصداقة العظيمة نحو فرنساء وأعلن أنه ليس لديه اعتراض 
على فرض الضرائب على رجال الدين أثناء الطوارىء الوطنية» وذلك 
إذا ما' تم الحصول على موافقته أولآء وأعقب هذا تنازل أخر ورد في 
مرسوم 0 8 /7(١(‏ شباط )١197‏ الذي أبطل مرسوم 
85 016105 بالسماح بتقديم هبات تطوعية من قبل رجال الدين 
ل املك قبل الحصول عل الموافقة البابوية» وجاء التنازل الأخير في 
مرسوم لاثواة 06 أ5أتا "١(‏ تموز 171917) الذي أعطى فيليب الحق 
فى تقرير .وتكتوند اطوارى+ وطنية وتنو فرق انب عل ريعاك الدين 
دون الحصول على موافقة سلفية من الباباء وجاءت خطوة ة مصاحة 
أخرى بتطويب الملك لويس التاسع» جد فيليب الرابع (1١س‏ أب 
.)١11/‏ 


وببذه التنازلات أصبح فيليب أكثر انفتاحاً نحو الجهود التي تولاها 
بونيفيس للتوسط في الحرب مع ادوارد» وحرص المتصارعان على عد 
الوسيط الحكم بينهماء أنه شخص بلا منصب وأنه هو بينيديدو كايشاني 
أمقاعةه 86060610 وليس البابا بونيفيس الثامن» ووضعا أخيرا 
حدا للسربه ينتيا وأنياها فى بين ١95‏ . 


وكان كل شيء على السطح نقيأ لكن كانت هناك عاصفة هوجاء 
تخدمر وتتشكل» ذلك أن المشكلة الأساسية المتعلقة بالسيادة» وهي نقطة 
الخلاف الأولى بين فيليب وبونيفيس كانت ماتزال معلقة دونما حل؛ 
ولقد رضت فزليت بالكارديكالين كو لتؤنل"الالتتيق ‏ نفاغها نوز يدن بالك 
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توليا نشر مختلف حكايات القذف والنيل من البابا» واحتتجا ضد قانونية 
التخابه» وطالبا بعنف بعقد مجمع كسي للحكم عليه وانتقم في الوفت 
نفسه فيليب لئفسه من كونت فلاندرز» بتأمين اعتقاله شخصياً عن 
طريق الخبانة؛ وبناء عليه أعلن أن الاقطاع يخص العرش ,)17٠١(‏ 
وقام بعد ذلك بزيارة المنطقة المتملكة حديثا للمرة الأولى» وازداد نهمه 
وارتفع شرهه لدى رؤية الغروات والأمهة التي عرضها البرجوازيون 
الفلمنك الأثرياء مع زوجاتبم؛ وكلا وهيل حاك معيترا عن مدل 
حتى الآن لتأمين الموارد للخريئة الملكية. 


ومهما كانت الشكوك التي ساورت نفس بونيفيس بشأن قدرته على 
التعامل مع الملكين الحرونين» فقد استطاع ضبط الأمور والحصول على 
التهدث . من خلال الاج الكبير الذي تحقق في الاحتفاللات الديية 
التي نمت في سنة وأعطى تدفق آلاف الهاج على المدينة 
الخالدة لنيل المباركة البابوية» بونيفيس الانطباع بأنه يتمتع بالتأييد 
الجماعي للعالم الكاثوليكي» وكان لكميات الحباث المائلة التي الصبت 
فوق المذابح الرومانية» الفضل بدعم الخزيئة البابوية» وهكل” بات» إذا 
كان المدوجب وضع حد لقوى الملوك الوطئيين» فالآن حل الوقتث 
الموائم 

ويبدو أن فيليب قد اعتمد على التعديلات المتنوعة لمرسوم 0/16/1015 
8 ا وبذلك تشجع ومن ثم لم تدوفر لديه نبة في ايقاف سياستة 
بفرض الضرائب على رسال الدين» وعندما تشكى رجال الدين 
الفرنسيون إلى روماء قرر بونيفيس العملء لكنه آثر أن يرسل في البداية 
رسالة انذار إلى الملك» وفد وقع اختياره على أن يكون حامل الرسالة 
غير المرحب بهاء شخصية كانت هي الأسوأ سمعة؛ لقد اختار برنارد 
ساسيت 591556 » أسقف بامير 5 »؛ وكان عدوا لدوداً 
لفيليب» وجرى في سنة ١١١١‏ اعتقال برنارد» وألقي به في السجن 
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بتهمة الخيانة. 

وكان هذا بالسبة لبونيفيس إهانة لايمكن التغاضى عنهاء وقد أصدر 
في الرابع والخامس من كانون الأول ثلاثة مراسيم» وكان المرسوم الأول 
هو 10101701 52/1/3108؛ وقد ألغى فيه التعديلات التي تناولت 
مرسوم 018]10185131001): وكان المرسوم الثاني وهو الأهم 3 مرسوم 
اغا 13الاءةنام » وفيه لم التأكيد فيه بعبارات واضحة على أن سيادة 
البابا هي سيادة عالمية على جميع الملوك والمالك» وأطلق عبارة د 
على كل واحد يغامر بالرفض؛ وأضاف نما عدد فيه كثيراً من 
الاعتداءات التي اقثرفها فيليب ضد الكئيسة» واستدعى المرسوم 3 
الأساقفة الفرئسيين إلى الاجناع والتشاور في روماء لإيجاد الوسائل 
لاصلاح كل من ملك ومملكة فرئسا ووجهت الدعوة إلى فيليب 
للحضور. 

وقابل فيليب هذا التحدي بمنع رجال الدين الفرنسيين من الذهاب 
إلى روماء وذلك عن طريق تحديد الحظر على توجيه الأموال إلى روماء 
ولكي بتصدى لؤثرات اقتراح عقد المجمع الكنسي في روماء توجه 

نحو ارضاء العواطف الفرنسية بدعوة مجلس الاعيان العام إلى الاجتاع 

وجرى توزيع مناشير هوجم فيها بونيفيس بين النواب» واستمع هؤلاء 
إل خطب رنانة ألقاها عملاع فيليب» ويسدوق أن يردا واعية قل بذلت 
لنجاوز مرسوم 11178 991010 المزيف» والقول بأنه أصيل» فقد تولى 
بير فلوت 210116 » الذي كان واحداً من كبار مستشاري فيليب» قراءة 
الوثيقة المزيفة إلى مجلس الأعيان. 

وكانت محصلات مؤثرات هذه الجهود لصالح فيليب إلى أبعد 
الحدود؛ فقد تببى النبلاء وأعيان الدرجة الثالئة قرارات حماسية أيدوا 
فيها القضية الملكية» ووجه رجال الدين رسالة إلى بونيفيس؛ لصالح 
' فبليب» يرجون فيها البابا أن يقوم, في سبيل الصالح العام والوئام؛ 
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بسحب الدعوة للمؤمر في روماء ثم كان أن نزلت مصيبة بفيليب من 
جهة غير متوقعة؛ فقد وصلت المكوس المالية التي فرضها على 
البورجوازية الفلمدكية إلى حد ما عاد من الممكن تحمله» ولذلك قام 
الفلمنكيون في صيف عام ؟١١١‏ بالثورة. ولكي يسحق هذه الشورة 
بعث فيليب بقوة مرعبة من الفرسان الاقطاعيين» ورفض رجال المدينة 
الشجعان الانهزام اذى التراب التزهان» ومكرا ونا لنافم الريجرة 
عند كورتراي 001011183 إلى ما وراء المستنقع» وف ١١‏ تموز حمل 
الفرسان وفقاً لعادا: نهم على صف أهل المدينة»وغرقت خيولهم وغاصت 
ل الكل ار را إلى الترجل» ومبهذا تمكن رجال المدينة بكل 
م اءاة من ثمزيي, “عداتهم الغائصين بالوحل. 

و؟.' ‏ مده الهزيمة الماحقة» وهي أولى الهزائم التي تلقاها فيليب؛ 
بالفعل انتكاسة خطيرة» واحتاج فيلبب إلى وقت طويل لتعويض الحيش 
اباد في كورتراي؛ وكان بييرفلوتء الذي كان أفضل مستشارية 
وأعظمهم قدرة بين القتلى» وبات هكذا السلم الصعب المعقود مع 
ادداره لويش سكن ختولس داق لي لضف القن .وكين قفار 
التحدي» وبات جاهزاً للعمل في كل اتجاه لنيل المنافع. 

جتمع المجمع الكسي الذي دعا بونيفيس إليه في ١1ل‏ تشرين 

ل اعويعل لضو من الخظن اللدى فر كوت ايه كان عدد 
كبير وهام من الأساقفة الفرنسيين بين الحضوره؛ وصادق المجمع على 
اصدار مرسومين» أمر أولما باصدا رالحرمان الكسبي بحق كل واحد 
يقوم بالتدخل مع الأشخاص الذاهر عن إلى روما 0 منهاء وكان 
المرسوم الآخر هو مرسوم م5 101 الشهير وتاريخه -١4‏ 
فترين الحا رو وهو الذي أرسى حق الادعاء البابوي بالسلطة 
الروحية والدليوية؛ بعبارات واضحة مام الوضوح. ولم يحدث من قبل 
فط مثلما حدث الآن في عرض الموقف البابوي بمثل هذا الوضوح 
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اللغوي. «ولهذا فإن كل من السيفين الروحي والدنيوي» ها تحت سلطة 
الكنيسة وفي يدها ..... زيادة على هذاء من الضروري أن يكون أحد 
السيفين تحت السيف الآخرء وأن تكون السلطة الدنيوية تحت السلطة 
الروحية.... ولهذا نحن نعلن» ونقول» ونؤكد على أن الخضوع من قبل 
كل انسان إلى أسقف روما هو كله ضروري من أجل خلاصه)؛ وفي 
نيسان 2770 أخبر بوئيفيس فيليب بأنه قد حرم كنسيا لمنعه رجال 
الدين الفرنسيين من حضور المجمع. 

وعند الوصول إلى هذه الحالة جرى ابداع استراتيجية في البلاط 
الفرنسي» وهذه الاسترائيجية تشبر إلى أن الملكية قررت أن لاتئرك 
حجراً إل وتقلبه في جهودها لإلغاء تأثير المراسيم البابوية» ولاندري في 
عقل من جرى تصميم الخطة ولعل ذلك كان في عقل فيليب نفسة» 
لابل من المرجح أكثر في عقل وليم أوف نوغاريت» وقضت الخطة 
الأصيلة باعتقال بونيفيس» وأن يقوم النائب البابوي بالدعوة إلى عقد 
مجمع يتولى محاكمة السجين؛ وبا أن المتأمرين كانوا واعين تماما 
ومدركين لأهمية تأيبد الطبقات الثلاث في فرنساء جرى تعديل الخطة: 
إلى واحدة يرغم فيها بونيفيس نفسه على الدعوة إلى عقد مجمع» وهذه 
سابقة كان من الممكن أن تنال تأييد رجال الدين الفرنسيين» وكذلك 
الطبقات العلرانية:؛ لأنه كان من الممكن أن يتردد رجال الدين في 
الاعتراف بمجمع يدعو إليه انسان آخر لايحمل اللقب البابوي؛ وبدأ 
العمل بالمؤامرة في آذار *1107: وللحيلولة دون أي تدخل من قبل 
أدوارد الأول» جرى إبرام معاهدة معه في -7١‏ أيار أعاد إليه بموجبها 
فيليب أكوتبن؛ وكانت الخطوة الثانية هي تحضير الرأي العام ودشن 
هذا في اجتماع باريس لمجلس مستشاري الدولة في ؟١‏ أيار» ففيه أقلع 
نوغاريت بجوم حاد على بونيفيس» وقد تبنى الحجة التي أعلنها 
المنفيان من أسرة كولوناء في أن بونيفيس» لم يكن بابا حقيقياء لأن لقبه 
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يعتمد على قانونية استقالة سيليستين الخامس» وكانت النظرية تقول بأن 
أصوات الكرادلة أثناء الانتخابات البابوية تمليها بالعادة الروح القدس» 
م ل لس 

وتم التوسع بالااه نحو الرأي العام خلال اجتماع عقد في اللوفر في 
1 حزيران ؟ ٠لا‏ وجرى أمام هذا الاجتماع الموسع والجمهور 
العريض تحديد الحجوم على بونيفيس» وقد قرا بلازيان لائحة فيها تسعاً 
وعشرين #همة مؤكدة ضد الباباء وأعلن فيليب عن قناعته شخصيا 
بضرورة عقد مجمع عام؛ وتبنى رجال الدين قراراً أعلنوا فيه عن 
الما ا ور 1 
5 
براءته من التهم التسع والعشرين ال ا 
و ل ل اك 
ويقلع عن أعيال عصيانه» سوف حو انس عقوبة من الكئيسة. 
ووصل بالوقت نفسه نوغاريت» مسلحاً برسالة اعتماد من فيليب 
ومزوداً بعبالغ ضخمة: إلى إيطالياء حيث شكل تجمعاً مع حزب. 
كولوناء وفي /ا- إيلول ٠ ٠‏ دخل المتآمرون إلى أناني» بمساعدة 
أعضاء من الحرس البابوي تمت رشوبهم»؛ وشقوا طريقهم | إلى حجرة 
النوم البابوية» ورفض البابا المسسن التنازل وقبول مطالبهم؛ وأصر على 
موقفه: وفي اليوم الغالث جرى طرد المتآمرين من قبل سكان المدينة. 
وسيم أن حياة البابا حفظت» لقد برهنت صدمه الهجوم أها 
رهد السينة إل هذا ع ال 0 
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خيل إليه قبل ثلاث سنوات أن العالم راكع عند قدميه» نفسه مطوقاً من 
قبل الأعداء» فقد تدمرث معنوياته» وفقد أعصابه والقدرة على التحمل» 
وهنا التمس المساعدة من أسرة الكاردينال أورسينى 018101 في روماء 
وهكذا جرت مرافقته إلى هناك ولقد كان متعطشاً للانتقام من فيليب» 
وسببت جهوده في سبيل الحصول على حلفاء لتحقيق هذه الغاية معاداة 
ل ل ل فعلٍ في الفاتيكان» 
وهناك في الفاتيكان لفظ أنفاسه الأخيرة في ١١‏ تشر 0" 


وترك عت عر كنيل لاوا د ود تر » فهل سيكون هناك 
حادق طزبل ف اللجمم المرق للكراولة» وعن سعط نعذا ذيليت 
الفرصة لتفوية أوضاعه من دون تدخل؟ وهل سينتخب الكرادلة رجلا 
سوف يتابع الأخد بالسياسة المتصلبة لبونيفيس التي تبرهن على أنها 
ا ا 0 
المصالحة؛ ويثولى اللتسوية مع فيليب؟ وعمل مجلس الكرادلة بسرعة. 
واختاروا في 7١‏ تشرين الأول الرجل صاحب, الأخلاق اللطيفة. 
والذي كان القائد العام لطائفة الدومنيكان» وكان البابا الجديد هو 
الحادي عشر الذي اتخذ لنشسه لقب بندكثء ولعله رغب من وراء 
ذلك أن يقدم إياءة بأنه يخطط لاتباع سياسة مصاحة. 

وتركت المحاولة المخفقة لاعتقال بونيفيس نوغاريت في وضع خطير» 
ف مسي يله رما ابي رمد الرائدة سباع رخالا 
شخصياء وم يكن وضع فيليب بالأحسن؛ فهو كان مايزال محروماً 
كنسياء كما مابرحت مراسيم بوئيفيس المتعددة ضده ه قائمة وقوية.» ولكي 
يارس الفرنسيون الضغط على بندكت الحادي عشره تبئوا استراتيجية 
تجديد التهم ضد بونيفيس» وهي النهم التي رفعت في حزيران المنصرم» 
وأصروا على أن حادثة أناني قد ننجت عن تصلب بوئيفيس ورفضه 
المستمر للمطلب القانونٍ لعقد المجمع؛ وبات الحال إذا ما أمكن اقناع 
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بندكت بالقيام بالدعوة إلى مجمع؛ فلابد من الاستماع للقضايا والتهم 
المرفوعة ضد بونيفيس» وإذا ما تمكن الفرنسيون من البرهنة على صحة 
التهم التي رفعوهاء فهذا كان سيعني تبركة كاملة لكل من فيليب 
ونوغاريت اللاي سف بكوق في وضع السان مسيسي اجيد. قد بحاول: 
تحريك آلية الكنيسة ضد مغتصب شريرء وكان من معاني إدانة بونيفئيس 
إلغاء جميع قراراته ومراسيمه؛ وكون بونيفيس كان قد توفي ودفن» ما 
كان له ليغير المسألة القانونية ذات الشأن» وهكذا بدأت الحملة على 
ذكرى بونيبفيس. 

وكانث خطوة فيليب الأولى ضرورية لتدبير مصالحة مع البابا 
الجديد» بندكت الحادي عشرء ومن أجل هذا الهدف عين فيليب بعثة 
لل الم ميجا كو العضيق اربع 
وأعطى ا عضاء هذه البعثة لائحتين من التعليات» وكالت أول 
التعلييات التي أعطيت إلى الأعضاء ييا بامكناء ترما رف هي أن 
لبتلقوا» ولا "يطلبوا» التحليل للملك من كل حرمان كني قد فرض 
عليه في الماضي لأى سنت كنان) وكانت هله مسألة بسبطة لاتحتاج إلى 
عقل نوغاريت البارعء وخولهم التباحث بشأن جميع القضايا القائمة فيا 
بين فيليب وبونيفيس» ذلك أن مهمة نوغاريت الماكرة كانت الحاجة 
ماسة إليهاء بعد وفاة بيير فلوت؛ الذي كان أكثر مستشاري فيليب, 
مولوفية. 

واستجاب بندكت بسرعة للمطلب الأول ففي ١6‏ أذار 4 ٠‏ ل 
جرى تحليل الملك وأسرته بشكل رسمي من كل حرمان موجود, وكان 
الآن بندكت حراً للتباحث مع فيليب دون مضايقة لنفسه واحراج 
بالتعامل مع شخص عروم كنسياء وعندما ظهر نوغاريت أمام الباباء 
رفض بندكت الاعتراف به با أنه كان تحث الحرمان» وقام نوغاريت 
بالطلب من خلال زملائه منحه «تحليل مشروط»)؛ وجدد طلبه من أجل 
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اي وو ا عن لو لا در 
على سلفه؛ قدم تنازلات اضافية» فقد ألغى في سلسلة من 
ا ا ا 
التامعاث الفرنسية والكنائس» وما جميع المراسيم القائمة ضد حقوق 
الملك الفرنسي» وحلل الأساقفة الفرنسيين» الذين أطاعوا أوامر فيليب 
بعدم حضور المجمع الروماني لعام 1107: وعلن الحرمان الذي أعلنه 
بونيفيس ضد ليون وبامير» وبالاضافة إلى ذلك منح فيليب العشر لمدة 
عامين» مع حق التعبين في الوظائف الكنسية التي ستشغر في السنوات 
الثلاث المقبلة. 
وبعدما تنازل بندكث لفيليب واستجاب لكل مطالبه» قرر أن يجعل 
مثلاً من الذين شاركوا شخصياً في عملية الاقتحام في أناني» فقد أصدر 
في لا حزيران ١١5‏ مرسوم 5لاا8508 00لا1391]108 » الذي أدانهم 
فيه بجميع العبارات القاسية جدأء ووضعهم تحث الحرمان» وجرى 
استدعاء المجرمين للظهور أمامه» لساع الحكم بدقهم. 
ما الذي كان لفيليب أن يفعله؟ فقد كان نصره الشخصي تقريباً 
كاملاًء وكان نوغاريت الوكيل الملكي الهام» الوحيد الذي ترك ارج 
النسوية» فهل سيفسد الملك التسوية التي صنعها مع البابوية باستمراره 
في دعم نوغاريت» أم أنه سيرميه إلى الذئاب؟ وعمل فيليب بسرعة 
قصوى وبشكل حاسم» فقد جرى الاحتفاظ بنوغاريت في الخدمة؛ 
وج جائزة مالية كبيرة «من أجل خدماته المخلصة في قضايا ذات 
أهمية قصوى للعرش وللدولة»؛ وقبل أن يتمكن بندكت من اتخاذ المزيد 
من الخطوات الاجرائية ضد نوغاريت والمتورطين معه. توفي في 77 تمور 
5 , كما يقال لأكله كميات كبيرة من التين الناضح. 
وكان من الممكن تأمين المزيد من المنافع بانتتخاب بابا مطواع للارادة 
الفرنسية الملكية» وكان هذا في ذهن فيليب» فقام بممارسة الضغط على 
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الكرادلة الفرنسيين؛ وقام الاثنان من أسرة كولونا بممارسة بعض التأثير 
على زملائهما المتقدمين» وذلك على الرغم من عدم اعاده) بعد إلى 
مجلس الكرادلة» وكان المؤيدون لتوجيهات بونيفيس الثامن كثر إلى حد 
قدرتهم على منع الاختتهار الفرنسي» لكنهم لم يكونوا قادرين فيا بينهم 
غلى الاتفاق حول مرشحم ومضى شهر تلو شهر بدون أمل في الوصول 
إلى اتثفاق» وأبدع أخيراً الكارديئال نابليون أورسيني خطفق انمق 
بموجبها عشرة من الكرادلة على احتيار واحد من ثلاثة مرشحين يتولى 
تسميته» والذي جرت تسميته من بين هؤلاء كان برثراند دي غوت 
01 رئيس أساقفة بوردوء وكان على هذا من الرعايا الانكليز» وكان 
بدين بترفيعه إلى بودفيس الثشامنء وكان قد تخاصم مع أخي فيليب» 
شارل أوف فاليوس 1/1015 وقد حضر المجمع الروماني لعام 211:7 
على الرغم من رغبات الملك. 
ثم ما الذي تبع هذا ليس واضحاً تمام الوضوح؛ وقد جاءت من عند 
فبلاني أموااا/ا حكاية ذكرث أن واحداً من عملاء فبليب أسرع متوجها 
نحو الشيال حاملاً الأخبار؛ وأن فيليب قد عقد اجتاعاً سرياً مع 
برترانئد وعده فيه بالبابوية مقابل بعض التعهدات المحددة» وبعض 
الخدمات الأخرى سيكشف عنها في| بعد هذا وهناك حاجة إلى بينات 
مقنعة لحكاية فيلا هذه. وفي الحقيقة هناك بعض الأدلة التي تقول 
العكسء | إنما مما لاشك فيه أن برتراند يدين بانتتخابه إلى نفوذ الملك» 
وككان نيلي وخلذ منلبا؛ وكان من غين الممكق له شخصياً أن يقدم 
مثل هذا التأيبد» من دون نوع من التفاهم معه. ومهما كانت حقائق 
الأمور» لقد جرى اختثيار برتراند بابا في 4 حزيران 11-6 وقد اتخل 
لنفسه اسم كليمنت الخامس»» وعلى الرغم من هلع الكرادلة الطليان 
الكامل» دعا مجلس الكرادلة إلى الاجتماع في ليون من أجل تتويجه 
-١5(‏ تشرين الغاني 105) واتخل أخبراً سكناً له في أفينون في عام 
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8 وهكذا بدأ السبى البابل. 
قضية الداوية 

عندما وصلت مشكلة بونيفيس إلى هذه المحطة» » ثمازجث مع الهجوم 
على طائفة الداوية؛ وكانثت علاقات فيليب بالداوية علاقات حميمة حتى 
سلة »٠١١0‏ وكان مقرهم الحصين في باريس قد اتخل مستودعاً للموارد 
الملكية المالبة حنى بعد تأسيس الخزانة الملكية في اللوفره وجرت العادة 
لدى مواجهة الملك الفرسى لمشاكل مالية ومصاعب ( وكانث هذه هى 
الحالة الطبيعية للملكية الفرنسية) اقراضه المال؛ وقد أيد الداوية الملك 


فيليب ودعموه في صراعه مع بوئيفيس النامن سنة ” ام لابل إنه 
عندما سادث الفوضى العامة اتخل لنفسه ملاذاً في احدى قلاع الداوية. 


لكن لماذا القلب فجأة ضدهومء هذا أمر ليس من السهل تأكيده؛ ومن 
ا لال ب لس ورك 
من الممكن أن يصدق الحكاياتث التي أشيعف حول الداوية» فيها يتعلق 
نحطاطهم الخلقي؛ لابل فيا يتعلق باتهامهم بالمرطقة» ومهما يكن 
ا أمسك الملك بلهفة بمثل هذه 5 واتخلها ذريعة 
من أجل تدميرهم» ويتوصل الانسان إلى نتيجة أنه عندما انتشرت هذه 
0 المشوهة للسمعة والتامرية» ووصلت إلى الانتباه المباشر» إما 
نتباه فيليب أو انتباه واحد من العقول اليقظة بين مستشاريه» رأى 
0 صة المناسبة لربح التاج مالياً بمهاجمة هذه الطائفة الشاذة القابلة 
للمهاجمة؛ وفي الوقت نفسه إزالة عقبة كبيرة في وجه السلطة الملكية 
المطلقة؛ ولم يكن من الممكن من حيث المنلطلقفاتث للقيام بمثل هذا 
المجوم تقديم سبب قائونيٍ عادي من التاج؛ فذلك لم يكن له من وزن» 
وكان ذلك ممكنا فقط كاثوليكيا عن طريق الباباء فهنا كان من الممكن 
لفيليب أن يأمل بشيء من النجاح لحملته ضد مؤسسة بدت بالمعايير 
المعاصرة أنذاك معصومة 5 عاماً. 
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وتم إععداد المؤامرة ضد الداوية وتأصل ذلك في سنة 110 حيث 
يقال» كما يبدوء بأن فردأ مجهولاً اسمه اسكوي دي فلويرانو أوف بيزير 
5 أ0 0 09 ناءأنا50 قد قدم إلى جيمس الثاني 
صاحب أراغوك بعض البراهين حول ممارسات شاذة يارسها الداوية» 
وكان يأمل من وراء ذلك الإخبار نيل جائزة مالية؛ وقد برهن جيمس 
الداني على حذره؛ فلذهب اسكوي إلى فرنسا حيث قدم الصراع بين 
الملك والبابوية فرصة أفضل له؛ وحملت هنا اتهاماته لتوضع أمام الملك 
فيليب الرابع» الذي عمل هو ونوغاريت على تحويلهم لصالح العرش. ' 
وكان كليمنث الخامسء مثله مثل بابوات ذلك العصرء مهنا في 
نجديد مشاريع الحروب الصليبية؛ ففي خلال إقامته في ليون من أجل 
التتويج جرى التباحث حول حملة صليبية بينه وبين فيليب» وحمل الملك 
معه الاشاعات 'لتي سمعهاء وكان من البديهي إذا أريد بالفعل 
التخطيط لحملة صليية» من الضروري التشاور مع المنظمات العسكرية» 
وبناء عليه استدعى كليمنت للاجتاع به في سنة 105 المقدم الأعلى 
للاسبتارية مع جاك دي مولي مقدم طائفة الداوية» ولعقد مؤتمر في 
بواتيه» وفي ليسان ٠‏ 1؛ وضع فيليب الاتهامات ضد الداوية أمام 
المجلس الملكي» بهدف نيل تأييد أعضاء المجلس في«حملة نشن ضدٍ 
الطائفة. 
وفي الوقت الذي كان فيليب فيه متظاهنراً بالبحث في مسألة الحملة 
الصليبية مع كليمنت ودي مولي» ويعبر عن اهثمامه بشأن الاشاعات 
النعلفا بالطالقة» كان نوع اريتك يعد رضي من أجل هيوم كت ف 
ضد الداوية» وكان أن يقوم التاج بالمبادرة ف تقديم الاهاماث» يمكن 
أن يعرض فبليب لاتيامات مضادة؛ من أنه كان يقوم بعمل تأمريء 
ولمذا قام نوغاريت في ١١١0‏ مبدوع بالإعداد لاعتقال اثنين من أعضاء 
الداوية السالفين» وذلك بدون أدنى ضجة. وكان من المفترض تقديم 
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هيذين الداويين السالفين في اللحظة ال مناسبة للشهادة» وبذلك يوفرات 
على فيليب حرج المبادرة بتقديم التهم. 

ومارس فيليب في صيف 1707 المزيد من الضغط على البابا ليتخدذ 
اجراءً في قضية الداوية» وكان الملك منذ وقت انتخاب كليمنت يطالب 
أن يقوم البابا باستدعاء مجمع كنسي عام ليتولى محاكمة بوئيفيس الثامن 
المتوفى» بتهم كان نوغاريت مع رجال الملك الآخرين يقومون بإعلامما 
ونشرها على رؤوس الأشهاد. هذا ولم يكن كليمنت قط قوي الارادة 
جدآء ولم يكن أيضا بصحة جيدة؛ ولحذا أمل بتجنب هذا الوضع المحرج 
بنقديم المزيد من التنازلات لفيليب» وبناء عليه وافق في اب على البحث 
في قضية الداوية وبذلك ربح فيليب نقطته الأول. 


وكان القيام بالبحث والتقصي بشكل بطيء ومنظم من قبل البابوية 
لايلبي الرغباث الملكية» وكانت التهم الموجهة للداوية تتضمن شكوكا 
بالحرطقة؛ الأمر الذي يعني احضار المنهم أمام محكمة للتفتيش» ولم تكن 
محاكم التفتيش ذات حبظوة في فرنساء وكان فيليب نفسه قد نال بعض 
الشعبية باصداره مرسوماً في كانون الثاني سئة 1705 عين بموجبه لجنة 
ملكية توجب عليها فحص قضايا جميع المسجونين من قبل محكمة 
التفتيش» وتحرير كل من نوفرت أرضية كافية لتحريره» وكان إذا 
ماتضمنت الشكوى ضد طائفة الداوية وأفرادها مهمة ال هرطقة؛ فان 
الاجراء القانوني يدوجب أن يكون تحث ادارة محكمة التفتيش التي كان 
عل رأستها هرت كاهن فيليب:وكان:من الموكك أن واجب المللك 
المسيحي القيام بإزالة ال هرطقة من تمالكه؛ ويمكن للانسان أن يتخيل 
رؤية فيليب ونوغاريت وهما يضحكان مرحا باللسان وبالتعابير 
لتمكنهها بوسائلههما وخداعههما من نتحويل الاجراءاث القضائية للعصور 
الوسطى لصالح مقاصدهما المظلمة. 

وأنخذت الاشاعات تنتشر وتقول بأن أعضاء طائفة الداوية سوف 
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يمثلون أمام محاكم التفتيش؛ وهكذا قيل بأن عدداً قليلاً من الداوية قد 
بادروا إلى الفرار» ولحذا بات من الضروروي اتخاذ اجراء سريع» وجرى 
ترفيع نوغاريت إلى مرتبة الحافظ للختم العظيم» وذلك من أجل هذا 
المقصدء وقد أدى دوره بشكل جيد» وختم بتاريخ -1١‏ ايلول ١‏ فرلا 
صياغة (فعليا قبل اسبوع) تعليات وزعث على جميع السلطات 
المسؤولة» قضت باعتقال جميع أفراد الداوية في فرنساء ووقعت الضربة 
في الصباح الباكر ليوم ١4‏ تشر ين أول» وكان هناك قليل من الفارين» 
ولم تدوفر أعمال مقاومة: وسجن المعتقلون من الداوية في سجون 
منفردة مغلقة» دون توفر الفرصة للتشاور مع بعضهم بعضاً أو مع 
رؤسائهم؛ وكان من بين المعتقلين دي موليء المقدم الأعلى» الذي كان 
ا ل 

أوف فاليوس 

وأ وجيت ا ولكى يطمئن 
الجمهور الشعبي؛ ومن أجل إثارة مواقف معادية ضد الداوية» دعا 
ضم أعيان رجال الكهنوت والعلانيين» حيث جرى استعراض المشكلة 
كلهاء وتم الاعلان عن التهم؛ وعقد في اليوم التالي اجتماع ممائل في 
اللوفر كان أكثر شعبية بشخصيات الحضور. 

وكان استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات» في أثناء عاد 
المرطقة أضرا لاتوريها نفام وهكذا توجب عل ذوي الحظ السيء من 
الداويقة اللين كائوا مشرب اخثل بأننتهم ويتكبرهم: أن يخضموا ل 
آلام مجريات محكمة التفتيش» وفي ظل هذه الضغوطء أو بمجرد التهديد 
باستخدامها اعترفوا بكل نوع من أنواع الجرائم؛ من ذلك مثلاً أنه لدى 
قبول المرشح الجديد كان عليه إنكار المسيح ثلاث مرات» وأن يبصق 
على الصليب» كبا كان العضو القديم يتعانق مع المرشح الجديد بشكل 
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غير لا5 تق» يضاف إلى هذا كان الحزام الذي يلبسونه كجزء من لباسهم 
النظامي» مكرساً للكفرء لأنه كان يلف حول رأس صنم كانوا يتولون 
عبادته في بيعهم. ومعنى هذا كان رهبان الداوية لايؤمنون بقداسة 
المذبح» وكان مطلوباً منهم جميعاً الحصول على الأملاك لصالح الطائفة 
بأية وسبلة من الوسائلء عادلة أو ظالمة: وأعلن بعضهم البراءة 
اضيا ومع هذا اعترفوا بأن الانتهاكات المذكورة أعلاه كانت عامة 
وشبأنا عاديا داخل الطائفة. 

وكان كليمنتث قد استبد به الرعب» ليس بسبب لائحة الانتهاكات» 
التي كان يعرفها من قبل من خلال مؤققرات كان قد عقدها مع الملك» 
بل سبب السرعة في استخدام السلطات المدنية وبشكل عليقن حلا فين 
طائفة كانت من الناحية الشرعية نحت الاشراف القضائي للباباء ولا 
شك أنه حين وافق مكرهاً علي التحقيق مع الطائفة: لم يكن توفع مثل 
هذه الاجراءات القاسية جداً من قبل التاج» ولهذا علق في أوائل عام 
مه 0 أعمال عاك السيش» ونقل المتهمين من الداوية ليكونوا تحث 
سلطانه القنضائى المباشر» وأمر كذلك بنقل بعض الشخصيات الرفيعة 
من النداوية ليكوثوا تحث حفظة الخاض ف بوائييس؛ ولسوء خظ 
كليمنت» تعرضت استراتبجيته الأخيرة هذه إلى انتكاسة؛ فقد تمكن 
واحد من الداوية من الفرار من بوائيبه ثيبه في شباط» وبات إذا كان البابا 
عاجزاً عن الاحتفاظ بحفئنة من رجا الذاوية غلب الباك ولق ر» 
فكيف له أن يسوغ مطلبة باعتقال المئات وسجنهم» وهم الذين كان 
فيليب ملقياً بهم في سجن لا أمل بالخلاص منه؟ وأمر كليمنث بسرعة 
بالببحث عن الفار. وقدم جائزة قدرها عشرة آلاف فلورين من أجل 
اعتقاله. 


والآن وفد بانت قضية الداوية تحت الاشراف المباشر للبابوية» كانت 
الخطوة الثانية التي اتخلها فيليب هي توجيه استفسار إلى جامعة باريس» 
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سائلاً: تحديد صلاحيات السلطات المدنية في قضايا هرطقية صارخة.» 
وسأل أيه ا عما إذا كان الجرم المعترف به من قبل الداوية يشمل 
امتيازا: هم اللاهوتية؛ وهل يجوز السماح للطائفة بابقاء في حالة العثوة 
اا ا ا ل ل 
ببجرمهم) وما الذي ينبغي فعله بالسبة لممتلكاتهم؛ فهل يتوجب 
تكريسها لهدفها الأصبل» أي الأرض المقدسة. أو من الممكن في ظل 
الظروف القائمة مصادرتها من قبل السلطة العلمانية» وردث اللجامعة بردا 
حذرء حيث ذكرت فيليب بأن طائفة الداوية كانت طائفة ديئية» وهي 
على هذا نحت الاشراف القضائي اللاهوق» أي أنه يمكن للسلطات 
المدنية في حالات الطوارىء اعتقال هراطقة» لكن مع النية بتسليمهم إل 
حكمة لاهوئية؛ أي أن الاعثرافات كلها تسوغ تحقيقاً داخل الطائفة 
نفسهاء أي أن الذي ينبغي القيام به هو اتخاذ اجراءات للتأكد من أن 
الذين اعترفوا بالجرم م يفسدوا الرهبان المحتملة براءتهم» وهذا يعني أنه 
بات من الضروري حراسة تمتلكات الطائفة؛ لضان تطبيق الأهداف 
التي من أجلها كرست بالأصل. 

وكان هذا كافياً بالنسبة إلى فيليب» ففي اليوم نفسه الذي تسلم فيه 
لوانت قر البامقية ونه الف اللاضرة ل مجلسه العام الثاني 
للأعيان في تور في أيار 41704 ومثلما كان عليه الحال بالنسبة لمجلس 
5>»؛ جرى استدعاء هذا المجلس للاجتاع ليس من أجل تقديم 
النصيحة إلى الملك؛» ولا من أجل تأمين موارد مالية؛ بل كانت مهمة 
المجلس الآن أن يعمل بمثابة صوت دعائي عريض لتمجيد الملكية» 
التي هي المدافع عن الإيان» ولحشد تأبيد وطني من أجل المجوم على 
الداوية» ومعلوماتنا عن مجريات أعمال الاجتماع ضئيلة» والذي نعرفه أن؛ 
الطبقة الثالفة كانت حسنة التمثيل» وكان رجال الدين مكرهين' 
بالمشاركة في المجوم على طائفة دينية؛ لكنهم خافوا من معاداة الملك؛ 
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عه لمات 


وكان عدد كبير م' منهم مثلاً بالتفويض وبالنيابة» وأخبر نوغاريت» الذي 
خمر د لحد ل وج الو للك ونيو الكلسن فكز ا 
الموقف الملكي بالاجماع يي 

وكان من بين أعضساء ء الطبقة الثالثة الذين كانوا حضوراً في تور» بيير 
دوبواء وكان قد صار أكر جرأة. وذلك بتقدم السنواث» وقد أمسك 
بسرعة حقيقة أن أمل فيليب بالنجاح في فضية الداوية قاقم في ارغام 
كليمدت» فكتب رسالة باللغة العامية بعنوان الاحتجاح الشعب 
الفرنسي)؛ وكان صلب هذه الرسالة محرد هجوم على كليمنت سبب 
موقفه المعيق في قضية الداوية» وأشفع ذلك بنقد حاد لموقف المحاباة 
الذي اله الباباء وهاجم في منشور أخحر كتبه في السنة نفسهاء حمل 
عنوان «قضية الداوية» طائفة الداوية بعبارات قاسية جداء ودعا الملك 
لاتحاد اجراءاث شديدة ف ضذهم. 


ومن جديد تراجع كليمنث أمام الضغطء ففي اجتاع كدي عام عقد 
في القصر الملكي في بواتيه يوم 78- أيار 21708 بحضور الملك» 
وأعيان الكنيسة والدولة» جرى عرض الموقف الملكي بشكل رسمي 
فد الذاوية: وتول عمرضته بلازيان: ووقب توغاريت المخطط 
الاستراتيجي الرئيسى في الخلف لأنه كان مايزال نحت الخرمان البابوي. 
واستعرض بلازيان القضية كلهاء وأوضح أن فيليب كان مكرهاً في 
تصديق التهم؛ ولذلك اضطر لأن يطلب من محكمة التفتيش التحقيق 
بالقضية: وأعلن أن فيليب الذي هو الملك الأقوى على وجه الأرض» 
قد عمل بموجب دوافم سامية» ومقاصد علياء فلقد كان واجبه 
المسيحي يملي عليه اتخاذ 2 التي تبرهن على 
إجرامها بالاعترافات التي أذاها أخير ادهاء! وليسةاللانه 00 
ممتلكات الداوية» بل تولى بكل بساطة المسؤولية حتى يتم التوصل إلى 
حل مناسب بشأنهاء وختم بلازيان كلامه بتهديد مبطن لكليمنت؛ في] 
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إذا تقاعس بالعمل» وعندما تولى كليمنت الرد؛ استعرض أخبار السمعة 
المجبدة ة التي تمتع بها الداوية من قبل؛ ووعد بإقامة محكمة خاصة من 
أجل محاكمة الداوية» لأنه لبس من عادة الكرسي المقدس العمل بتهوره 
فعندما تنهي المحكمة تحقيقاتباء سوف يصدر الحكمء ويعلنه شخصياً. 

ونم تشكيل المحكمة وأعطيت الصفة الشرعية» وشرعت في تفحص 
المزيد من الداوية» وما أن فيليب كان يستهدف إدانة الطائفة؛ وليسا 
الأعضاء فبها فقطء جدد اصراراه على تحريم بونيفيس» وطالب باخراج 
جنته من القبر حتى توضع بالعراء ومن ثم تحرق» ويلقى رمادها 
با مواء» وطالب أيضاً بتحليل نوغاريت» مع تعهد من كليمنت بعدم 
مغادرة فرنساء وازداد الضغط على كليمنت برفع قضية ملكية ضد 
الأسقف غوشارد 01810أنا6 أسئقف تروي 2110/85 ولم العثور على 
شاهد أعهم الأسقف بالمسؤولية (في ؟ نيسان )١105‏ عن موت الملكة 
الترابية جين اوفاثانان وقد ذكويها | العاهن بالدراى الاسقاتم| 
يقوم بمساعدة ساحرء بصنع تمثال من الشمع عمّده على أنه جين» وقام 
الساحر بعد ذلك بطعن التمثال ومن ثم جرى رميه في النار» وقد قيل 
بأن هذا الحادث قد وقع قبل وفت قليل من وفاة الملكة في ١6‏ آب 
»٠ 4‏ وجرى اعتقال غوشارد من قبل رئيس أساقفة باريس» الذي 
بعث به إلى الملك. 

وقام كليمنت بتقديم المزيد من التنازلات؛ بأمل ارضاء فيليب» 
وذلك مع أنه حافظ على اجراء يتعلق باستقلاليته بإصراره على أن 
مصير الطائفة نفسهاء يمكن أن يتقرر فقط من خلال مجمع كنسي» 
وافتئحت محكمة لسماع الاهامات ضد بونيفيس في أفينون يوم 17ل 
آذار 17.٠١‏ حيث استنفد المحامون طاقاتهم وعبقرياتهم؛ في استئنافات 
واستئنافات معاكسة لمدة سنة كاملة» ووافق فيليب أخيراً على اسقاط 
التهم» التي جاءت بمثابة بجرد وسائل ضغط على كليمنت» وفي المقابل 
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أصدر كليمنت يوم /ا" نيساتث ١١1١‏ مرسوم 006 “اع » وهو 
مرسوم أكد فيه بالتحديد براءة فيليب وحسن نواياه» وأمر بالغاء جميع 
العقوبات المتعلقة بواقعة أناني» وشطبها من السجلاات البابوية» وتلقى 
نوغاريت 200310161917 5أألااه3505 مشفوع ب 30 معأمع 1 أامعمم 
83 »؛ وقد توجب عليه حتى يكسب الشرعية لتحليله المشاركة في 
الحملة الصليبية التى كان يجري التخطيط لاء وأن يبقى في فلسطين 
حتى يتم الافراج عنه بعفو بابوي» وبالإضافة إلى هذا كان عليه» أو على 
ورثته القيام ببعض رحلات الحج المحددة : 


وجرى بعد مرور عبلة أيام التوصل إلى تسوية سياسية» فقد جرى 
عقد تحالف بين الامبراطور هئري السابع» وروبرت صاحب نابل -8] 
85 .» وكان هذا الحلف معاديا للمصالح الفرنسية؛ فيموجبه كان 
روبرت سيتسلم الأرليت 8161218 » وهو الإجراء الذي عطله كليمنت 
تحخريمه التتازل عن الأرليت لأي جهة إل للكئيسة؛ وقبل أن يغادر 
كليمنت أفنون دفع مبعوثو الملك إليه مائة ألف فلورين» مقابل جهوده. 


وتقرر مصير طائفة الداوية من قبل مجمع فيناء الذي افتتح في بوم 
تشرين أول »171١١‏ وألغى مرسوم 17606|50 »ا0/ا (؟ 5 اذار 
2 بشكل رسمي الطائفة؛ وقد تلي أمام 0 
وكان وقنها فيلبب جالساً عل يمين الباباء وما من أحد تجرأ على الجهار 
بالمعارضة» وقد بقي أربعة من كبار رجالات الداوية» با فيهم دي مولي 
وكارناي (0831758) في السجن حتى -١9‏ آذار 14" عندما 
جرى تعيين لجنة بابوية لتقرير مصيرهم » وحكمث اللجنة عليهم 
بالسجن مدى اللحياة» وتلقى اثنان من الداوية امك لني بصييت» 
بينما احتج دي مولي وكارناي بصوت مرتفع وأعلنا عن براءتما» 
وأوضحا أن اعترافاتيا قد انتزعت منهما بالتهديد بالموث» وبدا الأمر 
وكأن اللجئة قد تأثرت» فقررت معاودة الاجثاعات بنية تفحص 
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القضية بشكل أعمق في اليوم التالي» وأعيد الداوية بشكل مؤقت إلى 
السجن لدى عملة باريس» وجرى إخبار فيليب بهذا 0 
وبعدل التشاور مع مجلسه الاستشاري الملكي» بغياب أعضائه اللاهوتين. 
أمر بإحراق الداويين المتمردين» وجرى تنفيذ الأمر في ذلك المساء 
بالذات قبل أن تتمكن اللجنة البابوية من اتخاذ ىْ اجراء إضافي. 


وربحت الملكية الوطنية في صراعها مع البابوية نصراً ساحقاً مثلم) 
كانت البابوية قد حققت ونالت من الامبراطورية منذ مضي نصف قرن 
فالآن لم يقنصر الأمر على تفسرير حل كل نقطة من القضية لصالح 
الملكية» بل جحاءت ترقية الكرادلة الفرنسيين لتضمن - ك) بدا 
استمرار خط التعاطف البابوي تجاه الفرنسيين» ذلك أن البابوات سوف 
يستمرون في السكنى في أفينون تحت ظل الملكية الفرنسية؛ وجاء 
الحادث الشاريخي في انقطاع خط ولادات الذكورة في أسرة كابيه بوفاة 
أولاد فيلبب ليشكل حقيقة هامة في تدمير كثير من صورة واجهة الواقع 
السياسي الذي أوصله فيليب الرابع إلى الكمال» ومو هده إنه على الرغم 

من الفوضى التي أعقبت مساكة سنة من الخروب الأهلية والخارجيا 
نجحت الملكية الفرنسية في الحفاظ على بعض معايير الوضع التي تمّ 
الحصول عليها أثناء ع حكم فيليب. 

ولدى تفحص أععمال فيليب ومستشاريه؛ تتملك الانسان الدهشة 
جاه اللامبالاة الدينية ومظاهر الريا. تما يتواءم أكثر. مع الروح العلانية 
لعصر النهضة؛ من نوائمه مع التقوى التي ضرب بها المثل في العصور 
الوسطى: ولايمكن عدّ إصرار نوغاريت على الحصول على التحليل 
عملاً معاكسا وبيئنة مضادة لمذا التفسير, فقد كانت الأعراف السائدة 
تجعل من الانسان المحروم كنسياً منفياً اجتماعياًء وهذا أراد رفع 
الحرمان» هذا ولاتوجد أدنى بينة أنه اهتم بخلاص نفسه؛ وبا أنه أنذر 
من قبل البابا بأن قالونية تحليله ونطبيقفه يعتمد على تنفيل بعض 
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مهاه لايك 
الشروطء» جاء تحركه الوحيد لخدمه هذا المقصد باصدار مذكرة جديدة 
بالحث على الحملة الصليبية»والقول بأنه لو عاش أطول (مات في نيسان 
)١11‏ لأمكنه انجاز أكثر» قول غير مقنع في ضوء أعاله ونشاطاته. 

في مثل هذه الأجواء عاش بيير دوبواء وكتب مناشيره» وسعى نحو 
قبول افتراحاته بالاصلا اح ولم يتسلم دوبوا قط منصباً له مسؤوليته في 
الدولة؛ مثليا فعل بيير فلوت وبلازيان» وم يكن مستشاراً مقرباً من 
اللك مناما كان توغاريك» هذا ول يكن دوبوا قادرا عل إدراك ضرورة 
فيامه بقصقصة أطراف أشرعته حتى يستطيع الإبحار والجواز وسط 
معيقات وعقباث تيار السياسات الأورييةة ولأنه كان متدينا على عكس 
نوغاريت الذي كان لامبائيا: فقسد عير حن أفكار كان من شأن قبوها 
القطع عميقاً والمضي داخل التنظيم الأوري» أكثر من أي شيء جرى 
اقتراحه من قبل معاصريه الذين كانوا في مواقع أكبر للمسؤولية؛ فقد 
ا ا لا لوت 
من شأنبهاء وكان دوبوا يود أن يجعل من الملك الفرنسي سيدا لكل من 
الشرق والغرب» وقاتل فيليب مع مستشاريه التدخل البابوي في 
السياسات الوطية» وبناء عليه أراد دوبوا انزال الكئيسة وارجاعها إلى 
وضع أسقفية بدائية فقيرة» وجعلها مجرد فوة روحية. 

أفكار في كتاب استر داد الأرض المقدسة 


يتألف كتاب الاسترداد من قسمين» ويحتوي القسم الأول الفصول 
من ١1ل ٠١4‏ » وهو حين وجهه إلى ادوارد الأول ملك انكلتراء قد 
أراد بشكل واضح التشاره العام بين الحكام الأووبيين» مع تحفظ من 
جانب الملك الفرنسي» وكان هذا أمراً من السهل تدبره وثرثيبه بتغيير 
بعض العبارات هنا وهناك, ل الو يده 
الأول من الرسالة للحديث عن اقتراحات ذاث طبيعة عامة؛ مثل 
موضوع الحملة الصليبية» والسلام»» واصلاح الكنيسة» والتعليم» 
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وتحدث بعبارات لايمكن أن تسيء إلى الشاعر الوطئية في البلدان 
الأخرى؛ فنادرا ما ذكر فرنسا وملكهاء وكان القسم الثاني الذي حوى 
الفصول من ١٠١١‏ حتى 2157 ذا طبيعة خاصة قصد أن يطلع عليه 
فيليب وحده. وهنا أطلق دوبوا العنان لغلوه بالوطنية الفرلسية» 
وأوضح كيف أن مملكة فرنسا وحكامها سوف يستفيدون من تبني 
اقتراحاته؛ وبين اجراءً يمكن أن يجعل الملك الفرنسي سيدا لكل من 
الشرق والغرب. با في ذلك الامبراطورية الاغريقية وبلاد الشام 

والمشرق العربي. 

ومن حيث التكوين . كان كتاب الاسترداد كتاب التماس ودعوة إلى 
حملة صليبية لاستخلاص فلسطين من أيدي المسلمين» لكن هل رغب 
دوبوا بالفعل وبشكل أصيل بقيام حملة صليبية» »أو أن شكل دعوته لم 
يكن سوى مجرد مركبة موائمة للتعبير عن أفكاره حول حشد من 
المسائل ها ارتباط بعيد بمثل هذا الهمدف؟ ومن خلال دراسة أفكاره 
واستعراضها في ضوء الحوادث المعاصرة قد أقتنعت أن رغبته من أجل 
حملة صليبية كانت أصيلة؛ لكنها كانت مرفقة برغبة مساوية بالأصالة 
للرفع من شأن الأمة الفرنسية وملكهاء فقد أسهم الفرنسيون بدور هام 
جدا في جميع الحملات الصليبية المتقدمة» وليس دون سبب مسوغ قام 
بوئار8000815 باعطاء ما جمعه من مواد حول الحروب الصليبية عنوان 
5" :2586 أ06 66518 »فمن كان في سنة 17١١١‏ من القوى 
الأوربية غير الفرئسية يمكنها أن تأخذ بزمام المبادرة في حملة صليبية 
جديدة؟ وإذا ماقام الملك الفرنسي ووضع نفسه على رأس مثل هذا 
الجهد»أولا يكون وقتها جديراً بنيل بعض المنافع المادية من خلال بذل 
الدماء الفرنسية مع الأموال؟ ولبس من الضروري تبيان أنه كان هناك 
حديكا غالماً حول حملة صلبية ؛لكن السسوال كي بق ذلك كان أصية؟ 
وأن نقول بأن رجال الدولة والملوك قد تولوا رعاية التفكير في جهد عام 
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لإنقاذ الأرض المقدس:. في ذلك مجافاة كبيرة للحقيقة؛ ومع هذا 
مسؤوليتنا تخصورة هنا مع مخطط نظري وليس مع رجل دولة. 

وبعد سقوط عكا »)١١91١(‏ كان جل الدعاة إلى حملة صليبية جديدة 
مذركيق أنامجوريا جبوبااعل ماحل تلمطن اسكون شكريا عليه 
بالاخفاق؛ وقد حولوا انتباههم إلى امكانية التحرك على الجناح» وجرى 
تحويل بعض هذه الأفكار إلى عمل» فقبل خمس عشرة سنة من كتابة 
دوبوا للاسثرداد» جهز البابا نيقولا الرابع اسطولا مكونا من عشرين 
غليوناء وقد الدمج هذا الاسطول وانتحد حاترن حر تألف من 
خمسة عشر غليونا قدمها هئري الثاني صاحب قبرصء وشن الاسطول 
الموحد هجوما غير ناحج عو ساك سا السعيري عد كانه لوو 
2006 د 18م الحالية» ثم أبحر إلى مصر في 
ا د للح راو 0 
واد ل كان ال د يعارن مع الحيون» دين كاتا انال 
مي ع د ران عط ل لح ا ضردلت 
ار الما برا او كا الراك رمو عدوا لير 
سورية.» وبذلك : ثم التخلٍ عن المشروع؛ وف سئة ١1105‏ هاجم بيثر 
الأرد حي الو وعتادة حساك فرص لامك يذ رنيهها كن دود إن 
يحقق أية منافع ضد الاسلام. 

وقامت خطة دوبوا من أجل حملة صليبية جديدة-- على الرغم من 
عباراثه الطئانة بكيل المديح لادوارد الأول صاحب الكلترا- وتأسست 
عل قاعدة أن يتولى الفرنسيون القيادة» وكانت لديه كك بجعي كنذا 
حول الموارد التي تمتلكها المملكة الفرنسية (الفصل ١١‏ ).: وسوف 
يتشكل الجيش من متطوعين مع الذين نم نفيهم إلى الارض القسدسة 
كعقوبة لشنهم الحرب ضد جيرانهم» أما بالنسبة للرهبائيات العسكرية» 
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لابد من اتخاذ تقدير خاص لهمء بحكم اختصاصهم بالأعمال العسكرية» 
وعليه يمكن وذ ضعهم في المقدمة في القتال ضد المسلمين» وتتم اثارة 
اماس يهن التطوعين باستخدام الأزياء الموححدة ويوساطة الوسيقى 
العسكرية؛ وبهتافات المشاهدين في أماكن حشد القوات» وينبغي إقامة 
ممتكراث للاسراحة فى الأرمن قدي سرف ومكن اداه دبمادة 
وحماسة الجرحى والمتعبين في أجواء عادية. 

وكان تمويل الحملة الصليبية برأيه قضية سهلة» فالهبات التى تقاطرت 
من قبل على الرهبانيات العسكرية» ينبغي استخدامها من أجل الحملة 
الصليبية الجديدة» ويجري تدعيم ذلك بفرض ضرائب دخل ثقيلة على 
رجال الدين» وضرائب على المواريث» والاستيلاء من أجل ذلك 
الغرض على الأموال التي بلا أصحاب في مختلف المجالات وعلى جمبع 
المسنويات» وكان فطنا بها فيه الكفاية ليدرك أن سمة الانفعالية في 
الحملات الصليبية المتشدمة والجهود السابقة كان السبب الرئيسي 
لاخفاقهاء ولهذا حث على استعمار الأرض القتوينة بوسشاطة بسكي 
مدربين ومخلصين من الغرب» وكان مهدا على أن يبين المنافع 
الاقتصادية لمثل هذه الخطة بالنسبة للغرب الأوري المتعطش للحصول 
على المنتجاث الشرقية. 

وكان الشرط الأساسي لحملة صليبية ناجحة هو إقامة السلام في 
اووا نحط وحوة طن من الك رع : حروب صغيرة بين 
السادة الاقطاعيين» وحروب بين القوى ذاث السيادة, وكان العلاج 
ا ع ل ل ال 
تفجرت حرب ماء لابد أن ذلك سيكون عملا اقرف من قبل أحد 
المعتدين» ومن الممكن التعرف عل المعندي من خلال أعماله» وعندها 
عوجي لخصاعة إل مداطفدة لضافي راجا كد بورع سحو مايا ؟ 
ووقتها سوف تتوقف الحروب في أورباء لأن ما من واحد سيمتلك 


55 


3 


الجرأة ليسدأ حرباً عدوانية في وجه مثل هذه العقوبات المرعبة والتي 
لايمكن تجنبهاء أما الحروب بين القوى ذات السيادة» مثل الحروب 
المتفجرة بين الملكيات الوطنية الناشئة في أيامه. فمن الممكن منعها بإقامة 
آلية تحكيم؛ تولى دوبوا وصفها بشيء من التفصيل. (الفصل .)١١‏ 

والشرط الأسامي الثاني للقيام بحملة صليبية احداث اصلاح دفيق 
ف الكنيسة في الرأس وفي الأعضاءء وبعد ردع الأساقفة عن انصرافاتهم 
الدنيوية وعن شرههم؛ وعن المثل السيء الذي يقدمونه لمن هم دونهم 
من رجال الكنيسة وإلى الناس» بعد هذاء أوصى دوبوا بالاستيلاء على 
أموالهم الدنيوية» وتحويلها إلى وقف دائم؛ على أرضية أنهم لم يكونوا 
الملاك» بل مجرد مشرفين إدارياً على أملاك الكنيسةءعلما بأن هذه 
الأملاك يمكن إدارتها بكفاءة أعظم من قبل سلطات مدنية. 

أما بالنسبة لرجال الدين النظاميين» فقد كان لدى دوبوا ما يقوله 
للمنسولين.مع أنه رأى جوب قويلهم بطريقة تجعل التسول عملا غير 
ضروريء واتهم الرهبان بشكل عام بأنهم لم يحافظوا على تعهداتهم 
بالفقر» والعيش كذلك» ولتقديم الاحسان» والطاعة» وقد انتشدهم 
ووصفهم بالفوضوية» وقال عنهم بأمهم جماعة من شذاذ الآفاق» عصاة 
على رؤسائهم» راغبون في جمع الذهب والفضة. التي عهدوا بها إلى 
رجال علانيين خارج الديرة من أجل تأمين الأرباح لهم؛ وقد صوّر 
تعهدهم بحياة العذوبية بأنه مجرد مصيدة» نصبت بغباء من أجلهم من 
قبل آباء الكنيسة القدماءء وتمت رعايتها والعناية مها فقط عن طريق 
خرقهاء واقترح دوبوا إعادة تأسيس مبادىء الحياة في الديرة» بإلغاء 
الرعاة من غير الرهبان» حيث هناك عدد قليل من الرهبان يعيشون حياة 
ترف» وكسل ورخماء. وهؤلاء ينبغى تقريمهم وانزال دخلهم الماللي إلى 
الحد الأدنى» وما يتوفر من امال ويزيد يتوجب تكريسه لمنافع الأرض 
المقدسة؛ ومن الواجب تقييد عمل الراهبات وحصر أعداد القاطنات في 
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الديرة» فالأفضل هو تحويلهم وإرسالهم إلى مدارس الفتيات. 

وكتب دوبوا الاسترداد قبل هجوم فبليب على الداوية بشكل معلن» 
ولهذا لم يقم بجهد للتميبز بين الاسبثارية والداويةءبل أوصى بدمج 
جميع منظات الرهبانيات الدينية في منظمة واحدة» تحت قيادة واحدة» 
ويتسوجب أن يطلب من جميع أعضاء هذه المنظمات العيش في الارض 
المقدسة. وأن يجري تحويل جميع ممتلكاتهم في أوروبا إلى المدارس التي 
يتوجب تأسيسها وذلك كجزء من برنامجه الاندماجي المقترح للتعليم. 

وإذا كان الأساقفة بحاجة إلى الاصلاح هم والكهنة النظاميين؛ 
فبالحري حاجة البابوية إلى ذلك» وقال دوبوا بأن مبراث القديس 
بطرس كان السبب الأساسي في تراجع البابوية: لأن البابوات حرضوا 
0 وخاضوهاء وانشغلوا بواجبات إدارتهم الدليوية فلم يدوفر 

بهم الوقت للقيام بواجبهم الرئيسي» وهو العناية بالأرواح والنفوس» 

0 بأن الل لك 00 وهو أن يتم تحويل 
الميراث وموارده إلى الملك الفرنسي مقابل ضان عطاء سئوي؛ وبذلك 
يمكن للبابا أن يكرس وقته كاملا لأعماله الروحانية» وهو عندما يتحرر 
من مسؤوليائه الدئيوية الثقيلة» يمكنه له وقتها إحداث إصلاح شامل 
ودقيق للكئيسة. 

ومن أهم ملامح خطط دوبوا كان نظام التعليم الجديد؛ البعيد عن ١‏ 
المدارس والجامعات التي كانت موجودة» وقد اقترح إقامة مؤسسة 
عملاقة يكون واجبها الرئيسي هو تأسيس مدارس للصبيان وللبنات في 
كل مقاطعة من متتامسات فرنسا وأن يكون الهدف الرئيس ل 
المدارس هو تدريب الشباب من الجنسين للخدمة في الشرق» وقد أعطى 
لثلاث نقاط أهمية خاصة: وأولى هذه النقاط» التمكن من معرفة اللغات. 
الأجنبية» فبدون هذه اللغات من الصعب جداً نجاح الجهود التبشيرية 
وإدارتها في الشرق» والنقطة الثانية: وضع برنامج للدراسة متسارع» 
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حتى يمكن إكال التدريب المطلوب في سن مبكرة» والنقطة القالثة: 
تأمين خيرة عملية» سواء في الوعظ والتبشير أو في مجالات التطبب» 
والأعمال الأخرى المرتبطة» أو القانون» وينبغي إقامة مدارس منفصلة 
من أجل مواضيع دراسات أكثر تخصصاء مثئل دراسات القوانين 
والشرائع المدنية» والفلك» واللاهوتء والأعمال المتقدمة في الطب. 

وباستثناء مثل هذه الموضوعات الاختصاصية» كان من المتوجب أن 
يتبع تعليم الفتبات بشكل أساسي القواعد نفسها المتخذة لتعليم 
الصبيان؛ إما مع احاح خخاص على الطب والجراحة؛ وينبغي الاهتمام 
أيضاً بتأسيسهم بشكل جيد بمبادىء الإيهان الكاثوليكي؛ وبعد اكتمال 
تدريباتهم» من الممكن تبني هذه الفتيات الحميلاث الناضجاث بمثابة 
بنات وحفيدات لأمراء الغرب وأعيان الرجال فيه ومع التمتع بمثل 
هذه السمعة الاجتاعية والمكانة السامية» وبعد إلباسهن على حساب 
المؤسسة» وقتها يصبحن جاهرات لتزويجهن من أساقفة ورجال دين 
شرقبين» ومن أمراء مسلمين وأثرياء» فمن الممكن نجاح مثل هذه 
الزوجات في تحوبل قرنائهن إلى الايهان الروماني» | يمكنهن الحصول 
على فتيات مدربات مثلهن ليكن زوجات لأولادهن. 

واحئاجت الاجراءات في المحكمة؛ وكذلك دراسة القانون إلى 
الاصلاح؛ وكان دوبواء بحكم كونه محامياً مجرباء على دراية بآثار الخدع 
الخطابية ومؤثرا ث الصوث والحركات التى كان المحامون البارعون 
يستهدفون من استتخدامها التأثير عل الذين يستمعون إليهم؛ ولهذا 
أوصى بتقديم جميع الالتئاسات والمرافعات كتابة» يعني أن تكون هذه 
الأشكال المكتوبة محصورة بالشكاوىء» وبردود الدفاع» ورد المدعي» ورد 
الدفاع على المدعي» وينبغي أن يمتلك القاضي السلطة على رفض 
القضايا التي ليس لما علاقة, والمفحكة» وكان ذويوا قائعا بآن طريقثة 
سوف تزيل إطالة القضايا القضائية» وستكون موائمة بشكل خاص 
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للتبني حالاً في مسألة الاستيلاء على الأرض المقدسة؛ لأن الخلافات 
سوف تتفجر» وسوف تثورء لو أن كل مجموعة من المجموعات القومية 
العديدة أصرث على استخدام طرائق الاجراءات المعتاد استخدامها في 
بلدانها الخاصة مبا. 


وكان القسم الثاني من كتاب الاسترداد» مصمياً لرؤيته من قبل الملك 
فيليب ومستئشاريه المقسربين فقط» وهذا حول دوبوا انتباهه هنا إلى 
المشاكل الفرنسية» ومع أنه كان بلا خبرة عسكرية» فقد ناقش بشيء من 
ل ا ا ويه عن المملكة» وحسب 
شرحه هذه الاجراءات يمكن للملك في الوقفت الذي يرغب به توجيه 
الدعوة إلى الإقطاعيين التابعين له» المنوجب عليهم تفديم خدمات 
عسكرية على حسابهم؛ ويمكنه في أوفات الطوارىء استدعاء المتملكين 
لافطاعاتث حرة الذين هم بالعادة معفيين من تلك الواجبات, 
والالتزامات» وتكون الخطوة التالية هي (الاستئفار العام»» كله هرا 
في أوقفات الضرورات القصوى والطوارىء الاستيلاء على ممتلكات 
الكنائ نس »2 والمؤوسساتث اللاهوئية. وهذه الأنطوات جميعاً س باستثناء 
الأو -- مسوغة فقط في أوقات الطوارىء الوطنية. 

وكان دوبوا قائعاً بأن الملك» قد ضلل من قبل مستشاريه الذين 
تغاضوا عن المراوغة في تطبيق الالتزامات الاقطاعية؛ فالتجأ بالغالب إلى 
اتخاذ الاجراءات الاضطرارية غير المسوغة قانونباًء ومبذه الطريقة 
الكنيسة مستبعدة» وتمت مقابلة الأعباء المالية الإضافية - ثانية بئاء على 
نصيحة المستشارين العاجزين أو الأشرار - بتخفيض عيار العملة؛ مما 
يلحق الضرر برعايا الملك» وأصر دوبوا على أن من الممكن تجنب هذه 
الشرور بسهولة» وذلك بفرض الالتزامات الاقطاعية وتطبيقها بحزم؛ 
وإذا ما تم تنفيذ هذاء سيمتلك الملك من ورائه قوة عسكرية لا يمكن 
مقاومتهاء وسيكون بإمكانه القيام بمشاريع عسكرية واسعة وهو ما 
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كان دوبوا يحثه على القيام به. 


فا الذي كانته هذه المشاريع؟ لقد كانت بشكل مجمل إقامة سيطرة 
فرنسية على الغرب والشرقء فبالاستيلاء على ميراث القديس بطرس» 
سيتمكن الملك الفرنسي من ممارسة سلطانه على أتباع الباباء الذين كان 
من بينهم ملوك إنكلتراء وأراغون» وصقلية؛ وإلى بملكة صقلية ينبغي 
إضافة ملكتي القدس وسردينياء ثم إنه بدعمه لأبناء ابن حاله في 
الخلاف العائلي في كاستيلاء » سيتمكن من نيل السيادة على تلك المملكة؛ 
كا أن رعايته لحملة صليبية ناجحة سوف يمنحه السيطرة ة على اللأرض 
المقدسة؛ ومن ن الممكن للجيش الصليبي المنتصرالعودة عبر طريق 
القسطنطيية» حيث سيمكن أخا الملك» شارل أوف فاليوس من 
الاستيلاء على الامبراطورية الاغريقية» وبالقيام بثرتيبسات مع البابا 
الفرسي الجديد(كليمنت الخامس) من الممكن إقناع النانحبين الألمان 
بإعطاء أصواتهم إلى عضو من الأسرة الفرئسية الالكةه وأيفياً من 
لمكي لشم ون عل الأر ليك لفاس لسري لازن فيان تفال 
مناقشات ودية مع الامبراطور الألماني» وتوقع دوبوا بذكاء احتمال قيام 
البابا كليمنت الخامس بتعيين ما يكفي من الكرادلة الفرنسيين لضان 
ار و ل 0 
في منشور متأخر خطة من أجل السيطرة على مصرء ويمكن للانسان أن 
بق لامعا إواأنة هيع هده الشارع فد ممشموونها كام يليب 
ميتطلء فقط العوال أخرى ليمسعو علبها! 

تقويم نقدي لدوبوا 

في الحديث عن المؤثرات المتنوعة التي أسهمت في صياغة أفكار 
دوبواء» نلجد بلا شك أن أهمها كان القانون» فهو لم يكتف بتلقي 
تدريبات دقيقة في هذا الموضوع» بل أمضى حياته في بمارسة العمل 
القانونٍ كمحترف» ومن هذا الميدان استقى مقاربائه القانونية وأعيانا 
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غبر الواقعية للمشاكل التي اهتم اميا وسيوهي عل لدي 
لا ا ا لكر" 
تناقضاً قد منحت ثوباً عملي ولدى النظرة إلى الموضوع نظرة إجمالية» 
نجد أن رسالته لا تثرك الانطباع أنه كان يتولى صياغة شكل دولة 
مثالية: بعيدة عن مملكة الواقع الممكن» فقد صاخ كل اقتراح وعثر عنه 
بعبارات عملية» تستخدم في أوضاع كانت تماماً معروفة بالنسبة 
لعاصريه؛ وكان دوماً متوقعاً حجج خصومه؛ ولديه حل جاهز وواضح 
لكل مشكلة؛ ولم يأخمذ بالتأمل الفلسفي حول السيفين؛ أو التمين 
والقمر» وغير ذلك من التشابيه التي راجت كثراً في الكتابات السياسية 
لمعاصره الكبير» دائتي» فقد ظل دوبوا دوماً فترتيطا بالأرفن: وقد 
تحدث بعبارات عملية يمكن للأحاسيس العامة للأفراد فهمها وتقبلها. ش 

وكان المؤثر الثاني» الذي يمكن عدّه معاكساً للأول» هو التأمل 
الفلسفي العلمي» الذي استقاه أثناء أيام دراسته في باريس»؛ وشحذت 
المناقشات في ساحات الجامعة» التي لا شك أنه شارك فيها قدرته على 
الجدل؛ التي هي ضرورية لمارسة مهنتهء ومن المحتمل أنه هناك تعلم 
القياس المنطقي الذي استخدمه من وقت | إلى آخرء للوصول بالمناقشة إلى 
مبتخاه» ففي الجامعة استمع إلى محاضرات توماس الأكويني الذي كان 
أعظم علماء وقنه» غير أن دوبوا لم يكن مفكراً عميقاً ويبدو أنه افتقر 
إلى ما يكفي من التبصر الفلسفي حتى ينفهم استخدامات الفلسفة 
التوماسية» وصحيح أنه نقل عن توماس وذكره بالاسم مع الموافقة 
والتأييد. نجده ينقل في مرحلة ل 
سيغربرابنت» الذي كان ممثلاً لمدرسة من التفكير مناهضة للمدرسة 
التوماسية. 

وفي أثناء الاقامة في باريس كان دوبوا عضواً في الأمة النورمالدية في 
الجامعة؛ وفي أثناء المناقشات التي ثارت في الجامعة واستعرت بين 


- 61 


0ض 
مدارس الفلسفة المتعارضة كان موجوداء وتبدت الأمة النورماندية 
بشكل عام موقف الرشدية الذي مثله بقدرة سيغردي برابنث» واقارح 
دوبوا في عرض موجز دراسة العلوم الطبيعية» وأوصي بالتحديد 
بالعودة ل و ل د ا 
مفسر معتمد للأرسطوطالية(فصل ؟ 3 » وقدمت المدرسة الرشدية في 
التفكير المنطقى المؤثر القالث. الذي أثر على دوبوا خلال سنوات 
ان 

وتأثر عقل صاحبنا المحامي -- الذي كان عقلاً علمياً -- بالدرجة 
الرابعة«بالمدرسة التجريبية التي كان روجر بيكون الشارح لماء ولعله 
عرف بيكون شخصياً وهو على كل حال أظهر معرفة كبيرة بكتابات 
هذا الراهب التي نقل عن بعضها بالعنوان وباسم الكاتب» ويبدو أن 
بيكون قد لقي اهتماماً قلبلاً في أيامه» ومع أن دوبوا كان رجلاً علمانياً في 
حقل الفلسفة» يعدّ واحداً بين الندرة من معاصريه الذين نقلوا عنه 
بالاسم؛ وقدموا براهين على أنهم قرأوه؛ ويبرهن عل أنه تأثر كثيراً 
وبعمق بأفكار بيكون تكرار إصراره على قيمة التجارب العملية؛ 
وبإظهار رغبته في ضغط نصوص كتب المجلدات الكبيرة الرائعجة 
والشروح» وإخراجها بحجم معقول. وباهتيامه الكبير بالقيمة العالية 
لعارف اللغات المعاصرة» وكان أيضاً متفقاً مع بيكون حول قيمة 
ومكانة دراسة العلوم والرياضيات»؛ وبلغ 00 لهذا الأمر إلى حد 
التوصية بالأخذ بتوصية بيكون الحماسية من أجل استخدام المرايا في 
الأعيال القتالية, 


وأخيراً في مقابل التأثر العمل بمدرسة روجر بيكون«المدرسة 
التجريبية). وقع دوبوا تحت تأثير الأفكار الكيهاوية لريموند لول 
الا هذا ومن لمكن أن الرجلين د عسرن بعضه شخصياه قفي أي 
حياة دويوا أمضين :لوك سا وعشرين سن فى تن أفكاره» بشكل كبير 
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في فرنساء ولقد كان موجوداً في مجمع فينا في سئة 11١1١‏ » حيث ربح 
الموافئفة على خطته من أجل دراسة اللغات الشرقية في مجمع الكرادلة 
وفي الجامعات» وقد أراد لول من دراسة اللغات الحديثة الإفادة من 
استخدامها في أعمال التبشير» في حين أراد دوبوا استخدام اللغات من 
أجل عظمة فرنساء وكان في ذهن كل واحد منهم| استخدام عمل من 
أجل اللغة» وأصرٌ في الوقث نفسه بيكون مثلهها على دراسة اللغات» 
لكن بالدرجة الأولى من أجل استخدامات علوم فقه اللغات» وكانت 
مقاربة لول مقاربة علمية» فقد بدأ يقول في كتابه -36 08 /6طأا 
6 16118 001511906 الذي وجهه إلى فيليبب الرابع في سلة 
4 :إنه من أجل المحصول على الأرض المقدسة هناك ثلاثة أمور 
أساسية هى : القوة» والحكمة» والاحسان»». وبدأ كتاب 08 /هطنا 
5 . الذي أيضاً وجهه إلى فيليب في سنة :11"1١‏ بوصاف ست لساء 
مزعومات نثرن المديح على فيليب» ومن خلاله يمكن أن للاحظ حطط 
لول؛ والمقصود هنا قمع الرشدية؛ وزيادة احترام الكنيسة وحسن 
سمعتهاء وتحويل الكفاره وهزيمة المسلمين» ولاشك أن مثل هذه 
المقاربة لم تكن واردة عند دوبوا وبعيدة عن تفكيره. 


وهذه المؤشرات المتنوعة: اللائي يمكن نقصي أثرهن لدى دوبواء 
عبارة عن دليل أنه عاش على اتصال مع جميع التحولات الفكرية الحامة 
لعصره» فمن هذه التيارات المتدوعة وذوات التأثير المنضاد المتداخل» 
استقى ما حكم عليه بأنه سوف يوسع مشاريعه. ومع هذا هو لم يكن 
جرد تاس لأفكار الآخرين» فقد أبدى استقلالية بالتفكير مدهشه» 
واستعدادا للخلاف وللابتعاد عن مصادره المحترمة التي نقل عنهاء فقد 
كان محامياً وغدا ثرياً من خلال المشاركة في الاجراءات القضائية لأيامه 
التي كانت طويلة وبطيئة مرهقة؛ ومع هذا نادى باصلاح قانوني» أعلن 
أنه لو طبق لكان من معانيه خسارة مالية لأبناء حرفته» وقد توفر لديه 


- 68 - 


1 


اخاراخ عطي اللقوانين وللاجراءات القضائية؛ لكنه امن بضرورة تغيير 
القانون وأن هذا وجب علية؛ ولهذاعرض خدمائته لإعادة النظر 
بالقوانين القائمة» ولإزالة ما هو حتمي ومتناقض» ومع أنه تدرب على 
العمل العلمي في باريس» عير عن العدام صاره نجاه دقة ؛ وبراعة العلياع» 
وقد أعلن عن نفسه تلميلا لسيغر دي برابنث» وحملت أفكاره بصمة 
من التأثيرات الرشدية» لكنه رفض بجحاراة سيغر والرشدية في إنكارهها 
للفضائل الفردية» وللمسؤولية الشخصية والارادة الحرة للانسان» وفي 
مجال العلم والرياضيات نقل عن روجر بيكون مع الاحترام» لكن 
عواطفه المعير عنها حول القانون والاجراءات القان رب شرسد كر 
حاد مع أفكار الراهب بيكون الذي عد العمل القضائي معيقاً لتقندم 
التعليم؛ وكان ريموند لول قد اقترح صيغة أو تركيبة تمكن الانسان من 
الحصول على جميع المعارف» وبالمقابل ألح دوبوا بشيء من الطول على 
أنه من غير الممكن التصول على جميع المعارف(الفصل 84): وكان لول 
عدوا شديداً للرشدية» وعبر دوبوا عن ودّ واضح نحو عدد من أفكار 
الرشدية. 

وكان من بين معاصري دوبوا الذين نقل عنهم ألبرتوس ماغنوس 
5 8لا816811 » وهيرمان الألاني» الذي ترجم«الأحلاق) 
لأرسطوء وكان دوبوا على معرفة بمعظم كتّاب العصور الوسطى؛ ومع 
ا ل او ل 
ريموندلول» أنه من الواضح بأن دوبوا كان يعرف أفكاره» وفي 
القائمة نفسها أجيدوس رومانوس 58015782105 860910|05 » الذي 
كان قد أهدى كدان انام أعصارظ ع لماوع هم إلى فيليب الرابع» 
قبل اعتلاء ذلك الملك الشاب للعرشء وقد أمر فيليب إثر تشونجه 
مباشرة بترجمة تلك الرسالة إلى الفرنسية» وكان أجيدوس على صلات 
وشيجة بفيليب ومقرباً منهه ولم تتأثر علاقاته هذه كثيراً ولم تفسد 
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أثناء الخصام بين الملك وبين الباباء وبناء عليه 1 من المحتمل كثيراً أن 
دوبوا قد عرف الرسالة المنكرة» ويتندعم هذا الاحتال بوجود أوجه 
تشابه بالتفكير وفي التعبير. 


وجل المصادر التى اعتمدها دوبوا ونقل عنها كانت أرسطوطالية» 
وكذلك من الكتاب المقدسء ومن الشريعة المدنية والقوانين» مع نقول 
قصيرة وقليلة من الكتب الكلاسيكية:؛ واعتمد في النقول على ذاكرته؛ 
وهذا أمر واضحء لأن النصوص التي اقتبسها نفسهاء اقتبسها أحياناً 
ثانسة بتغبر ات «الأفعال» وكان المفضل لديه بين مجموعة كتب 
أرسسوةالااخلا ١‏ و«السياسة» » ومن الصعب تقرير صحة القراءة. 
لأندا ‏ ستطيع بأي طريق من الطرق تحديد أي مخطوطات كب 
أرسطو قد استخدم؛ وسيكون من الظلم مطالبته بالعودة إلى نصوص 
محققة بعناية» ومن الممكن القول بدون تجاوز: إنه غالبا ما اقنبس من 
كتاب أرسطو طالي خاصء وفي حالات قليلة تبرهن أن اقتباساته من 
شبالة ا درق م ال 0 
أرسطوطالية بعيدة عن بعضهاء وقدمها ضمن أفكاره بمثابة عبارة 
واحدة» وأكثر من هذا كان يضيف إقحامات من الواضح أنها من عنده» 
وهذا ما يجعلنا نتوجس أن ما كان يستهدفه من الاقتباسات الكثيرة 
إظهار أنه كان رجلاً صاحب ثقافة عالية» ذلك أن الاقتباسات كثيراً ما 
نجدها لا علاقة مباشرة لها بالموضوع المعروض للمناقشة. 

وصيغة اقتباساته من الكتابات المقدسة قريبة جداً من صيغ الطبعات 
كنيل بن الات الشعبية؛ والاخقتلافات السيطة التي تنظهر في. 

بعض النصوص مردها إلى ضعف محققي الطبعات اللاهوتية الحديثة في 
مدان اللهجات الشعبية وقام دوبوا مرة أو مرتين بإقحام عبارة من 
عنده في وسط نص توراتي» وقام مراراً بالمزج مابين نصوص مختلفة» 
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وغالباً ما نقل عن العهد القديم بذكر اسم الكتاب أو الكاتبء اللهم 
إلا باستثداء واحد.ء ونقل عن العهل الجديد بشكل مبهم تحت 
عنوان«الرسول» و«الرب)أو«المخلص»» والغلطة الوحيدة التي لاحظتها 
في إحالته لواحد من نصوص أعمال الرسل مع أنه من الانجيل» وساد 
معيار الصحة نفسه بالنسبة لنقوله من قانون الشريعة» وقد ابتعد في 
مناسبات قليلة عن النص كا ورد في طبعة فريدبيرغ 0606610 
الحديثة» ووجدته مصيباً في الأماكن التي أتعب نفسه فيها لتحديد نص 
قانونيٍ محدد قام بنقله أو اقتباسه» ونقوله من القانون المدني موزعة 
بالتساوي فيا بين ال 010851 وال 8هااعلاملاا» وكان يشير إليها 
معاً بدون تمييز باسم«القانون المدني» ومعيار الصحة في الاقتباس من 
القانون المدني أدنى من الذي بدأه لدى التعامل مع الكتابات ل 
ع قارة الشريية» رما ل مساسية وانجدة القجل 1 نه لفل 
إلى القانون المدي» مع أنه كان في الحقيقة من كتاب«الأخلاق؛» ويمكن 
أن نعزو هذا إلى إلى إمكانية العجز أحياناً وعدم القدرة على التعرف على 
مصدر بعض النقول القليلة من هذا النوع. 

وبذل دوبوا جهوداً جبارة من أجل الدخول إلى دائرة مستشاري 
فيليب المقربين» ونجد برهاناً على عدم ان كمد 
فقد ذكر مراراً بأله مقبل على عاك دا سالاد تلك إل محديق 
يعمل في البلاط حنى يجري تقديمها | لك الاك فصول 2000 
ا ا و ا ال ل 
ولوأنه كان عضواً من المستشارين المقربين من فيليب ما كان ليلجأ إلآ 
في النادر مثل هذه الطريقة من العرض» وصحيح أنه أظهر أحياناً دراية 
كبيرة با كان يجري في البلاط» ووضح هذا في ال 51010178119 وفي 
الاسئرداد(الفصل »)١١١7‏ نقرأ في اتفاقية فوكلر 015ا9/لا01000/ا بين 
فبليب الرابع والامبراطور البيرت شروطاً كانت بعيدة عن تفكير 
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الملكين» وكان هنا لمستشار معتمد أن يخطىء مرة؛ لكن من الصعب جداً 
أن يكرر الخنطأ بعد ست سنئوات في مذكرة سرية خاصة» يضاف إلى هذا 
انتقد مستشاري الملك وحط من شأنهم لأنهم ضللوا الملك في المسائل 
العسكرية(الفصلان »)١159 - ١78‏ وعدّهم مسؤولين عن المشورة, 
الخاطئة بانقاص معيار العملة؛ ومن غير المعقول أن يقدم عضو في 
المجلس الاستشاري الملكي على استخدام مثل هذه الوسائل من أجل 
إلحاق الضرر بزملائه حتى يجلب التباه الملك إليه ونلاحظط حرا أن ' 
أسماء المقربين من فيليب من أمثال: بلازيان» وبيير فلوت» ووليم 
نوغاريت قد ظهرت في الوثائق الرسمية للدولة؛ في حين لم يظهر اسم 
دوبوا قط. 

وأظهر دوبوا في سعيه في سبيل اة قتراحاته الكثيرة ة للاصلاح شجاعة 
قناعائه» وعندما 0 الانسان ال 01781198الا5 » ؛ يمكن أن يحكم من 
خلال كلياته أن شقة مق انللاق ين فلسة ويونيمن بان واستحة حداء 
وكانت هذه الرسالة قد كتبها في سنة ١0١‏ قبل الصراع الأخير الذي 
تقدم مداون عضو أأكا 2]الناه50لاك » وذلك في وقت كان بونيفيس 
فيه في أوج قوته؛ ففي الأشهر التي تدفق فيها الآلاف على روما ليركعوا 
أمام خليفة القديس بطرسء كان دوبوا يقترح مصادرة ميراث القديس 
بطرس» وأنه ينبغي أن يقنع البابا بعطاء سنوي» وعلى الرغم ثما عبر فيه 

عن إخلاصه للملك. الذي كانت سلطته ستتحسن كثيراً بنجاحات 
اقتراحات دوبواء نجد هذا المحامي النورماندي لم يتردد في توجيه النقد 
إلى الملك لأحذه ببعض الآراء غير الحكيمة:؛ ولقد طالب فيليب 
بوجوب إدارة تملكته ليس من أجل منافعه الخاصة؛ بل من أجل منافع 
رعيته» وأكثر من هذا ذكر بصريح العبارة أن تراحيه في تطبيق الواجبات 
الإقطاعية؛ كان يسبب الأذى العظيم لرعيته(الفصلان 178 سل 
49» ولم يكن دوبوا مصرأ دوماً في جرأته» على كل حال» ليس حتى 
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قام فيليب بإظهار الطريقة التي اتبعها من أجل إزالة طائفة الداوية. 

ونلاحظ من جرأته وطبيعة كثير من اقتراحاته التي كانت تحتاج إلى 
وفت طويل» أن دوبوا أخفق بكل وضوح في أن يكن رجل دولة» 
وتظهر افثراحاته من أجل توسيع السلطة الفرنسية ضعف في الرؤية 
بوضوح وبيفهم بك السياسات الأوربية؛ فها من رجل دولة حقيقي 
كان من الممكن أن تبلغ به السذاجة إلى حد الافتراض أن التخلي عن 
مملكة الأرليث» والضفة اليسرى من نر الراين» كلك 1 
الفرنسيين عليها من خلال مباحثات ودية مع الامبراطورء ومثل هذا 
بالسذاجة كان اعتقاده أن متام المشاكل ار 57 الك 
البابوي لزيادة 0" العائدة لفرنسا وللكهاء وكان مدرها تمام الإدراك 
وبفطئة عرف الفاجعة التى نزلت بالقوات الفرنسية في الحملة ضد 
أراغون في سنة 1780؛ ومع هذا كان بإمكانه أن يكتب بشكل عفوي 
عن السهولة التي يمكن بها لفيليب إخضاع مدن اللومبارد. دون 
التلميح حتى إلى مصاعب الملك مع مدن فلاندرز» وهي حالة لا بد أنها 
كانث معروفة باللسبة إليه. 


أما في مجال النقد التاريخي» فقد أظهر دوبوا نفسه في أ سوأ الأحوال» 
حيث أخفق في التسامي فوق السذاجة والخطأء وهي السمة التي 
طبعت كثّاب العصور الوسطى؛ وكانت معارفه بالتاريخ المعاصر له 
أدنى بكثير من معارف دانتي» وقد كرس رسالته وأهداها إلى ادوارد 
الأول لكتة أطهزر آنه ريلك معاراقه قعيلة عق إتكلتراء وآن ماعرفه 
عنها لم ينجاوز أنبا كانت إقطاعية بابوية؛ وكان لدى تعامله مع تاريخ 
الماضي اقترف عدداً من التناقضات» فقد أشار إلى شارلمان على أنه قُد 
حكم مائة وعشرين سنة»؛ وعذه الجد الذي انحدر منه الملوك 
الفرنسيون. ولعله من الممكن أن يغفر له قبوله بأسطورة قيام شارلمان 
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بحملة صليبية إلى القدس» وهي أسطورة ظلت حية حتى العصور 
الحديثة. هذا وأنى على ذكر صلاح الدين وعدّه ملكا للآشوريين؛ كما 
أنه ذكر بيرس وعزا إليه الاستيلاء على عدد من البلدان كانت ملكا" 
اتلك لتشوويين: 


وقبل دونما مناقشة كثيراً من الحكايات الخيالية الشعبية لعصره» وآمن. 
لش ا لااسسسو ال قل بكر 
ل ل 
أفكاردوبوا بشكل خاص؛ وآمن ا و0 
بالنجوم وبحركاتها بالسماء» مع أنه لحسن الحظ لا نستطيع هذه القوى 
إعاقة إرادة الانسان 5 أن نتحول بينله وبين قدرة التفكير بشكل 
منطقي» وجرى تصوير فرنساء وبشكل خاص باريس على أنها واقعة 
نحت رعاية كتل وعناصر سماوية» ولمذا فإن الناس الذين ولدوا هناك 
وهناك نشأواء كانوا متفوقين على الناس الآخرين؛ ولهذا كان واجب 
الملك الفرنسي البقاء في الوطن لانجاب الصبيان في هله الأجواء 
الموائمة» وعدم المخاطرة الآن أوافى المستقبلن بأن يأخذ على عائقه فه القيام 
بحملات شخصية إلى مناطق نائية» ولا شك أن مرد هذه العواطف 
يعود في قسم منه | إل فلوة ونا بالوطدة الخر يه ون لعب لجان 
تقرير المدى الذي تأثر به إيوانه بالدجوم بغلوه الوطني(شوفينيته». 


سوابق 0 6 


1 ا إلى حد أن أفكاره كانت متوائمة أكثر مع 
القرون المقبلة؟ وقد نحدث ريئنان عن : 
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أ5 أطقاله5 ,5ع16أللقط ركعامو أعصعط روعلحطأولنه 10665 )١‏ 
عطلأناهم؟ ا 6ه أمعصطعاممامه ) . 


وصوره ج. .ات فكز 5أوواط على أنه كان متغدماً كثيراً على تفكير 
معاصريه»« 16185 لال » وقال :١كان‏ دوبوا با امتلكه من جرأة كبيرة 
وف إقدامه. وفي الطبيعة الواسعة لخنططه. وفي الذدرة التي عرض بها 
هذه الخططء وفي الأصالة التي جعلت من عظمة ف فرنسا فكي عورا 
الإصلاح لاهوتي ولجعل العالم كله مسيحياًء كان بالحري هو الأشبه 
بعدد من الثوريين العقائديين من أمثال: روبسبيير ©181/18م830065 أو 
لاسال ©1ا12558 وليس من القانونيين العميان أو المتقيدين بالنص» 
للقرنين الثالثك عشر والرابع عشر» وذلك حسبا تعلمناه لنتصوره)» 
وعذّه ديلافهلا لى رولكس الانسان الذي كان الملهم لسياسات فيليب» 
وكان بإمكان الآنسة إيلين بور أن تقول عنه:١الأكثر‏ جرأة والأعظم 
أصالة بينهم جبعاء وبلغت به المعاصرة إلى حدّ بدا فيه وكأنه كان يكتب 
للويس الرابع عشرء أو | إلى نابليون). 

وللوهلة الأول عندما ننظر إلى كثير من أفكاره يبدو لنا أنها بعيدة 
عن إنسان غطت حياته النصف الثاني من القرن الثالث عشرء لكن إذا 
لح ل م الا ا ال 
تنحد لفدرييا أن كل واحدة من أفكاره شم التي كثير منها مثيرة وغير 
إعادية يا بدت -- قد جرى التعبير عنها من قبل آخرين» لكنه دفع بس 
أونة وأخرى بعض المفاهيم خطوة نحو الأمام؛ معطياً | إنأها مظيترا 
ديد وكان هذا أمراً متوقعء فيا من عصر كان متجمداً ثقافة بالمرة 
ومن المؤكد أن القرنين الشالث عشر والرابع عشر لم يكونا راكدين ماما 
وإذا جاز الحديث عن ممثل لعصر من العصور بقيامه بالتعبير عن أنواع 
واسعة من الأفكار والمفاهيم الني كانت رائجة في أيامه» عندها نقول 
كان دوبوا الممثل لعصره؛ ولقد تبرهن أن«أصالته المدهشة» واعصرنته) 
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300 
أشبه بالأسطورة. 

وكان المحور الفكري لرسالته لعام ٠5‏ 0 هو استرداد الأرض. 
المقدسة؛ ومن أجل تجنيد جبش صليبي» م يكن لدى دوبوا شيئاً يقدمه 
أفضل من نظام تطوعي(الفصل 1٠ ١7‏ مردوف بالقوى التي تم 
ال ل 7 
قد اختلف قليلاً عن النظام الذي جرى اتباعه في الحملات الصليبية 
المتقدمة» حيث كان التطوع آنذاك يجري بوساطة التحريض والإثارة 
التي قام بها المبشرون؛ مثل برنارد أوف كليرفو في التحضير من أجل 
الحملة الصليبية الثالية» أما الحديث عن خدمة المعاقبين لآثامهم في 
قلسطين فإن الغتشير فيه يعود قدياً | إلى القرن الحادي عشرء وكان. 
اقتراحه بتنظيم الجيش الصليبي» وجعله في سرايا كل واحدة منها منها 
تتألف من مائة رجل؛ ويقود كل واحدة منها قائد مائة(الفصلان:77 
)١5‏ مشابهاً لخطة فردربك بربروسا بتقسيمه إلى مجموعات في كل 
واحدة منها خمسين رجلا وكذلك لكل مجموعة قائدهاء كما أنه لم يكن 
ل حا اي ا 0 
توصيته بأن يرتدي الصليبيون أزياء موحدة» فقد سبقه بها الانكليز في! 
غنت 60904 في سئة /21781 وكذلك من قبل البرجاسيةالفلمنك في 
كورتراي في سئة ٠ ٠”‏ وكان الملك شارل الثاني ملك صقلية في 
1 قد اقترح خطة من أجل حملة صليبية؛ وقد تضمنت الخطة وصفاً 
تفصيلياً للزي الموحد الذي اقترح أن تترود به الجيوش الصليبية» »أما 
معسكرات الراحة من أجل أن يسترد اليش معنوياته بعد 
المعركة(فصل »)75١‏ فهو اقتراح تبنى فيه القساعدة التي أخذ بها فرسان. 
التيوتون وطبقوها منذ زمن بعيد. 

الحم اام ل ا 

بصيرة عظيمة لتدرك أن النقطة الأساسية القائمة وراء فقدان المسيحيين 
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ل ا ل 

ثم عادوا على الفور | إلى أوطاهم» ولقد أراد دوبوا أن يجعل الاحتلال 
مستمراً أبدياً عن طريق تشجيع الغربيين على الاستقرار في الأرض 
المقسدسة» وكانت المدن الايطالية سبقته إلى هذه اافكرة إلى حد ما سل 
بشرهها للحصول على حصة في التجارة الرايحة للشرق - بقيامها 
بعقسد صفقات مع الصليبيين للتخلي لمم عن مناطق في البلدان التي 
جرى الاستيلاء ء عليها حديشاً وصحبح أن الحماة الصليبية الرابعة لم 
تكن قماماً مغامرة استعارية» كان ما ١‏ لجم عنها تأسيس دويلاات لائينية 
في الشرق الأدنى» عاشت ا وكانت الوقتا مات العسكرية 
بمقارها الدائمة وقواعدها في فلسطين مكافتاً للحاميات العسكرية التي 
اقترحها دوبوا من أجل حماية الأرض المقدسة ضد أي ثورة عسكرية ٠‏ 
يقوم بها السلمون في المستقبل(الفصلان 6 ١653 ٠‏ ).: وعندما كتنب 
دوبوا عن المنافع الاقتصادية التي سوف يتم جنيها من احتلال فلسطين» 
كان هدفه هو تأمين حصة هامة لفرنسا في التجارة التي كانت من زمن 
طويل تجلب الثراء إلى المدن الايطالية» أما مسألة الفوائد الدجارية التي 
يمكن تحصيلها با هجوم الجانبي على مصرء فقد كان قد تحدث عنها من 
قبل وأوضحها الراهب الفرنسيسكاني فيدنس - 2108006 - أوف 
بادوا في سئة ١7957‏ . 


وتماشياً مع عدد كبير من الذين تفحصوا بدقة مسألة الحروب 
الصليبية» أدرك ذويؤا اما أنه من خر الممكن ييه علبي حديل: 
نحفيق النجاح مادام سلام أوربا يتعرض للخرق المستمر عن طريق 
الحروب بين السادة الاقطاعيين» وتتشابه اقتراحاته من أجل منع مثل 


هذه الحروب مع الخطة التي افترحت في أوائل القرن الحادي عشرء 
ونعني بذلك خطة«هدنة إلرب») التي تضمنت شرطاً قضى بإقامة حلف 
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معقود بالأييان للسلام ولنفي مثيري الحروب إلى الأرض المقدسة(١))‏ 
ففي سلة ١‏ *» وفي مؤثمر عقد في موزون 1/0101201! قام كل من 
روبرث التقي ملك فرنسا والامبراطور هنري الثاني ببحث فكرة إقامة 
سلم عالمي يشمل أولاً فرنسا وألمانياء ثم - جميع العالم المسيحي. 

أما قضية تسوية الخلافات بين الملوك والحكام بوساطة لحنة تحكيم» 
فيبدو أن فكرة دوبوا هنا بلا سابقة واضحة؛ ونعني بذلك إقامة مجلس 
من رجال الدين ومن العلمانيين يتولى تعيين هيئة محكمين واسعة. 
وصحيح أنه لم يوضح بشكل محدد مدة هذه اللجنة» من الممكن. 
للانسان أن يستخلاص أن دوبوا أراد أن تكون اللجنة الواسعة دائمة؛ 
هذا وتوفرت من قبل جهود للتحكيم بمثل هذه الخلافات ونفذت من 
خلال إقدام المتخاصمين على تعيين فرد أو ععدة أفراد للتحكيم فيا 
بينهم؛ وهناك أمثلة كثيرة جداً حول التحكيم كمبدأء سواء كعمل 
تطوعي من قبل الانئات ذات العلاقة؛ أوبفرض ذلك من قبل قوة 
متفوقة؛ ففي رسالة ة إلى رجال الدين الفرنسيين في ؛ دافع البابا 
امد لاتحم را ا يا إنكلترا وفرنساء 
مع أنه كان حريصاً على التنصل من أية محاولة تتعلق بالنيل من سلطات 
الملك الفرنسي» وفي سئة ١141‏ جرت تسمية الملك لويس التاسع 
والنائب البابوي يودس أوف شاثور كالا0لا018168 ليكونا حكمين' 
١‏ سس نظمت الكنيسة في حوالي سئة ٠٠١١‏ في بوائييه حلفا للسلام ضم كلاً من رجال الدين 
والإفلاسي الى ار قاد زصراء فيط 0ك إنسان يثير الاضطراب» وفي سنة ١١4‏ 
ا الأساقفة أ يمسو أوف بورغ 088اناه8 أه م أساقفته في مجمع ديني» قضى 
بوجوب أن بلغ الخامسة عر تن تعره عل وا ةي حرق للسلام بقوة 
السلاح إذا اقتضى تمل لأسا أبعت رجا الدين من أداء هذا الواجب لكن طلب منهم قيادة 
أنبا عهم ضد الذين يخرقيى' م؛ بأعلام خفاقة فوق رؤوسهمء وبالفعل قاد رئيس الأساقفة 
قو للقتال كان فيه أكثر من سحافة رجل دين: ولي سنة 1]؛ ١‏ راسل بعض رجال الدين ١‏ 
الفرنسبين الأساقفة الابطاليين ودعوهم إلى الانضمام إلى1هدنة الرب" القائمة في فرنساء 2 


ملف الشرشي بتجريم ل من يقارف جريمة قل أيام هدنة الرب؛ وأن ينفى نفياً طويلاً إلى 
القدس. 
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من أجل تسوية قضية الخلافة لحكم فلاندرز وهينلوت» وفي سنة 
ددن وضع هئري الثالث وباروناته مسألة الخلاف حول مون 
أكسفورد للتحكيم من قبل لويس التاسع؛ وأخيراً لا بد أن دوبوا كان 
بكل تأكيد عل دراية بحقيقة أنه قبل سبع سنوات فقط من 
كتابته(الاسترداد») عمل بونيفيس بمثابة حكم بين فيليب الرابع وادوارد 
الأول. 
أما فيها يختص بفضية الحديث عن الاصلاحات اللاهوتبة» فقد كان 
دوبوا على أرض معروفة:؛ فقد كرر التهم اللنداولة كثيراً فيها يتعلق 
بالاهتيامات الدنيوية» والسيمونية» والشره. وفساد الأخلاق. رهي أمور 
كلها - أو أكثر منها يمكن للانسان أن يجدها في كتابات بعضٍ 
رجال الكئيسة من ذوي السمعة الأرثوذكسية النزيبة» وكان دوبوا قانعاً 
أنه يمكن التخلص من الدنيوية وإزالتها بالطلب من رجال الدين 
التدخل عن ممتلكاتهم الدنيوية» ووضعها تحت وصاية دائمة» مع 
احتفاظهم بحصة من الدخل» وينبغي أن تدار هذه الوصاية من قبل 
رجال علانيين» يكونوا بالعادة أكثر كفاءة» وأكثر استعداداً لتقديم 
المحساب من رجال اللاهوث (الفصلان 0١‏ سدم )ل وكانتث سابقة 
الادارة المدنية للشؤون اللاهوتية من قبل الرجال العلانبين قد أرسيث 
فواعدها من زمن طويل بوساطة ال 85136اعه8 116000121065 2 
وكان هناك أيضاً الوكلاء التجاريين الرحالة للديرة الذين لم يشجع 
مساكنوهم عل الارتحال من أجل أعمال دنيوية» وقدمت الاقتراحات 
من أجل المصادرة الكاملة للأملاك اللاهوتية في أثناء الصراع من أجل 
انتخاب البابوات» فقد اقترح البابا باسكال الثاني على هنري الخامس 
بشكل رسمي وجوب تخلي رجال الدين عن جميع السلطات الحكومية 
والامتيازات التي هم مدانون بها للملوك العلانيين» وكان هذا يعني 
شمول تسليم جم جمبع الممتلكات اللاهوتية» الفني ليمت :فغليسا 
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و 
ضمن«الهبات والممتلكات الورائية» للكنيسة»وقد ذهب غيرهوه فون 
ريك ر سبيرغ 5619 05 طوط)66 (حولي )1١115١‏ إل 
القول بأن الأمير يمتلك الحق في حرمان الأسقف من ممتلكاته بسبب 
أي خرق للالتزامات الاقطاعية؛ وفيا يختص بميراث القديس بطرس» 
قام في سئة ١١77/7‏ سفراء فيليب الثالث بالاقتراح على غريغوري 
العاشرء بأن يتولى الإشراف عليه وإدارته من قبل واحد من الملوك 
الأقوياء» وأجاب غريغوري بأنه سيرحب بمثل تلك الترتيسات» وأن 
الملك الفرنسي برف كرون مخف يرادا لفون الاقترافت ب الإدايقة. ‏ - 
والناريخ الديري متخم بالجهود في سبيل الاصلاح؛ ومعظم, 
الرهبانبات التى تأسست في أثناء العصور الوسطى تأسست وهذا في 
الذهن؛ وعندما اقترح دوبوا إلغاء جميع الديرة غير الرهبانية» واستخدام 
جميع موجوداتها لحاية الأرض المقدسة(الفصول 054 -- /01) كان يردد 
فقط التوصيات المحددة النى قدمها همبرت القائد الأعلى لطائفة 
الدومنيكان في كتابه -9ناا واأعممعما 5أل مقاعهق؟ هل /وطنا 
0006053 الذي كتبه من أجل عرضه على مجمع ليون في سنة 1715) 
وكان وليم دورانتي أأصق ]ناما قد كرر الاقتراح نفسه قبل اتعقاد مجمع 
فيبنا في سلة ١٠١١١‏ في رسالته ألصضق]اطعاج 7000 06 181115 
وألصوطهه86 ولأوهانة صأ 5أأعام نمه ]ع [[األعممت » هذا و ١‏ 
يتضمن اقتراح دوبوا تحويل الرهبانيات الدسائية إلى مدارس 
للبنات(الفصل ؟١١١)‏ فكرة إلغاء هذه الرهبانيات» وفي الحقيقة لعل 
فكرته كانت مجرد عملية تبني لمارسة كانت قائمة» ذلك أن مدارس 
انحو المرتبطة بالديرة لم تكن أمراً اعتياديء فقد كانت هذه المدارس. 
مدارس علانية يتولى التعلهم فيها معلمون علمانيون» وكانت متميزة 
تماما عن المدارس المخصصة للرهبان» ومن المحثتمل وجود مدارس 
مشامة للبنات كانت مرئبطة برهبانيات النساءء ولاقت التقاداته لعزوبية 
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رجال الدين التأيبد من كتلة كبيرة من الرأي العام الفرنسي» وذلك إذا 
ما أخذنا بمثابة دليل الانفعالات العاطفية التي وردت في الحزء الثاني 
من الكتاب الشعبي واسع القراءة ©5085 | 06 5020827 » الذي 
ل الس ا طرلضه ». وخرج آرنولد 
أوف فيلانوفاء الذي كان طبيب بونيفيس الثامن باحنجاج قوي جداً 
ضد عزوبية رجال الدين» وفي أثناء الصراع فيا بين فيليب والبابا تداول 
الناس [اأناط60 1013© . وهو مرسوم مزيف قيل صدر عن البابا 
بونيفيس» وتضمن هجوماً على عزوبية رجال الدين» وأوصى بزواج 
رجال الدين من البابا إلى كهنة الأبرشيات » بحكم ما ورد في الكتاب 
المقدسء ولعل هذه المقترحات من أجل تغيير الوضع الرسمي المفروض 
على رجال الدين بالنسبة للزواج» قد جرى تحريكه بوساطة تيارات 
المحادثات التي كالت قائمة من أجل الاتحاد مع الكنيسة الاغريقية» التي 
م يارس رجال الدين فيها العزوبية؛ ونقل وليم دورائتي عن العهد 
يوي يا لوي دبي السادى الماريسة سنك أمد طويلى الكومنة 
الإغريقية. 

وم يتجرأ دوبوا على اقتراح إلغاء رهبانية الداوية حتى أعلن فيليب 
الرابع هجومه على هذه الطائفة بشكا معلن ومكشوفه فقبل سئة 
١4‏ قيد نفسه باقتراحات من أجل دمج الرهبانيات العسكرية» 
ومصادرة أملاكهم في الغرب» ويمكن هنا ذكر عدد كبير من السوابق 
لثل هذه المقترحات» ففي سئة 1١١159‏ قام فردريك الثاني بطرد الداوية 
من صقلية» وصادر ممتلكاتهم ومقتنياهم» وعندما استدعاهم للعودة فيا فيا 

بعد لم يعد إلبيهم بمنلكاتهم» وكان البابا غريغوري العاشر قد اقترح في 
حي ارديس 4أ»؛ دعم الرهبانيبات العسكرية» وقام البابا نيقولا 
الرابع فق آب0151 الف رساغه بالاغار شن هك مدر هيه البطارقة 
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ورؤساء الأساقفة لعقد مجمع ديني إقليمي؛ حيث ينبغي دراسة مسألة 
دمج الرهبانيات العسكرية وتقويتهاء وعندما طالب بالعون امالي من 
أجل حملة صليبية جديدة: من الأساقفة الألمان» عبّر هؤلاء عن 
موافقتهم على مشروع دمج الداوية والاسبئارية وفرسان التسوتون في 
رهبانية عسكرية واحدة؛ على أساس أن سقوط عكا جاء نتيجة. 
للخلافات فيا بينهم» وكان ريموئد لول قد اقترح مراراً عملية الدمج 
هذه وكذلك كان شارل الثاني» ملك صقلية» قد اقترح ذلك في سنة 
40:, والفكرة الوحيدة الجديدة المعزوة إلى دوبوا في هذا المجال كانت 
اقتراحه بوجوب تكريس الممتلكات المصادرة التى كانت عائدة إلى هذه| 
الطوائف؛ لصالح المدارس التي كان ينادي بها كسمة أساسية لخطته من 
أجل استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليها. ١‏ 

أما افتراحه من أجل تأسيس مدارس لإعداد الغربيين من الشباب 
من الجنسين للخدمة في الشرق الأدنى» فقد كان جديدا من حبث 
الدرجة وليس من حيث الفكرة» فبعض هله الخدمات سيكون إدارياً 
من أحد الحوانب وتبشيرياً من جانب آخر» وكان بعضهم قد بحث في, 
المفهوم التبشيري»:ففي حزيران وجه البابا انوسنت الرابع مرسوما 
إلى رئيس جامعة باريس» طلب فيه بشكل رسمي إرسال بعض الشباب 
الذين تعلموا اللغات الشرقية: إلى الجامعة من أجل التدريب اللاهوت؛ 
وإرسالهم بعد ذلك إلى الشرق لتعليم الآخرين الايان الصحيح 
ونحويلهم إليه» ولقد شرعوا في تنفيد هذا المشروع بالفعل» ودليلنا على 
ذلك» تشير إليه حقيقة أنه في التاريخ نفسه حرر البابا انوسنت راعي, 
دير القديس بيير دي تشارترز مع الرهبان» من واجب دفع الأموال 
لدعم هؤلاء الشبابء كها كلف بارسال سفارة إلى التقار من أجل 
تحويلهم إلى الايهان المسبحي. 

أما مدارس النحوذات التموذج العام الذي دعا إليه دوبواء فقد 
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كانت موجودة في كل مدينة تقريبأ» وكذلك في بعض المراكز الهامة؛ 
وكان عملها الأساسى هو تزويد الطلبة بالتدريبات الأساسية إعدادا 
للدراسة الجامعية» وكان من المفترض تأسيس مدارس ممائلة في باريس 
من أجل الفتيات» وكان المرتل في نوتردام يهارس الاشراف عليهم؛ 
فيقوم بمنح إجازات إلى معلمي مدارس الصبيان» وإلى معلمات مدارس 
البنات» وأورد راشدول ال5885508» قائمة فيها أساء اثنين وأربعين 
معليا: وإحدى وعشرين معلمة: ثالوا جميعاً الاجازات. 
ولم يكن دوبوا قانعاً بالمدارس القائمة؛ لكن منهاجه أخفق في تحقيق 
أية تغيبرات أساسية؛ وكان من حيث الجوهر متطابقاً مع منهاج الدراسة 
الذي كان موجوداً في جامعة باريسء والمصادر النصية التي أوصى بها 
بالاسم(الفصل ١/ا)‏ كانت هي الكتب الملتعارف عليها والمستخدمة» 
وقد التقد بعضاً من هذه الكتب لطول نصوصهاء وأوصى بتكثيفها 
للتوفير على الطالب الوفت والمال» وفي حقيقة إتياله على ذكر بعض 
اللنصوص المختصرة لكتب مشهورة: دليل على أن آخرين قبله قد 
حاولوا الأخذ بحل مشابه؛ وبا أنه كان مشغوفاً بأهمية الخبرة العملية 
- وهي فكرة لعله استقاها من روجر بيكون -- كان يرغب بتسارع 
0 الدراسات إلى حد يتمكن فيه الطالب من إكال تعليمه النظري 
ود مو رولات نهم يداف فل اونا اهتهاماً 
خاضناء قضت بدراسة اللغاث الأجنبية الحديئة المستخدمة في الشرق» 
وبشكل خاص الاغريقية والعريبة» وكانت بعض الحهود في هذا الاتجاه 
فد بذلت من قبلء» لكن ليس على مستوى الفهم الذي نادى به دوبواء 
فقد جرى في سنة ١104‏ تأسيس مدرسة في إشبيلية من أجل دراسة 
اللانينية والعربية» وفي حوالي سنة ١707‏ أقنع ريموند لول ملك 
مايروكا بالقيام بإنشاء دير مزود بها يكفي من المال» من أجل دعم ثلاثة 
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عشر راهباً من الشباب كان عليهم دراسةالعربية» من أجل القيام بعمل 
محري بن اساي ربعا نا عمل قو لحان عر بمو ا 
المتعلقة بالعربية من عبد عربي» ذهبوا إلى أفريقياء غير أنهم طردوا من 
هناك بوساطة المسلمين» وأسس ريموند بينافورت» الذي كان 00 
العام الغالث للدومنيكان مدارس في الديرة الأفريقية والإسبانية من 
أجل هذا الغرض» وكان قائد عام آخر للدومنيكان هو ريموند مارتيني 
مشهوراً لمعارفه بالعبرية والكلدانية والعربية؛ | إلى حد أنه كتب عصلاً 
لاهوتياً ضد الاسلام بالعربية؛ وكان روجر بيكون» الذي كان اهتامه 
باللغات الحديثة منصباً على فقه اللغات أكثر منه على العمل التبشيري 
قد كرس القسم الثالث من كتابه 5لاأ08 00105 على هذا الموضوع. 
كا أنه ألف بالنحو الاغريقي. 

وبالنسبة لتعليم النساء» فقد كان دوبوا متقدماً خطوة أو خطوتين 
على معاصريه؛ وورد من قبل ذكر وجود مدارس للفتيات» لكن النساء 
كن تمنوعات من دخول الجامعات التي تمتعت باحتكار التعليم العالي 
النظامي» وجرت العادة بالنسبة لمن رغبن بالحصول على تعليم فوق 
التعليم الابتدائي» تأمين معلمين خاصين» وقد ورد ذكر عدد من النساء 
حصلن على تعليم جياب منهن على سبيل امال هروتسفيكا أوف 
غندرشيم مأ 66065 05وطأأ/015] في القرن العاشرء 
وهيلوياس ٠1610156‏ في القرن الثاني عشرء لكن هاتين كن استثناء» 
وكان بين المعلمات العلمانيات في فلورنسا سنة 1154» امرأة متزوجة؛ 
اسمها كليمنتيا 3 »؛» وقد حلت لقب «عناط 0001 


0الا01» وقد تولت تدريس مبادىء اللاتينية» وكان من غبر المعتاد تماماً 
بالنسبة للنساء النبيلات الحصول على بعض الثتدريبات في الطبابة 
والجراحة» وقد أراد دوبوا قبول الفتيات بشكل منتظم في مدارس 
تدريبية للخدمة في الشرق» وكان سيقدم لهن الدورات نفسها تقريباً التي 
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نقترح للدراسة من قبل الصبيانء إنما مع تركيز الاهتام على الأدوية 
والجحراحة ومبادىء الإيمان الكاثوليكي» وقدأقرٌ ح على كل حال م 
أن قدرتهن على استيعاب مثل هذه التدريبات كانث محدودة ولهذا لم 
يقترح فون في مدارسه اللتقدمة للطب» والعلوم والقانون» 
واللاهوت. ويبدو أن اقتراحه بأن يتزروجن رجال دين إغريق ومسلمين 

من أجل تحويلهم؛ كان جرد جهد لإعادة تطبيق ما قام به سليمان الأمر 
الذي شان إليه في الفقرة التالية(الفصل .)5١‏ 

وعررف دوبوا نفسه في الجمل الافتتاحبة لكتاب الاسترداد بمحامى 
الاستئناف للقضايا اللاهوتية العائدة لأدوارد 2 أكرتين» وعلى هذ لقند 
كان مدركاً للنزاع الطويل الأمد بين القضاء ء اللاهوتي والقضاء الملكي» 
وكان يعرف أن القضية لاتحتاج إلى البحث هناء وقد امتلك بحكم كونه 
محامياً تمارساً خبرة من الطراز الأول بالإجراءات المملة المتعلقة بالأعيال 
القانونية في القرن الثالث عشرء وقد ضمن ال 51017173113 مقترحات 
للاسراع بالاجراءات القانونية» واقترح في«الاسترداد» بأن هذا من 
الممكن إنجازه بالطلب من الادعاء ومن الدفاع تقديم التاساتهم 
كتابة(الفصول ,)40--91١‏ وحين طالب بالمزيد من الاجراءات 
الكتابية كان يتماشى تماماً مع التبارات الجارية» ففي النصف الثاني من 
القرن الشالث عشر أحدث تأثير القانون الروماني والقانون الشرعي 
006 تدرفيا لتسهيل الاجراءات القانونية» والتي زادت من الخدم 
الوثائق المكتوبة» وزادث بالثالي من أهمية المحامين وكتّاب العدل» وبدأ 
التغيير بالظلهور في المحاكم الملكية مع سنة » وفي سئنة 
5 استخدمت الطلبات المكتوبة في برلمان باريس» وفي الوقت الذي 
كان دوبوا يكتب فيه الاسترداد» كانت حتى بعض المحاكم الاقطاعية 
تتبع الاجراءات الجارية في المحاكم اللاهوتية والمحاكم الملكية» وفي سنة 
١‏ كتب يودس صاحب مقاطعة السين دليلاً في القانرن هو -7انا5 
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5 5أأ0ألنال 06 108 . أمسسه على القانون الروماني» 
وقد اقترح فيه خطة من أجل تبسيط الإجراءات القانونية وتقصيرها في 
القضايا المدنية. 


وإذا ما تطرفنا كثيراً في أن نصف للفرنسيين روح الوطنية في أوائل ' 
القرن الرابع عشرء وقلنا بأنها كانت بالفعل قريبة من روح القرن التاسع 
عشرء نجد دوبوا يعبر عن أنشط مشاعر الوطنية الفرنسية» فمع أنه كآن' 
اراك ا يا لش م اجن 0 

ملكه حول القضايا العسكرية؛ وكانت هذه النصيحة بالفعل أكثر قليلاً 

من النوصية بأن على الملك أن يطبق بدقفة نظام الالترامات الاقطاعية 
الفائم فيها يتعلق بالخدمة العسكرية؛ وكان دوبوا قانعاً أنه إذا ما طبق 
هذاء لن يحناج الملك إلى التردد بالقيا م ببرنامج التوسع الذي طرحه عليه 
كاب الاستردان وكاذ هذا لتوسع قوع ريق بل أذ يكب 
دوبواء فقد تم الاستيلاء على نورماندي ولالغدوك قبل تتويج فيليب يليب 
الرابع» وفي سنة ١7٠١‏ أحذت فلاندرز» وكالت الخطوة المنطقية التالية 
في هذا الاتجاه الضفة البسرى من الراين» وفي الاتجاه نحو الجنوب 
الشرفي لم تكن هناك حاجة لكاتب منشور ليظهر الرغبة بالاستبلاء عل 
تملكة أرل» وكان فيليب الرابع مندل بعض الوقت راغباً في مد نفوذه 
فوق الامبراطورية ففي سنة 117١8‏ اقتنص الفرصة التي تبيأت باغتيال 
ألبيرت الأول» للقيام بحملة فعالة من أجل اختيار اعيه اول أت 
فالبوسء وقد تروج شارل في سنة ١‏ ويل كاترين أوف كورتنايء التي 
كانت وريثة أمبراطورية القسطنطينية الللاقينية المبعة؛ وأعطاء هلا حتجة, 
للمطالبة بمملكة شرقية» الأمر الذي حاول أن ينفذه ويجعله حقيقة. 
ثاثيةاروكان التوبييم بالنفوة الفرسي بالحفاظ عل مضالح أسرة كاببه 

في إيطاليا وإسبانيا وهنغاريا أمرً طبعيا إلى حد أن الفكرة كانت ملك 
للجميع» وقد هيا الدخاب البابا الفرنسي (كليمنت الخامس) يجالات" 
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جديد ارقي بالتفوة الفرنسي فلو انز اناي اقنددم بعل تخيينة ها يكفي 

من الفرنسيين الكرادلة» فمن الممكن بقاء البابوية ذات هوية فرية 
ففي سنة 2.1100 أي قبل أن يقترح دوبوا هذا الأمر في الاسترداد. بدأ 
كليمنت سلسلة من الترفيعات ضمنت أكثرية فرنسية في مجمع الكرادلة. 

وم يكن الغلو بالشاعرالوطنية حكراً بأي حال من الأحوال على 
الفرنسيين فقد أعلن جوردانوس أوف أوسنابروك أ0 قناطةل0 مل 
016لا 0508 في سنة ١1١48١‏ في كتابه -50 2860083003 ع0 
110111 07301 » أن من واجب البابا تقديم العون إلى الامبراطور 
للحفاظ على مكانته السامية والإضافة إليهاء وأعلن أنه بواسطة 
الرتيبات الربانية جرى منح السلطة الامبراطورية العائدة للرومان» أي 
المملكة العالمية, إلى الألمان» وينبغي عدم بقاءها مع الرومان» الذين 
ينبغي أن يكونوا رامين بالمشاظ على السابوية وقانعين بهاء وكذلك 
يتوجب عدم ذهابها إلى الفرنسيين الذين لابد أن تكون الهبة الربانية 
بالتعليم كافية لهم. 

وعلى هذا يمكننا الوصول إلى محصلة مفادها أن أفكار دوبوا الأصيلة 
حقاً تتضمن القليل فقط أكثر من خطته المحددة من أجل نظام للتحكيم 
العالمي مع اقتراحه من أجل تأسيس نظام للمدارسء يمكنه أن يقبل 
بالتدريج نساءً من أجل التدريبات الاحترافية» وهذا لايعني مطلقاً أنه 
نفل عن وعي جميع أفكاره المستعارة الأخرى. فلعله توصل نحو الكثير 
من الأفكار مستقلا وهذا يعني أن جميع الأفكار التي أطلقها كانت 
شعي لا بل كلا من اهتمامات عصره. أي أنه لم يكن امتقدماً بقرون 
على عصره» بل كان ممثلاً حقيقياً له. 

مكانة دوبوا وأضميته 


وإذا لم يكن دوبوا مفكراً أصيلاً» فأين تكمن أهمبته؛ قطعاً ليس في 
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ره على عصره أو العصور التالية» التي كانت معدم قن عوقنم 
الس ا ورم ا 
ل ا ل ا 
هائلا من الأفكار التي كانت رائجة في عصره؛ وليس هاما أبدأ 
كنات نا معت نكا واقسب رشيف مله ار جاه 
لأنها ترينا كيف نظر إنسان مثقف ومنطقي » وحسن المعرفة إلى مشاكل 
السياسات العالمية في مطلع القرن الرابع عشرء وهو ما كان معاصراً له 
وهنا لدينا إنسان متفرد» فقد كان علمانيا مع ميول صحفية للتعبير» وقد 
تدرب في أفضل جامعة في أيامه» وكان رجلا عا في مواجهة 
المشاكل» وقد تماشى مع التفكير المعاصر له» وقد حصل على الشروة 
ل ا ا 0 
تأثر بعمق بالتيارات التي كانت متجهة نحو تأسيس ملكية قوية؛ في 
داخل الدولة القومية التي كانت آخذة بالظهور شيئاً فشي وقد أراد أن 
يحرك هذه التيارات ويزيد من اتساعهاء بإثارة الرأي العام لصالحهاء 
وكا سانا فقس سس كى]| يبدو > شكل غير رافعة برو عدم 
عر ا اهاعري اال ود ا رك 
عدر التق ماليت. القفرت الرابع عثير أن انفجر ضدها بثورة مفتوحة» 
وكان رجلاً قد شعر بأن«الوقت يفلت من بين الأيدي»؛ وهو قد قدم 
بر برامج للاصلاح كانت واسعة ومتتماسكة إلى حد ماء ودعا إلى تطبيقها. 
وقد امتلك قدرة على استيعاب أفكار الآخرين وجعلها أفكاراً له 
وأن يقوم أحياناً بنسج الأفكار المتعارضة: ومن ثم إخراجها على 
شكل خطة موحدة من أجل استرداد الآأرض المقدسة والحفاظ عليه 
ع للد عو الو ا م ال 
لكنه كان جاهزاً مع اقتر قتراحات للاصلاح وللتحسين في عدد من المياديين 
ا ا 
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لا 5 

السب خطوة فيه فقد قفائتل ضد عزويية رجال الدين» ودعا إلى قمع 
السلطة البابوية الدنيوية» وإلى مصادرة الممتلكات اللاهوتية من قبل 
التناجء وإلى إصلاح النظام الرهباني» وإلى إعادة تنظيم المنظمات 
التسكرية» وإل السريال ادرقي للرعيائيسات السيائينة إلى كارن 
للفتياتث» حيث يدربن عل الطبابة والجراحة. ويشزوجن من ملنشقين 
دينياً ومن كفار من أجل نحويلهم؛ ورأى أنه يمكنه ضبان سلام دائم 
يوساطة نظام نحكيم دولي» وتأسيس فيدرالية أوربية نحث السيادة 
الفرنسية» وأراد تأسيين هيئة من المدارس بدورات متسارعة الدراسة 
تستهدف إعداد شباب فرنسا من أجل استعمار البلدان النائية وإدارتهاء 
وكان برغب في إعداد كتب دراسية نصية جديدة» ويج المجموعات 
القانونية» ونحسين الاجراءات القضائية قُ المحاكم» ومع أنه عل ل الحرب 
1 كان جاهراً وميه خططه اوغادة نيقي النظام العسكري الفرسي» 
في سبيل إعادة تأهبل القوات ونحسين سوقيتهاء ومن أجل إدارة 
الحروب وتوجيهها في البحر وفي البر؛ وهنا قد توفرث لديه اهثمامات 

ثوليكية بارى فبها اهترامات كل من روجر بيكون ودانتي. 

خطوطة وطبعات استرداد الأرض ال مقدسة 


وصلنا نص كتاب الاسترداد في مخطوط واحدء هو المخطوط اللاتيني 
رقم ١147‏ في مكتبة الفاتيكان» وهو موجود على ورق رق مسطرته 
/ا ١‏ »77 سمء والمخطوط بحالة جيدة» ويحدل خطوط الاسترداد 

الأوراق 4١ - ١‏ من المجلد» والمخطوط مكتوب في القرن الرابع 
على والليظ جين مام ) كن امبيليت لبه ختصرات لا سند با هيديا 
وأحياناً هي غريبة» وأظهر الناسخ شواهد على أنه قرأ الكتاب بعناية» 
ل و وحاء عصهاغيارة خن كرو 
أضافهنا الناسخ» ولم تكن تصحيحات ولا أعيال حذف» وأنا لم أستطع 
تفحص المخطوط الأصلي مباشرة:؛ لكن تلطفت مكتبة الفاتيكان 
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1 
فزودثئني بلسخة مصورة عنه رائعة» وقد قارنتها بالنص الذي تولى 
تحقيقه لانغلويس. 
وكان قد جرى تحقيق هذه الرسالة من قبل بونغارس 80008185 
على أنها مجهولة المؤلف». وقد نشرها في كتابه م28 ,و5 أ06 66818 
8 (جرءان - هانوفر )١5١١‏ ج١‏ ص "1١5‏ - 51", ول يول 
لانغلويس حين عمل على إخراج طبعة جديدة للكتاب - ى) يبدو سل 
شخصياً تفحص مخطوط الفائيكان» بل كان قد كلف بذلك واحداً من. 
تلامذته واسمه كولون 71 » فقد تولى كولون مقارلة نص'ا 
بونغارس بالأصلء وكانت النتيجة اكتشاف عدد كبير من الأخطاء مع 
إسقاط علد من الجمل» هذا وقامت طبعة 184١‏ التى تولاها! 
اليس عل قيفية اعد عو خطوطية الناتكاة» ثول كبولون 
نسخهاء وهذه تحتوي على عدد غير هام من التصحيفات» وجرى على 
' الأقل إسقاط كلمة واحدة من النص» والأهم والمتعب والمحير للمترجم 
هو الج ين مسق81 انوا )» ويغير هذا في بعض الحالات المعنى. 
كليا وقاذياء نو أقى ما يدري" توجنية مو نقد إل طيعة لانم اوسن هر 
حذفه المتعمد لجزء من الوثيقة القصيرة لعام ١١١8‏ التي وردت في 
المخطوطة اللاتينية نبة رقم 119 ٠‏ الموجودة في المكتبة الوطنية» وكان قد. 
نشر هذه الوثيقة بمثابة ملحق لكتاب الاسترداد» وهناك فقرة ناقصة 
موجودة في الطبعة التي تولاها بالوز 82/026 وأودعها في كتابه 2/62 
لاناأ 808و عنام نتمم (عسورات باوامين 1557 )كا من 
06» وقد تولى لانغلويس نقلهاء وكان بالوز مسؤول بدوره عن 
إلغاء ثلاثة فقرات موجودة في المخطوط؛ وهي التي تحنوي على 
حكايات تأمرية ضد بوئيفيس الثامن» وعندما أخرج فرلا 011 
طبعته الجديدة من بالوز(؛ س أجراء باريس 51914 --/19970) عاد 
إلى المخطوطة اللاتبنية رقم »1١914‏ حيث وجد الفقرات الناقصة». 
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فأعاد إدخالهن إلى نصه المطبوع((ج "7 ص »)١51 - ١١5‏ ولابد أن 
لانغلويس كان يعرف المخطوطة اللاتينية 2٠١916‏ لأنه نقل منها عدة 
مرات؛ ولعله حذف ما حذف بسبب ما تذوقه ورآه مناسبآء غير أنه لم 
يقم بالاشارة إلى أن نصه ناقص. 

وباستثناء هذه العبيوب» تعد طبعة لانغلويس طبعة رائعة» فبدوبها ما 
كان بالامكان إخراج الترجمة الحالية» وقد ثم تبني حواشيه بشكل كامل 
تقريباً مع شىء طفيف من التعديلات للتحديث فقطء وأمد لانغلويس 
طبعته وزاد عليها نقولاً كثيرة من كتب دوبوا الأحرى؛ ولاسيها من 
كتاب 810107103119 الذي م يكن ا بعد.ء وقد تضمئنت د 
لخحالية هذا كله»مع إضافات كان [الكلمويض قن أهتلها لتروضيع اإلعاي: 
وفد الترمت الترجمة بالدص المخطوطهء ولم تبتعد عنه. 

وكان بونغاريس عندما حقق الاسترداد قسمه إلى فصولء وكانث 
الناسخ قبله قد اعتمد وسيلة أكثر إحكاماء بوضع إشارات لبدايات 
الثفرات» وقد حافظ لانغلويس عليها عن طريق الترقيم» مع أن 
الوسيلتين لاعلاقة مباشرة لما بالأصلء ولا بترتيب موضوعات النص»؛ 
وقد حافظنا في هذه الترجمة على نظام الترقيم من أجل الاحالات على 
الطبعات التى تقدمت على طبعة لانغلويس لسنة 21891١‏ وأشير إلى 
أرقام فصول بونغاريس بالأرقام العربية بين حاصرتين» أما أرقام فصول 
لانغلويس فأشير إليها بالأرقام الهندية. 
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ا 


استرداد الأرض المقدسة 
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- ا 


استرداد الارض المقدسة 
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إلى أدوارد الأمير المسبيحي الأعظمء والأكثر تألقاً الذي هو بنعمة 
الر هذ هلف اتكلترا واشتكوتليد ا وسينااير تدا وحوق أقرين» والشهون 
أكثر لقدراته العسكرية منه في ألقابه الأخرى كلهاء يرسل إليه المحامي 
عن قضاياه اللاهوتية في تلك الدوقية» بتحياته» باسم الذي من خلاله 
يحكم جنيع الملوك والأمراء» وهو منذ زمن طويل متشوق لخدمة 
جلالتكم الملكية» ويدفعه لحو ذلك تقدير طبيعي أصيل» واعجاب 
بفضائل جلالتكيء ولبسن بداقم مادي» لأنه ليس هناك من طلب أو 
عسرضن ا رونو خسااص بأد يأن سند جاالتكم بمزيد من 
الانتصارات. 


:]1[١‏ إنني أعرف بشكل جيدء أنكم كونكم ملكا عالي التفكير, 
وممجدا ومشرعاً حقيقيا ليس منذ بداية حكمكم؛ » بل من اللحظة ذاتها 
التي بدأتم فبها حياتكم العسكرية؛ فأنتم منذ تلك الساعة تبذلون عظيم 
الجهد لصنع رججال جيدين من بين جميع رعاياكم؛ ومن المقربين منكمه 
ومن المرتبطين بكم ولفد أنجزتم هذا ليس عن طريق مجرد التهديد 
بالعقوبة» بل عن طريق | إدامة تقديم الأعطيات الثمينة» والآن وقد 
انتهت جميع حروبكم بنجاح؛ بفضل من الرب ملك الملوك» الذي منه 
جميع المباركات تصدرء لم تبحثوا عن اللراحة التي اعتاد بقية الأمراء على 
طبياء يعادال هذا الجييره الذي ليوف لايل يده حيط سصيتي؟ 
وعمل لطيف» ؛ أنتم عوضاً عن ذلك تقومون بالتخطيط لتكريس 
طاقاتكم الرائعة من أجل استرداد الأرض المقدسة؛ وفي سبيل تحريرها 
من أيدي المسلمين» فعلى الرغم من تزايد السنوات» ومراغمة للميول 
الطبيعية لبني البشرء فإن رغبتكم هي بالحصول على المثلث الحفيقي 
للشجاعة» بالتصدي لجميع المخاطر التي تبدد بالموت الجمسديء لكن 
تقدم وغذاً بحياة حالدة للنفس» ومع الي أقل الناس تأهيلاً لتقديم 
النصيحة والمشورة» لقد تأصلت نصائحي في رحمة الرب المائحة 
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للحكمة» لأنه هو وفي نفسه جيد إلى درجة أن جميع الأشياء الخيرة هي 
جزء من طبيعته وجوهره؛ وكل شيء في العالم» » بصرف النظر عن 
لس ل شحنا جد رج لشاة ل حي الكل مطل 
ا ا 9 الذي لأعحدوة 0 
أنابع الآن لأضع باختصاره أمام واحد معرب جداً وحكيم بفن الحرب؛ 
وهو جلالتكم الملكية بعض المقترحات التي بدث لي ضروروية» 
وموائمة» ومئاسبة من أجل اسثراداد الأرض المقدسة. والحفاظ عليها. 


7 2 ] وبديبي أن هذا المشروع لايمكن أن يتحقق من دون مساندة 

صديفكم الأب المقدسء الذي هو بفضل النعمة الربانية الحبى الأعظم 
للكئيسة الرومائية المقدسة والمسكونية» ومن الضروري أيضاً الحصول 
على موافقة مجمع عام لجميع الأمراء الكاز ثوليك والأساقفة» الذي ينبغي 
أن توك إزالة جميع العواء ئق» وأن بقندع كل مساعدة» وجميع الإعدادات 
الموائمة» لأن تلك البلاد» تبعاً لا صرح به الرب» أغنى من جميع البلدان 
الأخحرى؛ ومسكونة بكثافة من قبل المسلمين الذين استولوا عليهاء 
وهؤلاء يارسون طريقة شهوانية للحياة» تمكنهم حسما يريدوك من 
انجاب وثربية كل ما يستطيعونه من أطفال: إل نحن أن كثيراً من المالك 
والمقاطعات الواقعة في شرق وغرب وجنوب الأرض المقدسة لم تعد 
كافية لتلبية حاجاتهم؛ ولهذا تراهم بهاجرون من هذه البلاد وفق طرائق 
التثار» وإذا حدث الآن وتراجعوا لسبب ماء من خلال الخوف من 
واحد من الأمراء مثلكم شخصياً يمكنهم بسرعة وبسهولة أن يتجمعوا 
على شكل حشد كبير من الناس من هذه المالك المجاورة» ووقتها عندما 
بعلمون بأن قواتكم على وشك العودة إلى الوطن» تجد هؤلاء المسلمين؛ 
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وهم أشد وأحد من أي وقت كانواء وهم في أعداد كبيرة جداً؛ سوف 
يعودون على الفور. أي في لحظة مغادرة قواتكم» يحنهم على ذلك 
الشباطين الذين يفضلون السكنى في تلك البلاد» ولسوف يقتلون من 
تبقى» ويجعلون على الفور من أنفسهم ملاكاً لتلك الأرض اللطيفة 
م ل ل ا 
عندما أراد الرب شفاء رجل في تلك البلاده كان مسكوناً بروح شريرة» 
شال ايلك الروع: ما هو اسمك)؟ وأجابته الروح: ١اسمي‏ لحئون 
لأننا كثيرون)» وأضاف «لاتنفينا أيها المولى إلى أرض نائية؛ بل ابعث بنا 
إلى الخنازير لندخل فيها؛ حبث كان هناك منها قطيع كبير جداًء وهكذا 
هاجت الخنازيره واندفع «القطيع من على الجرف إلى البحصر) 
المرقسه/ ؟5 ١١‏ ] ولمذا لايمكن الاستيلاء على تلك السبلاد» ولا 
الاحتفاظ بها لدى الاستيلاء عليهاء إلأبوساطة أعداد كبيرة جداً من 
الناسن: 

لم 0 عدد ا 0 إلى هناك ا 


بوئام وأذاشحب حدم ارم 507 لأن الناس الذين ارتحلوا 
لم ام رت ا يد 
تخلون عن مبراث الرب للصودة من أجل الدفاع عن متلكاتهم؛ وقد 
وقع هذا مراراً في الماضي» ولهذا بات من الضروري إقلمة السلام بين 

جميع المسيحيين؛ أو على الأقل بين الذين يطيعون الكيسة اويا اه 
ومن المنوجب أن يتأسس هذا السلام على قاعدة ثابئة» حنى يتمكن 
المسيحيون من إقامة اتحاد مندمج بقوة 0 شطره؛ لآن«كل مدينة 
منقسمة على ذاتها تخرب»: (متى 17 / 55)» وذلك حسبا قال الرب؛ 
وإذا ما القسمت يتعين علينا -- بسبب هذا الانقسام بالذات - أن 
تدعم الدفاعات عن الأرض المقدسة؛ حسبا سيظهر ذلك فيا يلٍ» ولقد 
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الما 
رلخانالا لانوالانيبات. سدس عن شوم لديم 
ا لي لأن عدداً 
كبيراً من الناس سوف يلافون حتفهم في مثل هذه الحروب» وهؤلاء 
ستكون أوضاعهم في الحياة المقبلة غير مؤكدة. 

ويطلب الذين غالباً ما لجأوا إلى الحرب» الشروع بحرب جديدة 
لأهم ينظرون إلى الحرب كمسألة عادة» أكثر من عذها وسيلة من 
وسائل التحسينء ولا يسعون إلى السلام بعد الحروب» ولابوساطة 
الحروب» ولايضبطون أنفسهم ولايخافون من تجديد الحروب» وبذلك 
تراهم وقد أخحفقوا بالأحهذ با قاله الفيلسوف أستاذ الملك 
الاسكندر:«جميع الحروب شريرة في نفسهاء وهي غبر شرعية؛ إلى حد 
أن الذي يطلب الحرب من أجل الترب» يكون قد وصل إلى الحد 
لالط ل ريه لس سه رس 
اح لكو لو سا الم 
يحصل الناس على الطمأنينة في سبيل تحصيل الفضائل والمعارف بعد 
التهاء الحرب» وبعد إقامة سلام دائم» وإلا لجع اخروفة ‏ 
باستثناء هذا المدف وحده هي غير شرعية وهذا ما يقول به أيضاً 
أساتذة القانون المدني. 

ا ل ل ل نرى أن 
الأبناء الأحياء» وأرامل الموتى» مهما كانت الوعود التي وعدوا بهاء 
يبدأون 00 بالاستعدادات لخرب انتقام؛ وقد وقفعثت هذه الأحداث 
بيت أن صانع الكلافات بوسائل الإغواء لديه» والاقناع؛ والخداع 
اللاخدود؛ والغش» قد بذل جهوهده لزيادة عدد المدانين الاآثمين معه.» 
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وليثبط جهود استرداد الأرض المقدسة وإعاقتهاء ولهذا إنه غير راغب 
بالساح للقوى الكاثوليكية بالاتحاد» بسبب ماقاله الفيلسوف: «كل قوة 
متحدة أقوى من القوة نفسها متفرقة أو ممزقة). 

هذا وإن الملائكة الأشراره حسبيا شهدت بذلك الكتابات المقدسة» 
حك ءفد ال كدوحة ري معرفة الحوادث المستقبلية؛ لأنهم استوعبوا 
المعارف ودرسوا النجوم منذ بداية الدنياء وهم على دراية بأسباب جميع 
الأشياء. والنتائج الناحهة عن هذه الأمريات: وهم يتذكرون كل ثبي ء 
ولايدسون شيئا» وهم يرون أن الأسباب الفاعلة الآن ربا تنتج بعض 
النتائج المحددة» وبا أنه ى! قال سليمان: «ليس تحت الشمس جديد) [ 
الجامعة: /١‏ ١٠]؛‏ يمكنهم الحكم والتقدير ورؤية الأحداث المستقبلية؛ 
بالتذكر بأذهائهم التنائج التي لعجت في مناسبة مضث عن أسباب 
مشاببة» ويمكنهم القيام بهذا بدقة أعظم مما يستطيعه الشيوخ الذين 
تقدمت بهم السن لأنه صحيح أن الشيوخ يمكن أن يكونوا رأوا ' 
وجربوا كثيراء إن معارفهم ونجارمهم هي لاشيء عندما تقارن مع معرفة 
الأسباب والخبرة الطويلة المتوفرة لدى الأرواح الشريرة» التي تعرف كل 
الأسباب والمحصلات منذ بداية الخليقة» حتى خبرة شارلان» الذي 
يقال بأنه حكم مدة مائة سنة وعشرين سئة هي لاشيء عندما تقارن 
بيخبر هم وقال حول هذا الموضوع الفيلسوف في الكتاب الشالث من 
سفر «الموضوعات): (ما من أحد يختار الشباب قادة» لاسي) في الحرب 
«لأمهم يعدّون بلا تجربة» وأعطى في الكتاب السادس من سفر 
«الأخلاق» سبب هذا عندما قال: «نحن نرى كثيراً من الشبساب 
المتبحرين بمعارف ما جاء بالكتب» لكنهم يفتقرون إلى حسن المحاكمة 
والقرار الصحيح في القضايا التجريبية» لأن استخلاص معرفة ما حدث 
في هذا العالم» يمكن الحصول عليها فقط من خلال التجربة الفعلية». 

ويحتاج ا حصول على الخبرة إلى وقت طويل؛ ومعروف أن الشباب قد 
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عاشوا حقبة قصيرة من الوقت» ورأوا من الأشياء القليل» وحصلوا من 
الخبرة على الأقل» ولهذا السبب ما من وإاحد صاحب عقل صحيح 
يمكن أن يختارهم قادة في الحرب» وينبغي أن يكون اطإد ار 
السن من الر-جال وأهل الخبرة» وأن يكونوا استراتبجيين وذوي رأي في 
الحرب؛ وبالنسبة للشباب» فإنهم بنبغي أن ينفذوا أعيال الشجاعة نحت 
قزادة وتوجيه الاسن متهم رومع هذا إن نه إذا ما ثوفر رجل حسنء» يمكنه 
سبب طول تجربته» وذاكرته الجيدة ة أن يكون أفضل قدرة من رجل 
شابء لأن يحكم على المستقبل» ويتوقع ما سيكون به؛ لابد من أن 
نفترض بعقلانية أكبر» أن الرعي ار الحديث عا سيكون ف 
المستفبل بتأكيد أعظم مما يمكن أن يفعله أكثر الرجال شيخوخة وتقدماً 
بالسن» ومن الواضح في ضوء هذه الحقيقة» أنه يمكن لملائكة الشر أن 
يقوموا عن طريق الاقناع» والاغراء» وبشكل خاص عن طريق المشورة 
الشريرة» بإعاقة جهود حتى عقلاء الرجال» وذلك إلى الدرجة التي 
بكونون فيها ذوي فائدة للآخرين الماهرين في الفنون المحظورة» من 
الذين يستشيرونهم عندما يرغبول. 

ومثل هؤلاء الأشخاص كثرة كثيرة بين المسلمين» لأن شرائعهم 
لاتمنع مثل هذه ال مارساتء بل تؤيدها وتوافق عليهاء ويدفع هؤلاء 
الملائكة الأشرار» مع التحركات في السموات وتأثير النجوم الناس 
بشدة لاقتراف الا والرجس» والتشويفه, والمحظورات» 1 
أخصرى يمكن أن ينجم عنها حظوظ خيرة أو شريرة» ولحسن الحظ أن 
هذه القوى لاتستطبع أن تكبح | إرادة الانسان. ولا أن تعطل حكم 
العقل المنطقي) ويمكن من خلال ممارسة الإرادة لدى الانسان مقاومة 
الاغراءات» وك الشريرةابتثبيت ت التوجه والأععام لبسو الخالق» ولحو 
قيم الخير لديه؛ والإغراء الأعظم» والقنوة الأكثر دفعاً تحو التحرك 
والمتملكة للتأثير هي قوة السموات» والرب في السموات يحتفظ بأعظم 
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الجوائز لمن يقاوم حباً بالشرف والاستقامة» وهو يمنح المزيد من 
الفضائل من أجل هذه المقاومة؛ وقد شهد الفيلسوف- أرسطو- 
لصالح هذا التوجه في الكتاب الأول من كتاب «القيما بقوله:«قال 
هرقل مصبباً بأن الفضيلة تتقد دوماً في وجه المصاعب الكرى؛ ونحن 
لانستحق لا المدح» ولا النقدء ولا المكافأة من أجل مواهبئا الطبيعية). 


”47 ) ] ومن أجل استرداد الأرض المقدسة والدفاع عنها ضد مثل 
هذه الاعداد المائلة» اللين اتخذوا الشياطين مستشارين هم يصفقون 
لهم استحسانا ويشاركونهم»؛ سوف تكون الصلوات المخلصة جدا 
للكنيسة المسكونية؛ ولسوف ثتم 2 
الصالح العام للمؤمنين اي الذين يدينون بالولاء للكنيسة 
الرومانية على اتحادهم معاً بروابط للسلام؛ وبالاتحاد. 2 
على جميع الكاثوليك الامتناع عن ع إثارة الحربء أحدهم ضد الآخر» 
وإذا ما لجأ بعدها أي انسان ل متحدياً هذه الو كدق إن ذلك 
العمل بالذات سوف يوجه نحو استرداد اللأرض المقدسة والدفاع عنهاء 
ومن الممكن عرض هذا وتنفيله وفق الطريقة التالية. 

عندما يعطي الخماس من أجل تحرير الأرض المقدسة ثاره في عقد 
ججمع كنبي: يمكن ولتها لاله اللكيية الواسنعة الخبرة الطلب من 
خلال السيك الباناك أن يتنتن الأمراء والأساقفة [المجتمعين هنا] نظام 

ماء يمكن يضوحبه تأمين عدالة نامق وفقاً للشرائع المحلية والعاداث» 
ومنحها على الفور دونما تأخير إلى جميع من ادعى لحاق ضرر به أو 
أذى» ومن المتوجب ممارسة أعمال العدالة من قبل قضاة محليين قفد جرى 
تعيينهم» ؛ أما في الأماكن التي لم يتم تعيبنهم بعد» فينوجب اختيارهم 
وفقاً للطريقة التي سيجري شرحها فيا بعدء فينبغي أن لايندفع 

وليكي | إلى حمل السلاح ضد كاثوليكي آخر ولغ شد أن 
بيتك كما معيقداء و إذا مارفي لي أنهاة ل كن تهريهة ليكن غيورا 
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متحمساً في شن الحرب ضد أعداء الإيهان الكاثوليكي؛ وضد أعداء 
الأرض المقدسة» وجنيع الأماكن التي قدسهاالرب.». وك من عدم 
تمكينه من امتلاك الفرصة بتسبيب الموت المسدي أو الروحي لأخوانه 
بالإيات بإثارة الخو عقف: 

؛- وكل جماعة تقوم مراغمة هذا التنظيم اأشامل فتغامر بشن 
حرب ضد أخواتما الكاثولبك» سوف يطبق بحقها عقوبة حرماها من 
ممتلكاتهاء ويلبغي إنزال هذه العقوبة بجميع الذين قدموا العون لماء 
سواء أكان هذا العون بالقتال الفعلي» أو بإمدادها بالعتاد والمؤن» 
والسلاح أو الذخائر الأخرى أو بضروريات الحياة» وعندما تنتهي 
الحرب» من المتوجب نفي جميع الذين بقيوا أحياء بصرف النظر عن 
السن؛ والجنس» أو الوضع» وينبغي أن يكون النفي دائميا من البلاد 
ومن الممتلكات» كما يبغي تجريدهم من متلكاتهم هم وأولادهم والذين 
يمكن أن ينحدروا منهم» ويجري ارسالحم للسكنى في الأرض المقدسة» 
وفيا يتعلقل بالممتلكات التي اتدتزعت منهم؛ ومنها حرمواء إنهم إذا ما 
قامواعن طواعية بتنفيذ أمر المغادرة إلى الأرض المقدسة. يمكنهم 
الاعداد على هذه الأملاك لتأمين النفقات الضرورية للرحلة. 


وعلى السيد البابا معاقبة الذين يشئون الحرب مع الذين نعلم أنهم 

قدموابأية طريقة من الطرق امون أو الدعم ثري الخروب؛ أ 
تعاملوا بنزويدهم بأية نوع من التجهيزات أو المؤنء أو اماء أو النان أو 
اي نوع .من الواع ضروريابي: الشيعاة ويدوتجت عليه عدم خترباهم 
كنسياء أو تجريمهم لاهوتياء بل ينبغي ا ع لمر 
إلى المخاطر» حشية أن يزداد عدد المدانين» وسوف يكون أفضل بكثير 

إنزال عقوبة مؤقئة بهم من العقوبة الدائمة؛ والعقوبة المؤقئة مع أنها 
ألطاف بكثير من العقوبة الدائمة سوف تكون مخشية أكثر» وسيوفت 
تكن أكثر نفساً إل الأزكن المقدسة) وستوؤف تون أقل خررا بالنشبة 
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لأقرباء المجرم وذوي الارتباط به. 


9 ويتعلق السؤال الآخر الذي يواجهنا هو: هل يمكن بسهولة 
إخضاع مثبري الحروب وهل سيكون من المفيد نفيهم إلى الأرضي 
المفدسة؟» ودعونا نفترض أن دوق- أوكونت- بيرغندي شن حربا 
على ملك فرنساء الذي هو مولاهء فإن الملك» الذي لايعثرف بسيد له 
على وجه الأرض» سوف يتخذ على الور خطوات فنع أي انسان من 
جلب أي شيء إلى أراضيهما من المؤن» والسلاح والتجارات» أو أي 
لشي لي رو د لسع ل ان 
وبموافقة المجلس» الذي سوف يتألف من أمراء ورجال لاهوت» سوف 
يجري تطبيق هذا الحرمان ليشمل جميع الكاثوليك؛ نحت التهديد 
بالعقوبة الماثلة» ولسوف يطلب الملك مصادرة جميع أراضي المجرمين 
وممتلكاتهم وذلك من أجل استخداماته الخاصة., وفذا عليه القدوم 
عندما يكون الموسم حاف الحدناه أو ارك و أن تكون محته افدوة 
ام اح ومن المناطق المجاورة» حتى يمكنهم حمل المحصول 
كله» وكل مالايمكن حمله أو استخدامه المباشر في المناطق المجاورة 
حل امريد نيا نكن عله يرثي اكز بيية ماحل 
إمداد اللخصون العائدة للجيران المخلصين للملك والذين عانوا من 
وي 0 
على أنفسهم. وهم بحالة الاستنفار للحيلولة دون فرار صانعي الحرب» 
وحشية قيامهم بتدمير المناطق المجاورة؛ ومن المتوجب تجدب حصار 
الحصون التي هي بالعادة محمية؛ وذات وضع دفاعي جيدء في بلاد 
العدو؛ وإذا ما تحصن المجرمون في داخل قلاعهم, الأمر المحتمل كثيرآء 
وم يغامروا بالتورط في معركة مكشوفة. فمن الممكن العيث بجميع 
أريافهم من قبل الجيش وحشود الناس الذين معه من غير المقاتلين» 
ويمكن للجيش كله مع أتباعه العيش من الأسلاب؛ وكل ما لايمكنهم 
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حمله ينبغي تدميره» وبذلك لن يبقى شيئاً لدعم الحياة» وإذا لم يقم 
لجرو لمقارنا الاق ول نوا داجل فاعليو سيف ارلا 
الجبال أو في المستنقعات» على الانسان عدم طلب إماتتهم خشية أن 
تذهب أرواحهم, وتنزل إلى الجحيم لتبقى | إلى الأبد» ولسوف يبرهن 
التجويع أنه عقوبة أعظم فعالية» لأنه سوف يؤثر ليس بالمعتدين فقط» 
بل بكل انسان من العظيم إلى الصغير» وكل واحد سوف يشعر 
بالعقوبة» فهكذا أمر الرب وفضى من خلال النبي بإنزال العقوبة بالملك 
أجاج وججميع رعيته من أول رجل فيهم إلى آخمر رجلء كما أن الملك 
شاول الذي رقي بأمر من الرب ودهن ليحكم على بني اسرائيل» قد 
حرم من بملكته. ؛ لأنه بعدما منحه الرب النصرء احتفظ بحيوانات الملك 
أجاج الضخمة والسمينة من أجل القيام بتضحيتهم للرب» وجرى 
استدعاء داود الذي كان ينولى حفظ أغنام أبيه» ودهن لون م 
عوضاً عنه: وببذه الصورة تمت عقوبة الملك شاول لعدم طاعته» وجرى 
إخباره من قبل النبي الذي حمل العقوبة | إليه: «لأن الطاعة أفضل من 
الأضحية» (الملوك /١5 /١‏ 7؟ . صموئيل ١/9١1/؟١5).‏ 


5: وعاقب بالطريقة نفسها الرب القدير أبناء | إسزائيل» لإقترافهم 
الذنب العظيم بخيانتهم ربنا يسوع المسيح وقتله» فأنزل مهم جاعة 
كانث من القسوة بمكان أنهبا دفعت بالأمهات لشوي أولادها الصغار 


وأكلهم» فهذا ما حكاه يوسفيوس في كتابه عن التاريخ القديم» حيث 
نحدث عن دمار القدس. 


7 وينبغي إعطاء غفران كامل من قبل المجلس الكنسي إلى جميع 
الذين -ساعدوا على تنفيذ مشروع عقوبة مثيري الحروب ونفيهم إلى 
الأرض المقدسة. ويلبغي تأكيد هذا القترات بل قبل الذي سوف 
يتعاقبون على شغل منصب الحبر الأعظم للكاثوليك» وينبغي أن يتون 
دما الذيق أرسلوا إل الآرفن المقتدسبة: عن طريق الحقفونة» قياذة 
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الحملات على الاراضي المعادية» وبذلك يمكن أن يخدموا بمثابة سور 
للدفاع بالنسبة للآخرين؛ با أغهم رحبوا متطوعين بإثارة الحرب وشنها 
بناء على إثارة من الشيطان» ويتوجب إجبارهم -مرغمين على القتال في 
المقدمة من أجل قتال عباد الاوثان؛ وأعداء السلام؛ والوقوف ضد 
الذين أنفسهم حرضوهم من قبل على الحرب. 

٠ :/‏ ومن الممكن كثيراً أن التهديد بعقوبة التجويع والنفي الدائم» 
سوف تكون بنعمة الرب خيفة جداًء | الحد جمدل الفإسات ريجات 
أمراء الحرب وأولادهم الصغار» وآبائهم المسنين وأجدادهم. وكذلك 
- وأنساقفتهم» ورجال اللسين الخرين» تلجح بالسيطرة على 
ال الحا امس ال ل 
لشباءهم؛ وفي ظل التهديد بمثل هذه العقوبة ما من أحد سوف يغامر 
بشن الأعمال العدوانية. 

4 وإذا ما صار الكاثوليك بحالة سلام بين بعضهم بعضا فإن 
المفاتلين سوف يتدفقون من كل اتجاه نحو الأرض المقدسة؛ مع كل 
الاحتالات بتمكنهم من أستردادها والدفاع عنها. 

-1٠‏ ومضت ججمهوريات: جنوىء والبندقية) وبيزاء من دون عقوبة 

من أجل خخصوما: مهم ألتي لم تتوقف» وحروبهم البحرية» التي غالبا ما 
أعاقت فْ الماضي 0 الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء ولسوف 
تحافظ هذه اللمهوريات: ومثلها ستفعل كوموثتا لومباردياء وتوسكانياء 
والمقاطعات الأخرى؛ على سلام دائم» كل قوة مع القوة الأخرى. إذا ما 
تقرر إمكانية قيام أي واحد من جيرا: 0 شكوى _-ضدهم عل 
هذه الشاكلة. 

١‏ وإذا ما رغب الحكام في إيقاف النزاعات بين هذه المدن» 
وإنزال العقوبة بهم؛ يمكن لأي وا-حد من هؤلاء الحكام أن يستولى على 
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بضائعهم وأموالحم الموجودة في تملكته والاحتفاظ بها لنفسهءوإذا ما 
أخفق إثرها بشن الحرب عليهم فور ينبغي استخدام أملاكهم المصادرة 
وكل ما يمكن العثور عليه من بضائعهمء على الفور من أجل تمويل» أو 
ميزانية تتعلق بالأرض المقدسة. 

وينبغي على الكرسي الرسولي والأمراء الذين تفجرت في أراضيهم 
مثل هذه الحروب» ارغام الذين لديهم بضائع وأموال عائدة لمجرمين؛ 
على التجاوب مع هذه الاجراءات والأخل بهاء في ظل التهديد بعقوبة 
مصادرة ممتلكاجهم؛ وتحويلها إلى التمويل أو الميزانية نفسهاء وإذا ما 
تبرهن أن هؤلاء الأمراء كانوا مهملين في تنفيذ واجباهم» بعدما جرى 
إبلاغهم من قبل المتولين لإدارة التمويل المذكور» يتوجب أن يتعرضوا 
لحر_مان بمماثل» ولمصادرة جميع ممتلكاتهم, التي سوف يتم تحويلها إلى 
التمويل نفسه. 

5 لكن ماذا عن هذه المدن وعدد كبير من الأمراء الذين 
لايعترفوت وجدود سلطة عليا على الارض فوقهم)» تمدلك السلطة 
لتحكمهم تبعاً للشرائع المحلية والعادات؟ وعندما ينخرط هؤلاء 
الأمراء وهذه المدن في الخلافات والصراعات» إلى من سوف يقدمون 
شكاويهم ويلتمسون الإجراءات القضائية؟ ويمكن للانسان أن يجيب 
بأن المجمع ينبغي أن يقرر اخختيار محكمين: رسنال دين أو أخسرين: 
يكونوا رجالاً حكماء ومجربين» وأهلاً للثقة» وبعدما يقسم هؤلاء الأيان 
يتولون اختيار ثلاثة من الأساقفة للعمل بمثابة قضاة» وثلاثة آخرين 
لكل جانب من أجل المناقشات. وينبغي أن يكونوا رجالاً أقوياء 
متماسكين؛ لهم أخلاق مستبمد إفسادها بالحبء أو بالكراهية: أو 
بالخوف, أو بالجشعء أو بأي وسيلة لخرى» ويتوجب اجتاعهم في 
مكان مناسب لهذا الغرضء وأن يؤخذ عليهم العهد بأيهان محددة 
صارمة» وينبغي أن تقدم إلبهم مختلف مطالب الشاكي والدفاع بشكل 
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مختصر وبسيطء وأن يتم ذلك قبل اجتماعهم؛ وبعد رفضهم أولاً لما ليس 
له علاقة بالقضية ومقحم فيهاء عليهم تلقي الشهادات والوثائق 
والبينات» وتفحصها بدقة متناهية وبوعي كاملء؛ وينبغي فحص أي 
شاهد والاستاع إليه بحضور مالايقل عن اثنين من الرجال العلماء 
الذين هم موضع ثقة عن طريق القسم حسبا بينا من قبل» ويتوجب 
عرض الشكاوى كتابة» وعلى القضاة الاحتراز وفحصها وصيانتها من 
الترييف» ومنع أي غش من الدخول إليها أو تزوير. 

وينبغي أن تكون نفقات اجتاع القضاة معتدلة» ويتوجب أن يؤخل 
بالحسبان أن لاتتجاوز هذه النفقات القضائبة أكثر ما قد ينفقه القضاة 
لو أنهم مكثوا في البيت» وإذا ما كان مرغوباً يمكنهم الاستعانة 
بمقومين في إعلان الحكمء على أن يكونوا ر_جالاً معروف أنهم ؛ ثقة إلى 
أبعد الحدود» مع معرفة جيدة باللاهوت» وبالقانون» وبالشريعة المدنية. 


ل يا م 
الراس ره مد قتزار اقبي لا م ا الذي هو 
بالسلطة» إذا ما كانت ثلك التعديلاات -عادلة. وإذا كانت الأحكام ى] 
ع عداز ناوا عو ان سن سكوك يلم كبيت لحك بدكل لالز 

م للقضية للقضية؛ ومن ثم تدخل | إلى سجلات الكنيسة 


81]: ويوفر تغيير الحكام بالاميراطورية؛ بالعادة» فرصاً لانخصى 
من أجل الصراع في ألمانيا من خلال أعمال التدخل في إجراءات انتخاب 
الامبراطور» وبسبب الفوضى التي رافقت هذه الحالة 2 الماضي؛ غالباً 
نا أعافت استرذاد الأرض المقنسة والحفاظ عليها؛ ولعل توفر سلام 


دائم في الامبراطورية الرومانية اللقدسة سوف يسهم كثيراً في بلورة هذا 
المدف. وذلك إذا ما أخخلنا بعين التقدير الأعمال الجبدة التي أتيح 
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للملوك الآألمان القيام بهاء والتي من الممكن لهم انقيام بها أثناء حياة 
الكامن الأحياى لو أنهم ورثوا المملكة والمجد الامبراطوري بدون 
صراع؛ با في ذلك قوة جبارة» وخزائن ل 
آبائهم» ووقتها لن يكون هناك شغور بالعرشء ولا انقطاع با 

, توقفء وإذا ما أخذنا أبضاً بعين التقدير الأعيال الجيدة التي قام َ 
الأباطرة» كما قيل في الأيام الخوالي» قبل ظهور هذه المعيقات لك 
وذلك من أجل إيقاف الحروب المؤذية للجسد وللروح» وهي حروب 
لطامت فين عساول المممتوحع لمحيو غيل الناكه ورقا العسد 
الامبراطوري» هذا وإنه بتتجنب الخمسائر الثقيلة الممتادة» يمكن أن يأق 
من المملكة ومن الامبراطورية عون كبير جداً من أجل استرداد الأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء ومن أجل كثير من المنافع الدنيوية الكثيرة» التي 
كان من الممكن لنا الحصول عليها من زمن بعيدء من تلك البلاد: 
نضلً عن هذا كله؛ ينبغي عدم زوال ازدهار وتقد م الصالح العام لتلك 
المملكة» وك طون مق امش اسان ينيف قاد جار يك لك 
بملكة ألمانيا وامبراطوريتها بشكل دائم إلى ملك جديدء وللازدهار الذي 
سوف يرافقه. فهو قد يقدم بعض التنازلات الطفيفة حول مسألة 
الممتلكات والامتيازات والإعفاءات العائدة للامبراطورية من أجل 
تجنب الخلافات» ولإسكات الناخبين واشباع رغباتهم؛ زد على هذا 
ارك او ل ل انم ا 
على نفسه.؛ وأن يعد بتقديم دعم سنوي من أجل مصالح الأرض 
المقدسة ومنافعهاء مادامت هي بحاجة إلى ذلك وينبغي أن يأخذ هذا 
الد غورشكل 'قرة .عشكرية كير ة: يعريجب أن تكوة عل سياه لاضن 
تير إلى الموانىء البحرية مسلحة ماما ومجهزة» مع أغطية مناسبة 
لمثل هذه الحملة» وموائمة لإفامتها في الأرض المقدسة. 


801: وأن يقوم الامبراطور والأمراء الآخرين بتأمين الأعتده 
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والسفن من أجل ارسال عساكرهم عبر البحر» وشكؤة ذلك مكلا 
جداء :ويناء ييه ا ل 
إفرادي» متى جاءواء ,ويبدو أن هذا المدف من الممكن الوصول إليه 
بسهولة وفق الطريقة التالبة» وهي طريقة عرضة للتغيير والتصحيح من 
قبل السلطات المسؤولة: 

يمتلك الداوية والاسبتارية والتنظيات الأخرى التي تأسست من 
أجل مساعدة الأرض المقلسة» موارد كثيرة» وبضائع» وممتلكات على 
هذا الطرف من البحر المتوسطء الذي كان ذا فائدة قليلة حتى الآن 
للأرض المقدسة. 

و-كانت هذه التنظبمات في أوقات الحلجة القصوى منقسمة بن 
بعضها بعضا وطذا كانث معاقة ومعطلة وبيوتها عرضة للسخرية؛ ومن 

ثم إلى فضائح شنيعة» ومن هنا إذا كان في وجود هله التنظييات أية 
رد ارس درست إن لا شرب و ل ب وان 
منظمة واحدة: بالسبة للمظهرء والملبس» والرئب» والممدلكات» وذلك 
حسبها يراه المجمع المقدس مناسباء وعليهم أيضاً البقاء في الأرض 
المقدسة. يعيشون على واردات تمتلكاتهم هناك وفي قبرص»ء إلى أن 
يتمكنوا من استرداد استملاك ممتلكاتهم بسلام» وممتلكات من هذا النوع 
اتكون كافية لإحتياجاتهم؛ مع مؤن يمكن تزويدهم بها من مصدر ما 
آخر. 

©: وينبغي أولاً أن توضع ممتلكاهم الموجودة في كل مكان على هذا 
الجانب من البحر المتوسطء» نحت الوصاية هي ومواردهاء وذلك لدة 
ثلاث سنوات أو أرسبع » وأخبراة أو على الفور» ينبغي تحويل هذا إلى 
وقف. إذا أمكن الوصول إلى ترتيبات شروط مرضية؛ ويمكن بهذه 
الوسيلة تحصيل مالايقل عن ثانائة ألف لبرة تورية سنوياً من الداوية 
والاسبتارية. 
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وينبغي احصاء الأموال التي جرى جمعها منذ سقوط عكاء واضافتها 
إل الأموال الأخرى» ومن الممكن اكلام هذه الأموال لشراء سفن» 
ومؤن وبقية الحاجيات الضرورية الأخرى إلى المحاربين الذين سيقومون 
بعبور البحر» ويمكن بهذه الطريقة ضمان عبور حر ومريح في المستقبل؛ 
سكو ذلك فير بع الذين يرغبون -بالعبور: حتى باللسبة إلى 
أفقر الناس» ويمكن للسفن أن تجلب معها من الأرض المقدسة مايلزم 
من منتعجاتها وماهو مطلوب هناء وحمل منتتجاتنا إلى هناك؛ ذلك أنه 
سيكون من السهل آنذاك شحن البضائع من بلد إلى بلد دخر» وحين 
تأخذ هذه الأمر بعين التقدير» سوف يندفع المسيحيون الذين يعيشون 
على هذا الطرف من البحر» ؛ أو في مكان أخرء بشكل طبيعي للتفكير 
للدفاع عن الأرض المقدسة؛ ولاية سلامتهاء ومن الممكن أن يحمل 
ب السفن من المناطق الخصبة في الجزر وعلى سواحل البحر المتوسط 
من المؤن والحاجيات الأخرى» وبذلك لن يعاني من النقص بالمؤن 
امامرس ي يك ار ل اكت ا 
وينبغى إلقاء أعضاء التنظيهات المتقدمة الذكرهء الذين شعروا حتى الآن 
أنه من غير الموائم لهم عبور البحر والعيش هناك؛ في ديرة طائفة 
السد فسان دق يزه الطر نت الأخري ارد مرف قدا العقوبة على 
تجاورا؟ تهم» وعليهم أن يعيشوا هناك مع الرهبان» ولسوف تتلقى هذه 
الطوائف قليلاً من المساعدات» من أجل الانفاق على هؤلاء الداوية 
وسواهم. ويستمر ذلك حتى بأتي الوقت الذي يمكن تحريرهم فيه من 
هذا العبء» أي عبء دعم أعضاء هذه التنظييات العسكرية والانفاق 
عليهم. 
ولسوف يكون الدخل السنوي من هذا الفسدر كر وبوساطة 
ل م ال 
وسوف يغدو مرثياً كيف أنهم قاموا حتى الآنء من أجل هذا الدخل؛ 
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بخيانة الأرض المقدسة؛ وأخفقوا بالقيام بواجبهم نحوهاء وعندما 
تصبح الأمور موائمة وواضحة فإن هذا الدحل السنوي سوف 
يتضاعف بشكل؛ فعال بوساطة تبرعات المؤمنين» والممتلكات المصادرة 
العائدة إلى الذين أثاروا الحروب العدوانية» ومن مصادر أخرى كثيرة» 
ولسوف يجري توضيح هذا أكثر فبما يلي: 

57 م لقد كانت الأرض المقدسة حتى الآن سيئة التزويد بالمؤن 
بسبب الصراع الكبير بين الشعوبء ولهذا فإن الأب المقدسء الذي قبل 
بأن هذه القضية هي شغله الشاغل» سوف يقوم بحث كل نائب له أن 
يرسل إلى هناك أكبر عدد من المقاتلين» وذلك بقدر ما تسمح له موارده؛ 
وسوف يجري تصنيف هؤلاء بوساطة زي موحد متميز بالنسبة للفرسان 
وكذلك بالنسبة للرجالة؛ وأن يجري تزويد كل فئة برنك واحد مع 
الراية العائدة إلى الحاكم الذي أرسلهم وسوف يتولى السيد البابا 
الاشراف على تنفيذ هذا الأمرء وأن يلتزم بتتفيذه الأمراء العلمائيين» وأن 
يقولوا القيادة كمي | إذا كان يمكنهم هذا بدون صعوبة؛ ولا عل كل 
منهم تعيين شخص مناسب يتولى قيادة القوات عوضاً عنهم وأن يكون 
عور براك اوكا وتحاان واعاضيا رعوية ودلا مرت عدر 

جنيع الشعوب المحلية لمملكة أي أمير من الأمراء؛ بصرف النظر عن 
رح ال اعرد إلى هداك من تشكيل جيش واحله وإذا لم تكن 
أعدادهم كافية لذلك» يتوجب أن يضاف إليهم أناس من الأقرب 
إليهم» الذين يفهمون لغتهمء وتكون الزيادة بأعداد كافية لتشكيل 
جيش» وينبغي تشجيع الرجال من كل مرتبة» لابل حتى النساء من 
الأرامل وكذلك | لمدزوجات على إرسال رجال مجهزين با فيه الكفاية 
يرندون الزي نفسه مع الشعارات والرنوك ذاتباء وعلى الوكلاء أن 
يبعثوا بفرقهم النظامية للموسيقى العسكرية» للقيام بالمرور بالمدن» 
وبالبلدات والطواف مع أصوات الأبواق» وأصوات بقية الآلات 
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الموسيقية والأغاني؛ وأن تكون معهم الرايات البراقة» فذلك سوف 
يحرك مشاعر الناس ويشجعهم جميعاء ويؤثر عليهم بقوة من أجل عبور 
البحر» أو ارسال آخرين بتجهيزات موائمة» وسوف يزيد هذا التجييش 
أعداد االمحاربين إلى ما فوق حدود التصور. 

: وينبغي اقناع الأمراء والأعيان الآخرين الذين يشاركون بالحملة 
بأن يتعهدواء أنهم إذا ماتركوا جيوشهم بسبب اموت أو المرض» أو 
العودة إلى الوطن» أو مهما كان المحرض والسببء أن يتركوا هناك عددا 
محدداً من العساكر مع أسلحتهم ورنوكهم وراياهم؛ ومع نفقة حتى 
تمكنهم من العيش بشكل مناسب» ولسوف تتلقى هذه النفقة زيادات 
حتى تصبح كافية» وذلك من مصادر التمويل العائدة للأرض المقدسة. 

8 وينبغي اقناع أي شخص متمكن وقوي من كلا الجنسين» أن 
يعد بالقيام» بعد ضان سلامة الطريق» بارسال- على الأقل- نفقات 
العدد الذي يمكنه من العساكر» وذلك في السنوات التالية» مع أموال 
لساعدتهم أكثر» ويتوجب نقل هؤلاء العساكر مع زوجاتهم» عبر البحر 
حتى يقوموا بسكنى الأرض المقدسة؛ وأن يشحنوها بالناس على قدر 
الحاجة للاستيلاء على تلك البلاد والاحتفاظ بها. 

4 زيادة على هذا ينبغي أن يبقى فرسان ذوي تجرية» وحكماء. 
ونشطاء. بحيث يمحملون رنوك بعض الأمراء الكاثوليك» وأن يكون 

:٠‏ وينبغي أن يسمح لكل تملكة كائوليكية: لابل بالحقيقة لكل 
منطقة واسعة أيضاء» باحتلال إحدى المدن؛ أو القلاع» أو المواقع الهامة 
هناك» مع بعض المناطق المتاحمة» وأن يكون حجم المنطقة المحتلة متماشيا 
مع عدد الأتباع الذين شاركوا في الحملة» وبذلك يتمكن القادمون 
الجدد» بعدما انمكتهم مصاعب الطرقات» ومختلف أنواع أماكن النوم؛ 
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والنقص في أشياء أخرىء يتمكنون وقنها من نيل البهجة والسرور في 
أماكن وأجواء معتادين عليهاء وذلك بعد حزم؛ ومتاعبهم» 
وأساهمءومن الواجب تغيير أسياء تلك الاماكن» واختيار أسماء جديدة 
لها بموافقة الأكثرية مل ذكرى؛ أو الاشارة إلى المملكة أو المديئة 
الرئيسية» التي جاء منها السكان الجددء وسيمنح هذا كثيراً من الطمآنينة 
إلى المتأخرين بالوصولء بعد معاناهم من التعب والشدائد» وسيتمكن 
الضعفاء من الواصلين» وسط هذه الراحة وهذا السرورء من استرداد 
عافيتهم بسرعة أكبرء أما الأقوياء الذين ألم بهم الضعف الطارىء 
فسوف يستردون نشاطهم بسرعة أكبر» وسوف يستعيدون قواهم 
الطبيعية وحماستهم» وعلدما يعودون من القتال مرضى أو جرحى» 
سوف يشفون سرعة بمساعدة الأطباء والجرائحبين» الذين يتولون 
العناية بهم بحرص وتبقظ» وبفضل الراحة والمنافع والأسباب الأخرى 
الع 0 ولاسيم| إذا ما كانوا بين أبناء بلدهم» فوقتها سيتعافون 
بسرعة أكبر» بسبب الآمال التي يقدمها لم أبناء بلدهم مع الراحة 
والعناية»؛ ولسوف يعودون إلى القتال وهم أقوى» وأكثر شجاعة» وبدون 
حوف بفضل الراحة التي نالوها. 

١‏ 1111] : وفي سبيل تجنب أي حرق للنظام الجيد» أو للحقوق 
المتبادلة» فيا يتعلق بالتخطيط للحملات» وفي تعيين الأماكن للاستقرار 
في الأرض المقسدسة: ينبغي أن يتقررء أن الذين تفيوا بسبب إثارة 
ع 1 0 هناك عقوبة لهم للقيام بأعمال مشابية» مشاركتهم 
في الحملة الأول؛ أو الحملات» وسوف تكون أماكن استقرارهم بالحري 
-قريبة من الأ-عداء» وفيهما يختص بالذين جاءوا من بعدهمء فليعين إلى 
هؤلاء الحدود الجبهوية نفسها. 

5 وخشية من قيام خلافات ونزاعات بين الأمم حول مسائل 
اخثيار المدن الكبيرة» مثل القفدس وعكا ومن ثم احتلاطاء يبسدومن 
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الموائم» ومن المنطقيء أن يسمح لأناس من مختلف البلدان بالدخول 
إليهماء لابل أن يسكنوا فيههما إذا مارغبوا بذلك» وستكون الترتيبات 
نفسها معقولة في حالة المواقع الحامة الأخحرى على شاطىء البحرء أو 
القريبة من البحرء حيث تكون قد تجمعت هناك مختلف التجارات من 
مختلف البلدان. 


دن : وينبغي أن يكون لكل مديئة مع المنطقة المعيئة لهاء قال ممكرياً 
مع قادة مئات أدنى منه» وتحت إمرته» ويتوجب تقسيم كل.مائة رجل 
أوكلت قيادتها إلى كل قائد مائة | إلى ثانية حضائر» يكون في كل حضيرة 
بالعادة اثني عشر رجلا وفقط قائد المائة سوف يكون معه في حضيرته 
خمسة عشر رجلا وبهذه الطريقة سيعرفون دوماً إذا ما كانوا يمتلكون 
قواهم الكاملةء وعلى كل واحد أن يحرس الآخر بعناية؛ ويدافع كل 
واحد عن الآخر حتى الموث. 

4 وينبغي بعد هذا أن يتفرر كم عدد المقاتلين الذي يمكن أن 
تقدمه كل مدينة للجيش» وعلى قائد كل مائة أن يتفقد الرجال الذين 
تحت إمرته» ويتأكد أنهم قد تدربوا على استخدام السلاح» الذي يتوجب 
عليهم استخدامه وفقاً للتوجبهات الصادرة عن القائد الحربي لمدينتهم. 

65 وقد روي بأن الثثار الذين يشئون الحرب وفقاً للطرائق 
والعادات التي كانت في أيام الاسكندر» (تبعا لسيرة الاسكندرء اعتاد 
القادة الففرس في تلك الآونة على مركزة كل أسرة من الأسر تحت 
السلاح) لايستتخدم و المال» ولايشترون المؤن» وإنا يأكلون من 
الأسلاب التي يحصلون عليها من الأعداء. وعلى المبرة والأطعممة التي 
جمعوها من قبل» وعلى ما ينتتجه الأعداء» وهم لم يتولوا قط إلقاء 
المحصار على موقع حصينء وفي احدى المرات تجمعوا خلال خمسة أيام 
أو سئة واحتشدوا من كل اتجاه في الساعات الأول من النهار» للقيام 
بجوم بمختلف الطرق وفقاً لأساليبهم؛ وظلوا كذلك حتى المساء 
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فوقتها عادوا إلى أكواخهم وإلى أزواجهم؛ وأولادهم, وإلى ذوبهم؛ 
وليس من المفيد الإصرار على مثل هذه الطرائق» حيث ينبغي تنوع 
التكتيكاث وفقاً للزمان والمكان» والعدو» وعساكرنا وبقية الحقائق» 
وذلك حسبا مارس قادة الحرب لديئنا ويمكن أن يقرروا. 

1 [12]: وفي العادة يعثري التعب العساكرمع مطاياهم» وهذا أمر 
طبيعي بالنسبة للرحلات البحرية» وذلك لعدم توفر مراكب قادرة على 
نقل أعداد كبيرة -جداً من الناس في وفت واحدء كا ولا-يوجد ميناء في 
أي مكان من الممكن أن يصعدوا منه على عدد من السفن في وقت 
واحد. ى) لايمكنهم, البرول من السفن | إلى الميناء في وقت واحد أيضاً 
ومن الممكن في ظل هله الظروف» أن يكون من السهل تمزيق الأعتناد 
القليلة الني وصلثت في وقت واحد من قبل العدى الشرسء الذي 
تساعده ملائكة الث ر التي تعادي هذه الحملة التي نسعي | إلى الحد من 
قواهم؛ وفي سبيل تب مثل هذه الأساقه يبدو أنه من افيد اتباع طريقة 
ذلك المقاتل الجباره وأعني به شارلمان: بجعل الجزء الأكبر من اليش 
يأخذ الطريق برأ» وذلك بعد الحصول على الأذن من بالبولوغوس -68 
95 امبراطور بيزإنطة- أندرنيكوس الثاني ”17س 
ال ا ل 0 
أراضيهم؛ ويلبغي أن يطلب من هؤلاء الأمراء | إعطاء -مدخل آمن إلى 
بلادهم؛ وثمر فيها وتخرج منهاء وكذلك السماح للمسافرين الأفراد. مع 
تمكينهم من الحصول على ضان تأمين الميرة والمأوى بالسعر العادي 
المتداول» الذي يلفعه السكان المحليون. كما يتوج عل الأمراء 
المحليين السماح بدون مقابل» مع تسريع أعمال؛ نقل المؤن من كل اتجاه؛ 
اه أجل السو واللة وبياطة تعلين لقن لابن 
تل الغراب وبع امنا ارين طرير التي إن عدا عبرا من 
الناس سيقع اختيارهم عليه من لايتجرأون على السير على الطرق 
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ولسوف يكون من المفضل كثيراً توجيه الضربات | إلى العدو من كثير 
من النقاط بدلا من : نقفطة واحدة. ويمكن للألمان» وللهئغار» وللاغريق» 
ولكل الذين يعيشون | إلى الشمال منهمء السير على هذا الطريق نفسه 
المذكور أعلاه» ولقد فرأت في "تاريخ القدس) بأن الامبراطور فردريك 
بربروسا قد سار على هذا الطريق» وهو الذي غرق في واحد من أنهار 
أرمينيا؛ بين| كان يستحم بسبب الحرء وقد حدث هذا في أيام صلاح 
الدين ملك الآشوريين [كذا]ء الذي هرب من ألمام الامبراطورء وتخى 
له عن كثير من البلدان والمواقع الحصينة. 


ومن الممكن قبول كل انسان من ممالك انكلتراء» وفرنساء واسبانياء 
ومن جميع الذين يعيشون على هذا الطرف من الحبال؛ للانتقال بحرا 
وكذلك اللومبارد» والتوسكان, والأبولينيين» والغلاطيين» والصقليين» 
وذلك مع الذين يقطنون الجزر الأخرى من ذلك البحر. ويمكن للذين 
يخافون من البحر اختيار الطريق الأطول على حسابهم وبجهودهم. 

31]: وبديبي إن التعاون من أجل مهمة استرداد الأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء أمر هام ولا ويقتضي الأمر كذلك أن تكون 
قوى جميع أعضاء الكومنولث الكاثوليكي متوائمة وموحدة» وسيكون 
. من الضروري بالدرجة نفسهاء ؛ السعي من خلال الأدعية التقوية 

للكئيسة العالمية نحو الحصول عل المتلفع الكبرى للسلام؛ وعلى 
الاسترداد» والوقاية من الرب الذي تتدفق منه البركات؛ وهو الرب 
والمولى للجيوشء وهو وحده سبب السلام والنصرء ولابمكن مطلقاً 
استرداد الأرض اللقدسة:. والاحتفاظ بباء إذا ما عد قادة ال حرب 
والعساكر الذين تحت امرتهمء أن الاعتماد على قواهم الخاصة كافياً 
للحصول على نصر عظيم من هذا النوع؛ والحفاظ على ثماره بشكل 
دائم» فبهذه الوسائط لن يكونوا قادرين مطلقاً على مقاومة ملائكة 
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الشرء الذين يناضلون مسبفي» ولن يكونوا فادرين أيضاً على مقاومة 
إغراءاتهم وإغواءاتهم؛ لأنه من المعتقد أنهم سوف يتمكنون ببراعتهم من 
إعاقة المقترحات» المطروحة أعلاه» بقدر ما يستطيعون . 


ولهذا السبب يبدو أنه من الموا؛ ثم السعي من خلال المجمع احداث 
إصلاح وتغيير في أوضاع الكليسة الك بحيث يمتنع الأساقئة. 
من الكبير إلى الصغير» عن ممارسة المحظورات» التي حرمها الآباء 
المقدسون» ويمكنهم بذلك الوصغاء إلى مثل» وشرائع» وآراء الأباع 
والأخمذ بها ومراعاتها تماشياً مع قول النبي: «حد عن الشر واصنع 
ال مخثير. اطلب السلامة واسع وراءها »1 المزامير: :"/ 6١1]ء‏ 0 
يتملكون السلام في قلوبهم» فإن جميع الكهنة» مع رجال الدين قاطبة 
والناس الواقعين في عهدتهم؛» سوف يقومون بشعور روحي واحد 
بتشكيل جسد سيامي واحدء ووقتها سوف تتحقق كلمة الرسول: 
لاوكان تون الدين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة» لأعمال الرسل: 
5/ 7*”]ء أو حسب تعبير الفيلسفوف: الجميع الفضائل متحدة أقوى 
منها متفرقة وموزعة»» ويمكنهم وقتها من خلال تقواهم؛ وتواضعهم؛ 
وصلواتهم اللنواصلة الحصول على هبة النصر الدائم على الكفار» من 
الرب» الذي عنس أله سا عه المقيةةوغدهاء أغطاه ايقساً 
الذهب والفضة وبقية الثروات الدنيوية بحيث تفوق على جميع الذين 
سكنوا في القدس قبله. 

وكون هذا الإجراء أمراً ينصح بهء يمكن استخراجه من حوادث 
حروب بهوذا المكابي ذلك المحارب الرائع مع أخحوانه فطوال الوفت 
الذي اعتمدوا فيه على قولهم الخااصة استمروا في الاخفاق في 
القتال»لكنهم حصلوا على النصر عندما طلبوه من السماءء والتمسوه من 
الحاكم الأعلى على جميع الجيوش» وهكذا تحقق ما قاله الرسول:«لآن 
كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا)(روما: 6 / 5).: وعلى هذا 
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يتوجب عليئا الافادة من حكمة الكتابات المقدسة» وليس من حكمتثنا 
الخاصة» وذلك تماشيا مع نصيحة سلبان حيث قال:«يابني على فهمك 
لاتعتمد)(الأمثال: / 5)»: وعلى هذا تأسس القانون الذي قال:١لايجوز‏ 
لأي إنسان أن يعتمد على فهمه). 

[15: ولهذا ينبغي أن نسعى في سبيل سلام عالمي» وأن نلتمسه من 
الرب» وبذلك يمكننا بوساطة السلام» وفي حقب السلام الحصول على 
فضيلة كاملة» ومعرفة؛ لايمكن بوسيلة أخحرى الحصول عليهاء وقد 
أدرك الرسول هذا عندما قال:وسلام الرب الذي يفوق كل عقل يحفظ 
مي ل اد أفكاركم التي هي نفوس منحثت 

2 عقلاء والتي هي بالعادة تتذمر بالخحروب» ولاثئال الحاية» وكذلك 
بالفوضى» وبالتشاحن المدواصل في المحاكيء » الذي بالسوء مثله مثل 
اخرته وهذا يبعي صل كل تسسات جيل أن ينا بنسية عن هذه 
الشروط بقدر الإمكان وأن يتجنبهاء وعندما يضطر الانسان إلى اللجوء 
إلى هذه الوسائل» لأنه يكون غير قادر على القاذ حقوقه بوسيلة أخرى» 
ينبغي أن يختصرها بقدر الامكان» وأن ينشد السلام وتحصيل حقوقه 
بهذه الوسائل؛ بقلب سماوي فقط» وهذا ما بشر به الفيلسوف عندما 
راسم ل شدعم سقس 
وراء الحرب من أجل الحرب؛. يكون قد وصل | لى أقصى حالة 
الشرور»» ومثل هذاء لكن ليس بالدرجة نفسها من التطرف» شرور 
الصراعات الأهلية؛ والاضطرابات. 

- والهدف الذي نسعى إليه الآن» والذي هو غايتنا الرئيسية؛ 
هو السلام العالمي؛ وحسبا قال الفيلسوف الاغاية كل عمل بقائية 0 
في مقصده. وأخيراً في تنفيذه)؛ وعلينا أن نقوم أولاً بإزالة -كل عائق في 
وحه السلام العالمي» واحتمالات فرص هذه العوائق» وبذلك نتبع 
الأسس التي عبر عنها الفيلسوف بقوله:«على كل من يؤيد توكيد هرقل 
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أن يتخلى ويتنازل عن كل شيء سيتخلى عنه هرقل ويتنازل لو أنه كان 
حاضراً»» أي عن كل سابقة ومحصلة للتوكيدء لأن التنازل» أو النخلي» 
عن أي شيع معارض للاقتراح الأول» سوف ينتهي بدحض مشين 
جدا. 


49]_] : يشغل الأسقف الأعلى(أي البابا) - مرأة الدنيا كلها 
منصب بطرس المبارك أو كرسيه؛ وبطرس المبارك هو أمير الرسل» 
ونائب ربنا يسوع المسيحءالمخلص والأب للأرواح كلهاء وإذا ما أراد 
البابا أن ينتقذ الأرواح كلهاء ويحفظها ومن ثم إعادتما إلى أبي جميع 
ل ا 0 كل حرب من الحروب» 
وكل ثورة» وكل نزاع» وأن يعلن أن هذا ما ينبغي القيام به كما يتوجب 
عليه أن يبدأ بنفسه وبأخوانه الكرادلة» والأساقفة» أي أن يقوم بامتثال 
ما قد كتب وينفذه وهو:«يسوع ابتدأ يفعله ويعلم به»» (الأعمال: ١‏ / 
»)١‏ وكا قال الرسول:«دعونا تعمل الخير لجميع الناس» بقدر ما تعمله 
لأنفسناء ولاسيا| للذين هم من أهلنا من أهل الايهان1؛ (غلاطية :” / 
٠‏ بتصرف)» وعليه أن يتفحص البطاركة؛ ورعاة الديرة» ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفة» وبقية الكهئة والذين يشغلون مناصب دوقيات» 
أو كونتيات» أو بارونيات» مع بقية ذوي المناصب الدليوية» وأن يعرف 
كيف يعملون؛ وكيف ينخرطون في أعمال القتال» وكيف هم أنفسهم 
يثيرون الحروبء التي فيها كما نرى؛ يلاقي الكثيرون الموت بمشاعر 
دنيوية ‏ حسبها يحكم الناس -- وأيضاً بمشاعر دينية؛ وأن يرى كيف 
أن الأساقفة الذين يتورطون بالحرب» يكرسون وقتاً طويلاً للعناية 
بحرويهم؛ وبهتمون بباء أكثر من اهتامهم بخلاص أرواحهم؛ وأن يرى 
كذلك كيف أ: غهم يبددون الكثير من الوقت والمال على هذا النوع من 
الأشياء. وبالتال يأ حفقون ف مراعاة ما كتب» حتى قُ القانون المدني» من 
أن الاهتام بمصالح النفوس البشرية هو الأولى بأن بعطى الأفضلة عل 
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كل شيء آخرء وفي البلدان التي لا ينشغل فيها هؤلاء الأساقفة بأعمال 
القتدال» كما هو الخال في إنكلترا وفرنساء يمكن للانسان أن يرى كيف 
أنهم يوقفون أوقاتهم على النزاعات الناشعة عن الممتلكات الدنيوية» 
وكيف أ: هم أهملوا العناية بأرواحهم؛ وانصرفوا : نحو أعمال التحكيم 
الملسواصلة) وإلى إدارات الأموالء وإلى الذين يحيطون بالأمراء من أجل 
تعويضات معندلة» وكيف أنهم يناضلون ويبذلون جهودهم في سبيل 
سادتهم وأولياء أمورهم مع الخاضعين لهم لكي يبددوا في هذه القضايا 
ممتلكات الكنيسة التي هي ملك لفقراء يسوع المسيح» وكيف أنهم 
يدفعون تعويضات وجوائز للمحامين؛ وللوزراء» ولقضةة القانون 
البشري أعلى بكثير مما يدفعونه إلى المختصين بالقانون اللاهوني» وكيف 
أهم ببجرون كنائسهم؛ ويترددون على الفصور ورفقة الملوك من أجل 
أن ينالوا البراعة والخبرة في مناقشات المنتديات؛ وكيف أن التلاميذل 
الشباب»؛ يقومون بعد مشاهدتهم لعادات ولأعمال الأساقفة بإهمال 
دراسة الفلسفة. والقانون اللاهوني» ويتدفقون جميعا على مدارس 
القالون المدني» ولاينالون في هذه المدارس: بوساطة البراعة القانونية» 
المنافع الكبيرة فقط» بل الأسقفية الغليا أيقياء وهم بذلك إن) يحذون 
حذو الكثيرين الذين نجحوا في استحواذ الأسقفيات الكبرى من خلال 
معارفهم وممارساتهم للقانون المدني» أو لم نصل إلى نقطة باث فيها 
الكهنة النظامي ون الذين يمتلكون معارف في الفلسفة والشريعة 
اللاهوتية هم قلة فقط؟ 

أولا غالبا ما بمضي الأساقفة وقتاً و أطول للعناية بالممسائل 
الدنيوية والاهتام بهاء والعمل بمزيد من الوقت من أجل منافعهم 
ل ا ل ل ل ل 
عهد بها إلى عنايتهم؟ وعندما يكون هناك كاهن كان قسيس كنيسة ثم 
صار أسقفاء كم من المرات تراه 57 طاقاته للاستحواذ على منافع 
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دنيوية» بدلاً من أن يعمل أكثر من ذي قبل في سبيل خلاص الأرواح؟ 
أو لا يبقى الأساقفة» عندما ينشغلون بقضايا قضائية حول مسائل 
دنيوية» أقل نشاطاً أو بدون عمل تقريباً؟ أو لا يعيشون في رفاه عظيم 
أعظم من رجال الدين الآخرين؛ وأعظم بما عاشوه هم أنفسهم قبل 
الوصول إلى منصب الأسقفية؟ وعندما يتولى الأساقفة الوعظ أحياناً 
والمطالبة بسلوك حسن؛ أو لا يحدث مراراً أن الشعب الذي يستمع 
إليهم» يقوم بتوجيه النقد إلى محبي القضايا القضائية المدنية واتهامهم» 
ومعهم المجرمين المدانون بالشره» والنهمء والظلم؛ أو " يعند الذين 
تعذبواء أو أرغمواء على القول:١نحن‏ نسمع هؤلاء الناس يتفوهون 
بكثير من الكلمات الطيبة» لكننا نراهم يفعلون العكس؟ ونستطيع نحن 
أن نشملهم بكليات المخلص التي قال فيها:«على كرسي موسى جلس 
الكتبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه» 
ولكن حسب أعالهم لا تعملوا لأمبم يقولون ولا يفعلون)(متى : 71 
/ ؟ -4)و«من ثارهم (أي من أفعالهم) تعرفونهم)(متى : 10/ )١6‏ 
وفي إشارة إلى هذا الملوضوع قال الفيلسوف في كتاب القيم:«الذي 
يتفوه بكلمات طيبة ويصنع الشر يعبر عن نفسه ويعلن أنه معلم زائف». 

: ويتوجب على الأسقف الأعلى أيضاً أن ينتبه ويراقفب كيف 
يقوم رعاة ديرة طائفة القديس بندكت -- الذين يتوجب عليهم إدارة 
ممتلكات الدير والعناية بها -- بالعيش بشكل عام في بيت الرب» وكيف 
يراعون بشكل عام أياهم حول الفقرءوالرهبان الذين لايمكنهم 
الاستحواذ على أية تمتلكات خاصة من دون اقتراف ذنب عظيم» هم 
أثرياء» ويسعون وراء الحصول على الحبات في داخل الدير» وفي خارجه؛ 
ويعهدون ما إلى أصدقائهمء وعندما يموتون» يرث هؤلاء الأصدقاء 
الممتلكات مما يقود إلى دمار أرواح كل من المعطي والآخفدة وبعة الأكيد 
حكمة بين هؤلاء الرهبان. الرهبان الذين في أكياس نقودهم المال 
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الأكثر» وذلك مراغمة لأيان رهبنتهم» ولدى هؤلاء الرهبان أيضاً 
خارج الدورةهددا من الرعياة عي“ الديرييق) يتعاملون برساميل كبيرة 
ويبذلونباء لصالح اثنين أو ثلاثة من الرهبان؛ فبعدما يزودوهم بالطعام 
وبالكساء يقوم رعاة هذه الأماكن الملحقة بإيداع كل المتبقي في أكياس 
أموالهم. مع أنها من أملاك فقراع المسيح» ويسدخدمون هله الأموال 
اغائضة لتقديم دعاوى وشكارى ضد رؤساتهم الديريين: أو لغايات 
قريرة. أو في أحسن الأحوال للحصول على | إعفاءات من واجبات 
أخرى» حتى من أداء صلواتهم؛ فهم ماداموا يكواود نيام الرعاث تراهم 
بتولون حرق أياهم وتعهداهم ؛ وهي ذلوب نادراً - أو مطلقاً ‏ ما 
يقومون بالتوبة والاقلاع عنها 0 بالاستغفار منهاء في أوقات تالية. 

١‏ : فضلاً عم تقدم غالباً ما يوارس الرهبان في هذه الديرة حياة 
كلها رفاهية؛ ويجحون واحتساء للخمورء مع أشكال أخرى من حياة 
الفجورء وفي بيرغندي يثرهبن أبناء النبلاء أحيانأء بتقصد الحصول على 
الرعوية من هذا القبيل» ليتمكنوا ليس فقط من الحياة براحة لا بل حتى 
خوك اه يزه اليه وا جاوما نفة رودا سيو السيلة الجايا عر كرون رن 
يفعلون هذاء ومن المعتقد أنه على دراية جيدة بهذه الممارسات من خلال 
حياته في المدن الجامعية» وكثيراً ما كان رؤيساء الديرة مع المسؤولين 
الآخرين في الطائفة نفسها مهملين؛ ال حيرا ين ادر دده 
الشرورء وهم يترددون في تصحيح الأخطاء لخوفهم من المنازعات 
والخصومات مع الذين ينبغي أن لا يخافوا منهم. 

7 ا مها ا ل لح د 0 
المشلكل واللصو_ماتء ومن لم يكوبنوا راضين فى في إنساهم إلى 
الزنرانات» فقط على أمل بعثهم إلى مثل هذه الديرة» حيث سبتملكون 
المزيد من الحرية ومن ثم بمارسة حياة كلها فسوق. 

[17] : وعلى السيد البابا أيضاً رؤية كم كثير من الحروب الكبيرة 
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والمرعبة» قد أنشبها أسلافه من البابوات» أو ما أن تفجر بعضها حتى 
أيدوها للدفاع عن ميراث بطرس المبارك» وكم هو كبير عدد الكاثوليك 
الذين أصدروا بحقهم أحكام الحرمان الكنسبي والتكفير» لقيامهم بغزو 
هذا الميراث» وقد ماث كثير من هؤلاء الكاثوليك وسط ذنوبهم؛ دون 
وجود أية علامة على الثوبة والاستغفاره وعليه أيضا أن يعرف كم 
هي المبالغ التي أنفقتها الكنيسة في مثل هذه الحروب» أو بسيبهاء ولرب| 
تتطلع إلى إنفاق آخر في المستقبل. 

4" : وعللى البابا أيضاً أن بهتم بالأصوات التي ترتفع في كل مكان 
في الأراضي الخاضعة للكنيسة الرومانية» عندما يجري أتهام إنسان ما 
بالسيمونية. 

أو لا ترون كيف يتقبل السيد البابا والكرادلة الهدايا من كل واحد 
أضفيت عليه المنافع» ولا سي) الذين منحوا منصب الأسقفية؟ وكيف 
يقومون من خلال عملائهم» بتدبر إفراض الأموال التي استخرجوها 
منهم» ولاسيها من الاعفاءات» إقراضها إليهم مقابل فائدة باهظة جدا؟ 
وألا ترون كيفء عندما يجري انتخاب اثنين إلى المنصب نفسهه؛ وواحد 
منهم| فقط يمكنه شغله» فيقومان بالعادة بتقديم التماس إلى مجلس 
الكرادلة» ثم بعدما يتحملان نفقات ثقيلة» ويمنحان الأعطيات؛ 
ويعانيان من المصاعب ومن المخاطر على الطريق» وعند الكرادلة» يجري 
رسم الاثنين وتسليمهه المنصب نفسه. وأحياناً يرغم أحدهما على التخلي 
عن حقه» ووضع القضية كلها بين يدي السيد البابا؟ وكيف اعناد 
الناس على أن يؤمنوا للآخر كنيسة أو ديراً؟ وكيف أنه بات من عادة 
الذي هو من هذا القبيل» أن ؛ تع لأن يقسدم إلى هيئة الكرادلة مبلغا 
كبيراً من المال» يكون أحياناً سبعة آلاف, أو ثانية اللاف. أو عشرة الاف 
لبرة» يقترضه مقابل فائدة ثقيلة» يتولى تنحصيلهاء الذين يسمون أنفسهم 
بشكل مكشوف وكلاء البابا المصرفيين» ويقال بأهم يتسلمون أموال 
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البابا» ويتولون العناية مهاء ويقرضونبها مقابل فائدة. 

184 تاوقل اليك السنايا افيا أذ يعدن ادي أن الكرادلة 
بشغلون مناصب عالية جدأء فإنه من الضروري بالنسبة لهم إنفاق مبالغ 
كبيرة من المال للمحافظة على مستوى العيش الحديث» وبالوقت لفسه 
ليس لديهم موارد البدة تتناسب مع ألقابهم» لذلك بات من الضروري 
بالنسبة لهم -- مثلهم مثل المرتزقة -- أن يعيشوا من وراء السلب 
فكيف يمكن لؤلاء الذين اعتادوا -- أو أرغموا على التعايش مع مثل 
هذه الارغامات -- أن يكونوا مقومين مناسبين للقاضي الأعلى» أو 
العمل قضاة © ل ل 
الأغنياء استخدام سلطابهم الرسمية بطريقة محمودة» والعكس هو الذي 
بارس في قضية الفقير» 9 الفيلسوف قد قال«الأضداد تولد الأضداد 
وتسببها)» والذين مختلفون بشكل واسع يقدمون المتناقضاتء. وتفسد 
ا ل ا ا ل ا 
والشره» وشرور ممائلةق وذلك حسبا نحدث آباء الكنيسة من خسلال 
خبرتهم» وحسب| كتبوافي القانون الكسبي» وكل | إنسان يعتقد 
ويقول :(الهدايا تقبل مشروطة)؛ ومثل| كتب المعلق على ابن رشد :لما 
من شيء شاع بين الناس» كان كله زائفاً). 

5] :وهذه الذنوب والفرص من أجل اقتراف النطاياء وكذلك 
الأشياء الأخرى تعرفها جلالتكم الملكية عظيمة التجربة» تمام المعرفة 
وينبغي أن نجدث في المستقبل بشكل كاملءأخذين بعين التقدير الذي 
كتب في القانون الكنسي؛ والذي هو مقبول في كل مكانء والمقصود 
بذلك:«إن الذي يعمله الأساقفة يذ مثلاً يحتذى من قبل الرعية», 
وإذا لم تعالج هذه الشرور» يمكن للظلم أن يظهرء عندما ينبغي أن 
تأخذ العدالة مجراهاء ولسوف تبتز الأعمدة» وبذلك ستسقط الواجهة 
كلهاء ولهذا كتب:(إذا ما أذنب الكاهن المرسوم؛ فإنه سيؤدي بالناس إلى 
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الوقو ع بالخطأ»؛ ويمكن للأساقفة» الذين ينبغي أن يبرهنوا على أغهم 
أنفسهم أطباء النفوس بالقول والعمل» أن يسببوا انتشاراً واسعا 
للمرض نفسه الذي يتوجب عليهم معالجته. فلمعالجة مثل هذه 
الأمراض أطلق عليهم اسم آباء الأرواح؛ وجرت ترقبتهم إلى مناصب 
رفيعة» ومن ثم منحوا كل شيء جيد في هذا العالم. 

افترضص أن طبيباً تعين لمعاللحة الابن الوحيد للملك وويل عهدهءلا بد 
من أن يتلقى كثيراً من الجوائز زء والترقياتء والتشريفات», ومثله حال 
أسقف من الأس اف يت يلقي بدا ولاساامن أجل نفد الأرواع. 
ولنفترض أن الأسقف وقتها سوف يجلس أمام المريض الشاب فمن 
خلال إهماله سيكون سبباً لمرضه. ومن ثم شبباً لوفاته» عن طريق كتريه 
ال را رق ار ولق ل لكان انا له 
وافترض أن الصبي قام ب: بتقليده» وخيل | إليه خطأ أله سوف يكون أقوى 
بتناوله الطعام والشراب الذي يتمتع به الطبيب؛ أو أن يقوم بدذوق ما 
هو عحظور» ويكون هذا 0 لمنيثه» فا هو وفتها واجب الملك وححقه 
لحو مثل هذا الطبيبء ألا يلبغي أن يقول له:القد حرمثك على ابني 
ارا ب ولد الى لي وري ا ا ارقت ل 
بحضوره فإنه رغب بذلك أكثر من ذي قبل» لأنه وثق بأعمالك أكثر من 
ونه بكلاماكه ولق تاوق يلك .ومات رن هذا السنيت» و انعرف 
أن الذي ببيء الفرصة للأذى يعد مسؤولاً وكأنه مارس الأذى بنفسه؟ 
وأن التعليم بالأفعفال أفضل من ال: يم بالكلمات؟ وأوليست قوة 
الرغبة عندما يكون موضوعها مرئيا» أكثر إثارة ودفعاً منها عندما 
يكون موضوعها غير مرئي؟ أو لم تلاحظ هذا الثيء في ميول فحول 
الخيل والثيران نحو الإناث من جنسها؟ أو م تفل الكتابات 
المقدسة: “لآ فقة المرأة واصطحاما ينبغي استبعادها حلى يكولوا أقل 
رغبة)» ولقد أجرت نفسك لدي على أنك بارع ومحرب» غير أنك 
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أذنبت بحقي في هذاء فقد أقمت الفخ الذي تذوق فيه ولدي هذا 
الطعام الميجه ومات منه فأنت مسؤول أخلاقياً من أجل موته؛ ولهذا 
ينبخي أن تموت»» فمن الذي يمكنه أن يقول بأن الملك حكم بشكل غير 
عادل في هذه المسألة؟. 

أولا نرى بو_ضوح بأن الأساقفة غالباً ما يكونون متغييين ومهملين 
القيام بواحب العناية بالمسائل الروحية؛ بسبب إنشغاهم بالمسائل 
الدليوية التي هي ذات محصلات وفوائد قليلة» والتي بدونها سوف 
عكرت ف كانه امون ح بشكل جيد؟ أولا تراهم يبدون اهتاماً 
أكبر وعناية أعظم بالذين يدافعون عن مصالحهم الدليوية» من الذين 
مره حفاكي الروجة أو لا يجيزون هؤلاء بجواتر أكبر» وهم لم 
يعتادوا على ذ فعل ذلك بشكل علني؟. 

)٠١ )‏ وعندما يرى رعاة الأرواح الأدنى مرتبة رؤساؤهم يتصرفون 
هكذاء أولا تراهم يميلون إلى تقليدهم وفعل الأشياء نفسهاء » لكن 
بطريقة فجة أكثره أولا يتراشى هذا مع مبدأ أن اليقظة تجذب يقظة؛ 
وبالتالي يؤّلد الإهمال الإهمال؟ أوم يقل المخلص :الأنني أعطيتكم مثالاً 
حتى كما أحببتكم أناء نصنعون أنتم أبها يوه 1 فعيتول 
هذا أشار الرسول بقوله:”ينبغي أن يكون كل عمل من أعمال المسبح 
أمرأ لناك» أولايتوافق القانون الماني مع هذا عندما يقول االش نيك ندا 
إذا عبر الشعب الروماني عن إرادته بالكلمات أو بالأفعال نفسهاء 
والحقائق هي ذاتبها»؟ ات قفة أن يكونوا متيقظين ‏ 
كما يقول القانون - من أجل أنفسهمء خشية اقترافهم للخطأء وخحشية 
أن يبدون 00 وبذلك يجلبون يس 0 ومن 
أجل الذين عهد | إلبهم بأمر العناية بهم» ومن أجل جيرا: هم وأقربائهم 
خحشية أن يقلدهم هؤلاء ويجحذون حذوهم. 


أولا تعترفك تنا شرم الآنام الفددمسوق عت الوريقيين أن 
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تنضمن أعمال الأساقفة الأشياء التالية» وهى قراءة الكتابات المقدسة 
ا ذنوب الرعية التي وضعت تحت 
عنايتهم» وفي حالات الذين لا يكون هذا الاجراء كافاًء يتم اللجوء إلى 
اللوم والتأنبب» والتفويم» ومعاقبة الذنوب المسروف والمتنداول أنها 
افترفت» تاركين الذنوب الخفية | إلى حكم الرب وحده؟ أولا نرى أن 
الأساقفة الكبار غالبا ما يتوقفون عن أداء واجباتهم » لأهم يكولوا 
سك ا ا ل 
هؤلاء الرجال ليكونوا معاونين لهم وبأي ا نهم 
يعملون في هذه القضية عوضاً عن الرب؟ : ثم ما هي سمعتهم وما هو 
احترا مهم؟ أو ل يلوا روابط الدم والروابط الاقليمي 4 والدمات 
الدنيوية» فوق العقلانية» والحكمة» والخيرة» لدى الأطباء الذين عينوهم 
مكانهم؟» وبناء عليه أولايتبصرون ويرون كيف يمكنهم السداد إلى 
الرب الواحد» عندما يكونون مرضى مامأ ويسعوت لتأمين حخدمات 
هذا الطبيب الفرد» وأولا يحق له الذي زودهم هكذا بالواحد المتوفر» أن 
يطلب تزويده بقبول الشرط الذي تسلموه من المسيح؛ الذي يرى 

الجميع؟. 

افترضوا وجود ملك أو امبراطور كان على وشك الشروع ببحرب 
كبيرة» فيها مخاطرة بفقدانه مملكته أو امبراطوريته» إذا ما أخفق بالحصول 
على النصرء وافترضوا أيضاً أنه يمكنه اختيار قائد فرد واحد من أجل 
هذه الحربء. وأنه سيعهد باختياره لواحد محدد من بين رجاله كان قد 
أعطاه عطايا كثيرة» مثل أنه كان رجلا فقيراً جدأء فرقّاه لأن يكون 
رئيس أساقفة كرمي كولون بوساطة الامبراطور» ولنفترض أن رئيس 
الأساقفة ذاك؛ الذي سيكون اختياره ضرورياً للدعم ب مهما كانث 
النتائج -- سوف يرى أن قائد ا حرب ذاك سيغتني كثيرا» وافترضوا أنه 
على هذا الأساس وقع اختياره على شاب قريب منه برابطة الدم؛ أو 
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بالخسمة» أو بالقومية؛ وأعمل بذلك رجلا مسداً مجرب» قد اعتاد على 
أعمال الحرب. لكنه لم تكن له روابط برئيس الأساقفة: لو أله قام بهذا 
الاختيار» وفضل غير المجرب على الرجل المجرب؛ والجاهل على الرجل 
الحكيم. أو لن يلعن من قبل كل إنسان؟. 

أو لم يعهد المسيح - أبو الأرواح كلهاء وهو راغب أن يكونوا جميعاً 
منتصرين في الحرب ضد الشيطان باخحتيار القادة لهذه الحروب التي 
هي من أخطر الحروب إلى الأسقف الأعلى» الذي هو ائبه الممنوح 
اغ لاف واسعة كا ودعا الأساقفة الآخرين كل حسب حصته من 
المهمةء وكل أسقف في أسقفيته الخاصة» وإذا ما قام هؤلاء الأساقفة 
بأعمال اختيار غير عقلانية حكيمة بسبب اعتبارات دنيوية» وإذا ما 
رفضوا الشخص المنتخب انتخاباً صحيحاً من أجل تأمين العمل 
والمنافع لشخص أخرء يحبونه أكثرء أولأهم يدوقعون أن ينالوا منه 
ب للم ل ل ا ل ا 
لأهم يفضلون أخرين لأمهم يعلمون أ: مهم أقل فضلاًء وسمحوا 
لأنفسهم بأن تقتنع باعتبارات ارات اد الأرواح» أولا يمكن 
و و ا م ا 0 
الرب؟ ولقدأ غنى المسيح الأساقفة إلى حد كبير» إلى درجة أنهم لن 
عدوا فير لويد ع لع ب مظاك ار و 0 انين 
بأي مقدار للانجاه نحو مثل هذا الاختيار» بموقف السواد الأعظم من 
الناس ورأبهم؛ أو ليس من الممكن للأسقف المتقدم ذكره. أو الدوق» 1 
الكونت» الذي اغتنى بمثل ذلك لأنه الذي عهد إليه باخثيار القائد. 
أن يعد منطقياً مجرماً -جريمة عظمى بحق الر_جل وضده عندما يعاني 
قائد الحرب من هزيمة مأساوية؛ بسبب اضطرابه» وطريقته غير المجربة 
في تنظيم الجيش وقبادته؟. 

: أوليس صحيبحا أو حقيقياً أن المؤامرات الخطيرة التي تفجرت 
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في كنيسة الرب» وبين الشعب المسيحي كله هي من نوعية طريقة الحياة 
التي مارسها الأساقفة المتقدم ذكرهمء والرهبان» والساقطين الآخرين 
والمتجاوزين؟ أوم يقل الرسول حول هذه المسائل:2| «إذا كان أي بعرم 
فلن آكل لح)(كورنثوس )1١‏ وأولم يستشر مصنف القانون كلياً 
ببذا فقال:الكي نتجنب العثار» ينبغي أن يكون كل شيء يتوجب الفيام 
به أو إسقاطه هو الذي يصنع أو يسقط من دون اقتراف ذنب عظيما؛ 
ونقرأ في مكان أخن هن القانون اعت يبقل الانسان تحيائة الدنيوية على 
المرء أن يفعل كل مايمكنه فعله دون أن يعرض للخطر حياته الأبدية 
لأنه لا يجوز لأي إنسان من أجل إنسان آخرء أن يعرض نفسه لافثراف 
ذنب عظيم» يتلقى بسببه عقوبة أبدية). 

إذا أمكن تجنب الفضائح داخل جماعة صغيرة» وإذا أمكن من أجل 
هذه الغاية أن يصنع ما ينبغي صنعه أو أن يثرك بدون صنعء الخ» كم 
تملكة كاملة؟ أو ليس يظل أعظم أهمية أن يتجنب الناس الفضائح؛ أي 
جميع الناس الذين هم رعايا للكنيسة الرومائية» وأن يتجنبوا سوء 
السمعة, الأمر الذي يمنح الجميع الفرصة للتخلص من سوء ما 
اقثرفوه؟ 

م0 ومن هو هناك» _عارف بشكل جيد بالأحوال الحالية في 
الكنيسة المسكونية ومدرك لأوضاعها الفوضوية في القضايا المعروضة 
أعلاه» والتي هي متبايئة ثمامء وتختلف كلياً عن الأساس الذي وضعه 
أباء الكنيسة العليدة و اللحدسونة ولايعتقد أن الصلواث |الحارة 
والأدعية العالمية التى تتدفق على الرب من أجل عون الأرض المقدسة» 
موق كول فعالة أكثر بكثير من ذي قبل؛ لو أن الأوضاع | المقدمة 
الذكر في الكئيسة المسكونية جرى اصلاحها؟ ومن المؤكدأن الأدعية 
المخلصة للأساقفة» ورجال الدين والناس جميعاً هناك .حاجة إليها من 
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أجل استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء فالقدرة البشرية لن تكون 
كافية» ولا الأسلحة الدنيوية والسيوف؛ وهذا هو مقصد القانون الذي 
حذرنا بقوله: (أعطي الناس بسبب ذلوبهم حكابا ناندية أحياناء 
وأساقفة أشراراً»؛ ولأن ذنوب الناس تقف معترضة في الطريق» فهؤلاء 
الناس غير جديرين بأن يكون لهم حكاماً صالحين. ولا أساقفة 
مستقيمين » وتتوافق الشريعة الربانية مسع هذه المقولة عندما تقول: 
البسبب ذنوب الناس» سأجعل المنافق حاكا)ء وبناء عليه عندما نرى 
أمراء أشرارأء وأساقفة فاسدين» من المحتمل كثيراً أن هذا بسبب ذنوب 
الناس»» ومثل هذاء وللسبب نفسه» قد نكون متأكدين أكثر» أن الناس 
أشرار» بسبب ذنوب الأساقفة: والمثل الشرير الذي يضربونه»وذلك أن 
الناس يستندون إلى أفعالهم أكثر من استنادهم إلى أقوالهم؛ وذلك على 
عكس ما شرعه الرب ودعا إليه عندما قال: «عل كرسي مو سى جلس 
الكتبة والفريسيوك. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه :فاحفظوة وافعلوة 
ولكن حسب أعبالهم لاتعملوا لأنهم بتقلولون ولايفعلون» 1 
متى: 717/ 17--3] , 

4 [22]: إن ما تقدم وكذلك المناسبات الأخرى من أجل هلاك 
الأرواح؛ وأيضاً العوائق التي تقف في وجه استرداد الأرض المقدسة 
والحفاظ عليهاء معروضة أمام تفديركم الدقيق» وإذا - ىا هو معتقك 
بشكل عام- كان افتراحكم للعمل بشكل فعال من أجل مثل هذا 
الاسترداد والحفاظ» صادر فقط عن حماسكم من أجل نيل جزاء أبدي» 
لعل يرضي جلالتكم الملكية العالية التجربة» التلطف بطلب العون من 
الأب الأكثر قداسة؛ كليمنت السيد الحاكم, والذي هو بفضل الحكمة 
الربانية هو الخبر الأعظم للكنيسة المسكونية الرومانية المقدسة؛ والذي 
ا ل أكثر من جميع 
المسائل الأخحرى. أرجوكم؛ النمسوامته. أن يكرس نفسه لإصلاح 
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أوضاع الأساققة» والنائن نيعا وكين المحية يسا من أجل أن 
يتحدوا بفضائلهم الدينية والدنيوية» (وهذا ما يبغي أن يفعلوه ه)وأن 
يتكرسوا روحياً ودنيوياً» بالقدال بشكل متواصل» فبذلك سيكون من 
الممكن -- بفضل الرب- تسريع نيل تلك البلاد بوساطة نصر يدوم 
بشكل مستمر على أعداء الإبوان الكاثوليكي. 

ومن مثل سليان يبدو أن هذا ممكن الصنع» بوساطة سؤال رب 
الجيوش إعطاء الحكمة الحقيقية والوحيدة» ولسوف يمنحنا هذاء إذا م 
نطلب- وينبغي أن لانطلب- المزيد من واردات الذهب والفضة؛ بل 
السلا ل اد نارين واد لمر امم 
00 وكذلك فضائل أخحلافية. 


060 وينبغي أن يكون السعي للوصول إلى غاية اصلاح 
الأوضاع مسعى تقوياً عاليا والحبر الأعظم مثقل جداًء ومشغول كثيرا 
بالعناية بالمسائل الروحية» إلى حد أنه من الصعب أن نتصور أن لديه 
متسعاً من الوقت لإدارة أموره الدئيوية من دون الحاق الضرر بواجباته 
الروحية؛ ولهذا يتوجب أن يعهد بادارة ش.ؤون الخاصلات. والموارد» 
والدخل الذي يبقى بعد أعمال الانفاق وبعد دفع الأجور المعتادة 
وحسمهاء والذي يصله بشكل معتاد» ويبقى بين يديه إلى ملك كبير» 
أو أن تحول إلى أمير كبير» أو إلى أشخاص أخرين لتكون بمثابة وقثف 
دائم» ويشوجب اتخاذ الاحتياطاث المحكمة» حتى يمكن التفكير باتخاذ 
ضمانات من أجل 'البابوات المستقبليين» بحصوهم على عطاء سنوي دائم 
وبدون نقصانء وينبغي أن يحصل الدفع في أحواز ميراث الوقف 
البطرسي» وذلك حسب الوقت الذي يراه مناسباء أو يقوم باختياره» 
ا 0 
بإثارة الحروب» وأن لا بكون سبباً لموت الناس فجأة: أو للموت في 
جدرية مرعية؛ وسيوت يكوك لديدونك ؤائن للقيالاةة بو لاعيال 


127 - 


ال 


الاحسان» وللدراسة» وللقراءة» ولتعليم الكتابات المقدسة. ومن أجل 
اصلاح الذين هم دوله؛ ووقت وافر لإدارة العدالة» ولرؤية أن العدالة 
تقدم إلى جميع الكاثوليك؛ ووقت وافر لتأمين سلام دائم الاجع 
المؤمنين بالمسيح» وذلك يمكنيع العيسن بسلام أحدهم مع الآخرء وأن 
ل ل ل ا” 
يجاهد البابا المقدس بعد هذا من أجل جمع الثروات» ولن يعاق في تأديه 
واجبه بالعناية بالأشياء الروحانية» ولسوف يارس حياة تأملية» وكذلك 
حبأة نشطة» بعون الرحيم معطي جميع الأشياء الحيدة. 

1١‏ : على السيد البابا أن يتقصى أبضاً حول دخل الكرادلة 
والموارد المالية المتنوعة التي ب سو ا ا يت 
أو عار» وعليه أن يفرد لهم وهذا ما يستطيعه بكل سهوله ما 
يكفيهم للعيش من وقف ميراث بطرس المبارك؛ في ظل شروط مشابهة 
لشروطهه وإذا ما تبرهن عدم كفاية ذلك؛ يمكن للسيد البابا أن بحصل 
لهم على تعويض كاف من أملاك الكنيسة المسكونية؛ وبالتحديد من 
أملاك الديرة المعفاة وأملاك الأساقفة الذين يتلقون تامهم 
وساركتهم هن الكرق الرستوي» ومقابل :هذا يمكن لمولاء الكرافلة أن 
يوفروا على أنفسهم الانشغال بخدمات عديدة. وبنشاطات كثيرة؛ مما 
اعتادرا عل القيان نهو لس الكرادلةه وكذلك الاهتام بقضايا 
الانفاق» مادام ذلك قد سحب من مجلس الكرادلة؛ ولن يعودوا بحاجة 
بعد الآن إلى مقاربة هذا الموضوع من أجل هذا الغرض» ويمكن أيضاً 
للكنيسة المسكونية أن تسهم في مسبرة معايير النظام الجديد الذي يجري 
تفحصه من أجل أن يكون نافعاً للكنائس» ولسوف يضع هذا حداً 
للقضايا المديدة المتعلفة بالمرشحين 2 الانتخابات والطلبات الأعرىق 
مجلس الكرادلة» التي غالبا ما يجري الاحتفاظ بها هناك لمدة طويلة 
نكيت ضمت الدايا التق يستمووة يشحهاء ولقد اعتاد هؤلاء الكرادلة على 
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الانفاق على مراكزهم والاحتفاظ بها من خلال هله الهدايا غير المنتظمة 
والرسوم. 

00 :وبعد تنفيل هذه الاصلاحاث» ينبغي اتخاذ قرار أنه إذا ما 
قام البابا أ و الكرادلة بتحصيل هدايا أخرى إضافية» ينبغي انزال عقوبرة 
قاسية بهم كا أنه لاجوز هم الاحتفاظ بالهدايا إذا منحثت هم 
والمتوجب هو انزال أقسى العقوبات بمقدمي الحدايا وبالذين يتسلموهاء 
وينبغي أيفاً تحديد عدد المطايا مع الخدم لدى الكرادلة. 

وينبغي أيضاً الإعداد بوجوب تخصيص جزء من بمتلكات وأوقاف 

جميع الكرادلة المنوفين والأساقفة؛ من الكبير إلى الادنى» وأن يكرس 
د ليضاف | إلى التمويل المعذ من أجل الأرض المقدسة» حتى يتم 
تحريرها بالكامل» وتحصينها كليا ٠‏ وإلى هذا ينبغي أن يضاف جميع 
الممتلكات العائدة إلى رجال الكهنوت الذين يتوفون بدون وريث أو 
وصية. 


“'4: وينبغي أيضاً أن يطلب من جميع رجال الدين المنتفعين إعطاء 
ربع ممتلكاتهم إلى التمويل المذكور. 

4 كما ينبغي أن يحول إلى التمويل المذكور جميع الأملاك المهجورة» 
أو التي ليست داخخلة ضمن ملكية واحد من الأفراد» أو التي هي محولة 
إلى شخص غير معروفه أو هي ديون غير مقرر أمرها لأنها سق لأنامن 
ميتين من غير الممكن ايجاد ورثنهم؛ أو هي منح صارت إلى أشخاص 
غير معروفين» وتركت بدون مالك محدد» وأملاك أحرى لايمكن بأية 
ل ل إلحاق الأذى يإنسان ما. 

٠ 0/000‏ ويلبغى ي أيضا العمل على تحويل وقف مواريث عدد من 
الأسنائفة أن هذه الأوقاف قد استحوذوا عليها من أجل خدمات 
عسكرية» وأمكنهم المقاضاة من أجلها في المحاكم المدنية» نعم تحويلها 


- 129 - 


4 
بالطريقة نفسها إلى لحنة وصاية وحفظ مناسبة؛ مقابل عائد مالي سنوي 
داك » وإذا لم يمكن إيجاد المستحقين الحقيقيين لهذه الأوؤقاف على الفورء 
و ا 
ثلاث سئوات» من أجل التمكن من معرفة قيمتها بشكل أفضل» 
وبذلك يمكن تجنب امكانية التزييف بتقدير القيمة من قبل الذين 
حولوا المواريث إلى شكل دائم» وعلى كل من يتسلم اقطاعات عائدة إلى 
أساقفة» أن يسجلوا أملاكهم الخاصة لتكون بمثابة ضان إذا لم يقم 
بدفع الاعانة السنوية المتفق عليهاء يجري تحويل الضان إلى الكئيسة 
ليكون ملكاً دائا لهاء وسيضمن هذا الاجراء الكنيسة من التعرض 
للخسارة في دخلها بوساطة التزييف. 
وفقط لو أن العدو القديم أحذ يعاني؛ من التنوجي تفيل هده 
الاصلاحات. فوقتها سيرى أنه قد جدع هذه الال الإجرائية» وأن 
أحابيله؛ وإغواءاته قد أعيقت بذلك كثيرأء وإذا ما امتلك الأساقفة 
بوساطة هذه الإجراءات» دخلاً أقل من ذي قبل؛ فإنهم لن يخسروا شيئاً 
لأهم سوف يوفرون أكثر بكثير-- حتى من الجانب المالي-- عن طريق 
رواتب المحامين: والوكلاء» وفي النفقات الشخصية من أجل رؤساء 
المحاكم» ومسائل أخرى كثيرة» هم بالعادة يثقلون بها بسبب أراضيهم 
الموروثة. 
وبعد تفحص هذه الاقتراحات بعناية- مثلما فعل كاتب هذه 
الرسالة شخصياء وتفكر فيها- لاشك أن الأساقفة سيكونوا قادرين 
على استغلال هذه الاصلاحات من أجل زيادة الموارد العظيمة التى 
تتدفق على أكياس نفودهم إلى حدود لم يتمعوا بها حتى الآن» ومع 
ذلك سوف يتمتم بعضهم- وقد أثارهم الشيطان- ضد هذه 
الاقتراحات» ويسعون عبئا للحصول على مسوغات وأعذار كلامية 
وفذلكات أخرى حتى يتمكنوا من تجنبهم: آمل من الذي يعرف الأشياء 
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جميعاً منذ الأبدية» أن يتفضل بنعمته بالقتال ضد هذه الاعتراضات. 
وبهذا الا-صلاح» سوف يبد بعض الأ-ساقفة اللذين اعتادوا على 
الانفاق على عشرين أو أككن من عكريق جهن الحاشية والخدم. وعل 
نفقات أخرى كثيرة» سوف يقتصرون على الانفاق على أربعة. 

وسوف يكون بعض المحامين العاملين في المحاكم المدنية هم الأكثر 
حسارة هذا الامصلاح؛ لأن الأساقفة» الذين سوف يستحوذون على 
أوقافهم من الآن فصاعدا على شكل مبلغ سنوي محددء لن يكونوا بعد 
الآن مسؤولين عن الدفع لهم الرواتب المعتادة والنفقات الأخرى؛» التي 
اعتاد هؤلاء المحامون على تسلمها من مصادر كثيرة» وطق متعددة 
مباشرة وغير مباشرة. 

7155 : وإذا ما تحققت هذه الاصلاحات فإن جميع مصالح ومنافع 
الذين يعبدون المسبح سوف تكون قد تأسسث بمثابة هدف واحد هو 
ذلك الهدف» وبذلك يتجنبون نشوب النزاعات ووقائعهاء ولسوف 
تتوجه جميع جهودهم نحو دعم الايان المسيحي والرفع من شأنه. 
وسوف يكون هذا متماشياً مع المنطق لأن الفيلسوف يقول: « العالم هو 
وحدة مث اميش هو وحسدة» ويسة الميش وحسدة يسبب اد 
تنظيمه؛ لأن هدف الجحيش الذي يسعى إليه القادة» ويعملون من أجله 
هو النصر» وعلى كل رجل في الجيش أن يأخذ بهذا الهدف ويناضل بك 
واه من أجل الوصول | إلى هذه الغاية» وإذا ما نفذ هذا ما يتبغي» فنادراً 

إن ل يكن مطلقاً ‏ ما سيخفق الجيش في مساعيه وتحقيق أهدافه. 
ووفق هذه الطريقة ينبغي توجيه قوى العالم نحو هدف واحدء. أي 
لكو اكات حار اللسبوات لازي وللاقياء كلوكاء رحسي يثول 


بوثيوس 1115 كل إنسان يسعى من أجل هذا الهدف,. غير أن 
عدداً كبيراً من الأشخاص الأشرار يفثرفون الخطأء وينشدون ذلك 
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المدف في الحانات» وفي بيوت السعارة» وفي أعمال اللصوصية وني 
النهب» وفي السيمونية» وفي الأعمال الأخرى غير القانونية» ويقترف 
هؤلاء الأشخاص الأخطاء باتساع» ومثلهم مثل الذي يسعى لاصطياد 
السمك في الجبال» ولصيد وحوش الأرض في البحرء والذي ينشد ذلك 
اهدف» ووخك عةاحيدت كن جل وبا أن هؤلاء هم - أو هكذا 
- أكثر الناس كالأء مثل الأساقفة:؛ عليهم السعي وراء هذا 

ا ونشدانه لا في الحروبء ولا ني الأعمال القضائية: ولا في 
المشاحنات» ولاسييا حول المسائل الدنيوية.» بل في قراءة الكثتابات 
المقدسة وفي تعليمهاء وفي الصلوات؛ والأعبال المتعلقة بيوم القيامة 
وذلك حسب طرائق مريم ومرتاء والذي عليهم السعي في سبيله هو 
السعادة الدينية والدليوية» وذلك حسب عبارة الفيلسوفء وإذا ما 
قاوموا الاصلاحات المقترحة» وناضلوا من أجل العودة إلى مشاحناتهم 
الدثيوية» ومشاغلهم الأنية» فإن الكلمة التي قاها المخلص عن 18 
هؤلاء النأس يمكن تطبيقها عليهم؛ وأعني بذلك قوله:«ليس أحد يضع 
يده على المحراث» وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الرب»»لوقا: 4 / 
00 

57 [ 2 : ولسوف يكون هذا الاصلاح بممجداً جدأء ومتوائياً مع 
أوامر 3 القديرء«الذي ينبغي أن يكون عمله أوامر بالنسبة لنا)» 
وذلك تماشياً مع قول الرسولء ذلك أن هذا العمل يمكن البرهنة على 


أنه حاسم. 
وإنني أعتقد أن ما كتب في العهد القديم هو نموذج وأساس للعهد 
الجحديد. 


وأعتقد أبعد من هذا بأن الرب أعطى أرض الميعاد - التى صارت 
تعرف باللأرض المقدسة لأها تقدستث بحضور الرب وعمله ودمه مها 
إلى الأسباط الاثني عشر من بني إسرائيل؛ لأنهم خدموهء وحافظوا 
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على عقيدته» وشريعته ووصاياه. 


وأعلن أيضاً عن إياني بحقيقة أن أبناء لاوي من كهنة ولاويين» قد 
بشروا بشريعته وراعوهاءوخدموا الرب بعناية أكبر من الآخرين» ومع 
هذا قضى الرب أن يكون لهم حصة في توزيع هذا المبراث» بل أمسر 
يوشع بتفسيمه بين الأسباط الأحد عشر» وجرى تعيين سبط لاوي 
للقيام بعبادة الرب» وتوجب عليه أن يرضى بنيل عشر حاصلات 
الأسباط الأخرى؛ وقد فعل هذا حتى لا ينشغلوا ويبتعدوا عن عملهم 
اللاهوتي بالعمل في زراعة الأرض 

8 وبناء عليه إذا ما حصل الأساقفة مقابل ميراثهم الوقفي على ما 
ني انالا للمطريتت بالق ةلجدو يا اا سارها لي ره 
ل النفقات والرسوم المعتادة وإذا ما رفضوا هذا بسبب 
أنهم ربا يمكن أن يحصلوا على على ثلاثة أضعاف أقل ما اعتادوا الحصول 
عليه في ظل النظام ل لا أعتقده. لكنني مقتنع تماماً أنهم 
سيحصلون على دخل أكبر من ذي قبل)أو لن يكونوا غير متوائمين مع 
قواعد تعاليم الزت؟ ورم إذاها تجو حجان تعاليم الى وحكمنة؛ 
شع أن موقفهم يسير بالاتجاه المعاكس» أو هو مضاد لأعيال الرب 
ولتعاليمه» أو لن يرفضوا بحق من قبل الرب الذي سوف يقول لهم: 

ا ل ل ا 
د أندم مسؤولون عنهم؛ واخترتم طريق الهلاك 
لأرواحكم, ولأنكم نكم هكذاء انظروا إلى الخلف. ع 0 
ملكوي» وبتصرفكم هكذا أنتم لم تصغوا | إلى أوامري» ومبادتي» وارائي؛ 
وقد رفضكم أن تحبونيء وأن تحبوا جبرانكم من كل قلبكم» وسعيتم 
وراء تسويغ لإخفاقكم الواضح في أن تحبوا من صميم قلبكم؛ وإنكم 
لم تدركوا اا 0 
يقدر التهيعة من أجل سعادته التأملية» يستحق الطعام؛ واللباس» 
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والأشياء الأخرى الضرورية لقوام الحياة؛ لكن لبس هناك من حاجة 
لأن يكون سبد البر والبحر»؛ وإنكم حتى لم تدركرا أنه في قانون الآباء 
المقدسين» قد ضرب مثل جيد بسقراطه ذلك الرجل الذي جاء من 
طيبة» وألقى الثروات في البحر ل ا 
وهو غير مشغول البال» وهو م يرفض القروات ذقط؛ بل إنه لم تتوفر 
لديه الرغبة فيهاء مع أنه كان مشخولاً دوما بالل احنات؛ والمحاكيات» 
والخروب» ولقد رفضتم ثروة سلام ستكون بدون أدنى شك أقل 
إعاقة للتأمل). 

فكيف يمكن للأساقفة أن يجيبواء وكيف يمكن هم أن يسوغوا 
أنفسهم, إذا ما رفضوا القيام بتنفيذ اقتراح الاصلاحات؟. 

[29]: وإذا ما جرى تبني هذه الاقتراحات. لن يتمكن أعداء 
السلام» كا يبدوء من تقديم مسوغات مقبولة لإعاقة ملل هله 
الاصلاحات» ولسوف يشعرون بالاحراج» ومن المحتمل كثيرا أنهم 
محدعوت برعاي ودلك عل الرغوين ددرتم عل رؤية كل شو» 
وتذكره في الحاضر» وفي الماضي منذ بداية الدنياء وإذا ما حاول أي 
إنسان الاعتراض؛ سوف توجه إليه النصيحة بأن يقوم بمحاولته بحجة 
تعدد القراءات» وأخطاء النساخ في الكتابات المقدسة» علا أنه لا يمكن 
نشر الكثاباث المقدسة؛ من دون أن تكتب في أوفات مختلفة؛ حتى من 
قبل الكاتب نفسه. ولا من دون أخطاء إضافات أو حذف». وذلك 
حسب| يقول القانون المدني» ومرد هذا إلى وثام الحركات في السموات» 
مع تبدل توجهاتباء وكذلك إلى الأجسام الساوية»ولكن با أنه بالنسبة 
للهدف الذي ننشده'لايوجد تغيير؛ ولا أثر للتبديل» فإن الأساقفة لن 
بنظروا إلى قراءات متنوعة»؛ وإذا ما رغبوا في استخدام وسائل المقارنة 
مله واضوك: عرق وجنيهم دن قبل النطق الصتيع» وليين بالاايفلة. 
والقول:«لقد تولى آباؤنا الملفدسون الكثيرون؛ وأساقفة الكنيسة 
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الرومانية المقدسة» والكنائس الأخرىء والذين كانوا أقدم منا وأكثر 
5007 إدارة المواريث الوقفية عل هذه الشاكلة» وتنحن ترغب ف 
تقليدهم بالعيشء في ولاية المواريث الوقفية بالطريقة نفسها)ء؛ ومن 
0 إجابتهم كايلٍ:«هذا ليس بقياسء لأن الآباء اميه كانوا من 
ذوي العزم» وقد أداروا شؤوبمم الدنيوية والدينية بشكل مة 0 
تتبع المحدثون مثلهم كان ما فعلوهٍ م 
وذلك مع الأخطاء الانسانية» ووفقاً للقانون المدني ليس علينا | إعطاء 
اعتباراما صنع في رويماء ولا لم يصنعء بل علينا أن نيتم بها صنع» وبا 
ينبغي أن يصنع»» واعلينا أن لا نتردد في تبني طرائق جديدة» عندما 
تكون فوائدها واضحة). 


[30] ] أولم يقل ابن رشد بأن العرب قد عانوا من الشرورء لأنهم 
اعتقدوا بوجوب إطاعة شرائعهم عاليا ولا يجوز تعديلها بأي حال من 
الأحوال؟ أولم يتشكل كل قانون وكل نظام للشريعة المانية وفقاً لما هو 
جيد ومفيد؟ وني الحقيقة نادراً سما يمكن إيجاد كل شيء في هذاالعالم 
يمكن أن يكون جيدأونافعاً في كل مكان؛ وف كل زمان» ولكل | إنسان» 
وعلى هذا تتلوع قوانين البشر وشرائعهم؛ وفقاً للمكان وللزمان» 
وللحالات الفردية» وقد قال كثير من الفلاسفة بأن هذا ينبغى أن يكون 
هكذا عندما تتطلب المنافع ذلك بوضوح. ولقد غير الرب» الذي هو 
رب المعارف كلهاء والذي هو يغام الآباء المقدسين» والفلاسفة. ف 
العهد الجديد أشياء كثيرة» كان قد أمر بها في العهد القديم» ليعلمنا أن 
نعمل مثلهاء وأن نفعلها من دون تحريف» وقال القانون الرسوليء الذي 
جرى إعلانه من قبل الآباء المقدسين المتقدمي الذكر» هذا في كثير من 
الكلمات من ذلك:«ينبغي أن لا نعد أنه أثمرا يكت جويا أن القوانين 
0 لأنه حتى الرب نفسه غّر أشياء 

كثيرة في العهد الجديد» كان قد أمر بها في القديم»» وعرض القانون 
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المدني الأمر وحدّده على الصورة التالية:«كل تحديد في القانون المدني هو 
خطيرء لأن الذي لا يمكن تغييره هو غير كاف)»؛ وتقول قاعلة 
أخرى:١في‏ شريعتنا مبادىء عامة تتعدل بالاستثناء). 

وبها أن الأمر كان هكذاء فينبغي أن يكون الأسلوب لوضع القوانين: 
با أن القانون العام قد سن من أجل الصاليع العام فإنه إذا بدا أن أ 
شيء فيه كان فاسياً بلا ممسوغ أو مختل» أو هناك نتائج ظالمة من تطبيق 
ذلك القانون بدقة في قضيةخاصة نحت القاعدة» لقند كان وينبغي أن 
تكون القاعدة في مثل هذه الحالة» اتخاذ قرار مالف مباشرة» خشية أن 
يدشأ ظلم من القانون العام» أي أن تقول ينبغي تطبيق قانون خاص على 
فضايا خاصة؛ وبحدود. وتعديل القانون المنشور بشكل عام عندما 
تستدعي ذلك حالة خاصة. 

أوم يقرر القديس أوغسطين - معلم الانكليز» حسبا يقرأ في قالونه 
أنه لن يقوم بسيامة أي رجل دين» ما لم يقم هذا الرجل بالتخي عن 
كم ومن ثم بمار-سة الحياة الدينية بمثابة رلهب؟ وقد و_جد فيا 
بعد» أن عددا كبيراء كانوا من أجل أن ” نتم سيامتهم) يتظاهرون بأنهم 
ا 1 ولهذاء ولكي 
يتجلب نتيجة النفاق الشريرة قال :"من المؤكد أنني أنا الذي قررت» أنه 
لن تجري سيامة أي واحد مالم يفعل كذا وكذاء ولكن با أنني علمت 
أن -عدداً كبيراً هم مخادعين» اشهدوا أنمام الرب» ولمامكمء أنني مغير 
لقائونيء وهكذا غير هذا الرجل القديس قانونه في وقت قصيرء 
واتشاريعه سي نو تطبيقةاولقت كا القالوة كانوناً حيداء فقط لز أن 
رجال الدين لديه راعوه بشكل جيد. 


واعتاد كثير من الأساقفة على الدفاع عن مواريثهم الوقفية» متخذين 
ذلك -حجة من أجل الانخراط في الحروب» وفي ا ولقد أهلوا 
واجباجهم الروحية؛ أو على الأقل أعطوا إهتماماً أكثر لمواريثهم الوقفية: 
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وبسببهم تحملوا المزيد من النفقات, وبذلوا المزيد من العناية» والجهد. 
أكثر ما كرسوه لواجباتهم الروحية» فلاذا لا يعهدون بواجب الدفاع 
إل أخرين» عطظين بالدخل المعناد لأنفسهم بعد دفع النففات 
والأجورهء ويكونوا بذلك مثل أولئك الأساقفة الذين عهدوا بمهمة 
صيد الحيوانات الضارية إلى دخرين» وعملوا من خلال آخرين» في حين 
احتفظوا بغنيمتهم؟. 

64 وإذا ما اعترض إنسان قائلاً:«هناك بعض الأسائفة الذين. 
لايبملون العناية بواجبا: مهم الروحية من اع لدم عن اعورم 
الدنيوية؟؛ يمكن للائمان أنا يرد عل هذا بالقول: إن هذا ثما لايحتح به 
فقد اعتاد الذين تولوا صياغة الشرائع والقفوائين على الاهتمام بالاشياء 
التي تحدث باستمرار» وليس بشكل نادر» وصحيح يح أن بعض الأساقفة 
ييلموك أكتوهة' ارين عله ا والذي يبتم أكثر وأكثرء 
وبمواظبة أكثر يكرس نفسه للحروب وللمحاكات؛ والذي هو بمدوح 
أكثر في أعين العيون الدنيوية» إنه هو الذي حكمثته جنون بنظر الرب»' 
ومثل هؤلاء الناس قد دفعوا وتأثروا ببذه الاعتبارات إلى حد أنهم 
نظروا | إلى مجدهم الدنيوي. على أنه جات نيد الجابيه وقد اقتلع آخرون 
بتقليد هم بطريقة تستحق اللوم؛ وفي الوقت نفسه عابم العس العديم 
للسلام 17 الاعتبارات» وعدو الأرواح» يتابع أعماله وجهوده مع 
جيشه المتحدء ويبذل كل جهد مستطاع لديه من أجل تدمير أرواح 
الناس. 

إذا كان الشيطان يستثير الأرواح السبعة التي هي أسواً منه 
شخصياًءمن أجل جذب وإفساد فرد واحده كم سيجمع من الحشود 
أكثر» ومن قوى جيشه؛ من أجل | إعاقة هدف هذه الرسالة» التي سوف؛ 
تقاوم فرصة عظيمة لا مثيل لها من أجل دمار الأرواح؟ فهو يرى كل 
شيء في الحاضر» وينذكر كل ما حلث من قبلء وبارع في علم 
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استخلاص المستقبل من الماضي ومن اللعاضرء ولسوف يكون من 
الصعب جداً تجنب جيشه من الشياطين مع جيع إغراءانهم؛ ومعيقاتهم» 
وإغواءاتهم» » لكن كنا ذكرنا من قبل | إن هذا لن يكون مستحيلاً» لأن 
الشيطان نفسه الذي يعد والد الكذب. وجميع الكذابين هم أولادم(مثل 
الرب هو الصدقء؛ والأشخاص الصادقون, مادامو كذلك هم أولاده) 
يكذب في كثير من الطرق عندما يتولى إفناع الأساقفة بمناقشة من 
الواضح أنها متناقضة:؛ ويخدعهم من خلال الكذبء مثلما مدع والدنيا 
الأولين» ومن المؤكد أن هذه أزمة أخلاقية» ولهذا فإن النتيجة الحقيقة لا 
يمكن الوصول إليها بوسائل التظاهر والمراءاة» ولفد جرت العادة بين 
القوانين العامة أولآً. ثم عندما ينجم أي تناقض أو ظلم مضر في قضية 
خاصة نحت مبادىء أو قواعد قانون جرى تطبيقه بحذافيره» جرت 
العادة صياغة قانون خاص يتولى تعديل القانون العام» ومثل هذاء 
عندما تظهر تناقضات أو شرور أخرى تتبع وتأتي عادة من مراعاة 
شريعة أو قانون عالمي؛ ففي العادة» والأمر الأفضل» | إتمام | إعادة النظر 
الدقيقة من قبل الذي لديه السلطة لفعل ذلك؛ وبناء عليه على المشرع 
ا ل ل ال 
المقدسة؛ وإنقاذ المصالح العليا العامة للكاثوليك. 

: وتحتاج الأوضاع بين الأساقفة قفة أيضاً إلى الإصلاح حيث 
ينبغي في المقام الأول» أن يقوم الأساقفة بالاستحواذ على جميع الادارات 
والأعال: ذات الطبيعة العلانية»:وآن يقيعوها ف أيدد #هم» وينتزعوها من 
الرهبان» ثم أن يأمرو| داريا من غيل هينة إدارون علمابينا» ييمكنوم 
أن يتولوا احتيارها بناء” على نصيحة ثلاثة أو أربعة من رهبائهم؛ ممن هم 
حكاء وججربين» ومتميزين عل البقية» وزيادة على هذا على الأساقفة 
النظاميين» ومثلهم الأساقفة 3 المدنيين - لأسباب قوية جداً - عليهم 
فوراً وبدون تأخير» تشكيل هيئة وصاية على شؤوبهم الدنيوية» وسبب 
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هذاء أنهم اعتادوا من وقت إلى آخر أن يشغلوا أنفسهم حول المحاكم» 
وبذلك ابتعدوا عن تأملاتهم الدينية. 

١‏ : وإذا ما احتج كل من الأساقفة المدنيين والأساقفة النظاميين» 
أنه مضر لمصاحهم أن يقوموا بعملية التحويل هذه إلى هيئة وصاية 
دائمة؛ من الممكن | إقناعهم بالقبول من قبل أباطرتهم» وملوكهمء 
وأمرائهم؛ حيث يمكن لهؤلاء النظر نحو الخلف ومن ثم أن يروا بأمهم 
قد صرفوا شطراً كبيراً من دخلهم ومنتجاتهم» وموارد تمتلكاتهم -4 
كن ملعن الستواحاه في إدار أراضضيهم» وى املاع عسهاةاور 
مباشرة أمور العدالة» وإصدار الأحكام» ولقد سمعت أن موارد 
ا ا عو 
بل سين أ 0 501101 بعد حذلف نفقاته» ونفقات الإدارة 
والدفاع. 

7 : وافترضوا أن واحداً من الناس قال للملوك وللأمراء:ةإذا كان 
أي واحد منكم طلب سن مثل هذا القانون ضد الأساقفة» عليه الالتزام 
ذا الفسائؤن انيه ولقتر ايك اول من قام يتحول متلكاين 
الدنيوية» وبذلك ضريتم مثلاً جيداً للأساقفة, اراس 
الصمت تجاه هذه القضية؛ وربا يمكن أن يجيب. إنه مثلم لا ب 
الأساقفة الخلاص من مسؤولياتهم بالعهدة إلى آخرين بإدارة الأشياء 
الروحية» كذلك الأمر بالنسبة إلى الأمراء فب] تعلق بالأتياء الدزيوية: 
لأنه مثلما أعطيت ثروات الكثائس إلى الأساقفة, وعهد]| إلبهم بها من 
أجل تقديم العون بكل وسيلة لتوجيه الأرواح وقباد:باء كذلك أعطبت 
الممتلكات الدنيوية إلى الأمراء» وعهد بها إليهم» من أجل أن يتمكنوا في 
كل مكان من حراسة السلام في بلدانهم» والدفاع عنهاء ومقاومة كل 
شر مهما كان نوعه؛ وإصدار الأحكام؛ وممارسة العدالة بمكافأة المحسن 
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في كل مكان.» ومعاقية الشرير وتقويمه» والأمراء - لاسيما الذين لا 
يرونء ولا يعترفون بمن هو أعلى منهم على الأرض في المسائل الدنيوية 
لديهم سلطات قضائية» ولقد اعتادوا على التفوه بأحكام نشد قسوة في 
قضايا تعلق بتقصير موظفيهم؛ وأعنف منها في قضية أي من الآخرين» 
0 يرون 0 0 الوكفين من مناصبهم يسبب لوت حر 
العزرل»والعقوبات التي ينزها المقومون والمحققون من خلال 0 
قصيرة» ولايمكن إنزال مثل هذه العقوبات بشكل جاهز بالذين 
يشغلون مناصبهم بوساطة ولاية دائمة؛ ولهذا من الأحسن جعل مثل 
هذه التعيينات أكثر جاهزية للعقوبة» وأقل جدية في اقئراف الاعتداءات 
المنديةء مع تحزيات أقل: ويمكن نقلهم باستمرار أكثر. 


وحيث| كان الأساقفة متورطون؛ | نه أفضل بكثير أن يحكم عليهم من 
قبل امجخروين بدلا من أن يقضى عليهم من قبل أنفسهمء أن ستول 
ممارسة أعمالهم الادارية آخرون» فمن فمن الممكن بيسر استخراج أدلة ضد 
شخص ما تمن يتولى ممتلكات لصالح الأسقف؛ من استخراجها من 
الأسقف مباشرة» وني الحقيقة أصر عدد كبير -من الأساقفة في عدد كبير 
من القضايا على أنه لا يجوز معاقبتهم من قبل أمير دنيوي» من من أجل 
م ا ا 0 
0 
م إنه أسهل إبداع طريقة | 0 
ل ال 0 ا 
النفقات» والغرامات» والعقوباث. 


زيادة على هذاءسوف يبقى الأمراء بلا عمل» مالم ينشغلوا بحكم 
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رعاياهم» وهكذا يمكننا أن نفترض أنهم غالباً ما سبمتلكون الوقت من 
لبن ال ووص اعان حير ري ره ل 
لدبهم أعمال» ومثل هذه الفرص ينبغي بالحري تجنبهاء بدلاً من السعي 
من أجلهاء واختيارها. 
[32] : وينبغي القيام بمحاولة استدعاء جميع الرهبان 
المنسكعين في الأماكن وفي الرعويات غير الرهبانية للعودة إلى ديرهمء 
من أجل أن يارسوا الحياة الرهبانية هناك» وخشية من أن تتناقص 
الصلوات في مثل هذه المؤسسات غير الرهبانية» ينبغيى تعيين فسيس في 
كل واحدة من بيعهم؛ وينبغي أن يعيش هؤلاء القفسس حياة متواضعة» 
كما عليهم تأدية الواجبات الدينية هناك كل يوم. 

هه - ما الذي ينبغي أن يصنع بممتلكات الرعويات غير الرهبانية» 

أو التي فيها مجرد ثلاثة 8 فقط؟ فإذا كان الدير ببحاجة إلى 
0 أجل نقل الرهبان المقيمين إلبه في بعض 
الأحيان؛» لأسباب محلية تتعلق بسوء السلوك في الديره فلابأس من 
تأسيس دير رهباني مع مؤن قليلة جداً من أجل رهبانه» ووقتها سوف 
يخشى الرهبان من الإرسال إلى ها هناء وسوف يسلكون ويتصرفون 
بشكل أحسن في ديرهم خوفاً من إرسالهم للعيش في دير» الدخل المعين 
له قليل جدا. 

3 لكن إذا كان الدير ليس بحاجة إلى مثل هذه الرعاية الرهبائية, 
وكان عدد رهبان الرعوية قليل جداً من المدوجب تحويلهم إلى دير» 
لعرار اتدية الرف وجل الدير املق 

وينبغي أن يعين من أملاك الرعويات المحولة لصالح الديرة مبلغ 
يعادل النفقات الفعلية لعدد كببر معلوم من الرهبان كل سئة» وعلى هذا 
سوف تكون القداسات وتنفيذها بداية وممارسة ذات شكل أفضل» 
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ولسوف تتمكن الديرة من استرداد أولادها الذين كانوا يحومون من 
خارج الدير وإليه» فهم لن يعودوا بعد الآن مثقلين بالمسائل 00 
وك رس ارعدة را ررساء كل بن بسي سوعة من أجل 
الخسائر الروحية» وسوف يتغلبون على متاعب كثيرة جداً. 


وبهذه الطريقة سوف تكون جميع ممتلكات دير ما بأيدي شخص 
واحد» أي بأيدي الذي من واجبه إدارهم» وهو لن يخشى من تقويم 
أبنائه أو إرغامهم على مراعاة النظام بسبب أموال مخبأة في أكياس 
أموالهم عن طريق المارسات المتحرفة الني تقدم ذكرهاء فبوساطة مثل 
هذه الأموال كانوا قد اعتادوا عل النضال» والعصيان والتمرد من أجل 
خلع رعاتهم؛ وإثارتهم» والتشكي ضذهمء» فبهذه الطريقة يكونوا قد 
بددوا معظم الممتلكات الديرية؛ وأودعوها في أكياس أموالهم» وذهبوا 
بهاء بعدما يكونوا قد كرسوها في سخارج الدير» وغالباً ما يجسروهها مع 
أرواح كل من المودع والتسلم» وقد حرضت هذه المخالفات الروحية 
الكبيرة» كاتب هذه الكلماث لأن يفكر» ولأن يكتب من أجل الصالح 
العام مع أنه قد تسلم؛ ولربما سوف يتسلم في المستقبل أجوراً كبيرة 
وكثيرة من مثل هذه الممتلكات؛ إذا ما أعطاه صانع الحياة حياة مديدة. 

/اه[34] : وما الذي سوف يصنع بممتلكات مثل هذه الديرة الني 
بقيت بعد القيام بعمليات الحسم المقترحة؟ قد يجيب إنسان: إنه وفقا 
لمبادىء الأباء المقدسين» ليس ر_جال الدين النظاميين وغير النظاميين 
أصحاب أملاك لاهوتية» لكنهم يتولون إدارتها فقط» ويمكنهم أن 
يتسلموا منها - بقرار من الكنيسة - الطعام واللباس» والأشياء 
الأخحرى الضرورية لقوام الحياة» والمتبقى هو ملك للفقراء» وهو من 
أجلهم؛ وكل الذي احتفظوا به عن طريق الاداريين هو إجحاف بحق 
الفقراء» أو أله استخدام من أجل استعالاث غريبة» أو جرى الاحتفاظ 
به من أجل إيذاء المسيح والفقراء الذين هم رعاياه. وهذا كله سرقة» 
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واختلاس» ودنس. 

وتبقى الحقيقة هي أن هؤلاء الرعاة البعيدون؛ وتقريباً جميع رجال 
الدين يسيئون استتخدام ذلك المتبقي من الممتلكات العائدة إل الكئيسة 
وإلى الديرة» وبناء علبه ينبغي أن يفقدوا طوال الوقت الامتيازات:أو - 
لنتكلم بصدق أكثر فرصة إدارة ممتلكاث من هذا النوع» وفقاً 
لرغبا تهم» ولسوف و يمنع هذا الكهنة العلمإنيين من كنز مثل هذه الثروات 
الفائلة» ل اجر ليله التتراء اللي عا نا يريع أرب كوو عد 
أنهم لا يشفقون حتى على التعساء الذين ربا كانوا ييلكون من البرد 
واللجوع. 


ويدوجب أيضاً أن يطلب من المجمع المقدس أن يرسم بوجوب 
تحوبل الحزء الأكبر من ممنلكات الأشخاص المتوفين» مع المتبقي من 
الممتلكات العائدة إلى الرعاة المتقدمى الذكرء تحويلها إل الراك الوا 
المتقدمة الذكر من أجل الأرض المقدسة وما يتعلق بباء ما يساعد على 
إبصلاح الكومنولث الكاثوليكي كله وتوحيده حقاًء وهذا الهدف ربا 
سيكون الأسرع تطبيقاً وفق الطريقة الموضحة أدناه. 

[35]: لقد جرت أعلاه مناقشة الاجراءات المطلوبة من أجل 
استرداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء لكن الاجراءات التى سوف 
تتطلب راحة سكان تلك البلاد لم يجر عرضها ولا بحثها. 0 
ولنفترض أن الناس الذين سكنوا في تلك البلاده عاشوا عيشة 
نكداء»(فقد كتب: لاتعطى الأمكنة الحصانة للناس» لكن الناس يعطون 
اللفينانة إل لمكن كف نكن العلكة ولط ترق الشرور 
البقاء» ولنفترض أن الئاس اجتمعوا هناك بشكل عملي من جميع أقطار 
العالم تقريباً؛ وشرعوا في ممارسة حياة شريرة» وعودوا أنفسهم على مثل 
هذا النمط من العيش؟ وعوضاً عن تغييره» ثبئوه بمثابة عادة» هي ذات 
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طبيعة أخرى» با أنها تغير الطبيعة؛ ومن أجل تجنب هذا الشر» يبدو أنه 
مفيد دا إل كن | إنسان أن يعثر على من يعترف له قادر على الحديث 
للم ا اب و 

وطيا أنضا من الجل ذال اليد ومازحه كذلك+ وتادرا ما 
ل ال 
هذه المسائل» وبسرعة -سوف يصبح هؤلاء أثرياء بيئناء ولن يعبروا إلى 
هناك بأعداد كافية؛ لأنه لا يوجد حتى ما يكفي من أجلنا. 

4 [ [36] ل ال له 
شرا 2 لسضو ‏ ا لطا 0 
البلدان الشرقية بعض الناس من الكاثوليك» هم ليسوا تحت طاعة 
الكنيسة الرومانية» وهم لا يتفقون معنا في بعض أركان الابيآن التي 
تتمسك بها الكنيسة الرومانية»؛ ويدعى أسقفهم الأعلى الذين هم جميعاً 
تحث طاعته. مثلما نحن نحث طاعة الأسقف الروماني» البطريرك؛ 
ويحكى أن لديه تحت طاعته تسعمائة أسقفء وإذا صح هذاء يكون تحت 
ابيلطانه عق عا تنض البسه الياناء وتسوفة يكون تافعا لو أن مقلاء 
الأساقفة» قاموا مع أتباعهم؛ وغده كين اختر عن اشعد عن الكيسمة 
الرومانية» وم يعودوا مطيعين اه بالسعي للاتحاد مع الكيسة الرومائية. 

وتفديم الطاعة لماء والدخول في حظيرتها الإهانية» ولسوف يكون هذا 
الأمل عبشا مالم تمعلك الكنيسة الرومانية كثييا من الرجال» يجيدون 
معرفة لغاتهم» فمن خلال هؤلاء يمكنها التواصل معهم. ولن تستطبع 
الأرض المقدسة وحكامها الحصول على منفعة كاملة من عونهم 
وتغار:: عم م ا و ل ار 
للغاتهم» أي مثلم قال أفلاطون حول هذا الموضوع:«أعطي الكلام لك» 
لأنه من خلاله يمكن التوصل بسرعة | إلى تحقيق موثف واحد وإرادة 
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متبادلة). 


ولقد قضى الرب وقرر أن يكون الحبر الروماني؛ نائبه؛ وخليفة 
بطرس على الأرض» هو هو الرأس للكنيسة السكونية؛ وأن يطيعه الجميع: 
وذلك حسب| أعلن المتحدث باسم الآباء المفدسين وأود © وبناء عليه 
بتبع هذا أن الرب قد قضىء ومازال قاضياً» بأن 0 
ضروري ويفضي للو_صول إلى هذه الغاية؛ وإلا يكون سما قضى به لم 
يتحقق تمامأء وإذا ما قلت العكس سوف تكون هرطقياً. 

لكق كيش يمكن للحن الزودمان علب ولام الاين ارين إل 
الوحدة؛ وهم أيضاً لا يمكنهم, وكيف يمكنه إزالة الأخطاء من 
قلوبهمء مالم يكن ذلك من خلال مترجمين عقلاء وأمناء» ينبغي أن 
يفهموا أولاً لغة الجانيين» وأن ينقلوا الرغبات المتبادلة للطرفين؟ 
ويتسوجب على هؤلاء المترجمين أن يعسرفوا كيف يمكنهم التتعجاوب 
بعقفلانية كبيرة مع اعتراضات البرابرة حتى يمكن تدمير مواقفهم 
العدوانية الخاطئة وينبغي أن يكونوا فادرين على إقناعهم بشاشات 
وحجج لا تقبل الجدل» وبقوة جذب حقيقة الإيان المسبحي. 

وسوف تكون هناك | إصلاحات أخرى كثيرة توصل إلى هذه الغاية 
وهي سوف تظهر ما سيأني» وبوساطة الخطة التالية ‏ مع معونة الرب 
سيكون من الممكن الوص ول إلى هذه الأهداف أخيراً لكن ليس 
على الفور. 

وبا أن البابوات الرومان يتسلمون بالعادة مناصبهم السامية في سن 
متقدم» وهم منشغلون كثبرا بالعناية بالرعية الكبيرة التي عهد بها | 0 
ولا يمكنهم بالإضافة لما لدبهم من أعمال - تعلم اللغات مثل 
هؤلاء الناس؛ حتى لو أن البابوات كانوا يحسئون هذه اللغات» فإهم لا 
يمكنهم الارتحال إلى هؤلاء الناس: كما لا يمكن لمؤلاء الناس القدوم 
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إلى عند الباباء هذا ولا يوجد -تراجمة معدين من أجل هذه المهمة» ى| لا 
يمكن تحصيلهم مقابل كل أموال الدنياء مالم يكن قد جرى إعدادهم 
من قبل» ولعلهم لن يكوتوا فادرين على إظهار أية نتائج فعالة خلال 
حباة الذي بدأ بتنفيذ هذه الخطة» وهكذا فعل موسىء فهو لم ير أرض 
الميعاد» بل سداىئ) كتب ب عمل من أجل الاستيلاء + غلبها من الخارج: 
وعلى كل حالء ينبغي - على هذا 0 
وضع هله المنطة المرحب بها موضع التنفيط» ولو لوي فوب 
الإصابة بالأمراض» وبعث بالموثت بسبب الذنوب» هل سيقو سيقوم أو 
الرحمة -- لسبب قوي - بإطالة حياة الذي اشر بعد الخطةء لأن 
أهدافها وغاياتها جديرة بالثناء» أو لم يكتب :«تعلم وكأنك ستعيش 
أبدأ» وعش كألك ستموت غداً). 

ويسعى الأب الأعلى قداسة السيد بابا روماء كليمنت 
الخامس من أجل إقامة وحدة حقيقية للديانة المسبيحية؛ الأمر الذي 
لايمكن تحقيقه على الفور بجهود الناس» ومن أجل الحصول على هذه 
المنافع» ومنافع أخرى لايمكن تعدادهاء ولايمكن تصورها كلها مسبقاً 
وذكرهاء ولعله يرضيه أن يأمر - بعون الرب - بزيادة المقترحات 
التالية. وإتمامهاء أو تغيبرهاء وذلك حسما يرى الأمر مناسباً هو مع 
مستشاريه العقلاء» الذين يعرفون تمام المعرفة أوضاع العالم. 

ويتوجب تأسيس مدرستين أو أكثر من أجل الأولاد» والعدد نفسه 
للبنات» في كل مقاطعة:؛ وذلك وفقاً للامكانيات المتوفرة والمناحة من 
أجل هذا الحدف» وحسب .حجم السكان. على تمتلكات ديرة أمقثفال 
الداوية والاسبتارية» فهناك ينبغي تأسيس هذه المدارس التي هي أفضل 
شيء مناسب لهذا الهدف» والطلاب الذين سيجري اختيارهم للتعلم 
هناك؛ ينبغي أن يكونوا في الرابعة أو الخامسة من أعمارهم» ويجري 
اختيارهم من قبل فلاسفة عقلاء» يمكنهم إدراك إمكاناتهم الطبيعية من 
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أجل التقفد م في تعلم الفلسفة ودراستهاء وينبغي أن يقبل في هذه 
المذارنسن الس لل ل ل إذا ها وجوواء رشدرظيا 
يمكن توفرهم؛ ويجري بعدهم قبول الأطفال الآخرين: وهؤلاء ينبغي 
تعليمهم بشكل متواصلء وفق المنهج المبين أدناه» وهو منهج يمكن 
تغييره» وإتمامه» وتحسينه من قبل رؤوس حكيمة» وسوف يجري قبول 
هؤلاء الأطفال مع شرط أنهم لن يعودوا مطلقا إلى أبويهم؛ ما ل يسددوا 
جميع النفقات التي أنفقت عليهم؛ وسيجري إرسال بعضهم من مدرسة 
إلى -مدر_سة» وأحيرا إلى الأرض المقسسة؛ وإللى أراضي لخرفق نتولى 
الكنيسة الرومانية المقدسة تحديدهاء من خلال الذين جرى تعيينهم 
القيام بيذ العمل» وسبجري الانفاق على الطلبة وعلى أساتذتهم من 
أملاك الديرة المذكورة» ومن خلال مراكز الأموال الموقفة على الأرض ' 
المقدسة. والتي ورد ذشكرها من فبل» ويجري تعبين الاداريين المشرفين 

على المرادكز المالية» من قبل رؤساء الأنساففة المحليين» وذلك بناء على 
نصيحة الأساقفة المساعدين» ذوي الخبرة» فهؤلاء سبرون من هو 
مناسب للعمل. 

١‏ : وأول ما ينبغى تعليمه إلى هؤلاء الأطفال هو اللغة اللاتينية» 
حتى يتملكوها بشكل جيدء أو على الأقل حتى يحسنوهاء وبعد هذا 
ينبغي تدريب بعضهم على تعلم اللغة الاغريقية» تدريباً دقبق وبعضهم 
على اللغة العربية» وهكذا بالنسبة إلى اللغاث الأخحرىء لاسيا اللغاث 
المستخدمة من قبل الشعوب الكائوليكية في الشرق» وسيكون بالامكان 
في الدهاية» بمسال_عدة هؤلاء الشباب» الذين تدربوا على الحديث وعل 
الكتابة ؛ بلغات جميع الشعوبء للكنيسة الرومانية وللأمراء الكاثوليك 
أنفيها ؛ الاتصال من خسلاهم بجميع الناس» وجذبهم إل الإيان 
الكاثوليكي, وإلى الاتحاد مع رأسها. 


وينبغي تدوين أسماء جميع الشباب الذين تدربوا على النحوء مع 
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تفضيل للأصخر سئا وإذا ما توفر بعض الذين ثدربوا على المنطق» 
فذلك هو الأفضلء وينبغي اختيار بعض هؤلاء وتعليمهم بكل سرعة 
مبادىء الإياإن» والقداسات» والعهد القدي يم والعهد الجديد» وما أن 
يكملوا دورة الدراسة هذه حتى يمكن ا ل 
أجل التقدم في دراسة الكهنوت» وبذلك يتولون العناية بالأر واح» ومن 
بين صفوفهم يمكن تزويد الكنائس والداس فبعضهم ينبغي تدريبهم في 
ميدانث الطب» وآخحرون في كل من الجراحة الإنسائية والحيوائية» وبهم 
يمكن تقديم العون | إلى الجيش» وإلى جميع السكان من كلا الجنسين. 
[38] : وينبغي تعليم الفتيات الطب والجراحة؛ والمواضيع الضرورية 
التي تشكل مقدمة إلى هذاء ومع هذه التدرييات» ومعرفة الكتابة؛ سوف 
يجري تبني هذه الفتيات؛ اللائي من أصل نبيل» والأخريات اللائي هن 
متميزاث بالبراعة» واللائي هن جميلات وجذابات بالوجه وبالقوام؛ 
تبنيهن كبناث أو حفيدات من قبل الألمراء الكبار في بلدانمن» وفي 
الأرض المقدسة. وفي البلدان الأخرى المجاورة لا هناك» وبعد هذا 
يجري إلباسهن على .حساب المراكز المالية المتقدمة الذكرء حتى يظهرن 
كأنبن بنات أمراءء وإثر هذا يمكن تزويجهن بشكل موائم من قبل 
الأمراف الكسان» ورجال النون».والاعيات الأضياء الآخرين وعليين أن 
يعدن ويتعهدن أنبن بعد أن يتروجن من هؤلاء الرجال القياديين أو 
الأعيان الآخرين» سوف يقمن - أثناء حياتهن إذا كان ذلك ممكباً ‏ 
بتسديد المبالغ التي أنفقت عليهن. إلى المراكز المالية المتقدمة الذكرء وإذا 
كن غير قادرات على فعل ذلك» ينبغي أن يوافقن على إعداد ترتيبات 
للتسديد. أو نسديد أي جزء ترك من دون دفع عند منوتهن» وببذله 
الوسيلة يمكن لهذه المراكز المالية أن تتزايد بدون حدودء ويبدو أنه 
سيكون أمراً رائعاً بالنسبة للأساقفة الشرقيين أن يتخذوا مثل هذه 
الزوجات؛ لأن من عادتهم الزواج؛ ولم يرتضوا مطلقاً بتفليد الرومان 
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5 
وبقية رجال الدين الغربيين في التخلٍ عن امتيازاتهم بالزواج. 

وزوجات قد امتلكن مثل هذه الثقافة» واستحوذن على أسس الويان 
مع الأسرار المقدسة وفقاً للاستتخدامات الرومانية» لا شك أممن 
سيتولن تعليم أولادهن وأزواجهن من أجل الارتبطط بالايان 
الروماني» وللاعتقاد والتضحية وفقا اء ولسوف يستخدمن المناقشات 
ويستغللن الفرص بشكل فعال أكثر ومؤثر من الخداعات التي مورست 
من قبل زوجات سلييان عليه؛ الذي مع أنه كان أحكم الرجال 
وأعقلهم؛ قدله نيحو عبادة الأوثان» وعل هؤلاء النسوة» القيام عد بمو 
خلال حبهن لأوطانهن الأصيلة - باتخاذ ما يلزم من ترتيباث من أجل 
زواج علد كبير من الفنيات من هله المدارس» من أولادهن» ومن 
شخصيات قيادية أخحرى في البلاد» وبشكل خاص إلى كهنة سوف 
يترقون في المستقبل إلى مرئبة الأسقفية» وينبغي أن يكون لديين شامسة 
بتولون أعمال القداسات والغناء وفقاً للطقوس الرومانية» ولسوف 
يشولين بوساطة هله الأساليب ويتمكن من جذب السكان في تلك 
المناطق إلى الطقوس الرومانية؛ وهن -سوف يؤثرن بشكل _خاص على 
النساءء اللائى سوف يتلقين مساعدتهن من خلال ممارسة الطبابة 
والجرادحة» ولاسيها في ألحوال وهنهن السرية واحشيا-جاتين» ومن غير 
الممكن أن يحدث سوى - وقد تفوقن على غيرهن من العقائل» وكن 
أكثر نبلاً وثروة» وبتن معروفات في كل مكان ومشهورات بمعارفهن 
في الطب والجراحة؛ والعلوم التجريبية -- أن يجذبن سيدات القوم 
اللائي بحاجة إلى مشورتبن» ويئلن إعجابين لبراعتهن وفوائدهن فن؛ 
ببن» ومن ثم سوف يكن مسرورات بالاتحاد معهن والتوافق على الأخل 
بأركان الإييان والقداسات. 

5 [39] : وأيضاً على أي بابا مستقبل» عنددما يجين الوقت وتتيسر 
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الم 
الأمورء ويصير لديه أشخاص يتقنون لغات الكاثوليك الشرقيين» أن 
يقوم باستخدام عدة أفراد من هؤلاء في مجلس الكرادلة ممن تتوفر فيهم 
الفصالحة والمقدرة الأدبية» فمن خلال هؤلاء يمكنه أن يكتب إلى 
الأساقفة. وإلى الشخصيات القيادية الأخرى في تلك البلاد» هذا ومن 
الممكن بسهولة الحصول على متدربين علمياً بالاغريقية فعندما يتوفر في 
بعض المدارس البعيدة» عدد من الثلاميذ المؤسسين بشكل جيد 
بالاغريقية واللاتينية؛ وقنها يتوجب اختيار الذين يبدون بينهم أنهم 
واعدين أكثرهء ولديهم قابلية أكبر للتعلم من الآخرين» اختيارهم 
لتاب والسء وري د للضم سر من حيرف تيت رتس 
بعضهم القانون الكنسي والقانون الماني» وآخرون للفلك مع عدة علوم 
في ميادين الرياضيات والطبيعيات» وأخرون بالطبابة؛ وأتحرون 
بالللاهوت» وينبغي فصل المدارس المكرسة هذه العلوم إإحداها عن 
الأخرى» خشية أن يعقن بعضهن بعضاً من خلال التحاسدء أو من 
خلال أمور أخرى» لأن الفيلسوف قد قال في كتاب الخطابة:«الفلاسفة 
متحاسدون بشكل طبيعي»؛ ووقتها إذا ما أراد البابا أن يرسل واحداً 
من اللوابدق ميمه ضح إل يلاد الومبريق - وأعتقد أله ينبغي تبني 
السياسة نفسها في -حالة اللغات الأخرى والبلدان - عليه أن يبعث في 
الوقت نفسه مع النائب عانق أو غوة: اك وه الالشخاض الناوعين كهدا 
في كل فرع من فروع المعارف» فهؤلاء سيتفوقون على خبراء تلك البلاد 
في المناقشات. وني تقديم النصائح. والمباحثات» وفي كل سبيل آخرء 
وبذلك لن يكون هناك من يستطيع أن يتصدى لحكمة الكنيسة 
الرومانية» وسوف يقوم الذين يعتمدون في الشرق على المنطق» بامتداح 
حكمة الرومان والخوف منهاء مثلما أطرت ملكة الشرق(سبأً) حكمة 
سلبان 
7 [40] : وإحدى نتائج تأسيس مدارس من هذا النوع» وإرسال 
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ا 
أشخاص متعلمين من كلا الجنسين» وإرساهم إلى الشرق» سوف توفر 
إرسال السلع الثمينة» الوافرة 2 تلك المناطق» لكن النادرة بيننا وذاث 
القيمة العظيمة» ولسوف تشحن إلينا | إلى الغربء بكميات كافية؛ 
وبأسعار معقولة» وسيكون هذا فور غدو العالم -كاثولبكياً وهناك كثير 
من المنتتجات التي تعدّ نادرة وثمينة؛ لعدم توفرها لديناء هي وافرة جداً 
في أماكن أخرى» وينظر إليها هناك على أنها قليلة القيمة. 

وإذا ما سعى الانسان إلى معرفة سبب هذه الحقيقة» سيجد الجواب 
هو نفسه الذي مكدنه لا سرك جرد ما يتعلق بأسباب وضع العناصر 
الأربعة بقوله:«لم يقض الرب المبارك والممجدء الذي خلق للانسان كل 
ماهو موجود في العالم السفليء بأي شيء عبناًء وهكذا تولى توزيع 
هباته في هذا العالم). 

وإذا ما أراد إنسان» إرضاء لرعونته» وتنفيذاً لإرادته الشرهة» أن 
يمتلك في هذا العالم كل شيء أراده» سوف يفضل اليقاء هناك بالأسفل» 
بدلاً من التحليق نحو وطنه في الأ-عالي» لأن رغبته ستكون مثبتة على 
المركب الأكثر انخفاضاًء وهكذا سوف يارس الانسان من هذا القبيل 
حياة مضطربة؛ لأنه 1 عر توجهه بجر الخالقء أوم يوضح بوثيوس 
وناأطاع80 هذا جيداً عندما قال:(إن الذي ينبغي أن يعترف بوجوده 
لوحده في العالم هو الذي يبقي على النظام ويحافظ على الطبيعة»؟ وبناء 
عليه قال مبذا الصدد: شرار الناس غير موجودين بالفعل» والذنب هو 
لا ىء؛ ومن هنا قرر أحكم الرهبان توماس الأكويني كي) سمعته 
بقول في إحدى مواعظه:٠كل‏ من يفترف ذنباً هو عبد للذنب» وكل عبد 
هو أدئى من سيده: وبا أن كل ذنب هو لا شيء: فإن كل مذئب أقل 
من لا شيء)ء وعرض الفيلسوف هذا كايلٍ بقوله:«العالم هو وحدة 
مو ار ع ننه مثله في ذلك مثل جيش»» فواجب الذي يدمج 
جيشاً في وحدة أن يفعل ذلك من خلال وحدة الهدف الذي يسعى مر 
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أجله ويناضل» وهو النصرء وهذا من حيث المبدأ يقع على كاهل قائد 
اليش ورئيسه ومثل هذا إن واجب جعل العالم وحدة؛ يقع بشكل 
رئيسي على كاهل ملكه. 

1 : وعلى كل حالء إنني أشك أن يكون هناك رجل ذي عقل 
سليم يمكن أن يعتقد في هذه الأيام» وني هذا الجيل» يمكن توفر ملك 
دنيوي واحد لكل العالم» يمكنه أن يحكم كل شيء؛ ويمكن للجميع أن 
يطيعوه على أنه رئيسهم الأعلى» وإذا ما توفر ميل نحو هذا الاتجاى 
سوف تكون هناك حروبء وثورات» وتمزقات بدون اية» ولن يكون 
هناك أحد قادر على قمع هذه الاضطرابات بسبب كثرة الناس» 
ومسافات المناطق المتورطة. والفوارق المحلية» وميل الناس الطبيعى 
نحو الصراع؛ ومع أنه كان هناك أشخاص أطلق عليهم اسم ملوك 
الدنياء أنا لا أعتقد أنه وجد أي إنسان قد أطاعه الناس جميعاً منذ أن 
شغل بئو البشر الأرض وسكنوهاء وكيا أعتقدء ما من إنسان قرأ أن 
الغربيين على هذا الجائب من بلاد الاغريق قد كانوا رعاياً للملك 
الاسكندر» أو خحضعوا لسلطانه؛ لكن من المعقول بالسبة للمسائل 
الروحية؛» يمكن أن يوجد سس لابل ينبغى أن يوجد - أمير واحدء 
وملك» يمكنه أن يسوس بمشاعر روحية ممائعة سلطوية في الشرقء وفي 
الغرب ؛وفي الجنوب» وفي الشمال» ولايمكدنى أن أرى كيف لهذا أن 
يحدث» مالم تتوفر الاعدادات من أجل تعلم اللغات» إما وفق الطريقة 
التي عرضت أعلاه؛ أو وفق طريقة ما أفضلء حتى الرب القدير نفسه 
الذي قد ضرب لنا مثلاً عندما علم بالأعداد وبالأمثلة وأنواع أخرى 
من الأحاجيء قد أعطى في موعظته لحواريبه ورسله؛ معرفته بجميع 
اللغات وبجميع أنواع الحكمة» لأن هؤلاء _-كلنوا سيتولون التبشير 
بالانجيل إلى جميع الناس» وقد قال لهم:«عندما ستظهرون أمام الملوك 
والحكام لا تهتموا كيف أو با تتكلمون» لأنكم تعطون في تلك الساعة 
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ما تتكلمون به[متى 5١ - 184 / 1١:‏ ء باختزال]. 

5 :لم يوجدء ولا يوجدء ولن يوجدء أي واحد إلى جانبه» يمكنه 
أن يعطي مثل هذه الأعطيات العظيمة» ومثل هذه الفضائل العظيمة؛ 
فله وحده حفظت قدرة صنع المعجزات» وبالنسبة له مامن شيء 
ساح اا أنا اقيم يها ااسيان وسيس ابطر د 
صلع أي شيء يكون في الوقت نفسه موجوداً وغير موجوده لكن وجود 
الافتراضين المتعارضين في الوقت نفسه ألمر صحيح؛ وكذلك تعارضه) 
بالنسبة إل اللحقيقة ابول الحقة 1 يويجك نوا لوق كان بإمكان دانه 

صنع أقل المعجزات» لكن الرب القديرء أعطى بطريقة | إعجازية 
0 إلى جمبع أرجاء العالم» معرفة جميع 
اللغات والقدرة على التحدث بهاء كما لو أنهم كانوا من السكان المحليين 
ل ؛ مناطق» وفعل هذا من أجل أن يجعل الناس جمبعاً يؤمنون؛ 
ويتعمدون» ومن ثم ليكونوا رعايا لبطرسء أمير الرسل» جاعلاً من 
جميع المؤمنين كومنويلسا واحدا. 

60 : لايمكن لخليفة بطرس» نائب المسيح؛ والذي دون سواه المقلد 
الوحيد له؛ أن يمنح المعرفة بشكل مفاجىء وإعجازيء فلاذا إذن لا 
يقوم بإتخاذ إجراءات للتزويد بالمعارف اللغوية والقدرة على التحدث في 
أي منهاء بعدما أطلع على وسائل لجعل الطلاب يعرفون؛ ويفهمون؛ 
ويمكنهم التكلم بجميع اللغات؛ حتى يجري إرسالهم إلى الخارج للقيام 
بأعمال التبشير؟ وهذه الوسائل لن تكون مشوفرة له فقطء لا بل من 
السهل الحصول عليهاء وقليلة التكاليف؛ وفيا يتعلق به قليلة المتاعب» 
وسيقدم هؤلاء إلى الداس الذين سيبشرون بينهم منافع أخرى» وفوائدل 
ليس فقط إلى أرواحهم بل أيضاً إلى أجسادهم؛ التي سوف تنتفع بشكل 
خاص من الطبابة ومن الجراحة» ولسوف ينال مؤسس ومنظم هذا 
العون وهله الخدمة أعظم جائزة أبدية وسيتمتع بهاء حتى وإن لم يكمل 
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أو لم يصل إلى - هدفه المنوي بقيام اتحاد كامل للمسيحيين بالايان 
وبالطاعة» ولسوف تبارك الرحمة الساوية بداية هذا العمل ومتابعته؛ 
وإكاله. 

55 : ومن أجل أن يحقق مصمموا هذا المركز الموصوف به أهدافهم؛ 
ينبغي إصدار أمر بوجوب تلاوة مزمور كل يوم في كل واحدة من 
مدارس المركز على الفراد الصالحهم؛ » شرط أن تكون تلاوة معتدلة» 
ومثل هذا قداس للأحياء وآخر للأموات» وبذلك يأمل كل واحد من 
المؤسسين ومن الموصين من الأحياء ومن الأموات بنيل غفران يومي. 

[42]: ولسوف تكون المنافع الاقتصادية الناتجة عن المركز 
المج ذات فوائد عظيمة لحماعات سكان ثلك البلدان الشرقية» فهم 
سوف يصدرون منتجاتهم» وبذلك _سوف يربحون من ذلك أككز بكثير 
نما لو كرسث هذه البضائع بشكل تقوي إلى الفقراء»؛ الذين | إن وجدوا 
سوف يكونوا نادرين» أتعذين بالقدين فى جانت أول العدد ا هائل 
للمعدمين» ومن جانب آخخر ندرة التوابل والمنتجاث الشرقية الأخرى 
التي نحتاج إليهاء وسوف يجري تأمين هذه السلع إلى جميع الكاثوليك 
بأسعار معتدلة» ولسوف يتم صنع هذا دون مضايقة أي إنسان وإيذائه 
بشكل فعالء لأن كثيراً من المخاطر المعرو_فة والمصاعب في البر وفي 
البحر سوف تتوقفه فبعد إتمام سحق العدو في الأرض المقدسة؛ 
والقضاء عليه بنعمة من الرب» يمكن لحاكم تلك البلاد؛ أن يأمر س 
وأن يشرف على التنفيذ -- بشحن جميع منتجات تلك البلاد بمراكبها 
إلى هذا الجانب من البحرء وبذلك تصبح الشوابل وبقية المتتجات 
ل ا ا ا 
أسعار الشراء وأجور النقل؛ وبذلك يكون بالإمكان تقدير أسعار عدد 
كبير من السلع» وكذلك الحد من زيادة الأسعار اليومية مع جشع 
التجار. 
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8 : ويمكن للسيد الباباء والكرادلة» ورجال الدين الكبار» وكذلك 
الملوك والأمراء الذين ستوضع المدارسٍ في مناطقهم» وأيضاً رعاة الديرة 
الذين من ممتلكاتمهم بجوف بشع جريا على هذه المدارس» يمكنهم من 
خلال طلبة هذا المركز تحصيل ليس الشوابل فقط» بل كل شيء نادر 
وثمين يرغبون بالحصول عليه من الشرقء وبالنظر لا تقدموا به من قبل 
من كرم وإحسانء سوف بجري تزويدهم بهله المتتجات بدون تكاليف 
تقريباً. 

[43]: لماذا علي أن أكتب حول منافع هذا المركز» إذا كان مؤسسوه 
وطللانة إوعوة بالاتشاع ماري إميازانة ل لرز الستاتت 1 امن 
عير غير الممكن أن يتصور إنسان حي لوحده جبيع منافعه أو أن يكنب عر 
ذلك؛ مثلم قال الفيلسوف:١لا‏ تتكاثر الشياطين بشكل طبيعي؛ بل 
بطرائق غير طبيعيةا. 

534 : في الوقت الذي ينبع فيه بعضهم سباسة إنزال الأذى 
بالمسلمين؛ بشن الحرب ضلهم. والاستيلاء على أراذ ضيهم؛ وسلب 
وهب بمئلكا: تهم الأخرى» لعل الفتيات المدربات في المدارس ا 
أن ب اده زوجات إلى القادة المسلمين» إنما مع احتفاظهن 
بإياهن» خشية من مشاركتهن أزواجهن في الكفر» وبجهودهن -- مع 
عون الرب - وبتبشير الرسل - وبذلك يمكن أن ينلن مساعدة من 
الكاثوليك» لأنمن لا يمكن لحن الاعنماد على المسلمين - يمكن أن 
يتمكن من إقناع أزواجهن » وجرهم إلى الإيان الكاثوليكي» وهكذا 
قليلاً قلبلاًء من الممكن جعل عفيدتنا معروفة بيلهم» ونه تناضل 
زوجاتبهن بحاس شديد من أجل هذاء لأن لدى كل واحد منهم كثيرا 

من الزوجاتء فجميع الأثرياء وذوي السلطان بينهم يعارسون حياة 
شهوانية» هي لغير صالح زوجاتهم؛ اللائي ترغب كل واحدة منهن أن 
يكون لها زوج خاص بها(وهذا مالا يجب أن نندهش منه) بدلاً من 
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مشاركة سبعة زو-جات أو أكثر في زوج واحد؛ ولهذا السبب سد لجس| 


سيفية حرارا دن امار الذين يترددون على بلادهم - من الممكن 
بسهولة التأثبر بقوة على نساء تلك الطائفة» وجذمبن نحو طرائق الحياة 
لديناء من أجل أن يكون لكل رجل زوجة واحدة. 


44] :عندما يتحقق إقامة سلام عالمي ووثام بين جميع 
الكاثوليك الخاضعين للكنيسة الرومانية» وفق الطريقة المقترحة» وعندما 
تتناقص ال حروب والمخاصمات بالوسائل التي سيأتي شرحهاء وكذلك 
من خلال التأثير الذي قضى به موجد الأشياء كلهاء سوف يكون إثر 
هذا الكاثوليك في أوضاع أكثر قدرة فيها على إخضاع الأمم 06 
فهم لن يكونوا بعد الآن قادرين على شن الحرب أحدهم على الآخرء 
ولن يخشوا من إمكانية مثل هذه الحروبء بسبب العقوبات القاسية 
المعدّة لهم والمعني بذلك: فقدا: نهم لأراضي أسرتهم مع متلكاتهم 
الأخرى. ولمذا السك من المحثمل 00 أن يفشو الأمراء المتحمسون» 
على الفورء بدمج قواهم وتوحيدها ضد الكفار» أو على الأقل إرسال 
جيوش لا تحصى من المحاربين من جميع الاتجاهات» حتى تبقى بمشابة 
حاميات دائمة في الأراضي النتي سوف يتم الاستيلاء ء عليهاء ومهذه 
الطريقة سيزداد كومنولث الكاثوليك الخاضعين للكنيسة الرومانية زيادة 
عظيمة عدا في وقت. قصيرءوذلك في مواجهة جميع الآخرين الذين 
يفنشرون إلى تنظيات اتحادية» وإحسان نحو الرب» ونحو جيرانهم. 

وللا شك أن الاهتام بدراسة الفلسفة. وا لحض عليها بقوة في جميع 
الم ارام أن يسهم كثيراً في الوصول | إلى هذه الغاية» 
فلقد _شايعت زهرة الروح العسكررية التعلم والتمذهب من تمملكة إلى 
ملكة: من اهنود إلى الآشوريين» ومن الآشوريين إلى الإغريق» ومن 
الإغريق إلى الرومان» ومن الرومان إلى شعوب شمالي الألب 150000©) 
(©18وذلك حسبا نقرأ في تواريخ الأقدمين» وإذا ما قامت الطائفة 
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الكاثوليكية بتكوين كومنولث واحد في جميع امالك والأماكنء 
وشجعت الدراسة في جميع الأماكن الموائمة» ينبغي أن تكون النتيجة 
امتلاك هذا الكومنولث خلال مدة من الزمن السلطة على العالم كله 
وستنعاظم هذه السلطة وسئزداد صلابة مع مرور السنوات» ومن 
المؤمل > لا بل من الممكن التحقيق - أن هذا سيتبلور في ظل المملكة 
الروحية وطاعتها وليس في ظل المملكة الدنيوية. 

١‏ [45] : من الممكن - لا بل من اللنوجب - أن يحدث طلاب 
هذه المؤسسات تقدماً كبيراً أكثر من الآخرين» وهذا واضح من حقيقة 
أن أساتذة المركز البارعين والمجربين» سوف يبحثون عن تبني برنامج 

متسارع بسساته. وبطرائقه؛ وبدراساته؛ وبوسائل الحصول على الخبرة» 
ويتوجب اختيار صبيان في الرابعة؛ أو الخامسة؛ أو السادسة من 
أعمارهم؛ أو أسن من ذلك» تكون رؤوسهم حسنة الشكل والتكوين؛ 
وهم أهل للتقدم؛ على شرط أن يكونوا من لن يعادوا إلى أبائهم؛ إلا 
بإذن من المركزء ويتوجب أن يتلقى مائة» أو أكثر من هؤلاء الصبيان 
تدريباتهم في مكان واحد» مجهز بشكل جيد من أجل هذه الغاية 

وأن يدرسوا أولاً ويددربون على ترتيل المزامير» وأن يقوموا فبه| بعد 
في الجزء الشالث من النهار؛ بالغناء وبأعمال قريبة من ذلك ومشابهة؛ 
ويتوجب تعليمهم في ساعات أخخرى من النهار مبادىء النحو اللانيني( 
الدوناتيزية 00181105 ) وأن يكون ذلك وفق الطرائق والعادات 
الرومانية؛ وأن يتعلموا أيضاً الفروع الأخرى من فروع النحوه وعندما 
يستمع أحد الصبيان كتاب كائو 6810© وكتب نصوص صغيرة 
أخرىء عليه أن يحضر أربعة دروس طويلة في اليوم: أو إنهاء هذه 
الدروس» وعلبه أن يصغي إلى بعض النصوص الرئيسية» وبعد هذا إلى 
واحد آخر يقوم بإعادتباء وعليه أن ن يردد وراء المعيد, مثلما يفعل | إزاء 
النصوص التي يتقنهاء والذي ينبغي أن يقرأ له أولاً تصريف الأسماء 
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سه 
وأحكام اللهجات؛ وبعد هذا عليه أن يعيد تلاوة كل ما يطلب منه. 
وأن يفعل ذلك على الفور» وفقط في المساء يقوم بكتابة مواضيع إنشاء 
باللائينية. 
وعندما يبدأ الصبيان في إحراز قليلاً من التقدم في هذاء عليهم أن 
يتكلموا دوماً باللاتينية؛ فيعوّدوا أنفسهم على هذا في جميع الأوقات 
والأماكن» وبعد الاننهاء من النصوص الصغيرة» يتوجب عليهم سباع 
التوراة في أشكال أولية. وليكن ذلك ثلاث -مرات أو أربع مرات في 
اليوم الراحد؛ وأن يكتبوا مواضيع إنشائهم من مؤرخيه ومن شعرائه 
على التوالي» با أنهم سيكتبون جرد تدريبات» وعندما تحل الأيام المعدة 
للإعراب؛ عليهم أن يعربوا أولاً [أغاني] |6/80108ما بعد ال -هر8 
انألا ؛ إنما ليس ال [1558/» باستثناء ما هو موجود في التوراق 
وبعد الانتهاء من ال لإلةأناعر8 عليهم إعر اب الحكايات الذهبية 
للقديسين! ليعقوبس دي فورين 0129016/ المتوفى حوالي سنة 94١١]؛‏ 
وبعض الأشعار الفصيرة؛ المنتخبة من حكايات الشعراءء» وعليهم كتابة 
مقالات قائمة على هذه الحكايات» ويظل أفضل نقلها إلى اللانينية مرة 
ثانية» وبهذا سوف يكونوا أكثر اعتياداً عليهم في المستقبل» أكثر من 
التتارين المعتادة التي هي بلا فائدة؛ وبهذا لن يكونوا قد ضيعوا وقتا 
حتى الآن» ولسوف تكون المقالات التى كتبوها ذات فوائد دائمة 
بالنسبة لهم» وبعدما يكونوا قد فرغوا من سع التوراة كلها عليهم أن 
يعيدوا اثنتيى عشرة صفحة منه كل يوم» ومثل هذا حكايات القديسين. 
وبالنسبة للشعر عليهم نظم بعض الأبيات البسبطة» لكن ليكن ذلك 
لوقت قصيرء وعندما يأتي الوقت أخيراء ويصبحوا جاهزين لسماع 
المنطق يتوجب إسراعهم الأعمال الشعرية خلال ثلاثة أشهر الصيف» 
وليكن ذلك أن يستمعوا في اليوم الأول كائو 60210» وني اليوم 
الثاني ثيودولوس 17160010105 ٠»‏ وفي الأيام الثلاثة التالية توبياس 
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485 وهكذا بالنسبة للشعراء الآخرين» وعليهم الاستاع لسئة 
دروس في كل يوم من أستاذين؛ وينبغي عليهم فهم هذه الأشعار من 
قبل أنفسهم ٠‏ كلهم يا وذلك بسبب أن القصص والشروح سوف 
تقدم بلغة بأسيطة: لأن الذي هو مطلوب من هذه الكتب تراكيب الجمل 
فقط» وأشكال من المعرفة صالحة لأي شابء عندما يبدأ بصئع بعض 
التقدم؛ ويمكنه أن يقرأهم ويفهمهم؛ ولديه الجاهزية لتقبلهم كأشعار 
رومانسية وإذا ما أبدى بعض الشباب الاستعداد للتقد م عليهم العمل 
في هذا المجال ليلاً ونهاراً لمدة سئة كاملة» إنما باستثناء الأوقات 
المخصصة للراحة؛ ولسوف يتمكن معظمهم؛ بعون الرب. من إكال 
هذه التدريبات في جميع فروع المعرفة قبل وصوهم إلى سن العاشرة» أو 
على الأكثر سن الحادية عشر» وآخرون في سن الثانية عشر على الأكثر 
وفي أثناء دراسة الموضوعات الموصوفة نف على الصبيان سماع[رسالة] 
دكتورنيل © [النحويةاء وليكن ذلك في أوقات ختارها 
أسائل: #بم؛ وليركزوا بشكل خاص على ما يتعلق بالضمائر والأفعال» 
8 تعلمه هو [رسالة] 20618601510105 [ النحوية حول 
التفاعيل السداسبة]ء وليقتصر ذلك على فهم معانيها الأدبية» لكن من 
دون الإصرار على أية عو الي ارق 
١‏ [46] : ولدى إكيبال الطلبة هذه الدراسات؛ ينبغي تحويلهم 
إلى مدرسة أخرى؛ حيث يبدأون دورات تعلم المنطق» وعليهم أن 
يشرعوا في الوقت نفسه بتعلم الإغريقية أو العربية» أو أي لغة أخرى. 
حسب| يوجههم المؤسس الحديد للمدرسة ويخبار هم ولدى دراستهم 
لأي لغة جديدة» عليهم أن يتعلموا أولاً أشكال كلماتهاء مع بناتها 
النحوي. 
أما فيها يتعلق بالمنطق» فعليهم أن يتعلموا أولاً الرسائل المعيارية؛ 
والشروح الموجزة شاء وينبغي اتخاذ احتياط أن يتولى شخص بارع بهذا 
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الفن اختصارهم لهم وايجازهم» وأن يوضح المسألة الإشكالية التي 
طرحها الفيلسوف في كل واحد من كتبه حول المنطق» وأن يكون هذا 
الايضاح محكأء وبذلك لن تحتاج الرسائل بعد سراعها خلال دورة 
الدراسة مرنين أو ثلاثة» إلى شرح مكتوب؛ وبعد هذا يدوجب أن 
يستمعوا إلى الكتب مرة أخرى على شكل محاضرات مننظمة» وينبغي 
إنجاز هذا كله مع بلوغهم الرابعة عشرة من العمر . 

وليشرعوا بعد هذا بتعلم العلوم الطبيعية» وسيب إسهات هذا 
اموضصحوع وعمقه يستحسن اعتتاد كتاب«الطبيعيات للراهب 
ألبيرتوس[ماغنوس 1139021005 ]ء الذي بحتوي فعلياً جميع ما فكر 
به الفلاسفة مع إضافات كثيرة» واستطرادات» وينبخي اختصار هذا 
الكتاب بقدر الامكانء إنما شريطة أن يكون هذا الاختصار واضحا 
بقدر يستطيع فيه الانسان المهتم أن يفهم هذا المختصرء من دون العودة 
إلى النص الكامل» وعلى الشباب الاستماع لهذا المختصر كاملاً خلال 
العام الأول على شكل أربعة محاضرات في اليوم من دون أسئلة؛ ثم 
يستمعون إليه مرة ثانية مع أسئلة» ثم يقومون بعد ذلك بسماع الكتب 
حسب]) جرت العادة بقراءتهم في المدارس. 

ولسوف يكون أيضاً مفيداً لهم أن يدوفر لديهم أسئلة مختارة من 
كثابات الراهب توما س[أوف كانتمبري 2211]117016) » نشط ما بين 
4س 14 | وسيغر [دي برابدت» ت ]١5/87‏ وباحثين آخرين» 
وينبغي أن تدمج كتاباتهم كلها في مصنف واحدء حول المسائل 
الأساسية: أشكالهاء وتكوينهاء وعمومياتهاء وفسادهاء وحول جميع 
مشاعرها ووظائفهاء وحول مزايا الأرواح؛ وأعمالها وطبيعتهاء وحول 
عناصر الطبيعة وأعماطاء وحول الأجسام السياوية» وطبيعتهاء وتأثيراتهاء 
وحركتهاء وبعض المواد وفق هذا التسلسل واستيعابها بسبب ترتيبهاءٍ 
وللشوفيايكوق من الضعي ددا تقد الوقن بطل ال 
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بأناذللف محر ركو منيذا جنذا عل الطريق إل التعلم: هذا التعلم 
الذي من الممكن تحصيله بسهولة» وفي وقت قصير هذه الوسائل» وما 
أن يحصل الانسان على هذا التعلم» سوف يتمكن من الاحتفاظ به 
وتذكره بعقله متى شاء. 


ا وعندما تكثمل هذه الدراسات» عليهم الشروع بسماع محاضرات 
في علوم القيم والأخلاق؛ والمقصود بهذا : القيم (المونوستيكا -و وروا 
)2 والأخلاق» والمخطابة» والسياسة؛ وتكون هذه المحاضرات 
مثلما تقدم فيها خلاصات واختصارات» فلقد رأيت الأخلاق في عشرة 
كتب اختصرها المعلم هيرمان الألماني(كان نشطاأً سنة :)١176٠‏ ويعد هذا 
العرض المبدثي» سوف يستمعون إلى نصوص الكتب التي تشكلت من 
قبل من محاضرات» مع أمنئلة أعدت مثلما حدث من قبل بالنسبة 
للأسئلة الطبيعية» وذلك مع قليل من المناظرات قد كتبث من كل واحد 

من العلوم» لأن الست قن ايحا مر اناد الي إلى الفوضى في الثقافة 
وفي إصدار الأحكام الصحيحة. أكثر ثما يقود إلى المعرفة. 

5 : وبعد إكالحم هذه الدراسات خلال عام واحدء عليهم الشروع 
بالاستماع إلى محاضرات بنصوص التوراة المشروحة؛ مرتين في اليوم» 
وذلك مع كتاب ال 00086الاه في الصباح» مع أسئلة متجاوزة 
الأسئلة المتعلقة بالطبيعيات» اويتبع الذين سوف يصبحون مبشرين هذه 
الدورة التعليمية لدة عامين أو ثلاثة أعوام وإذا ما كام عضوم بللكم 
سيكون كافياً للآخرين اتباع هذه الدورة مرة واحدة لمدة سئة أو حتى 
لدة أقصرء وبعد هذا يتوجب على بعض الأفراد استاع محاضرات 
بالقانون لدة عامين» مما يمكنهم من سماع المجلدات الخمسة كاملة» 
وعليهم بعد هذا استماع نص ال 10661619 وال 06061815 

ال 7الاأ©10661 مرتين في البوم» وال 0601©61915] مرة واحدة, 


ويمكن للذين خططوا ليعيشوا بمثابة رجال دين في بيت الرب» التخلٍ 
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عن دراسة القوانين» لكن لا يجوز لهم التخي عن ال 7الاأ06©616] وال 
5 ويمكن للذين خططوا لحياة مدنية التخل عن دراسة 
الطبيعيات» وأن يبتموا أكثر بالقيم؛ وبالقانون المدي والقانون الكنسي» 
وعلى كل من أراد الاستماع إلى تحاضرات بالطبء أن يفعل ذلك بعد 
الفراغ من محاضرات الطبيعيات» مع أنه سيكون مفيدا أن يتجاهلوا 
التوراة وال 5788 مانا5؛ با أن هذين الكتابين يتعاملان مع المبادىء 
الثي هي أسس جميع العلوم» وحسها قال الفيلسوف:جميع العلوم 
متداخلة»)» ولسوف يكون مفيداً جدا أن تكون عارفا بمبادىء جمبع 
فروع المعرفة» أو على الأقل أن لا تكون جاهلاً بها جهلاً تامأ علماً بأنه 
بكر منيندا جداً لو أنهم حملوا الكتب معهمء وعلينا أن نفترض أن 
بعض المستمعين سوف تكون الكتب معهم؛ وأن بعض هؤلاء الذين 
ليست لدبهم الكتب سوف يحصلون عليهاء زيادة على هذاء لأنهم 
امتلكوا أساساً متازاً في العلوم» سوف يتقدمون كثيرا من خلال الكتب 
التي تعلموها اعتماداً على أنفسهم: بعد تركهم المدرسة. 

5 : ولسوف يكون مفيداً بالنسبة للطلاب الذين نالوا تدريباً 
قصيراًء والذين سوف يكوئون قضاة وحكاماً لمدن كبيرة ولشعوبء أن 
يكون معهم قوانينهم في مجلد واحدء كتبت فيه القوانين بشكل واضح 
ومختصرء وبوض وح لمرة واحدة من دون تكرار للقضايا المتشابهة؛ 
ويحتوون على أقوال باتق من الممكن قراءتها وفهمها من دون شرح أو 
تعليق» ومن الممكن صنع هذاء بوضع جميع القوانين التي هي من نوع 
واحد تحت عنوان واحذه بطريقة يتمكن فيها أفراد ذوي ثقافة جيدة من 

وتملكهم من دون أسناذء وسيكون مفيداً امتلاك ال -88 
ماناأع/ه وال 260161815 بشكل مختصرء بحيث يتمكن الطلاب 
الذين لديهم وقت قصير من تناوهم وفهمهم بشكل مختصر» بعيداً عن 
القو انين المندامخلة والمضطربة» والقوانين العامة والقوانين الخاصة حول 
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أي موضوع من المواضيع مهما كان» وسوف يتمكنون بمساعدة هذه 
المختصرات» مضاف إليها الخبرة» من حكم أنفسهم والآخرين 
بمثابةمواطئين جيدين بتوافق مع القوى العامة والخاصة المثتة بوساطة 
العاداث» ومع الإفادة من هذه الخبرة» يمكنهم متابعة دراساتهم حتى 
الاكتمال وذلك بعد حصوهم على كتب القانون. 

ولسوف تكون هذه المختصرات والمختارات بمثابة كناشات للطلاب 
الفقراء» وللذين هم بالعادة منشغلين بفروع المعارف الأحرى. مثل 
الفلسفة واللاهوتء من لا يمكنهم تكريس الوقت المعتاد والضروري 

من أجل تملك مواد مجلدات كبيرة: فحياة الانسان حقبة قصيرة» وتافرا 
ما سمح له مشاغله بالمسائل الروحية والمسائل الدنيوية بإكال دراسته 
ومعارفه حول التفاصيل الكثيرة جداً المتعلقة بالقانون المدني والقانون 
الكسي» وذلك بالاضافة إلى الفلسفة واللاهوت» ومع هذا يمكن 
لأشخاص تحفيق إكال ما يصبون إليه من معرفة» بمتابعة دراساتهم؛ 
وفق الطريقة المقترحة من قبل» ويستطيعون قبل وصوهم إلى سن 
الثلاثين أن يصبحوا بارعين جداً في القانون المدني» والقانون اللاهوتي؛ 
وخبراء بطراثة تقهم في الوعظء وعندما تكون دراسة الكتابات عن 
ا والحديد» وحياة القديسين قد استكملت في مرحلة 
الطفولة؛ ثم جرى تكرارها في محاضرات رسمية حول كتاب ال 
8 لدة سنة» وقتها يمكن حسب| تقدم الوصف. بعد دراسة 
الفلسفة. ؛ أن يصبحوا منذ الطفولة جاهزين بشكل كبير لفهم» ولتقديم» 
واعشرلةة بازم في مده ين طقوس أعمال الوعظ؛ في كثير متنوع من 
أيام الأعياده ولسوف تصبح طرائق الوعظ لديهم غادية جدا إلى 'حد أن 
تصير وكاها طعا ثاية ويبغي أن يزائق هذا وداش مع لخدي 
جاء في القصة الفلسفية التي حكت كيف درب أ فلاطون الأطفال على 
أعيال الفضائل» حتى غدت هله الأعمال بمرور الأيام طبيعة ثانية للهم» 
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وقد اندفعوا للقيام مهم وتنفيذهم» وكأن ذلك عملا طبيعيأ» وقد أوضح 
ذلك بقوله:«العادة طبيعة أخرى»» أي أنها تغير الطبيعة. 

[48] : لقد أعلنت عدة قوانين مقدسة عن الخبرة» أنها سيدة الأمور, 
وقد وضح أنها هي الثي توجب على الأساقفة الذين هم قادة الكنيسة» 
أن يتدربوا بشكل دقيق في الفلسهة وني اللاهوتءوفي القانونين» وفي 
استمخدام وفي ممارسة المعرفة من هذا النوع وهذا واضح بالنسبة للذين 
لاحظوا عجز الأساففة الذين تعلمواء وبشكل متقن جداء القانون المدني 
فقطء من دون القانون الكنسي» والشريعة اللاهوتية. 

: ويصح الشيء نفسه وينطبق على الذين أتقنوا فقط القانون 
الشرعىء مثل اثقان بعضهم فقط للقوانين الناظمة للرهبان. 

: وينطيق الخال نفسه ويصح بالنسبة للذين حصلوا على معرفة 
الفلسفة واللاهوت» ويتوجب على الأسقف القيام الشخمياء ولس 
من خخلال الآخحرين» وذلك من أجل بمارسة الأعمال التي لها علاقة 
بالتأمل» والأعمال الفيدةة من أجل أن يكون أكثر تاثيرا» وتبذيباء :وآن 
يكون أكثر حشية» وتوافقا مع كلمات الانجيل:«يسوع ابتدأ يفعله ويعلم 
به»[أعال : ١‏ / ١1ء‏ ومع أنه كتب من قبل المحامي الأعظم:«فاختارت 
مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها»ء[لوقا : ٠‏ / ”5 أء إن 
هذا لا يكفي من أجل الأساقفة في علاقتهم مع الخاضعين لحم وتحت 
طاعتهم. 

وإذا ما أراد أسقف أن يتفرغ كلياً للتأمل وفق أسلوب مريم 
وطريقتهاء عليه أن يدخل في إحدى طوائف الرهبئة الديرية» أو أن 
بعيش في الصحراء؛ تاركاً للآخرين عصا الأسقفية» وإذا ما كان بعض 
الأساقفة مكرهين على أن يكونوا عاملين في منحيي الحياة» وأن يتباركا 
وفقاً لهماء يتوجب عليه أن يثالا من التدريب ما فيه كفاية من أجل 
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حاجتيها في المسائل المرتبطة باتجاهي الحياة هذين» وذلك بقدر ما يمكن 
للطبيعة البشرية أن تنفهم وتحصل من مبادىء المعرفة» ولا يجوز لأي 
إنسان عندما يحصل' على ما يكفي من معلوماتء أن محدد غايته النهائية 
بالحصول على الكمال» حتى يستريح عندما يصل إليهاء لأنه لا يمكن أن 
يوجد في العالم إنسان بهذا الكال» بل الذي يوجد هو الذي يحصل 
المزيد من الفائدة من المزيد من التعليم» والرب وحده هو الذي يمكنه 
تحقيق الوصول إلى غاية الكمال. 

49 [49] : ولسوف يكون مفيداً بالنسبة لبعض طلبة هذا المركز 
أن يتعلموا في مجال علوم الرياضيات - بقدر مأ يراه الاختصاصيون ف 
ال ال ا ا 
العملية -- وينطبق هذا بشكل خاص عل المسائل التي تناولها الكتاب 
الصغير الذي صئفه الراهب روجر بيكون؛ بعدوان: حول منافع 
الرياضيات)» وبيكون من رهبان طائفة ال 215/10011165 » ويتوجب 
الاهتمام الزائد والخاص بالموضوعات التي يمكن أن تكون ذات فائدة 

بن جل استرداة الأر عي 'السقاسة والشناح عله ومن المتوجب على 
انول تي جام لخدن » أن يعرفوا مظهره »؛ ووضع» ومكان 
العناصر» وحجمها وسماتهاء وثراكيب الأجرام الساوية وحجمهاء 
وسرعة الشمس وحركتها وتأثيرهاء وكذلك القمر والنجوم الأخرىء 
وأن يعرفوا كم الأرض صغيرة إذا ما قورنت بهاء وكم هي عظيمة إذا 
ما قورنت بالالسان» وهذا كله من أجل الانسان عندما يتعجب من 
هذه الأشياءء؛ يمكنه أن يحمد خالقهاء وأن يقمع رغباته الدنيوية وأن 
يتشامخ ويتكبر بسبب الأشياء الدنيوية» لأن جميع الأشياء في هذا العالم» 
والأشياء التي هي هنا من تحت تعدّ لا شيء عندما تفارن بهء وهكذا 
ينبغي أن تقدر. 

٠‏ [50]: لنفترض أن أحدهم سوف يعترض» وسيقول مشل عدد 
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كبير آخر: «إن طرائق التعليم التي اتبعت حتى الآن كانت كافية لآبائناء 
الذين ربطات أحايتهم؛ الكاتب الحالي لهذا العمل غير ج دير 
بفكهااءوسيكون الحواب: الاقرار بأنٍ بالفعل غير جدير بفكهاء ومع 
هذا إنه قد تحرك برغبة طبيعية من أجل استرد د الأرض المقدسة 
والحفاظ عليهاء وغالباً ما قام كاتب هذا العمل بالدنكر والتأمل حول ما 

هو_ضار وما هو مفيد لهذا المقصد. مثل _حدائقي -قام أولا بتتدمير 
النباتاتث الضارة» : ثم الأشواكء ثم الأعشاب» وقام بعل ذلك بزراعة 
و ا ا و 700 
ببعحث مهذه المسائل» وبالطرائق المتقدمة الذكر المتعلقة بالتعليم» كوسائل 
مفضية للمساعدة على الحفاظ في اللأرض المقدسة» وللإستبلاء عليهاء 
ففي تلك البلاد سوف يكون الطلاب غير قادرين على نيل أي تقدم؛ أو 
القدرة على امتلاك الوسائل من أجل | إحداث التقدم» حتى تصبح البلاد 
غير مضطربة ومنحررة من الحروب» وأيغنا لن يتمكنوا بشهولة من 
إيجاد أساتذة يقومون بتدريبهم من أجل إحداث تقدم سريع في ميادين 
العلوم العملية النافعة» لأن كل أستاذ سوف يرغبإ[في ظل النظام 
القائم أبأن ييقي الطلبة يتعلمون منه لوقت طويل. 


وسيعتقد كل أستاذ بشكل عام بأن موضوعه هو الأكثر أهمية ومنفعة 
من جميع الموضوعات الأخرى؛ وفوق هذا يعتقد كل واحد بشكل عام 
بأن المعلومات التي يمتلكهاء والتي يرغب بتملكها بشكل كامل هي 
كافية لأن تقوده هو شخصياً مثلم|ا هي كافية للعالم أجمع » ولقد نسي أنه 
ليست المعارف العظمى لوحدها كك الساضه 
العملية. 


كا أن معرفة موضوع من المواضيع مشفوعة بالخبرة العملية لموضوع 
آخر لن تكون كافية» -مالم يكن الموضوعان متصلان ببعضههما بعضاء ولا 
يمكن تقيق هذه القرابة والصلة» مالم يتم اختزال طريقة الدراسة 
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ووقتهاء للسماح للذين لدبهم معلومات نظرية بالحمصول على الخبرة 
العملية بسرعة كبيرة حتى يتمكنوا من تملكها واستتخدامها لوقت 
طويل» قبل أن يبدأوا بالعمل بشكل أحمق من خلال اجا راقم 
العقلية» وقدرتهم على إعطاء حكم سليمء فقد قال الفيلسوف:«تشيخ 
أدوات المشاعر لكن الفضائل لا تشيخ»؛ وهذا علينا أن نكوث قادرين 
على إدراك ضرورة الاحتراز ضد الأحلام المجردة؛ علياً بأن المعرفة 
لي أدوات طاقة» بل هي حاجات للأدوات» وتلحدر هذه الأدوات 
وتضعف بسرعة من الرطوبة ومن البرد» وهي تضعف أكثر في البلدان 
الباردة» من ضعفها في البلدان الدافكة, ولهذا يمتلك الشيوخ في المناطق 
الدافئة مشاعر عامة أكثرء وقدرة أفضل على التذكر وتجميع الأمور من 
الذين يعيشون في بلدان باردة» وبين جميع المناطق» المناخ المعتدل هو 
المفضل» بها أن التطرف في المحبط يضعف القوى العقلية للانسان. 

١‏ : وللأسباب المذكورة من قبل» يتقدم الشباب بسر عة كبيرة في 
العلوم ويصلون الاك العو حاط قاور با راك الراك قياف اده 
توافقاً مع مسلات القانون» والطبيعة؛ وبعد نيلهم أولاً للمعلومات 
النظرية» وبعد ذلك للخيرة العملية» المساندة للمعلومات النظرية» 
سوف يكونوا وقتذاك قادرين على حكم عقول وأجساد الآخرين لمدة 
طويلة» بسبب تدريبهم الخاص من أجل المهمة» لأنه | كتب«ما من 
أحد يصبح متفوقاً بشكل مفاجىء). 

557 : يتوجب على الوقحاء أن لا يكونوا متشوقين لعدم الموافقة على 
الشروع بمثل هذه التحسينات العظيمة» بل الذي بالخري عليهم - 
ع شعي ري ال ا جد لكان وا علاطم 0ن 
الكامل من أجل المنفعة العامة» أو اباط هم القضية دافا يتوجب 


اد بذل الجهد في سبيل شيم أكثر مواءمة» واولا فعايا 
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ولفناحةة ركد فال الفيلسوف مؤيداً لهذا مع أنه قد اكتشف شخصياً 
بالبراعة طرق الحكمة» ومبادىء رفض القياس المنطقي -- :من 
الصعب اكتشاف مبادىء أساسية» إنما ما أن يتم اكتشافها سوف يكون 
من السهان الإضافة إليها»» وتماشياً مع هذا وتوافقا قال المشبرع 
القانوني: (إث الذي يقوم ببراعة بتحسين الذي جرى اكتشافه. ليس أقل 
جدارة بالمدح من الذي عمل الاكتشاف أولا). 

118 5] : ولسوف يكو ن مفيداً إبقاء الضعفاء جداًء غير القادرين 
على عبور البحر» في كل مدرسة من مدارس هذا المركز» وعندما يتعلم 
هؤلاء أكثر من برامج الدراسة الموصوفء وذلك بقدر ما تسمح به 
الظروف» يمكنهم القيام بتعليم الآخرين؛ وأن يصبحوا في النثهاية 
ووسناء للحدارسن» وينبغي طلب عدد كبير من أساتذة الاغريقية 
والعربية والكلدانية» مع أساتذة آخرين للغات أخحرى تعد مفيدة؛ 
.يمكن أن تكفيهم دراسات أدنى للأدب وإلى الأفة الأمء بقدرما 
يمكنهم من العمل كمترجمين كلاميين لغير المتعلمين؛ وأعتقد» أنه كما 
نرى بين لاتينياتنا عدة لغات أم متنوعة؛ موجودة تحت آداب كل لهجة» 
سوف يكون مفيداً بالنسبة للذين يرون أن لديهم القدرة على تعلم 
اللغات الأجنبية» أن يتعلموا اللغات العمومية الأكثر بين هذه اللغات؛ 
مثل الفرنسية بين لاثينياتنا. 

5 :: وينبغي تعليم التلاميذ الأشد بنية بين تلاميذ هذا المركز 
الفنون العسكرية» وبالنسبة للآخمرين الذين يتبين مع مرور الأيام أخهم 
متخلفين في دراسة الآداب» ينبغي تعليمهم الفنون الميكانيكية» خاصة 
الفروع النافعمة منهاء والمفيدة لفن الحرب» مثل فن الحدادة» وفن 
النجارة» ذلك أن الفيلسوف يقول:٠فن‏ الحرب أكثر نبلاً من جميع 
الفنون الميكانيكية» وذلك بسببا نبل الهدف الذي يسعى جتهدا نحوه» 
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والذي هو السلام!» وينتمي إلى فن الحرب أكثر من سواهم: الحداد. 
ومنتج الأسلحة» ومثل هذا واضح أن فن النجارة من أجل فن الحرب 
وين ان جام عد ةاضة ان هلاب لازاه اللاي احرف 
والأدوات الأخرى المفيدة في أثناء الفتال» واعتاداً على الافتر تراحات التي 
وردت في الكداب الصغير المتقدم الذكر» أي كتاب«حول منافع 
الرباضيات». من الممكن تحقيق هذا وصنعه بمعونة كل من فني 
الرياضيات والعلوم الطبيعية» فبوساطة هله الفنون يمكن صنع أشياء ل 

يسمع بها قط في هذه المناطق الغربية. 

ومن الممكن أيضاً أن يتدربوا على كثير من الحرف اليدوية المفيدة من 
أجل استرداد الأرض المقدسة؛ والاستيلاء على المناطق المجاورة لماء لأن 
عدداً كبيراً من الرجال البارعين وذوي الخبرة في هذه المسائلٍ قد ارتؤي 
أنه مرغوب فيهم, ؛ ومن غير الممكن أن يكون | إتيانا واتحذاً -قادراً على 
إثقان هذه الحرف اليدوية كلهاء وهذا واضح مما رأيناه دوماً نحن 
وأجدادنا. 


ومن المؤ كد والواضح لكل ذي بصيرة؛ وما لا يمكن لانسان أن لا 
يلاحظه؛ أ نه من النادر و جود إنسان بارع في حرفتين يدويتين؛ ولم 
0 ثلاثة حرف» فكيف على هذا أن يوجد إنسان بارع 
جميع الخرف» التي هي بيننا لاا يمكن تعدادها؟ وإذا ما انعدم هذا في 
0 اليدوية» العلام افيا 2 #منع مقاصدهاء وأعياماء وتلوعهاء 
ل لا ل ل 
الحرف اليدويةء أو أن يكون مؤلفاً لها جميعاً ويبدو أن مرد هذا وسببه 
هو أن صانع الطبيعة؛ قد رغب في إزالة كل مناسبة من مناسبات 
التشامخ والرغبة في السعي وراء الأشياء المتوفرة في هذا العالم» وأن 
يعطي تسويغاًء فسا رماي 1ك ]| إنسانء لاحتال أن يكون هو 
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واردارة 

نفسه ممتلكاً لممتلكات ومخترعاً حرف يدوية من دون توفر المزيد من 
الشره والحسدء فوق الحد المقبول» وبذلك جعل الآشياء اللا محدودة 
مسؤولية إنسانية» مثلها في ذلك مثل اللغات - والآداب وكذلك 
العاميات - والأماكن والمناطق» وضاعف أيضاً الحرف إلى حد أن لا 
إنساناً واحداً ولا مائةء ولا ألفل ولا ماثة ألفء ولا ماثة مرة ألف 
ألف. يمكن أن يكون فيهم كفاية للصالح العام والازدهار العام؛ في 
إطار المعنى العام للعبارة» لن يكون رجال منطقة واحدة» أو مملكة» أو 
ثلاث ممالك؛ أو عشر ممالك فيهم كفاية لبعضهم بعضا. 

وهذا صحيح؛ إلى حد يبدو الأمر فيه أن يع رجال هذا العالم هم 
بشكل عام مسهمون بشكل متبادل في خيرهم العام» ويتبع هذا أن على 
الناس أن يكوئوا متسامحين» وبلا شره ولا حسد لأي إنسان في حظه 
السعيد الطبيعي» وأن يكونوا مثل الحبوانات الأليفة التي تتسامح مع 
بعضها بعضاء وهكذا قام مخلص الأرواح جميعها بالتعبير عن إرادته؛ 
عن طريق أفعاله أكثر منه عن طريق أقواله» وقد وجهنا بكلمته وفعله 
بها يتطابق ويصح مع ما قاله الرسول:«كل عمل من أعمال المسبح ينبغي 
أن يكون توجيهاً لناه(من روما : ١6‏ / 5)» وقد جاء حول رسالثه؛ 
وكتب حول تعليمه:٠ابتداً‏ يسوع يفعله ويعلم بها (أعال: »١ / ١‏ وقد 
حذرنا القانون المدني بقوله:«ليس مهما كيف عبر الشعب الرومانئى عن 
إرادتهء سواء أكان ذلك بالكلام أم بالأوامر والأفعال ذاتها». ‏ - 

وبئاء عليه ينبغي تعليم تلاميذ المركز مختلف أنواع الحرف التي 
ستكون ذات فا ئدة في استرداد الأرض المقدسة؛ والمحافظة عليهاء وفي 
سعادة سكاتباء بحكم كونهم المؤسسين لنظام يكون مناسباً في أوفنات 
الحادجة الماسة» وعلى هذا التجهز وشراء معدات من مناطق نائية عبر 
البحرة كوت منيلة خدا لعلك الباقدة وهى معدات نادراً ما توجد ل 
إن وجدت - في داخل حدودهاء ولقد قيل بشكل عام أن كل شيء 
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نادر» يعدٌ ثميئاء ويحدث أن جميع الأشياء الضرورية والمفيدة لوجود 
الانسان ولسعادته» قل تتوفر بكثرة ة في بعض الأماكن وتنعدم في مناطق 
افر فهكذا خلق الرب العظيم والرائ لع بيع هذه الأشياء للانسان» 
وهكذا وزعهم حي 20 0 المعاق بالأضاحي هدفاً 3 
ورغبة لأن يعيش دائباً هنا بالأسفل. 


5 [53] : وينبغي تعليم جميع فتبات المركزه مثلهن مثل الذكورء 
النحو اللاتيني؛ والمنطق بعد ذلك؛ ولغة أجنبية واحدة؛ وينتقلوا بعد 
هذا إلى تعلم أسس العلوم | لطبيعية: وأخيراً إلى الجراحة والطبابة 
والذي أعتقده أن مثل فاه | ادر قت اج اذ روات 
ينبني أن تعملى إلى الفتيات اللائي يظهرن أكثر قابلية للتعليم» ولدبين 
العلوم الأجزاء التي لها عسلاقة بالطبابة وبالجراحة: وبطريقة قابلة 77 
للفهمء وأكثروفيوحا: وأكثر سهولة 5 علبي مين التقذين- فعقة 
جنسهنء ولأههم ينضجن بسرعة اكبر من الذكورء ويحصلن بسرعة 
أعظم على مثل هذا الكمال» مما هو مكن لللكور؛ ونرى الشيء نفسه في 
الاشجار وفي النباتات الأخرىء ويؤيد هذا ماقاله الفيلسوف» لدى 
حديثه عن هذه القضية في كتابهاحول الحيوانات» : (ينضج الذين 
أعمارهم أقصر بسرعة أكبر) . 

ويمكن لبعض البارعات من هؤلاء الفتيات اللائي يظهرن أمبن قد 
لايتحملن عبور البسعر» البقاء هنا بشكل دائم حتى يتولين المسؤولية عن 
الأخريات» ومسا عاتن يمكن الاهتمام بالأخريات بإخعلاص أكبر» 
وأن ينلن قسطاً وافياً أكبر في تعلم كل لسار النظرية و العملية 
المتعلقة بالجراحة وبالطبابة» وبالمسائل التى يعرف أنها ذات علاقة بفن» 
وبحرفة التمجيد والتأليه. ١‏ 


65 بالنسبة للفتيات المقرر أن ينزوجن ممن غير أخذ بمبادىء 
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ايوانناء التي تتمسك بها الكئيسة الرومانية» وتبشربهاء وتراعيهاء ينبغي 
أن يتعلمن المبادىء حسب] تأخذ بها الكنيسة الرومانية» وأن يحملن 
معهن جميع المبادىء مختصرة؛ وقد كتبت بوضوح. وبطريقة يمكنهن 
فهمها با فيه الكفاية» ولن تكون المعرفة نفسها مضرة لا بل قد تكو 
مفيدة) لعدد كبير من تلاميك المركز المتقدم اللدكر» الذين لم يتلقوا تعلي] 


وافياً في اللاهوت: زيادة على ما تقدم» سوف يكون مفيداً أن يبقى في 
المدارس العديدة الخاصة بالطبابة والجراحة؛ التي تأسست من أجل 
الفتيات»» فتاتين» برعن في تعلم الطبابة والخراحة أكثر من البقية» 
وغدون أكثر خبرة في هذين الفنين» أن يبقين للقيام بالخدمة» ولسوف 
يتولين تعليم الأخريات في كل من الأمور النظرية والتطبيقية» وبذلك 
عندما تقوم الفتيات بمغادرة المدرسة» يمكن وقتها أن يمتلكن بعض 
الخرة العملية» وذلك بالإضافة إلى المعارف النظرية» ومن الممكن لمن 
أن يتعلمن في المدرسة - وليس بعد ذلك -- بسهولة أكب؛ وأن 
يحصلن على كثير من الخبرة» التي بدونها مسوف تكون المعارف النظرية 
ذات فوائد ضئيلة» ويؤيد هذا ما قاله الفيلسوف:«لقد رأينا في الشؤون 
البشرية أن الذين لديم خبرة من دون معارف نظرية يتقدمون أكثر من 
الذين لديهم معارف نظرية في موضوعهم من دون خبرة تطبيقية). 

54[410]: وبالطريقة نفسها سوف يكون مفيداً إذا ما نال الطلحة 
الذكور لهذه الموضوعات بعض الخبرة العملية فبهم» وهم ما يزالون في 
الملدرسة» وينبغى إقامة حانوت صيديلٍ هناك» حيث يجري إعداد 
الأدوية» حتى يتعرف الطلبة إلى الأعشاب والعقاقير الطبية الأخرى؛ 
فلك كيفية إعداد الأدهان» واستخراج الزيوت» والوصفات الأخحرى 
العامة» ويذلك عندما يثركون المدر سة سيكون لديهم الاستعداد الكافي 
لممارسة هذه الخبرة. 

68 : ويتوجب إعطاء طلاب المعارف اللاهوتية بشكل خاص» 
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فرصاً وافرة للمارسة ذلك الفن بالقيام بوعظ رفاقهم الطلبة؛ ويتقديم 
القداسات إل الأسن منهم» وبعقد المقارنات الفصيرة بين النصوص بين 
آونة وأخرى. 

68 : وقد يسأل الانسان كيف يمكن إعطاء طلاب القانون في 
وقت قصير ما يكفي من الخبرة ة العملية التي تمكنهم من ] إصدار 
الأحكام ورفع الالتئاساتء وهذا يحناج إلى وقت طويل خاصة 
للحصول على مثل هذه الخبرة» فهذا ما يعرفه تماماً الذين أنفسهم 
يعملون بالمارسات هذه؛ وإذا لم يكونوا من العاملين» لا بد أنهم قد 
رأوا أعمال الآخرين» وقدموا الاهتنام الأعظم من أجل التعلم منهم؛ 
وها واضع سرد من قبل رأي هوغتون 0أأناوبالا المعروف 
كثيراً» ذلك أنه كان أستاذ قوانين كبير» حيث قال:«سعيد هو الذي 
يجعله رعب الآخرين حذراً». 


ويبدو من الصعب جداً إيجاد حرج فيه كفاية ومواعمة» يكون سهلاً 
وليس ثقيلاً جداً» ومع هذا إنه من الممكن الانجاز» لكن مع صعوبة؛ 
ولهذا قال الفيلسوف:7 ليس للمسألة المبدئية شكلاً في ذاتهاء لكنها هامة 
بالنسبة إلى جميع الأشكال!ءوبناء عليه استفاض وزاد فقال:« المسألة هي 
التي في حال الفعالية» وهي التي تشكل الفعل والاثمام لأي شيء جرى 
ترئيبه بانتظام»» فنحن نرى مصباحاً من الشمع.؛ مهما كان شكله؛ يتلقى 
جميع اشكال الفعالية الحامة بشكل متعادل من خلال براعة النحاتين» 
وليس من خلال تقديم الأشكال الأخرى. 


4 : وهكذا فضى خالق الأشياء كلهاء أنه بالنسبة للفعالية في كل 
شيء؛ من الممكن تملكها في وقت قصير عن طريق خبرة قصيرة تأني 
وعناك قري ميئل يو للستاجه روعي ودتيوياء وذلك مثلما 
الخال في كثير من الأشياء الأخرى التي -ماكانت بسبب انعدام الفنيين 
أنتان إن الوجوده ويستهدف الإسراع د ل ده 
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في إصدار الأحكام وف تقديم الالنياسات» عه نحو ازدهار 
الأرض المقدسة مع سكاههاء ومع أنه مناسب وصحيح أن يستولي على 
تلك البلاد أناس مق كني من البلدذان؛ لكن إذا مارغب كل إنسان 
وسعى إلى تطبيق عاداته وشرائع بلاده التي جاء منهاء أن يهارس 
ا القانونية» سوف يحدث اضطراب عظيم بين السكان؛ ولسوف 

عنه مناسبات لاد لما ولا حصر من الخلافات» وإنه لأمر مقرر 
بشكل عام أن يفضل كل إنسان تفضيلاً عظييأ شرائع بلاده التي جاء 
منهاء وعاداتهاء ونظمهاء ؛ مع أنها قد تكون أقل مواءمة ما هو عائد إلى 
بلد آخرء وهذا ما عبر عنه أوفيد بقوله: 


لست أدري بأي سحر جمبل؛ الموطن يجذب جميع الناس» ولا يسمح 
هم بنسيانه 

وفد كتب الفيلسوف يقول:«كل شيء ليس هو عادة مؤْلم»» ولسوف 
ينظر الإنكليز» والألمان؛ والإسبان» بعين عدم الرضاء إذا ما جرى تبني 
عادات الفرنسيين وطرائقهم امتعلقة بالقضاءء وستنجم خخلافات لا عد 

لما ولا حصر من التباينات بين عادات ومذاهب الإجراءات» وفي النهاية 
-سوف تتفجر الحروب بين الأسخوة: الذين ينبغي أن يكونوا وادحداً في 
المسيح؛ وعلى وفاق مع ما قاله الرسول:«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب 
واحد ونفس واحدة). [أعمال:؛ / ؟7]. 

ولحذاء يدو من المواكم من أجل تجنب مناسبات الاضطرابات 
والحروب» التتخلي عن العادات الخاصة والطرائق العائدة لأية شعوب 
هاجرث إلى هناك حديثاء واستبدال ذلك بطرائق فى للوجراءات القضائية» 
هي قبل كل شيء سهلة» وأقل إرهاقاء وأقل تبديداً[للجهد وللوقت]؛ 
وأقصرء ويمكن لسكان الأرض المقدسة - المتمركزين في وسط أعداء 
السلام - أن يجدوها أسهل من الجميع بالفهم والتذكره والتدرب 
عليهاء ومن الممكن من خلالها الحصول سرعة عل خيرة عملية» 
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ويمكنهم بعد هذا اتباع طريقة الإجراءات القضائية نفسها في المحاكم 
المدئية واللاهوتية» ويمكن وقتها تحديد الأسئلة وفقاً للشرائع المكتوبة» 
والقوائين المدونة» كما يمكن إزالة المعيقات» والخيل» » وإطالة ات 
القضائية الموجودة بالعادة في كل مكان آخرء إزالة كاملة. 


وبوساطة هذه الطريقة - التي يجري شرحها بالتفصيل أكثر فيا 
بعل ب يمكين لطلاب هذا المركز» الحاة ترس عل غير و غار. 1 القانون 
حسب) تقدم البحث -- أن يصبحوا على الفور قضاة لديهم ما يكفي 

من الخبرة» ومرافعين عن قضايا في أية محكمة من المحاكم؛ وهذا أمر لم 
عاستالا لدبا لوي لس 
الكهنة أن يكونوا مستشارين ومرافعين في بعض القضايا القانونية» وأن 
يفعلوا ذلك أثناء مكوثهم في كنائسهمء أو في منازلهم» ومن دون أن 
يدخلوا | إلى أماكن المحاكياتء ولن يتمكن المرافعون العموميون من 
إفراغ أكياس أموال المتقاضين كم| هي العادة في كل مكان آخرء ولن 
يأخسل البت في القضايا أمام المحاكم وقشاً طويلاء قد يتجاوز عمر 
الاننسان» كما أنهم لن يكونوا قادرين لمدة طويلة على إعاقة الاهتعامات 
بالعلوم وبالفضائل» وبالأعمال الأخرى المتعلقة بالسلام. 

0١‏ : وسوف أقوم الآن بشرح هذه الطريقة بقةالمواكية سجدا في 
متابعة القضايا القضائية: على أي صاحب ادعاء في قضايا هامة» أن يقوم 
بعد استدعاء الدفاع إلى مكان القضاءء أن يضع أمام القاضي نقاط 
الامهام نقطة نقطةق» ما يود أن يبرهن على صحته؛ ومثل هذا في القضايا 
لان ا عط عاتن دس قد ا قي اعون وحرية 

لقد ادعى«ب» ويريد أن برهن على صحة دعواه ضدات»» ويطلب 
أن يصدر حكم من قبلكم علىات» نفسه؛ إلى حد ما يستطيع البرهنة 
عليه أي أناب) نفسه قد أقرض'ات») المذكور مبلغ مائة مارك من 
الفضة الاسترليئية بعد ما عدّ المبلغ وسلمه إياه. 
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١‏ بند: قام2ت» الملسكور بحضورهب؟ الملسكور بالاعتراف في 
أوقات أخرى بأن ما ورد أعلاه صحيح. بند: أقر «ت»؛ المذكورء أله 
سوف يعيدك إلى(ب) المذكور ماكة مارك استرليني صحيح؛ ؛ للسبب 
المتقدم. بند: لقد رفض'ات) المذكور إعادة دفع المال نفسه» مع أنه قد 
طولنت وه مر ارا 

4: هذا هو جوهر الشكاية كلهاء ومن الضروري الانتهاء عند هذه 
النقطة» حيث يتوجب على القاضي نفل بنود الشكاية إلى الدماج »من 
أجل أن يقوم بعد استعراض القضية كلهاء اران رع د لتر 
التهمة بالطريقة التي برغب بهاءفإذا كانت التهمة زائفة بسبب أن المال لم 
جر تعداده ة قط ولم يجر بالثالي دفعه إلى المتهمء» » فوقتها يمكنه إتكار كل 
التهم» وينتظر من المدعي تقديم البراهين. 

فإذا كان المال قد جرى إقراضه بالفعل» وتم الدفع بالفعل» لكن 
القرض قد ألغي» وهناك إيصال به» وقد سددة أواقت ترثيسات أخرق 
مع أشخاص آخرين» مع نية تجديد القرض ٠‏ يمكن للدفاع أن يقول: 
إناات! مقر بأن قرضاً مقداره ماثة مارك من الفضة: قد دفع له مئل سئة 
خلت» وأنكر بالوقت نفسه جميع التهم الأخرى؛ وقال إنها غير صحيحة 
من جوانب أخرى» حيث عزم على أن يبرهن ضداب»» أنه دفع من 
بعد وسدد القرض إلىاب) نفسه أو أن١ب»‏ قد أعفاه من الدين» بنية 
جعله هبة» أو أن «ب» قد حلله من - جميع التزا مات الماضي أو أنه عين 
مثل هذا المبلغ نفسه حر لل لنت لي ل ل 
عدم المطالبة بالدين المذكور» وعلى هذه الشاكلة يسير الاستئناف وذلك 
وفقا لما تتطلبه طبيعة الحقائق. 

وإذا مارغب المدعي تقديم أي شيء عن طريق الدفاع» عندما يكون 
رد واصدات الدع متهم ردم على هذا المدعي القيام بتقديم 
إضافات إلى دعواه» وتقديم هذه الإضافة إلى الدفاع» ووفق الطريقة 
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امشيابييكي الدع أن يضيف مايود إضافته» سواء أكان سئدا لقفضيته 
أو غير ذلك» وتفديمه إلى المدعي» وأخيراً يتوجب على القاضي التأكد 
أن الحقا؟ رمي ال ا ل راع ات ا 
بموضوع الدعوى أو مقحمة فيهاء وإذا وجد شيئاً من هذا القبيل» عليه 
رفضه مع أية عبارات غير لاثقة أو فيها إهانة» أضيفت من قبل 
العيافين» عحديهدا يعني ديم البراهين ذات العلاقة من قبل 
الطرفين :أولاً بعرض الاتبام ثم الاتهام المعاكسء وليتم ذلك نحت 
القسمء وبعد هذا يأ دور تقديم الشهود ووثائق البرهان» وإذا ما أراد 
الطرفان المتنازعان» تقديم أساليك إضافيه؛ بعد تقديم هله الوثائق و 
الشهادات» ينبغي السماح لما بفعل ذلك للمرة الثائية» التي 0 
بالفعل الإبراز الشالث للشهادة من كلا الطرفين» ولدى اكتيال هذه 
الاجراءات» على القاضي إصدار الحكم. 


01 : وقد يقول إنسان:١من‏ الواضح أن طريقة الاجراءات هذه 
عن الموائمة») وأدنى من الطريقة المعتادة التي كانت متبعة بشكل 
ل يا ملي و ودر ل صيل اغرا اشوا راصي ال دلت 
اللعديدة من الممكن نيلها بسرعةاء وأنا مقتنع أن ذلك ممكناء وألنا بتبني 
الطريقة القترسدة سد فز كنيرا من الوقت» ومن خدع المحامين؛ ومن 
اد بسع ان رد لط ا تعر الله رو جل الالقسابة عدر 
شكوى مكتوبة واحدة كافية للادعاى وللمناقشات ولفخص الشهود. 
ومع إمكانية إبداع طريقة رسمية لرفع الشكاوى فهي لن نطوي 
المناقشاتء والنقاط التي حوها سيجري فحص الشهود؛ وقد نعود 
الطلبة على التعايش بسهولة أكبر مع الشكايات؛ 2 
استيعاب المناقشات والشهادات» ويمكن هذه الأمور كلها أن تصبح 
معروفة بالطريقة نفسهاء عن طريق المذهب المقترح. 


0 : فضلاً عن هذا: من الممكن للقضايا التي تقدم بها الطرفان أن 
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تدخل في الكتاب السنوي للقضاة» ومن الممكن صنع نسخة منه. بعد 
إدخال الخلاصات النهائية فيها» لتخصص للاستخدام من قبل رجال 
الإدعاءى وأخرى من قبل رجال الدفاع. ومذه الطريقة نفسها يمكن 
توفير نسسختين إضافيتين» وجعلهها نحت تصرف الشهود من أجل إيداع 
شهادابهمء حيث من الممكن فحص الشهود العائدين لكلا الطرفين» 
وأخذ شهاداتهم في الوقت نفسه. 

5 : وسوف تكون هذه الطريقة في تسيير الأعمال القضائية مفيدة 
جداً للشاب في تحصيل الخبرة ة العملية في وقت قصيرء بلا جهد تقريبا 
وإذا كان السبد المقدس الخحبر الروماني يرغب في الأحذ بطريقة 
الاجراءات هذه فإن كائب هذه الرسالة على استعداد لتقديم إجراءات 
للإدعاء والدفاع في كل قضية قد ناقشها اللورد روفريدوس -01] 
0985 يي كتابه الصغير حول القوانين» وذلك مع جميع القضايا المثارة 
من قبل» ول يتعين لما حل» أو من حوادث نجمت حتى الآن» وهذه 
الخطة عرضة للتصحيح من قبل الرؤوس الحكيمة بالمساعدة مع 
المصئف» وإذا ما استكملتث ووضعت للتنفيذء فإن الأرض المقدسة 
سوف تنال المنفعة عن طريق أن يصبح سكانها جيعاً متعلمين للقانون 
بشكل جيدء» وخيراء في أعمال الإدعاءء» وفي إلبصدار الأحكام وفي 
الوعظ» وفي التألق باللكونة اللاحزينة) ويمكنهم د 
الدرجة العالية من الكفاية لمدة طويلة» في الحقيقة للجزء الأكير من 
حا رداك قر عن رحس ذا يسمه تله لدي لتر القد؟ 
كما رأينا مراراً في الماضي؛ وما زلنا نرى. 

ولسوف تسهم الخطة المقترحة بتملك العلوم واستخدامهم بشكل 
يختلف عن الطرائق المستخدمة حتى الآن» وذلك بتقديم تأثير كبير على 
الوئام في إدارة الأرض المقدسة؛ وبعد إعطاء التقدير المستحق لجهود 
هذه الخطة والاهتيام الزائد بالتدريباثت والشرة العملية التي تعطيهاء 


- 1178م 


ا 


ال ا لما أكثر مما يقدره أي 
إنسانء إنني أعتقد - أنه بعون الرب - أن الكومنولث الروماني كله 
لاسيها الخاضعين إلى الكنيسة الرومانية» سوف يتبنون هذه الطريقفة 
لاختصار الاجراءات القضائية؛ وتلطيفها بقدر ما يراه أكشر الناس 

ا ل 5 
وهو احتبال قد ي: ينمتن بخدع الشيطان وحيله» مع معاونيه الذين لا عد 
لهم ولا حصر -- ومع ذلك على سبيل المثال أنك بالطريقة المختصرة 
التي وصفتهاء والتي شددت على التوصية بها بمثابة طريقة مختزلة من 
أجل تسريع الأعبال القضائية» إنك تقوم عن سابق تصور وإصرار كثيراً 

فن القواين: التي مها بعل متعويان بها فون لتمدم ولقها بلا 
فائدة» وبدون هدفه ولا حاجة لشغلها صفحات الكتب). 

ومن الممكن مواجهة هذه الحجة بطرق عدة» فبعض القوانين قد 
أظهرت كيف يمكن مها تسوية القضايا القضائية» فهذه لم تتغير» وكذلك 
: تتغير صلاحياتها» ولم تدمر عدم فائدتها مبذه الخطة؛ لكن هناك فوانئين 
أخرى. ثميل نحو إثارة المشاحنات» وتسبب لأسباب ليمز ين إثارة 
التناقضات» ويتبع ذلك عدد لا يحصى من الاحراجات التي تتولد من 
تطبيقها في أيامناء وق الملترفن أن يولك المرييد في المستقبل» » لأن 
الشرور لدى بدي البشر في تزايد» ومثل هذه القوانين سوف فحق 
بوساطة هذه الخطة» إذا ما وضعت قيد النتفيذء إنما لن يجري عق 
القوانين التي هي موجودة فيلمجموع القوانين المدنية)» فهؤلاء يشكلون 
قاعدة جيدة من أجل الحجج القانونية؛ وهي هي أفضل من القوانين التي 
-سوف ثلغى؛ بكل ما تعنيه الكلمة» وهؤلاء أيضاً سيكونون -موائمين 
كثبراً لعدد كبير من القضايا القضائية» هذا ولن يكون انحرافاء في ظل 
مثل هذه الظروفء. الابنعاد بعض الشيء ء عن بعض المواد النظامية في 
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هذه الشرائع والقوانين. 

وبهذه الخطة سوف تصبح سلطات هذه القوانين عظيمة جداً في 
الأرض المقدسة» لأهم لن ينالهم التعديل بوساطة العادات بالمحاكم 
لدنية» مغلا سحداث للقوانين حتى الآن هناك» ولسوف تحافظون على 

مكانهم أكثر من ذي قبل» لأهم سوف يتغلبون على العادات؛ وسوف 
يجري اتباع الطريقة نفسها من الأجراءات في كل من المحاكم اللاهوتية 
والمدنية» وسوف تكون الطريقة الاجرائية في تسيير القضايا القضائية 
رسمية واحدة في جميع أرجاء تلك البلاد» لأن تسوية القضايا القضائية؛ 
وسن القوانين التي مسوف نحكم بموجبها مثل هذه يواتن سوق 2 
تتغير» ولسوف تتم المحافظة على صرامة القانون دونما إفساد أو ثلف» 
ولن يجري تحديد المواد التي تستخرج منها الأحكام؛ ولن يسمح لهذه 
الأحكام بالصدور مالم تصدر عن براهين هذه المواده كا 
وبراهينها التالية» وهكذا يمكن للجدليين المنطقيين أن يفولواعن 
القفياس المنطقى» عندما يطرحون القاعدة المطلقة بأنه له يمكن ل 
إلى نتيجة عندما يمكن لمحصلة معاكسة الوقوف مع السابقة» وإليكم ما 
يقوله المشرعون : من مائة برهان يظل حمسون يدوالدون أو بكليمات 
أخرى؛ ولنستخدم هنا تعبيراً عاماً:«الحقيقة المفقودة» لا يبرهن فقدانها 
على أنها موجودة». 

وعلى الانسان مراعاة هذه القاعدة بدقة» كلما كان من الضروري 
إصدار حكمء سواء استمرت الشكاية أو جرث البرهنة على صحة ما 
قاله المدعي أو ما قاله اللدفاع» وإذا ما تركنا إ-صدار الحكم يعتمد على 
الحظ» نكون قد اقترفنا غلطة بحق طبيعة الحكم بالذات؛ وإذا ما ظهرت 
هذه الغلطة؛ يصبح الحكم الصادر لاغ توباطة النانون تقد وها 
قال فيلسوفة” في قليل 05 من القضايا تكون الأ صدذاء وبالتالي 
الأحكام م: 2 منطقية؛ وتظهر بشكل جيد»» وهذا واضح من حقيقة أن كل 
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مماججة تنبني وتتبرهن بناء على قفوة القياس المنطقفي» والذي ينهي 
المحاججة هو الأشد اختصاراً بينها جميعاًء وتأني بالضرورة بالقضية إلى 
محصلة ذات شكل وبنيان يشمي إلى جميع المحاججات» ولهذا السبب 
طرحنا من قبل أن على طلاب هذا المركز أن يتعلموا فن المحاججة 
والمناظرة» مع قليل من الفلسفة» حتى يمكنهم معر_فة طبيعة البراهين 
وفن المقارنة» مع كيفية إيصال القضايا إلى حصلاتهاء بمقارنة المحصلات 
التى عرضها المتشاركون» وأن يعرفوا كيفية تقرير في) إذا كانت الأسس 
ضصبحة ونب إذا كان من المكن أن نستتخرج من صحة الأسس 
صحة المحصلة التي من الضروري أن تتماشى مع الأحكام المقررة 
أعلاه» ومن هذا المتطلق حدث أن كثبراً من القضاة البارعين في القانون» 
لكن غير القادرين على دراسة العديد من القضايا القضائية» قد اعتادوا 
على إحالة القضايا إلى آخرين أقل براعة وأقل خبرة: وهكذا بعدما تقدم 
إليهم تقارير حولماء يصدرون أحكامهم على أساس الخلاصات الموجزة 


للاقتراحات وللبراهين؛ وبذلك يفرضون حكياً متساوقاً مع البرهان» 
وكايها. 


لأنه ىا يقول الفيلسوف:«العقل البشري بسيط وغير مجزأء وإلى 
حيث وجهت اهتهامه توجه بشكل كلي» ولهذا السبب يفهم في وقت 
1 [حد شيعاً ولحداً فقط» أي في كل لحظة من اللحظات» وهذا على 
الانسان أن يقدر السبب وراء طلب الانصاف القضائي» وفيا إذا كان 
هذا الطلب قانونيا ومتساوقاً مع القانون وغير متعارضء ثم فيها إذا 
كان قد بنى على حقيقة.» وأخيرء إذا ما تبرهنت صحته؛ هل صحة 
الحصلة لطلون: :1 تجفرتجة رمن الفتزوري الناعيدا؟ ويواييا تمده 
التحريات والتقديرات لا يمكن للعقل البشري أن ينخدع لدى إصدار 
الحكم؛ عنما تكون الشكاوىء والبراهين» والالنع سات الواردة في 
المحصلة قد عرضت وفق هذه الطريقة. 
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ولقد قيل بأن معظم الأحبار الرومان الأعظم قداسة» قد اعتادوا 

على التفوه ه بالأحكام مرفقة بالماطق الأصحء وبالبراعة الفلسفية» مع أ نهم 
م يدولوا قط دراسة القضايا القضائية؛ ولعل سبب هذا أنها أعطيت 
إليهم وسلمت من الأول الذي بدأ يفعل ذلك. أو أن ذلك ولد فيهم» 
أو وهب | إلبهم بنعمة ربانية. 

8: ومع أن المنطق يجهز ويعلم طرائق صحيحة للتعلم؛ وللفهم» 
ولعرفة - جميع العلوم» ولتعليمهاء مع ذلك يحدث في حالات نادرة» 0 
ا ا بر 
صادراً عن منطق طبيعي؛ | ؛ إلى ححد أن قدرته القضائية» وطريقته المنطقية 
في التفهم هي متفوفة:؛ وأكثر سمواً من براعة الآخرين» أو مساوية لاء 
ومن الممكن سوق برهان على صحة ذلك مما قبل بأن جاليئوس قد 
كتب به إلى أبوقراط قائلاً:اما من إنسان يمكنه» أو أمكنه. فهم فن 
الطبابة» ما لم يعرف المنطق أولأ» باستثناء أبوقراط وحده لأنه متفوق 
جداً بالذكاء». 


وينبغي على الملوك» والأمراء الآخرين الكبار» والقضا. التفوه 
بالأحكام فقا لنظام منطقي ماء وعليهم -عدم الاصغاء إلى المشاكسين 
المتحرفين والممخادعين» ولا إلى الخدع المنغيرة للمدعين. و لا إلى كلامهم 
المعسول والبارع الذي يتفوهون به بطلاوة وبراعة» مع طرائقهم الخاصة 
بالكلام وبالضحك, ولا بحركاتهم وبإياءاتهم التي تنم عن التوسلء 
أثناء أحاديئهم؛ والني إذا مادونت سوف تصل إلى شىء لا يتجاوز 
ا 0 
الواح الذي يشبه الرعد أحباناٌ وعوضاً عن هذه الطرائق 6 إنه أفضل 
بكثير أن يجري تحري القضية من خخلال» وبوساطة سجل مكتوت 
بشكل دائم؛ وذلك بدلاً من الاعتماد على الكلام العابر فوقتها يمكن 
تقديم جواب محدد لشكاوى محددة وليس مجرد كلام انبعث على الفور 
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ثم زال وتبدد. 

9 [58]: تقدست الأرض المقدسة بالدم الثمين» وبالأعمال» 
وبا حضور الحسدي لمولانا يسو رع المسيح؛ ولهذا من المناسب بأن تكون 
أملة مستقرة :كش من خبوها سل لأا الاقرب والاسب إلى ملك 
السلام» للذي يقال بأنه أعطى لا شبيىء -سوى السلام إلى -حوارييه وإلى 
أخوانه» وعندما بفضل نعمة ورحمة ذلك المخلص لفسه؛ سوف تتوقف 
اشرب وناك ادرضيء لا بر سمي استمسرار ارب سستلاننن 
لئاسب كثيراً أن :: تتوقف المشاجرات بين الكاثوليك المقيمين هناك 
بوساطة الطريقة المتقدمة الذكرء أو بطرائق أقل إرهاقاً وأذى: وأكثر 
فعالية وسرعة. 

وجميع مساعي إعافقتهم وتأخيرهم مساعي شريرة» ويوجد الآن 
شرين أو أكفثبر» أحدهما لا يمكن تجنبه» والأقل هو الذي ينبغي أن 
يفضل » ولهذا يتوجب بموجب ذلك على الأب الكبير» أن يتشخحص » 
وأن ينتسخب وأن يتبنى نظاماً للاجراءات القضائية يكون أسهل وأقصء 
وأقل كلفة» وإرهاقاً وأذى لأبنائه» وفي ضوء هذه الحقيقة؛ وبما أن 
لسكان الحدد للأرض المقدسة لن يكون لدء بهم لا شرائع» ولا عادات» 
واتلك قاض بهم يسوجب على لخن الروضان القدس» الذي هر 
الأب لجميع الكاثوليك؛» أن يتفضل ويتلطف بتأسيس النظام المتقدم 
الذكر إليهم؛ ؛ أو نظاماً أفضلء يتولى تسوية جميع خلافاتهم في أي محكمة 
من المحاكم؛ وببذه الوسائل يكون قد فعل ما ينبغي لإحماد خلافاتهم 
ثم عليه أن يغتنم الفرصة التي تبيأت بوساطة الاقتراحات المعروضة 
أعلاة» فيسعى للاقلاع بإصلاح عام رفعيا 07 للأوضاع داحل 
الكومنولث المسيحي» وذلك حسما يلهمه أبو الضياء» وينبغي أن يقوم 
تإضلاحاته بطزيقة تعيش فيا هله الاصلاحات لجميع الأوقات. 

وإذا م ار ل الخلافاث وإقامة السلام في مدينة 
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سسا 
واحدة 2 سقفية أو أكثر في مقاطعة» أو حتى أكثر في تملكة» أو ربعا في 
عشر ممالك -- كم عليه أن يعمل من أجل سلام دائم: روحيا ودنيويا 
بين جميع الكاثوليك؟ ومن غير الممكن تحقيق هذا الافتراح العظيم 
والرائع إلا من خلال الملك المحب للسلام, بها أنه صادر من عند الرب 
| لعظيم» ومن خلال الذي عهد إليه وحده بكامل قواه على الأرض» 
وبهذا الخصوص قال المائح المشهور للقانون المدني:١لأننا‏ كنا مشغولين 
بالاهتمام بالكومنولث كله لم يقع اختيارنا على شيء هام جدا" . إلخ. 
:على الرغم من حقيقة أن الكاتب الحالي لهذه الرسالة 
سوف يتخلى عن المبلغ الكبير الذي يأنيه من خلال عمله مستشارا في 
القضايا التي تخص السيدين الملكين الرائعين» ملكي فرنساء وإنكلتراء 
وني قضايا قضائية لاهوتية أخرى» وسوف يضطر لعدم الاستمرار في 
موطنه الأصيل؛ إنه على الرغم من هذا كله على استعداد للقيام بتنظيم 
القضايا المذكورة أعلاى لا سيمأ المدارس العائلة للمركز المفترح» 
وبمعونة الرث» وفضله سوف يقدم المساعدة في هذا العمل بكل ما 
أوتيه من قوة» لعله يكون شريكاً مسهماً في هذا المقصد الحام جداء ومن 
ثم يغني مع المرمور قائلاً:«أنا رفيق لكل الذين يتقفونك ولحافظي 
وصاياك)[مزامير : ١1‏ / 35137 ]ء واثفق مع الرسول عندما 
يقول:«فلنعمل الخير إلى جميع الناس بقدر مانستطيع)[غلاطية :5 / 
٠‏ بتصرف]ء وأتفق أيضاً مع الذي اقترح القانون بقوله:« على الانسان 
أن يعمل كل مايستطيعه لإنقاذ الحياة الأرضية لإنسان آخرء دون أن 
يعيق خلاصه الأبدي). 

١‏ : وإذاما بدا أنه من الملاسب إقامة حلف للسلام العالمي» وفق 
الطريقة التي جرى شرحهاء ينبغي أن يكون هناك فراراً جماعياً من قبل 
مجلس للأساقفة وللأمراء يقضي بوجوب أن يحلف جميع الأساقفة مهما 
كانت مراتبهم؛ وكذلك الفرسان. العلمانيون حسب خدماتهمء أن يحلفوا 
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أياناً مهيبة بالمحافظة» بكل ما يملكونه من قوة» على حلف السلام هناء 
وعلى فرض عقوباته» ا وكل من يتمنع» 
أو همل هذا القسمء ببغي أن ينال عقوبة الحرمان الكنسي الرئيسية» 
ويتولى فرض ذلك عليه بوساطة السلطات الرسولية» وبوساطة المجمع 
المقدس» وكل من يخرق في المستقبل حلف السلام هذا يتوجب مهاجمته 
بكل حدة بقوى جميع فر سان العساكر الدنيوية والروحية» حتى لا" 
دك لنياف 

[60]: وبعد الانتهاء من هذه المسائل» إن الهم الثقيل الثاني 
للكاتب الحالي» متركر حول توجيه راهبات طائفة القديس بندكث» 
وهي جماعة من الممكن أن تتملص من إصلاح أحوال الكنيسة 
المعروض أعلاه» فبعد تقويم عادي للمخاطر الناجمة عن حياة العزوبية: 
وتكاليف الحفاظ على أرواحهن. وعلى التبريكات غير العادية التي 
يمكن أن يحصلن عليهاء يبدو أنه من الموائم أن يقوم الحبر الأعظم» بناء 
على طلب من الأمراء الذين غالباً ما أسسوا الديرة من أجل الراهبات ٠‏ 
المكرسات» أو قدموا المسبات لمن؛ أن يقوم باتخاذ قرار في المجمع» إنه ف 
الوفت الذي تنوفر فيه نفقات كافية للديرة الحاوية للعذراوات 
المعترفات» ينبغي إنقاص أعدادهن حتى لا يكون في المستقبل في الدير 
لواحد أكثر من ثلاث عشرة راهبة. 

ومن المتوجب إنفاق الات المخصصة لديرة من هذا القبيل لصالح 
الفتيات اللا ئي سوف يتدربن وفق الطريقة التي تقدم عسرضهاء وينبغي 
إضافة أعداد الفتيات اللائي يحسن القراءة والغناء إلى أعداد الراهبات» 
ولجوف كرون :هنا الحدد كيرا عدا وبذلك لن تعاق القداسات 
اللاهوتية مطلقاًء ما لم يتناقص العدد وفقاً لطريقة طائفة المبشرين» 
ويتبغي حماية المنح المعطاة إلى هذا النوع من الديرة والدفاع عنهباء 
بوساطة المسؤولين داخل المركز العتيد المقترح» ومن المتوجب استخراج 
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ا 
مبلغ كاف لتقديمه للانفاق على الراهبات وعلى رؤسائهن حسبما كان 
الأمر من قبلء» لكن ينبغي إيقاف جميع النفقات التي يمكن تجنبهاء 
وكذلك النفقات الني هي بلا فاقدة» وعلى الفتيات ذواث الحياة المدنية» 
اللائي ي: يتبعن النظم المدرسية التي أوجدها مديروا المر_كزء المشار كة في 
السار اث الصباحية وفي القداساث» ومن الممكن إعفاء الفتيات اللائي 
يبرهن أن تعليمهن أسهل من هذا الواجب. 

وسوف تضع السمة الأخيرة لهذه الخطة حداً لكثير من 0" 
المعتادة, ولا سيها ممارسة قبول الراهبات مقابل دفع المال» أو لاعتبارات 
خرف وكذلك اختيار الدير لشخصيات ذكية ليكن راعيات أو 
رئيسات» والترخيص بعدد كبير من التجاوزات الطبيعية وغير الطبيعية؛ 
دنفي الاستمر ان بالمطقوض التعيدية ف الديرة كينعي ين ق هاو را 
هذه الطقوس حارج الديرة بمساعدة الفتيات المغادرات للدير» وينبغي 
استخراج ما يزيد على ثلاثين ألف ليرة تورية سنوياً | إلى صالح المركز 
المذزكور» وإذا جاء المبلغ المستخرج أقل من هذا المبلغ العظيمء من 
الممكن» لدى وفة الولاة الحاليين» ردفه من المبالغ المخصصة هذه 
الديرة» وذلك بعد حذف نفقات نواب الأساقفة» وكذلك من واردات 
ومنتجات كثيراً من الكنائس الغنية» التي تحث إشراف هؤلاء. 


ومن الممكن أن يحاول | الس 
تعطيل هذا الاقتراح على أنه اقتراح شرير» قائلاً إنه من هذا الشر 
سوف تنبع شرورا أخرى كثيرة» وإذا ما أراد أن يدعم معارضته 
بوساطة مثل هذه المحصلات غير الممكنة» والماناقفضة» وغير المهمة» من 
الممكن إجابثه بإقرار أن كثيراً من الشرور يمكن أن تنجم عن شيء 
جيدء إنما مع هذاء لا يجوز للانسان تجنب فعل الخير. 


وحسبا ذكرنا من قبل» إنه لمن الواضح من آراء جميع الفلاسفة الذين 
علقوا على هذه المسائل» أنه من غير الممكن و_جود _صلاح -كامل بين 
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116 
الناس الذين يستخدموت قدرة حرية الارادة الممنوحة إليهم من قبل 
الخالق» ولهذا من المستحيل صياغة فانون عام يمكن من خلاله عدم 
اتباع كثير من الشرورء علماً بأن القانون بحد ذاته هو خير. 


[61]: ويمكننا بوساطة إخراءانت فجارعة وبكم منطقيء أن نقرر أياً 
من هذين الخبارين سوف يكون أكثر مواءمة؛ وأعظم خيرأ ولنفترض 
أن لدينا بيتاً للداوية وبيتاً آخر للاسبتارية»؛ ورعوية تابعة للقديس لعازره 
0 للفنياتء مثل الذي رأيناه حنى الآن» ولنقم من جانب أول 
بتقويم الخير الذي يمكن أن يصدر عنهم؛ والشرور التي ترافق سوء 
استخدامهم» ولنقم من الجائب الآدخرء بالطريقة نفسهاء ؛ بنقويم الخير 
والشر الذي سوف يصدر عن الخطة التي تقدم وصفهاء أو يمكن 
افتراضاً أن يصدره ثم دعونا بعد هذا نعقد مقارنة بين شرور وشرور» 
وبين خير وخير» وبذلك يمكننا أن نختار بين شرين أو بين شرور أكثر 
س مهما كان عددها - الشر الأقل» وأن نختار بين سمات الخبر المتنوعة 
أحسئها وأفضلها. 
وبمناقشتنا المسألة ببذه الطريقة» ولدى وصولنا إلى محصلة من خلال 
المحاكمة المنطقية» وبعدما _قدرنا الخير القت تقذير ا مسيها وغاذلا 
ونضامقا ألن يقع اختيارنا وفقاً لهذا لمنهج على الشر الأقل والخير 
الأكثر؟ وما من أحد يمكن أن يكون صالحاً ما لم يقم أولاً بالتخل عن 
جميع الشرور؛ وفعل الخير بعد ذلك»؛ ولهذا دعونا نقدر الخيروالشر الذي 
0 يصدلر عن هذا الجانب وعن ذاك» ومن الممكن أن نعهد 
بسلطة الحكم والاختيار | إلى طائفة الواعظين» وإلى طائفة القلة» لأن 
رجال هاتين الطائفتين» أكثر من سواهم من بين الناس الأحياء معرفة 
بأوضاع الجانيين» فبعد الاصغاء إلى الحجج المختلفة من كلا الجانبين» 
وبعد تفحخحص جميع الوثائق» والبراهين الاضافية» التي باتوا عارفين مبا» 
افد سس بلكل نانس يي هل لز لمجاام لاي 
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صحة؛ وبهذه الطريقة - كما أعتقد - يمكننا الحصول على أصح 
الأحكام المنطقية» وذلك بقدر ما تسمح قوانا البشرية الهشة به. 

وبالتمسك بهذله الطريقة من الاجراءات» يبدو من غير المحتمل إتجاد 
أي شيء. وتقديم أي شيء بشار ضد الكثاب» والرغيات الطيبة هذا 
الاقتراح بالتغيير. 

ومن المؤكد أن الذين يختارون الالتزام الدائم بمقترحات القانون 
0 أكثر كالاً من الذين 02000 بظلاله فقط. ومن 
المؤ_كد أيضاً أنه جيد با فيه الكفاية الالتزام لما بظلاله. لكنه شر 
الالتزا م بأقل من المقثرحات» وعليه يذنب الذين لا يلتزمون تماماً مبذه 
0 ويسقطون. ولذلك ينبغي أن لا يختار الانسسان موقع الكيال 
كا يا ليه لاورا ودر صحيح على الالتزام به تمامأء و نتييجة 
لهذا على , ب اللتزق أياما سه لا سيا لوقه او ع لضعفهن 
القورر -. أن يخناروا الجرء الأسلم» خشية أنه في غيساب الراعي 
وعصاه سوف ثتيه الشياه قرب الغابة» فيفترسها الذئب إذا ما دخلت 
إليهاء لكن إذا بقيت في الخارج فسوف تتلقى المدح والمكافأة: وإذا لم 
تفعل ذلك فسوف تفترس» فأين هو الانسان العاقل والممجرب الذي 
سيتطوع بإخضاع أولاده وتعريضهم لمثل هذا الخطر وهذه العقوبة؛ 

وكما قال الفيلسوف:«الحركات الأولى ليست في قدرتنا» ففي الوضع 
الحالي للمشروع المرغوب بهء من النادر أن ع مشاومة 
طغيان الشهوانية وقدرتهاء ومقاومة الأفلية أدنى احتالاً بتعويضص أرضص 
الأباء السماوية من انعدام المقاومة من قبل عدد كبير من المحتمل قيامهم 
بإلحاق الضرر مهأ ولوفقط أن الآباء الملقدسين س- قبل إقسامتهم امه 
المصائد ب التي صلعوها بمقاصد طيبة. عندما زادت من الذئوب 
وضاعفتها بحيث تجاوزت تعاليم كل من العهدين القديم والحديد د لو 
أنهم فقط رأوا آنذاك هذه المصائد كما يروما الآن, وهي مصائد تصبوها 
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متطوعين» وكذلك لو رأوا أعداد الذين أديئوا بسببها!ء وبا أن الطبيعة 
البشرية نؤاعة للابتعاد عن الويان» وميالة نحو االاعتداءات» ينبغي 


الايتعاد عن إغواءات الوقوع بالذنب» وأنقنا عن تدمير فطيع المسيح 
من خلال الابتعاد 0 عن الذنب. 


وبناء عليه يبدو أنه من الموائم وروي حل لطب رميات 
لطوائف الرهبان المتسولين سل مع أنهم لا ينشدون ذلك ب من 
مدلكاضت اكور نك لكل مين ل اللوى واخ اس وصالك 
يتحررون من كثير من الأفعال التي يقومون بها تحت ضغط الحاجة 
ويمكنهم بذلك الحصول على الوقت من أجل التأمل» ويدوقفون من 
الآن فصاعداً عن التسول؛ فقد أمر الرب بتأمين موارد العيش إلى سبط 
لاوي» دون أن يكون لهم نصيب في ميراث آبائهم» مع أنهم استحقوا 
ذلك أكثر من الآخرين» وحبذا لو تقوم الكنيسة بتزويد الرهبان 
ا ل 
نبل بعض الأعطيات» فلعل ذلك يكون كافياً لسد حاجاتهم الأخرى» 
آحذين بعين التقدير» العقل» والحكمة؛ والخبرة لدى بعض أفرادهم. 
ولعله يكفي إتياننا على ذكر هذه المسائل؛ وطرح الوسائل الوحيدة 
بالتخطيط بشكل فعال للوصول إلى الغاية التالية» ذلك أن يقوم ذوي 
العقول الحكيمة بيلهم» بتقدير الشر والخير الناجم عن فقرهم» وأن 
يختاروا الحل الأسلم ومن ثم يضعونه أمام المجمع في ضوء معلوماتهم؛ 
وعندما يتناقش الملجمع المقدس حول مستقبل الأمور غير المؤكدة» 
يمكنه أن يقرر المنهج الأكثر فائدة. 

؟١٠[62)]‏ : وإذا ما أحفق المجمع في اتخاذ | إجراء تبدئة للصراع الذي 
تفجر بين ورثة ملكة كاستيل» فقد يعيق ذلك فعلياً استرداد الأرض 
المقدسة والحفاظ عليهاء وقد قبل بأن الذي يتملك المملكة الآن» موقفه 
غير عادل تماماًء فقد عقد اتفاق بين الابن الأسن للملك-- الذي 
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انتخب امبراطوراً في أيام الصراع -- وبين ابئة القديس لويسء ملك 
تزنهاءء ركان فد ققد الباق وجرنف تسوية أله ]اغا مات ذللكه الول 
قبل والده؛ فإن الحفيد ينبغي أن يتولى العرش» وقد وافق على هذا الملك 
نفسهء وأساقفة وبارونات مملكته» ومراغمة لهذه الاتفاقية» لابل مراغمة 
للعدالة العامة وللقانون الطبيعي والإلحي. عندما ماث هذا الولد» مخلفاً 
ولدين» قام الأب نفسه أي جد الولدين» فتوّج أبئه الحي؛ وبذلك حرم 
حفيديه» وخرق تعهدهء وحنث بعهده وبكلمة الشرف التي أعطاهاء 
فذلك الابن المتوج لا حق له شرعياً باللملكة» وهو متمسك بها بشكل 
مضر لخلاصه الآدخروي ولخلاص المؤيدين لىى. وفي ذلك إيذاء ا إلى 
الوريث الحقيقي. 
وهذا الذنب العظيمء واضح من خلال جميع أدلة الحقيقة ذاتهاء وهو 
مسشاهد بو ضوح من قبل جميع الذبن: يقفون إلى جانب المغتصب» ولا 
يمكن لأي منهم ادعاء الجهل؛ ولهذا عمل والدهم الروحي؛ الذي هو 
غير جاهل بالحقائق» ومن واجبه تقديم حل» خشية أن يطلب دمهم من 
يديه. وربا يمكن | إنجاز هذا بسهولة» ومن دون أي اضطراب: باتهام 
المغتصب بذنب الاغتصاب العظيم» وبأنه يقوم بمراعاة المسلمين الذي 
يتولون مملكة غرناطة بتفويض منه؛ مقابل الجزية» والذين غالبا ما 
يقومون بقشل المسيحيين» ويمكن للمولى البابا أن يقول لهذا الذي هو 
تحت هذه التهمة الشديدة؛ والمهدد: امن أجل صالح الأرض المقدسة. 
نحن نرغب بمختلف الوسائل أن تقيموا السلام فيا بينكم). 
ويبدو أن هذا الخلاف من الممكن فضه بكل سهولة:بأن نجعل 
الحفيد الأول ولادة يتولى مملكة غرناطة؛ وأن يتولى أخاه بملكة البرتغال» 
أو تملكة أخحرى من المالك الكثيرة التي هي بيد المختصبء ويمكن 
للمغتصب الاحتفاظ شخصياً بمملكة كاستيل؛ بشرط أن يقوم ب) لديه 
من قوات من الفرسان والرجالة بتقديم العون إلى مملكة غرناطة لطرد 
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جميع المسلمين منهاء ولمقاومة المنفيين أينما تطلبت الحاجة» وعليه 
الالتزام ببذه الشروط تحت تهديد فقدانه لمملكة كاستيل أيضاء وسوف 
تكون خطة مفيدة القبام بإقناع الملوك المجاورين لتلك البلاد» وأقصد 
بذلك ملوك أراغونء ونافار» ومايروكاء والحكام الآخرين حيئ! كانوا 
3 إسبانيا» بمساعدة ملك غرناطة الحديد» والقيام بمحاصرة المسلمين 
والضغط عليهم من كل اتجاه» وبذلك يمكن طردهم بكل سرعة» وإثر 
هذا يترك الآخرون من ملوك إسبانيا وأمرائهاء ملك غرناطة ليقوم 
بالدفداع ع از ا ل 
بالعبور إلى الأرض المقدسة. ولقديم مساعدة كبيرة هناك» 0 
الوسيلة من الممكن للانغدوك حشد جيش كبير: يمكنه العبور إلى 
سردينياء ليحررها من فردريك صاحب أرغونء الذي يتوجب عليه 
وقتها إعادة مملكة صقلية إلى ملكها الشرعي. 


64 : ومن أفضل الطرق لتنفيذ هذا المشروع القيام بتنظيم 
أربعة جيوش» تنو-جه ثلاثة منها وتسافر بحرأ أسما الرابع وهو الأكبر 
فيشوجه عبر الطريق البري» وبذلك يجذو حذو شارلان» والامبراطور 
فردريك الأول» وغودفري دي بولليون» ولقد قام أعداء الإيمان بحصار 
عدة أماكن والتضييق عليهاء ولذا فإن قواهم متفرقة» ولذلك من 
الممكن طردهم بسرعة أكبر» ومن المحتمل أنهم عندما يسمعون بأخبار 
حلف السلام الذكور من قبل» وأنه قد أثبم من أجل عقهم» وأن هناك 
حشوداً عظيمة من الناس بتري سود زحي وتتيانين 
المحتمل أن يتخلوا عن طواعية عن جميع أرض الميعاد بلا حرب» وإذا 
ما فعلوا هذا من دون تدمير للقلاع ولأماكن السكنى الأخرى؛ ومن 
دون سلب الكنائس وهب ما فبها من آثار وآنية مقدسة:؛ يمكن 
إعفاءهم من نيل موت عنيف» والعكس سوف يكون إذا ما أبدوا أية 
مقاومة» فوقتها سيجري سحقهم كليء ولن يترك لهم مكان في البلاد. 
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وتعد هذا يوق كين الأمراءضماء فى أن يتركوا الأرضن 
المقدسة قوة كافية للدفاع عنهاء وأن يعودوا عبر طريق بلاد الاغريق» 
فوقتها سوف يكونون -- بناء على نصيحة الكنيسة الرومانية - على 
استعداد للقتئال بشدة لصالح اللورد شارل أوف فالبوس» ضد المغتصب 
غير الشرعي باليولوغو س ]أندرونيكوس الثاني -- 1787 س- 11١378‏ 
مالم يكن على استعداد للتخلي عن السلطة» وينبغي أن يكون هناك 
اتفاق سلفيء بأن يقوم اللورد شارل - بعد الحصول على النصر» وبعد 
تملكه للامبراطورية الاغريقية -- بمنح فرصة لمعونة الأرض المقدسة» 
والدفاع عنهاء كلما قامت الحاجة» لأنه سوف يكون الأقرب إليها من 
غيره من الأمراء»وعلى هذا سوف يكون حمله أخف بكثير» من حمل 
الأصزاء الأبعد مسحافة متف كي سيكون مفيدا الك المانياء ولجميع 
الحملات المستقبلية المسيحية التي سوف ترسل لمساعدة الأرض 
المقدسة» حيث أيضاً من الممكن تنظيمها بشكل أكثر فعالية. 

0 : وعندما -- بنعمة من الرب -- تكون هذه المشاريع قد 
نفذت؛ -سوف يكون الكائثوليك من العقلية نفسها _قد صاروا متملكين 
لشاطىء البحر المتوسط كله الممتد من الغرب طوال الطريق إلى الشرق 
على الطريق الشالي» مع الجزء الأعظم المصاقب لأرض المعاد في 
الجنوب:ووقتها لن يكون بمقدور العرب الإزدهار بشكل -مادي؛ مالم 
يشاركوا مع الكاثوليك في تجارات منتجاهم» وينطبق هذا على أحوال 
الشعوب الشرقية وعلى منتنجاتها. 

57 : ويتوجب أولاً فحص هذه الخطة اللنصورة من قبل 
المشرعين المسيحيين مع نائب المولى يسوع المسيح على الأرضء وخليفة 
المبارك بطرسء أمير الرسل» وسوف تصل إلى حد الكمال بتوجيه من 
الرب الذي هو قائد الجيوش». ولعله يرضى صاحب الجلالة الملكية 
المجربة» فيتلطف بعد انتهاء هذه الحروب بنجاح. أن يطلب بصنع هذه 
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الأشياءء وأن يشرف على تنفيشهاء مع الأفكار الإضافية التي _قد تأتي 
إهاماً من ينبوع الحياة» الذي عنه تصدر جيع المباركات. 


ويبدو من لاوطو ل ل 
البابا أن يعقد مجمعاً عاماً على هذا الجانب من الجحبال» من أجل تفحص 
هذه المسائل» وعليه أن يدعو إلى هذا المجمع الأساقفة. والأمراء 
الكاث توليك المطيعين له. لا سيم الملوك والآخرين الذين لا يعترفون 
بسيد هم على الأرضء دون أن ينسى الباليولوغوس المغتصب لعرش 
الفسطنطينية» ومغتصب ملكة كاستيل» وولدي أخيه اللذان يناضلان في 
سبيل العرش» وملك ألمانيا وناخبيه» فمن هؤلاء سوف يتلقى المشورة» 
والعونء والاقتراحات المساعدة في قضية الاسترداد, والاصلاح» 
والحفاظ على الأرض المقدسة؛ وكذلك حول كل ما يفيد الكومنولث 
المسيحي العالمي. 

وبعد تحسين هذا الكتاب الصغير من قبل العقول المفكرة لخر لخيرة 
الخبراء من قادة الحرب. ينبغي تقديمه إلى إلى المولى الباباء من قبل رجال 
عقالذة حينا وخبراء بالشؤون الانسانية؛ يمكنهم الرد على جميع 
الاعتراضات. وتجنب تحريضات ملائكة الشرورء ويتوجب اتخاذ التدابير 
التي تضمن أن يعرض فقط على الخبراء والمستشارين المقربين من السيد 
البايا» لأن من المؤكد أن هذا الكتاب التقوي الصغير» » سوف يلقفى ل 
بتحريض من الشيطان ومن حشده الشائن كديرا من الخصوم الذين 
اجا ل رالسي سون يي عدر اولكوت وال لسار 
ابؤيديه باراسة مد ذلا الالنيعان اللي هو أعظو مااعاتوه مل حادلة 
الام» وقيام الكلمة المجسدة؛ ولا أعتقد أن الطبيعة البشرية لأي إنسان 
حي مسنعصية على مثل هذه الإثارات مالم تلق الدعم من أبي الضياء 
الأبدي. ؛ من خلال ثبات ونشاط قدرته التي لا حدود لها. 


وسوف يلاقفى هذا المشروع» الذي هو بحدود طبيعة الأشياء الممكنة. 


- 193 - 


- 5*5 

النجاح. إذا - بنعمة من الرب -- ما تعاون بحرارة) من أجل تحقيق 
هدف هذه الخطة» ولدى تنفيذهاء الوصى الرئسى على سلامة 
الوم لك هنا على الأرض [البابا]» وأكثر الأمراء خبرة في فن الحرب» 
وف استخدام وممارسة الأعمال العسكرية[إدوارد الأول]ء وذلك من 
أجل إطالةعمر» ليس فقط الحياة الروحية بل أيضا الحياة الدنيوية» ومن 
أجل الرغبات السعيدة للانجاز لدى هذين الاثنين اللذان يحافظان 
بتقوى عظيمة على مصالح الأرض المقدسة:» ويعتنيان بهاء وسط كثير 
من مشاغلهها واهتماماته|» وينبغي على كل واحد بهمل في سبيل هذا 
الهدف الرائع الاستمرار على الاعتماد بقلوب مؤمنة تقية وبصوت 
واحدء على الخالق الأعلى للحياة» الذي من خلال نفوذه وعنايته 
وحفظه تعيش جنيع الأشياء وتستمر تبعاً لطبائعهاء وبالاستمرار بالأخل 

بالنهج الذي منحهم كل الفضائل التي يمتلكون. 

17 : وبعد الفراع من هذه المسائل» تففزبحدة إلى الذهن 
حقيقة أن الناس سوف يشعروث بعدم الرضاء وسوف يتمثمون» لأنه لا 
في الماضى ولا في الحاضرء بدا أن الات التى منيحت إلى الأرض 
المقدسة مع المبالغ الأخرى التي جمعت من أجل عون الأرض المقدسة 
باسم الداوية والاسبتارية» وبطرق أ-خرى متنوعة؛ بدا بو-ضوح أنها ) 
تسشخدم لصالح ما حمعت من أجله. ويستحسن إلغاء» أو توزيع المتح 
التي أديرت بإهمال؛بشكل نهائي. 

ومن أجل إيقاف هذه المخالفات» سوف يكون مفيداً إقامة صندوق 
تبرعات عام في الكنيسة الكاتدرائية لكل أسقفية» أي إنشاء غرفة 
خزينة» يجري فيها حفظ الأموال التي كرست ذا الهدف» وحيثا 
توفرت الحاجة لأية مساعدة من الممكن تقديم الأموال ومنحها إلى 
المقاتلين الذين يستعدون للذهاب إلى تلك الأرض» ويكون ذلك بناء 
على توصية من الأسقفية المحلية. ومن إدارة المركز المتقسدم 
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الذكرءوالمقصود بالمقاتلين هناء المقاتلين الذين ينتمون إلى الأسقفية» أو 
إلى أسقفيات أخحرى» وهم على نية عبور البحر» ؛ وينبغي أن يبقى أعيان 
الناس 2 تلك الأسقفية» أو المقاطعة. أو المملكة » على دراية بالأمور. 
م 
الاصلاحات» سوف يجري تقدر يم المزيد ‏ لا بل الكثير الكثير ‏ 
الهمباث | إلى المر_كز المتقدم 0 وينبغي إخراج ل 
النور» وهي الديون التي كانت قد فقدت من قبل نظراً للسكوت عنهاء 
وبالنظر لترايد الأموال سسوف يمكن العثور على المقاتلين الجاهزين في 
كل مكان» وعندما تتوفر الحاجة إليهم. 


ومن أجل تحقيق نتائج أكثر جاهزية» ينبغي اتخاذ قرار داخل | 
يقضي بأن يعمل الأساققة المحليون» وغيرهم من الأساقفة: والمبشرون» 
وال 83 لا على حث وإقناع كل الناس مهما مهما كانت مشاريهم في 
الحياة» على تطويع الناس البارعين من كلا الحنسين المفيدين للأرض 
المقفدسة ومن حيث) جاء همؤلاء الناس» جب إزباهم إل السواحل 
عش هن إن ل ان در لو د 
ليكن على حساب بعض المحسئين الأتقياف وهبات أصرى: ولسوف 
يجري إرسالهم عبر البحر على حساب المركز المتقدم الذكرء وينبخي 
إرسالهم على شكل مجموعات في كل مجموعة مائة رجل؛ قد ارتدوا زياً 
موحدأء والأعلام فوق رؤوسهمء والأبواق تصدح أمامهم؛ وبهذا 
يمكنهم الذهاب بشجاعة وحماسة. وبذلك يؤثرون على كثير من 
الآخرين حتى يلحقوا بهم» ويتوجب على الذين ينتمون إلى المدينةنفسها 
وإلى الأسقفية ذاتهاء الاحتشاد في وفت واحد ومكان واحدء وفي مكان 
واحد في| بعد للذين هم من الاقليم الواحد نفسه. وعلى الذين معهم 
زوجاتهم؛ الاحتشاد في جماعة واحدة: وينبغي أن يكون لكل جماعة 
ضابط رئيس واحدء يقدم الجميع إلبه طاعة مطلقة. 
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وإذا ما كان لدى بعض الذين يودون العبور بعض الأطفال الصغار 
عليهم إرسال القابلين للتعليم منهم إلى المركز المذكور حتى يتعلموا فيه 
على حسابه. وعندما يكملون تدريياتهم ويتعلمون» يمكنهم اللحاق 
بآباتهم ومن المتوقع أن تكون مختلف المقاطعات. والمدن» والأماكن 
متشوقة للاستبلاء على المناطق التي ستملح لم في الأرض المقدسة» وأن 
ترسل عدداً كبيراً من المستوطنين لكي يسدولوا عليها ويستقروا بها بكل 
0 رع سل أكون لحان اسان يتياه وينبغي أن يكون 
جميع الذين أرسلوا إلى هناك مدربين» حتى يكونوا قادرين على الفور 
0 
١‏ [66] : ولدى توزيع المدن والمناطق» سوف يكون مفيداً عدم 
25 0 التالية»وذلك من أجل الصالح العام» والمعني مهذه 
المادىء أن يكون هناك اتفاق في داخحل المجلس من البداية»أن يجري 
تخصيص المدن الحدودية والحصون القائمة على الجبهة في الأرض 
المذكورة: إلى الر_جال الأعظم نشاطاء والذين اعتادوا في مواطنهم على 
القشال[ضد المسلمين] من أمثشال الإسبان وآخرين كثرء وبذلك فإنهم 
بقتالهم من وراء الدفاعات ضد العدو - بقدر ما تثوفر للحاجة س 
يمكنهم حماية حدود الأرض المقدسة» ومدبباء وحصوبهاء وأن يكونوا 
مستعدين دوماً لاستدعاء النجذات من الآخرين» إذا ما اقتضت 
الحاجة» وهكذا عندما تحاط الأرض المقلسة بسياج من المقاتلين 
الشجعان» من الممكن الدفاع عن حدودها بشكل فعال وتتمكن المناطق 
الداخلية من الازدهار» ويتوجب أن تحكم الأرض المقدسة بمعولة 
الك جح وا وتفوى ديا تعلق كليا السنين: الروحي والدنيوي» 
وباحترام الأماكن المقدسة كا ينبغي» وبإجلاهاء وبإقامة القداسات فيها 
جزم استوفة كرد م ادن لاله معو اك » الذي» 
بر حمئه غير المحدودة» ارتضى أن يعاني الموت جسدياً هناك» من أجل 
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[67] |: إنه لمن الواضح؛ وبما يمكن البرهنة عليه من الكتابات 
المقدسة» وبوساطة حجج دامغة؛ أن إصلاح الأوضاع الخلقية والقيم في 
الكنيسة العالمية ضروري» وذلك إذا ما أريد ! إيقاف الحروب؛ واسترداد 
الأرض المقدسة - ذات السحر الخاص الذي تبرهن الكتابات المقدسة 
صحته -- وإسكاءها من قبل المسيحيين. 

إن ذنب إنسان واحد هو سبب ضعفف ومن خلال التكرار» سيكون 
سبب موت المذنب» ومن الممكن البرهنة على هذا من خلال كلمة الرب 
عندما قال إلى الإنسان المريض:٠لا‏ تخطىء أيضاً لكلا يكون لك 
أشرٌ)[يوحنا : © / ١5‏ ]» وبوساطة الفتوى المبنية عليهاء وللسبب نفسه 
إن ذنب مديئة 1 ذنوب شيوخها هو سبب الخلافات» والخروب» 
والموت» والشىء : ينطبق على ذنوب المناطقء والمميالك» 
والامنراطوريات» لأنه مها كانت العلاقة بين جزء وجزءء كذلك 
العلاقة بين كل وكل هي نفسهاء والعكس هو صحيح؛ وحيث تتوفر 
الأسباب نفسها يتوفر الحق نفسه)» وحيث يكون السبب نفسه. يكون 
التأثير نفسه» وذلك سس عاق الغرادكم؛ ويلاضل منطق الفيلسوف في 
سبيله؛ وحسبما قال الرسول:٠لأن‏ كل ما سبق فكتب كتب لأجل 
تعليمنا)؛[رومية: ١١6‏ / ؟]؛ ونحن نرى أن الكتاباثت المقدسة. التي هي 
وسائل الفهم» الذي هر إياذ» نموي في سفري المكايين أنه مده تي 
على سبعين سلة كانت هناك ذنوب كثيرة» ومواثك كثير» وأحزان عظيمة 
كلها قد حدثئت من أجل الخير» بسبب ذنوب الئاس الأشرار» فكيف 
يمكن لرئيس الكهنة؛ الحاكم على الكتيسة كلهاء الشاغل لكرسي 
بطرسء نائب مولانا د الذي ناضل بحماس من أجل 
ماؤمن الاين كيننه مقن له انكر أن الأرضن اسداس يكن 
استردادها وإسكانها من قبل المأنبين وذلك في الوقت الذي كتب فيه 


-197 - 


وام 


من قبل النبي:«الأماكن لا تمنح القدسية للناس» لكن الناس يمنحون 
الأماكن القدسية)؟. 

أولا يرى أن الكتابات المقدسة» التي تمفت الحروبء والوعاظ الذين 
يعاود هذا بالتطرل وبالعر م أنه روس ارين الأنو كما سكانوا بي 
الماضي؟ ولو أنهم كانوا مؤثرين الآن وفيها بعد أو لن تكون هذه 
الأمثلة نادرة جداء لو أن جميع العام الخاضع له أخذ بعين التقدير؟» 
أولا تظهر أعداد لا تحصى من إيضاحات الماضي وتجاربه منل بداية 
خلق الدنياء وثري وتبرهن دما حرمة الرفي على بصيرة النظام 
الذي في الرؤوس الرئيسية لمثل هذا العدد من الأعضاء؟ ولسوف 
تستمر هله الحالة المثردية من الأوضاعء مالم يسعى في سبيل - ويحقق 
بأقصى سرعة ممكنة إيجاد - سلام صحيح» وكامل ومستمر» وإصلاح 
لأوضاع الكنيسة العالمية» وجميع كومئولث المسيحيين المخاضعين له 
بحكم كونه أبوهم الأعلى» ولقد جرى تقديم خطة محكمة إليه» ومع أنها 
ا إيصالها إلى حالة الكمال من قبله. أو أن 
يقدم بإهام ربا < خطة أخرى أفضل منهاء» 

1.8 [168: : يتوجب عل الكامن الرئيسء؛ الراعي لجميع الناس» 
بحكم واجبه المتقيد به. أن يؤسسء» وأن يضاعف ال 
لإتمام السلام» بين أبنائه» فلك سوف يليه قيام سلام عاللمي دائم» ومن 
الممكن البرهنة على الصحة المطلقة هذا الاقتراح» ليس فقط بوساطة 
االاصللاحات اللاهوتية» بل ل بوساطة الاصلاحات الفلسقية» لأن 

من المعروف أن الفلاسفة يعتمدون على القانون الطبيعي» ويرفضون 
القالون الموسوي. الذي منح روحياً لمهم من اسل بن إسرائيل» 
وبقياسهم الأمور منطقياً للوصول إلى محصلة ضرورية» وبإقامتهم 
مناظ رهم على السبب والتأثير » توصلوا إلى محصلة ا يمكن دحضهالء 
بأن هناك فاعل أو رئيس» هو الذي يتولى تحريك جميع الأشياء لكنه لا 
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6ك ل ا ب ل اي ا 
مسي فين تحقق أوحوذة د فقط من خلال ذاته. وهي ذات خيرة» 
وبتوزيعها لخيراتها -- وليس بشكل آخر جعلت كل الأشياء تتسلم 
الخبر منها وتشارك به؛ ومن جوهرها جاءت جميع الأشياء الخبرة 
والصامقة والشيىء نفسهة يلطبق على يع الفضاائل التي قدرت في 
المحصلة؛ وندعو هذا الرئيس والمسبب الأول باسم الرب. 


وفي أثناء حديث الفيلسوف في كتابه 5 05) عن الرئيس» 
وحيث اقرح نبيسا لتكوين العناصر قال هو الرب»وقال :مكنا 
أوجدهم الرب الرائع والعظيم»» وقال في كتاب«حول السماع 
والأرض») 6 يوجد فى لف المنهاء الأولى» غير مكان إقامة الرب» 
والأرواح» والفضيلة» ولحي إلى أبد الآأبدين), وأعتقد أن الرسول 
جيمس هو الذي قال عنه:«الذي معه لا يوجد تغيير» ولاأثر للتبديل»» 
بالف ع سا عي سيرك 
الخلافات» والأثامء والكذب» وبتبع هذا بالضرورة أن حب خري 
السلام» والناس ذوي الفضائل» مهيا كانت طبيعة الفضيلة أو سموها 
الخلقي» التي حصلوا عليها أو تمثلوهاء يدعون أفاضل لأنهم شركاء في 
فضيلة الرب نفسه: وقد وصلوا إلى هذه الغاية قرباً أو التصاقاً ع 
للدرجة التي شابهوه فيهاء وشاركوه فيها بطبيعته؛ التي هي غاية 
ا ل ا 000 
كاملة» بل لأنها الأعظم كالآ والآن بسبب الاسم نجد أن الكيال هو 
الذي لا ينقصة شىء. ولهذا السبب القوي إن غاية الكال» فريدة» لأمبا 
تنطبق على واحد فقط» وذلك حسبها جاء في تعريف متفوق في الكتاب 
الخامس من«المبتافزيك»١‏ يحتوي الكمال على كل شيء دونما نقصان». 

ولهذا اعتقد جميع الفلاسفة أن جميع الفضائل في الرب في جوهره 
نفسهء والفضائل معه. وتصدر عنه» ويتشارك بها الناس من خلال 
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شبههم بهء لكن الفيلسوف يقول:«الفضيلة عادة ليس من السهل 
تغييرها»» ونجد شهادة على صحة ذلك في الكتابات المقدسة حيث 
جاء«في حين يقارب الجميع الفضائل من أجل المكافأة» الذي يحافظ 
عليها وحده يتوج»» فقليلة هي المنفعة التي يحصل عليها المخفق في صنع 
أعيال جيدة بم أن المقثرف في نقطة واحدة يعد مذنباً بالجميع. 


ليقم أبو الأرواح جميع الرسول الرئيس؛ بقراءة كيف أن الناس؛ منذ 
بداية الخليقة حتى الوقت الحالي» قد حرضوا بكل سهولة وأثيروا نحو 
الآثام والحروب» فهل يرغب بجعل جميع الكاثوليك يعيشون بسلام» 
وأن بكونوا بالتالي أبناء الرب» وأن يبتعدوا عن المنضوع للشياطين؟ وبا 
أن الوعظ والعقوبات المعتادة غير فعالة» عليه أن يمعن التفكير» بحكم 
الوظيفة المسندة إليه» وأن يسعى في سبيل -سلام شامل» ثابت ومتين 
اعرد تين العا سلام يمكن أن يستمر وأن يعيش 
أبدأ» وعليه أن يقوم بت؟ بنثبيت العقوبات من أجل خرق السلامء وأن 
تكو عقتربات عدى مناه لكن أن تكرن عملية» ونالفة» رقلبلة 
الأذى» بالنسبة لاسترداد الأرض المقدسة والحفاظ عليهاء وأن تفيد 
بالوقت نفسه كمذكر ومحذر دائم. 

[69] : إذا كانت عقوبة النفي الداكم» وفقدان جميع الممتلكات سوف 
تكون مخشية أكثر من أي شيء أخرء لأنها سوف تطبق ليس على فاعلي 
الحروب بل على آبائهم» وأولادهم» وزوجاتهم». وإذا كانت ستزيد من 
تقديم الرغبة المفترحة لمعونة الأرض المقدسة» دعونا إذن نختار رباط 
السلام؛ نظراً لتفوقه على غيره جميعاًء وإذا ما وجد رباط آخر أفضلء» 
لب حيار »وكات ل يفاد للتأ 815 الصوق 01 قي ]قد 
قال:« إنني أفترض أن ما مسن شيء في النوازع البشرية يمكن أن يكون 
كاملا من جميع الجوانب»؛ وأعلن الفيلسوف العظيم في كتابه(السياسة»» 
أن هذاالذي ينبغي أن يفعل» وذلك عندما قال:«لأن ما ناله الناس من 
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معلومات ومن قناعات حول ما هو جيد وما هو عادلء لم تكن كافية 
لقد وجد أنه من الضروري أن يتأسس في الدول قوة القسر لدى 
القاضي؛ من أجل أن يفعل الناس ما هو جيد وعادل لجيرانهم 
ولمعاصريهبم؛ والذي قاله الفيلسوف نفسه في كتاب الأخلاق ا 
مع هذا هو:الو أننا جميعاً أناساً عادلين(شرح: من الواضح أنه أراد 
الشعور الداتلي بالعدالة» الذي هو هبة وكمال العقل النطاقى) ا لما احتسجنا 
إلى العدالة.(شرح: من الواضح أن العدالة في العلاقات الخارجية هي 
إجبارية من خلال القوة العسكرية)). 

وهكذا لم تسنطع لا أأفوال الكتابات المقدسة. ولا وعظ الواعظين 
المستخرج من الكثتابات المقدسة. ولا النحيب المتدفق» ولا صراخ 
الوعاظ ولم تنجح في إيقاف الحروب المدوالية للكاثوليك؛ مع الموت 
الروحي والمادي لعدد كبير من عظاء الر_جالء الناجم عنهاء فلماذا لا 
يتبرهن أن اقتراح تقديم العون إلى الأرض المقدسة في النهاية هو مخرج 
جديد لاستخدام القوة العسكرية» وهذه عدالة من الضروري فرضهاء 
كا هى» حسبها رأينا من الفرضيات الموضحة:؛ وبما شهدت به الكتاباث 
القدسة ناهوس 5ه وذ ونان اريقف 

وهذا طرح من المستحيل اناه ميدن اكبوها رادييياء 
لأن«المناقشة ينبغي أن تكون متوافقة مع القضبة قيد المناقشة»» فهذا ما 
قاله الفيلسوف» وجرى عرضه في القانون المدني» وعلى هذا الأساس 
فال الفيلسوف:«يخط ىء الذي يطلب برهاناً واضحاً من الكلام المنمق» 
وحجة منطقية من الهمندسة»؛ ولدى استخراج برهان ما من خلال 
الأسباب؛ من الضروري الاستخلاص والوصول إلى نتيجة» والتيجة 
هي «عَرفٌ». إلم| لدي الحديث بأدب من خلال فرضيات منطقية نحن 
نستخرجاحدساًا من الماضي والحاضر نحوالمستقبل» فلقد قال 
الفيلسوف:«يحدد أي شيء بأنه جميل جداً عندما يعطى تحديد الأشياء 
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ع ولا 
بشكل متوافق مع السمات الظاهرة إلى جميع العقول»» ونقراأً في القانون 
المدني:«في القضايا غير المؤكدة هناك مكان للحدس»» ويفترض أن ذلك 
ليس في جميع القضايا بشكل مطلقء بل فقط في القضايا المنطقية 
والممكنة. 

ونحن نرى أنه وفقاً للسبب العادي المتوفر للطبيعة الناس الفاسدين 
وميولهم نحو الشرء والانغماس باللذات» والشره هم دوما بازدياد. 
وذلك في مقابل أننا نجد أن التقوى»؛ والفصاحة؛ وتأثير معارف الوعاظ 
الذين يمقئون الحروب دوماً في نقصانء وإذا لم تتمكن تفوى؛ ومواعظ 
وفصاحة الآباء المقدسين من وضع حد للحروب المرعبة للكاثوليك؛ 
كيف يمكن للأب الرسولي أن يفترض أن بلاغة ومواعظ رجال 
الكئيسة الحاليين والمستقبليين» سوف تتمكن في المستقبل من وضع حد 
للحروبء وللانغماس باللذات وللشره الذي تسببه الحروب؟ وإذا لم 
يمكن إيجاد بعض العقوبات الأخرى التي من الممكن أن تكون مخيفة 
أكثر» وأعظم نفع ينبغي تطوير هذه المتحوية ووضعها قيد التنفيذ» 
فبوساطتها سوف يزودنا ملك السلام بفضله ورحمئه برجال عقلاء 
ومجربين» وبالقداسات المستمرة» وبالصلوات الدائمة المقدمة من الكنيسة 
المسكوئية» ويمكن للمجمع المقدس للأساقفة:؛ والأمراء أن يجتمع من 
أجلٍ مناقشة» وإككال» وتعديل» وتغيير هذه المقترحات» بشكل موائم 
جداً في طولوز» وذلك تفضيلاً لما على أية أماكن أخرى. 

[انتهى هنا جزء الرسالة الذي جرى توجيهها إلى أدوارد الأول» 
وجرى توجيه الجزء التالي إلى فيليب الجميل]. 
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القسم الثاني 
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استرداد الأرض المقدسة 


القسم الثاني 
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: أرسلت الوثيقة المتقدمة إلى السيد ملك إنكلتراء مع رسائل 
الار الس ار ا و ا 
على أن يقوم بفحصها باهتام وبسرية؛ من قبل رجال حكاء ومخلصين 
له وللربء؛ ويمكن أن يكونوا من المبشرين أو من القلة ١01/]85مأالا‏ 
ا ومن الممكن حذف كل ما ينبغي حذفه أو إسقاطهءوأن يضاف كل ما 
يبدو موائياً إلى جلالته الملكية المجربة والحكيمة؛ وإلى مستشاريه العقلاء. 
الذين بعقلانية سيطلب منهم -بفضل من الرب - وسيعهد إليهم 
بمهمة الفحصء والتصحيح, والتقويم؛ وعليه بعد هذا أن يقوم من 
دون تأخير بتحويل هذا المشروع» مع مشورة كاملة من قبل سفراء 
مخلصين» وعقلاء» ومجربين إلى السيد الباباء وأن يكون هؤلاء السفراء 
سريين» والغاية من هذا الإرسال أن يستفيد منه المجمع الذي سوف 
يعقد وفق طريقة جرى شرحها با يكفي في الوثيقة المتقدمة. 

١ ١‏ لدى الكاتب موهبة ربانية طبيعية بالميل نحو سرعة 
الخاطر» التي هي تبعاً للفيلسوف - البراعة في إيجاد المصطلحات 
الوسيطة؛ أي أسباب الأشياء التي ما زلئا نراها عقلياً فقط» وللسوف 
يذكر فقط وبشكل محدد المنافع التي ينبغي أن تحصل من الاقتر قتراحات 
المتقدمة الذكر» وترتبط بالمشجعين الرئيسيين لهاء وأعني بذلك أصحاب 
السيادة: الباباء والملك الفرنسي» وأخوانه وأولاذة: وملكي صقلية 
وألمانياء وفردنائد صاحب إسبانيا وأخيه[ الفونسو]: 


وعندما تنتهى الحروب بالوسائل المقترحة هناء وعندما من جهة 
أخرى يعهد - مقابل عطاء سنوي مضمون -- بحكومة الباباء 
وبممتلكائه؛» وبا بشغله بالأمور الدنيوية» بشكل دائم إلى السيد ملك 
فرنسا» لتدار من قبل أخوانه وأولاده حسبا يراه مناسباء» وعندما تتوقف 
المؤامرات المؤذية اللروتات واللوشارف وفئها من الممكن د أن يكون 
السيد البابا قادراً على أن ي: يتمتع بحياة سليمة طويلة في موطنه الأصيل؛ 
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© لشضة 

الذي هو مملكة فرنساء وأن يمتلك الوقت الكاني ليكرس انتباهه إلى 
حكم الأرواح فقط؛ ويتجنب بهذا أجواء روما العاصفة؛ التي لم يعتد 
عليها منذ ولادنه» وسوف يكون في هذا منفعة لا يمكن تقديرهاء وهي 
دائمة» إلى جميع أصدفاء اليد الباباء ومغترائة وأقريناتةه ويشكل خا 
إلى مملكة فرنسا كلهاء با أن رجال الدين الطليان لن ينالوا دخل 
المصالح الغنية العائدة إلى الكنائس الفرئسية والألمانية - حسبا كانوا في 
الماضي - من أجل بناء قلاع لأنفسهم ولأقربائهم؛ بسلب الكنائس 
حتى على حساب القداساث الربانية» كا أنهم لن يتابعوا الاشراف على 
هذه المصالح الغنية» التي لن يستحوذ عليها بعد الآن رجال الكنيسة 
الكبار» عوضاً عن الفرنسيين» حسبما كانت العادة من قبل بسبب دهاء 
الطليان وبراعتهم الطبيعية»وهؤلاء الطليان راغبون في تشامخهم أن 
يدوسوا على إنسانية الفرنسيين» ولقد حاولوا أن يقوموا با لم يسمع به 
قط من قبل» والادعاء بالحق الدنيوي لحكم المملكة الفرلسية» ولحكم 
أميرها الأعلى» يريدون من وراء ذلك تعريض هذه المملكة التي تعيش 
في سلام وني وثام إلى فتنة دائمة؛ وعصيان مستمره ولحسن الحظ حمدت 
العاصفة التي ثارت مع هذه التطلعات؛ لأن ملك السلام منح وفاقا 
عظيا وأهد هذه الخلافات. 

وبها أن البابا الروماني قد أساء استتخدام سلطاته» وفعل ذلك بسبب 
الرومانء إنه لمن الأفضل والأصحء ومما يشوافق كذلك ويتماشى مع 
رغبات ومراسيم الآباء المقدسين» أن يقوم الرومان في سبيل حفظ المجد 
البابوي وزيادته بالسماح -- ولو مكرهين - بأن يجري التمتع بهذا 
الشرف العظيم بشكل دائم من قبل أفراد لن يكونوا راغبين بالسرقة؛ 
على حساب الفخار الأساسي لأعظم الأمراء المسيحيين؛ الذي لن 
يتجاوز الحدود التي أرساها الآباء المقدسونء والذي سوف يسمح لأي 
فيصر أن يحكم في بملكته» ولأن يدير بمتلكاته وأن يتمتع بهاء وقد علمنا 
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الم 
ال ل ا ل ا 
فهو قد قام حتى يتجنب الخلاف» ب”كوجيه بطرس فع الضريبة 
ل م و 1" 
ليبقى إلى خلفائه حيث قال:«أعطوا لقيصر الأشياء التي لقيصرء وللرب 
الأشيساء التي للرب)0(متى : 77 / »"١‏ وعندما قام بغسل أقدام 
حواريبه قال :الأني أعطيتكم مثالا حتى ىا صنعت أنا بكم تُصلعون 
أنتم أبيضاً» (بو حنا 1١6 / ١7:‏ ). 

وبسبب انفعاللات ما قفد طرح؛ قد يواجه كائب هذه الكليات 
معارضة:» وقد توقع هذا عندما تعرض لله المسائل في كتابهاحجج لا 
دعبا اذى وتم را ريسن ني بوه العيت للدي لسارم يم 
الأحد الذي شهد نشر مرسوم البابا الظام[أااكا ]الاع5نا4]» وأرسل في 
البوم نفسه إلى صديق ه[رتشارد لينيفو] الذي هو الآن أسقف بيزير 
802 في ذلك الكتاب المذكور] يقول بأن القاضي الأعلى» الخفية 
قرارائه» قد قضى بوسائل مشاحنات الرومان» انا جا سين اير 
الأعظم إلى رجل بمثل هذه الأخلاق العالية» حتى يتم من خلاله 
سحب هذه السلطة التي توجب سحبها منل زمن طويل من 00 
أشوان سببا ذنوبهم وطغيانهم؛ وأن يبقى مع آخحرين ليسوا متشو 
اك ال رو ع لي اه 
السلطة التي منحت على الأرض إلى بطرس أمير الرسل» قد سحبت 
ببذه الطريقة منهم بسبب ذنوبهم البغيضة؛ » لأن الملك شاول عندما جاء 
تعيينه بأمر الرب» ومسح ملكاء لم يصغ إلى الرب» ول يأخذ بأوامرهء بل 
استتخدم منطقه» عوضا عن منطق الرب؛ أو منطق الكتاباث المقدسة» 
فكان أن تلقى أمرا خاصا من الرب بفقدانه ملكته. 

ويصدر الرب الآن مثل هذه الأوامر من خلال الكتابات المقدسة» 
ومن خلال تفاسيرهاء ففيهم» وبوساطتهم ينبغي أن تتشييل الأسباب 
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ا 
المعقولة والممكنة لجميع المحصلات التي ينبغي أن نراعيهاء ويتماشى هذا 
ما قاله الرسول:الأن كل ماسبق فكتب كتب لأجل تعليمنا)[روما : 
6 / 4]ء فلماذا غالباً ما نقرأ في الكتابات المقدسة نصوصاً تبين كم هي 
عظيمة ومتنوعة الشرور التي وقعت بسبب مختلف الذنوب» وإذا لم 
نخف من أمثلة مثل هذه الأحداث؛ من اقتراف ذنوب فإن الشرور لا 
بل الأسوأ منهاء سوف يتبع؟» لأنه كم] قال الفيلسوف:1[ «إذا كنا جميعاً 
عادلين(أي بمعنى الشعور الداحلٍ بالعدل) سوف لن نحتاج إلى 
العدل(أي بمعنى العدل الخارجي))» ويسبب الذين ل بملعهم الكوف 
ع ل ارس لس 
العصا الولاذية مطلوبة لهم أحيانءوهي التي بعث بها الرب - حسها 
جاء في كلاته:«أنت سوف تحكمهم بقضيب من -حديد! المزامبر / 
) والذين لا يصغون إلى أسباب مثل هذه 0 
فرعون بقسوة قلبه وللكا سو ةوسا ونيو وف النهاية أبدياً 
وذلك | إذا لم يثوبوا إلى رشدهم. وهذا يتوجب علينا التحري بإخلاص 
حول جميع الأسباب الممكنة لجميع المحصلات التي نشهد وقوعهاء 


وليكن هذا قاشياً مع القول المشهور الذي حذرنا فيه هوغوتون:(سعيد 
هو الذي يمكنه فهم 5 الأشياء). 


وقال الفيلسوف:الأمهم بدأوا يتساءلون؛ و الكهنة في مصر أولاً 
يشغلون دور الفيلسوف. فطلبوا الأسباب المعقولة» ومن ثم الننائج 
المحتملة لما رأوه» ولقد أذنبوا ضد مبادىء ما جاء في الكتابات المقدسة» 
التي تعزو الشروو إل الفسرضن وليتسن إلى الأنوب. أو لم يقل 
الرب:(بسبب ذئوب الناس سأجعل الفاجر يملك)[أيوب : 4” / "٠١‏ 
بتصرف كبيراء وكذلك ألم يرد في القانون الأوغسطيني:ابسبب ذنوب 
الناس أعطيوا أحياناً ملكا شريرا وأسقفاً شريرً»؛ لأن الناس لا 
يستحقون أميراً جيداً ولا أسقفاً جيدا؟ وللسبب نفسه ينبغي المنوف من 
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الأمراء ومن الأساقفة خشية من جعل الناس أشراراً بسبب ذنوبهم» 
ومن ثم ينورون ضدهم, فعلى كل إنسان أن يتهم نفسه ولا يسوغ 
أعياله. 

5 : وإذا بقي السيد البابامدة طويلة في ملكة فرنساء ربا سيتمكن 

من إيجاد عدد كبير من الكرادلة من تلك المملكة» وبذلك سوف تبقي 
البابوية معناء ونتتخلص كلياً من أيدي الرومان»وسيكون هذا واضحاً 
حتى ينتبهوا في المستقبل ويتجنبوا اتتزاع حقوق الآخرين والاستيلاء 
عليهاء خشية أن يحل بهم مصبراً أسوأً. 

١١1‏ ال[ ]: ومن البديبى ي أن ملك صقلية سوف يحصل على منافع 
كبيرة من الترتيبات المقترحة» ولسوف تكون مملكة القدس ذات قيمة 
أعظم؛ بالنسبة له» من جميع ما يمتلكه الآن» لأن جميع الأراضي يمكن 
وضعها تحت جزية سنوية» والمملكة سوف تنال الدعم من تمتلكات 
.الداوية» والاسبتارية» والآخرين الذين ورد ذكرهم من قبل؛ وهو 
سيسترد أيضاً مملكة صقلية» ومملكة سردينيا سوف تكون من نصيبه بعد 
تحريرها من فردريك[أوف أراغون]؛ حسبا ذكرنا من قبل. 

1١1‏ : ولسوف يمتلك ملك ألانيا الذي هو الآن ملك مؤقت 
وبشكل عابرء المملكة» ومنصب الامبراطور الشرفي لنفسه ولورثته 
بشكل دائم. 

6 - ويمكن للورد شارل[أوف فاليوس] عندما تنتهى حروب 
المسيحيين الخاضعين للسيد الباباء أن يسثولي - بعون الرب - على 
امبراطورية القسطنطينية» ووفق الترتيبات المقترحة سيكون لديه مقاتلين 
هله الغاية» ومن المحتمل أنه من دون ذلك لن يكون لديه أحداً. 

5 وإذا ما وقعت هذه الأمور كلها هكذا بشكل موائم؛ هي الآنء 
وستكون من بعد أعظم فائدة لمولانا السامي» ملك فرنساء ولأولاده 
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ولأخوانهولازدهاره العام وسيكون هذا الازدهار أعظم مما يمكن 
كتابته» وإذا هنا جرى تفيل عله الاختزاخات بتجتاع» كوف فادرا عل 
والشالت بكرن حت اليحفيا ويه أخه الاذك ف ل 
الاستيلاء على امبراطورية الإغريق» من دون اضطراب في مملكة فرنساء 
اديه اسه حتى الموث. 


0 م الحصول على ملكة ألانيا له لأنحيه» 5 
أخيه بشكل دائم» وسيكرن عفيدا تق اشاق حول هذه المسألة مع 
الملك الحالي» قبل أن يسمع بالخطة الجديدة للسلام. 


وحسبها جرى - كما قيل -- الاتفاق من قبل في مكان أخخرء وقتها 
سيحصل الملك لنفسه ولورثته على جميع المنطقة القائمة على هذا الطرف 

من الراين عند كولون. أو أن يحصل في جميع الأحوال على سيادة 
مباشرة» وإشراف على مناطق بروفانس» وسافويء مع جميع الحقوق 
التي يارسها الامبراطور في لومباردياء وفي مدن ومناطق جنوى 
والبندقية» وبهذه الطريقة سوف يحصل السيد الملك على مر حرٌ إلى 
لومباردياء وينبغي عقد هله الاتفاقبة بشكل سري بين ملك الفرنسيين 
وملك ألمانياء مع موافقة البابا وتأيبده» وهكذا عندما يجري الاتفاق على 
هذه الصورة» ويتأكد» سوف تتأكد تبعية الامبراطورية إلى ملك ألمانياء 
وسيكون ذلك لصالحه ولازدهاره؛ ومن الممكن تقديم الأعطبات إلى 
ناحبي[الامبراطور] أو على الأقل إلى الناخبين العلمانيين» من أجل 
الحصول على موافقتهم ويمكن للبابا بنجاح أن يطلب من الناخبين 
اللاهوتيين تقديم الموافقة؛ ذلك أنه سيكون لصا حهم من كثير من 
الوا أن تولف اروب المعتادة للامبراطورية ولرعاياها. 
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الميراث الوقفي للكنائس إلى المولى الملكء مع الاشراف الدنيوي 
القضائي على الأتباع الإقطاعيين لهذا الميراث؛ الذين سيكون ببنهم كثير 
من الملوك» ويمكن أن يشترط وينم الاتفاق على أن يقوم الزن الاك 
بتعيين واحداً من أخخوانه أو أولاده سيئاتورا رومانيا وسيكون هذا 
الفرد» في أثناء غياب الملك نفسه؛ هو السلطة القضائية العليا في الميراث» 
ومن الممكن تقديم استعنافات ضد قراراته إلى السيد الباباء الذي يقوم 
بعد تفحصه للاجراءات في القضايا التي يحق له التدخل فيهاء بنقض 
القرارات» أو تأكيدهاء أو أن يتولى تعديلها. 

وإذا ما كان اللومبارد والجنويون, والبنادقة غير راغبين بتقديم 
الطاعة إلى الملك وبدفع الجزية والضرائب التي كانوا يدفعومما إلى 
الامراطور من قبلء ينبغي على الفور منعهم من التعامل مع الكاثوليك 
المطيعين إلى المولى الباباء والذين يراعون تطبيق خطة السلام الجديدة 
ونظامهاء ولسوف يحظر عليهم أيضاً المتاجرة بجميع البضائع» ويمكن 
للملك أن يدخل بحرية إلى لومبارديا عبر طريق سافويء ويأني 
السيناتور» والامبراطور» وملك صقلية من الاتجاهات الأخرى؛ وبذلك 
يخضعوبها تماماًء وينبغي بعد هذا إرسال المتمردين إلى منفى دائم؛ 
وبسبب نظام السلام الجديد» المحظور انتهاك حرمته» والذي تأسس من 
قبل الخلفاء سوف لن تستمر رعولتهم المعنادةء لكنها سوف تسقط 
بالضرورة» ومثل ذلك رعونة الرومان» والتوسكان» والشامبئنيين» 
والأبوليين» والكالبريين» والصقليين» وجمبع المالك الأخرى والمقاطعات 
المطيعة للبابا. 

وببذه الوسائل سيكون ملوك إنكلتراء وأراغون؛ ومايوركا طائعين 
للعسول الملك» مثلما هو مطلوب منهم الآن طاعة البابا في المسائل 
الدنيوية» ومن الممكن عقد اتفاق مع الملك المستقبلي لخرناطة؛ فهو أيفياً 
ينبغي أن يطيع الملك؛ وبالمناسبة يمكن اتخاذ إجراءات في المجمع بأن 


0 


م 


وقمر لوطا حمر لنون ا 0 الباباء ا 2-7 5 اك صنم 
بعض الترتييات من أجل ا المغتصب قد أذنئب ذنباً عظيا 
0 أيه البكر لأبيهما» باحتفاظه بالمملكة مر اغمة للعدالة العامة؛ 
الا امو شرح ل ل ا 0 
وكان قد تقدم عقد اتفاق زواج فبما بين الولد البكر لملك كاستيل» 
والأميرة بلانشى؛ ابنة القديس لويس» اشترط فيه أن تكون ولاية العهد 
ال اي ل 
ع ال ل ا ود 
أخيه الآخرء على شرط أن يطيعا الملك الفرنسي من أجل الحصول على 
مساعدته ضد المسلمين وببذه الطريقة سيصبح الملك الفرنسي في وضع 
يمكنه من احتلال مملكة كاستيل» وسوف لن يكون غريباً | إذا ما سعى 
ملك فرنسا > مع استثناء السيادة الصحيحة لإسبانيا - : نحو الحصول 
على ولاء وإخلاص بلاد» حصل عليها جده شارلان لدى طرده 
' المسلمين» والتي تحق له أيضا بالوراثة من أم القديس لويسء وبالنسبة 
هله القضية سوف يقوم البابا باتخاذ قرار نهائىي حول مصير مملكة 
كاستيل» وذلك بعد تثبيت الترتيبات الأخرى» وسيقوم في الوقت نفسه 
السيدان فرناند[دي لى سيردا 5 بكر بالاستيلاء على 
مملكتيهها بدون عوائق» وسوف يه يبتهج المولى الملك في تملكه المتبقي من 
ا و 

1١1١1‏ [72] : وفي المجمع ينبغي أن يسعى السيد الملك مع أ أاخيه 
بقدر ما هو تمكن في طلبء وفي تأكيد التحالف مع جميع الأمراء الذين 
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اجتمعوا هناك؛ من أجل الحصول على معونة الجميع في الحصول على 
امبراطورية الاغريق» وذلك بعد فتح طريق إلى الأرض المقدسة. 
وسوف بكون ملك صقلية - أو ينبغي أن يكون -- أول من يفعل 
هذاء وهو راغب تماماًء ومعه جنيع قواته؛ ولا سيا لصالح الذين سوف 
يقدمون لمساعدته بالشكل الرائع الذي تقدم ذكره» ويمكنه أن يفعل هذا 
بوساطة الوعد بتقديم العون بجميع قوى سفنهء ورجاله» وإمداداته. 


ل ل لا 
أكبر ممأ كانوا سيفعلونه لو أن التعهد العام لم يصنع مطلقاً 

وعندما تهدأ الحروب المعتادة بين الكاثوليك وتتوقف» وقتها يمكن 
بسهولة أكبر إقناع رجال الحربء الذين بقيوا بالحري بدون عمل في 
بلادهم» بالاستعداد لتقديم العون الحري إلى بلاد نائية» وإذا ما جرى 
تببى الاقتراحات المنقدمة الذكر» من الممكن للذين يعيشون بين الغرب 
بي بلاد الاضريق» على هذا الجائب من البحر التسوسط -- أو على 
الأقل الذين قرب الساحل - أن يحشدوا المقاتلين لدبهم مع التجهيزات 
البحرية. 

وسيكون مفيداً مهاججمة بلاد الاغريق وامبراطوريتهم من كثير من 
الانتجاهات و وبحرأء وذلك باتباع تفاصيل التكتيكات الشاملة التي 
جرى شرحها مطولاً في الكتاب الصغير الذي عنوانه«حول اختصار 
الحروب والتكتيكات المتعلقة بها»؛ فقد جرى ى إعداده من قبل الكاتب 
الحالي؛ وقد بعث به إلى صديق الملك المخلص والمحنك» جين دي 
فورثت» وكان ذلك في طولوزء عندما كان صاحب الخلالة املك مع 
أخيه شارل[أوف فاليوس] هناك وصدع هذا بمقصد إقناع اللورد 
شارل ومستشاريه وأصدقائه. للقيام بتقشدير هله التكتيكاثت» 
والاقتراحات الأخرى المتعلقة بباء بدرجة من الاهتمام» ومن ثم تبنيها. 
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وبعد فحص ذلك الكتاب الصغير, واغتنام الفرصة المناسبة التي 
يوفرهاء ينبغى على جلالة الملك وأخيه شارلء ومعههما الأصدقاء 
المتدريين على ممارسة الحروب والبارعين في فنون القتال» عليهم توجيه 
بعض الرج_ال الحكاء والخبراء والمخلصين لهم للاشراف يعناية 
وباستمرار على جميع الترتيبات التي أعدت هذه الغاية» وواضح مما تقدم 
من قبل؛ ومن الكثتاب الصغير المشار إليه» أنه سيكون من الصعب 
الإقامة في بلاد لغتها الأدبية» وجميع اللهجات المتحدث بباء غير معروفة 
إلى جميع الفرنسيين» وسيكون من الصعب أيضاً طلب صداقة وتحالف 
السكان المحليين. «الدين شكل طيعي كرون اللاتين تومن حم 
حكمهم إذا ما خضعواء والاختلاط بهمء وينبغي على الأمير الجيد أن لا 
يستهدف تدمير جميع الناس» وإذا ما كانت هذه غايته» فإن قضيته لا 
تستحق النجاح» ثم إنه لن يكون قادرا على تحقبق هدفه والوصول إليه 
فكيف على هذا يمكن للانسان أن يحصل على حب الذين بقيوا 
أحياء؟ وكيف يمكن أن يحكموا من قبل الذين لا يفهمونهمء أكثر من 
فهمهم لصياح الطيور في المواء»ولزئير الوحوش» ولفحيح الأفاعيء 
ولن تتححقق الكفاية بالمترجمين الأجانب للغاتهم؛ بها أنه سيكون خطراً 
الوثوق بهم» كا أنه لن 7 تتوفر الكفاية في الأشخاص إن عدداً أو 
حكمة» من أجل إدارة امبراطورية» وسيكون الئاس من البلاد الأجنبية 
الاق يكازوك رار زا ينا الرلضين ا واليتو ل #الفبيال جع 
الناس الذين يفهمون لغة الإغريق -- متأثرين تماماء وقد ارة 0 
أجل خيانة و خداع الذين أيضاً يعدون من قبلهم برابرة في تلك البلاد. 
وفد عرف بولص المبارك مع الرسل الآخرين الذين كانوا جميعاً 
يهوداً - اللغة العبرية فقطء المي كانت اللغة الأديية» وكذلك لغة 
الحديث في المنطقة المحيطة بالقدس» فكيف استطاعوا الوعظ والتبشير 
بإنجيل الرب بشكل معقول إلى جميع الشعوب البربرية» لولا أن الرب 
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نفسه قد منحهم القدرة على استخدام جميع اللغات؟ حيث لم يكن 
بإمكانهم التفاهم بوسيلة أخسرى مع البرابرة؛ وينصح بكل سبيل من 
السبل؛ لا بل هو أمر ضروري؛ الحصول مقدماً على أناس يجيدون 
اللغات وقد نالوا تدريباث جيدة فيهاءولايمكن الحصول على مثل هذا 
التدريب وابتياعه بالذهب والفضة أو بالأحجار الكريمة؛ لذلك من 
المرغوب اتخاذ إجراء قبل أن تتوفر الحاجة؛ إما وفق الطريقة التي 
عرضت من قبل» أو وفق طريقة أخرى أسهل وأحسن. 

6 ]: وفيا بخص السيد الملك شخصياه من المؤكد أن كثيرين 
سوف يعترضونء ويتمتمودهء بأنه لا يمكنه بشكل جيد تحمل مناعب 
القيام بمثل هذا العدد الكبير من أعمال الاستيلاء» ولا إخضاع هذه 
الكثرة الكثيرة من البلدان المحبة للحروب ولهذا عليه عدم القيام بمثل 
ا ل 
المرغوب به للملك أن يكرس الوقت من أجل المسائل الهامة» وأن يقلع 
بباء آخحذين بذلك بالمبدأ الذي أعلنه المشرع جستنيان في بداية كتابه 
حيث قال :اعلى الرغم من أننا كنا مشغولين بالعناية بالكومئنولث كله 
فقد اخترنا عدم عدّ أي شيء ليس هاماً» إلخ» ولو أن كل أمير» كان - 
كما هو متوجب -- سامي التفكير؛ وشهأء وكريا من المؤكد أن هذا 
الأمير ينبغي أن يكون هو أكثر من الآخرين بين هذا النوع» وصحيح 
أنه من الصعبء وقضبة خطيرة؛ بأن يقوم مثل هذا الملك العظيم 
شخصياً بتجهيز الحملات؛ وأن يشترك في المعارك العامة حيث يمكن 
لواحد من أخوان هذا الأمبر» أو أبنائه أو أقربائه» القبام بذلك وفعله 
بنفقات أقل» ومخاطر أدنى بما لو قام هو بذلك» وبعدلد أصغر من 
المقائلين - النصف أو الثلث أو ما يقارب ذلك - لكن لن يكون أمراً 
سلياً ولا ينصح به محاولة القيام بذلكء إلا بالارتباط مع الخطة المقترحة 
من أجل سلام عالمي شامل. 
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ومن المستبعد أن يجد العصاة حلفاءء لأن الجميع سوف يعانون من 
العقوبة ومن الحرمان الكنسي» وسوف يكون قادتهم ومقدميهم بجرمين 
بالحنث باليمين» وعلى هذا سوف يوصمون بالعار» وبسبب ذلك سوف 
يسقطون في ازدراء أبدي» وينبغي عدم الاعلان عن الاستيلاء على 
الأراضي -- باستثناء تحويل ميراث المبارك بطرس - قبل تسوية 
مشكلة الأرض المقدسة» وعليهم الالتزام بروابط السلام العالمي الدائم؛ 
الذي أعلن في كل مكان؛ وذلك بشكل تلقائي؛ وذلك بسبب الحماس 
والضغط من أجل الذهاب إلى معونة الأرض المقدسة؛ ولسوف يقسم 
على روابط السلام من قبل جميع الأمراء, والأساقفة والنبلاء» وتصبح 
سارية بموجب وثائق رسمية» بطريقة تربط ورثتهم وترغمهم على أداء 
أبيان مشابهة» وعندما تجلب هذه الوثائق إلى قاعة الخزيئة التابعة للكنيسة 
الرومانية من أجل حفظهاء وتدخل في السجل العام وتدون فيه؛ وقتها 
يمكن للحملة إلى الأرض المقدسة أن تبدأء وأن تلقى بمعونة الرب 
نهاية ناجحة. 
ثم يمكن لأصحاب السيادة البابا والملوك إنذار جميع الرعايا في 
لمناطق المشول عليها حيدها بوجوب طاعة الأحكام الملكية, وإلا 
سوف يتعرضون إلى جميع العقوبات التي يمكنهم فرضهاء وسوف ينال 
المتمردون طبقاً لميشاق السلام العقوبة على الفور وبالقسوة الممكنة» 
وهكذا يتدبر الأمر بأن تلقي العقوبة المفروضة على عدد قليل الرعب في 
قلوب الكثيرين؛ وبذلك يصبح جميع الناس جيدين: الذين لذيهم 
الاستعداد الحيد بالترغيب بالجوائز» والأشرار بالخوف من عقوبة دائمة 
لم تتخصا وجتمي دريهم. 
ويتوجب على الأمير المسؤول المباشر إخضاع الذين قاتلوا ميثشاق 
السلام» وإرساهم إلى الأرض المقدسة للدفاع عنهاء والعمل الفوري 
مله الغاية ضروريء حتى لا يتجرأ آخرونه على تقديم المساعدة لهم 
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زذلك كقوف من العقوبة؛ ويبدو من غير المحتمل أن يقدم عن طواعية 
جنيع الأساقفة والنبلاء ء العائدين لأي منطقة» ؛ على أ قتراف مثل هذا 
الخرق؛» ومن الممكن - على هذا - أن ينقسموا ضد بعضهم بعضاً 
بوساطة المعلمين والمستشارين العائدين للملوك الآحذين بالسلام:«فكل 
بملكة منقسمة على نفسها سوف تتمزق ولن تدوم)» فهذا ما حدث 
عندما تالف الامبراطور[فردريك الثاني] مع حزب المعارضة في كل 
مديئة من مدن لومبارديا رفضت طاعته. ودعا حزبه باسم حزب 
الغبليئين» ودعا الحزب الآخر الذي وقف إلى جانب البابا باسم حزب 
الغولف» ولقد تمكن بمساعدة الحزب الذي تحالف معه. بكل سرعةء 

من إخضاعها فعا تن الحادثة أن حرب الغبلينيين» الذي 
تعاون مع السيد الحقيقي»كان أعقل من احريه الذي أخضع نفسه إلى 
الباباء وابتعد عن المخضوع وتقديم الطاعة إلى أميره. 

وحدث أيضاً: منذ وقث طويل مضى؛: أن قام اللومبارد بسبب 
رعولتهم» وثروتهم» والدفاعات المتوفرة في مدخل بلادهم, بالانفصال» 
وبادروا بتهور إلى إعلان العصبان؛ وأنكروا الخضوع إل الامبراطوره 
دون أن يتمكنوا من الحصول على استثناء قانوني» وبذلك خرقوا بشكل 
عنيف وجدي قانون السيادة اليولياني» ولقد استحقوا لهذا العدوان هم 
وذريتهم جميعاً العقوبة بمصادرة جميع ممتلكاتهم» وإذا ما غامر الباباء في 
ضوء جريمتهم العظمى بالدفاع عنهم ضد الأمير» الذي هو راعيه 
ومؤسس ومعطي جميع الميراث الوقفي الكنسبي؛ سيبدو البابا وقتها - 
إذا جاز القول وجازت الكتابة -- عاق مقترفاً لجناية ينبغي أن ينال 
تجاهها عقوبة قانونية. 

89 : وسوف يكون متياشياً تماماً مع المنطق» أن يبقى السيد 
الملك بدون نشاطه ليمتلك الوقت من أجل 0 الأولاد ومن ثم 
القيام بتنشئة أولاده وتعليمهم؛ وللتفوه بالأحكام وليتولى شخصيا 
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نفس" 
فض القضايا الحامة» والتعامل مع المسائل الخطيرة» أو أن يأمر آخرين 
بالقيام بباء وأن يوجه الحملات من خلال توكيل أقرب القادة 
العسكريين إليه. وأكثرهم ثقة» وأن يجهز الجند» وأن يوفر الامدادات 
الضرورية والنافعة لمتابعة الحرب؛ وهذا واضح مما قاله الفيلسوف في 
كتابهالسياسة):«الرجال ذوي الذكاء | الوقاد هم بشكل طبيعي الحكام 
والسادة على الآخرين»؛ كما قال أيضاً في الكتاب السابع من «الفيزيك 
كلامم ) ) :(يصبح العقل المحادىءع مقط حي وحكم ا وهكذا مكث 
الفديس داود بدون قخاط مدي بالوفت من أجل التأمل» وأوفدل 
بالوقت نفسه بني إسراتبل للمباشرة الحملات العسكرية. 


ويمكن لقادة الحرب الذين أرسلوا وفق هذه الطريقة أن يقوموا 
بالحركات العسكرية بسرعة:؛ وأن يبدأوا القتال بشكل مفاجىء؛ وأن 
يزحفوا ببراعة؛ يتنقلون من هنا إلى هناك بالنهار وبالليل لمضايقة 
العدوء وأن يعتمدوا إلى أبعد الحدود في الانفاق على أنفسهم من 
افجلات الخندرة ولا يمكن ازاك عطي أ امير أن يتل بعذاء لأنه لا 
بليق به أن يذهب إلى الحرب لصالح قلة» فيهمل فيهمل إدارة عدد كبير لا 
يقارن من الناس» وسيكون مؤذياً أن يقوم أمير عظيم من هذا القبيل 
بإهمال واجباته الادارية الحامة والكثيرة جداًء وأن يعرض نفسه للخطرء 
ولإمكانية الموت من خلال حادث مفاجىء من الحوادث» حشية(أنه 
عندما يصاب الراعي بتحريض من الشيطان تتفرق شياه القطيع». 

ومن افيد جداً للاآمير غندما ورم حينا إن لى إحدى المقاطعات 
يدف راد ثورة ة ما» أن يأمر» أنه إذا ما صدف ومات القائد» أو جرح» 
أو وقع مريضاء أو باث عاجزاً بشكل ما آخر بقيام آخر بالحلول محله 
على الفور: : بدون شرط أو تراجع إذا ما كان القائد قد ماتء لكن إذا 
كان عاجزاً فقط» يكون ذلك حتى يشفى. 

وعلى القاكد البديل متابعة النشاط على الفورء وفي الوقت الملاسب» 
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تبعاً لخطة متفق عليهاء ولسوف يكون عيباً قاتلاً في الأوضاع التنظيمية 
لجيش كبير» أن يبقى بدون نشاط ومشلولاً ومرقاًء بسبب عجز فرد 
واحد. 

وقال بيوثيوس 5لاأط80©1 :٠في‏ هذا العالم بجري الحديث فقط عن 
المحاسن التى أمرت بها الطبيعة؛ والتي تخدمهاء ومثل هذا قال 
الفيلسوف :المثل| العالم هو وحدة» من خلال وحلة المطلب الذي 
يستهدفه الجميع» والذي ندعوه بالمقام الأول باسم الرب» كذلك اليش 
مو وسلة بعر حب إعانها الى افر اضرا لي بق نج 1 
الحرب؛ والذي يتوجب على كل رجل في اليش أن ينشده)» وكان 
مفيداً للأمير أن يوجه طاقاته نحو هذا المدف؛ أي هدف الجصول عل 

سلام دائم لأنه في وقت السلم يمكن للناس أن يمتلكوا وقتاً كافياًء 
وحرأء وتاماً» للحصول على الفضائل وعلى العلوم؛ وقد بين الفيلسوف 
أن«الذي يطلب الحرب من أجل الحرب فقط هو الغاية في الشر). 
والذي ينشد بتواضع النصر والسلام بوساطة قدرة الرب» وليس 
بوساطة جهوده» رك م الجا لزنه النيرض كا قال 
الرسول:"يفوق كل عقل)1فيلبي: 4 / 1]. 

١6‏ :إذا لم يمتلك أمير د ال تي 
ليخلفه على العرش؛ لا يجوز أن يعينه قائداً لحرب خطيرة» من دون 
مواجهة خحوف عظيم من إمكانية تعرضه لمكروه» لكن إذا ما بجرى 
تعيين مثل هذا الولد الوحيد؛ عليه عدم مقاربة رعب الحرب من دون 
اهتمام وتفكر, وكأن لديه عدة أخوة؛ ولحذا ينبغي أن يتملك املك وابنه 
0 الوقت لانشتجاب الأولاد» وأن يجري تعبين الأبناء الاحتحرين 
والأخوة قادة للحرب» فقد قال الفيلسوف:«الشجاعة التي تجعل جميع 
الجنود رائعين وجيدين؛ وممتازين» هي الاقتراب من رعب الحرب» ومن 
#بديد الموت» من أجل الصالح العام» وليس من أجل صالح فرد فقط). 
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خا 


وزاد على هذا فقال في كتاب ١‏ (السياسة): 0 إن أميراً يحكم من أجل منفعته 
الخاصة وليس من أجل المنفعة العامة ينبغي أن لا بلع أميراء بل 
ادا قا دا يا الوجترقيو اضرع لعو ريده وأراد من خلال قدرته؛ 
الصالح العامء أي سلامة الكومدولث وحجدهة» فإن منافعه الخاصة 
ومصالحه سوف تتبع» مثلما جاءث جميع الأشياء الجيدة في العالم إلى 
ستاك وكذلك الجحة إلى طلنها لوسها من الي 

[75] : لقد طرحث هذه المسائل مع وسائل اختزال الحروب في 
العصور الحديثةوجعلها أقصر مما كانت عليه من قبل» في كتاباحول 
اختزال الحروب والدعاوى القضائية في مملكة فرنساء وإصلاح أوضاع 
الكوينولت العالمي للمسيحيين»» فهناك كتبت هذه الاقتراحاتث» ليس 
بسببا ني اعتقدت أنها تغطي كل ذيء. بل من أجل إعطاء الرجال 
الحكاء والمجربين الفرصة لإنجاز عمل كامل حول هذه المواضيع 
والمواد ضع ارتب به وقليلة هي الأشياء في هذا الال التي صنمت 
0 جيدلهء حيث لا يمكن أن يخطط ولا ينفذ بكبال أكثرء ولا بطريقة 
موائمة أحسن مما نفذ» ولسوف يرى المولى الملك هذاء إذا ما توقف عن 
التفكير كم سيخفف عن نفسه وعن شعبه عندما يشن الحرب؛ إذا ما 
اتبع ونفذ الخدمة العسكرية التي هي حق له وفق الطريقة التالية» وليس 
وفق الطريقة المعتادة. 

4 ” : صحبح أن واجب الخدمة العسكرية من أجل الدفاع 
عن المملكة قد ألقي على عاتق الاقطاعيات الأكبر والأهم, فهذه الخدمة 
العسكرية هي الواجب الإقطاعي المعتنادى المفمروض على كل من لديهم 
إفطاعات: أو بواسطة أناس آخرين لقي در ل ع ا 
سنة بل فقط عندما تتطلب الحاجة» ومسؤولية الدفاع عن المملكة هي 
مسألة لا تخص فقط المولى الملك. والذين بأيدبهم إقطاعات مسار مثل 
هذه الخدمة» بل تخص أيضاً الأعداد الكبيرة من الآخرين الذين بأيدهم 
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وات 


إقطاعات حرة غير مثقلة بخدمات خاصة؛ وهي أيضاً تخص ل لكن 
لبس كثيراً م - كل الذين بأيديهم إقطاعات» هي في معظم الأحيان 
أقل قيمةء وهي أيضاً مثقلة بمبالغ تدفع سنوياء وهذم البالغ في كثير من 
الأحيان تساوي القيمة الإجمالية تقريبا للإقطاع سنوياء أوتساوي نصف 

١1‏ : والدفاع عن المملكة هي أيضاً مسألة تخص رجال الدين 
الأدنى مرتبة بسبب امتيازاتهم المعتبرة روحياً ودنيوياًء وهكذا ينبغي 
استدعاء جميع المتوجب عليهم أداء خدمات عسكرية لمقصدين ولسببين» 
لها وزما من أكثر من جانب» والمقصود بذلك هو أن عليهم أداء هذه 
الخدمة عندما تستدعي حالة الطوارىى فهم قد نالوا ما بأيديهم من 
إقطاعات مقابل أداء هذه الخدمة؛ وكان السيد الملك آنذاك الذي منحهم 
الي ا د ع 00 
ومطلوب منه أن يدافع - عن كل واحد منهم؛ ضد أي واحد قد 
هاجمهم بقوة السلاح» ولذلك إنه لصالحهم تقديم كل خدمة متوجبة 
عليهم» ا مهم بدون ذلك لن ينالوا السلام؛ كما أنهم لن يحظوا بالوقت 
للتمتم بممتلكاتهم والحصول على محاسن العلوم وفضائلهاءوفذا عندما 
يقوم تبديد بحالة طوارىء» ينبغي استدعاؤهم أولأء وإذا كان العون 
الذي عليهم تقديمه هو -- أو يعتقد أنه -- كافه وقام الملك باستدعاء 
الذين ليس متوجباً عليهم شرف خدمته؛ يكون هذا العمل قد سعى 
بالحري | إلى إلحاق الضرر بهم؛ بدلاً من تقديم العون إلى نفسه ويتبع 
هذاء إله بموجحب مواد القانون» يعد ذلك عدواناً لا يختهر» ويصبح هو 
فدذا جرم عظيم» ؛ لأنه استدعى ونحكم مبؤلاء الذين كان من المنوجب 
عدم استدعائهم» لأنهم ليسوا خاضعين للتكليف. 


37 : وإذا ما عمل السيد الملك وفق أفضل النصائح المتوفرة» عليه 
أن يقنع أن عون جميع الذين يدينون له بالخدمة العسكرية هي كافية؛ 
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ويمكنه أن يقوم بعملية استدعاء ©0255 7© 80/88 » أي أن تقول 
العون الأول للذين بأيديهم إقطاعيات حرة» وإذا كان ذلك كافياً عليه 
أن يقنع» وإذا كان غير كافء عليه استدعاء عون الشعب. أي جميع 
الذين يقفون خارج العلاقات الاقطاعية؛ إلى الحد الذي يرى فيه تقدير 
أمين أنه قد حصل على حاجته. 

[77] : وإذا ما افترض أن موارد السيد الملك والاقطاعيين الآخحرين 
الذين يدينون له بواجب الخدمة؛ مع الذين ذكروا أعلاه تمن بأيدههم 
إقطاعات حرة» سواء أكانوا يدينون له بواجب الخدمة أم لا يديئون» 
افترض أنها غير كافية من أجل الدفاع؛ وقتها في أحوال الضرورة للدفاع 
عن المملكة -- وخ روجا على القانون - يمكن للملك أن يفرض 
ضرائب على ممتلكات الكنائس وعل المؤسسات اللاكوفة أو الاستيلاء 
عليهاء وذلك بحدود ما يحناجه من وسائل من أجل لدعم الكافي» 
وهذا هو المصادرالئهاتي والأخير الذي يمكن للملك أن يلجأ إليه. 
وكون كفايته واضح من حقيقة أنه نادراً ‏ أو مطلقاً دما جرى 
الاستيلاء ء على مثل هذه المساعلة من الكنائيس ومن المئؤسسات 
اللاهوتبة» ومرد هذا إلى سبب أنها في أية مرة جرى الاستيلاء عليهاء 
جاء هذا الاستيلاء مادا للموقف العام وموقف الفانون الكنبي 
وموقف القانون المدذني» ولهذا يعد هذا العمل جناية عظمى» ؛ ما لم يتوفر 
قانون» يمكن بموجب فضيلته ومنطقه القيام بمثل هذا الاستيلاء؛ ولا 
رحا سر ار واوا عام قار اعد هاضر ووه الك 011311 
وهذه الضرورة ليسث حتمية؛ بمعنى أنها ضرورية من أجل أن تشرق 
الشمس» )جا مقروطةة بتع أن التخسلي: لاتحي وان قر شترو وي إل 
ما أريد إنقاذه» وبقائه حياء وهذا ما نقرأه في الكتاب الخامس من ال 
808/5 في فصل «حول الضروريات». 


4 : وبناء عليه إنه من حق الملك؛ ومن واجبه أن يطلب 
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الاستيلاء ء على متلكات الكنيسة من أجل الدفاع عن المملكة» عل أن 
يكون ذلك الملاذ الأخيرء عددما يتبرهن أن موارده» ورديفها من 
الضرائب الاقطاعية ومن ال 1/3586 0© 810868 ا غير كافية من أجل 
المهمة» لكن دعونا ا 
الدفاع» وأن الملك سوف يستولي على مائني ألف مارك» فهل يمكنه أن 
يفعل ذلك دون اقتراف لخناية عظمى؟ من المؤكد لاء لأنه عندما 
يشوقف السبب تتوقف المؤثرات» فجميع العلوم توافق على هذه النقطة 
وتضفي عليها الشرعية. 

ونئيجة لما تقدمء عندما يصبح سبب الاستيلاء هذا غير شرعي» فإنه 
لا يجوز للملك الاستيلاء على شيء» ما لم يكن راغباً بشكل مكشوف أن 
يسرق ويلهبء وبالمنطق نفسه. إذا ما كان بحاجة إلى ماتة ألف مارك 
من الفضة أو من الذهبء وقام بالاستيلاء على الأكثر فإنه يكون قد 
مارس النهب والسرقة؛ بكلمة مزيفة وبفعل أخرق» عندما ادعي وجود 
حاجة ضرورية وهي لم تكن موجودة؛ وإذا ما فعل ا ملك هذا وهو على 
دراية كاملة بواقع الحال» يعد كاذب ولشنت ذلك الكذب - الذي 
يخحرمه الرب - تنكر للرب وصرر ابئاً تلشيطان» الذي هو والد 
الكذب» و بيع الكذابين أولاده: مثلما يدعي الذين يقولون الصدق - 
في هذا المجال ‏ أبناء الرب. 

ركنا رع عد و عورد من اطيو كي الكفاب القدين» خاضية' قل 
الرسالة إلى تبطس» ومن ثم عد د ذلك قانوناً شرعياًء وهكذا جاء في قي 
السبب 4» والسؤال ٠"‏ والفصل [118: يفسد الحكم بأربعة طرق» 
وكذلك في الفصول التالية» ومن الواضح إلى جميع المرتبطين بالإيهان 
الكاثوليكي» أن استخراج الضرائب فوق الحاجة جنايةعظمىء لا يمكن 
غفراهاء مالم ترد الأموال المستخرجة لغير الضرورة» وإذا كان هذا 
صحيحاً بالنسبة إلى جميع المال المستخرج. إنه على هذا صحيح أيضا 
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ا 
بالسبة للجزءء لأنه حسبا جاء في تحذير القانون المدني «هناك العلاقة 
نفسها بين الكل والكل كما هي بالنسبة للجرء إلى الجزع). 

[78] : وواضح ما تقدم المصيسي هذا بالسنة لليسن الناك: أن 
يحكم بإنصاف في قضية الضرورة هذه» وصعب بالدرجة نفسها بالنسبة 
لمساعديه ومستشاريم أن ينصحوه بشكل عادل حول هذه القضية. 


باغقينار تحل وسط قبع تقضهن المندسة الحفيقية وليس اتبعاً ميعن 
الرياضيات. 


وإذا ما قضى الملك بشكل صحيح في هذه المسألة» وقدم له 
ل ل ل 
إذا لم يكن بعض الشّر قد أضرٌ بهم من جهة أخرى» وبا أن الخير والشر 
شيئان متضادان» حسبا قال الفيلسوفء لايمكنها التعايش والوجود في 
ا موضوع نفسه» وبناء عليه يفسد شر واحد ويدمر جميع الفضائلٍ العائدة 
للموضوع الذي وجد فيه» ولمذا قذّر الفيلسوف يرا عالياً ما قاله 
هرقل» وعبر عن ذلك بشكل جيد عندما كتب:2 تضيء الفضيلة دوما 
عندما تكونٍ الحريات سعة حذدااء وأضاف قائلا:(إنه بالسبة لنا 
معي يدا أن نكون جيدين»» وينبغي بالنسبة لناآن نلتزم بدون 
انحراف بالطريق الوسطء متتجنبين الإسراف الشديده والعوزء وأيد 
الفيلسوف هذا بإشارة مشابهة بقوله:«هناك مسلك واحدء هو المسلك 
المستقيم؛ » الذي يأخذ السهم إلى هدفه؛ والخطوط التي تتشعب من الفط 
المستقيم؛ هي معوجة وهي غير محصورة العدد »وقال إنه بناء على ذلك» 
أن يلتزم الانسان بالخط الوسط في بممارسة الفضيلة هو صعب بقدر 
صعوبة إطلاق سهم؛ يقوم بخرق لحدف, ولا ينحرف عن الخط 
المستقيم. 

١‏ : وبعد لفث الانتباه الدقيق لما تقدمء ربها سيبرغب صاحب 
الخلالة الملكية» لأن يقدّرء ولأن يحكم بعدلء بدون إلحاق ضرر بأي 
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إنسان» فيا إذا من الممكن إبداع وسائل أخرى» يمكنه مها بشكل عادل 
وقانوني أن يستخرج بقوة من الناس المتمنعين العون العائد ل 6/66 | 
8 ("(اع , وللكنائس. 

١75‏ : ومن البدمبي ي أن السيد الملك؛ الذي هو مسؤول بعمق أكثرء 
وبطرق أيضاً أكثرء لا بد له من الدفاع عن مملكته؛ وعليه أن يكون 
مستعداً للدفاع عنها عندما بيددها المخطرء +.وأن بقائل لبن تقديراً 
للمملكته فقط حك فعل أجداده من قبل - بل كما يليق برثبته» 
وبتفدمه» وبثرونه. 

٠١7‏ : ومن المالك» والدوقياتء. والكوتتثيات» والباروئنيسات» 
والقفلاع؛ والاقطاعيات الأخرى» التي استحوذ عليها الملك في هذا 
الجانب[من الألب] فق ماضي مئات السئين» تهنا جيعاً يلبغي أن يطلب 
على الأقل العدد المقرر من العساكر المدوجب على أوضاعهم حسبما 
حص بدلاك ختر 1 و تطاغر واو ع لعزن الدلقة عبان كل واحادمن 
أتباعه الاقطاعيين والدوقات والكونتاتء» والبارونات» وأصحاب 
الشارع» والفعرسات» وشكل عنام كل وانسبن يدين له يحدمة ثابقةه 
اجارهو جميعاً عل تقديم هذه الخدمات وتأديتها دونا غعش أو نقصان» 
وعليه أن لا ينفص أو أن يتخل عن أي جزء من هذه الخدمات أو 
إهمال فرضهاء وذلك بغية معاقبة الذين تتوجب دعوتهم فقط من خلال 
6 رع معمل/ام ا . 


١18‏ غير أنه يحكى بأن السيد املك غير متفكر بهذاء وقد أودع 
نفسه وأحكامه بأيدي مستشاريه؛ الذين اعتاد على دعوتهم لمساعدته في 
الحرب» أحياناً على حسابه هذا وينبغي على هؤلاء الكونتتات» 
والباروناتث» والفرسانء والأثباع - بحكم وجوب تقديمهم خدمات 
عسكرية -- أن يقوموا بحملات على حسابهم؛ وأن يسددوا تعويضات 
بخدمات عسكرية مقابل إقطاعياتهم فضلاً عن هذاء يقوم الدوقات» 
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والكونتات» والبارونات» والفرسانء والآخرون المتوجب عليهم تقديم 
خدمات عسكرية» يقومون غير راغبين بأداء الحملات وتقديم الخدمات 
وحدهاء فاعتادوا على أن يأخذوا معهمء وعلى أن يستبقوا بخدمتهم 
آخرين كثر على حسابهم» في حين أن المدوجب على هؤلاء تقديم 
اخدمات على حسابهم مستحقة عليهم. وفي هذا يتركون بدون عمل 
وين من الشجعان ومن النبلاء الأقوياء يكونوك مسرورين بالقيام 
بيحملاات على حساب الآخرين لو جرى استدعاؤهم لذلك. 

وفي ظل هذه المعطيات حدث مراراء أن يقوم الفارس الذي عليه أداء 
حدمة عسكرية بإرسال واحد من أولاده مع ثلاثة أو أربعة من 
الرجال» ون عر كم في مسكنه خيوله وسلاحه ويقوم الابن 
الذي يدولى أداء الخدمة المتوجبة على أبيه» وعلى حساب هذا الأب 
باستتخراج مال يدفع له من فارس جار لأبيه لينولى أيضاً أداء واجباته 
عنه» وعلى هذا نراه قد عمل عوضاً عن نفسه وعن جاره؛ ونراه فيه| بعد 
يجح في وضع لفسه في خدمة مدفوعة لدى واحد من الكونتات أو 
البارونات» وكذلك على حساب واحد من النبلاء يقوم باستقباله» وعلى 
هذا تراه يقوم بتأدية واجب خدمة عسكرية مزدوجة عن كل من أبيه 
وجاره. وبذلك يحصل على أجر مضاعف. 

وبمثل هذا التراخي والإهمال في الالنزام بالحقيقة» وفي التهرب من 
الخدمة العسكرية من قبل عدد كبير تمن يتوجب عليهم ذلك» وفيامهم 
في كثير من المناسبات باستهلاك نفقات الخدمات المدانين بها إليهء قام 
السيد الملك بفرض ال 1/9586 © 8/66 ا » في حالات توجب فيها 
عدم الدعوة» وعدم الفرض؛ وبقيام الملك بغض النظر عن الخدماثت 
المدوجبة» وبإيجاب الخدمة على الذين غير متوجبة عليهم؛ يثقل بذلك 
سه ووحيا يفكل رهسية ويتقلهم دنيوياء ومثل هذا حدث بالادعاء 
بوجود ضرورة في قضية الكنائس؛ فبناء على ذلك الافتراض استخرج 
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العون منهم منهم؛ مع أن الحقيقة معروفة» حيث ١‏ تتوفر الحاجة؛ أو 9 
الآقل لم تكن حالة الطوارىء عظيمة با فيه الكفاية» وهكذا اقترف 
جناية عظمى باستخراجه العون بدون حاجة. 

49 : فكيف على هذاء يمكن لأمير أن يستفيد من الحرب» وكيف 
يمكنه الاحتفاظ بالممتلكات التي صادرها من أجل حروبه» في وقت 
تجاهل فيه أحكام القانون والعادات» بقيامه بظلم عدد كبير من الناس» 
وبالدخلي | و ل لد 0 بحن 
الجزء الأعظم أو عن كل الذي استخرجه من الفقراء ؟ ؟ ومع أن 
الكنيسة لم تدرك هذا كله» مع هذا عدّت نفسها متأذية» فتوقفت عن 
تقديم صلواتها المعنادة لصالح السيد الملك؛. ومع أن الملك لم يتبع هذا 
الطريق برغبة ذائية منه» بل اقتيد إليه من قبل مستشاريه» يبدو لي أنه ما 
كان له ليفعل ذلك؛ بسبب أن عليه أن ينجح أمام الرب الذي يرى 
الجميع» ذلك أنه كان مهملا» بالأخل بنصيحة رديئة وأخفق في السعي 
وراء مشورة صحبحة جيدة: بالتنازل إلى المدانين له عما استخرجه من 
الذين غير مدانين له» وهكذا يتوجب طلب عون ال 65 #6لاعا 
56 ااوعون الكنسة» وتسلم ذلك؛ فقط عندما يسمح مذهب 
الاجراءات الموصوف أعلاه ويجري اتباعه. 

[79] : وواضح مما تقدم أن عليه أن يسبر وفق الخطة التالية 
التي عليه تبنيهاء لأن من المنوجب وجود نظام في كل مكان(باستثناء في 
جهنم؛ حيث كم| قال القديس : لاترتيب» بل رعب مقيم دائم سل 
أيوب ٠١:‏ / ؟5)» فعندما توجد حالة طوارىء» ولكى يتتجنب الملك 
ظلم رعاياه» عليه أن يسعى أولاً للحصول لنفسه على ما يكفي من 
العساكر الاقطاعية والتجهز بهمء مثلم| اعتاد أجداده على تزويد أنفسهم 
قبل حصوهم على دوقبة نورماندي وما شابهها من الدوفيات الأخرى» 
والكونتيات» والبارونيات» والاقطاعيات التي تم الحصول عليها قبل 
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وصوله إلى العرشء وإلى هؤلاء ينبغي أن يضاف الضرائب الاقطاعية 
الممروضة على المناطق التي حصل هو عليها شخصياً في أثناء حكمه 
وعليه بعد هذا أن يجهز من الاقطاعيات التي سيتم عليها الحصول 
الآنء مثلما سوف يفعل الدوقات؛ والكونتات؛ واابارونات؛ ويجهزون 

نفسهمء لو أنها ما زالت في أيديهم؛ وعليه أخيراً ستدعاء الذين غير 
الوب عليه تدهم الخدمة المشعرية: لعن ولق طريفة لا رب 
مضراً برعيته: ولامنزلاً الظلم بهاء أي بطلبه عونا في وقث لا حاجة 
لذلك فيه. وعلى الانسان أن لا يخاف من فعل الشر فقط» بل من 
التظاهر بفعل الشرء وعندما يكون قد استعد بشكل وافر يمكنه أن 
يستدعي إلى حربه النبلاء» والكونتات» والبارونات» وأية رجال آخرين 
مدربين. 


من : وينبغي عل الملك أيضاً أن يتنبه إلى جميع رعاياه الذين عليهم 
تأدية خدمات مسلحة؛ أن يظهروا مع العساكر كلها من أجل ضرورة 
تأدية واجب اللخدمة العسكرية الملزمين به أي أن يجندوا وفق طريفة» 
بحيث ما من أحد يدخل في الوحدة التي عليه تأدية الخدمة فيها على 
حسابه الشخصي» أو أذ كوة يذلا مين اسن وباتباع هذا الاجراء. 
ل ل 1 اوسرد كاري الك 
جميع - أوتقريبا جميع - نبلاثه» ولن يستولي بوسائل ال © 6©6/اهنا 
01 أن يتنازل عنه إلى الذين عليهم تأدية خدمات 
مسلحة» وكذلك لن يثقل كاهل الكنيسة» ولن يتوقف الناس عن تأدية 
صلواتهم المكرسة» بفضله وحده - وليس بقواهم - الذي اعتاد قادة 
الجيوش على نيل النصر. 

وإذا ما رغب أي إنسان في إدانة هذه الطريقة في تعبئة 
جيش من الجيوش -- لأن أجداد السيد الملك لم يعتادوا في الماضي على 
فرض الخدمة العسكرية مهذه الطريقة ل من الممكن أن نجد الجواب في 
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تحذير القانون المدني بقوله: على الانسان أن لا يولي الاعوام لا حدث في 
روماء بل لا ينبغي أن يحدثاوقوله ثانية:«على الانسان أن لا يكم بناء 
على الأمثلة» بل بموجب الشرائع )» ويتهاشى هذا مع ما قاله أستاذ 
الفلسفة الكبير» المعلم سيغر دي برابلت» الذي كنت تلميذه أنذاك» 
وقرره على قاعدة أرسطو في«السياسة):(إنه لأفضل بكثير أن تحكم 
الدولة بشرائع عادلة» من أن تحكم برجل عادل مستقيم )» ذلك أنه م 
يكن» ولا يمكن أن يكون هناك رجل مستقيم إلى حد لا يمكن إفساده 
فيه بالغعضبء وبالكراهية» وبالحب. وبالخوفء وبالجشع؛ فهذا ما نبهنا 
إليه قانون الشريعة في السبب ١١ءالسؤال‏ "؛ الفصل[1/8] بقوله:ايفسل 
الحكم بأربعة طرق»؛. وكذلك با قاله في الفصول التالية؛ ووافقه 
الفيلسوف عندما قال في كتاب «السياسة» المتقدم الذكر أعلاه: (احكمت 
في البداية بعض الدول من قبل الملك» أي بإرادة شخص كان السيد 
بهم لكن با أن المللوك يعاقبون أصدقائهم بعقوبات خفيفة» 
وأعداءهم بعقوبات ثقيلة عندما يعتدون» من هنا البعثشت الشقاقات 
والحروبء ولهذاء ومن أجل إنهاء هذه الشرور بدأ الناس يحكمون 
بشكل أكثر عمومية بوساطة القوانين والنظم التي لا توفر أحداً. 

17 : ومرة أخرى الناس في هذه الأيام أكثشر شرهاً وسوءاً ما كانوا 
من قبل» وأكثر دهاء وبراعة في المكرءوقد قال الفيلسوف في«السياسة): 
١‏ يفكر الرجل الحكيم الذي استسلم إلى الشر» بمختلف أنواع الشرء 
وبارسها". 

5" : وقال ثانية في الكتاب نفسه:«تبلغ العداوة أسوأ أوضاعها لدى 
اللجوء إلى السلاح»؛ أي سلاح الحكمة؛ وجاء في مدونة الامبراطور 
جستنيان:الايوجد أسوأ من إنسان حكيم استسلم إلى الشرء فهو لا 
يمكن نصيحته)؛ ولهذا من التدبير الحسن اللجوء إلى وسائل معالحة 
جديدة ضد الأعمال الشريرة للناس المتوجب عليهم القيام بخدمات 
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عسكرية؛ لكنهم لا يقومون بهاء ما يلحق الضرر الكبير بأميرهم 
الرئيسي وبالعدد الأكبر من أتباعهم؛ ثم إن هذه ا-خطيئة العظيمة» التي 
سوف يصدر عنها كثيراً من الذنوب» والأخطاءء وأعبال الظلمء سوف 
تتوقف في المستقبل» وسيتم أبيضاً محق العدوى المهبنة هذه الخطيئة» التي 
أصابت عدداً كبيراً جداً من الأرواح» بموافقة من السيد الملك» ورءجال 
الدين والشعب» وسيكون هناك بعض التعويض للمظلومين » لكن 
ليس للظالمين. 

من إيقاف الخدمة العسكرية» عندما تبدو الحاجة أنها 
قامت لذلك» ومن توفر الحاجة إلى إنقاص عيار العملة في المملكة» التي 
يتسلم كل إنسان في المملكة بها دخله» فإن الأكرية سوف تفقد في البداية 
ربع قيمتها ودنعلهاء ثم الثلث» وبعد ذلك النصف. وأخيراً الثلثين» 
لات تجار له 1 مرت ره خلال تناقص سعر 
العملة الستمر» 0 
بعد الشروع بإنقاص عبار العملة» وإذا ما قدرنا كل شيء؛ أعنقد أن 
السيد الملك قد فقدء وسوف يتابع الفقدان والإسارة بإنقاص عيار 
العملة أكثر بكثير بما حصله من منافع أويمكن أن يحصله في المستقبل» 
وت إلقاضن عبان العملة هذا رشك انتعنان الخاحيات كيرا إن 
حد أن الأسعار ربا لن تنقص وتعود إلى المستوى القديم» ومن أجل 
التعويض على الناس الذين عانوا من هذه الشدائد العامة» يتوجب 
معاقبة الذين خططواء وصنعواء ونفذوا مثل هذا الحل» وأنقصوا عيار 
العملة مراغمة لجميع مبادىء وقواعد القانون» وأيضاً مراغمة لعادات 
ملكة فرنسا التي تبرهن أنها ظلت بلا خخحرق منذ ما قبل ما يستطيع 
انامس الأخياء أن يتذكروه وسيكون مفيداً لفت انتبناة صاتحب الخلالة 
إل هذه المسألة: ذلك أن التتجاهل بلاهة وغبساع ولايمكن مطلقاً أن 
يكون تسويغاً مقبولاً للخطيئة؛ لأن الجريمة الكبرى موجودة على معبار 
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وف الحقيقة» هناك لوم عظيم بالبقاء جاهلاً بب| يعرفه الجميع بلقبه. 
وذلك حسبما حذرنا القانون المدني» وأنا لا أعتقد أن ! إنساناً بعقل سليم 
بمكنه -- أو ينبغي -- أن يعتقفد أن الملك كان سيقوم هكذا بتغيير 
نقوده وإنقاص عيارهاء لو اعتقد أنه سيصدر عن ذلك مثل هذا القدر 

اا روم نيا مرح ا واي ال 
ذلك؛ لايمكنه أن يدرك شخصياً تماماً التقص والحاجة» وأنواع العوز 
والفقر التي لا تحصى؛ وهو على هذا مثل الذين عاشوا زمناً طويلاً 
دون المعاناة من أي مرض» وهذا ليس لديهم ميل للخوف من أسباب 
المرض ومن مصادره لأههم لم يتذوقوا الطعم المرّ للمرض. 

ولقد قرأنا عن عدد كبير من الأمراء الذين حصلوا على الخبرة» 
بتجريب جميع ألوان الحياة من أجل | لوصول | ا م 
ارم وصحيح ما فاله الفيلسوف أن«الحكمة الدنيوية) 00 
أنها ملكة جميع الفضائل الخلقية؛ لأنها تتضمنهم جميع«نحصل عليها 
ا ل 0 
الشؤون الانسانية» وعلى هذا خلص إلى القول بأن ما من عقل صحيح 
نخثتار الشباب قادة» بسبب أله لم يعدّهم حكاء. لأعهم لا يمكنهم 
الحصول على تجربة واسعة ومعرفة كبيرة في وقث قصير. 

7 وهذا أنه على الملك أن يدرك وأن يتأمل يول 
مستشاريه: نحو فرض الخدمة العسكرية» وكيف أنبم يقومون سراً 
بشطبها عن الذين يتوجب عليهم القيام بهاء ويستخرجون ما ليس 
ضرورياً من خلال ال 86 "5ه 686لا | وما فرض على الكئيسة» 
ومن آخرين» ما كان من المفترض استخراجه من الذين عليهم واجب 
أداء الخدمة العسكرية:وعليه أن يبحث عن الذين أغنوا أنفسهم بوساطة 
هذه الاعفاءاث» وعن الذين مع أنه متوجب عليهم القيام بحمالات على 
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بحملات على حساب جبيرانهم الذين بقيوا في مساكنهم؛ وعن السادة 
الذين دعرهم لاىال تعداد بعاتلوي؟ وبعدما حصلوا على كثير من المال 
هذه الطريقة» وبعدما أثروا أنفسهم من أثاث الفقراءء عادوا أخيرا ل 
نسائهمء ومن الطبيعي أن أمثال هؤلاء الناس يرغبون بأن يقوم الملك 
دوماً بحشد جيش كبير» وإذا ما أراد السيد الملك التحري بدقة فة حول 
صدق الأمور المتقدمة الذكرء سوف يجد أن هذه المارسات قد طبقت. 


ولا أريد أن يعرف بأنني حرضت على القيام بمثل هذا التحري؛ 
بسبب أنني أعتقد أن ذلك إذا ما بات معروفاً فلن أنجو من التآمر ضد 
عياق #تخطيا: وأنه سوف يجري التأثير بشدة على أصدقائي ليكونوا 
ضدي» ومع هذا أردت عرض هذه القضايا 00 أحهذا بمذهب 
الفيلسوف الذي قال لعل الذون يؤمتون بالصندق أن يلكرفوا شرة 
وبقرب بالصدق» وليكن ذلك أكثر من الصداقة»؛ وكذلك بمبادىء 
الانسان العاقل اللذين هما مبدآن: أولهما أن لا يتكلم بشكل زائف عم| 
بكرن يوا كان آنا كوه واد عل كنات الاي كام بداح لفيا 
وقد قرأنا في القالون الأن تعان من الذل في سبيل الصدق أفضل من 
نيل المنافع عن طريق التفاق»). 


ومن المؤكد أن جميع الذين يزيفون من أجل ضرر آخرين» يقترفون 
إثا عظيماً وهم أبناء الشيطان» وهم ينكرون الرب بأعمالهم؛ مثلما قال 
الرسجوك وأكد م مثل الذين يعترفون بأنهم يعرفون الربء 0 
يقولون الصدقء بأبناء الرب» وبا أنني محاميٍ امات لقضايا 
الملك»ومرتبط به باليمين» سوف أعدٌّ نفسي مقترفاآً لذنب عظيم؛ لدى 
سكو عن حقيقة ما تقدم بالنسبة للضرر الروحي والدنيوي لمولاي 
وللعهدد الذي اعد مور عنهناناة أنه 4 نيال 
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الفيلسوف:«الشجاعةاالتي هي فضيلة نبيلة» وتليق بشكل خاص 
بالأمراءء وبالفرسان هي :7المسجوم عل الأوضاع المرعبة؛ حيث يتوفر 
التهديد بالموت» وذلك من أجل الصالح العام)» وقد جاء في الكتاب 
المقدس:١حين)‏ يحفظ الرجل القوي بلاطه. تكون جميع الأشياء التي 
73١/1: 0‏ - بتصرف]. 
: الذي وفع في الماضى لا يمكن إعادته؛ وذلك حسبا قال 
0 :اما أن تتفرر القضايا لا يمكن | إعادة فتحها من أجل خاطر 
العدالة»), ويشبغي على كل حال على السيد الملك أن يفهم الماضي وأن 
يتعلم مله وعليه أن يتبنى سياسة جديدة حتى لا تتكرر المخالفات التي 
ورد ذكرها أعلاه في المستقبل؛ «أوفلة تتفهيا بناء على نصيحة الكنيسة 
وأعقل مستشاريه؛ أن يعد بتعويض رجال الدين والشعب.فبذلك 
يقتعهم بغدم تجابعة إيقنافهم ترويله بضلواتم إخازة» ونذلك سيتيكن 
من إنباء غضب الرب» حيث أننا نقرأ في القانون:«الخوف من الاثم 
دليل على قلب جيد. حتى حيث لا يوجد إثم)» وإذا ما ابتغى أمير 
الحصول على الحكمة وسعى من أجلهاء في سبيل حب خالقه: وإذا ما 
كرس جميع طاقاته من أجل تقديم العدالة في وقتهاء وإذا ما مارس 
الرقابة على قضاته من أجل البت بالقضايا بسرعة وبعدل؛ وبذلك يوفر 
برحمة على رعاياه الأذى» والاضطرابات والنفقات»وقتها سوف يكون 
مثل سليان؛ الذي تلقى جميع خبرات هذه الدنياء مع هبة الحكمة 
الحقيقية والعدل» ولسوف يتحرك الناس نحو غفران جميع الأخطاء التي 
عانوا منها. 
وسيكون مثل هذا الحل مرغوب به كثيراً لأله سيكون من غير 
الممكن التقدير تماهاً مدى الضرر الذي عالى منه كل واحد من 
التجاوزات التى ورد ذكرها أعلاه» وأعتقد بشكل أكيد أن رجال الدين 
والناس بشكل عام سوف يكونون على استعداد للموافقة على إجراء 
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يقوم بموجبه السيد الملك من أجل خلاصهم ل بتكريس جميع ما 
استخرجه من رعاياه فوق واجباتهم» من أجل مصلحة الأرض المقدسة» 
وذلك ما يعادل جميع الأضرار التي ألحقها بهم بإتباعه أراء الآخرين» 
ومن السهل الحضول على موافقتهم بالدعوة إلى حمل الصليب» مع منح 
الغفران المطلق من السيد البابا. 

: ويمكن أيضاً للسبد ملك إنكلتراء والأمراء الآخرين؛ 
والأعيان. والذين سوف يعبرون إلى الأرض المقدسة. أو يرسلون 
آخرين إليهاء يمكنهم أن يسعوا من أجل تسوية ممائلة» وأن يضعوها 
قيد التنغياء وليكن ذلك مع جميع الذين هم ديون علبهم ل تدر 
تسويتهاء والتي هي غامضة أو غير محددة لأي سبب أخر» ووفقا 
لفواعد | إيمانناء لايمكن غفران ذنب من الذنوب مالم تتم إعادة ما 
سلبء وإذا كان الذين سيذهبون للقثال لضن 
المقدسة والحفاظ عليهاء كانوا مثقلين وموسومين باحتفاظهم بممتلكات 
الآخرين؛ ولهذا واقعين في شرك ذنب عظيم» فإن ذلوبهم سوف تعيق 
أعمال الآحخرين الحيدة. 

ولهذا يتوجب على الثائب الحقيقي والمعترف» أن يقوم قبل كل شيء 
بالانفاق هناك لصالح المدان لهمء وأن يسدد لهم كل ما يطلبون تسديده؛ 
ومهذه الوسيلة يمكن لكل | إنسان أن يمتلك الغفران» وبذلك سوف 
تكون جهود الجميع مؤثرة وقتالهم فعالء وسيمكن وقتها إزاحة العدو 
القديم وطرده.» وهو الذي يمسك بيليه بسجلات مثل هذه الآثام 
وحتفظ بهاء ويؤخر ويعيق محوها بقدر ما يمكنهه وذلك خشية أن تدجو 
(الأزراء عر صا بو ا ملقلد بوك وسار اد 5 إنسان مكيف 
يصغى إلى الوعظ المرتبط بالغفران البابوي سوف يغفر للسيد الملك كل 
اك ع 1 


وإذا ما وجد هناك أي واحد أراد أن يقلد فرعون بقسوة قلبه. 
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وسوف يرفض التخل عن ادعاءاته؛ على أساس أنه يستحق تعويضاً 
أعظم » على القضاء الملكي المحلي الموجود هذه 0 
يجري تعيينها للقيام بهله المهمة؛ عليها القيام بتسجيل أسماء المدعين» 
وبمطاليهمء وبالأسباب؛ وبذلك يمكن الفيام بتعويضهم بقدر ما يكون 
ذلك مرضياً وعادلأء وينبغي عدم إرغام أحد من الناس على التخلي عن 
دعواه من أجل تقديم العون إلى الأرض المقدسة. 

9 كان جند المملكة الفرنسية حتى الآن» ومن المفترض 
استمرارهم بأن يكونواء الحقيقة الدائمة في استرداد الأرض المفدسة 
والحفاظ عليهاء ولايمكن هذه القوات البقاء هناك إذا س للا سيوع 
الرب - ما مات الملك» مثلم حدث للقديس لويسء أو أن ينتقل إلى 
الرب أثناء الزحفء أو أن يعود إلى الوطن لسبب ماء ولهذا ارتأيت أنه 
سيكون من الأفضل» والمرغوب به؛ بقاء الملك وابئه البكر في الوطن» 
لامئلاك الوقت من أجل إدارة المملكة» ولانجاب الأولاد» ولتربيتهم 
وتدريبهم» ومن أجل تجهيز النجدات السنوية لإرسالها عبر البحرء لدى 
توفر الحاجة لذلك» وبسبب أعمال الاستيلاء التي تمت الإشارة إليها من 
قبل» وكثرة وتنوع واجباتها الادارية؛ سوف يكون مفيداً للسيد الملك 
ولابنه البقاء يا والموت فيهاء بدلاً من الوفاة في أرض 
أجنبية» وينبغي عليه) إنجاب أولادهما في المناطق المجاورة لباريس» من 
أجل أن يلدوا هناك وهناك يتربواء لأن من المعروف أن تلك المنطقة 
واقعة في ظل مؤثرات أجسام ساوية أكثر فائدة من أي مكان آخرء 
وهذا السبب» حسبي) لوحظ في مضي إن الرجال الذين تم الحمل بهم 
هناك وولدوا كذلك هناك هم أفضل تكوينا واختصاصاً وموهبة؛ من 
أي من الذين ولدوا في مناطق أخرى. 

١‏ #وسوف كرن خظة جيلة أيضا عندما ؟ تدوفر الحاجة؛ أن 
بقوم الملك بتوجيه حملته» بقيادة الجيش من خلال شخص أ آخر له» 


- 237 - 


و8 
أو من خلال ابن أصغر له؛ من أجل أن يتجنب إمكانية تقصير حياته؛ 
وذلك في ضوء الحوادث والأسباب التى سرّعت موت أجداده الثلاثة 
الأواخر(١)؛‏ فعلى مثل هذا الأمبر عدم تعريض نفسه لمخاطر الصدف 
والحظوظء ولا يمكنه القيام ببحملة من دون كتلة كبيرة من العساكر. كما 
لا يمكنه تحريك فواته والزحف بسرعة مثل الآخرين, الذين يعملون 
أحياناً ليلاً وهار ثم إننا لا نمتلك في الأرض المقدسة؛ لا مدناً ولا 
حصوناءولا أماكن أخرى معدّة» حيث يمكن فبها الإتقاء من أشعة 
لشمس المحرقة» وأشعة شعة المريخ والنجوم الأخرى؛ والاحتماء من المناخ 
لتقلب الذي لن يكون موائأ لهم البئة. 

١١‏ : وقد يعترض إنسان فيقول :(إنك بهذا تعيق تقدم الأرض 
لمقدسة». وله أجيب قائلاً: لن تكون هناك إعاقة: ما دام ا الملك 
سيكوة تادواء وسوف يطلب إرسال جيش كبير مع أخموانه أومع ابنه 
الثاني» وكأنه هو شخصياً سيذهب»؛ ويمكنه أن يرتب استلام عدة قادة 
الإمرة أحدهم بعد الآخر وذلك إذا ما مات أحدهم) أو أصيب 
بالعجز لسبب ماء فوقتها يمكن لآخر أن يتسلم الإمرة على عن الور 
وسيطيعه الجميع وكأنه الملك بذاته؛ ويبدو أنه لن تكون هناك مخاطرة 
ظاهرة إذا ما ذهب ملك إنكلتراء أو ملك أخخر إلى هناك» خاصة الملوك 
الشي وخ الذين توقفوا إلى أبعد الحدود عن إنجاب الأولاد» وإذا ما 
مكث السيد ملك فرنسا في الوطن» يمكنه أن يدولى تجهيز فرق العساكر 
الموعودة؛ المكونة من كل من الرجّالة والفرسان» وتقديم السلاح أيضاً 
وفقا لطلبات وتقديرات قادة جيشه» ومن الصعب على الملك الذي ولد 
في قصر فخمء ونشأ في مناخ معتدلء أن يتحمل مشاق الحملات؛: 
الألبينيين 58وأقمهواطام » وثوفي لويس التاسع بالطاعون سنة 1/٠‏ ؟١1»‏ عندما كان محصوراً في 
معسكره في تونس» وسقط فيليب الشالث نتيجة إصابته بالحمى في سنة 1180 أثناء حملشه ضد 
بدرو الثالث صاحب أراغون. 
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في أراض متغيرة الأنواء؛ وبذلك يتعرض من دون حماية كافية ل 
إل أشعة الكحسن تاشر ون الأجسام الأخرى» وم أذكر أنني قرأت 
عو أي أمير قام بحملات في بلدان أجنبية أو نافية غير شازلان الذي 
قام بحملات شخصية لمدة مائة عام وأكثرء وبذلك لم يكن له نظيرء 
فبعدما حصل على البراعة في القتال من خلال الخبرة الطويلة» تقدم 
كثيرا خلال الاثني عشر عاماً التي أمضاها امبراطوراً للامبراطورية 
الرومانية؛ وكان ذلك أكثر مما عمله خلال الأربعين سنة المتقدمة» وذلك 
حسبها تشهد على أفاعيله أكثر من منطقة. 


١‏ : على الملك أن يقسوم بشكل خساص باستعراض الماضي» 
واستباق الحاضر وتوقمات المستقبل» » أي مستقبل أوضاع المملكة» 
ومعرفة أي السبل يرغب في اختياره» بين جميع السبل النافعة والمدوفرة 
لدي من أجل الحملة إلى الأرض المقدسة؛ ومن أجل مملكته؛ وذلك 
وفقاً للخطة التي تم عرضها هناء وينبغي استكال هذه الخطة وتعديلها 
من قبل أكثر مستشاريه وأعبان دولته حكمة وعقلاًء وعليه أن ينتهز 
الفرصة. التي توفرت بسعادة له وبوساطة الخطة المتقدمة الذكرء وأن 
يناضل في سبيل سلام ثابت ودائم في جميع أرجاء الكومنولث المسيحي» 
ووالتدرو الع ناوعا اراي ري شري الاوعااة الا 
ف الفس امعان أن ن تكون الارادة الطيبسة وسلطة الكومنولث 
الكاثوليك المطيعين للسيد الباباء موجهة نحو الاسترداد السعيد للأرض 
اللقدسة والحفاظ عليهاء وكذلك الاستيلاء على امبراطورية 
القسطنطينية» وأن يتقرر الوصول إلى الهدف المنشود بكل سرعة تحث 
قيادة الرب قائد الحيوش كلها. 
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رأي واحد يحث ملك فرنسا للعمل على الاستيلاء على بملكة القدس» 
وفبرص: من أجل الثاني من أولاده» ومن أجل غزو تملكة مصر. 

:١‏ قال الرسول:٠كل‏ عمل من أعمال المسبح ينبغي أن يكون من 
سر 0 
4» ثيموثاوس : 7/ 17؛ بدمج وتصرف]» ونقرأ في السفر الأول من 
أخبار الملوك» أنه عندما طلب شعب إسرائيل - الذي أحبه الرب أكثر 
من غيره من الشعوب من الرب أن يعطيهم ملكأء أعطاهم الرب 
شاول ليكون ملكاً عليهم» فتشامخ برأسه وكتفيه فوق جميع 
الشعب.وقد عرف الرب أنه لن يكون مطبعا له؛ ولهذا السبب لن يعيش 
ملكه طويلء وييدو أن الرب قد تحرك لإختياره من أجل أن يعطينا 
حجة واضحة من أجل توجبهناء أي عندما يتوجب اختيار ملك» قد 
تقوم نحن الذين نجهل حوادث المستقبل بين الناس» والذين في أذهانناء 
التميز الرائع» والتقوى المفترضة والكامنة في السهات الحسنة» قد نقوم 
باختيار وتسمية شخص مائل للملكة العظمى للقاهرة ومصرء التي 
تدعى بملكة الآشوريين» ونترك الباقي لإرادة الخالق وترتييه» فهو الذي 
يعرف ف جميع الأشياء من البداية» ومئل هذا الشخص هو المولى فيليب» 
الابن الثاني ولادة للمولى ملك فرنساء وسيبدو ا بعيدا عن السعادة 
إذا لم يدع لتسلم واحد من المناصب الشرفية لهذا العالم. 


وبا أنه كتب في القانون :اينبغي أن لا يأخذ إنسان الشرف لنفسه؛ بل 
ليأخذ ذلك الذي اي دراوت كاد و وقد ارتأى 
0 أعلاه» وفضائل أخرى كنرف ينبني أن توضع قيد الاستخدام؛ 
لأنها تساعد كثير» وهي مرئية بشكل طبيعي؛ فهو قد وضع الصالح 
العام قبل سلامته» ومربحه؛ كما سوف يظهر من كتاباته الكثيرة» فبعد 
التأمل في هذه القضاياء وتقليبها في ذهنه» قد رغب في عرض أفكاره 
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وتقديمهاء سبب قلقه من أجل الملك المذكور» ومع تجنبه الأطناب» 
رغب في الوقت الحاضر أن يكتب باختصاره وأن يبرهن بشكل مقنع 
ضد أي خصوم. بأن السيد الملك يمكنه بسهولة تشريف ابنه الشريف 
وإغنائه» وجعله أعلى من جميع الناس الأحياء من دون أن يؤذي أحيدا 
من الناس» وأن يتجنب بالوقت نفسه اقتراف ذنب عظيم. كما ينبغي أن 
يفعل في كل نشاطاته. 
؟ ح ومن المعروف بشكل جيد أن مملكة عكا شاغرة منذ وقت 
طويل؛ ذلك أن كونت دي إيو هو المتوقع» وقد أهمل هذا الكونت 
وأجداده قد أهملوا الآن ومنذ وفت طويل حكم هذه المملكة» ولذلك 
السبب يمكن القول بأنهم فقدوا الحق في مواردهاء لكن لتجنب أي 
شك يمكن للملك أن يسأل الكونت»؛ الذي لن يخيبه» بل إنه سيتنازل 
لابن الملك عن أي حق من حقوقه. إذا كان لديه أية حقوقء وهو أمر 
يعنقد بعدم وجوده» ولدى اكتمال التخل»يمكن للملك أن يتدبر مسح 
ابه وتتويجه ملكا من قبلٍ الباباء ومن الممكن أن يتنازل له سراً عن ملك 
عكاء والقاهرة» ومصر وآشورء مال يكن السلطان على استعداد لإعادة 
الأرض المقدسة إلى الكنيسة الرومانية والتنازل عنها بشكل سلمي» وأن 
يشمل التنازل التخلي عن الإشراف القضائي على سكاههاء مع ثمن 
وارداتها ومنتجاتها التي حصل عليها بشكل غير عادل. 
ولدى الفراغ من هذه الترثيبات» أو عندما يبدو أنها سوف تترتب 
بشكل جيد» على السيد الملك أن يسعىء لابل أن يبذل غاية جهده من 
أجل عقد مجمع يضم الأمراء الكاثوليك والأساقفة:؛ من أجل العمل 
على استرداد الأرض المقدسة؛ والمحافظة عليهاء وإيجاد حكومة جيدة 
الزروؤر انار لحرن ده امور را فيك ندا ديجي 
الاجراءات اللازمة لذلك» وينبغي تبني هذه الإجراءات» ليس فقط 
حسبا وضعت في الرسالة إلى البابا» والتي أرسلت | إلى الملك في شينون 
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أثناء الاحتفال الأخير بصعود الربء بل يبقى من الأفضل بكثير ما يراه 
السيد الملك أنسب للتبني بناء على نصيحة الرجال الحكماء والمجربين. 
” : بالاضافة إلى المفترحات الواردة في الرسالة المشار إليهاء يبدومن 
الموائم» 2 ضوء الادعاء الذي يدعيه ملك صقلية بالسبة لمملكة القدس 
بحجة شرائه حقوق الأميرة مريم المقدسية تأمين تعويض كبير يخصص 
له من قبل المجلس» » مقابل ادعائه ونفقاته؛ وينبغي أن يكون هذا 
التعويض مناسباً مع أنه قد قيل» بأن بارونات المملكة يرون بأن بيعاً من 
هذا القبيل كان غير قانون» وأن الحق بالمملكة يعود إلى ملك قبرص. 
ومن أجل الصالح العام للعالم كله من المفيد دمج طائفة الاسبتارية 
بالطوائف الأخحرى التى وجدث لمصلحة الأرض المقدسقفني طائفة 
واحدة» باستثناء الذافة » ومن الملنوجب تأجير - ممتلكات الداوية 
في الأرض المقدسة وقبرص إل المستأجرالذي يدفع أكثرء مقابل أجر 
دائم؛ وينبغي إقناع ملك قبرص بالانضام إلى الطائفة المقترحة» وأن 
ل ا 
بالحق في ملكة القدس», وينبغي إحلال طائفة رهبان عسكرية ملكية محل 
الطوائف المذكورة؛ وأن يوضع ملك فبرص في القيادة حسب| ورد في 
الرسالة المشار إليهاء وأن تؤول القيادة من بعده إلى أي ملك كاثوليكي 
للقدسء هو من أفراد الطائفة»ء ويتوجب على مثل هذا الملك - بناء 
على توجيه من البابا ومن ملك فرنسا -- أن يستخدم جميع قواته من 
أجل تقديم العون إلى ملكي القاهرة» وعكا والملوك الكاثوليك 
الآخرين» في الحروب ضد - بع الكفار والمنشقين» وعليه أن يقدم سنويا 
م حول المبالغ المتبقية, أي أية مبالغ زائدة عن نفقات الطائفة 
الملكية» وبذلك لن يثقل رهبان الطائفة حا ملل يزرد المجتوت -- 
الذين لدييم كيام مال» وكاهل الطائفة, وكذلك من أجل تجدب | إلحاق 
الأذى بكومئولث المسبحيين؛ والملوك المذكورين؛ وأيضاً عدم إثقال 
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الممتلكات الصحيحة المكرسة من أجل حفظ الكومنولث وبقائه. 

5 : وأما بشأن الممتلكات التي قبل بأنها عائدة إلى الداوية» أي 
ل ا ل لور ل 
الخمس أو السث المقبلة» فمن الممكن أيضاً تكريسها لمساعدة الطائفة 
الجديدة» ومن الممكن مضايقة السلطان بوساطة مائة غليون أو أكثر مع 
نز طاقين داسو اللجها ريد دل سياه لضي عار ير 
يمك أبفناً يذللق مضبايقة يقة المناطق القريبة من البحر وإفقارهاء وهي 
المناطق التي قيل بأنها تمتد ما يساوي رحلة ثلاثين يومأء وببذا العمل لن 
يتمكن السلطان من مقاومة الحملة العامة التي سوف تأتي» وفي الوقت 
نفسه؛ با أن الأعداء سوف يكونون من دون المساعدات التي تأتيهم 
عبر البحرء ومن دون البضائع التي اعتادوا على تلقيها بوساطة الماء. 
وقنتها سيكون بالإمكان الاي ول 
وفهرهم » ويقول الفرسان المحنكين والعقلاء من الذين ولدوا في تلك 
المناطق» والذين هم على دراية بأحوال القاهرة ومصرء وسكانبهاء 
سيقولون بعد تفحص دقيق لحذه الخطة, بأها خطة ممكنة. 

0 : ويسدو مفيداً - مع نصيحة المجمع - القيام بتدمير طائفة 
الذاوية كلياء ذلك أن محصلاثت العدالة :3< تقضى بحلها تهاما وتكريس 
عتلكانها لعرالنم الطجملة العافة جسسي وو 001 

1 :يبدو أغبا مسألة صعبة؛ إحداث ترئيبات دائمة حول تملكات 
أراضي من هذا النوع بعد الحملة» مع تجنب النزاعات والخلافات بين 
الأثر اه علبي وييدى مو" للقيد بالسية للوقك ا 
مثل هذه المناطق القيام بعرضها للايجار بشكل دائم» وينبغي | يداع ريع 
الايجار الذي يأتي من هذه الممتلكات في أماكن خاصة:؛ فعندما تهدد 
حالة طوارىء ملوك مصرء وعكاء والقفدسء أوأي ملوك كاثو ليك 
آخرين خاضعين بتقوى للكنيسة الرومانية» ينبغي اختيار عساكر 
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مناسبين في كل مملكة» ومقاطعة أو إقليم» ويتوجب تزويد هؤلاء الجند 
من الأموال المذكورة أعلاه بأسلحة جيدة» وبوسائط نقل تنوافق ُ 
ا ا 0 
الأرض المقدسة أوأ به مناطق أخصرى عبر الببحار» مع تريل كات 
لرحلتهم» وبالنسبة لمتلكات العساكر الذين يموتون أثنام الزحف أو 
خلال حملة عسكرية؛ ينبغى أن تكرس كاملة إلى الأحياء» وبذلك يمكن 
الاستمرار في تحويلها لستخدم لصالح الحملة. 

وسوف يجمع الملوك الشرقيون بوساطةٍ هذه اللخطة - إذا ما عاشوا 
بسلام لسئنواث طويلة» ثرواث كبيرة جداً على هذا الجانب من البحرء 
في قبرص وفي أرض المبعاد. فإذا ما قامت حالة طوارىء»؛ وقتها لن . 
يعبانوا من قلة ماله بن ظل العككد ح معوف فضلؤة من كل سطقمة 
للداوية فيها تمتلكات» على نجدات تتكون من حشود كبيرة من المقاتلين 
الشجعان» ومن كميات هائلة من السادج» وينبغي أيضاً أن يدم الاتفاق 
بذ اللوك المعدن حنينا بمساعدة أحدهم الآخر بعدد حدد من 
المحاريين» وبحصة من أساطيل كل واحد منهم» وعليهم أيضا إعداد 
أماكن على طول السواحل حيث تتوفر أخشاب رائعة» وحيث هي 
ليست متملكة من قبل أحد, وتخصيص هذه الأماكن لبناء الغلايين 
ومراكب التحميل؛ ليجلب بها الحديد والمنتتجات الوافرة الأخرى من 
الشمال» والتي هي نادرة وغالية الأسعار في الجنوب؛ وعلى هذا يمكن 
جلب هذه المنتتجات من هناك وكذلك الأسلحة غير الجاهزة» لكن من 
السهل ابتياعها من هناك» مع أشياء أخرى مناسبة للعيش وكذلك 
لقتال بكفاية» وعلى هذه المراكب حمل العساكر في أوقات السلام؛ 
عق اوقترا كسال: وتتكنينا نام «معهاءى طرين النودة تواين 
عطرية» وحاجيات أخرى مفيدة لنا. 

؛ : وإذا ما اعترض معترض وقال بأنه سوف يكون من الصعب 
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مهاجمة القاهرة ومصرء سيجيبه الرجال الحكاء والمجربين بأن ذلك لن 
يكون صعباً با أن الرجال الذين ولدوا في تلك البلاد متخلفين في 
استخدام السلاح» ومدهرررن .اهم ينه شحاضة: و سهل قط وعيول 
ابش إلى تلك البلاد بوساطة البحر» فمصر التي تمتد مسافة عشرين 

يوماً سفراًء والتي عرضها على محاذاة التيل أربع سراحل أو أكثر في 
بعض الأماكن؛ هي مطوقة بصحارى غير مسكونة؛ ولا يمكن 
اجتيازهاء إلا ياتجاه أرض الميعاد» وانذاك سيكون ذلك وسط مصاعب 
كبيرة ومخاطرة» لأنه لمدة سفر ستة أيام هناك لا يمكن الحصول على أية 
أطعمة باستثناء الماء» ولحذا إنه من الأفضل مهاححمة تلك البلاد بوساطة 
الغدر والتك سن كاق) وذلك بعد أن يكرق الدحهري أولا كوي 
جيش كبير نحو عكاء وبذلك يصبح من السهل الاستيلاء على بلاد 
ال ل 
الاستيلام عليها حتى ستكون ذات فائدة عظيمة إلى السيد الملك» 1 
منها لمملكة فرنساء ب أن جميع سكان الأرياف هم عبيد» والبلاد خصبة 
جدا. 

6 : ولا يحتاج السيد الملك إلى التردد بإصدار الأمر بمهاججة هذه 
البلاد» وذلك خشية منه أنه لن يرى ابنه ثانية» ذلك أن هذا الولد 
يستطيع أن يعود إلى أرض أببه» حيث يترك قائد اليش هناك؛ لأن تلك 
البلاد سيكون من السهل الدفاع عنهاء لاسي) بعدما يكون قد جرى 
إخخضاع أرض الميعاد» واستولى عليها الكاثوليك. 

9 : وإذا ما تم الاتفاق على ملاحظات السلام الدائم» حسبها جرى 

ل الاي م 
اس تم فبإمكانه أن يرسل إلى 
ا اك 
الذكر(فيليب الذي صار فيليب الخامس» لخ 0 فضتةة وسيكون 
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هذا المنهج مسوغاً لأسباب كثيرة» فالسيد الملك الذي تزوج ثانية» عليه 
أن يمتلك الوقت» بأسرع وفت ممكن) من أجل |[ إنجاب الأولاد 
وتربيتهم؛ وتدريبهم» وعليه البقاء في مملكته من أجل إدارتباء مثل ملك 
بلاد التمار» الذي لم يغادر بلاده قطء بل عين ملكاً من الحيش» وأعطاه 
البلاد النى عليه احتلالهاء ويمكن للسيد الملك مبهذه الطريقة أن يزود 
اخاخؤابه بالعيفاكو لتويدز : الود د وقضامر احري وذلك عهم د 
ذلك ضروريا. 

وسبب خطر الموث؛ والمرضء والفوضى في إدارة مملكته؛ ارئؤي أنه 
نافع أكثرء وأكثر سلامة إلى الملك» أن يبعث؛ ولايذهب شخصيأء وفي 
تلك الخالة من الضروري جداً البقاء في الوطن» وذلك تبعاً للفيلسيوف 
الذي قال:«نحن نحصل على الحكمة في هذا العالم من خلال الخبرة في 
الشؤون؛ وتحتاج الخيرة | إلى وقت طويل»»؛ ولهذا سوف يكون خخطراً 
ندا بامقية الماك قرسا - مثل أي بملكة أخرى - أن نحكم من 
قبل رجل شابء ويتوافق هذا مع قول آخر للفيلسوف نفسه:«ما من 
أحد يختار الشباب قادة؛ لأنه لا يعدهم حكماء». وعلى الأبوين الملكيين» 
اللذان يحبان أولادهما الشباب» أن يسعيا لإطالة قهري خفية أن 
يثركا إلى الفتيان مخاطر واجب الحكم. 

وعلى املك ما أن يجد الوقت؛ أن يقسوم على الفور بقراءة الرسالة 
مور ا و 
أكثر من اللاهوتيين بن المتفوقين في ميادين المعرفة» ممن لا ينطلعون إلى 
وناضنة الأسقفية: ويؤيد هذا القانون الأوغسطيني» ذلك أن الشهوة 
تفسد ونشوه الحكم المنطقي؛ وإذا ما جرى الأعيل والمقتريمانت الواردة في في 
تلك الرسالة؛ سيكون من الواضح تماماً أن المقترحات المتقدمة يمكن 
بسهولة وسرعة وضعها موضع التنفيف وينبغي أن تكون ذات ديمومة؛ 
حنى يكون بإمكان السيد الملك» ببذه الطريقة» تأمين الإمدادات إلى 
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الا لايك 


الأرض اللفدسة من خلال ميناء صغير وبنفقة ضثئيلة» وما أن يجري 
تأمين الإمدادات هكذا بشكل جيد» وبأن ادوم يمره الزيتحه ارد 
دائيأ» سيكون ذلك بالنسبة إلى المستقبل» له فائدة أعظم لجميع بني 
لقره ونين ودنيوياء ولكي يعيشوا بسلام ووثام؛ أعظم من كل ما 
فرأنا حوله. أو جرى تنفيذه؛ أو تصوره منذ بداية الدنياء ولسوف تدوم 
ذكرئ ذلك لاعن السد أثار ولفذ مثل هذا المشروع الواسع فين ا 
وستبقى إلى الأبد من خلال صلوات المؤمنين. 


6 : وبات من السهولة بمكان أن يرى كل إنسان أعطي تقديراً 
للأحداث الممكنة في المستقبل» أن التخلص من الممتلكات الغي ملحتء 
إلى الداوية هدف لم يتحققء أمراً مسوغاً ولهذا السبب إنها منبحة 
يتورجب إبطاطاء» ولا يجوز نحويل هذه المدحة إلى استخدامات مدنية» بل 
ينبغي أن نستخدم بدون تردد في سبيل غرضها الأصيل» وسيكون هذا 
له منافعه إلى الأسائفة» وإلى جميع الناس عن طريق تعويض النفقات 
التي تحملوها لدى قيامهم بتنفيذ مشروع إزالة الطائفة ومعاقبة أفرادهاء 
إن فخصينا العشور وللمساعدات الخيزية: مع القييام بالتقدير المعتاد 
للقيام بحملة صليبية؛ يري أن مشروع معونة الأرض المقدسة سيمتلك 
وقتها الوسائل لدفع المرتبات» أوتأمين ما هو ضروري للعساكره ولن 
يحتاج الأمراء 0 من بلدان نائية إلى الار تحال إلى هناك»؛ وبالتالي 
إهمال إدارة أراضيهمء وتقصير حيواتهم» وذلك كيا يحدثنا التاريخ» وكا 
وقع مراراء وقد تحملت بملكة فرنسا نفقات هائلة على مثل هذه 
الحملات. التي أنجزت قليلاًٌء لأن أعمال احتلالاتهم 0 هذا 
وإن البالغ التي سوف تجمع من وقت إلى وقتء من أجل الأرض 
اللقدسة. في ظل الخطة المقترحة» سوف تكون ذات فائدة إلى الأمراء 
المحليين» فإذا ما كانوا بحاجة إلى المال» عندما تتفجر الحرب بشكل 
مفاجىء» يمكهنم الاعتهاد على المبالغ المجموعة والسحب منهاء وعليهم 
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أن يكونوا متيقظين أنه عندما يطلب منهم إعادة الدفع» يدفعونء 
سه ا ل ل عر 

مساحات تفريج ومجالات للشباب الذين لم يجدوا مجالاً للقيام”بحيا 
شريفة في البلدان التي ولدوا فيها. 

وسيكون من الممكن سهولة» بوساطة الطريقة ة المقترحة» تحويل أفراد 
الشعب المصري إلى العقيدة الكاثوليكية» وبذلك يتحررون من العبودية 
ويرتقوك | إلى الحرية؛ فمن خلال نشاط يوسف وبصيرته -- الذي جمع 
الحبوب خلال سبع سنوات خصبة - كان فرعون قادراً بوساطة نخزنه 
للحبوب: أن يضع الآباء والأبناء على أرضية متساوية» ومن ” ثم أنزهم 
له ل رطا سيا سن ل ل ير 
الأطعمة والألبسة؛ من بين الكميات الوافرة لمنتجات لتلك البلاد 
الخصبة» وقال الذين كانوا هناك بأن السلطان يتسلم من الشعب» كل 
سنة أكثر من ستائة ألف دينار ذهبي» كل دينار منها يساوي قيمة ستة 
فلورينات. ْ 

وبعدما يجري الاستيلاء على أرض المبعاد من قبل الكاثوليك» وبعد 
حكمها بكفاءة من البديبى إمكانية حراسة مصر بعدد قليل من الرجال» 
وبنفقات معتدلة في غياب صاحبهاء لأن العدو سوف يكون قادراً فقط 
على دخول البلاد بوساطة البحر قرب القاهرة؛ نظراً لحصانة القلاع في 
الصحراء؛ وحسبها جرى التبيان في الرسالة» عندما يجري إقامة السلام 
بين الأمراء الكاثوليك» ويتم تأمين مساعدات متبادلة ونجدات ف 
وفتهاء ما من أحد سوف يتجرأ على شن أية حرب ضدهم؛ وإذا ما 
فعل أحد ذلك» سوف يحاصرء ويرغم على الفرار بوساطة عدد كبير من 
الحمللاث من أماكن مجاورة له» وسوف يحصل ملك مصر على العون 
من طائفة الرهبان الملكبين ومن الأمراء الآخرين» ولسوف تتدفق عليه 
حشود من العساكر الجبارة من أجل الحصول على الثروة؛ لأنه بانعدام 
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لاه ع ا 


الحروب في الوطن سوف يجلسون بلاعمل في أراضيهم المحلية» غير 
قادرين على العيش بشرفه بدون فقرء وسوف يتمكن يعون الرب 
-- من أن يضع نحت إشرافه الشعوب الشرقية» حتى الذين يعيشون فيا 
وراء البحر المتوسط حتى الغربء وأن يجذبهم إلى العقيدة المسيحية» هذا 
ررك جد لاه اللي يعدم دتره تن الرسالة التقدماى سفرك نابل 
فائدة كبيرة في هذا المجال. 

وبسبب التأثير الطيب للوئام السماوي» فإن الذين حمل بهم؛ وولدواء 
ونشأوا في ملكة فرنساء خاصة في أحواز باريس» سيكونون بشكل 
طبيعي متفوقين بالسيات» وبالشجاعة:» وبالقوة. وبالأخلاق» وبالال» 
على الذين ولدوا في بلدان أخرىء وعلى هذا ينبغي بقاء ابن ملك فرنسا 

الموهوب طبيعياً والمتفوق على جميع الآخرين -- في فبرنسا بشكل 
دائم» حتى يكونء قبل ماتهه ققد ترك عدداً كبيراً من الأولاد» من أجل 
تنشئتهم وتدريبهم هناك» وقبل أن يموتوا يكونوا أيضا بدورهم قد 
فعلوا مثل متقدميهم؛ وبهذه الطريقة من الممكن حمل» وولادة» وتنشئة؛ 
ا لا سر عه د 
شحل دائم إبجنة من الأجواة الرائعة للك الرنسا .ومن شياع وال 
السكان المحليين» ولسوف يحبون ملك فرنساهء وأميرها الرئيسي» 
وأولاده» وجميع الفرنسيين من بارونات وشعب؛ ولسوف يبذلون أقصى 
جهودهم لتأمين البضائع الشرقية قية الثميئة وتجهيز المملكة كلها ماء وهذا 
دن يج ديق الشكوية ان السك لاب لدرفا النصرو سن ارو رد 
المخاطر» ويمكن لحفيد أن يخلف أباه في قيادة الجيش» وبناء عليه سوف 
تحلى شعوب الشرق بأن يكون حاكمها في ريعان شبابه وجماله 
الطبيعي» وسيرغبون فوق كل شيء برؤيته؛ ولسوف يخافون منه عندما 
يرون الشاب المتألق يقوم بحملة شجاعة مثل رجل بالغ تماماً. 
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١‏ : وإذا ما قال إلسان : ربها سيرفض ملك قبرص الأخصل 
بالمقترحات المتقدمة أعلاه»؛ يمكن إجابته بأن هذا مستبعد تماماء بها أن 
ليس لديه لا زوجة ولا ولد»وهو يعيش مثل راهب في بيئه» وقد اعتاد 
على ممارسة حياة التأمل»وأخوه وخليفته المدوقع إذا ما مات ملفوظ 
وليس له وصية؛ لأنه سرقه» ونبب ب الشروات التي جمعها جمعها ذلك الملك من 
أجل استرداد الأرض المقدسة: وقد بذل دوم أقصى جهوده من أجل 
غرو تلك المملكة ومن أجل انتراعها وسرقتهاء جاعلا بذلك شين اليا 
وغير مؤهل شرعياً لخلافة أخيه. فقد تأمر مراراً من أجل إمانة ذلك 
الملك» وحاول أن يتدبر اغتياله» وبناء عليه سوف يكون مفيداً أن يتم 
الاتصال بملك قفبيرص هذاء سرعة وبسرية لصالح السيد الباباء 
بوساطة رجل عاقل مع وكيل الملك الموجود داخل هيئة الكرادلة 
الرومان؛ الذي اسمه الفارس بومندوس 801010110105 الذي يدعى 
بونين 8011 » وهكذا من الممكن صنع كل شيء باتفاق عام؛ مع تجدب 
كامل للخلاف؛ وبعد دول الملك في الطائفة والتخلي عن ملكه 
سيكون مفيداً منح أنحو الملك منطقة جيدة في أرض الميعاد أو في مكان 
آخر» حتى يبقى قافا وإذا ما رفض ملك قيرص الدحول في هذا 
لشروع؛ يمكنٍ وقتها ملك صقلية أن يارس حقى أو أن يحوله إلى 
إنسان آخرء أو أن يقوم كونت أوف بريين بالسعي و حقه الذي قيل 
بأنه يمتلكه في مملكة قرصء إذا كان ما يزال الوتعوو ا ففي ذاكرة الناس 
منل وفبث طويل أن فلكة فرص عق هذا الكرنت لو أنه اذهب إل 
هناك؛ وبعد الاستيلاء على تملكة القدس من قبل ملكها والكاثوليك 
الآحرين - إن شاء الرب - وبمعونة ملك صقلية» » يمكن لملك 
صقلية هذاء بالإضافة لنيله ثمن تملكة القدس» أن :ينال وعدا ينيل ملكة 
تونس» القائمة على مقربة كبيرة من صقلية» إلى حد أنه لا بد لواحد من 
هذين البلدين من الاستبلاء على الآخر. 
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وبعد وضوح ردة وكفر الداوية؛ الأمر الذي كان ظاهراً منذ تأسيس 
هذه الطائفة» وهذا يبدو أنه سيكون عملاً مشرفاً جدأء وله فوائد دائمة 
وعظيمة لمملكة فرنسا وللكها الذي برهن بنفسه وبأعماله أنه أكثر 
المسبحيين دعباً للكنيسة - أن يقوم بشكل شرعي وقانون بإزالة 
الحرطقة الفاسقة للبابا بونيفيس» ولايمكن -خليفة بونيفيس أن يعلن 
بوضوح بأن بونيفيس هذا كان مهرصطقاً إل من خلال مجمع عامء وبناء 
على نصبحة ذلك المجلس وموافقته؛ ويبدو أن هذا الإجراء لا يمكن 
اتخاذه قانونياً بطريقة أخرىء, لذلك يسدومن المناسب عقد مجمع لهذه 
الغاية» وسيكون في الوقث نفسه مفيدا | إعدادا الشهود. ومواد الشكوى 
التي ينبغي برهتهاء لأنه بذلك عندما يكون كل شيء قد جرى تحضيره 
بشكل جيد وبات جاهزاً» من الممكن التوصل | إلى محصلة بكل سرعة. 
وسيغدو مثل هذا الظلم مرعوباً من قبل الجميع» ؛ أماالمحرض عل 
تدمير الهرطفة فسيكون محموداً في كل مكان؛ ومن قبل كل إنسان» 
ويمكن بسهولة أكبر تحقيق مطالبه» مهما كانث نوعية هله المطالب. 

وقد فيل أله أنه بينم| كان بونيفيس المذكور يلفظ أنفاسه؛ كان هناك أربعة 
رهبان يتولون رعايته. وقد قال أحدهم له على مسمع من 
الآخرين:«أبانا المقدسء أودع روحك في أيدي العذراء مريم 1 
ل ل ل 


ويحكى أنه تلقى خمسين ألف فلورين حتى يلزم الصمتث تجاه خطيئة 
اا ا ا 0 
ا 
البرهان معهم» أي مع الذين على دراية مهذه المسألة وبمسائل أخرى 

ولأن البابا[كليمنك الخامس] يفرح الالنسحاب من السييدك الملك. 
لعله يرضي ذلك السيد الملك أن يجعل نفسه على الفور عارفاً بالحقائق 
اللقدمة هناء وهكذا إذا ماراى مناسيا يمكته أن يتحاور مع البنايا 
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ويتشاور حول هذه القضاياء وليكن ذلك بينه] على انفراد» وعلى شكل 
معلن» تماشيا مع كلمة ربنا يمسوع الذي قال:«سيروا ما دام لكم 
النور)[يوحنا : ١١‏ / 76 ]. 
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جريدة المصادر ا معئمدة 
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01 قعاءده117 051 156رآ 


1.1112 14111103 017 2111139 5 


سمفو جلت نه مل10م أ لدضده كنم اقل 112 ”م00 050 لوطم اه عامجا وه تاساك [1:300] 
+7(1لة 177071407 262111 ماقا ااا 46 ااتلاقه ملاع 115رملن 
16٠‏ عناوغ اه اطاظ عط صا و54 : .5آ5 ,62220 .30 ,خهمآ .000 عط مسمجقل 
معلاعدب' .2936 متعصطدة'!' : طتاوظ قصة عأدماعا .أمسقك1 غحص 811 بط 101460 
.لاا .0ه 'بععمددمتمصعظ8 ععل لصد كمع لهاء 8416 معل عنتطعتطموعع ماوع ناج 
17 .01مآ رجاعه 6 
عط طعتطمة مغ ,عدب أه غمه عط طعت ولفعل ععدم غسة عط : جتفمستسية 
متائط2 أه مم انمدع دنامنطكودتل عط بوط لماع ه262 كد مملخمع اج وا«مطكتيلج 
عط رقع لاع 2 عد 070 7مطا عسلاقععهناة مرعاقة .1985 نأا امعوعة أقستدعة 111 
آه لومعم لضة عصنا عطة م لمطاعمم برعم علط 2ه معمقتصم 0ج عط كيده وكصامم 
خطعتمد قصلط قط عمعمصع اسعطل0 ذه قمعلعوععم عط وماصوه1ام1 نز8 ,معصدطط 
جمد ععنكمم لقند جردعا عط عمتساومة رنولهذ1 أه معأم م للمقصساط علقمع 
لاقت 2) ]0 #معأقممم التقصتط علقم مغ ده مع صعطة لصة رعممم عط نوا 
بعتأمتصةا علعة0 عط 2210 ,رعممسظ مامد 
كنا لسة؟ 01 طمأوقنه15ل 2 م لعنم يع 15 عدم متعومه! مسد لترمععة عطل1" 
مط لانامطة سصملغه1لدتعدل أأحاء مه كاسمعصععستقصط لمعن مدزوواءعه؟1 .قمصسرماعم 
عل 1أقصه0© .قلط وصنتطقتامسمععم ع5 علهم ععة قممتأقمعوهيه علتععمة بلع اقط 
أكتامه لأه قلمطاعمم «مععمطة سه لعرمءمصة مغ لماميعل ذز ععدمة علطة 
بع مدعل لهنزمم زط لملوعلاهت عط 'إ1تلمع تقد كعمدماعم ممعط؟" .عمسلعمممم 
سوط عتعطة م20 0ع10مه5 ممه معلامد زوع اونظ .لمل نامس عمد طمتطين مم1 و[علمصر 
بعوصتطعدعمم لمم معط مغ غمقعاصدمهة ممقطة صدّ عند ممحلا تفط رتإمتمهوم 
عاترمعم طعمعء8 فط رممعماعم لعامعهوهند عط ععءندملصة لمعه الت عمتا عط 11 
1ع م05"م لدة عممعم تأده الت 
مقط ١‏ مأة 101 مما 1015م [1302] 
2# عط 01 15: 18م1:3ه ص بإتسصيية أقلطط 2 طوتوعط) تولصه «سومصكر 
حصناة عط عستلعععهم تجدل طختحططدة5 عط مره كاعد غة مغلم ل؟ ,مدماتم وزيمم» 
[أأر هاأسعسسلم النحا عطاغ] #ختواص!ة لدمدم عط كه ممغمعتلطهم عطذاغه تردل 
1 101 ,قله 8621 04 ممطقاط ,تع ععمعة لعمطع83 م لعاونستية ممه 
عصئا معطا مغ 
مقنة له دمعصلعطاء 11 عط 01 عدستفوعط رمم ليل عدم ءدراة 116 : بتقستصصسرة 
أسقعقع لصة معط صم زعدددم عط تدعلط ات 11 رمجمقصدمظ8 عط /ه عمل 
تمدقعععلعهم قلط عنقاتصع غم للثج قطي ممع ةفق طوئط كه صقصط ه ما عذ 
مقلتسه «ه1 .كعتاموط]1 *ومعطاه غة عمتطعغمصة عبط (17111 ععققتصم8) 
98 فط عوط لعطقتضام فده أسدة عصكة ماأمععععم عمتجتل مغ عمسمعتلعط مكل 
ملع سلا كنط 1ه 


أقصصه! :10 ععصدمظ طعدعع غمه 10 غناط ,1301 رك #عطصععع 12 عنمل مدي زاكر مالا البحط ع1 ١‏ 
أمععم ما غطونادة رعسموطعة]ظ8 كه ممعدعلطععة قط بممعدعط 15 .302 أتامن ععقطا صمعمعتاطيم 
1ه بروهامصمعطه كنطا صدوط1 ملعامتصعاه!ا مدب اباط ,0 بمقتططء1 مه 557 متاتطم مع مرللمصسحة؟ 16 

+1303 مأ أعهنا قط كه وسماتددمصيمء غطا موأحقد ما متها تصععة غ1 كتصعي 
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عع طاءمضة مصة علد معطغمصة ست غبط رامت منتصقمم عل صا ستدعممة علغن عط1ك 
# ملم ةازضد امون هه مداع 1 ااببؤوظ خا لعلغقحة ممعم .لصقط 
ممم عط قصة عصتا عط معممسطعط وممواعة فقط عممع مال له :تتمسصستة 
لمع مععط عمقط وبجها ستقاعع .سسقاصمصة"1' عط عستامتصدم اه نتعاغهم عطغ ص 
مط عومطة هم نجلصه لإلصرصة وسحها عمعط غقاط ردمتالومم أخمهم عطا؟ كه رمم ميات حا 
بطعسسسطن مفصمظ فط حدم لمعنه جهجرهة عند بمقوعم أه ومطة عمدمة طخلمو 
عط لعبعه1[م1 قعوه181 .عع لأف عط أقعالصهم مأ غمص لطم رولعع © عطا عه طعية 
بطمعهق أموتسم طوتط عطاأه خسععصمه عطة غبرمطغاية بمعطه؟ عمسلعممعم ععمممم 
كله معلامع قطا عستمتطهم ع5 لسممسمط مبحاء رامعا طتفعل 5 عنام قط 
رقعلتعتصمط للد ععة تعقلممة1” قط .عامصدعة ققط 1106 ملتتمطة قصلط عط 
ع أمحصحديسة عتامأوممة نزط : كستوقددقة عصة دعا هأدمصة طغا ممع هكصمه أه بزل تيع 
هذ مدع؟ عدنام؟ بجوم غده ]0 خدع سطاعتصتام عط غهط) 55 لعاقتصيح عط للسمطة للد 
6 غمط انام أمعتمام 2 105 رأقعلهم 3 امم ردم كتويتها د مدب قعوم81 .تسمعطاه 
رلصبصة؟ عط لانحانا مغ 122010 عمهقطمم اعمط عط'1' .دعل م ماورمعم قط غيم 
مطبة عومطة مغ تعنوتا #مم للتتمطة عص© .لمماط 1ه حتهمم ه مهبر عط ممتتفوعط 
عط مذ تاصوصة ععطاقء 4 اتامطة قده زغمعمحساعمة عتغط 10 عمبطملوة ترم رمم 
غمعصدعجاز ممما خقط عرعطة ممه لعدمما8* رع دغ تق وعط عط متكا صمل عتعمطن أدممر 
(5: 105 .28) 'قعممل) لالد غة ععتاكباز مل لسصة 
,قوط ".672110116 لم76 106 عط 1ه ماسم لمدتعر ق] [1308] 
قلط عصتسك 17 متلئطط ما لعلعدسخط غصه عجمم قط ما لعووع 200 قم 11 
صا واممه ؟ وسعاصقطه صأ عإاكعلعط غ1 ما لعممعاءم قتمطناظ2 .سمصتط0 غم بقاع 
لة رعصسحاه؟ أمعوعمم عغطا ص عتل معوحرم عه هد لعتأقاقصدن تمعصسومل عط؟ 
مجر 1 واعطر مرط عطا صذ مقاج 
علا عه] متمانمتوزيهة 226 قطا صط كمماق5عهوناة عط قغدعم16 : مساك 
أه عسصعسطة 1 لطفوع عط رلصمة 2019 عط زه عمسمسعتستقهم لصد جعجموعم 
ع ستصتهع عط 5 كاممطنوغه صه تاصنم قط 250 رقصة تاق طن قسمسة عموعم 
د10 تده اقل دع ستسرووع2 عط 15 تصلمم ممعم اده عط'ل' ,مامتصمامه ع جل أوعم وممم آه 
غه عستا عط زه مخطوفدعط عط «علصن ومعملمه بصطغ تائم قط زه صم هع كلصن عط؟ 
ولف 
[616اته 35 66 1 ماعتال ورط] (1308] 
ل .عاقممااهه عموغط1ه11ط1 عطا ا روه : .151 ,رو1و10 ,خجرآ 38/5 عط جحرمم”1' 


-عدحلوغغص1 مقط حا ركتملعصهة .سمامصع"؟ غط أقصتهمعة ماعو عط غناوتاة «ملأتعيان عمرمو وا ععمط] 3 
ما عاععة واعأعهنيه8 وملاقك رمقاصصة"1 عط أكصتدهة 15086 كه قاعدى ممع م وعاء: ,تلك مخز رصملا 
عطا ركاعقن ممث نراصه ستقاممه تعهدم عقغطا ابا ,عععنامة ققط مه 17-81 ,قع3 بعال مابده اه وم عأاولال 
ختتعمطنات 80 رو186-8 ,جزم) وأمابو3 م1 وامور مر ,رندماسداؤ 7 وامور وز قط ممه معجم عا مجم 
مم وعلهصد ركتمطن8 16 لللامعع 1ل لعكبطتعافة مصدغه8 طعلطب غمم علط فط تع .ويد 
عتمقاتاه8 ,وروه د هآ 845 عطا مذ عصيه! عمد مأعهما ععغطا معط .عمد اصصرص"1” عط أه ممتضعم 
.0 المعصسيعه12 ,102-86 .صم) سمقاصصع1' غطغ أمصلدهة 1308 كه أعدن «عطاممة لعكتله وذاد 
5 قلط" .انا «ماجمافج2 1 مأعمل مقزااى موه ه عؤدق ماأكمزمجم «بمعمرر لعاخلقصة عط عاطم ,تعمد 
.08 قه لع#لغمع10 مأعمانده8 علطن أرزل كلامقدد م سأ غقاط رونوه1 مغقر1 865 عطا صا مصندة! أمم 
عط مع كل متائطه عوط لعووع 200 ععناع! دا عط 10 قا#موعيام غ1 .ين .ملظ رونه4 ل تصرصة'1 عل ,طععمة 
تعمل 0هة رمهقععم لصلطا عط مت همتا عط أه كلهم جرة )1 ع0! رستائط7 عوحا غمص تراقناه1بكطه كل غباط رعممم 
#أمامالظ) صدمعظة .لادوم عملاء! عمتتتممع 8 ق8 ععمقمء20م 300 عغدل قط طغام مومات امم 
صهتصاصه ترد صل .امالتستدمعصمه ذل عأعقايره183 ومتمطب18 ما غم لمطتوهد 1 وقوه ,051 رمعتمفالنا 
المألهأنعط ها ععصعساعن عخاعوبجدا اتأمطبا8ا معلناعصا اتغهط غعذا عطا معتمعل ,وتمطب2 برط غمم كتغل 
عتاقاع ماع سمط عابزة عدد86 1ل عط ععلتاصب يفععتصمعمه لام كمعسعطل سه عدسعا كز عايطه عطاك ,أأنملايها 

كل غمعزعم م معن دالعصمه عمماعمغطا مقط 1 ,موجن2 04 
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التمتصيمو12 رو 186 ,11 )نه ,(1862) +20 ,كلتممابسه أه عمء الال صا عسفادهةا عبط 
110 
تمع صرصةا 1ه طتفعل عط معمطعط امتتموع ص1 عطا عمسيل معاخلم 1 
,28 ععطمعه0) 1711 بصصعآظ1 كه امتامعاء عط سه (1300 ,: جمكلة) 1 خوطاف 
م1908 
6 لصة عممم قطن أه غ"«مددرياد عط طغا؟ رععصمع زه وماعا ع1" ا 
متتاعط قلط لصة فللعمصطئط م1 عمتصصطة عط متمع ولتمدعم غطعتهم ,سلمس لمم 
ع0 للتامطة ترط رطمفععاة قط 2ه ععومم عط لسعمقدة كانمه عممم عطال" 
قطة قد غكنازٌ بطأمعتحطن عط م علتافمط وممعجمة لعامعاء وساتتتقط 10 لعطوتسام 
.6 معهدع تقطن م معتع مد عامرمسقصةا فده مدمم مععلة مدير اسمساعء مس1 
مطغ تدم غطوك عط فقط قط رعمممر عط بوط لععععمه عط صق وترمطاقتططعمة قط ل" 
عط *جهمم للتحلممج تغط بر وسمعمعاء #قطغه عا مدما معوووم عتطتمعاء عط دعل 
مسقصصدعة أو معطغن عن ممع بزعدممم مه ملصها 6ه تصدعع عط عوط لعسامعع 
اعد عط ؛ قصعة طعنة عمتااعم غمم عبلطوطامم ل أتمنيد ورماععاء قط]' ,تعطءعتسطء 
مع تصع/؟ أعصة دمع ,وله طصويآ حصوعة معوده ]1 بجصة عتدمعع ل انام لامكزعم ناا 
قناع إمجووععع2 رلصدرة عزله11 قط م عغنامع عصها ه تصتط محتع ل 1نامترد متط 1 
طعن معط ععدمم [دكع تتصيا زه غمعسطكتاط مؤي غط"؟ .ععد عمط وستوجتطة عط أه 
عاطتقومم غ1 ماهم لانم #ومطكينة عط عوط عمعطسوعواء لع تعوهتاة ممدعم عط 
خطعنده ع81 ,عنتميصظة قط ممه ععصهكآ طغمطا معتدمع مغ فصلا طعمعم قط ه! 
عاعنته مله ععقدة ومأصتمع بلطعفغط روسمساعنهم أذجرقم عط ععره ععلها م مكاج 
رلإسعصصممع © ,لعاططصسيط عط للندمة مصقتلدة1 ممعم عط" .كلدممة؟ وثعومم قط 
طغاسد مععع 0 لمصة لمصمط جلم]8 فط عغفابممم اناه رعأدمعم اأغت ومتودعم 
تراتده لمصتم متهم عط صده مصقك عززهة1 عط يلع معنهوهم» 17 .قصعمتائه لهبره1 
تأعتامعط عنتمم مها قط عمط صة طعبى غ15 زر عاجومعم آه صا مومه ه برط 
قوقع 26 5 عوعع 7 مسة ,لمحو صباط بوممصصع9 
1 |71 أ ددمرولٌ 1اسنارهمم غنا ممتعدم 1 اوم مالم علقي ستعمسعننه متسمم0 ] [1308] 
[أاطضاو فامأكدهاا عل مه ,صمل يجمقاكر ودملات مجم ام تلريعه أممان أ 
عت عدوغطنهئ[طز8 عطا ص 867 مغ 82 ذأ5ا رونوه1 .غهآ 2/5 عط جده8 
1 0140ل انه زهم 11154 برععسلد8 برط رممتدعتصده صم طعقمد رلعطوتاطنام غسساط 
طخليب نط لعطقتاطناجة؟ قأمأعصمآ طعتطة صمت ,5ه 586 ,11 ,(وو16 ركتتد2) 
معطتعج 15 11 .عاممطاه قله 26 عغطة ها #طلمعدقة صقا كه ركددأكملسه معطامي 
154-62 ,111 ,(4-27دو: ,فاعد) عتتالدظ ,ه سمقغتله 5غ هلا840 مذ عاءإمصرمه 
لمتع اموه عمم ععماء معط كل قصة لمصقط ستفصعه عط صعع 2 هص كذ مغن عط 
عنم امصرمه غذ مذ لع حاقصد كذ ععدم عط .مت ستصمم عط طكتة قتامعم ممم 
ع مدآو أصعوعهم عط مغ عتلسعممف صدقة مم15 
كاأكلال اه 77161115هه:1077 16 (28513] 
اك ممع لعد؟ غطا صل عه ما م4 5[ ,م164 غعهة .عع8 315 عط سمط 
عل خنلغصا معأمصدةفلة ودلا ,كتماعممآ ,7 .0 بوط ععدم مصأ لعغتلة اسه لعسراهمصف 
(1889) آ1ئ3]5 رقلاواءمامفء! عناناء !1 ركاهلا 1ه 41415 77هم 047 2# : 1318 ركذه8 نالآ 0 
00 
كع مسمهبده) عصاتطتطممم لعنووا صععط بولنصعوعم فقط لالط م بمفستصياة 
“وا لاطامم عط مد علص لدرهم عط .سمه تصسسصمععي عه ملدم «علهنا 
لات أققصم عمممع ,لعلمعمكنة غمم 16 .ممتممعصكياة بسمعمم جرع 5ل 1055 عاقد 
أت مسعطغه قصد سمت تطتطمهم عط معمصوذ للتية مخطعتصطا طعصعمظ عط «ه) رعكلمة 
عم اتنا مصعم عوط 16 لقذ التوعل دسصه معام زودم عط" ,ع لميحصع عتعط) ولاه 
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١ ١‏ عط لانتمطة عا سمعصسقصسيه؟ ,ععدمعا عط عفممطه ركلا وب 06 .صقطا علا 
عط 01 أ ده10ممة عطا ده لعتغتصممم وز وصتاحة مللعدع0 2 قة أقتال رلعاغلطط 
م صفط معطعه لمعط أعصة ممتذممطه مغ معته اعلسمطة عستا موتك لعم ل مماتع امه 
م لع« تناوعم مم عمة معستطًتعصمه ععقط مط عمط تعدحطة مغصا عنما أم وعدم 
مقع تصع0) 0غ ماعط رسمتاهم مما والتوعك عط غه نجهم عاط اكع معطا عزجت 
كت علهحه للنتمطة طمعسط© عط معنن زعمم عدتمععط عاط عضة دولا 
د مملعتاط عاطمعمعطصس صمغ1 بمعم ععطله ععلئا لعتهعن عطا ما امم ععة قومتما 
عط معلصن معلقععط عه غ1 مموعل معطلاة عط روععللأتمطة تخطممر همه لعموام 
ه,ه طخوعب قط عم رمع العدعأةذا عط لاتامطة مقط د زه سعترهمم ملك يستدماة 
مسة راء ئلا م وم امم ععة ملمعستفصنه1؟' ,طتوعك له «مودعددعهم قط 5ل متا 
عط ممممعهم كاضعستمصعيه1' .جذا ممصت ده لعل صتده) امه ذل صم تطتطمهم عط 
210 م عو اأعتدم عط؟ مجعوع» غمص تطبه باعل قصذ عط خطهة 6 ماطوتما 
#قمتدهة ممغيه د كد م26 صذ متفدهمم وملاأهممم قط امك 7 ومعلدكتصت 
ققط معصقطة م عدع؟ امه لمعه ممم عط ,قليادة ممع نزم مه مصعم وصتاللتكا 
خط ع15 طعتطة اسعصدمة" ببعلة قط طذة طعت لمعصمطه 060 لصتم 
«تمصسدءده ده عستم ولط لعوصقطه اده .81 معحظ .010 ع صا مم0 تسمصصصرم 

6 قطا 01 رمأو 


5 1115 الى 2138015 0117 7401155 .11 


ج33 برعط؛ 0 اص "«معحدة-ملاوصة عندجه !11 مطل" تمسعتال؟ة]1 صطمل بمممسهل4 
بسمللتصمدك8 ؛عاعوم محواظ .معمله384 هه لوكعتمع81ة رممتاقء ياك8ظ جه 
77-0 .جزم رفمعك1 'كتمطانا0آ كه اجتمسصصسية بواغطواعمه م 
.#امطعة لامقطمنه .150 ,عن ممم دعتنمقزوعاعمع ع2 ,[للمقصمظ. قتلتوعق: 
.1929 عع امتطعه]ظ] كاتقلطةة .11 مس18 
-مطة8 اعممم !1 .لتالطه تق ه535 عتدمة ل .10 .تتناررله صلم عمتلطاوم” 106 سسب 
ور5ن 22111161 قلاعقدن1 
لمنتصصدة بوط هلله وععط فقط ماوع طأعصعع1 فصع عطتصعم صسطط لم 
ب(1899 رنة[أتتصع 843 :هدمع قسج علوم جو[8) معقصم[ه851 2 
ع -قللك7ا عل عمعلسمعع لم معل مامتضوووم كوا .571115-61 عل «ملصيدت ام 
صم عمل وتصطواععة ا روسداتء[صاظ عتمم رعطدوكسة عطمدتاع ومع -طوون تسل 
:تلد ممستتطعاع 8 طعتمءاتة .10 .معماولعم 18 عواعمة ملميمآا لصن معقصطوة 
.(ه7؟ *يقعتومعقاعهم عقتمقسحة 0 هالمعصسسسمهك8 ,1893 بمسقمك م1 
20 عبط لع0نع صخددمعم» ععاممطاعة عطا آه عم 
ده عقتائك'! عل عت هل اه لنهون8 و5معياسل .عسعاط ,امع صو مايا0 عمط 
نحل عتحتقتطائة :كتسة2 ,اسم لماامةه اسساماوم 16 وضندصة'ك ,عامغاة 21116 
51269 [العنعع 1 
وتتعنتطغع]1 : املدمنا .قععة 15010016 متعاهرة عط سأ مل دمص مطل .8 ملعف برمواع4 
5 110 
قع0ذقنمه معنها عط كه «مماقلط عط مغ صملاباطتطصم غصوءقتمولة 1 
06١‏ ققتمه تعد لعومممعم محاد ماوع مقط عط أه 
ميك للسويددنا صطول. كنآ .ها تلعصا قنتطع اع قط مقلع 13ت معن م0 ,نعو م دمع 83 
+5 .210 رقع ع5 160119 .1839 رقامةط110 مه ممصو دمرآ بصعم رسقطصع دمب : مم 
أأقلاى معط جه عط مه مكنصقم مم0 عط راستتهها عدخ0 عطء معلل ساعص1 
6 ممعم لاز 
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عله #ح2318 .قع8108 ,11 صطمل .150 ,سمعد8 ممعم18 0 مزه 030 156" سسب 
1000١‏ ,6 31 ج270 عه قدطة 787:11 : مملصمآ .كاه 3 
معط أقدة قط زه عع لعولكع 3 ممتقترم متتل ممعم عط 2ه 111 .701" 
سم6 دهت لخي ,و8 كه سمتائله لم0 عطا ص ام«معممة معطا قة مأسدم 
ده مهن طوتاوصظا عط ,معامه 1هده20018 سه ,كمه ةلدعم رقصمة 
مصتصع2 له واتمدء الملآ متطماعلهائط5 زكاه؟ م) ععاعدظ عغللء8 سعطم8 نوا 
لاقت لم7 0م01 ,141100 وعمطمسة1 : ممخصمة زووعمط هتمدكايزو 
قط 6ذا عقة قمم هلله 3197 ععدم) امولعم عط مه لعققط 15 (1028 معط 
0ل أقصقة واعلسظ ما مصة ممو: أه لمتغتلع 
مأمقطهع8 عل معئزة مد : قمعصوع لان ررععلستعد8 
دوم 1115018 يانه مم مساتقطع مم لدعحة استحتدمهم عملا .عصطعت15 رععسطلد8 
1007 سعط مصصد اه غسبتضعلةة وله مد أنان مسنسمس هددم 18 مداع كك 
2 .5أ80 نه .18101126 عسصحة 111ب © .10 .14001050157 استتصصة 30 علتوكنا 
1014-7 رصذ ذه بوعتنام اا 
«تاتقط أقستوتده قط لع ا1نقدمه غدلآه84 .وو16 صذ لعطقتاطيام بالقستع 1ت 
صا كمه 1ككتمرده مه دمع متمامعه لمعم و علط لعاطقمع طاعتط رام معو 
مم أكتلء لممسمتعتعه عط 
.117 متاتطم مم :نعطم املق ,ستتده 1210 
-5ل1ة هق اجطمدجومء 0 مععلولة )هد محو0ط فط" .لممحص جم مواتقطن ربع اممع8 
نمه صما .قاه؟ ق .له 50 ,عمسعاوة5 أمعتطجدعجمء0 نجه سمغدعه[معدظ عو عجرم 
.1905-6 رققع 12 مل صم مهن :لم0 رعأميام1 .11 
1897 ,14112 .ل دملصمط) وعصسصنطاه؟ ومن ص لعطقتاطدم بوللممتعوم© 
عط لعطقتاطنام عع د«معتلة 0دمعهة عط 6ه 11 سه 1 تعصساه72؟ .(دمور 
عقوع285 تمصع دان عط عؤط لعطاوتاطيم قدص 111 عمسسام7؟ بعلسمم1 
*,28نا0 تدسعمسصم عط كه أسنامععة و بإطع[ له 11 سمتلك/4]' .0 .ل مصمعط امعط 
190-20 ,(1946) 25053511 بلاتعادم1 أدمتسمام ةئر متامطنه 
«م] مثيياة تقصدم 8 عط عد «مغخقعدومعم هد لعتحرعة رطع لقسصبة18 أه مسدتلات58 
نم1 قلطا مامه 8318 .,0ج-1300 بمأمعصتا عه ومطقتط ,لإطعع12210 مطول 
٠‏ اقصةة) طمتاوصتا طاته مدعا ستادط .1308 ,29 معطممامع5 
111 بد قع10206 تع [تأمعته معدعطها عل وعاوء8 تعر .عملصةف رعنتطمع8 
71174 ملام *رعدوتككف مه غعء عمهمتموظ دع مستدعتصتحمه182 وع1ا عدم عأمؤزع 
-84 ,(1982) 12111 
05 5أن322 5عل, تعتاكتوع؟ ناه رتل0 قعرآ .امع رعخصمم0 رءث عتناطااعة أممعيع8 
وللقق8 ع1 عممنتائط2 عل ,قتنامآط غصتدة عل معمعث؟ ذع1 كاده أم2 تل متاك 12 عدي 
.5أه؟ 5 قدمآ ع1 عممتاتطط عل ناه رسلاب ع1 قتداما عل راء8 غ1 عوممتلئطط عل 
6 كامعصصدومك عل دممنءءه[اه0' ,1839-48 ,6 [0972 علتعتستتصصة : وتسوط 
6 .210 'رععصمةع8 عل ععاماستط "1 تتاة 
خم مه ذذمط:10 منعع زط ع وتوتباوء8 أل ممسمععصا/ا هسأومع كن رأوعسمتتمعاظ 
آنآ رممام0 1 01 مقدعامد مأأمل ه1«مدمعم مادم هلام :الل 'رتاكتومعدلعم عصده»ه 
191-70 ر(1916) 11مآ :1411-30 و(1915-16), 
عل تعدون؟ وع1 قنادة ععصه1 دن عصنها 1[ عل عسو تاه هرك .معو رمء© رلممسبواظ 
-قنااق1 ماكر[ '4 غه عزوماواتناط مك معان ماس 'رولة 5هه عل عه اع ع1 عمستلتطط 
«95-129 ,(1937) 2171 روق-409 رقه79-1 ,(1936) الخ رقلعة 
لجنم ققط لقت صهصة قطن صذ معام فطه 2 رقعنك مومع ؤه بإلياة طعناهءمط) لم 
.117 مقتلنطط زه مجاعم عط أه 
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0 :] يعاطفاقده)© مآ .17111 ععقائده3 .85.1 مقصمط"؟” بعقده8 
1 الو '.عجنية 2410016 عط له 
اصنتصمك للع مع سملم اصعتعه عله ومعصوم! ممم أع10 قامعا ,5عتاومعةل العتن: يننا 
وتناعج قنطللا 0عة رقته؟ 2 ردتعهغأقتط تممانس تامدمم 11آ1 ممصم م1 لصوم أه 
وقناةتط بف سطول “ع امم مك مأ .7615 2 .هل سعصصصم عع نلا له 

106 
عمل اأمسم2 أمععةقتمومط عط عرط لعلعسمعصرية جتاقطه #تمصالج دلمسمط غلم 
عمد ععة لمي عومطبر فرعا تعر بع 3 [لتاو عمة عمقطا ,ممه 701 عمق كز اماق 
عط صز بومه0 ,تدوده8 أه غقط صقط ععغها ممقاتلء عتصد حذا عأطهاتدعة 
لوتقعطرة عأاطنط علعملا عاط 
اء3 ع1 عممتلتطط كنامة مم عته ممم عدم هتمة7؟ وم .صمغر[ رمعممءة مل االعحو8 
1002 بلتمعئط ان وتموط .عمزمغقلط عنجه1 عل وعدعتامة و1 أ 
165 عندى علناة أء8 ع1 عممتلتطط وندوة ععصدم1 هآ .لوط دول رمتعم س8 
بده21 .81 :سوط .عية معومهم بال معن دأمتصتصلة اه معو 1 امم م0 
126 
28 ععولط بعاعغق 3251576 يل عندوتتامم صن تتقطة معصعفلمم 166 وميل' سب 
عامط87]) .417-47 ,(1864) 7 رد د ,0721114 7فاازمه هلان كلم 
1201110 .لوا معطصيام 
100 عل عتمفادعة عط معط لمعه عومدم قتط غه أتمتامعد له 
-مة طعتط ,1864 ,11 قصة 4 طععماة رى جتقتصطء1 مه وععامم1-همااعط 6ه 
7111 رع ممافده) ورمع لحعة عطا صا علغت تصععع تل د عمسن لمعدعم 
حتمعغصم كه غطعن! قطغ ص لءدسعوتل عمة مدعكة 'قلمان1 ,84-1206 ,(864:) 

١‏ مم عدعلة عط صة نجلها1 صا ماصع بوتوروم 
كاطع قمعم وععصحية وع1 غصوحة عمصدء8 12 عل وععتها الم كصم 1م اكه[ سب 
ةانالوكتال للللعصناة ماصع دوععتقطهت عطلدمتعطكهم كعك وفص يثك ومتكلياة 

رصماط .81 نقضد8 .عقمصة'!1 عل دمأغحصسة هآ قصحل كتامل وم 
عممع 51 عل كعدوتكتامم معستععه0 وع1غء وعتجناعه 165 رع هل رداك عمامصة]8' سب 
عمل مأطددهدل '! عل عسفده: عماف0) *رة[هة1ة عصغتمدمناهدنو يل مأولعة1 ,متمطبطط 

6 تسيه8 ,(1864) 7111 رممطاعاسسمااءا أه عدم اواموناطا 
ممتوااك 7عطلاعع؟ 26 عط نه ,لسدد وجو اع قط لمعكمغقتط طخت رمتستزلاهصة عط 
ععمدء عل عملم سلط'! هة تك د[ء؟ 16015 امع صصدعهل عل مال مجع أن وم 2101" سد 
مدوف 811:01 ها مل كااةتستجعاج كيل كاتععابده نه عوءااولال 'راع5 16 عمصطتلئطط كنامة 
85-9 ,11 خسو ,ر(1862) +20 ,دملنوة اماطاط ومنانبه أه فأمرمقام 
متماععه 1ه ممتكتلة رنلصه قط قعمم تعصيهة له رأةءتاعمع عطة وعمبطعد1 
ا .كآمطن12 عط مغم لام تحدم «تمستمر 
مم “2 لدبعتلع81 نه جمعله34 :وامطد2 مععماط' .1 «مطاله18 لم8 
507-2٠‏ و(1930) 205057 رسمادماط أدماجمامالة 
«الري عط صا لصيه! عط تزهمم ممعك1 قامطن22 6ه لله بولتقعمه عقط ولمعتمه0 
. 6ع" دعل عزه 0121165 ممعاحمه قلط أ وعصا 
حاناك .065 هتلمع م16 نعىة معتزمصد بحة معام 1'0 غه موتاع انآ ,ماما معتطمم8 
عكه) قتط'1 عل غسعسعمواعمصه؟1 عل مدسوغطامتاطلظ ,3دو1 بعتامععآ اكوم 
١‏ “معناو قداوفاعمه 
كه سمغتلع عط" ,قله وصتلدسيصه ععغها قط ه استامععة ننه م15 أناعون1 
1 .1ط لأهة امم قد 1028 
[71] صناممتلتطط ممم «دسسلمعامه؟ مسستجدكقهم 20 بسمستممعمعع21 لموعمم8 
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امد دذ مع لطمكة .80 .19532 مقطة قاع طةة مسمعع "1 مذ عدتعموع] مسعوعم 
367-517 ,11 ركتمتفججه علا تومه ,تقمدعمه كم عارما«ماكك| عمل 
أ سأمكتامم رعطتعاده #ساتمخمة 0 منهاطا معتصعمط وعلط ,عمممطملم ,تمعللد0 
62-119 ,(1881) 20536 ,نمناوا نامف عدمةاكميو كه علاام 1 'رقدملغباطتطلم 
مسستتم ليع له سمتاتمومعء: 2 مدير معاداق عط وستممصتصسية غقط 80105 

ا ذه امتصعل 2 أمط 
عرعاء2 طعسنسك وم لسصمدعع 1ق دمر وسمتصعغطممظ1 1016 .ل مساتع دمع ,أعأامصة تمدن 
.1894 بطع سصتعظ .2 ستامع8 ,1363 ,رمععميو0 دهم ولصةك1 بممصوتكباآ ده 1 
-26نلع11 عه ه1115 له .ع انولمه0 .[ «ممصدعدعلف لصة ,.!3] تمعطمظ علق رعاتوامدة 
مملصمآ لصد طعن تطصتل8 ,كام 6 غوه87] قطن صذط ب#جدمعط]" ادعتاتاوط 1ه 

.1908-6 رقصمة عق لاممبيوله 813 
لدعدمة 15 مضه قصتط0 صا ومتتساعط آه ممتادععمآ1 عطاك ."1 مممسمط صعممدة 
رؤوعع2 راوع عتم[ همتطامساه0 :علعه؟ معلا ,له ع8 .لمدباوع 11 
م .عاموطنعء 1 21عللع14 قنامسهة1 له ؛ مندن) 6ه مطعغواط عط1' .مغدن 

0 الوه ملآ :.وة/اا دمدتفهك8] .عممط0 .1817 لصمابود ةا بط متخها قط صو 
لقهة عط مذ وعتلنا5 ستقصمعوز87] 6ه مله لونلا" .عدو ,رودعع8 متمدمءؤ1ةلل1 
.7 .ول 'ربسماولط مد ومعصعلع5 
.قمطت12 نزنا لعلطع تصصدمعع؟ وعلممطاءع) عط زه قعص 
تداع مط .ث1 لصة عقتمة2آ .8 .لظ .ؤتممع أقاعة2 كأنها لومم اتسنا مساعة اتطعقطان 
.7و-1889 بستهاداء182 نمصوط ,وآم؟ 4 
سرع لمآ لوعء تلعم عط جه أمتعاههم عععيدد 1ه سوناوع [امه ءمقلصهةة فطل" 
قلعة2 0 زازه 
قعل ,ملعم غه عتأطدام متمعصد» عتمعل سل علمفمعع ععامغواظ ,علتصسظ بسمممقطن 
.1926-20 ملإعاة العدمع 8 :نمسدظ .كآه؟ 2 .1815 لذ وعسمتوتده 
كان لجه1' زه علعم ممتعتامية عط صممن بولتتمعط وعتاع1 
للد .صوالتخغط0 همهم وماج ١8‏ وعناء و وماك 1035 .طعنمماعة1 ,بمعمدع واسطكت 
.1905 رق86لتقططة نلد87؟ 5ع عمد سمقططعنا8 
م لم8 .5 سطول .150 .1 لمقطء 11 "اه مولع عط 8ه ممم مك8 سه وماعتصعطاك 
1864-65 رقانة 10 نه تاممعدمآة بدعء 0 باتقسعودمآط تمملدمطة ؤ[م 2 
.8 .هآ8 'رومعتعة و1[ام8*' 
عط له كم مم87 ممروطسع ص00 عمنء8 ,نعل دعس عط كه وعاعتصمعطن 
له ععمانه12 كه اجقطمت81 بوط ردماة عل عنمل اسمقطوةة1 زه وعلدنتمن 
معطمل لممآ زط ركتبامة 88 غه علذدستصتة قط /ه عسة رانتدمسل/؟ عل عع مم0 
بصطموظ .© .8 ؛اممفصمط .ع 1! تستمل عل 
«كتاتتقمرم 1 وتلتوعة مع : متلتوظ رقصصه ام 
3 : كأعتقناع8 .وآمم .. .غعدة عل .ل .[ .180 .عمتعلصها1 تسدمعتممعط ستتمهة 
,ل ملع *روع) لفسا وععاعط وعد تصضمعط عل صمنوع 11م ,183:65 رمم زط 

.110 رمأت غن اعمعسوظ 
أعأداملناة لتاتدصعق ذومم ملصددوعد وأممعتومئة متنتلك؟ظ “اعتدمصهه كتسياز مبامعه0 
عقنقطده 1 قتممغتله أ متتحدهاصلمه5 االتقدد مستطوعط! 30 ففعيت انث طعل8 
1879-1 رتاتمطعسه؟ اعتعصاعا .كله؟ 2 .عععطلم 181 ومتاتصعة .80 ,دعلط 

أسصتدمة؟ 1928 قط ممما عمة قمملنواك لاللا 
تسلاععة8 ,قأه؟ و .له ؛: بمعقسسصده84 .1 ,نتمم ك1 .2 .10 .متلتطك كتصسل منامعهة 
,1872-05 بلامفصمة ا 117 
00/16 لما عط مع صم بحها الكت معدم غه ممللع عمسم نقط1" 
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مععفط باتصعيمع<ة مقط غ1 .ممطأاءدملا2 غطا لصة دعام عط بماعمواط عط 
.36م صل عه عاطم د لعناوواعم 
طمن .ناميه .ممتولاع8 له وعاعتطمع0 ع .0 عموتوع6 ,دمغليده0 
.1923-50 رقوعم8 تواأمره للملا عمل مسد 
5 صذ 1اده5 عط كه معاطم عط" بسمعدظ معوم280 ,ععملمعط” ناوه 
-50هللطام عل عمناعا)صنة امطتاكم1 امت امآ .قعتمها سعصسصره0 ادعتطحرهومالطط 
50 رقلام 
لصة عائا 5ندمعد8 عمعوم' ,أ .رقطله ببللداععءمة6 566 ,1999 د معم117 
,17-78 ,زم ”ج18 
111 عمداتصم8 عمه12 دمع واء8 أعاقصم0 عطنا” ملعع8/4310 ممق معامزة راسك 
تانتطع نانم لآ عتأامط د :10.0 رصسمأوستطمد/8] .عند عط ,ك1 متلتطه عمتجا سه 
ره اق مط 1ه 
قات ستاءمل ذه «عطصححه هذه ممق دأقصهه امتاعصةا عط 5د عسغدة؟ للكومن 4 
,6 [طأمقعععة 620119 عد لمعنه عممد 
1 28116 اله أصعلم0 يع ععصمء1 هآ .31 طموعدمل رعلسهظ8 م1 علاتحداء2 
6 بمأعمط1 .ا :قوط ,فلم 2 .نم0 01مه180 لمطعتسهم ندل عدم تمي 
44-45 .نقه] رعصمظ عل غأه وممغطاة :0 كعمتمجوصد دعامعظ دعل عددوغطته :1 أطاز8' 
-2023011 اه أتقتر لد لعقد83 امعصع امم وستكدئتيضه مم[ عط عم ماطاهسطجم؟ 
6ه ععر قه كلدتمة هم أمتصوة 
مق ط 820 عل معوزة ومن بعممتلتطط بعتومطاعط 
3ل ,فاعقاة 1116 دده لمعصدمم فععان عل" ,«منوالت؟ 1[مومفرآة رعاكتاعط2 
وعاتكلن' قعل اهمسحول رعسم ععم ءام[ أممععتزملناوجه «سسمتاماأكان بسويزووم ع1 
816 'رو26 1248-1 ,معدم عل عدو اعطوعة ,لدو 18 مدل معلدعماقدم 
«صصدحه عامط /1؟) .ووسو7ه4 ,(1846) 111 رج عثة ,تمامعل عمف ماممطة'] 06 منتوف لاما 
(-701517111 معط 
017ل ”رمدم اصصء؟” دعل معمغ لع صمصة كسصمتهمكمه ع1 مسد عمتممةل1؟ 
11 جه ,(و88) 2053511 ر,كممااما-دمااءط أء ملافا مهما كمف مف«طوععف "ا مه 
1-6 
.20163 لمع هسمامنة تعغط طغلنية ,ماع سكم عوتتصصدمه 6لع-وو ومموم 
عتاطنم عطغ صذ معلعه عط عزط لعتردام علمع عسماءمصصطا عط نطادم كقم8 
0623 طخصعع علطا عط سأ ععصمم1 زو وعه تقح 
مقصعة7؟ ملاعل مععنا بع : مععلط ممعم ولاعط 
عنام هآ عل عالممغصنع ععاماملكة .مأءدملد .ل مقول سه بووسسمات متعم 
1872-1904 ,184 .5[ اعكندهلناه1' ,و70 16 .له 24 عع تمان لعدتهل15 .150 
1304 3 1285 06 هق8 51 صلدة ع1 نع اع 16 عومتالتط2 .بآ لى معوموة0 ,لمدعلط 
لأعنعع] نقصدط .كاه 2 .#«تامطعرا عواموصف1 عدم عتاطنام عمستطائومم عمجن 0 
1996١‏ ملإع دز 
مطنكتهعمع؟ أن مما تعطمعم د كه والناوعة عط دنا كصستدة 
2 عل كاله كتسهد مصمناده1امه معل كفم كاتلقصا 5عندوتممعقلط تغدء مستمور 
-6 همف معل معدوغطامتاطاط قعل يذه وعستطععة فعل غه علهنومم عنوغطمتاطت8 
صتصصا! : دتحة2 .كاه؟ي ,اه زه مدعع ده نلا مسقط0 [.[.[] .10 ,مأمعمد 
نل عملم عدم مقغتاطايم مختلغصا كاسمعصسدهمل عل مصمتاع ه0011 ,1841-08 رمعم 
.عناوتاطنام لمع تمصلا عل عمافتملم يل قصامة و16 سدم نه أمر 
تان سرس | 
وصتلكدعآ عط مسدعلا لمممسمط]” ص0 مم1 : قب همه 13 زو مين بق فج 1 .قط حصمم 
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“ل لسماجه؟؟ بوط صقفهة عط حصمع لعنهاومم سمصصدمة 2ه عاموط عد 
00196" .19206 ركوع2 ستمدمع415] ؤه ولمع تمل : ,وز/اا ردمكتل 31 .عفان 
11 .210 'تإمم اولظ لصه «ععمعلء5 لمتعو5 عط مذ معتليةة ستعصمعولا][ زه تلع 
.كأمطناآ نط ع0 معصتصصومءة؟ وعاممطعع؛ عط "أه عمثن 
نال عالعه رستعتاممت !1 كعل دم تهسسدلهمه 12 عل متم و8 .عاط ونام 
8 165ا0116[0 غه ومموايحة مه موؤلة 16 مسفدةة كومدم عل مسوتطعد 
718 رقاعممه"1 : ق[عؤقدع8 .5[ه7؟ د ععاء مد .34 .10 .واعستصسستن 
0١‏ 0 اجتدعطارلا عط نا توجره 
مم تلطا نه 17111 ومقئصم8 ومردم ع1 عطدع :ل اسمن 1ل سل عساماكلةة ,م 
6 الظقط006] 2235523 نان عه كل70 ده'[ لاه ,ععصد1 عل عزم رأعظ 16 [منى 
6 قأمهقناصمم 165 5015 1311 حيد'[ مع وعنتوكطة 1296 صد"! كتتامعل رععتفقج 
اعصتسكي معءمعم ع1 عا[طستعفصعة ولا عمعصة 01 عه 321 #داممعء8 ,57111 عمقئده8 
237 6لأأذناا أنام 16 240036017 صد ذا معتصوط عل عدسودعت لممسعة د علد 
8 «موعطط1' ناج 1م55 أن ستمستئتيه 165 عد كتدم وعمتمطغم غه معامة وع1 
+265 ,لإ قأممدهدم 0 جعتامدطء5 :وتو ,10 يال وعاتقطه 
عضا كمع [عطامع60ه 15 ال خلاط رع[طلممععمة بزاتمهعه أمص 15 حمق فلتمصمه قط" 
كه «مئلة تزلمه عط دعل ناعصة 16 ,لمتممم قط ذه تجليطة د عم عأطحمصعمكتل 
لمتوعط غ1 .ومتقبائصهه 15 ممتاحساهدم عط ,ماءلطمصهدم "قأمطتاط 2ه مب 
المع يسمتاهط صا مص طعدععا ص عتفللة عط زه غسسامععة عحتافسمهم 2 طختبو 
بقاسعاصمه ذه علطةة تمدبمطهاع صد نوط مزه 1ل كز قتط] .تزاء)معدمعءة لعقهم 
تاناعم أت وعاعة أسماعومص ةلاد عط .معدم لع طمتت اسمن دم أن 
[لولامتطا قلمعنعته العلط؟ روسلة طاصصسه ماأحمدمءد لعتطا هج طخت مستوعط 
مطة ,/ا اسعدوعء© اعصة ,23 عوتلعمء8 ,7111؟ عمقاتصوظ8 52 وععنياوة قط 
#مطكاا كه لاه عط 10١‏ وعععدوة عط طونامعطة دععامءوطصن كعسستادمى 
معاد طتسااج عصتنا عصه عه رعمؤزهق منماعمامم م0 مامه و0 عط سه لعممطعتدة 
#تتدهه قلط امنا مط 21 ',تجتدصن0ة“ ممصن لعدهعه لمكم نر[ لدمععصعع 15 غ1,متمطت8 م1 
التتمعطاا لتممسوظ عط مد عرزممه0 .عهدم علنن قط ده ممعجمة عمد معمل 
قصصصم مهمه 18 عامحموة زععصوة عل ععامغقلط:! غسمستععدمه تالو سد 
8 1658 زفمسقتطنة دك عساماقتط] زقعامة معبنوأعيان ممعم رسع تأطصسع "2 وعل 
4 ,لأعسصتصاه مع06مم قعتواعين 4ه بلممولعق مه عئذأة 15 مسددة) 
4 ولإلماطنالط 
لقتط امآ عتاطن5 ملعملا بوعلة فطخ سا رمه 
ولسقلائة2 نقصة2 .6 فل علوم هق[ معتل عل علدم 12ع10 .من 71 عأمنلن2 لمعن 
لعتلدم دآ عل «ملاوعيين 5[ عداو معنن تتمافقط دعلتتاظ .كتمهم جادء0' .1925 
عع صعاءة مدو جادتنا ج08 طععسدعة كنت له سمعد8 معوم 8 .0 و3 رلمأمدظ 
أطعاءآ قط صا صمعدذ[ ممعم زه عاعده187 مده طغاآ عط زه سم ةدعل 1مصمعء 8 م 
اويا بعع81 الع مصاع ج11 [أمد8 :0:00 .عدوم عدا ل16ة5 مبو0 8335 2ه 
.19052 رؤوعع2 اولمع جتمنآ متطستحاه © 
ع له .للالممقلع 036 5أقتعتصمنتطاع8 العمقطووتاظ .عستطاف8 غه لعمقمطععطر 
مقا لمع أل مسعاواء 113 سه ملاعة1 اتنافصععع] امم رتنه تالتهطة ستترمرطتا 
>قتعمطاءتامامطم كو دون أاء14 200165 «لمعستوفصا غه ومستدوناء[مدمه1 وعوئل 
“21 تاتسوتع قنامره0؟ .1887 وتعمطممع1 : تتقاوعم8 ,اعطامع18 طول .10 يسحعتطم 
.(لعطةأاطنام عندمم مم) 1 ١701.‏ *رتمعة تتلعمم سمه 
طن[ عط صذ بومه0 .قتمطن10 بوط لم0 7عصتصدمعهم ملممطعيع) فط له عم 
اللةططامط تمده لمل1 قلط 
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'رعصدع 17 صمب واتعصم معل معاعم ععل عاءغمطعيصة8 صلكا' .صما ,ماعط 
نم2 .81 صو وصط تسمااه ام الاق عبد وملعم هه مام 2 ف مناه اط طقال 
3961-0 ,(888:) 1/7 رعاعطظ .”1 صن 
-فتعدز عط ومتعدنعدالا وامعسءمك عمعمتممم أن «مطصصام م قعل لد 
وا مطغنة لمعتمدامةملءءه لصة مقلدامعة عط معءسضطعط عاتن لقدم لاملل 
مععوم2 لمصتصسع اموعة ادعمعمقصم0 له وغول 4 تمسغطلق بستعصوط 
صموصدولة صطول ا ا الكت لافنا احيلنك 
اروعمع5 مول امععآ لمامعمعمم0' .ودود مم8 رعلاغاآ_مماوومظ 
17 ا 
مدعل لصد لفاتعدة 0 معطم .130 ,عتاوتدمصف غتمعل ده عمماة71 6 سب 
ب 35-وهو1 إععلة لتعنمعا امتمدط .قاه؟ 2 .علا سوط 
دا لعطنتاطدم «تللقمتع 1ر0 
مجزماعاي *4 نه عذج وا عجره" ممما م1 'رتمعمصفة نل خماسصعاءة ا .أمعطه ا ضعتامحه1 
.1535-79 ,(48ود) عقآ ,(عمدما عل عمتمجمدة عامعظ) 
عد معمعاماه عط ع عاطتقصممقعم عمج مو ععدوه]7 غهمط) ولسعغصمة 
عتسصنلة 1ن" ,رعالتعاعقة 3 عبط لعوصة الفطه 15 سمتاتومم وامعتاصد 1 .تمودضسف 
'.[ء8 عا عمرمتائطط تك فمعدومكة8 عل 
مو مدملامتاقصم ذد فمهك عاق مباعا تعمصد1 12[ أه مدم لاف م02 ومي] سب 
4 رقعددوع"1 عل وعدته تمع تصن وعوبعمط 
1270 ع0 بعتاضمدم مغتمعمم :ه8ور لذ وجعر عل ملمخمم انمه عموجاط'نآ سد 
رع لهة ممع ععلم ولق .موود رععصة8 عل مععتم المع تصن معدممع2 :ك2 .81328 
.870 ,71 .آم *رعهة سعومد يحل معتماونة8 وتاه01 .© .اناتام 
متك عط ومجاء نم0 ,صممغقلط طامتصهم8 0ه رطعصعم1 رامتاوصة معندموعم1 
عقط ملمعغصمك ,وم الطصودقة لمدمتعهط زه فستعاره عط من قد وعممعط 
متلتطط خقط برعتامم طعصع1 صذ ععمم]! مصناءع ملل عط مده )اممصسصتط متلتطط 
قط عقط له تعصننهن د عط 6غ 17111 عمكتده8 لعمعلأهدمه براأهتكمة 
ل قتقطه 35 وااتنج عع ممقاصمة 1 
رممامع 1 مول «طاجع© 'ر[كتمطباط عسعاط] لمعتفمكآ «عتامعره”1 كا .]1 سطول ,كنوع 11 
١ 1‏ 378-74 و(1900) 1م 
رمع طء مص 1ه 1 رطع طعقاتاع ل عدت جه1[ع نا : متمصع دمع دعق قاعم طءسماع 1 رععلصاط 
عل كنات رعتطعقطء معومدة لسكا من مجعطء تك مده بمعطمعتصهمة يمعطهكلدة ممصم 
:صتاع8 كام؟ و .1291-1327 ,11 تممعجدل ممعم هكسم معطهدنوصرمام 01 
1908-22 بللتطعقط1م 8 .اا 
وعالطوعة عط سوط نإلأومه رقاسمعصسدممك له صملمعلامه عاطقن لخم مم 
1 .لوا ,لإ[قناهتتصتاصمه لعهقم ععة 11 قصه 1 .ولهك؟ .هده[فوهد8 )6ه 
جام عع 
:عع اوسصناك8ة .معوصنطعقده7 صن علصد1 :1/111 مكتصم8 دطعهة1" معل كنة سب 
لوا ا رمععمسطعوده عحاعتاخطاء تطومعج قدم ا أهمص هع مره 7 .2م19 عم لمع طوقة 
11 
للنا هذ لعخسصلعم مامعستعمل عه #عطصحد عط ع5 انازمونا 
معددء"1 معوتاتعط عل ,اعاتصمكا صعمك غلم بععالماء1/1 مذ و2 1216 سب 
بلعوقكة ,[ :سعاصصعك]1 .مصصعكا ,10 مون *هالداء 840 صا 
فطع مستا ,كله 2 .قصعلممجء امومع 65ل وسمع عاص 1 لصن اسنااأومة8 سم 
07١‏ رده لسعطوقةق 
امن[ 2 مه رقمه أقتالعصم وثععلمة1 2ه عصدمة طغلي مدوعا عأهما مام ممفكا 


- 268 - 


951 


01 وعلعره 1 


اب أاضاظ عوط باعع2 .طل ص تطجدععمتاطا8 .لعدقد بجع معصمه تددم 11 
أن 4< .مم ,كأه 12 مجوماط 
علقل ازاتمم زه[ مأما«مالم ما تعلط اع 10 ص دع" عمل ومطاء5 عوطط' ب 
1985-1002 ,1243-58 ,(1030) 157 مأفسادة 1 غانن امكل بارع أمسطع سسا 
نهوولع سوعط تع صذّ ممطاسة عط برط لعمع ماعل ممسعوع1 ده لعمدظ 
.10-وه19 "أله «#عتصت عغطا عممسن ل 
ماساامه1 ممه تمعنأ مااةال 'بسصعصغطءة معل وم تلقط علكوامع 1ه مقط ييل سب 
- 201 ,(5هو:) 2005571 رواسأ مسرو اسه مأمضاماة7ماىة قال 
26 عل عنوومة :1 ذف ونلعتعتكء» عسوتصفامم ها ععدة مساك .مديوسة رعطمتا 
عل اع معدت سنك عوتمعصدط غم أه50 :متمد .ممعتتدهو مومهم ده : 1711 عطامع 
.6 رعتعتلقءط لا 
مله ا م1 دآ ”.عأكتمداز راتتعع8 يك عمسهلائن 0" .لتتوط_معتصصيه]1 
120-46 ر(19388) 111 
عم هل عدة علدقة : (17138-1396) عسصعتم؟ عل عع وعاعة :0 متسطندة 10 16 سسب 
ملعدهةاظ أكتتوط مع لياه عل غم غوع'1 ممصمل ععصدع1 12 عل عأممم تمع ممتاهم 
1820 
,21302 لمعه عل فالتماعط ها عند عمتمصفكة' .تعمد ,رمسماصعم 8 إعصتط 
دلوو تقلط '[ له ممه عناوم رقاتهم عدم مع تمن كستاعناوتموعطه دوع[ غه زعا لتتال د 
01 كم نأل جمم علطم مام سطلط 'ر[ء8 ها عممتلئط! عل عصوغم نل عتطصومع 
7 ارك بل اسانامس "| م عمجااعا اام أه داز تسعدة كته متجقامء4 1 4 
235-35 ,(1893) 26 
عسعصة11 ده لء3 عا عدرمتاتطط إقلة خصعه قل ععناج هآ عل ومعصام1د0 وعي[ سدم 
رلاملصسقط0 : كلمو 
تماد .رم روطم دعومتاطائط علتقمععا1 
ممعطو م11" .91و18 رطمستمقطوة 8 :مع مم10 .131 [نلعدء8 أقمدط .انق عتصتاط 
1 .ل70ا له له معقمقسك1 دمب وسط *رمعتفيؤة عطعتاغطعتطعهمع 
لماعك معتصع 8401 لخر لم11 .150 ,دنعل سمععاق .ممالعقطن عل معتا ند 
ملاعصطتع 1 :218 
.463-579 ,0013 .اها عوط رعصعنا/ة ص لمتصكمعم كأ ممتغتله ععفاه حم 
غم أعصة زه ععلع ممصا وتط 2ه طعسم لماعك كتمط10 مسعمم قلطا خصمط1 
12156017 
.1 آه7 ,عموعط عن مماصعاء2 عط :قنفدط ؤه كتاالتسملة .مهلف بطتسعابوع 
رلوك معتلً 0 6ه ملرمع ع1 .1981 رقوع 25 عو تمع لصتا مأطصساون بعلم جروا 
ارمة .ه11 اروعتكدطة لمه معوسسامهة 
لدبعتلعم عه غطهنا عطا صا موعءك1 'ونااالتسعدكة له للتراقصة لعلتمعك فم 
صمت مأكمهقنا عط عوط ممه لأسا عمسامب؟ بصمعتصعصء اممناى 2 ببرطممومائطم 
همهم «معتر روط قطن أه 
كلتمقصدم18 واتلتوعق مم تعصمظ عل معلا 
توعاصهل! صمالتقطة عل «عتطاسسد تل همعمم بعتم عاق .مامد رمصهلمه 0 
.17 بقتلعط ع ممتععلء1 
معط متاك .قمعلعماءصصصة 1 وعل لاتطعمصتة معلة للنتطو5 .سنتلل يستلعصم 
.2 عتعمسسسعطلطم1 تاسدع نم5 .عع م عل وسناوقآ عناد طعناكة 17 
ممصم .كآه7 3 ,تتتعصصطا تسمه .د متطءعممهك38 .لع ممتطعلمكة مداه 
1611-14 رتتممصوول8 مده لصوم لصة 
ل نانك قط للد هأ صمكحعتاطيام ممم براعماووعوعة قلط 1 
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ا 


ماده 


٠غ‏ أ نامطا لمعت تامهم لدمعتلعممد عند له عدن مسال معد هع زه عرعطستتم وؤه 
التلتتطااط تامع عتمتا متطصسسطاو0 عطا ص تومه 
7 :مو اتماعا سد صنتاعة .دمع 10معتاجمدمع 1 ولاب ممصم .ستملط بدمطاه 
ملع تطاعقع 6 تعنم باع صب معن لمم عبدج مععسدال0 صسقططف' .2 ذو: رخاثطءمطام ل 
2 .أه7ا *رما 
أصسقطة:8 صما متعماة ورممواعممبر0 مدع لمدلعوابد ع1" .ستاعة31 رممخصطدم0 
منانه اام عالق صا .(وؤؤو مسل0) كعاعامامسم دعل بععلت8] معلل باع 
١08-17‏ ,رآ رواسا ماممتله0 
مل كدلتاء80 لصن خصداهم موب عمعزة معل عطادعء!8] مدعل سداء تسج م2 سب 
«مللم]ط بابعتره أععدععم ةا[ ج00 مفارملمطل :ماععتععرها عمل عنامت امو اسعافى 'رمععوط 
«تاج- 1 ,1آاثتة1 ,1024 قيقع قطة[ مما[ عاءعا مامتها قسن مامعتوماماة طساممت ؤم 
قات ع1 معونمكا عطعممةآا صع جما مدعل ص علتامتعتاطد2 علط .طعصلع م1 رعاعة 0 
:8ه ط1ء21610 .م25 :-و23: ععطول عع عغطعتطعوع© عبج جممفناء8 صلء 111 
لتنا تعة 61 مد 'تنات ممع س1 صسخططمف ممعم 516101 ' .وه0و؟ ,معغم 1لا 
.7 701 “رماع تطموة 0 
قعل تنطهعع ا لصع نه لم1 معطععق لاأومسعطءمل1 يمل ونيف “تممممه11 رامدو 
497-6٠‏ ,(8مو1) 205736 رأمنتط جام وماد وما "رومع لصب طعطول .14 
1١‏ 06 17061015 3تامستتصمصد عط همه دمتدوده3لك لع1نمامل م 
تاقلط 06 هتملك اووسهه مللم لماو هه جاممها مهلد رأترمقجة اه ماعمتم وطن 
م 
“«لقل جما ة|3 مادعناو اممتمامقاظ 'ركسعلع تاك وعل مم1 مأل لسن مخصو0 ٠‏ 
112-8٠‏ ر(1908) 0250-1) برفورماءوسنبه 12 مأمعتاملاه ممه 
#عطامعءء12 جه ردصم هدم عط معط وعم نامل أعلمسوع 1 د عوالمصتع امن 
12 كا اللمعتصدة8 بصصضم لعنزووم مز لما دمدمعة لعنوقا مولق .1907 4 
١‏ رطع هطع كصم5و81] عل عنص لولم 
و[ ماس مم لك عطة كه سمتائلة 'كزهاعصدبة زه بعتيدع لممقتره رطع مم1 ل ] سب 
807-15 ر(1891) 255011 ,بامساسزه7 «دماستممساق 
كتقصع أمامك مارك 0ن أمرمع قاض عامعاعووو 6 لأمعط م1 معطو[ بماوعاعووهم © 
10 26 ,تافسعدمط :ملطمرآ .هتايآ .1 دوك .50 ,عماماكتم 
.25 .110 'رقعع5 ولام" .1861 روأععط ه82 بع 
0 ,مض 4 2 رقت 10 دمر سمل سدع لم .أمعط 116 ,اممسحصيل صمة 
«طاناع'1 : مأتماعي1 1الت111 100 ملا )هج 7670م 26ل بعاعناط طم ص05 جره قتصق دول 
مك حصي كنعن 1د 13/1111 قعل عاطعتطاءفعووعافاء0 نيه دعلافدر9' .1930 دعم 
1 .1أونا ربتاعه© .187 .10 (رعم دود ع8 
95 ع انان حموتاه هم مقصعةة) 2 لعدمع مدعت علعتاعطقصوة© من منتصدلمول 
2105015٠‏ 01 كلض تنتقطه طعصعم1 عط قه عغممغحاط 
مده قطن عل «مفتابهة مع ؛ والنتقم1 طج كتصعن لأدنق 
-06 10م 8 فصقل 1هجه عنغام هنقه يدل معطهاكتقدمم ه1 ع .15 أنتدط برعمصمة تطلئنة 
710 011 ناك عنالا«مامق| منانهد ماأدسروال "رعستمعصده علتحه عسل 
21-65 ,(1889) 2111 
نال المعمسعصسملعمم ملأت معبال6ممم 1 عبة عقيطة :وفوممم غه معان ناوم18 سب 
0م210 : نتسدط ,مامغزة 32117 ناه معدم ايوم 
1 201 ناوه 061 .150 عمندك/ة ع1 عصددد اد عل معطارة ,ععلد]38 16 عصسدد اتن 
3107 مم1 #امعصداءم0 عل «ملعع اه ' .ووى-و18 ,آ1آ ,كمي م«مائم كموسائلا 
.59 .هآ 'رععصدع1 عل ععاماولط:1 
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ا 
ملده117 


عتصسصسطمم؟ عط .ينود صا لمعتل رسعومهة له ممطقئط ,رععتدك3 عا عمسو ائت» 
+8510 |8606 171 عامسل و2 كط كع لتاعصة 
كم اأفله! هآ .مم «ماهلتمقصمه أء ,ممعتصصطت ,كتوموة عل عمستدلاتت 6 
.544-646 كنك راعتامناومظ ملع ,مميم م17 | مك أن ددأسو© عمل 1نم ة«ماكلة 
طول .13 065 مسقس0لتسطءة صتة بمتلسقاية0 عل دعمسمطمر؟ .متحلكظ ,أعطد 
عأ أو من «كجيا سام هط #اأمعانامك «قار ازمناءمااءدم0 «م موسلا تماااة 'رمامملصسط 
118-00 ,1-34 ,(1909) 3116 رماءأم ادمع 
-66 عناع اع أصمكة معام امسمرماء عمعطءط نكا لمن ستطؤومة2 .قعسمسقطمل د11 
00 ولسقحصلاء/18 :ستامعظ ,مم1 ذ[ع3843 معلدعطاوودددد معل عتطعتطو 
ممم 1 .01 بإلده غناط كاعم معهدو1 د قد لعصمواط 
-8/:!010 مول "امه طااعده "1 51601631 2 رقنا أ سلمعط1" .بآ عورمع 0 ,دم اتمدة11 
.169-55 ,(1910) 1711 ررع 
«دصون) .عمسعاعة5 ادجم دتلعلة له بماملكظ معطا دأ وع س5 .11 وعلسمصط0 ركمتامدة1 
4 رقق86 1 تا زسرع علدلا لممصدط :ععلصط 
مع عدهعتائامم عل مطلهما نمماعابدق مم0 1 110016 دطلمم 26 .8 مدعل ,نلو تدك 
أماسنامن *,1891 ركأماعقصمة .7ا بط عدم متأطنام رمأمطن182 مقاط عدم عالدفير 
1117-6 ,1894 ,كلالة535 كم 
106 قط له «متغللة 'قامأوصما زه مجعلهمم توطغودع1 لم 
11 ,مم طااةا م«اماء الل ص[ *.سعامع8 عل عدون ,اءعصعهط لمقط 81 سد 
-539 
111663 بتع ببوه1 مك :ل .لل حزعووه"1 للتهط مص مم11 
للمسعصع 0 «عصمدعل؟ مهل عن عوقاطء ةده تصسضمطع 1 لسن ممخطع دان .ولط معطعاع 
6١‏ ,عأ لما عة معطممل1 بوأمماعآ .311-312 ملتعدم 
قفا صم اعد صعل طأممه تعغطعتطع معدم أده ,صما طمعدمل اأعمكا رعاعامآ 
17 واه ,مو-و87: ععلم126 : بدوناةء تلنصاءوسسطاعع8 .وام؟ وله 20 ,ؤعتزعط 
أمصنل 0 عوط غ13 سه 17111 .ؤ1أه17 زعو#مقمز عه 9ط لعالله 571 امه 
من مع م11 
طول .13 نعل علدع ]ا 16 حصنا عطع نمسم دع داذتمداء ك1 .قصد1 رمعو 1110615 
م سقططف' .نو بملتطععطام8 .187 ؛عتتماعة ممه سطتاععة .ممع مصسط 
.701 *رعغطء تطعمع 0 لع معباعه دنا وعمه 1 أذتمم عداج 
.اماع23 .ل قأناملط .قصهت) مده ,80 ,قامةق تعبعة عط كه ملعد8 ,للعلصةف نك مم1 
سرع كته لا عط كه تعتمحمع لط .يدو رومعع2 قتصعم لهل 6ه اسع لدنا رم اماع18 
.هآ ,117 مله *رمتم م 1لد0 زه اس 
كلهوطععدة) عط [ه ««عطصبمه ه كأكئا عش كام لإمتطحعع-طاغمععصلط ققط1" 
نات تناه (مععلكمم؟ قلط هك لعل د0عصصرممم؟ وتوطتاط امتطبر 
'باء8 ع1 عمططتائط2 عل عتامتستد ,ممكتكتدام عل عسسدالتن9' .اعطة رصعكط 
30-8 ,(1892) 7 وول «عتوواطة 
ستتعدقة قم[ غع عتدوعفصقع تاحاة مع تصعمم دعا عد معطءعمعطعم 1. ,معط ربعاوعط 
:كلمه2 .عأءغاة 2136 ديل عأائمم عمفتصعنم 12 اسمماصعم قم لماص ممم ومقاط 
١‏ رتل1" 
امآ رالمامطع 0 216 دعا لداع 341 صا مععلم داع مصعم ه51 .لممحا اهرما 
18-27 ,11 خوط ,(دوو18) 
06 عدا له واوتزاهصه لأذأعتعصناة لمصة خدلتاصومم م 
200060-86 للق عمواعة يل عممعصصهه بحل معام املك .دوم ماعط لاة؟ لجع 
ستته'1 مهم ع6ماتمعصطهوبحه غمصعمة [طادة لتكصهه عه عبلصماءم عمتمعصد؟ مهملظ 
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#474 


لمع ماع11 


عدم رصتندا غصءممه'! عل غنم ه58 15 عل عممممعدم غ1 كنامد عفتأطتام ناما 
,1885-6 رت امدق سعد11 :وأتطاعآ .كاه 2 .للاقتازه] تإوعناه1 
7 اذ لعا ممع 1 
مع تسطسد0 :عولط مهن .ذاه و .مسمرن لزه بوماكلظ لل :ععدمع0 عزة ,لل 
4 رقوعع2 وموم 1م10 
1733 رلقصمتاهه عتمعصسصصصم1 :متمد2 .عمصدء1 15 عل عمتددة1! مسام و11 
0 غستعصدة سه 1116 .وبود ص لعمدع مص 2201111 ,1701 
منص لقطعمآ عطة لصبد غاء8] عطعمتصقصم علط ردصمك .1 ستاتسواكمه0 كعلاة81 
باتعا حيلك ملأما انع امالك :سدع اماع14 دعل سصععل أمصقام1 دمل اد 
ا م ل اللا اقويييةا 
257-8٠‏ ,ر(1878) 2201 
,318-22 .مم رقوع10 'قتمطن10 1ه تجتفمصصستة #عقبط ل 
ع عمل صمب عتطعتطءممعنع ستدموت7؟ عطوكلدة مصة7 ,امعطم13 رمسقصص 1م82 
؛استاعع5 لمة ططعتصك8 .صممتانطمع8 نات قلط امع لستتطعتطول امعتصدعه معلل 
عم 6 لطن سعط تامع لماع عتم مع طعتاطقصمة"' .1910 رمعتامطدصعل01 1١‏ 
.0701 ”رعخطعتطدمة 0 
ارأآثل عالق علأد8 متك لصا طواع تمد صم عمقطوة عمل ووتائط ب 
ر(جو18) 11 رعىأه*1 مم81 ,ارو مع سانيم عطال غ1 امعلايية 10 
.16-0 
تلعصقلاط توأءتأأطتام قدب الباط عط غقطة ولمعغمه0 
ل ووطتلئط2 مععطوبووطاعوء أ ودوه لتنا خم اععتمعه!18 دوي مسلعط !181 سمب 
698 نتطه34 .8 .0 .ل ؟تتذعقاء مص -وستاطاعع18 تطماع طصدم8 سور معصفراء8 
بوط لعتردام عمقم عط 1ه غسداموعة لع امعسعمل للع سد لعاتماعل م 
الإ قترهم عط طخت عأوميصاة واععأمقمه لهتزم حلط صذ فعممع ه210 
لصت معلء نوع 00 عل عغطه تطووعع تقطعع 8 عدج مم5 ,م1 ناآ تامع طسط 
.1802 رصطه5 عه [عوناء8 .ن) اطعدطئصمة .صعل 1220236 
مأو زطناة للتعفمصعع عط 08 كامعسمتطدعة أمعط عط لله عدت 
مم1 ,اعط 1841 مم : قتسمصدم 8 عل دوتع طصسد11 
قطة1' .عستودعه7؟ عل متاطمع ةله لسصعوع.آ صع0010 عط1 .عسمتودمه7 عل قتاطمعول 
.3ت تآ اماعط له سمج ممعصدع0 نزط مستغهرا عط صم لعغم 202 لصد 
1941 رع26 0 ركمفمعصمط تدملصمآط له علعمل بعل .كام ه 
كتمط12 عوط 060 7عتمصرممع2 كقن لامطاناة ماصع -طتسععتصتط) ماد[ قلط 1 
.فأومطةة لعقمدههم ولط صز تجلكيذة ه10 
طمآط .1200-1500 رقعهق 1410016 عط كه معتدمفط]' اقتعهة .علع8 باتمصسول 
2 .0ه كطعدمط1 1م8 2011 ندعم ناكا 2ه بصضءطانآ عط'ل” ,1926 يرمصمعط 
.عاقمآ .ل 
42 ,ممطة علهه8 سقمصيوع81 :.340 رتعامستصطدع11 اامعسصرع1 
عل تعسصقطول) لمسذاعةن) 2ه عطول كه «متعمامء ماأععملة .لتهاية0 كه طول 
د عكنه1جد10 مضه كلعد2 2ه وعتااومع تمن عط صا «مووعه22 2 ,(دتلصدامد0 
ذه مومه لم10 نزم اماع83 .مجمعع 22 .ل وتنامظ .10 .لتنتخدع0) لتمعع سلطا فط 
70 'رقتصم11ه0 0 لودع كلدلا عط كه تلأمصسع اط .27و19 روعءظ هتمه تلد 
1 1107 
دقاقصةء د ولأقتطعت؟ 5 طعتط رطوتاعمئا صخ عمسطم معدم عومدم 3 دعل باعه1 
مقطا اأعنتجج ع10ه0صم قعأمصامه؟ 8ه طاغلوع؟ لصة دمتاء دتلمماس1 عط1 .دمتنا 
نلعت لاضع ضئط عط 2ه سكلموطاءة؟ 20د 5[م0مطءة غتتمطة متهم 
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,ات متغطمه مسنلمة 15 : القمهم أ هنوع عتماععامم عل متطقاعةم!! .كتمدظ زه مسطامل 
108-47 ,11 را نططاطة 110114714 ءى 1ن نممواة .لع ,أقة0010 .31 1-1 
نه كلهطنانآ 01 نكمم تسعخم ح عزط غعلطيصحهم قلط سرمع مممتاععاع: أعتمرظ 
لم434 رانقهة ,17 رورمع17 أدمناناوط أمعدمه 0م74 رما جاحدن) صا لعتداقصمن 
مومهم عزء2] طعي علمنةتطهمو0 دمن ونتصم تزه ل و10 .عام اهم 05 حده؟ وستسدل ول 
705 تعداعوء هع كتاتعقط بطعتعا عطءمتمدة عمل معطانا []2«مظ10 فاممرمة 6ن 
بع «عترم سسا مهل رم أسااءم 0 «ماءاوقدةا جما يمو نمافمم |46 'رعتةتلا 
1-6 ,(و1:86) 25057 رععمدا! «مامسقعه ام افناض هس «مامق] رمي اا 
0م ممه عد" 
ارعاعغاة عمغاماعن ينه كتعدظ ف لمتمعلتمه عع118ه0 متا" .وعاسمقط0 يستممسسامل 
56-7 ,(1861) 171 ,2 .365 ,6716115 ا دقفل كما «ماسدتمى كقألاممد عمل عنمل 
3 78تلهاللئم عصاممقمم 5[ عل #امعمعه معصصدمه و5ع1 باو عتامصة1ة3' سس 
ركممالعاءتهااءن ذه مدمناضاهكه!ا كه 04116هم 4 *] 46 74401765 *,اع8 ع1 عممتلتطط 
377-6 ,83561 ,(1881) اد 
م 7/7065 'رعهة معتزمم ننه معصسصع؟ معلل صما هعيلة'1 عرد عمتمصن 381 سب 
70-1 و(ي1874) 2057111 بومطاماعملاوط أ ممفاطا مم دم ماطهممل :]| 
برمزوت: ها كنممه م[ ل كماو أفمد اناق أه كمنوام عا عامط قتط صا لعتمتفوع8 
.4695-09 ,مط ,(1888 رواعدظ) موقل 
ول صعمة ال سدم معوك5اعع عثل لصن وأمط10 مم81 .انملاع أمسقر1 
تقصطناه!' : وأتمتمآ ,1300 مننا قماعمادوبووءط لأهصمت ج11 معطمكزوةعممم 
'رععمددمتفصع 8 ععل مد معن افاع 541 معل عتطعتطء دوسا نكا مباع مموقماء8' 
7آاآ .701 رعاعه© .للا دمن وسصتط 
طعدعء" كه عكم عط كه نولبذة ه 5 غ1 لإللمتاعة .تعسمسمتم د ذا علنك ع1" 
ممه ددم قصمأخدغته كتدمععصصم علط لعندمعس تالا ركقعصكتناه لعقصمه لهترم هم 
105 سعط متمتنة ركع تسج بسمقدمم طعا 
لقلا نم8 مد :.1 .0 اعتعسماعة راتعك1 
: #أتتطاعآ مده قسدع71؟ .تمعتطعتاف عخصدلا معل ععطع اماهها5 116 .كسمط بمعداعكر 
71 علولا ارصع د50 عطع خخ طعءسدعدةا م 3ه «عصع 111 .1905 رععطونانات10 ."1 
.110 
1267 مصصة ط©طة عقتعصم1 اء عمقتلوصهق ,تتعتيصط حاعم .0© ,ك1 رسعك1 
دمع ناسمة وناج عمل عخطاء تطعوعة) عدم طء [مصطعطمه؟؟ عأ مع دسهزله10 : 13513 مسنتصصد 
.الع سسمفمع مومحتطوعف معطهئتلسقافتده صا رنسطاطعقدع2آ1 «عوسسطعامع8 
0 بقطه84 .8 .0 ,ل تمعوسصتط نا" 
عطول ده ولط علنا أ [ممدهم م تاسطعلندسم معطءة ادن مصدظة عمل عوسقادة غ12 ل 
10 مقغطه]38 ,8 .0 .ل : مععساطن"1 .1308 
عمست ع أعجاعة .تامهم تعسستصطعل مسف سعطهوزوة مص د مرعل صعع 1ن سب 
1010 رلاع1 
1116 نل ععتماقتط'! عدى قعل دك .0 .11 .23 طامرعومل رع «مطمعاعط عل مع كلا 
عونو ميعن كمك أن ععجائها تقل رنقعانماءن كنل عأمنرو: مز هدمل '] مل عممتوفلة *رعامؤاه 
1-8 ر(1854) 2057111 بععجااعا عمق كنهاء رعاوأواءظ 06 
للناط عكلم عط زه غدع عط قعولءمصردمه 84 .در ده عاممه15 بتطغومعا ف 
لعطختاوطة عجعقط م لعدمم صناة 35 7111آ عع قكتصم8 طاعتط ييا مذ رااأدمم مقر 
.07 1152عه لمعتعاه له عامتعصككم عط 
.1847-50 بعاقفصه؟ر؟ : مأعكوصظ8 ,ؤلمم 6 .عملصد!ا عل ماماو سد 
١‏ 2م86 طن : قمع نحا .قله ده اممتائلة طالة ه ؤز ممعط 1" 
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قلق .قصدع 1" .ع [اتعتسامل ده سنندام لع قطع7111؟ عط رقع 3كنمد عط آه ستمصع4ق3 
.2 عط : ملسملا مم87 رخصة0آ .10 .ل ؛ مغصمعه1 ممه تامقدمة .كلمتستدكة علم1 
.210 “للتلططاآ ولممصصنة؟1' ,1908 ,م1000 
عطا؛ ص ععتصصحظ اعتصدمة عط عه عمن3 عط" ,بدملعول8 عرمع10 سمستسعق18 
.1918-34 رمخلاتصسه ه11 علولا بعع]38 .نامبي ملععلة عط صذ هه للدملا 
ص سمتخةتتسمع0 تعامصه امصسعخصة معلل عطسملع0 ج126 عا طمعدل بمعلتعقة 
1917-40 :مطلة!8 :عدهمة عط" .و سد كله ؟ ,عمد ءا ضصئا معملعو 
حا مارم تاه نمزنمة: 226 عط لأه قعع قكقوم 1999 3 01165 ,200035 ين 101-07 ,ل 
ممه أكضقم ممممم 0 
ماع28 م7 مععل1 معطن تلغطععسععلاة؟ لصن -متهقمة 16 .18 انظ ,معوعلة 
حطعة أ أكتصتال ددعل قبحة معاأتعطعة' .1908 رأعط18 عاملة ؛عمداطعدكلة .كتمطناظ1 
مدهلة عفنا جتصنا معط اع تصقطا عمل جمصتسعة جمعطه نلك كه طءمصعنسساوماهماو 
اويا مستعاعنتطءقة عم16هةم؟ا ضور عقط ارصسط 
0 #امصتصط [ه رعلكك قا مغاموع10 
؛صعالعطوءة سعماعد باع معتلغ5 زعساسعطع8 صمب ل1مصناة تمممصصعط بمعوعل3 
سعطءول اهمدع طععتع! قصن صعطه تاغطءهء*«ما هده دعل عخطه تطووع 0 عبات عم زه صل 
-3ع11 ا نتهوناع 8 صا وباط أع 1 ,نمل عطقل .4 د صن علنامتعتلطدط مدن معع 1 
*رعا اعتطع وه عل أعلطع0 ممع فيه معوصس اع 1 ومة180 لصن سعتلدةة' .ومو رمعل 
51 .2003 ,1711 .1ه#/؟ 
مق تاططعطع8 حدم 1 [ممنابة مون دما صطعة مدعل حت معتمدةة عطمعوت تلام 
0 17006 : متموكتم تلع ساطزمم1 لصه طامتستكة 
عمسفوعط مطم وها مسق كه «ماومل 2 كوي وعاطضفطع8 دوب 010تربيل 
0عتل :1353 صا وعباطمعطء8 غه «ورمطوتط 
قعل مأقلط عه تسمصسع0) ها هعسسومك8 معد :131013 
وقتسقصدم8 عل كناعء طصسدةة كعل «ساناجدض مم0 255 .اممع1ة ,أعطه 341 
«قصمتصت] مطعتلطوعة! .ل فصن ععلتدم هسدع مك1 .ل عاامتطودع6 عنام عمملو8 
.926 بلعمع اع دصل طع طم قلممء وتلم0] مم0 ,له 20 .عسوم ممم 
)1274(٠‏ قدامتزا آه لأمصنامء عط 'أه عكجد قط ع5 صعن تعب عب/ء اا قط 15 قتط"1 
.كلمب 1 .ناه وعلمء5 .قنطء[م ممه كتافعنات عمتوم امعد .له ,.2 .ل رعموتلة 
مط أو رعصوتاةا قد 0160 .184-64 ,فموناة ٠.‏ .ل كتتوط 
رقطع سنك :وتتطاعة .1711 ووموعم0 عم أامائء2 حص علامتعناطه2 مزح لعدن بغطعتكية 
1004 
6 عط ساسك وسصتععاء [طمصمدم كه معتفيقة اوعتامدء مط زه 0 
م 
تتمعتاتاطنام مطمجومعادم ع هرمو تك تمعد بعلعطةة موتععصمم 1 
1 مسنوع اس ماه '1[ع0 عممتممعهه صز 201 ملط ,5 ,8 لل أوأمكيرة تاع مغامد 
-0560ج2 ومعاه تاتائظ :عدم ,قامبدو .عاتطاظ مومعمصة2 عامسمتلعو0 مصريع *لاعل 
1924 ,17202303 مم11 
ل نتن تمدع مص متسب علل لصن معتردظ معك عتسحوية .لمقطعنه وعلاة131 
'بطاعتحاة عطوملدم: متك .1914 رومسوطظ ,ظ :متاده8 .معو ستتطوسه؟ بطعتعم 
ال 
ماع18 ماه :هقطه001 جعاءط صن لامعو علقستة مم 16ل ١.عتسحلياءآ‏ معلطمل3 
بلأقصتصقطء5 .17 بتمعوطمعله2 .17111 (مقتصو8 مع امامت وعل ماطاعتطونمة 0 جنار 
'رعخطعتطموعة© عرفل عنمانا © عل كتحة امعوصستطهمم80 لصن معتاعدي9' .ورور 
٠‏ 701 
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عمغاع 50 8[ عل قمم نج [6 0م نع[ نه وعترممة عل لسمطعتن©' .عصسد اتن ند أامق1 
تق طاتصدته عامطه) 0-16:ق ,(1908) 211 ره .هن رويك «عرواة ',لتمسعاسيده8 عق 
1٠ 1‏ .701 
212 ,86مع6آ أقاعة ,له 20 ,1905-1390 ,تامصواحة 0 وممه2 وعي1 سل 
"نامدا أوءه ععامغمئط "1 عل اسمصسعمصواءمدع'1 عل عسوفغط متاطز8؟ 
1285 62560 مجزة ممللع طتستم م 
رق ما -1877 رقععطاتصمعطن عطعمادء0آ1 .معسمغقلط عمقتص ةمصع مادع ساضملق 
67 2602131033) تتنال6" نمأم ا 5 :1896 رقع مده ]مم85 بسسوو8 1 
,سلب9 102 رقع [ناع8 
6 ععاصصة '! عتاة وتملد؟ عل تعاأمقط0 عل تعره و5عط؟ .تعتصعظ ,كلل حسوسموقة1 
66 ,(1890) آم[ ركماجعية دمل عاومسظ ”!ا 06 منو !81/101 'رعاممستتسصمافوه0 
مان [طناة قطن ره وسمممفط كا لمعمسومل 01 ونامع قم 
«اأقطافاط 1304 ععطول مدعل كتند كسلاجعة انه كقاممط 8161 معلا .عتداا معومالة 
ر(1908) 3515135 ,وات مسري موده مطعاراءةءماءة "لكل كانناأامارة دمل اموام 
62-7 
84-7 .ترم انتملع تع مقط 3ك ده لشمع ج131 
امسععطة؟ عسسساعكة سعطه ‏ لخصعلة دعل وتماصصع ك1 مداه ععقمااع8 .مسععبظا رع التاق 
.1912 عاصلا .ل نوعو طاعل161آ .مسسصوء مم1 معل 
لتطعط رهتتة2 لله *رعاع2 جره عالعمن عععمه!ا ققط ذه سوط 
-[ملأع11 .كساصوء سعغم] دعل غلعة عمل كمتمتاطمظ ملع رمجودعم" رمج مم5 سد 
لمعم لامر عناج تعوسللسقخططق4 ععومء طلعلئه11' .ودود تعتسمتلاا .ل بععط 
.1و7 *رقخطء تطووع0 جرع معيعه لصت 
0ن معلاع 0 قصاءة ؛ 1311-1519 رعصصم الاك صم اأتصمغ]1 مد .للدباةا ,نم اند 
كمه مرماععمه17؟' .1934 ,آأ8ملسعطوقة4 :«عأمصناك8 .عاطعتطعدع 0 عمزعو 
1701.1 *رصعع ستتطعكصها1 عطم لل طعتطعة 
تمد أأومة مدمته : منعاكت ,مغسسلههة معتعع مم8 غه عع الع .أعمكا ,عم الت 
أذ ومامقط 01 عاجمات عأآه مما مسطتاعمهمة ها «عءق علاما ملأعة قصثر والهك اعتاتاوز 
ر[220022 هل م#اأكملة بتعصسقطهط عمدذمهل821 0 له رجوى:-دد:: ,مندمد 
901-26 و11آ أصو8 ,رو188 ,انةوأمعائك مامزماقع موك عدخااة 0 
-10 ما لمعا اطتالة كاعلطأمصهدم متدامعه كه وتطئممطغية عط دعدستوملط 
.ةلوط 
ممتقوة غه معنع2 ود ر.ظ طمعومل بولا التاة 
مدعل ألم معتية قطعدعمة سعطءة لم سصعتده عتل معطعن] .م3 مسالعطلة8؟ ستمفصسيع لم 
لك تقصدعة7 ناما كباج أخطءاوطعنا1 «عمعلسموعط غتمه رعامعلستطتطول .13 
,1210106 
معلاعط عل وسستصصعم 1 عتل :مسدمز8 ثانا سمبانطومه2 كد18 ,لم181 برمعلعه1< 
مم6 1 صصباج دثدا ع سدع تمتعمه سعل»1 11 «عتطت م [طامء2 مقل صن مغخطعق ل 
تتطعظ .8 تستالمعة .1453 ,قطعلع 1 صعطءقتم ا سدعبوط معل 
ته خنا30غ[ عمد :كا تئناتم كمه كاتعجاته اه دممذاولال 
دققهق 110016 عطا ص عدلل؟ أه امف عط له عورمامتط هة .0 .87 وعاعقط ,سمت 
1924 ,810 ممغطع ده نسصماوو8 ,لم7 ع .له 201 
مدده© اتملدمطة .قام7 19 .لمقعطارة عط" .لطعلوه8 غمدع"1 ممستعواته عمتتتعلدط 
[7ه-هو8:] 1897 مس1 دم ممم امود عستاوعلدط عل زه ععااتمد 
عستاوعلد م1 متعام كمض ممعندمم عوط واستاموعج 0 قصماعغدأقصدمع طكتلعوحظ 
.مهف 510016 عطا عمل 
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.ونه وثلعهم اعم أمدم ذه ممعمصمظ8 كل تمصدعن 1 ,متمعلاووط معاط لمزامموط 
8588 ,221631 :15[مصط 

مستا صد عبط صمافك18 ,التحة مفسمظطغه علد ف .قصدط رممكتللةق مدولظ رسرعوط 
وع701 طاتي مولدخد0 عط مدو لعنفاقصةذا" .31:1: غتامطة لصح بسامصطل 
[1927] ,عصسمططمةة؟ عت ومخه0 رقصعو8 ؛ ممعصمة «عتفدعمريم ته لد 

«مامصرووع2 عط 58 بوعلهه5 :دامعدمة ,تتطمهوه81 م نالضآ مامح8 سد 
29 رعملء احمصكة سمةوتعط0 1ه 

ستو عو جعاع أن كماهمنوما مدانتجياك فط .[31 سطول عده2] ستقمة له مهم 
اناءرت 15 عنه[ة غه انمع لملا إلممة ,عصودة عنه21 ,نزللة[لنطة ١‏ ول ملكا 
١‏ اونا 'رنع كد50 ادبع دنلعك3 مذ مصماجعتاطن' .1945 

معدم تمسق لصح طخصعبعة عط له ممتكعافصهه نصة ه1018 

.ومو: بلعدعئ2 نمتسدط .(25ع270-1) قتملة7؟ عل وعلسقطن) .طمعكمل كتاعط 

وم مععتاط5 ءلءع8 غ1 عمصتائط5 عك معغتلغمة معسامنة , (سنة1 عط)) 117 «تلتطط 
ك8 ,عمد سلنه؟ عل مععاغع1ءوةالعط غه قصمعمععقصا روععدعاة مدل عتصخ لمعف "1 
.87 رصوامرصسمط© :متعوط .ستمام تاد عططاملم 

غه سدومفلفع كنماة سند كتاواءج كامعصصيهه12 .له رب .10 تععرمع0 رامواط 
رعلقدمهم عتمعستمدآ :كعدط .لعظ ع1 عدرمتلتط8 كدامة كتصنفم وعة[طصمعدمج 
.110 'رععصدع2 عل عتامامتط"]1 عد مأتلمص!ا ماسعمسومك عل مسملاعع1اه0' ,1م19 , 


025 
7 امم أتدهللععسصده نه تعتلئه متمتفدز وتعصلم؟ عل نع .قمئو7 ملاعل معواط 
عنتوة تلد كلدم عتعصطا متعلسياك مماممع مم2 قناطتنان بمستحيد[مأكامء كتم ةمع صما 
دان «داسمعصغدمه «دتاسماءعمة مدمتخد 06 «مكتكياز عد سمضماوتط 20 والتدم 
1740 قط .طول :عافدظ .قلاهن؟ 2 ,قتائاءة1 قتتطمام0نت8 طول .1:0 .171 
عدبه 131 عامتعلعء1 غه «مااععصقط عط عوط غلع1 فنعا زه «متاععلامه قنط 1" 
مم نتمم قصة هل 'قذهط 12 صذّ مععتطوعة لدبرمت طعدعم8 عط مذ عاطة الهج 
-ه عط صا لؤمه0 .5غ ولص مع همممم امتلئط2 م6 نصتط لعمعكه عجقط برلطتئة 
طامط تمع نم10 وتطصتطا 
عللنقافط داع عكتمجوصوظ صمنعهمن هل أء عل مسفمصحة) ممتومءا هآ ممع رعممصععاط 
رك .568 مملتواهاء8 مك معامامع 'ل مأعرة: مسجم ها مك عطاء ]80 "متوععدسمن عل 
.11-50 ,1 8358 ر(1890) 2111 
0 روه 1199 ؛ فلعدقتتد8 ,جولم أ دعدمةة لعتصامم وذلق 
أطعددمط1' لدععدتلع11 له بمو عطا كه قدم تخ ونامت111 .عصدرآ للمستوع ]ا رعاموط 
2320 ,تتفللتمصعة 11 تعلسملا معلل .© 20 
4 طذ معطامتلطهام أصتط 
.ا سما سه وودم1 .8 معصول .250 .قط متعدع8 اومعتلعكلة فاطو عوط 
4 رووة12 مصعلا7؟ عادولا بوعلة .ستاطعسدلاء850 
و104-07 ,101 ,27 ,18 ي1-4 5عأمهطء 'أه ممتتفاقصهه امتاعصة وعنناعم1 
عوط 117 ومتلتطط طعذيم 1 امسهححلظ وعقداده0 .ممماممءفيهه+ هلل غطا 4ه ,111 
هم مط صذ 15 علتدمب؟ عط خقط غمذا عط ومدممع1 
205 ملطة داه م1220 متتحده مق مم1 مداو تدمح مأدععوم 8 .60 بأقتاع تاف رامق ط ه20 
وتتععاعه12 عل .8 : متاعظ .7013 2 .ه130 سنناصدة 20 1198 ممتتاهد مسطوحط0 
' سي 187 
٠ل‏ .”1 صا '.ععصمء1 زه ممتامصتصو8 عط نجه 183015 جد معرورم؟ 1 0 
أتدتد علط أدمج© 16جدى زو عدهمك1 أه111اه20 نجه اهموق 176 ,.0»ه ,متمطكمصعدع .0 
.139-66 .صم و(1923 ,ددا .0 :د«ملصمط) ورماة 1 
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"وتمطنا عمط سمتغصعغ مم عط عوط لعتتقصد رجزقدوة غدعلاعععت عمتوختعطنه صف 
.286 ققط طتت بوممصصغط ص عمم قصة *ممعلمص؟ مجعم مدعلة 
مقصصصط؟ ص1 'مامعتلهظ لدمعتلء354 د رنتمطد8آ عسعاط' .24 علمضع 160 رماع سدم 
«عامعطع صد]/1 :ماوع طعمدة!1) ترمعقة امما مامز ,قله راخدا معصطة ل مضه ناه 1 ."ل 
-169 .مم ر(1907 رققع21 توااكدة تلصلا 
عمد ممع مدعل 'وأمطنا2 أه تتمهمم أقطة مستلععصمه رجددوه غدع العمت مف 
مصئط طغتمد لمستعته 
الها أمااماججم © ,.له ,أتعكة .15 م1 .ممع مسسصوج دعدماتطتاممة مممتعكامط 
7 لصد 11 ,كلما ,(م8-جو18 تتعصطيهع "1 :وأتماعة) 
سدع عرة طاع مجمدة"1" 5 #عصدع :هآ سنا ممسلكاع ةوطس ,عدم كصمكط رتصط 
.88 ,رامع .0 استامعظ8 .ومعلمه 
متغتادم رسصعطه تلطمسعلطا عدا عمططاعة5 عمطة :صم لم21 معطء دامع مالا سب 
-11 دعل عمسلكله امد معط تلقفقطءو ماهد لصن سعطعتل ته طوفلافكمع رمعغطعة 
8 رقطه8 عق 14116 تمتاعء8 .مداع 
0 ريل ماطماس انو صام اك ارقعدمع معطت اصصع1" قعل وأمعدع 0 داك 
«مك ملا ارمأ معطع مامت طوس أطددماق اا رالقل/صلتاز بج مترسأععدعكنا! عمل ما7مقم ال 
3-7 ,1907 مقع نطول [750357] ,معماكة امامية« ماسقنا 
,1216© قلتططاس م1 م نمع ط دآ نامقل 
1 ,قعوط عط صذ عممسظ1 زه دمتسم «لمل] عط .وم مد ,الهف طمم8 
اا دمل معو :عمد امم و .معفصة .8 على لصة ععلءامه2 .1840 ."1 
110 
عطة لم معععمم مع م85 لصد عاعاموهم .5و8 صذ لعامتاطمام بلتمستو مت 
لتتام قصممع عجرم لصد قدمتمتهمم علعطة عومتلهم بصهغدعتصدومه لمسنتوته 
,06و 01 مصوعم عوط تللدمته 
1 مذ .كام 2 .كد تمقصسة مأتمعصسيعه2 ,قعلدكتلمي فعل ممعتعماكتط دعل المناعع 8 
,1869-1006 ,عاقتمفمطة عتعصسءصصة :سوط 
مناعدة صحوظ .50 ,ممصم" هل عل غه وعالتحدة معل مسعتمغقثط دعل اأعدوع8 
--179386 رمفاعودقة ممستوعطنا وعل مصووفل عط تكتمد .قله 24 .1ه 1 أعناومنوظ 
1004 
عمطوتاطن2 .عصة مغ عمق ممع اعتساممعم معط عحقط تعمسام 0 
مهو أله سدع ,ملعك مهد ما عوط لعاله تمستتعمرمة هذ علسمم عط .سود 
بكمدوازاتى «سمعام جه 1 أن اتلد 
ك6 1اطنام عمهم مه عل وعالناط عمل اأمبعع18 زقعة ,17111 معقائدمه8 مل وعطمتوع 8 
سععناة7 نال ومستطءعة دعل #سمصتوامه كامعكسسهم مع مغعدة' معنم اهمه ناه 
1 .ه190 رلجقعهه8 :كتعوط ,كام ب .له أ توما قعودمء 0 .10 
177 ,لم7 رغم 2 ”يعدم ك1 عل اع معصغطط فنل وممتدعصة معاموظ معل 
18204 ص لعددودا مو 1 .701 2ه 5.1[ رمه ,قعاءتوقةة 16 صدّ لعنامدط 
6 7 م15 1طنا2 
ر(1926) 01-1 ,وام ماسم ممم 'رمعوأة عل عموتصتاة' .سممددملدة ,طعمصتعظ8 
.46-:534 
6 وممتلتطط مل مصعم قتل سه ومااداءء وعوقام وتعجتل 6 ,؟مفصظ ممع 
-371 ,23/11 راقم اانا ماطف صآ *.فانتدمهم هل معجة اع 
.108 ممعاط ده كا لدعع اهمد نط غه عصدمة 
وعدم .[ء8 ع1 عممتائط5 عل عصئغم نال عقنامتى 1ع عدوت ادم 15 عند مم10 سد 
8١١‏ الوق .0 
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معط ,أععدوه]ة غه ممدتئللالاك ده معلمتصة و«مطاسة عط أه عمتروعم 4 
1 لتكناة .كله7" ,متم قالةا #تماماطل سذ ,ه00 عل لمسصستعع8 لرد ركتمطود1 
ع ,20511 


233 ,3355/11 رمتمطااةا #امامطاظ حا '.عأمتعة1 رأعددعه]8 مل عمحاه[ اتن سس 


37 
71-١‏ 71 ,واه ااا مطامط صا ".عاقاعة1 وام 011ل مسرم1اط' ع له 
ده 1نعمة5 كه قم قسصياة لع لتقاعك طغا ,توتاة غممتتاعط سه عدم1 م 
عتقط وعكتاهع عطا عه ع1 د .0ه متطستمطعيحة 'قتمطنا0آ .ماعلطمصدم 'قأمطن12 
مققة أمطءة مها بوط 20د تلتادرع لمعفط فقط تلط م لعااط تاج 
عمتولط] 1300-1508 راأع8 غ1 عممتلتطه عل وجصة نحل عذكاه1اطن28 15 مت 
و(1871) 2011 و6ه-ه62 ,(1871) 2501 ,كم760 عنامة 5م عدم 'ر[وأمطند1 
97-115 
#ما. ع علمتاعة عطذ كه ,دعلا تتمطايته أه «ملاماتله الامطكا رتستممعم م 
111010110010 
ققل «عطنا اععل1 عملعة لصن نعط ستعطك 161 صم؟ باأمطعع0' .«عالة8] بعاوعططئع 
-ه 0 #مأمعانامل للج ممانلةا م70 'رعطعسلكا مد عهمماة معطء كام ووتص لقطمهم 
9-0 ,(1884) 0117 مااواياوى 
| تكانام لقم ا7جباتلةاأ1050 *ركتء طتتعط م161 دمن للمطعة 0 لقمصماة طون[ سس 
556-66 ,(2885) اكخلكة رماامارأوسم 6 
حدمه قطا ذه ممعل1 لهط ,1150 .هه لعنلا مط رومع انعط ع1 صمب طمطعمن6 
٠قذه‏ انآ 'أه عقمط عاطصعهمم طعتطو بوععممهم لمعت موأكعلممء )و ممتادوقق 
,212118 ركتدامآ غصلدة عل عوغ 1ل ل-عنعء2 عملآ ,16 وعادال رلعدداءت8 
ك1 ناعم عل 12 عنة علس : (1529-عمو2) عمومعسسدوظ8 عل غه وزمععف ال 
17 نال اللعتتطعه عسمصصمه ينه ملسو لذ نه قزمامهم ده عتاتنكصة"! عه مامح 
به اصتسقط0) :سوط ,ماعغاو 
+1655 عط له عماكعة قطا صل مدعت )35ل قلط غصعمة دزمطان12 
12 أممه ف أمعتطوعة مسدمق هلوت تسسذولوع 8 .وعلياظ ,رلسدوتهم 
نط ,امستدو ل 510 0 نعامدمافدم معاتوت؟ دعل أممتتاول : [و1248-6] 
812610 16 يل :62نا10 مستصصم8 مطا .10 .معندوع عل 
أعتطو لتنطصعه لتمعععتط) عطغ صذ علا عتأمقمم مم أه عسنعام ه ممعوعرم 
حأكقهدمم )مستدوه اماع16 ممسستم ناض عط 205 مناه باز عسرمو قلقم 
201 عوط سواه 
13085-7 رق مم1 عل عناوة 67 ولمقطعتن 0 عل وغمومط مآ .اوطث ااندوتع 
-00 أه ممع زم مهم رتعتتهطك فعل علمعظ”1 عل مغغامه5' ,1896 ,عولط : وتموط 
٠ 53‏ اما "رقأ معصنيه 
عممتلتطم عل مم به عدا !1 عل غع مكتلوة "1 عل ممسغاطمعط ع مصوول رعمفتوتع 
بآ اسناطتوء و أمرة :متدتدامة .عجتغزووم عتومامقفط عل علنثة :861 ع1 
أ كعلية مقلع تنمآ مسنحعهة جمستوعلهام8' ,1026 وسستمعصتاط عفد توي 
.عقق رقا معصديعهل 
63 نم1 أسفحة عسسولمم عل لتعودت'1 غه مسرم عل مدان هنآ ,عطاك"1 رمتقدومم2 
ٍ 0 1893-97 ركالعة صتممط]' نمموط .و[مدو 
كم تأممظ "ا ل موف طام نط2 "رتاقل عاامامملق ا غم اع مل مووتال!5' سل 
16 8) العمل ,كماممقه 
أقناوعل2 ماعها للباط عط زه ومتصتط قط 5 0 01 1 اصع 60 
ععصعل أنه وسواصع مسومل 
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6ه رسكنا 


سنوو روععامأققط معد م0 و5عم! ومك دم بععطع1© لنامقظ سعط هات طم اتدل180 
تناو« قعاعه؟ ع0 دملاع»ع11ه0)' .1886 رلعممما2 : نط نامع عم تعددد8 .10 .موه 1 
",ععتمفمقط"]! عل امعمسعمواءممع'!1 ذ نه علدمة 1 لذ مجعو 
.17 لظ أفصناه 15 4و0: صل ععصدعا د 000 له ععوء8 عط كه اسامعمة مف 
1 
:2620 اومعنمع314 عاطدعه2 عتى :ستلطع نم14 .30 .34 لصة .8 ,ل روومخ1 
61 رع هنع رتعمم مق كصمه رقعلهه"1 .0ه ,ققصطمط]' عسوي 
صما كتلعومنتو ومتلد غأه عمتاعصة دععة؟ عاص ومتاطنام جامج تتمعفرعع 
1[ تساعاتد© مووع وص طج :2143 تمسصصدمه [6؟؟ رقعم تع ملعم رقعه 6 مم ركعوعم 
2 أنات 1232113 162022072 150116 205153 20 1066 ,(1 .ذه سمتلوسمة ص 
المقدمة .ج صا .قام؟ يه .عطاممءط 201 .لع2 سد ععلعدا0 عمف .80 
1816-60 بومقطمةة .ظاعة عمروظ 
عد .كاه و .متطستقامطءة لدعتدمة[0 "زه بومؤول8 له .مالظ مطمل ,5جلمدة 
.1905-8 روومم2 ممه عتدل؟ وولصطسدتن :عملصط 
.(2921) ممغتله لعتطا فصا كذ روعوف 2410016 عط مموحمه العتطة ,1 .1ه170 
مماعصةة مومعل" تمصي وتعنامه مستتاع 80 متمممعة ,امتمةة رمستعمك8 رممنتصدك 
و1 ,مممسم17 عمم 1001 هاده رتتقههه18 .ل دك .عممتاهتتعدصه ناه عدم 1تاهاء نامع 
.1-08 
-ئهو5 ع1 ممتعولتم عستفملدظ مذ لعتقاخقصههة ذأ عم عامم8 زه مم عوط 
2-70 ,211 روه مطاط 116 رجاه 
قط تصمهو8 لأممسسصوع تطوحة معمكه 106 ,تمده ه12 ممتلدكة مضه ,مستتدلة تمده 
قتاتصلء أطلة .0 .10 ,2177 صبالمامعةة 20 فناودن 2:1 ماناععةة 2 قباط تعمووعممم 
2888-6 روععطقطظ لسمماععلة نقسوماه8 .كاه ؟ .دامع ه1ه51 .0 مه 
.1769-72 لعطمتاطنام والمستعو ك0 
مص لد .قاه؟ و .ععصعلهة 2ه ه1115 عط 10 مهلم جاس1 .موتدوع0 ,سمامدة 
.1027-48 ,مسلاا عه ه1811 
116 .كه 2 أمصهه نك" ره عامه8 ةن نع ا نوسد[8 ادجعتلع 81 .أعممعمدلة بطممتتقلطعة 
العم سععط الما 
281-33 .مم رصعوع1 متعلسموعلق عط أه «مزست؟ ه وعلساعص1 
كيده ماطع عع ملعتطء5 حعلهده 4 فمععاصا معصتة عمل زه 1225 .تتماكد2) ,تعمتتصطء8 
«ب[وعاه 126 ببأععفامنما عم جتثر ملا مزوةا: اوم وى «مامطظ ',1307/8 سععطول دعل 
.279-84 ,(1908) 0301 ,مهما 
مقمتا 2 أكصهط سسمحصيع 0 صا مام عونمم و2 قط آه 12 .جزهطه وعأمدرة 
-نصه8 ممه معصقطء5 معك وممتلئط2 غتعت عدن علاكتعتاطن2 علط .لممطعنه ,رعامطءة 
"رصعو صمسالصعططق عطعتاغطوع عصعطء مك1" .ومو1 رعطمة ,1 تتممع نغ باة ١7111.‏ رهما 
71-1 ,كاملا 
متلئط8 غه صوامم عطة عسمتعمل عصلموء)ةلطعصدم كه تزلنةة مستقصم افيه ع1 
نومك قلغن قطة #معقصن ولع معدجءة لعطختاطدام ممع وو :دوو .م25 .117 
(1902 راوع أ كساة) م1 رمد 
عطقل .5 لصن .4 معلق معالعطعءماعه5 معطءكغتادم عتل معطنا «عتلينة؟ 
-مب|! |71 هسنا امسترام عا «مطمعتتعتاها؟ كننه «موساويج10 قن «علاعير0 رومعلصسط 
1124-1 ر(وه19) 3011 ما 
مسممططه 0 غه صسدتللة]1 ده ادتعاهم لعكتلعمنا عمو معلتاعم 
قع المآ عع ععك بده معاقمسطءائعه8 مطوولغتامم سعطعمتا مغصصدطاء م1 
لطا ود دوج رمعطءوعمة تعصمظ .رص .عام 2 .(4ق27-13نو:) ردق 
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05 ععاعه7ةا 


1 .ناولا صما صة كادغلاقدكط صعطهستسماقاط .قوتعم .لعا قعل عاعطاه]]1 
معنا غ141 .قمع لع0-ه[صصع 1" 5ع عمدوعععمن] مما ,لمعصمكة عللتاصمط مم5 
بمصطهة عق «ع[241 :سمتلت .كاه؟ ؟ .مععقساع8 معطعءكتاقصط لمن صعطء] الصا 
.1207 
06 طنز مك متام امه 17 عل تنا علمخاطط هم05 دمب صملمول ممساعط8711] رطاتتمعطوة 
.1909 معاصة؟ .0 بعمعطا املاع .اامممجا لالصجم] هذا 
.©1010 صا لعطقتاطيام بكانامن تععوصم]1 ققط ده أعدجاء مم 
عدنات عقتال8 مله ا قعم1 دوك مملس دوعلق لضن عاعنءط 053 802 جول02[ سس 
وتتع ص71 .ل نعط 1م2110 دمحب اعطول .13 ص علامتستاطد عع عا طاعتطاءوم 0 
-ع0 دع معناعد لصمد ممما تمد عبات مععصسلقصسحططم ممه ط1ء15610' .105و 
.1لا (بعخطعقطهة 
تعد 16 لع لق : عأتماعا ألء17؟ عل سمخددتصدع02 عالا سعطاله؟1] روس العامة 
1206 
مستتع 0 قد لقعطء 2001 ععده0) قصة كتمطن10 مسرعاط اغاود ماعل 1ثا .مقط 
1853م 1ه كاعم 
“ام رآ سيد دع لاع د0) عع0 عغطء لطعوع 2 م101 صمب لطع سلع م1 مسقطمل رعااتتطك5 
3 .ات دبتصععوع0 قثل طباه قلط سمتغدمة صم؟ مأتطععط معطءكتممصمه وعكق 
1875-80 رعلصظ .1 عدم 5 
عع قتع جمد ممامع ستملصية له منرم لم 
قط رقعاطه1؟؟ وساعسكا' عط عم نلناعس1 ,سحقاط لزن عط" .[,8 اأعسصدة اموق 
6 ركتتلتحة2 "ذه كدمتصاص0 قط بمسقام[نا زه معاددا عطغ ,كتدج 2ه وعغبط تمصلل 
6 أقصهء!' .معآ 1ه 05م كفده عط أنه يممتسصتقبدل '[أه قامعصمم جم 
عاط أكوعوعة الث طخت لعندصصره0 له لعاتلظط بمتاهة لممتعوم0 عط مدمز 
حستعصلن .وص قله 7ع ممععله84 لصة امعتعصم بعمدعة مسمكسصيال [ه ممعورة 
]5932[١‏ ,.ه0 أقنسط' لدسادعن :لهم 
-هكمللطم عم تغسخطمع8 صمم ععوثلة دعل م[اأطعددضه8 مانا .تمحطدحظ8 عل «عوزق 
لقع كلتصناع 183 قتتعدصع 01 .82:0 عل مسطعطول .15 صمعل نبحة المطءة تعماة مطءوتطام 
عتطدهذه انط عمل عاطعتطعوع 0 عباع عمقنزع8' .1898 بلعم لسعطومم تممص 1345 
.6 .210 ,11 .لها 'رتاعع سطع تدمع سنآ لصن مدع رسع لداء 341 دمل 
عمطلائط2 عدم ,6ز6مة1 عامه) رعأام)قتية نل مسوتووطط ذه[ عند وصمناوعي 
1941 رعتطمهذم لطم قل عنام كن داوع مط مص 1'1 عل 01615 : مندجنامرآ ,عجقطاء 12 
كو تراط قط ذه 17111 ممه 1-1507 معلمه8 ده بسقغمع تمده مأ وأجوصدمه م1 
6 141 كه لهام د وعم تومه 
1 سدطء نا ولط 5111 تمتتصم8 دم؟ معلطد مومه 1216 .متتموكة ممطعنمة 
.888 ,رتختمع م2 الما اقصيص8 ,13978 ققمسستطه5 عل مسطماففصظ عتل لصن 
.قلهد ألعةه كه دهت مصمدم عط ه ذذوذا :15 امكعول1 
لصا وع نام كوه مغرودرهن0 اصحطمع8 عل ععوأة موب لسفصة8 بمعطعي تامعما8 
رعتطمهومائطم عل «ساع تومته غسطا كسك" عل كصم 1801 : ستهعيامآ .قامج د ,وع 1ل 
1931-4 
طلا ممقصططمم0 عوط لمعم معقتل فلدضعاهم عط ده 1 
عط دذ طعهه5 مامتلعمظ مسد طعدع )ه سمغدمءتهة ع1" .2 طمعدمل بمعجماة 
76-٠‏ , (940:) 7كك2 ,اانموؤل “سدع طامععصتط1ك 
طم دهم لالتقظ صا وعتليطة ,عمابرهظ' .13 وعلعمط0 4ه ,8 طمعكمل تم جداة 
-1115 مه سوق" .ووور رومع عانم سنملآ لمدمصدك؟ :عولط صو .مهأ جحو 
11 .ليا * رقطجمعومده86 امعهها 
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عط ومكقناه3ت0 ,3-105 .جرم 'ستد8 قط متائط2 معلصد سمقهها مغ ألمععده0 * 
وحمت عط عوط لم200 متسعتلومعدة أهتممهسة كنام تيور 
منعم0 كنل صا مسماعمع غه جدمعولكط لمدم د احمه0) عطاك" .مسدتلل18 رقططيمة 
لوع-19026] رومع دملصع مدان :050 ,5أه2؟ و “عسمعصسمماع 10 مد 
ساو طعدا .78-ع187 لعطعتاطنام ببالمستواسه علده م هج ذه تماقوع «طتص1 برعم ف 
قم تلع لوععءبةة طعدامعط) قممع ققط ع6دن 
دوم معصتوده تتمعصد تمل يل وعمعددة دعل 6 ذذزه1315 .عطماملة كتلعهة1؟ 
0 ,0م21 : متحدط ,وعمتدجم 
ننه رقعاوغزو ع2157 نه 21116 دده عااعصتصضس غه عللحته معسالئمم2 هآ 
.5 بلممعل نقعو8 ,صم أكصهع عل عسلفمممم 
آله ععسدعظقتصوةة عط عستعمسز صذ لمعنه عمد كتلعه1' عزط معتلنند ممع 1 
مع" لهعم1 580ه0م20م :10015 
مووز *رعوو: آه ااطصعدقة عط ده قمع جن1آ< فصدوة' .غاما2 وعاجتقطن مايوه 1" 
38-42 ,(1936) 21 ,امننانا 
ساعوة1 عطة زه مدمع مل ذه الستكلة ا دجعدتلع84 عط" .معمطاو0 معط رعمابوه 1 
(سمعتعصسة) 0و .معوة 8410016 عطغ ص صم مسظ لصة غطعدما]' زه غمعصدمه 
,2ق لاتمسعدكلة بعاعمل سععآة .كام 2 .لع 
عمل 7 تعطقاءتآ ستعطعمدعع و0 دمسصدمل .10 .دوماعظ امعط" .كد امعط" 
بتللتطلعغ26 استائوة11مك1 دنه قسصسدأمقصصس رجاه م8 معطعنقة طعقتط قعل 
سستوه1011 ححة قسساممص صر دجم مسعطء ةق طعقاط معل غطءتتيعطوععطول' 
701,7 عطقملا ص1 سسسصتممم 
صا عامس وماسلمعط!' .قتمطن12 عوط مع سمعسصصمعة؟ وعاممط هده قط أه عدت 
«لإتتاخدعه طاخصتم عطة 
6 .تمصعنهة اهاسع صساعومعدظة لصة منهة]8 أه بدمافاط ل مسصرة رععاتكصعمط 1" 
.كأه7) معمد2 وتسم لم11 تأطصلطاه© ,(1-197 .كاه7) يصدالتمسعدل8 تعلادمظ؟ ببك11 
1925-4 و(27-501 
حص أله :عوط ببوج]8 ,وععوى 5010016 عطا صا عقا ممه ولنمعع 1 امس ام سد 
مضه تععمده5 رصم قعتل:0 مه كلمممف2' .يود ,نوع بزو لم0 خلط 
1م21 “81101 
04 ,83-88 ,و5 ,76ج رو60-6 ستعامقطء 6ه صملكأفاقصدة طمتاهصةا وعلناعم 1‏ * 
ضما فعنلة طغتيد لمعل طعتطي رممطله مضعم وز عط 
صمتصام0 عتاطن2 كه بركبة5 لخ :ع دقص0 عط 1ه سسكام تي لل تعسلدط روممصمط 1 
1940 تعمس تلاعت عة كنمةة ناتسفل ع افسية .قل صدع دوع عل ذددبم0 مصة 
.05 ذكنات عط أه ععطلتد؟ عط صم ععتاقءمم لقمدم كه دده[ عط زه وز ل 
عد ل ص دمت عزطح دمع متاطتط معطء أعم مدآ ,تستقصعء طخصعع تسلطة عط مغ امع تساك 
م0 طاامم ,وعمس كنظ مسد عمعطائصه8 عمه2 أن بجدم8115 .عاصمه ,أعتناءآ ,ناوه 1" 
لالعصده8] .ل عصعوناظ ممصمعا" .قعاوه8 علق صا رععصع ]1 بجدة معصسيه100 مده 
1911]] ,.ون) ومتطقتاطن8 ممتداعمدهة وعم محتامتمطل :علدهن؟ موال 
ققط مغن أقصهن عطنة .(1854 رمتمدط) ,قله ع صذ لعطمتاطهام ببالحصتوته 
.عق مغ جنا متطنمه[مطهد عط عصاعط 0 اردع )2 مم ع0 2م 
رصمعكة نه «دمتدموععة عط سوك امسحاعمظ غه جدمئوتت عط .1 مقصتمط]1' رأياه1' 
2ع نم1 ؛ لملدمة ,(216-13797:) 111 لمدبحلك8 أه طغوعط عط 10 111 
لصة غسصسط؟ سدتلل/4؟ .له 'ملسمماعصكا زه عزده)ة1ة8 اع تاه عط'1" ,1905 رحرعع 0 
11 .لم رعامه2 .بآ فلمستوم8 
لعا 1م75 رموه وني : رأنه1' وغول لمع ,1 مقصتمط رغيده1' 
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لم2 «عونمعة أمسسطكاهةة ععل مذ دلسدعدممع28 عطء تاغصجة 116 ,066 ماع17 
مع متطناطء ه217 .1929 رعاعن1 «معصطءسناك8 ععل جماعع7 : طاعتصدكة .11 مطعكم 
.701 *يعتطعنطووء0 معتميعه لصن سمعطعتامة لداع تم عنام 
مدل "! عل كممام لط *ردعاذتعة1 معك عومع اما اه عستو م0 ' ملسقصعا م17 
179-01 ,(1895) 25/111 ,7 ذة بكمسآلال 46 ملم 
.1 وتدامة كه عم عط 0غ ذمدك معتوصحها عطغاه عم لصة متوتره قط وعع ه11" 
عسمقلءهم دك كتمعصهتة سساعستومهم عنة2 ستحصه0ه8 معلصع1ن84 بطماتدمع7؟ 
2257 ,ملاوالهجماضل عاماكف 0*1 عدم 'رعلقدمتأمصعاما عوماتطعد'! عل ١ه‏ 
,23-8 ((1911) 
معاال 774 'أ0 «مطغتحة ,معنصسن) عتتعصةا طخت قتمطنة عععولط وعمهطرصم0 
.262 نعطو تاطدم ,ممعم 
قمعلا دلاعل وعلط م :ملاعل ممعاط رعمولرا 
ملاعل مدن 20 مأقامصصة تصملل؟ أتسصمعه © أل معنتصدمعه مآ .أمصسد ه01 ,رنمد7111؟ 
.1879 رفسقامعلة5 تطئآ متعبكل' .كاه ق .ملسفسداة[ مسلاوعاعء0) ,80 متصعومع 
205 عوط لع هأقصهن دععط عحقط دعالودمط عصتم غدعة عط عدم عدملامع1ه8 
(1906 رعأطقاقده0 : دملصمرة .لع 20) علاءة كا 
لصة مصملصمة ,عصمعنات لدب هتلء84 وا بحو مسممرم 1 النحدط عز5 ,كمه جومم 
".خطعنمط"' عصتطا له اوتسعطارة وامعم عم .و90 ,دع معد بعلمل برعل 
6امغغصا عسحوصوصة عللتعقنامره نا عتداة عمتمصةكل/2' ,عل والمتماة طادرعدمل ,ولائه18 
ك1ار ونا وأناتطاله له كلارم الت ووطيدة كام أأغل هاتجادمة ودمامدعطا7مه اه كأنععنا مأبعاررجناى 
ختكة ,كماعط عمق مادعظل '] عل منوهطاه 181 'راتبومعه 1 قاجعم؟ مانا مه تاسمه قلاع 
(7111] .1م/ا بتعطصحص ع[مط6) 273-525 ,(1846) 111 رد 
أعتتة 5 “تتقتصطع ]1 "أن تعمتهقة عطأ أله "جمسعلهعم عط عمقعط لدع معدم نه 
كل 14 مدعل '! مل عن 1م144 نضا لعتقع مجه قله تعمهم عمردة عطنا" ,1847 ,12 
عطا قمطلمدا8ة .جو-5و) ,آ أخحد2 ,(و184) 257111 ,ومواعا-ومااء] اه عدم اماك 
.كلمن 10 ره ”جم معتل تدمع -مطخدعة عستم 
ممهلا قطن عل عمعاخسدة مع ندم قطن أله علدلا 
5ع عوسققصف عتل :711آ طمصصاعط لسن ا ومعمع 01 .تمعطمه اسمخ ,علممع لا 
طول 117ل دمل عنطء تطموع0 عدم عتمائع8 ساء : تمستتط قرو بمعطهذزوةعسدز 
١‏ بنتء رع صمع 21 :مالو1 .ماععلصتسط 
غ263 مداع عصمعأدوامة 1 عطء تبعل عذل مدنا معوسسطعة4؟ مطوقلوة مضه سد 
مشا بالإجأدعااهم ماععامماسالم *ر7ا ممعصمة 01 سنا معصقطاءة8 دعل وممتلتطم 
ٍ ا ١‏ 253-69 ,(1901) 
قل لصن العطلطعتلصنقه7 عصلعة بطوأععلصد7 حدم؟ عمقطوة «عل ممزالط2 سس 
عتاج عمقطاع8 عطعتللسيماتن ,وسقطممف صذ رمعتدمدعهتك2 عع لأعمنا 
11567 اوعداطعمكةة .طعت عطصمم1 عن قصمزة عمبطعموسحظ عمل منطعتطاعوع0 
105 
و[76110:16 لمن 106 قط 'أه سماغتلة *كذهأعصدبا ده غسمعصعصسدم لمه 0 ا 
151-56٠‏ و(1893) لختخشكة ,ارج أسعاامم مأوع ةمامق 
داله «قاثر قا أمعلامم 'رقدع لهاء 1006 دعل عومدوسسةف صدحه عطععتك]1 دن غ852 سس 
592-606٠‏ و (ي1884) 1 ,رقماءامش م2 امع 
لم0 : تتتنااع تمدق ك1 صعلدصه12: سناجت اسستمه ص1 صده/؟ ,مصع اع ,تعلو امه دح 3م 
قطع لم0 معولم]] عأمسقظ] معطء م متعتاطدام عتل معطا معتلنهةة علمعطاعاع 
ستامء 8 2:0 طعتصسط/ة .متسس عل غنم سعصقطه5 عل ورمتاتطم عتمقكآ مسد 11 
.30 .هآلا 'راللعطنمااعت معطددمم قلط عمل العطتع8ظ' .1933 بوتتمطمع010 .82 
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توطئة 


مدخحل - ترجة بيير دوبوا 

خحلفية تاريحية 

الخلاف مع بونيفيس الثامن 

قضية الداوية 

أفكار في كتاب استرداد الأرض المقدسة 
تقويم نقدي لدوبوا 

سوابق لأفكار دوبوا 

مكانة دوبوا وأهميته 

مخطوطات وطبعات استرداد الأرض 
استرداد الأرض المقدسة(النص) 
القسم الأول 

القسم الثاني 

ملحق 


جريدة المصادر 


- 286 - 


5 


005 


الحسرّم الثامن والتلاثوت 


ذارالفكر 


الطبتاحنةتالنشدرزالتسكع 


الموسوعة الشاميد في 
امن الحم الحيينة 


فوخي ووزجة 


اأممسناو الو رتسل كار 


الجزء السادس والثلاثون دمشق ١944 /١547١‏ 
")0 


غ5 - 


ا موسوعة الشامية في تاريخ ا حروب الصليبية 
١‏ ح استرداد الأرض المقدسة لبيبردوبوا 
١‏ - من كتاب الأسرار مارينوسانوتو 


-48غمد 


كك 
من كتاب الأسرار للصليبيين ا حقيقيين لمساعدتهم على استرداد 
الأرض ال مقدسة 


لدامعع9 سه 


بسم الله ال رحمن الرحيم 

استهلال: 

أبجدف خرين عكا و3931 زرا عامل شيل الغرث الأووى :كله 
وهنا شرع رجال الكنيسة؛ ورجال السياسة والحكم» ورجال الفكر 
ولام » كل بدوره يعمل في سبيل الإعداد مشروع حملة صليبية جديدة؛ 

تتوفر لها سبل النجاح؛ وتوفرت هناك قناعة شاملة أن الطريق إلى 
فلسطين يمر الآن عبر مصرء وهذه القناعات كانت قد تأسست بالفعل 
منذ أحداث الحملة الثالئة» ومعروف أنه جرت عدة محاولات لاحتلال 
مصر جبهوياًء كلها باءت بالاخفاق» وهذا اه 
فضي #كاننياء وكذانيا تحاول. لوؤي ا جاميعة لدى نزوله القاتل له على 
الساحل التونسي؛ وراجع الأوربيون خططهم أكثر من مرة» وسعوا إلى 
الاستفادة من دروس ما وقع خلال قرنين من الزمن» وسلف لنا في 
القسم الأول أن تعرفنا إلىاكتاب الاسترداد) لحي لاي 
الفرنسي بيير دوبواء ورأينا مشروع هذا الكتاب مشروعاً أكبر م 
استرداد الأرض المقدسة» مشروعاً قصد بالفعل | إقامة دول كاشوليك.. 
ليس في أوربا الشرقية؛ بل بالمشرق العربي كله مع تونس في المغرب» 
وأن ترتبط هذه الدول كلها مع باريس» مقر المملكة الفرنسية» وأراد 
دوبوا أيضاً تحويل رت إلى فرنسا لتكون حكراً عل 
رت 

وندع دوبوا ومشروعه الاستعماري الحائل لنتحول نحو إيطالياءسي 
إيطاليا عاصر دوبوا كاتب من رعايا البندقية اسمه ماري'. سانوتو 
وخأناصة5 1185:1050 وشهر بلقب تورسيللو ©12158|0,كتب بعد 
تحضيرات استمرت سئوات طوال كتاباً اسمهاكتاب الأسرار للصليبيين 
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الحقيقيين لمساعد: تهم على استرداد الأرض المقدسة» قدمه قٍ سنة ١771١غ»‏ 
إلى البابا يوحنا اللشالث والعشرين؛ (ويذكر أحياناً باسم القاني 
والعشرين). 

ولد سانوتو[' ١0‏ ب "18] في مدينة ريفوالتي أأل01/08] من 
أعمال جمهورية البندقية» في منطقة سينت سيفرو 5/60 ؛وكان 
والده من وجهاء البندقية وعضواً في مجلس شيوخهاء وقد شغل أدواراً 
هامة في حياة البندقية وشؤ وونبا البحرية. 

ونشأ سانوتو نشأة دينية» وغالباً ما مارس العزف في الكنيسة على آلة 
موسيقية جديلةة؛ الاتة اننا عرفت باسم 
تورسيللو101856||0 .ولاختصاصه بالعزف على هذه الآلة بات 
يعرف بلقب تورسيللو. 

وتقلد سانوتو عدة مناصب من ذلك مستشاراً في محكمة بلرم ثم في 
البندقية نفسهاء وبحكم الأجواء التي عاشها شارك بالاهتمام بالحروب 
الصليبية وبأوضاع الأرض المقدسة. وازداد هذا الاهتام منل سنة 
7 الااء أيام البابا كليمنت الخامس» وإلى هذا البابا قدم مذكرة حول 
أفكاره وما يراه من مشاريع وكان ذلك سنة 4 ٠ء‏ وتقدم ورأينا من 
قبل؛ في المدخل إلى كتاب دوبوا أن هذا البابا عد فرنسياًء وفي فرنسا 
عاشء وكان قد وصل إلى عرش البابوية سئة 21700 أي أن سانوتو 
تحرك بمشروعه بعد بيير دوبوا بوقت قصيرء وعلى هذا عبر مع دوبوا 
عن تيارات جيلههاء ولا بد هنا من افتراض وجود مؤثرات متبادلة غير 
مباشرة بين الرجلين. 

وكان ملك فرنسا أآنذاك - كما رأينا - فيليب الجميل» حفيد 
القديس لويس» وصحيح أن هذا الملك لم يعرف ججده. لكنه حاول أن 
يتلبس شخصيته. ولا سيما في المجال الديني» والمشاعر الصليبية» وقد 
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وصف نوغاريت الذي كان المستشار الرئيسي لفيليب من 11-077 حتى 
177 مليكه بقوله لكان مليئاً بالتعمة» حسئا تقياًء ورحيا يارس 
دوماً العدل ويتبع الصدق» ولم يكن بذيئاً في كلامهء مؤمناً متحمساًء 
ومتديناً في حياته» ويبني الكنائسء وينشغل في أعمال التقوى)؛ ويذكرنا 
هذا الوصف بأوصاف جوانفيل للقديس لويسء وكان جوائفيل قد 
كتب كتابه أيضاً في هذه الآونة. 

وكان فيليب الجميل في الثالثة من عمره عندما توفي جده؛ وقد تسلم 
العرش سنة 1746 وهو في السابعة عشرة من عمره: وحين تسلم 
السلطة كانت المملكة الفرنسية مثقلة بالديون» وتحتاج إلى أكثر من 
ثلاثيائة سنة لوفاء ماعليهاء لهذا عمد إلى إنقاص عيار العملة» وإلى 
فرض ضرائب ثقيلة على البورجوازية في بملكته» وإلى محاولة مصادرة 
ممتلكات الكنيسة» وقام بتصفية طائفة الداوية واستولى على ثرواتها» 
وفعل ذلك وهو يتذكر كيف تمنع الداوية عن مساعدة جده في دفع 
المتوجب عليه من فدية بعد فكاك أسره من المنصورة. 

وأدت أعبال فيليب هذه وصراعاته مع إدوارد الأول ملك إنكلتراء 
ونشاطاته الأخرى في سبيل الاستقلال الدنيوي إلى الصراع مع البابا 
بونيفيس الثامن» وإلى تبادل التهم والرسائل القاسية» لا بل إلى محاولة 
اعتقال هذا البابا في سنة 17١١‏ في أناني» وكتب فيليب في إحدى 
المرات إلى بونيفيس يقول من فيليب» ؛ بفضل الرب ملك فرنساء إلى 
بونيفيس العامل بمثابة حبر أعظمء » قليلاً من الصحة أتمنى لكمى »أو لا 
شيء: لتكن حماقتكم العظمى معروفة واعلموا أننا في المسائل الدنيوية لا 
نخضع لأحد أبداً». 

وقام البابا بونيفيس بحرمان املك الفرني كنسياًء وقد مرت بنا 
بعض تفاصيل أخبار الصراعات بين البابا والملك» وكان البابا ايهارس 
الجنس بنوعيه» ولا شك أنه كان كاثوليكياً في تذوقه الجنسي» فقد 
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احتفظ بامرأة متزوجة مع ابنتها بين العاملين على خدمة فراشه؛ وحاول 
أذ يشر عيفد من 1 .ري للك اوسا القراء الملمشوق» 
ويبدو أنه نجح في ذلك إلى أبعد الحدود. وقد نقل عنه قوله في تعريف 
الجنس وممارسته» أن هذه المارسة(لا يتعدى إثمها قيامك بفرك يديك 
ببعضي])؛ ولا شك أن بونيفيس قد مارس الزنا واللواطة»» وكانت هذه 
المارسة القاعدة التى استند عليها نوغاريت في حملته عليه» وقد رأينا 
أصداء ذلك لدى دوبواء وني التشدد على ضرورة الاصلاح الكنسي 
الشامل» وأن هذا شرط أساسى لاسترداد الأرض المقدسة. 

ولاشك أن سانوتو الايطالي الذي عمل في الكنيسة قد عاش هذه 
الأجواء؛ وتأثر بهاء لكن ذلك لم يثبط من عزيمته؛ على أساس أن 
الدعوة الصليبية كفيلة بإحداث التغييرات الداخلية الشاملة في العالم 
الكاثوليكي» وفي سبيل مشروعه ارتحل سانوتو إلى بلدان المشرق» فزار 
أرض الشام والاسكندرية» ويحتمل أنه زار أيضاً تونس ثم منطقة 
القبائل في الجزائر الحالية» وعرف الأراضي البيزنطية واهتم كثيراً بدولة 
أرمينيا في كليكية الشامية» وأثارته حملات السلطان بيبرس ضدها. 


واكتمل مشروع كتابه سنة ١7١‏ حيث قدمه إلى الباباء فشكل البابا 


لحنة لفحص هذا الكتاب» الأمر الذي حدثنا سالئوتو عنه في مطلع 
كتابهء وبعد ذلك تابع عمله وقدم نسخاً عن كتابه سنة 17108 إلى 


بعض ملوك وحكام عصره. 

وكنا لدى التعامل مع كتاب بيير دوبواء قد عددناه مرآة لعصره» 
وقلنا أنه من الصعب الحديث عن تأثير هذا الكتاه عل السسسافسة 
الفرنسية الرسمية. لأن دوبوا عجز عن الدخخول إلى داء ة المستشارين 
الملكيين» وعلى عكس دوبواء أثر كاب سانوتو على السياسة البابوية 
وعلى مشاريعها الصليبية» ومثلما وضح لدينا أن أفكار دوبوا قد نملها 
من مصادر عصره وسواه وم يبتكرهاء كذلك نجد أن سانوتو قد نهل 
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من كتابات معاصيه؛ ولاسيا ما كتبه الراهب الفرنسيسكاني فيدانزب 
دي بادوفا ,3001/8 06 11060210 الذي كتب عن تحرير الأرض 
المقدسة. 

هذا وتزوج سانوتومتأخراء ورزق بولد واحدء كا أنه كتب رسائل 
أخرى مع بعض الكتب غير كتاب الأسرار» وجاء كتاب الأسرار بمثابة 
موسوعة كبيرة ليس كل ما فيها هم موضوع الحروب الصليبية بشكل 
مباشر» لذلك وقع الاختيار على المهم من الكتاب. إنما جرت المحافظة 
على ثبت محتوى الكتاب كاملاً» وكان قد جعل كتابه في ثلاثة كتب» كل 
كتاب منها في عدة أقسام وفصولء ولعله يكفي القول أنه توجب عل 
العرب التعرف إلى هذا الكتاب منذ زمن طويل» فنحن نرى فيه أسس 
اكشروع الصهيوني الذي طبق في مشرقنا العربي» كما نرى فيه نصاً أخطر 
بكثير من«ابروتوكلات حكماء صهيون»» وليس من الغلو بمكان أننا 
نرى فيه مخططا تاريخيا لما حدث في كامب ديفيد؛ ومايحدث في هذه 
الأيام. 


والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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كتاب الأسرار للصليبيين ا حقيقيين 
وموضوعه الحفاظ على المؤمنين وطرد الكفرة واضمحلاهم» وكذلك 
العمل من أجل استراد الأرض المقدسة؛ والمحافظة عليها هي ومناطق 
أخرى كثيرة» وإبقاء الجميع بسلام وأمان : 


المؤلف هو ماريئو سانوتو» المعروف بلقب تورسيللوء الذي هو من 
مدينة ريفوالتيى؛ ومن منطقة سينت سيفروء من أعمال البندقية. 
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بسم مولانا يسوع ا مسبيح بن الرب ا حي 
آمين 

في ١5‏ أيلول لعام :1775١‏ أدخلت أنا مارينو سانوتوء الملقب 
بتورسيللوء من البندقية» بنعمة غامرة» إلى حضرة أبيناء قداسة الباباء 
وقدمت له نسختين من رسالة حول استرداد الأرض المقدسة؛ والحفاظ 
على المؤمنين» نسخة مغلفة باللون الأحمر» والثانية بصليب» وقدمت له 
أيضاً أربعة مصورات أرضية؛ الأول عن البحر المتوسطء والثاني عن 
الأرض والبحر والثالث عن الأرض المقدسة؛ والرابع عنٍ أرض مصرء 
وكل ما كنت عازماً على قوله له. سلمته إياه مكتوباًء ىا هو وارد 
فييايلٍ: 

وقبل الأب الأقدس كل الذي ذكرته أمامه؛ بكل لطف وعرفان؛ 
وأمر بأن تتلى عليه المقدمة»وجزء من المحتوى وبعضاً من النصوص 
بحضوري» و يكتف بهذا بل سألني عن عدد من القضايا واستوضح 
حوهاء وقد أجبته على كل ما سألني عنه» وفي الختام قال لي مايلي:«أريد 
إخضاع هذه الرسالة للفحص»» فأجبته بكل احترام :«هذا ما يطيب لي 
على أن يتسم الفاحصون بالأمانة)» ا فأجابني :لا يساورك أدنى شك 
حول هذا الشأن»؛ وأضاف مطمثناً لي يقول:«يمكنك الذهاب حيثا 
ترغب)» وعندها غادرت» وتلطف بذاته فاستدعى بوانتيودي است 

851 06 58062110 أوكان من رهبنة ة الدومتكان» لاا أسقفياً 2 
بلاد أرمينياء ويعقوب دي كامرين 081781100 ع0 2606ل .من 
رهبنة طائفة الفرنسيسكان الملتحين وكان عائداً من زيارة لأخوانه في 
بلاد فارس» ومتى القبرصي؛ وبولكر سل التابعية للبتدقية: وكانا أيفياً 
من طائفة الرهبان الفرنسيسكان. وناولهم نسخة الرسالة المغلفة بشكل 
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صليب» وطلب القيام بتفحصها بكل دقة؛ وأن يرفعوا تقريراً حوهها 
إليه» وانصرف الجميع نحو دراسة الرسالة بدقة وأمانة» وأكبوا على 
عملهم في بيت بولينو 70أاناة ؛ وكتبوا تقريرهم ورفعوه بالاجماع. 
وبعد مضي ثلاثين وناك فتن ملوانايا الشرير وف يوم السبت من بعد 
الظهر استدعى الرهبان المذكورين» : ثم قابلني أنا أبضيا بزشاب» .وسان 
الرهبان المذكورين 02 :لهل أ عل رأ واحد بهذا الصدد)؟ 
فأجابوه باحترام: :انعم أيها الأب افلس لحن عل دلي واحسلدء 
ومتفقين وقد كتبنا رأينا حول الموضوع'» وسألهم البابا أسئلة أجابوه 
عليهاء وأجبت أنا على بعضهاء ثم أنهى الجلسة بقوله:«لقد تأخر 
الوقت؛ اتركوا تقريركم الخنطي هناء ولسوف نستادعيكم من بعد)ء 
وهكذا غادرنا وبقيت الرسالة عنله مع التقرير. 
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بسم مولانا يسوع ال مسبيح بن الرب ا حي 
أمين 

أنا ماريئنو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء من تابعية البندقية؛ 
أتقدم إلى قداستكم بكل تواضع وتقوىء بشأن الموضوع الذي مثلت من 
أجله في حضرتكم؛ وهو الموضوع المتعلق بشكل خاص بالصالح العام 
للمسيحية جميعاً في الماضي والحاضرء وأنا لست مدفوعاً من قبل أي 
ملك أو أميرء أو جماعة؛ أو محرض من قبل أي شخص على الاطلاق» 
بل فوع بمحض إرادتي ورغبتي؛ ذلك أنني بعد التأمل ملياً حول 
الخير العميم» وحول المحصلة التي من الممكن لقداستكم تحقيقها بنفقة 
زهيدة» لابل من دون أية نفقة أو إنفاق» والتمكن من إذلال كبار أعداء 
الايهان المسيحي وإبادتهم» وخاصة سلطان القاهرة» وأزبك خخان التتار 
المتحكمين بالبلاد الجنوبية» وهوالذي انتشر خيره لدى عدة شعوب على 
أنه قوي جداًء ومثله الترك الذين هاجموا بلاد الامبراطورية البيزنطية 
حتى تخوم ججبزيرة المورة» التي هي تحت حكم اللاتين» يضاف إلى هذا 
أنه من الممكن مساندة سلطان التنار الحاكم في توريز(تبريز)» وفي بلاد 
العجمء ذلك أنه عدو لكل من سلطان القاهرة وخان الحنوب؛ وقد 
حدث فيم| مضى أنه دافع بكامل قدرته عن تملكة أرمينيا ضد المسلمين 
معتدين. 

ولقداستكم تقدير ضرورة إبادة الأمة الإسلامية التي نشرها 
محمد (وية)» ولتعلم قداستكم أن هذا أمر تمكن تفيقه» حسبا سيتضح 
الأمر لكم من خلال ما جاء في هذا الكتاب» وسترون أنكم ستتمكنون 
- بعون الرب - بسهولة ويسر من احتلال أرض الميعاد المقدسة؛ 
ومعها باقي المناطق المجاورة» وسيكون بإمكان قداستكم إعادة الاغريق 
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ل ل ل ا 
بكل تأكيد: لقد 3 تشوقت نفسي إلى مثل هذا اليوم» اليوم الذي أجاب فيه 
إلى ما أنتظرء وأستطيع فيه المشول أمام حضرتكم, لأهدي إليكم كتبي 
كلها. 

وكنت» في سبيل مشروعي هذاء قد عبرت البحر خمس مرات» حيث 
ذهبت مرة إلى قبرصء وثانية إلى أرمينياء وثالثة إلى الاسكندرية؛ كما 
ذهبت إلى رودس» وكنت قبل أن أقوم ببذا كله قد أقمت مدة طويلة في 
كل من الاسكندرية وعكاء وذلك دون خسرق للحظر الذي فرضته 
الكنيسة» وقضيت على كل حال وقتأ طويلاً من أيام حياتي في جزر بلاد 
الاغريق» ولهذا أعدّ نفسي مطلعاً بشكل جيد على أحوالهاء ولاسيها على 
الأوضاع في إمارة المورة؛ وقدمت الآن حتى أضمن وضع هذه الكتب 
أمام قداستكمء من البندقية؛ عبر طريق البحسر إلى بروغو 

و81 “ثم أخذت طريقي براً إلى بلاطكم؛ وكلي أمل أن تنظر 
قداستكم في أمر هذه الكتب» أو تتكرموا بتسليمها إلى من يتفحصهاء 
كما يطبب لكم؛ راجيا من الخالق العلي» ومن علمكم الشائع؛ ومن 
لطف قداستكم المعروف في كل مكان؛ أن تعملوا ما هو نافع وصالح 
في هذا المقام. 

أبها الأب الأعظم قداسة؛ لقد صليت دوما وما برحت أصلي وأدعو 
طالباً من خالق الجميع» أن يتلطف فيحفظ قداستكم طويلاً في كنيسته 
القدسة؛ وأن يمنحكم النعمة لتنجزوا بشوفيق الذي هو نافع لمجده 
ولحمد ولانتشار الإيان المسبيحي. 


وبالنسبة لي إنني خاضع لأوامركم دون نضي اتش شرع فل 
مسيحي مؤمن» امين. 
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تقرير الأخوة الرهبان 
حول رسالة مشروع الأرض المقدسة 

حول موضوع الكتاب الأول: 

أعها الأب الأقدس: بعد تفحصنا الرسالة بكل دقة» اتضح لنا أنه 
اعتماداً على محتوى الكتساب الأولء من الممكن تجهيز كل ما هو لازم 
بطريقة لائقة» من أجل ركوب البحرء والعبور | إلى مصرء ولاشك أن 
ا ا 
بلذان أخريه وعدن أن هذا نول لمقيقة إذا ماتطرنا بق المافن» توإل 
ا مم ا سوب 
توريل ون تاد غير البجيز الكيين) ودرا غير أرميئيا الصغرى» ويبقى 
السؤال متعلق بادة الكتان» حيث لا نعلم هل ينبت الكتان في غير مصر 
آم لا 

ونين الكتجات: أنه ليسول إل الملاق موجن الأضل شلاة 
إجراءات: 

الاجراء الأول : أن تكون أوامر الحرمان الكنسي أشد مما اعتيد عليه؛ 
لع لا عشم لسكا بطي 
لاح وطق وأ عي عل م بده أ هم وى وام 
عو 


-15688- 

وبشأن ما قاله في الفصل الخامس من القسم عينه:«ليكن محظوراً على 
أي إنسان - تحت طائلة العقوبات الواردة أعلاه -- شراء أية بضائع 
يخمن - أو يعرف - أنها قادمة من الأراضي الخاضعة للسلطان» 
فالذي نراه أن هذا الاجراء سوف يسدد ضرية ماحقة لبلاد السلطان» 
كذلك كان قد قال في«المختصر الوجيز» بوجوب إلزام أي عاملء أو 
وكيلء أو جماعة(كومونة) بملاحقة من يخالف قرارات الكنيسة؛ تحت 
طائلة الحرمان الكسي الكبير» وهنا نجد من الضروري التشديد على 
عبارة«جماعة»» لأن من النادر أن تقوم مدينة بكامل عناصرها بالمخالفة» 
ثم إنه لم تجر العادة بإنزال العقوبة بمجموعة بشرية كلهاء يضاف إلى 
ا ا ا 
وجوب التشكي على كل تخالف للقوانين تحت طائلة الحرمان الكنسي؛ 
ونحن نرى أن هذا قاين جداء حيث لم يستثن أية حالة خاصة أو وضع 
منفرد. 

الاجراء الثاني : يتعلق بقوله في الفصل السابع من القسم الرابع 
بوجوب إعداد عشرة غلايين للأراقبة البحر» 1 
سبعة غلايين تتولى مراقبة البحر لمدة ثانية أشهر فقطء والذي نراه أن 
عشرة غلايين هي بلا ريب ضرورية وأيضاً كافية؛ لأنه ينبغي مراقبة 
البحر على مدار أشهر السنة كلهاء حيث تعود الناس في أيامنا على 
ركوب البحر في الشتاء أكثر ما كانوا يفعلونه فيا مضى. 

الاجراء الشالث: هو المتعلق بتعيين قبطان واحد يكون رجلاً صالحاً 
جرب وعظيم المقدرة» والذي نراه أنه من الضروري بسبب الطوارىء 
التي تحدث بكثسرة ة يوميساً تنزويد هذا القبطان بمستشارين أمناء؛ 
وصا حين» ورجالاً ذوي خبرة ومعرفة بشؤون البحرء وبعادات التتجار» 
وأن يعمل كل شيء بعد التشاور معهم؛ ذلك أنه إذا ماحدث حدث 
ماء بدافع من التعجرفء أو الشره؛ أو لسمة شريرة وجائرة؛ وعمد إلى 
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استخراج الغرامات من غير حق من التجار الشرفاء. قد تنهار التجارة 
بكل سهولة؛ وقد تطرق المؤلف إلى هذا الموضوع في الفصل الأول من 
ل سن يكفي أن يكون في كل غليون رجلاً نزياً 

حول موضوع الكتاب الثاني: 

نرى أنه بالنسبة لما جاء في الجزء الأول» أن الحل الأمثل هو أن على 
قائد الجيش الثاني» أي الجيش المكون من حمسة عشر ألف رجل؛ مع 
ثلائائة فارسء» أن«يختار قاعدة له في أحد المرامي المصرية» حتى يستقبل 
هناك ماعات العابرين بحراً»؛ ومبذا المقام فل 5 مر سبى سيكون 
هذا المرسى؛ على الرغم من سماعنا عن شواطىء تتوافق مواصفاتها مع 
التى وردت في الكتاب؟ 

ونحن نقمٌ الجرء الأول» باستثناء قوله:«أن تتم الدعوة للحملة 
الصليبية في السنة الثانية أو الثالثشة»فالذي نراه و«جوب الشروع بذلك 
الآن على الفور» وطبعاً بعد الإعداد الموائم. 


وفيا يتعلق بها قاله في خحاتمة الجزء ء الشاني من أنهاينبغي عدم قيادة 

جيش الرب مباشرة بطريق الير إلى المرسى المصري المشار إليه أعلاه؛)» 
رق وتجوبة نايك افك هن إل ما تقدم أن الك اديس لومسي» لاع 
البحر في المرة الأولى» أخحذ طريق قبرصء في حين أنه لما قام بحملته 
الثانية كان - يعدما اتختبر ما هو الأفضل - عازماً على قصد مصر 
مباشرة» غير أنه بدّل الطريق واتجه نحو تونسء ومن هناك عبر إلى 
الشراء: وكتان سيت ذلك أنه لم يؤمّن وصول الميرة والامدادات 
الأخرى» وحصل اليء ذاته مع الأمير إدوارد » الذي صار فيا بعد 
ملك إنكلتراء فإننا نقرأ أنه بعد تفحص الأماكن والشؤون البحرية» وقع 
اختياره على ما اختارء[الملك الفرنسي]؛ مع أنه كان أيضاً عازماً في 
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غم 

البداية على الاستيلاء على الأرض المقدسة» وأن يقوم في مرحلة لاحقة 
بالاستيلاء على مملكة القسطنطيئية وتاجها. 

وبشأن قوله في خحاتمة الجزء القالث:«على المقاتلين المسيحيين بعد 
التمركز والتحصن البقاء بشكل دائم)» يبدو لنا أن هذا صحيحاء إذا ما 
تحقق ما قيل من قبل حول المرسى المصري. 

وتضمن الخزء الراب بع وصف أساليب القتسالء وأنواع الأسلحة 
اسه دي وهذه أمور لا خبرة لنا فيهاء ولسنا مؤهلين با 
فيه الكفاية لإصدار الرأي حوفاء ويبدو لنا - مع ذلك - أن ما قيل 
عنها متوازن ومرتب ترثيبا حسنا. 

حول موضوع الكتاب الثالث: 

الكتاب الشالث كتاب تاريخي؛ رسم الماضي لإعطاء تحذير للمستقبل» 
وجاء في القسم ما قبل الأخير وصف للترتيبات المتعلقة بمملكة سورية 
ومصرء ولخاصة الأرض المقدسة. وحوى الجزء الأخير أمثلة كثيرة 
تعلقت بالجيش وبالاحتياطات المتوجب اتخاذها أثناء الحرب» وجاء في 
النهاية عرض لقانون ملوك القدس. 

ويساعد كل ما تقدم على المحافظة على البلاد؛ أكثر ما يساعد على 
الاستيلاء عليهاء وأبحاث الكتاب أببحاث طويلة وفبمفة جد ثما دفعنا 


إلى عدم تفحصها كلهاء ومهما يكن الحال» الذي نراه هو أن الأسلوي 
أسلوب جيد» وجدير بالثناء. 
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عاد 


أسرار الصليبيين ا حقيقيين 
ا 


مذكرة مرفوعة إلى جلالة الملك؛ بكل احترام وخضوع. من قبل 
مارينو سانتوء المعروف بلقب تورسيللوء من البندقية» الذي قدم إلى 
جلالتكم الكتب والمصورات الأرضية من أجل احتلال الأرض المقدسة 
والمحافظة عليها مع المناطق المجاورة لماء وهو يقول: إنه لن يكون 
لجلالتكم جد ا الاستيلاء على العام رع الفردوس» أدنى ما 
ناله الاسكندر الذي استولى على العالم» ويمكن أن يتم لكم ذلك باتباع 
الترتيب التالي» والطريقة الموضحة فيايلي: 


أولاً: عل تجلا لهم الشروع برحل قور البحز» وذق الطريفة المعدةه 
أو وفق أية طريقة قد تروق لجلالتكم, وإذا ما تعذر تنفيذ ذلك فوراً مع 
عدد كبير من الناس» فليكن ذلك - على الأقل بوساطة عشرة 
غلايين» كل غليون منها مشحون بائتين وحمسين رجلاً» للتحكم بالبحر 
ومراقبته» وثلاثائة فارس» وألف من الرجالة الشجعان للحفاظ على 
باذك أر سيا ذلك أنه سكوت أذى مظع وغعارا كر عل السحية 
كلهاء 0000 


الس 1 ع ا أنه إذا 
ما توجب الاحتفاظ بالأرض لخدي كن السلمة المسيحية. فإنه 


ما ل اين مس ا ا 


تتجمع من جراء ذلك» سوف توضع في مكان آمن ومضمون؛ ولا 
1 


54د 


يصرف شيء منهاء إلا لتمويل العبور المقدس. 

ثالثاً : حبذا لو تلطفت جلالتكم بعقد ميئاق صداقة مع دوج البندقية 
وحكومتها. 

رابعاً : وأتمنى أن تعينوا من قبلكم قائداً للجيوش» ممن ترونه لاثقاء 
على شرط اتباع الترتيبات الموضوعة في الكتب التي رفعتها إلى 
جلالتكم» وإذا ما أنجزت - بعون الرانت حت جلالتكم هذه الترتيبات» 
فإنني أعتقد أن الملك روبرتء والملك فردريك صاحب صقلية؛ 
وامبراطور القسطنطينية سيكونوا طائعين تعين لكم في كل ما هو معقول. 
ومبذه الطريقة ستتمكنون من احتلال الأرض المقدسة والبلدان المجاورة 
اء لابل كل ما بقي من العالم لن يستطيع الصمود أمام جلالتكم؛ 
ويمكنكم التأكد من هذا كله من خلال الكتب ومصورات الأرض 
المشار إليها من قبل. 

وبخصوص البند الأولء إنه إذا ما اعترض معترض وقال بأن القوة 
الخلسة نوف تكرن قعلة دا فإن مسازيو اتوت ميث يأن تللك 
سوف تكون -- بعون الرب - كافية للقيام بهذه المهمة» لأنها سوف 
تجد ني قبرص وفي رودس وفي غيرهما من جسزر اليونان نحو عشرة 
غلايين جيدة التسليح سوف :: تنضم إلى أسطولكم» فضلاً عن هذاء 
ل 0 
ويضاف إلى هذاء إنه غالباً ما يوجد في ذلك الحزء من البحر عدد من 
السفن العائدة للتجار؛ من الممكن الاستعانة با لا يقل عن عشر سفن 
منهاء شريطة التحكم بالبحر بشكل جيدء بعون الرب. 

أما جزيرتا قبرص ورودس فيمكنهما بيسر تأمين ثلاثائة وخمسين 
اننا يتولون بلا انقطاع , حماية منطقة أرمينياء وعندما سيسمع 
المسيحيون بالأمر» فإن عدداً كبيراً منهم سوف بيبون لتقديم العون 


0 
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مكناكم واي ا ا ل 
من جزر البحر» ستنال حراسة كافية» ونذلك سوف تتضباءل كيرا 
موارد السلطان ولسوف يلحقه ضرن عظيم من تخراء ذلك وستجد 
الشعوب المسيحية القانطة من رؤية أي عمل مفيد؛ تشجيعاً كبيرأ 
ولسوف تتبرع با لديها بسخاء أعظم للتفريج عن الأرض المقدسة 
ومساعدتبهاء وإذا ل تتم المبادرة باتخاذ إجراء سريع وفعال» سوف يلحق 
القنضوت السيحسية الباس» وسحدي اتيج كلينا حم عطي 
روخاج لسن اقامن ‏ جلك معطا بحي ذا د 
جلالتكم(*) فتتلطف بتقديم العون وسبل الخلاص. 


س يرجح أن هذا الخطاب قد رفع إلى فيليب الجميل ملك فرنسا. 
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بسم مولانا يسوع ا لسيح بن الرب ا حي 
آمين 

هناك في الوقت الحالي ثلاثة إجراءات ملحة لصالح المسيحية هي: 

١‏ - المحافظة على منطقة أرمينيا. 

١‏ إحداث تنظيم على الأرض وني البحر بشكل دائم لليوم 
وللمستقبل» والقيام بملاحقة المخالفين. وتعيين مشرفين لهذه الغاية. 

٠س‏ شحن غلايين مراقبة البحرء مع وجوب تطبيق عملها حسبم 
هو موضح ضمن هذا الكتاب. 

وقد يسأل سائل:«كم من الجند سوف يلزم للحفاظ على أرمينيا»؟ 
وله أجيب باحترام؛ أنا مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللو من 
البندقية قائلاً: إنه يلزم للحفاظ عليها ثلاثاثة فارس وألف من الرجالة» 
وعشرة غلايين» جيدة التجهيز تموها الكنيسة الرومانية بالاشتراك مع 
مملكة قرص وجزيرة رودسء» وجزر بلاد الاغريق» لأنه إذا ما تأمنت 
الحراسة البحرية بوساطة الغلايين المذكورة» وغيرها من أنواع السفن 
لتي تكون هنا وهناك» سوف يكون بإمكان تملكة قبرص أن تؤمن 
بامتهزار إرتنال الأميداذات إل أرسواء عذا وقن يعاق دهان 
الاسبتارية» إنه بسبب إنخفاض النفقات التي تقتضيها حماية جزيرة 
رودس» وبسبب الامدادات المرسلة من قبرص ومن أرمينياء يمكنهم 
بيسر تأمين نفقات مائة وخمسين فارسا من المجهزين للذهاب إلى 
أرمينياء وسوف يبادر العديد من الكاثوليك من بلدان عدة - لدى 
ساعهم بالعون الذي تقدمه الكنيسة -- إلى المساهمة» وكذلك سيفعل 
الأرمن حسب إمكاناتهم» ذلك أنهم سيتوقفون وقتها عن دفع الجزية إلى 
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56ت 
السلطان» ويسخرون من جهة أخرى إمكاناتهم لتجهيز جيش خاص 
عمل 

ومن الممكن عقد أمال عالية - دون الخشية من الانتكاسة ‏ 
بالحصول على موافقة التتار» ومساعدة الذين يحكمون في بلاد فارس 
وفي بلاد الكلدانيين» حتى وإن كانوا بغالبيتهم من أتباع تلك العقيدة 
ع ع ا ا ع 

وللوصول إلى غاية هذا كلده سوف تتكلف الكنيسة مبلغ ماقة 
وخمسين ألف فلورين ذهبىء وبالمقابل سوف يلحق بالسلطان خسارة 
سنوية مدا زهامليون فلورين ذهبى: فضصلاً خن بقيعة الأضران الت 
سوف يتحملها هو والشعوب التي تحت سيطرته» شريطة أن تستمر 
الكئيسة بملاحقة حقة المخالفين بوساطة المشرفين التي تولت تعيينهم. 

وإذا ما سئلت لماذا يقوم سلطان مصر بشن هذا العدد من الحملات 
ضد منطقة أرمينياء طالما أنه يتسلم من الأرمن جزية أعظم من المبالغ 
التي يجبيها من مملكته ومن الخاضعين له؛ فضلاً عن أن هذه الحملات» 
تستدعي الكثير من النفقات؟ أجيب إن لذلك أسباب ثلاثة: 

أولها : إنه بعمله هذا يقوم بتحويل طريق التجارة التي كانت تمر عبر 
أرمينيا إلى أراضيه. 

وثانيها : هو أن أرمينيا تقع فيا بين تركيا المدعوة بآسيا الصغرى؛ 
وبين الأراضى الخاضعة للسلطان. فإذا ما استولى عليها سوف تتضاعف 
قدرته وإمكانات الأتراك وغيرهم من المسلمين الموجودين في بلدان 
مجاورة» ويجعله هذا يضمن أن بمقدوره الوقوف في وجه التتار» 
المتسلطين على بلاد فارس وبلاد الكلدانيين» ولهذا السبب حاول العديد 

من المسلمين مراراً توحيد كلمتهم؛ وقد ساع دهم في ذلك بعض التتار 
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مع بعض الأرمن. 

وثالثها: الرغبة .في تدمير قوى المسيحيين الموجودين في الجزء المقابل 
من البحرء فإذا لم نبادر ونتخذ أسباب الحيطة» فإن أرمينيا لن تتمكن من 
البقاء طويلاً تحت سلطان المسيحيين» ولن تكون الوحيدة في مواجهة 
هذا المصير» بل ستتعرض للمخاطر نفسها قبرص ورودس وما تبقى 
من جزر بيزنطة. 

وإذا ما حدث - لا سمح الرب - وتحالف - كما هو متوقع ‏ 
السلطان والأتراك فإنهم سينالون العون من التتار الذين يحكمون بلاد 
الخزر(القبيلة الذهبية) وغيرها من المداطق الجنوبية» ذلك أن إرادتهم 
اليوم غير موحدة؛ ومع ذلك يخشى أن يتبدل حاهم في المستقبل؛ لهذا 
نتمنى على قداستكم إيجاد العلاج المناسب الذي ترونه. 

الألقاب التى تطلقها رعايا السلطان عليه 

السلطان الأعظم» السيد الأجل» السلطان الناصر. الشاهنشاه.» حيي 
العدل في العالمين» منصف المظلومين من الظالمين» سلطان سدم 
والمسلمين» فلان الدنيا والدين» مبيلك الطغاة والبغاة والكفار» ولي أمير 
المؤمنين» سلطان العرب والعجم والترك» فاتح الأقطار» وهازم جيوش 
التتار؛ اسكندر الزمان» ومولى الاحسانء. ملك البحرين» تملك أصحاب 
المنابر والأسرة والتيجان؛ سيد الملوك والسلاطين محمد ابن السلطان 
الملكي» سلطان البسيطة» السلطان الملك قلاوون). 
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بسم مولانا يسوع ا مسييح بن الرب ا حي 
آمين 
أول رسالة كتاب الأسرار للحفاظ على المؤمنين» ولطرد الكفرة 
ولاضمحلاهم» وللعمل كذلك من أجل استرداد الأرض المقدسة؛» 
والمحافظة عليهاء هي وغيرها من المناطق» وإبقاء الجميع بسلام وأمان. 


إلى قداسة مولانا الباباء الحبر الأعظم للكنيسة المسكوئية الرومانية. 
من مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء الذي هو من مدينة 
البندقية» ومن منطقة سينت سيفروء من أعمال البندقية. 

بعد لثم قدميكم المقدستين بتواضع واحترام. 

في سبيل مجد الرب الققدير» وإكراماً لمولانا بسوع المسيح» ومن أجل 
إعلاعء شأن الايان المسيحي» قد أخذت على عاتقي الفيكام يعمل شاق» 
وقلوستور نا الليال الطرال كي أعلدر غلا تيل وقوه إلى أسارذاد رض 
الميعاد المقدسة. والحفاظ عليهاء بشكل بشكل أعظم ضماناً من الماضي؛ ففي 
تلك الأرض جرى خلق العام وفيها كان خلاصه حسي| جاء في : 
الكتابات المقدسة» ففي الخليل( حبرون) تكؤن ادم الأب الأول للبشر» 
وفي القدس صلب الرب لفداء العبد والبريء بدلاً من المذنب؛ وبدّل 
الرب الطينة» وهناك أيضاً كا ذكر يوئيل قول الرب :«أجمع كل الأمم 
وأنزهم إلى وادي يبوشافاط» وأحاكمهم» [يوثيل "/ أا. 

ومرد هذا كله محبة الأرض المقدسة في كل قلب لامس شغافه حب 
الرب وحصب موطئه واسترداده وزيارته» وخير الرب وجلالته 
واحترامه. والنوف والرعشة الدنيوية: وأداء الحساب الأخير. 


أمه وعن ثدييهاء وكذلك ترجع الأنهار إلى البحاره أي إلى حيث 
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خرجت» وأبضناً عدت المغناطيس» لأن في المغناطيس طاقة تجذبه دوماً 
إلى القطب الذي جاءت منه بدايته. 

ومثل هذا لا يستطيع المؤمن صم أذنيه لدى سماعه الرب وهو يقول 
مس11 قم اخ رج من هذه الأرض وارجع إلى أرض 
ميلادك)[ خروج 0 1ه فبدلاً عن ذلك عادث إلى هناك تلك 
الأمة الآثمة ثمة المفسدة» التي لم توجه قلوبها قط نحو الرب» ولا أسلمت 
إليه عقوهاء» بل مثل الصل» أصمت اذائها. 

ويتوجب الآن ؛ على المسيحيين الخاليين التحرك بدافع العرفان 
للمخلص وإكراماً له فهو الذي صعد على الصليب» مثلما يصعد على 
سفينة» وكان قد أوضح للذين فداهم بدمه ضرورة حمل الصليب ذلك 
أنه هو الذي قال امن لا يحمل صليبة ويتبعني ليس جديرا أن يكون لي 
حوارياًا» وهذا عندما صعد إلى السفينة(لحقه حواريوه) وكان ذلك 
صورة ورمزاً ليسوع الذي صعد السفينة» ثم ذهب إلى مدينته( حسبا 
سيأتي في الفصل الثاني)» وهكذا لن نتمكن من الذهاب إلى تلك المدينة 
الأ على سفينة الصليب» والمخوف والرعشة من الحساب الصارم سوف 
تخيم علينا عندما يأتي الديان غاضباً وعندما يأني يكون كل شىء أمامه 
مكشوفاً ومعرى با في ذلك القدس حيث قال:«ويكون في ذلك الوقت 
أن ني أفتش أورشليم بالسرج)[صفئيا : 1١١5 /1١‏ فهل يا ترى سيبقى أي 
شيء مغطى في مصرء عندما يفتش الرب بسرجه كل شىء في القدسء؟ 
ولسوف يدعو صوت الملاك جميع الخلق إلى وادي شعفاط منادياً :لقوموا 
أبها الموتى» وهلموا إلى الحساب»» فلنبادر بالذهاب إلى هناك إما 
خضي ؛ أو بالمساهمة يها نتبرع به» ومن الأفضل أن نمضي إلى هناك قبل 
أن نسبق» ولنبذل قصارى جهدنا للحصول على قطعة من تلك الأرض» 
إما بالحرب» أو بالمال» حتى لا نكون يوم القيامة ضيوفاً وغرباء بل من 
سكان بيت الرب وأتباع القديسين, لأنه كما قال زكريا :امن لا يصعد 
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من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود» لا يكون 
عليهم مطر[زكريا : .]١7 / ١5‏ 

وبالنسبة لي لقد أثارتني هذه الأمورء فكان أن عمدت إلى كتابة هذه 
الرسالة حول أرض الميعاد المقدسةء ونسقت كتبها ورتبت أجزاءها 
لأرفعها إلى صاحب الكرسي الرسولي المقدس» حتى ينظر إلى محتوياتهاء 
ويستدرك ما فيها من نقائص ويصلحها عند الضرورة؛ ويقرر ما 
سيكون نافعا لمجد الربء ولمجد كئيسته المقدسة. 

وإكراماً للشالوث الأقدس قمت بتقسيم هذه الرسالة إلى ثلاثة كتب 
لأنه عندما يكون الجسم عليلاً يعطى ثلاث وصفات سريعاً: 

١‏ ح بلسم لتحسين أوضاعه. لأن الدواء لا يعطي مفعولاً؛ إلا إذا 
كانت استعدادات المريض موائمة. 

؟ - الدواء الموائم: لإزالة المرضء وإعادة الصحة. 

#ح وللمحافظة عل الصحة يعطى رائباً غذائياً موائيا يتجنب فيه 
كل ما هو مضر حتى وإن كان شهيا ذلك أن علينا اختيار ما هو مفيد 
للصحة حتى وإن كان مرا. 

وبناء عليه يحتوي الكتاب الأول على نوع من الشراب؛ أي على ما 
يلزم لتحرير الأرض المقدسة ومعالحة أمورهاء ذلك أنها رازحة مزل 
ل لس م تسا 
الوا تر ايم عدي 

والكتب مقسمة بدورها إلى أقسام عامة» تسهل استيعاب مضمونها 
بسرعة وإيجاز» ومثل هذه الأقسام مجزأة إلى فصول تساعد على فهم كل 
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هو مفصل» أما محتوى تلك الكتب والأقسام والفصول فقد رتبناها 
كايلٍ: 
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الكتاب الأول حول مشروع الأرض ا مقدسة 

ويحتوي على الاجراءات والاستعدادات المتوجبة لاسترداد الأرض 
المقدسة» وهو في خمسة أقسام: 

القسم و وشح على طرق إضعاف 0 قلات 0 
الاضطرار إلى الذهاب إلى الأراضى الخاضعة للسلطان. وتقدير 8 
العظيم وللآضرار الكبيرة التي سيتكبدها الكفار أتباع السلطان. إذا 
توقف التعامل البحري معهمء وهذا القسم في ستة فصول: 

الهصل الأول: تبيان للأرباح التي يجنيها السلطان وشعبه من 
المتتجات القادمة من الحند» مع أسماء المراسي إلى حيث تشحن تلك 
المتتجات. وكيفية تحويلها عن المناطق الخاضعة لنفوذ السلطان. 

الفصل الثاني : إيضاح كيف أن المتتجات التي نحتاجهاء والقادمة 
إلينا مق بلاد السلظان» يمكن المتصول غليها من يلاد المسبحيين. 

الفصل الشالث: تبيان طريقة يقة لمنع عبور الأفاوية والكتان والقنب 
والأقمشة قمشة المنسوجة. من مصر إلى البحر المتوسط فأورباء ذلك أن 
الإتجار بها يعود بأرباح كبيرة على السلطان وعلى الشعب الخاضع له. 

الفصل الرابع : ذكر للأضرار التي سوف تلم بالسلطان وبالشعب 
الخاضع له في حال إيقاف تصدير الذهب والفضة والحديد وبقية أنواع 
المعادن وغير ذلك من المنتجات إليهم. 

الفصل الخامس: تبيان للخسائر الفادحة وللنفقات الكبيرة التي 
ستئنو جب على السلطان وتنرل به إذا 8 تصدير المواد الغذائية, 
والمتتجات المتنوعة» من بلاد المسيحيين إلى بلاده. 
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الح المشادمن. لاسو لس ون 
المحتاجة للملاحة البحرية. 

القسم الثاني: ذكر كيف أن أحدى المناطق الخاضعة للسلطان قد 
تعرضت للضعفء وهو في فصلين: 

الفصل الأول: شرح كيف تضاءلت ثروة إحدى المناطق الخاضعة 
للسلطان؛ والمعنى بذلك المنطقة الواقعة خلف البادية وكذلك في بعض 
أرجاء سورية. 

الفصل الثاني : يوضح كيف أن عدد السكان وخاصة الرجال 
المقاتلين» قد تضاءل في الأراضى الخاضعة للسطان . 

القسم الثالث: ذكر للبضائع التي يحتاجها المسلمون» والتي لا بد لهم 
من الحتصول عليها من الخارج؛ ويقع هذا في فصلين: 

الفصل الأول: الأسباب الداعية لمنع تصدير السفن وباقي اللوازم 
المحتاجة للملاحة إلى المسلمين في مصر. 
00 
مناطق من البحرء اراس رديت دي 
أبة أعيال تجارية على الإطلاق مع البلاد الخاضعة للسلطان عبر البحر 
المتوسطء ويحتوي هذا القسم على سبعة فصول: 


الفصل الأول : للاذا يتوجب منع أي اتجار مع المسلمين الخاضعين 
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للسلطان من دون استثناء» أو اتصال بهمء أو سفر إلى بلادهم. 
لأوامر الكنيسة في هذا المجال؛ في كل مكان» وليس فقط في البحر بل 
وفي البر. 

الفصل الثالث : وجوب إغلاق الطرق في وجه البضائع التي اعتاد 
التجار على نقلها من الآراضي التابعة للسلطان» عبر أفريقيا كلهاء ثم 
عبر الأندلس حيث يقيم المسلمون. 

الفصل الرابع: أسباب وجوب أن يشمل هذا الحظر حتى الشمال من 
مر سيحان حتى أني 80019 . 
بضائع مجلوبة من البلدان الخاضعة للسلطانء مهما كانت الطرق التي 
جاءت منها. 

الفصل السادس: العقوبات المتوجب إنزاها بالأمراء وبحكام المناطق 
وبالجماعات التى لا تلتزم بهذه الإجراءات» فتستقبل تلك البضائع 2 
مراسيهاء أو في أراضيها. 

الفصل السابع : مراقبة البحر وحراسته» وكيفية تأهيل الجهاز الأمني 
الأول للمسيحيين - أي اليش - للحرب» ومقدار التكاليف. 

القسم الخامس: الأسباب المسوغة لتوجب يقظة الكنيسة في هذا 

الفصل الأول: الحث على متابعة تنفيذ هذا المشروع بعد الإقلاع به 
فياقترة: 

الفصل الثاني: التوجه بشكل ملح بئداء نحو المسيحيين قُْ البلدان 
الأوربية وطلب النجدة منهم ومن زعمائهم وملوكهم. 
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الفصا الثالث: خاتمة فيها خلاصة كل ما ورد في الكتاب الأول. 
بدايةالكتاب الثاني من هذه الرسالة. 
ويحتوي على الطرق الواجب اتخاذها والوسائل 
المتوجب استخدامها لاسترداد الأرض المقدسة 
وهو في أربعة أقسام 
القسم الأول : تنظيم الجيش المسيحي الثاني وشكله وهو في أربعة 
الفصل الأول : وجوب وجود قبطان واحدء مع المؤهللات التي 
ينبغي توفرها فيه» وعدد معاونيه والأماكن المتوجب عليه الرسو فيها. 
الفصل الثاني : الدولة البحرية الأكثر مواءمة لتنفيذ هذا المشروع. 
الفصل الثالث: الإعداد للإبحار» والتجهيزات الواجب تهيئتها من 
أجل عبور مجموعة من الجنود» وتحضير الامدادات» وسبل اكتساب 
صداقة التتار. 
الفصل الرابع: كمية النفقات اللازمة لجيش قوامه خمسة عشر ألفاً من 
الرجالة وثلاثائة من الفرسان» والعطاء الواجب أن يؤمن لهم. 
القسم الثاني: تحديد الطرق التي يرى بعضهم أنها أكثر مواءمة ليركبها 
الجيش تحت راية الكنيسة» وتسمية أفضل طريق بحرية للوصول إلى 
مصر» وهو في عشرة فصول. 
الفصل الأول : في أنه لا يجوز أن تسلك راية الكنيسة طريق البر. 


الفصل الثاني : رد رأي القائلين بوجوب.رفع هذه الراية على أرض 
أرمينيا أو سورية أو القدس في الأرض المقدسة» أولة. 


-34 


ولاع ”ا 


الفصل الثالث: رفض رأي القائلين بوجوب الإنزال البحري في 
قبرص» أولا. 
الدأوب لدى البابا ولدى أخوانه بشآن حشد هذا الجيش من رعيته ومن 
المؤمنين بغية ضمان التحصينات» والذي تم في الماضي للاستيلاء عل 
تلك التحصينات» وما ينبغي الآن القيام به للغاية نفسها. 


الفصل الخامس: مثل رمزي يتعلق بشجرة يتوجب اقتلاعهاء وما هو 
متعلق بباء وبالينابيع التي تروبهاء وبالثار التي تعطيها وتنتجهاء وحول 
الذين يذهبون لشراء ثارهاء وكذلك حول الأمراء الأتقياء الذين م 
يريدوا ولا أرادوا ومازالوا يريدون اقتلاعهاء وحول ما تم ويمكن أن 
يتم بهذا الشأن. 

الفصل السادس: حديث حول التحصينات وما لف لفها. 

الفصل السابع: حديث حول الشجرة وتوابعها. 

الفصل الثامن: ضرب مثل فيه برهان على ضرورة محاربة المسلمين في 
مصرء إذا ما أردنا استرداد اللأرض المقدسة. وهو برهان مقتبس مما 
جرى بين أهل البندقية» والسيد بطريرك أكويلا أثناء الخلاف حول 
التمسنا 

الفصل التاسع: سوق برهان آخر باهر صدوراً تما حدث في مصر 
أيام القديس ملك فرنساء وني أيام اثنين من ملوك القدس اللاتين. 

الفصل العاشر: الذي يننظره الذين يطبقون -- بعون يسوع المسيح 
سل ترابير هذه التوصية. 

القسم الشالث: بناع سور أمني في مصر البحرية» واختبار تطبيقي 
للقدرة على محاربة المسلمين» وهو في أربعة فصول. 
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الفصل الأول: حول الوسيلة التي يستطيع المسيحيون بوساطتها 
الاستمرار في تحصينات مصر البحرية» وذلك وفقا لما قامت به البندقية 
في وجه الأفارقة والقبارصة وأتيلاء واللومبارد» وسواهم. 

الفصل الثاني: حول الاستعدادات التي يمكن للمسيحيين بوساطتها 
حماية أنفسهم في مصرء ضد جيرانهم | لمسلمين» مثل) فعل البنادقة. 

الفصل الثشالث: كيف يمكن للصليبيين أن يزعزعوا أركان مصرء 
ضرب مثل بها تمكن من صنعه البنادقة وأصحاب المدن» والأماكن 
القائمة على مستنقعات وعلى أنهار. 

الفصل الرابع: جواب مقنع لا قد يثار من شكوك. 

القسم الرابع: ويدور حول الخطة والأسلوب والترتيب والاحتماللات 
الممكن حدوثها في حال نشوب المعارك وما يتعلق بهاء وذلك من أجل 
تحقيق مشروع الأرض المقدسة بنجاح» وفيه إيضاح على أن المسلمين 
والمنشقين لن يتمكنوا بشكل منطقي من الدفاع عن الأرض» وفيه تسع 

الفصل الأول: ما يثار من اعتراضات حول قدرة الجيش المسبيحى» 
وحول العوائق المفترضة» التي قد تحول بينه وبين الوصول إلى النتيمجة 
المتوخحاة. وجواب منطقى لتلك الاعتراضات. 

الفصل الثاني : بعض الحجج حول إمكانية أن يهاجم السلطان من 
جهة النيل» والإجابة لهذه الحجج. 
الجيش الصليبى. 

الفصل الرابع: التساؤل عما إذا كان عدد المراكب التى عند المسلمين 
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على النيل يمكنها مقاومة جيش الصليبيين» وإيجاد حل لمذه المشكلة. 
الفصل الخامس : حول المؤن والدفاع وتجهيز سفن اليش الصليبي. 
الفصل السادس : ما يفترض أن تكون عليه السفن حتى تكون 
صاحة لعبور البحر» ونحقيق مشروع مصر بنجاح. 
الفصل السابع: حول السفن المؤهلة لنقل الامدادات وباقي الأشياء 


المناسبة للجيش سواء عن طريق البحار» أو عن طريق الأنهار» وحول 
كيفية الملاحة في المياه العذبة» وحول ما هو أكثر فائدة لونجاز المشروع 


المذكور. 

الفصل الثامن : أصناف الأسلحة وتعدد أشكاما من دفاعية 
وكيفية توزيع المؤن عليهاء حتى يسير كل شيء بنظام وبوئام. 

الفصل العاشر: كميات الميرة» والطرق المتبعة لدى أهل البندقية 
لتوزيع الميرة على العاملين في غلايينهم» وعدد الأفراد المستخدمين؛ 
والزمن»والوزن» والعيارات» والمقاييس» وكل ما كافسي قطفيا أكزالة: 


الفصل الحادي عشر: عدد الغلايين التي يحتاجها اليش الصليبي» 
وأشكالماء في أعماله البحرية لكي يستولي على بلاد مصر» وكيف على 
القبطان التصرف لونجاح ذلك. 


الفصل الثاني عشر: الأسلوب الفني المتبع لصناعة الأدوات للملاحة» 
والزمن المحتاج» والترتيب المأخوذ به لحفظها ولتكون أسرع وخاصة 
المجاذيف. 

الفصل الثالث عشر: حول أنواع باقي السفن التي يحتاجها الجيش 
الصليبي لنقل الميرة وبقية أشكال المواد اللازمة للصليبيين الذين 
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سيعبرون البحر فيها بعد» وحول الأماكن وأسمائها وعددهاء والترتيب 
الواجب اتباعه لإيصال الميرة» وحول الأماكن التي يتوفر وجودهاء أو 
يمكن الحصول عليها. وني هذا الفصل إيضاح أن السفن العائدة 
للكنيسة الرومانية المقدسة لاتناسب ولا تفيد. 

الفصل الرابع عشر: إيضاح كيف أنه للا بحار إلى مصر ينبغي توفر 
رؤية جيدة؛ ومناخ مناسب» وإيضاح لفوائد مناخ مصر وكثرة المياه 
فيها. 

الفصل الخامس عشر: المواصفات المطلوبة من الأشخاص الذين 
يتحقق هذا المشروع. 

الفصل السادس عشر: حول شكل تبديل عناصر الحيش وطريقة 
ذلك؛ وحول المشافي للمرضى؛ وكيف ينبغي تأمين كل شيء سلفاًء 
وحول النساء المتزوجات المرافقات لرجالهن» وخول تدوون الأرامل 
والورثة وغير ذلك من الأمور الواجب أخذها بعين التقدير. 

الفصل السابع عشر : حول المناطق الأماكن التي يمكن أن يتوفر بها 
ملاحون مهرة للملاحة في المياه العذبة مثلم| في البحار. 

الفصل الثامن عشر: حول الملاحين القاطنين في الشطر الآخر من 
ألمانياء وهم من حيث المبداً صالحون لإعطاء إرشاداتهم» ومفيدون 5 
0 

الفصل العشرون: ل ل لتأمية 
الحراية ا موائمة لف ووظائف هؤلاء الرجال» وأعمالهم؛ والمرتبات» 
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والوقت» ونفقات الأطعمة اللازمة لثلاثائة فارس وأجورهم. 

الفصل الحادي والعشرون: إيضاحات وتنبيهات» وأوامر» وإجراءات 

الفصل الثاني والعشرون: حول صناعة الأعتدة» والأسلحة» وخاصة 

الفصل الثالث والعشرون: كيف يمكن للمأجورين من قبل الكنيسة 
الأم المقدسة» القيام» بعد نزوهم على شواطىء مصر البحرية؛ بإرباك 
المنشقين والمسلمين بوساطة غلايينهم» وتكبيدهم الأضرار الكبيرة 
والخسائر الفادحة» وذلك قبل وصول جحافل الصليبيين. 

0 الرايع والعشرون : إعدادات متقدمة وتنظيهمات واحتياطات 
سلطا وأساء الوط ولاس البحرية. والحزرء والفوارق بين 
مكان وآخر مع وصف للشواطىء ء التونسية التي هي امتداد بحري لها. 

الفصل السادس والعشرون : وصف للمناطق البحرية الواقعة تحت 
منيطرة أرميتا وصضولاً إل المناطق القاضيغة للسلطان» وكذلك المخاطق 
التابعة لتركيا من جهة الشمال. 
المصري»و حول ضرورة الاستيلاء على نهر النيل» وتبيان لكيفية 
الاستيلاء كر ام ا 
يت ا 
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الفصل الثامن والعشرون: أسئلة وأجوبة حول الاعتراضات المثارة 
ضد قِدرة المسيحيين: أي هل سيستطيعون بعد إخضاع أرض مصر 
مجاببة قوات السلطانء لابل وقوات المسلمين جميعاء ومن ثم متابعة 
العمل للاستيلاء على أرض القدس وسورية» وإيجاد حلول للمشاكل 
الناحمة عن مجاورة القدس وسورية» ووسائل اكتساب صداقة التتار. 
الفصل التاسع والعشرون: مذكزة خاصة بالأمراء والأعيان الذين 
يفكرون بهدوء وعقلانية حول شؤون السلاح والحروب. 
بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
تسكن شرن كنت ويف العمل لاط عل 
أرض الميعاد المقدسة في حالة جيدة وسليمة 
مطمئنة» وذلك بعد إخضاعها للسلطة المسيحية» 
في سبيل مجد الرب وشرف الكنيسة الكاثوليكية 
ويتألف هذا الكتاب من خمسة عشر قسراً 
القسم الأول: حول الأمم المتعددة التي توالت على الحكم في الأرض 


المقدسة» ويتألف من أربعة عشر فصلاً. 

الفصل الأول: تبيان الأسباب التى جعلت أرض اليعاد المقدسة 
عرضة لجمات جميع الأمم» ولماذا حدث لأهلها أن نكبوا مرارا 
وطردوا من أرضهم. 

الفصل الثاني : كيف بدأ أبناء حام بزراعة أرض الميعاد. وللاذا طردوا 
منها. 
إبراهيم؛ وض الميعاد» بعدما طردوا منها أبناء حام أو استبعدوهم. 
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الفصل الرابع : كيف كان سلوك , بنو إسرائيل في أيام القضاة الأربعة 
57 

الفنصل الخاميس كي" أل الفسو تيت لنفشسحة ماوكا وكيف 
انقسمت المملكة إلى تملكتين» مملكة ببوذاء وتملكة الأسباط العشرة» 
وغباية المملكة الثانية. 

الفصل 947 موت إرميا ل إل 
بابل» وكيف احتل قورش بابل. 

الفصل الثامن: نباية السبي» والعودة أيام الكاهن يشوعء والشروع 
بإعادة بناء المميكل. 

الفصل التاسع: أخبار بهبوديت» وعزراء ونحمياء وإستير ومآ ثرهم في 

الفصل العاشر: الضغينةا لتي أظهرها الكاهن يوحنا ثم خلفه جاده 
رةه الاسكندر 1 ايا ايا الاريك 0 وثربمة ة الكتاب 

اا ا سياد ب برد ال لضا 
شنت عليهم من سورية ومن مصرء واضطهاد د سلوقس والطيخوسن 
ملكي سورية لليهود. وخلع أونيا وموته؛ وكذلك أخبار المكابيين 
وبطولاتهم. 

الفصل الثاني عشر: عودة حكم الملوك إلى أرض الميعاد. 

الفصل الشالث عشر: الجريمة الفظيعة التي اق قترفها اليهود لدى 
ملاحقتهم للمسيح ولرسله. 
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الفصل الرايغ عشر: دحال فدهيو وظره البوتعود ا وامريم شن لات 
الديار على أيدي الرومان أبناء يافث. 

القسم الثاني: بداية قيام الكنيسة الشرقية وهو في أربعة فصول. 

الفصل الأول: البداية المجيدة للكنيسة الشرقية. 

الفصل الثاني: فتور الحماس الأول في الكنيسة» وما تبع ذلك من 
أحزان على يد كسرى. 

الفصل الثالث: انتصار هرقل على كسرى. 
أوضاعها المقلقة حتى قدوم الحملة الصليبية الأولى بقيادة غودفري دي 
بولليون» وبطرس الناسك,» وهو في ثانية فصول. 


الفصل الأول: وقوع هرقل في المحرطقة, واحتلال عمر خليفة 
محمدريية) للأرض المقدسة. 


الفصل الثاني : بداية ظهور محمد(يكئِةِ) وكيفية استيلائه على البلدان. 
الفصل الثالث:حياة محمد(يةِ) وموته واقتسام إرثه. 

الفصل السادس: حملة شارئان للتفريج عن الأرض المقدسة. 
الفصل السابع: رجوع شارلان ومعه الآثار المقدسة. 


الفصل الشامن: تدهور أوضاع أرض الميعاد المقدسة؛ لا سيم بعل 
اندحار امبراطورية القسطنطينية. 


القسم الرابع: حول التهضة الرائعة اشعوب الغرت من أجل تحرير 
الأرض المقدسة أيام بطرس الناسك» وهو في أربعة عشر فصلاً. 


الفصل الأو ل: ابتهال من القلب من أجل الخلاصء وبداية الخلاص 
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المؤمل. 

الفصل الثاني: معاودة الاحتشاد بسرعة من أجل العبور إلى الأرض 
المقدلسة. 

الفصل الثالث: زيارة غالتيري 08/11611ا) للقدس.ء ومواكبته 
حتى القسطنطينية. 


لتقل الرابع يو الذي قاده بطرس الناس حتى القسطنطينية 


الفصل لاي أخبار 0 ومآثرهم أثناء وجودهم قُ الضفة 
الأخرى من بحر الروم المسمى ذراع القديس جرجس(البوسفور). 


الفصل السادس : تدمير الحشود الفوضوية التي قادها إلى الحج 
الكاهن كاندسكوكو 60/ا0057065681. 


الفصل الحاع : الاخفاق التام للحشود الشعبية التي توجهت إلى 
الحج بدون أن يكون على رأسها قائد مسؤول. 


الفصل الشامن: حج هيوج الكبير ووقوعه بالأسر» وكيف أن 
عدر تلم حك ارج 1 ال 


الفصل التاسع : حج غودفري دي بولليون» وإطلاق سراح هيوج 
اكير 


الفصل العاشر: شجار بين الحجاج وبين امبراطور القسطنطينيةثم 
نهنا 


الفصل الحادى عشر: زحف بوهيموند نحو القسطنطيئية. 


الفصل الثاني عشر: حملة كونت طولوز(صنجيل) مع أتباعه وما 
جرى له مع الامبراطور. 
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الفصل الثالث عشر: الاستيلاء على مدينة نيقيية» ووصول بقية 
البارونات. 

الفصل الرابع عشر: الانقسامات بين صفوف الحجاج وهجوم 
التركان عليهم. 

القسم الخامس: حول انتصارات الحجاج ف مملكة القدس» 

الفصل الأول: اتتصارات تانكرد وبلدوين» اللذان وصلا قبل 
سواهماء ونشوب نخللاف بينهاء ثم مصاحتهما. 

الفصل الثاني: انتصارات ناجحة يحققها بلدوين في الشمال. 

الفصل الثالث: زحف الجيش الأسامبى ضد أنطاكية. 

الفصل الرابع: وصف مدينة إنطاكية» وحصارها. 

الفصل الخامس: التحصينئات المتنوعة عند المهاحمين وعند المدافعين» 


والحملات المتبادلةبينههما. 
الفصل السادس : سقوط إنطاكية» واكتشاف جرية ة المخلص التي 
0 مها جلب السو وهزيمه كربغا. 


2 الثامن: حصار الغلنين وسقوطها. 


ا ل رو ا وعشرين فصلاً. 


الفصل الأول: اختيار غودفري دي بولليون ملكا على القدس» 
وغيرته على الدين. 
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الفصل الثاني: نصر وهبه الرب للحجاج على حشود لاتعد من الأمة 
الماكرة. 

الفصل الثالث: عودة الحجاج وبقاء عدد ضئيل منهم» وشجاعة 
مدهشة في الاستيلاء على يافاء ورام الله» وغزة» وكيف حصل بطريرك 
القدس على ربع المدينة المقدسة. 

الفصل الرابع: تتويج بلدوين الأول» والاستيلاء على أرسوف» 
وقيسارية» وانتصار مزدوج على المصريين» والاستيلاء على كل من 


طرطوس وعكا. 
الفصل الخامس: وقائع وأحداث في كونتية الرهاء وني إمارة أنطاكية: 
وفي طبرية. 


الفصل السادس: الاستيلاء على جبيل وعلى طرايلس» وعصيان 
بلدوين» وموت تانكرد. وبرترام. 

الفصل السابع: نجاح جوسلين» وانتصار روجر على التركمان. 

الفصل الثامن: بناء قلعة الشويك» والحصن المسمى اسكندرون» 


وموت الملك. 

الفصل التاسع: انتخاب بلدوين ملكاً. 

الفصل العاشر: انتصار التركان على الملك» ووقوعه بالأسر» وأسر 
الكونت جوسلين. 

الفصل الحادي عشر: انتصارات على التركيان» ومعاهدة بين السريان 
وبين دوج البندقية. 

الفصل الثاني عشر: وصف لأوضاع صور ولوقعها والاستيلاء 
عليها. 
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الفصل الفالث عشر: إطلاق سراح الملك» وانتصارات كبيرة على 


التركان. 
الفصل الرابع عشر: موت الملك بلدوين» وتنصيب فولك ملكاً ثالث 
كن الس 
للملك» ويناؤه الحصنين. 
الفصل السادس عشر: موت كوئنت طرابلس» وزحف امبراطور 
القسطنطينية نحو أنطاكية. 
والاستيلاء على مدينة بائياس. 


الفصل الثامن عشر: الثناء على الملك فولك وعلى انتصاراته» تنظيم 
المنطقة الساحلية كلهاء وموت هذا الملك . 

الفصل التاسع عشر: بعض ماآثر الملك بلدوين الشالث ملك القدس» 

الفصل العشرون: موت أمير أنطاكية وكونت طرايلس» وموت الملك 
بلدوين وحملات متكررة قام بها التركمان. 

الفصل الحادي والعشرون: اتتصار عموري على المصريين: والمعاهدلة 
معهم ضد سلطان دمشق» وبعض ما جرى في أنطاكية» واغتيال خليفة 
مغر . 

الفصل الثاني والعشرون: حصار كل من القاهرة ودمياط. 

الفصل الثالكث والعشرون: حماسة الملك عموري وغيرته على الملك» 
وكيف أراد الموارنة العودة إلى الإيهان الصحيح. 
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الفصل الرابع والعشرون: ماثز الملك بلذوين المجذوم الي نصب 
ملكا شايعاء وظروف الانشقاق من أجل تنصيب غي ملكاً ثامنا 

القسم السابع : صورة الأوضاع المزدهرة في الأرض يه 
الملوك اللاتين» وهو يقع في ثلاثة فصول. 

الفصل الأول: كيف أثمرت أرض الميعاد بأمراء وببارونات. 

الفصل الثاني: كيف أثمرت الأرض المقدسة؛ أرض الميعاد؛ برجال 
دين وبأساقفة» وتقديم وصف لديئة القدس. 

الفصل الثالث:كيف أثمرت الأرض المقدسة:؛ أرض اليعاد» برهبان» 
ومتقشفين وبنساك. 

القسم الثامن: أسباب دمار أرض الميعاد المقدسة» وفقدانها في أيام 
صلاح الدين» وفيه ستة فصول. 

الفصل الأول: الطقوس الدينية لدى الروم السريان من سكان أرض 
الميعاد. 

الفصل الشاني: عادات الذين يدعون يامسم البوليسيين» وكذلك 
الموارنة. 

الفصل الثالث: الطقوس الدينية لدى الجورجبين والأرمن وعاداتهم. 

الفصل الرابع: الطقوس الدينية لدى اليعاقبة والنساطرة والمستعربين. 

الفصل الخامس: انحطاط أخلاق كثير من الغربيين الذين قدموا إلى 
الأرض المقدسة. 

الفصل السادس: تدهور أحوال رجال الدين والرهبان. 

القسم التاسع: ضياع أرض الميعاد المقدسة في أيام صلاح الدين» وفيه 
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الفصل الأول: عقاب الرب العادل الذي أنزله بالسكان الفاسدين في 
الأرض المقدسة. 

الفصل الثاني: كونتية الرهاء وأسر كونتها وحاكمها الشقي» وقلعة 
عرقة ومدينة بانياس. 

الفصا الثالث: كيف تمكن صلاح الدين من اله لتملك على مملكتين 
مماء مملكة مصر ومملكة دمشق. 

الفصل الرابع: حظر مجمع اللاتيران لنقل الأسلحة وما شاكلها إلى 
أ لمسلمين. مذبيحة مروعة افترفها صلاح الدين بحق الشعب الصليبي. 

الفصل الخامس: ضياع المنطقة الساحلية بكاملها تقريباً. 

الفصل السادس: خسارة كل من مدينتي القدس وعسقلان. 

الفصل الثامن: كيف حاصر صلاح الدين مدينة صور. 

القسم العاشر: النجدات التي قدمت من البلدان الغربية إلى الأرض 
المقدسة» أيام صلاح الدين» وفيه تسعة فصول.» 

الفصل الأول: ردات الفعل المدهشة التي عبر عنها الغربيون» واهتهام 
الحبرين الأعظمين بتنظيم حملة جديدة. 

الفصل الثاني: سفر امبراطور روماء وموته[غرقاً]ء وأيضاً حصار عكا 
ووقوع وقائع هائلة. 
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على مدينة عكا. 

الفصل الخامس: الأوضاع البحرية في المنطقة» ونشوب خلافات 
مؤسفة بين الملكين المسيحيين» وعودة ملك فرنسا إلى بلاده. 
عن متابعة تنفيذ المشروع» وإعادة بناء عسقلان» والطنطورة. 

الفصل الثامن: عودة ملك إنكلترا نحو بلاده» وتتويج أول ملك على 
أرمينياء حج الألمان» وموت صلاح الدين» والحكم في الأرض المقدسة 
حتى تسلمه من قبل عموري ملك قبرص. 

الفصل التاسع: خلافات وانقسامات بين المسلمين» ونص اتفاقات 
الهدنة. 

القسم الحادي عشر: حملات جديدة إلى الأرض المقدسة شرح 
لأوضاعها وتقلب الأوضاعء وتداول الحكم فيها منذ وفاة صلاح الدين 

الفصل الأول: انطلاق أعداد كبيرة من الصليبيين إلى الجانب الآخر 
من البحر» بفضل دعوة فولكون ©000الاآ. 

الفصل الثاني: خرق الهدنة من قبل المسلمين. 

الفصل الشالث: تمزقات داخل الجيش الصليبي؛ وإعادة النظر في 


المدن. موت الملك عموريء وعقد مؤتمر من أجل زواج وارثة العرش. 


الفصل الخامس: وصول جين دي بريين وتتونجه) وهجوم المسلمين 
غل عكا وغل من فيها من المبليبين. 
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الفصل السادس : الحشد العام للعبور إلى عكاء والذي أنجز في 
أرض الميعاد. 

الفصل السابع : حصار دمياطءو الصراع بين النائب البابوي والملك» 
ثم فقدان مديئة القدس المقدسة. 

الفصل الثامن: الاستبلاء على دمياط» وسرعة الانغهاس في الرذيلة 


والآثام. 
الفصل التاسع: اشتباكات متفرقة» وخيبة التشد الصليبي» ونخسارة 
دمياط. 


الفصل العاشر: قلق الحبر الأعظم واهتمامه مع الكرادلة بإرسال 
الامدادات إلى الأرض المقدسة. انتقال مملكة القدس إلى كونراد بن 
الامبراطور فردريك الثاني. 

الفصل الحادي عشر: عبور الامبراطور على رأس قوة صغيرة» على 
الرغم من معارضة الكئيسة» والذي صنعه في قيرص. 
الفصل الثاني عشر: أعمال الامبراطور في الأرض المقدسة. وتجديد 
المدنة. 

الفصل الثالث عشر: تقديم طلب إلى الامبراطور بإرسال ابنه كونراد 

الفصل الرابع عشر: نقض المعاهدة المعقودة بين[ أهل الأرض] وبين 
الامراطور فردريك حول مملكة القدس. 

الفصل الخامس عشر: عبور ملك نافار إلى الشرق» وإعادة النظر فى 
بقية الهدن. ا 


الفصل السادس عشر: عبور رتشارد دي كورنبي أيضا وانتقال ملك 
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تملكة القدس إلى أيدي الملكة إليزابث. 
في الأرض المقدسة. حتى طرد الصليبيين منهاء وفيها اثنان وعشرين 
الفصل الأول: كيف حمل لويس ملك فرنسا الصليب» معارك 
الصليبيين في الأرض المقدسة» ضياع القدس المدينة المقدسة. 
الفصل الثاني: عبور الملك لويس واحتلاله لمدينة دمياط. 
الفصل الثالث: وقوع الملك لويس بالأسرء وإعادة دمياط. 
الفصل الرابع: أوضاع الأرض المقدسة يوم كان القديس هناك. 
الفصل الخامس: خلافات بين أهل جنوى وأهل البندقية والبيازنة. 
الفصل السادس: حروب التتار ضد المسلمين»وضد المسيحيين أيضاً. 
الفصل السابع: مطالبة إليزابث بمملكة القدس من النائب هناك. 
تدمير بعض المناطق من قبل الصليبيين ومن قبل المسلمين. 
الفصل الثامن: جلاات متفرقة لسلطان مصر ضد الصليبيين» 
ومؤامرات متبادلة بين الجنويين وبين البنادقة. 
الفصل التاسع: حملات متفرقة من البندقداري ضد الصليبيين» 
وفقدان مدينة أنطاكية. 
الفصل العاشر: عبور ملك فرنساء القديس لويس إلى تونس وموته. 
معاهدة فيما بين ملك صقلية وبين ملك تونس. 
الفصل الحادي عشر: حملات البندقداري ضد الصليبيين»؛ وكيف 
حرض الصليبيون التتار ضلة» ومحاولة للتهادن غير موفقة. 
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الفصل الثاني عشر: مغادرة الأمير ادوارد للأرض المقدسة. إرسال 
بعض الأمدادات من قبل ١‏ 9 لكنيسة ومن قبل ملك فرنساء وحوادث 

الفصل الثالث عشر: اهتهام مجمع ليون بإرسال حملة إلى الأرض 
المقدسة. 

الفصل الرابع عشر: خلافات داخلية وخارجية بين المسيحيين في 
الغرب حول إرسال حملة إلى الأرض المقدسة. 

الفصل الخامس عشر: البلاط الروماني يضع حداً للخلاف ما بين 
ملك قبرص والانسة مريمء وتنازل الآميرة مريم عن حقوقها لصالح 
اول عذلك منقلية: 
وتقديم أهل المدينة الولاء له 

الفصل السابع عشر: حروب وموت البنلدقداري» شقاق بين أمير 
أنطاكية وبين الداوية» ومحاولة ملك قبرص الاستيلاء على عكا. 

الفصل الثامن عشر: مؤتمر للصليبيين والمسلمين في المرقب. 

الفصل التاسع عشر: موت هيوج ملك قبرص وهو في طريقه إلى 
صور» وحصول ابنه هنري على عكا. 

الفصل العشرون: ضياع اللاذقية وطرابلس. 

الفصل الحادي والعشرون: ضياع مديئة عكا. 

الفصل الثاني والعشرون: ضياع باقي أجزاء الأرض المقدسة. 

القسم الثالث عشر: بعض الأحداث والنتائج التي أعقبت الفقدان 
الكامل للآرض المقدسة» وهو في أحد عشر فصلا: 
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الفصل الأول : انتقام السماء من المسلمين . 

الفصل الثاني: خلافات بين الآمراء البحرية الذين لم يغادروا البلاد. 
الفصل الثالث: الأصل المخزي للتتار وبداية الحروب. 

الفصل الرابع: انتصار التنار على الأتراك. 

الفصل الخامس: توسع مملكة التتار باتجاه الغرب وباتجاه الجنوب. 


الفصل السادس: قبول منغوخان المغول للعماد بوساطة ملك أرمينياء 
وإرساله لأخيه هولاكو ضد المسلمين. 

الفصل السابع: استيلاء هولاكو على بلاد فارس وقتله لخليفة بغداد. 
واستيلائه على شطر من سورية. 

الفصل الثامن: مسلك خلفاء هولاكو مع المسيحيين ومع المسلمين. 

الفصل التاسع: سمات التتار ومهارتهم في الحروب. 

الفصل العاشر: بعض بطولات القبارصة ضد المسلمين. حملة غازان 
ضد المسلمين والمقاومة التي جوبه بها. 

الفصل الحادي عشر: انتزاع حكم قبرص ظلاً من الملك هنري. 

القسم الرابع عشر:وصف أوضاع الأماكنء وبشكل رئيسي في 
الأرض المقدسة. 

وهو في اثني عشر فصلاً. 

الفصل الأول: وضع الأقاليم التي تحد الأرض المقدسة. 

الفصل الثاني: المنطقة الساحلية لسورية كلها. 

الفصل الثالث: وضع الأماكن الرئيسية في أرض ايعاد المقدسة. 
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الفصل الرابع: أوضاع الجبال في المنطقة الواقعة فيها وراء الأردن نحو 
اشرق ؛ 

الفصل الخامس : وضع الجبال الرئيسية على هذا الجانب من الأردن. 

ا لفصا السادس: مجاري المياه والأنهار قِ الأرض المقدسة. 

الفصا السابع: احج من عكا خلال الناصرة حتى القدس. 

الفصا الثامن: الج خلال مدينة القدس المقدسة وجبل صهيود. 

الفصل التاسع: الحج إلى الأماكن المقدسة من حول القدس. 

الفصل العاشر: الحج إلى الأماكن المنسية في القدس. 

الفصل الحادي عشر: الحج إلى بيت لحم وإلى الخليل. 

الفصل الثاني عشر: أوضاع تملكة مصر. 

القسم الخامس عشر: الإجراءات الموائمة للحفاظ على الأرض 
اللقدسة:؛ مع تجنب العثرات والأخطاء الكثيرةالتي ورد ذكرهاء وهو في 

الفصل الأول: الإجراء الضروري للاحتفاظ بهاء دراسة للخطط 
العسكرية» وللقيام بتدريب متواصل على استخدام الأسلحة. 

الفصل الثاني: الفائدة الكبرى للعازمين على الذهاب إلى قتال العدو, 
بعدم كشفهم عن مقاصدهم وخططهم. 

الفصل الثالث: ضرورة الاهتام بمعرفة خطط أعدائهم. 

الفصل الرابع: أمثلة عديدة حول ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة 
تجنب المخاطر الكثيرة التي تتعرض الجيوش لا بالعادة وهي على 
طريقها. 
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الفصل الخامس: كيفية إقامةالمخيم. 

الفصل السادس: توضيحات وأمثلة تدلل على خطورة ترك العدو 
يستدرجنا إلى خوض المعركة. 

الفصل السابع: مواصفات المكان الموائم لخوض المعركة. 

الفصل الشامن: الاحتياطات الواجب اتخاذها لدى قيادة الجيش 


لخوض المعركة. 
الفصل التاسع: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة هرم جيش 
اعدو 
و 


الفصل العاشر: بعض الإجراءات الاحتياطية والأمثلة لإعادة تنظيم 
الجيش في حال إصابته بانتكاسة. 

الفصل الحادى عشر: بعض الإجراءات الاحتياطية والأمثلة لنصب 
كمائن اعدو - 

الفصل الثاني عشر: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لقطع 
طريق الفرار على العدو. 

الفصل الثالث عشر: بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لإخفاء 
الكيائن. 

الفصل الرابع عشر بعض الاجراءات الضرورية اتخاذها في حال 
تحقيق النصر في المعركة» وإجراءات احتياطية ضد الفارين. 

الفصل الخامس عشر: طرق متعددة لإلقاء الحصارء والإجراءات 
الاحتياطية اللازمة. 

الفصل السادس عشر: توصيات مفيدة للعساكر والتعلييات. 

الفصل السابع عشر: وجوب الاكتفاء بملك واحد بعد الاستيلاء 
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على أرض الميعاد. 

الفصل الثامن عشر: يتوجب عل الملك الامتناع عن النفقات غير 
الضرورية وغير ذلك من الأباطيل. 

الفصل التاسع عشر: الجرم الذي يقترفه الملك الفاسد الأخلاق» ضد 
المملكة. 

الفصل العشرون: كيف ينبغى على الملك» بدافع من القناعة وبإرشاد 
من العقل لحم شهواته وملذاته الجسدية. 

الفصل الحادي والعشرون: كيف يمكن للملك - شهواته وملذاته 
الجسدية» وتأمين الثروات الوافرة. 

الفصل الثاني والعشرون: اهتمام الملك بشريعة الرب وغيرته عليهاء 
وطاعته لوصاياه. 

الفصل الثالث والعشرون: تقوى جلالة الملك ولطفه وعطفه عل 
زعييه: 

الفصل الرابع والعشرون: عدالة الملك وإنصافه وصحة أحكامه. 

الفصل الخامس والعشرون: إعادة موجزة لكل ما قيل بشأن الحفاظ 
على الأرض المقدسة. 
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«في البدء كانت الكلمة. والكلمة كانت عند الرب» وكان الرب 
الكلمة» هذا كان في البدء عند الرب ب.كل شيء به كان وبغيره لم يكن 
شيء مما كان. فيه كانت الحياة» والحياة كانت نور الناس. والنور يضيء 
في الظلمة والظلمة لم تدركه. 


كان إنسان مرسل من الرب اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد 
للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور؛ بل ليشهد للنور. 
كان النور الحقيقي الذي ينين كل إنسان أنيا إلى العالم. كان ني العام 
وكرن العام يبوم تعرفه العالم: ل اميت يكام عاميه ل تحبله. وأما 
كل كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الرب» أي 
المؤمنون باسمه؛ الذين ولدوا ليس من دمء ولا من مشيئة جسدء ولا 
من مشيئة رجلء بل من الرب. 

والكلمة صارت جسداًء وحل بينناء ورأينا مجده مجداً ىا لوحيد من 
الأب علوءا تعمة وحقا)[يوهناة ١١/١‏ ب ]١1‏ 

من إنجيل مرقس 

قال يسوع في ذلك الزمان لحوارييه: 

اناحات تون ناويدو لكو كم تاذ ارت لان لحل افر 
لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولايشك في قلبه بل 
يؤمن أن ما يقوله يكون؛ فمهما قال يكون له. لذلك أقول لكم كل ما 
تايوه معن ساون خاميو | أن الوه ه فيكون لكم. ومن قفتم تصلون 
فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم في 
السموات زلاتكم. وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي في السموات 
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أيضاً زلاتكم)[مرقس : 1١‏ / 77 5 8]. 
من إنجيل لوقا 
قال يسوع في تلك الأيام لحواريبه:7وأنا أقول لكم اسألوا تعطواء 
اطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم).[لوقا : 1١١‏ / 9] 
من إنجيل متى 
«لا جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس(بانياس) سأل تلاميذه 
قائلاً: من يقول التاس إن أنا ابن الإنسان؟. فقالواء قوم: يوحنا 
المحمدان وآخرون إيلياء وآخرون إرمياء أو واحد من الأنبياء. قال 
ارا ل ا ار د موا ير 
يونا ال ران سد ا سير اس وأنا أقول 
لك أيضيتا : أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبنتي كنيستي وأبوات 
الخخع ان تو عليه وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما 
تربطه على الأرض يكون مربوطاً في السموات» وكل ما تحله على 
الأرض يكون محلولاً في السموات).[متى : " / 1 ]١9--‏ 


ا رحمنا يا رب. أبانا الذي في السموات 
«أمل أذنك يا إللهي واسمعء افتح عينيك وانظر حربنا والمدينة التي 


دعي اسمك عليها لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعنا أمام وجهك» ب 


راطم ل الرخريش أجل مسا رد أن حك وح 2ل ديك 
وعلل شعبك).[دانيال : 4 / .]١9 - 1١4‏ 
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بسم الأب والابن والروح القدس 
أمين 
سنة الرب ,١01/‏ 


في سنة 1١7١*177‏ لتجسيد ربنا يسوع المسيح, الذي هو نورنا وحياتناء 
وفي شهر كانون الثانيء باشرت بتصنيف هذا الكتابء وبالملخص الموجز 
الأول المتعلق بالأرض المقدسة: لأن الحقيقة هي من الروح القدس» 
تطبيق و الس ل درس 
ا 0 
للسلطانء حسبها سنري فيايلي في الفصل الأول من القسم الرابع؛ على 
أن يسري ذلك ليس على البحر فقطء بل على البر أيضأء ى) سنبين في 
الفصل المقبل» وأن يجري ازا ترات الاين كمون ركان بلي 
يتعاملون معهم؛ لا سيا في حقل التجارة» وأن ن تكون هذه العقوبات 
مثل التي تطبق ضد اغراطقسة» وليكن على الجميع تحرمآً نحت طائلة 
عقوبة مائلة» تسلم بضائع واردة من أضريقياء لابل حتى من إسبانيا من 
المناطق المقطونة من قبل المسلمين» وكذلك أية سلع قادمة من الهند عبر 
المناطق الخاضعة للسلطان كما سنرى في الفصل الثالث من القسم 
ارقم 

وليكن محرماً بالطريقة ذاتها على أي إنسان شراء المنتوجات المذكورة 
أعلاه من البلدان الشمالية» الممتدة من جدود رتنا إل تخوم آني» كا 
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وليحرم أيضاء بالشكل نفسه على أي إنسان شراء أو تسلم البضائع 
التي مصدرها الأراضي الخاضعة للسلطان» سواء أتم ذلك في بلاد 
الييونان أو جزرهاء أو في أي بقعة من العالمء وأن يشمل ذلك أيضاً 
البضائع التي تأتي تسللاًه وذلك | سنوضح في الفصل الخامس من 
القسم الرابع 

وليكن هذا أيضاً محظوراًء تحت طائلة العقوبة الجسيمة التي يتم 
تحديدهاء والتى ينبغى إنزاها بحق سادة المناطق والجماعات والتكتللات 
البشرية» وبحق كل من يخالف ما رسمثه الكئيسة» وينبغي ملاحقة 
هؤلاء وعذّهم هراطقة» وملاحقة كل من يود دعمهم سماد 
بمشورة؛ أو بمنح امتيازه حسبا هو وارد في الفصل السادس من القسم 
نفسة. 

وليصدر أيضاً أمر بإنزال عقوبة الحرمان الكسبيى بحق كل من يعرف 
بوجود أفراد أو أشخاص خالفوا هذه الأوامرء ولم يبادروا إلى الإبلاغ 

عنهم بأسرع ما يمكنء وبطريقة مشروعة. 

ويشترط هنا بشكل مطلق عدم إفشاء اسم الشاكي لا للمشتكى 
عليهم ولا لأي إنسان كان» وإذا صدر الحكم بعدم وجود ما يدعو 
لإنزال عقوبة الحرمان الكنسيء أو مهما كان الأمرء ينبغي إعطاء الشاكي 
ثلث ما ينتزع من المشتكى عليه ومهم| يكن من أمر يبقى سريان 
الالتزام بالسرية كما بينا أعلاه. 

وإذا راق لقداسة الحبر الأعظم التنفيذ الفعلي لهذه القرارات؛ فليعمد 
إلى تطبيق الأمسر الكنسي بكل دقة» ودونما إهمال من قبل اق إنسان» 
وذلك بأن يعلن عنه في جميع المدن البحريةفي أيام الآحاد والأعياد. لأننا 
نرى بالواقع أن الأوامر المتقدمة التي صدرت عن المجامع المقدسة أو 
عن البابوات» طواها الزمن ونسيت» لأنه لم يعلن عنها في الكنائس: 
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حتى أن رجالاً مثقفين ما برحوا يعتقدون أن تصدير البضائع العادية إلى 

البلدان الخاضعة للسلطان مرا جائرا: 
والطريقة الأفضل للاعلان عن ذلك القرار الكنسي؛ كما نرى هو أن 
يجري ذلك بعد تلاوة الانجيل؛ وقبل الشروع بالصلاة» فهذا أجدى 
وأنسبء فهو الوقت الذي يكون الشعب بالعادة مجموعاً به ومهيئاً أكثر. 
ولتنفيذ هذا المشروع هناك حاجة إلى غلايين» ىا هو مبين في الفصل 
السابع من القسم الرابع من هذا الكتاب» ومن الضرورة بمكان تعيين 
مشرفين رسميين يتولون إنزال العقوبة بحق من يخالف هذه القرارات. 
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بسم الرب الأزلي 
آمين 
ةر ا 


في السئة 105 لميلاد مولانا يسو رع المسيح» وفي شهر آذار» وبشكر 
للرب الكلي القدرة» وفي سبيل مجد اسمه القدوس وإكرامه؛ ومن أجل 
كرامة سيدنا وأبينا البابا الحبر الأعظمء وأيضاً من أجل رفع شأن الإيهان 
المسيحي ولخزي السلطان وكل من يتبع محمد (ول). وفي سبيل 
عودتهم ورجوعهم إلى الكئيسة الآم الحنون» ومن أجل ازدهار الإيهان 
الصا اي وتوم حرم لمر ويد لتحا يي تعمد منه 
تعالى» أنا مارينو سانوتوء المشهور بلقب تورسيللو» من منطقة سينت 
سيفروء ومدينة ريفوالتي من أعمال البندقية» وأنا أيضاً خمادم أمين 

متواضع؛ كنت ملتحقاً من قبل بخدمة أبينا ومولانا في المسيحء » الطيب 
الذكرء الاي كان مغينا كرووالا تناس عل كشيعة النديس مساك 
الامقاقباع . 

فلقد ظل يقلقني طوال حياي هم واحد هو القيام بإجراء أبحاث 
حول المعطيات التي وجدت فيها الأرض المقدسة مع باقي مناطق ما 
وراء البحر» سواء في البحر أو البر» وهذا ما سأعرضه. بكل نشاط 
ومحبة» منحنياً بتواضع عميق» جائياً على ركبتي» كمسيحي أمين. 
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بداية الكتاب الأول حول مشروع الأرض المقدسة 


وهو يتضمن الترتيبات اللازمة والاستعدادات لاسترداد الأرض 
ا مقدسة وهو ف خسة أقسام. 
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ويشتمل على طرق إضعاف السلطان» 
وتبيان كيف أن باستطاعة المؤمنين بالمسيح 
إلى الذهاب إلى الأراضي الخاضعة للسلطان» 
وتقدير للأذى العظيم والأضرار الكبيرة 
التى سيتكبدها الكفار أتباع السلطان. إذا 
توقف التعامل البحري معهم, وهذا القسم 
الغول الأول: تبيان 0 
انان وكيفية ام يد مر السلطان. 
ينبع القسط الأكبر من العظمة والهيية. والمداخيل التي ينعم بها 
السلطان والشعوب الخاضعة له. من كون الأصناف النادرة» والبضائع 
الكو اذ نع كلية ا اقبي السلطان اوالتوا لاير هبن ل 
بلاد الهند وأراضيهاء وهي تعبر من المحيط الهندي : نحو الغرب بطريق 
البحر»وهذاالمحيط في تلك المناطق مرسيان هما: المليبار» وكولء ذلك أن 
الأصناف النادرة وا متتجمات الواردة من المند ترسل إلى هذين 
الإسين رمن عاك مل عن جيه حل حرا بابي أجل تصتديرها 
نحو الغرب» انطلاقاً من أربعة مراسيء ثلاثة منها واقعة في الأراضي 
والشواطىء التي يسيطر عليها التتار سادة بلاد فارس» وواحد من هذه 
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المرابى موجود على اليابسة» وأسمه هرمزء والثشاني موجود في جزيرة 
صغيرة اسمها كيشء والشالث عند مصب النهر النازل من بغناد» 
وكانت الكمية الأكبر من الأصناف النادرة ومن المنتجات التي كانت 
تصدر في الماضي : نحو الغرب» تمر عادة ببغداد. ومن هناك إل أتطاكية 
وكليكيا على البحر المتوسط؛ وكانت الأصناف النادرة في ذلك الزمن مع 
غيرها من منتجات الفندء تصل بكميات أكبره وبأسعار أرخص مما مي 
عليه الآن. 

امنا ارسي الرابع فهو الذي اسمه مرسى عدنء وهو قائم في شبه 
جزيرة ثابدة في بلاد المسلمين» وتشحن الأصناف النادرة والبمتائع 
القادمة من المندمجدداً من ذلك المرسىء وترسل من هناك عبر أراضى 
المسلمين في رحلة تستغرق تسعة أيام على ظهور الجمال» حتى تصل إلى 
مكان اسمه قوص؛ وتتقلها القوافل من هناك إلى القاهرة عن طريق نهر 
النيل خلال خمسة عشر يوماء ويفيض النبل في حوالي تشرين الأول 
وهذا فإن الأصئاف النادرة والبضائع النازلة إلى القاهرة عبر ذلك النهر» 
تنقل عبر تعرجات طوها ما بين القاهرة والاسكندرية حولي المائتي 
ميل» وتسهيلاً للسفر تواكب المراكب الضفة اليسرى التي يسيطر عليها 
المسلمون» ومن القاهرة تتوجه الأصناف النادرة وغالبية البضائع القادمة 
من الهند؛ إلى الغربء عبر طريق الاسكندرية» ويستوفي السلطان عند 
مختلف مواقع التعشير مبالغ تساوي ثلث مداخل خزينته. هذا عدا عن 
المرابح والمنافم التي يجنيها التجار والشعبم. 

وهناك كمية أقسل من الأصناف النادرة ومن البضائع المرسلة إلى 
الغربء تنزل الآن باتجاه المراسي الشلاثة المذكورة أعلاه» والواقعة في 
المناطق الخاضعة للتتار» ومن هناك ترسل إلى بغداد» ومن بغداد هناك 
طرق كثيرة يمكن لتلك البضائع أن تنقل عبرها نحو البحر المدوسطء 
وهذا ما يجري الآن فعلياًء دون المرور مطلقاً بالمرابى ي أوبالشواطىء. أو 
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واجم صني اوفرع وزع لم معرة قدو اذ ااا 
لابتياع الأصناف النادرة» وبقية أنواع البضائع» ومن ثم نقلها عبر البحر 
المتوسطء ومن المتوجب منع هؤلاء. حسما تقدم الذكر في الموجز» ففي 
هذا الموجز جرى التركيز على وجوب منع أية بضائع قادمة من الأراضي 
الخاضعة للسلطان» بشكل قطعي ودقيق» وقتذاك سوف تتحول جميع 
هذه الأصناف النادرة والبضائع عن مساراتها المعتادة» لتسلك طرق بلاد 
التتار» لآنه مثلما تنساب اماه طبيعيا إل الوديان» كذلك تتدفق البضائع 
عبر الطرق التي يوجد عليها عدد أكبر من يشتريهاء وبناء عليه سيجد 
الشعب المسيحي الكميات الكافية من كل ما يلزمه من تلك البضائع» 
ويجني التجار نصيبهم الكامل من الأرباح. 
ثم ماذا بعد هذا؟ بعد هذا يمكن للتجار المسيحيين سلوك ذلك 
الطريق؛ أي الاتجاه إلى المند عبر طريق بلاد التتار؛ وبالفعل يمكن 
لكثيرين القيام بهذه الرحلة: ذهاباً وإياب ذلك أن السلطان لا يسمح 
لمسيحي واحد بالمرور بأراضيه إذا كانت لديه نية بالذهاب إلى الحند» 
والذي يحدث الآن فعلياً يبرهن لنا على صحة هذا الطرح؛ فعندما 
توضع عراقيل في وجه انتقال البضائع» وحواجز تحول دون وصوفا إلى 
مكان ما عن طريق واحد؛ نجد التجار؛ وهم الساهرون على مصالحهم 
الذاتية يفكرون ويبحثون عن طريق آخر يمكن ركوبه»حتى يتمكنوا من 
توصيل بضائعهم إلى ذلك المكان ذاته» وقد قيل:«التاجر لسري 
المدرك 0 لا يمنح نفسه طعي المراحة مالم يكتشف 00 
للوضول تيضاتعه إل جيك المابجة إليهنا أكبن وبالعالي إلى حنث يمكنه 
جني أكبر قدر من المرابح» ويمكن لقداستكم أن تتبين بشكل جيد ما 
امه كرو جم بعرت السريجية اكات او عبتطري كناد 
وتوريز كانت البضائع تسير منذ زمن بعيد ولاتزال تسير حتى اليوم كل 
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البضائع تقريباً نحو البحر المتوسط؛ ولاسيها البضائع التي فت وزهها 
وارتفع ثمنهاء من أمثال التوابل والقرفة والجوز هندي وغير ذلك. 

أما ما تبقى من بضائع هي أكثر وزناً وأقل ثمناً مثل الفلفل 
والزنجبيل والبخضور والقرفة وغيرها فإنها تحمل من ع ددن إلى 
الاسكندرية» بكميات أكبر من تلك التي تحمل عبر الطريق الآخر المشار 
0 “تاقالعل لوس د ليطا سن ايعان لتو 
ا ا 
ا ل شرا ل ا ل ا د 
تتراوح ما بين عشرة بالماقة إلى عشرين بالمائة» وسبب ذلك هو أن 
واي لامي الول ا م 
رت رم مر لجن وا عي ن 
المكوس ذ ل ل ل ابر ير 
زهيدةءلآن/ المراكب تسير على محاذاة الضفة اليمنى للنهر بكل سهولة» 
لكن المكوس التي تدفع إلى السلطان هي أعلى. 

وهذا يختار التتجار للطريق الأول بضائع أعل جودة» لأنهم يعرفون 
جيدا جميع هله الميزات» ويعرفون أن نفقات التقل هي هي سواء أكانت 
لمكت ,احيدت وققة كد رن القع لمشو ا النسبة أعل 
منها بالنسبة لما يحمل عبر الطريق الآخر» ويعتقد أن مرد ذلك هو أن 
الطريق البحري أطول من طريق بلاد التتار» لأن من المحروف أن 
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الفصل الثاني: إيضاح كيف أن المنتتجات التي نحتاجهاء والقادمة إلينا 
من بلاد السلطان يمكن الحصول عليها من بلاد المسيحيين. 

يبلغ إنتاج الحرير والسكر من بلدان السلطان كميات كبيرة لا 
يستهان بهاء ويجني السلطان ومثله المسلمون من ذلك أموالاً كثيرة 
كرسم مرور وكضرائب فإذا توقف المسيحيون عن استيراد ذلك» فإن 
هذا يلحق بالسلطان: وبالمسلمين ضرراً كبيراً بالقاء لاسيا وأنه من 
كن اج الكمات ان تام ا لكر و ري تدر 
يمكن للمسيحيين تأمينهاء يضاف إلى هذا يجري إنتاج السكر في رودس 
والمورة ومالطة» وكذلك في صقلية وغيرها من البلدان» وعلى هذا يمكن 
تأمين ما نحتاجه من سكر وإنتاجه إذا ما : تم الاهتام با موضوع؛ ومن 
المكن تكذلك إنشاج اشرق في أبوليا قي صقلية؛ كربت وجزر 
اليونان وقبرصء وذلك بكميات وافرة» وإذا ما طبق أ مر الحظر بشدة 
أكبر بما جرى في الماضي» وقتها من الممككن إنتاج الشرائق بكميات أكبر 
في هذه المناطق وني غيرها من البلدان التي من الممكن أن يعيش فيها 
دود القزء وبناء عليه إذا ما أمعنا النظر في الأمورء يمكن للمسيحيين 
إنتاج ما يكفيهم من الحرير» ولن يعانوا كثيراً في سبيل تأمين ما يلزم من 
سكر. 

الفصل الثشالث: تبيان طريقة منع عبور الأفاوية والكتان والقنب 
والأقمشة المنسوجة من مصر إلى البحر المتوسط فأورباء ذلك أن الاتجار 
بها يعود بأرباح كبيرة على السلطان وعلى الشعب الخاضع له. 

م حي ل ا م ا 

لملا يا أنبع شيخره الكل عزوجا با ترير راصم اناري 

م 0 جع احري عدا رعسل ايك 
الأقمشة مع الكتان والبضائع الذكور أعلاه» باستمرار عبر تركيا أو 
عل يقي لل عر ادن سمي را سلامية تي يدر الأبيض الكبير 
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والبلدان الأوربية» ومع أن الكتان متوفر بوفرة في البلدان المسيحية»غير 
أنه أدنى جودة من الكتان المصري الذي يصدر إلى الغرب» وبا أن 
الكتان المصري هذا من غير الممكن إنزاله إلى السوق بشكل مربح عبر 
المتوسط» إذا ما طبق الحظر بشكل دقيق» وكانت هناك مراقبة صارمة 
للبحر» وبذلك سوف يتكبد السلطان مع مسلمي الأندلس خسائر 
جسيمة؛» ولنتذكر هنا أيضاً أن الأراضي الخاضعة للسلطان تنتج بشكل 
خاص الأفاوية والقرفة بكميات كبيرة في مصرء ويصدر من هذه 
الأصناف كميات كبيرة جداً إلى بلدان مختلفة من العالم عبر المتوسط. 

الفصل الرابع: ذكر للأضرار التي سوف تلم بالسلطان» وبالشعب 
الخاضع له في حال إيقاف تصدير الذهب والفضة والحديد وبقية أنواع 
المعادن وغير ذلك من المنتجات إليهم. 

با أنه لا يوجد في البلدان الخاضعة للسلطان لا ذهب ولا فضة 
خالصة ولا قصدير ولا معادن أخرىء يضاف إلى هذا لايوجد فيها 
لامرجان ولا عنبر فكل هذه الأصناف تصبل إلى بلاده عبر الطرق 
البحرية» ويفرض السلطان عليها في الاسكندرية مكوسا عالية. 

وكان الرسم الذي يستوف في الماضي على الذهب الواصل إلى السكة 
ستة وثلاثين بالمائة» وحيث أن أسعار الذهب عالية جداً في الغرب؛ فقد 
جرى في هذه الأيام إهمال الذهبء والاعتماد على الفضة التي ازداد 
استيرادهاء ويستوف في الاسكندرية عن تجارة الفضة رسم يبلغ أربعة 
ونصف بالماثة» لكن حصل بعض التجار في أيامنا هذه على امتياز أن لا 
يدفعوا عن الفضة سوى رسم مقذداره ثلاثة ونصف بالمائة» ويتقاضى 
السلطان على جميع الفضة المستوردة لصالح السكة في القاهرة رسما 
مقداره العشرء أما النحاس فإن الرسم المستوفى عليه في الاسكندرية 
وغير الاسكندرية من المركز قد يصل إلى ما يقارب الربع؛ أما القصدير 
فإن الرسم المفروض عليه في مختلف مراكز التعشير فقد يصل إلى 
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القصدير والفضة الصرفة» ويستوفي أيضاً مثل ذلك على المرجان 
والعنبر» ويجري توزيع هذه البضائع كلها في مصر امتداداً إلى الحبشة 
وإلى الهند.» ولا شك أن في هذا مرابح وافرة لصالح السلطان والتتجار 
لديه ولشعبه. 

الفصل الخامس: تبيان للخسائر الفادحة وللنفقات الكبيرة» التي 
ستتوجب على السلطان وستنزل به إذا رك تصدير المواد الغذائية 
والمنتتجات المتنوعة من بلاد المسبيحيين إلى بلاده. 

فضلاً عما تقدم يحمل التجار إلى الإسكندرية وإلى الأراضي الخاضعة 
للسلطان كميات كبيرة من الزيت والعسل والأعلاف للمواثي واللوز 
وأنوا اع الصمغ» وباختصار إن عائدات السلطان قْ مخدلف مراكز 
0 ويحمل التجسار أيضاً الحرير والأقمشة والصوفء» 
والمنسوجات الحريرية أو المنسوجات الكتانية مع أشياء أخرى كثيرة 
كلها يدر على السلطان وعلى شعبه أرباحاً وفيرة وقد يحدث في بعض 
الأحيان قصور بفيضان النيل» وبذلك فإن الأراضي التي لآ يلحقهيا 
ل ل 0 
1ن 

الفصل السادس: وصف بلاد مصرء وتبيان الضرر العظيم 
سوف يلم بمصر إذا ما انقطعت عنها السفن مع باقي الا 
المحتاجة للملاحة البحرية. 

لما كانت الأخشاب غير متوفرة في مصرء وأيضاً لا يوجد فيه 
ولا القارء وهذه هي المواد التي تتحكم بتطور الملاحة الب 
وبجودتمهاء وبا أن المسلمين لا يقدرون على الحصول عليها. مر 
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المتوسطء فإنه إذا لم تكن لديهم سفن فمن الصعب أن تتمكن مصر من 
الصمود؛ ولا سيا القاهرة» ومثلها في ذلك مثل المناطق المكتظة بالسكان 
فْ بلادهم. 

ومرد ذلك إلى أن القاهرة قائمة على ضفاف نبرالنيل» والمسافة من 
القاهرة إلى البحر تبلغ قرابة المائة ميل» وهر اليل يصب في البحر 
المتوسطء وله أربعة فروع» واسم الفرع الأول منها فرع تئيس» من جهة 
الصحراء؛ واسم الفرع الثاني فرع دمياط» واسم الفرع الشالث فرع 
ملي وام اير رع الرابع فهو فرع رشيد» وفرع رشيد قريب منٍ 
الاسكندرية وهو من جهتهاء وبين هذه الفروع الأريعة اثدان أكين حا 
وأهمية وهما فرعا دمياط والبرلس» ولأحد الفرعين الآخرين المسمى 
فرع تنيس حوض أعمق» وهو قادر على استقبال السفن الأكبر حجياً 
والأكثر ثقلأء حيث يوجد داخل الحوض بحيرة كبيرة وفسحة واسعة 
تسمح لعدد كبير من السفن أن ترسو فيهاء والميناء موجود في المياه 
المالحة» وأما الفرع الآخحر المدعو البرالس» فإن حوضه أقل عمقاً من 
القلاثة 0 ويسنتقبل سفناً أقل ضخامة؛» هذا وتستطيع الغلاين 
دخوله في موسم الفيضان» وبعده بمسافة وجيزة بحيرة ثانية» واحد من 
أجزائها تارة عسذباً وتارة أخرى مالحاًء ويبلغ داخل الزوايا الأربع مله 
القن زر لسن اننا سي سج ساف و عطر ين مان اما ا 
من دمياط إلى الاسكندرية بمحاذاة البحر فالمسافة مائتى ميل» وإذا ما 
سايرنا مجرى النيل من القاهرة نحو الجنوبء يقال إن الذي تحت سبظرة 
السلطان يبلغ مسافة مائة ميل» وللنيل الواقع تحت حكم السلطان فروع 
عديدة» حولا بحيرات كثيرة» ومستنقعات وتشعبات وأقنية كثيرة تجري 
في أرض مصر وتتدفق فيها وتسقي الأراضي وتؤمن ريها. 

وعلى ضفاف النيل وفوق مياهه عدد كبير من المحطات». وهذا 
السبب تنقل البضائع والأغذية» ومختلف أنواع البضائع والمنتجات على 
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السفن» وحركة النقل والتجارة هذه نشطة جداًء هذا ويستوفي السلطان 
مكوساً على الأخشاب والحديد والقار التي تحملها السفن هنا وهناك ما 
يعادل ربع قيمتهاء ولاشك أن 56 كبيراًء ويستوفي السلطان عل 
كل صركب مبحر سواء أكان كبيراً أم صغيراً ثلاثة دنائير ذهبية» وهي 
تعادل ثلاثة فلورينات ذهبية ونصف فلورين. 

ويتضح من هذا كم هو مهم عدد السفن التي ثمر في موسم الفيضان 
عندما يجري حمل القمح إلى القاهرة» فوقتها تزداد كثافة حركة 
الملاحةعلى النيل وعلى بحيراته ذهاباً ابا ورةابما تاملا كثافة حركة 
الملاحة وكثرة الرحلات» نرى بالفعل ما يثير الدهشة. 

ويسكن في القاهرة مجموعات كبيرة من التجار والحرفيين» ويحكم في 
قلعة القاهرة السلطان ويقيم بها قادته وأعوانه» وتمدد سلطته لتشمل 
مساحة قدرها نحو ألفي ميل» وأعداد المسلمين في مصر كبيرة» وبا أن 
سلطة السلطان متمركزة في مكان واحد, فهو على ذلك السيد الوحيد 
الذي يحكم مصر كلها مع الصحراء والمناطق التي خلفها امتداداً إلى 
أرمينيا والمياه الباردة 3 للأراضي الخاضعة للمغولء وهكذا إذا ما 
حرم المسلمون من القدرة على الملاحة» لن يعود بالإمكان نقل البضائع 
والمؤن والامدادات لا إلى القاهرة ولا إلى القلعة» لأنه وقتذاك تصبح 
كلفة النقل أعلى من ثمن تلك البضائع؛ أخذين بعين الاعتبار أنه لا 
يمكن نقلها عن طريق البر. 

ولهذا إنه من المناسب أن يتشتت سكان القاهرة وجند القلعة» 
والشعب الموزع ا هي مناطق شاسعة 
واسعة,» فإذا تشح- تشتتوا في أنحاء مصر» يغدو من الطبيعي وقوعهم منطقياً 
ممق حكم سلطات متعددة مما يثير المنازعات بينهم» وحيث يستبد 
التشتت تسود التفرقة» وقد كتب«كل أمة منقسمة على ذاتها تغرب). 
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القسم الثانٍ : 

ذكر كيف أن إحدى المناطق الخاضعة للسلطان قد تعرضت للضعف 
وهو في فصلين: 

االفصل الأول: شرح كيف تضاءلت ثروة إحدى المناطق الخاضعة 
لاسلطان.ء والمعني بذلك المنطقة الواقعة خلف البادية» وكذلك في بعض 
أرجاء سورية. .. 

كانت حل فيا مضى - المناطق الخاضعة لحكم السلطان خارج 
مصرهء فيا وراء الصحراء باتجاه أرمينياء فصوا إلى المياه الباردة» 
الموجودة على حدود البلاد الخاضعة للتتار» أكبر» وأقوى. وأغنى منها 
اليوم؛ أي لما كان الصليبيون يسكنون في عكا وسورية» وأسباب هذا 
التراجع عائدة إلى أن متتجات السكان المحليين وبضائع وتجارات 
غيرهم من الشعوب. التي كانت تعبر من عكا ومن سورية قد بقيت قِ 
ابه الانتلاسة لأن الذين كانوا يستلمون تلك البضائع 

من النحين ولآن شعن الشلمى شعن خاما, كسون: 

0 الثاني: يوضح كيف أن عدد السكان» وخاصة الرجال 
المقاتلين قد تضاءل في الأراضي الخاضعة للسلطان. 

لقد تفضل الرب وتكرم في تنصيب رجل حازم عدا ل أدمونا هو 
الأخ يوحناء من رهبان طائفة الفرنسيسكان ليذل السلطان والمسلمين 
وليردعهم.. فقد عمل بدهاء ولمدد طويلة من أجل تحريض التتار 
وإثارتهم ضدهمء وكانت محصلة ذلك حرمان رضن المسلمين الممتدة إلى 

مصرء لحقب طويلة من عندد كبير من الرجال: ومن كميات لا تخصى 

من الثروات» وكانت المحصلة ضياع وتشتت غالبية جنود السلطان» 
وإفلاس الشعب المسلم» لأن الكثيرين منهم غادروا البلاد» 2-0 
الأحوال في الوقت الحاضر ووصلت إلى حد أنه لم يعد في هذا المجزء من 
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البلاد لا رجال ولا ثروات» مقارنة بها كانت عليه الأوضاع فيها مضى؛ 
ولولا المساعدات التي يبعث بها السلطان إلى هناك» لما كان قد بقي أحد 
أو أي شيء على الاطلاق. 
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5 اوطا 


القسم الثالث 

ذكر لليضاء ئع التي حناجها المسلمونء والتي لا بد هم من 

ري من ا خارج؛ ويم هذا القسم في فصلين” 
الفصا الأول : الأسباب الداعية لمنع تصدير السفن وباقي اللوازم 
المحتاجة للملاحة. إلى المسلمين في مصر. 

ل م م د 
واخايه والقار إل - امسلمين لأن الابرادات والأريا” من الرسوم 
بالذين يديرون أعمال الملاحة» وبفضل هذه الملاحة نال السلطان وما 
برح ينال ثروات ثميئة» وإذا ما تمعنا بالدراسة» نتيقن بأن سلطته قائمة 
فقط بفضل المرابح التي يجنيها من أعمال الملاحة. 


الفصل الثاني: تبيان للطرق والاجراءات التي يتخذها المسلمون في 
مصر للمحاماة عن منطقتهم. ولكي يحصلوا من البلدان الأخرى على 
الغللان والجواري. 

فضلاً عم| تقدم إن الناس الذين يولدون في أرض مصر وأحوازها 
غير صالحين إطلاقاً لحمل السلاح» مقارنة بالمجلوبين من مناطق أخرى. 
فقد استغل السلطان والقادة لديه الثروات المجنية من وراء الملاحة 
بالبحرء وأخذ السلطان يرسل تجاراً يشترون من علة بلدان غلماناً 
مسيحيين» ووثنيين سواء» وذلك مسن أي مكان يستطيعون ابتياعهم فيه 
بالمال» وكانوا بعد الحصول عليهم يدربونهم على استخدام السلاح» 
ويعلمونهم فنون القتتالء وهم الآن بالفعل سادة المناطق المصرية» 
والبلدان الخاضعة للسلطان. وبهم يحفظ السلطان بلاده ويحميهاء 
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وفص اتدوين لوه االسلقازةالسايت ومن أرط اسان عاتن 
الوقت نفسه إلى البلدان الخاضعة للسلطان جواري من متلف المناطق 
سوا أكانت مسيحية أم وثلية» فهم محصلون عليهن للمتعة الحمسدية» 
ويخضعوهن - هلاكا لأنفسهن - لشريعة محمد(يلة). 
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وجوب إيجاد إجراء للمقاطعة أنفع من الإجراء الحالي» وكيفية إعداد 
الغلايين اللازرمة للدفاع عن المسيحيين الساكنين في تلك المناطق من 
البحر. وبالوفت نفسسه لتسدمير المسلمين» وكيفية العمل لنع أية أعيال 
تجارية على الاطلاق مع البلاد الخاضعة للسلطان عير البحر المنوسطء 
للسلطان من دون استثناء» أو اتصال مهمء أو سفر إلى بلادهم. 

للاقلاع بها العمل المقدس المادف إلى استرداد الأرض المقدسةالتى 
ولإكمال ذلك من الضروري قاما أن يعمم الحظر رسمياً في العالم كله 
أي الاعلان بشكل عام إنه ممنوع أن يرسل إلى هناك المخشب والحديد 
والقارء وأن يؤخذ من هناك بشكل عام أي صنف من الأصئاف» 
وسبب ذلك هو مايل: 

عندما يود المسبيحيون استلام المنتجات الخاصة والسكر والحديد» 
ومختلف أنواع البضائع من المشرق» يذهبون إلى هناك ويعودون. 
ومعهم البضائع التي من المؤكد أنها غير مخالفة للحظر وهنا يحدث أن 
المسبحيين المخالفين ومثلهم كذلك المسلمين؛ الذين يمتلكون هم أيضا 
سفنا حاصة بهم أنهم يقدمون إلى الغرب محملين بالبضائع ومن ثم 
يعودون وهم يحملون على سفنهم الأخشاب والحديد والقار» والرقيق» 
يريدون أن يكونوا طائعين للكئيسة» يتورطون في تقديم المساعدة إليهم» 
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على اليابسة؛ في المرامي» أو ني أي مكان» وأن يحتشدوا مسوية مع سفن 
المسيحيين المخالفين» وهناك لا بد من وجود المسلمين مع سفئهم 
المكوالة ييا ايديا وقارا ورقيقاء وإذا ما غضوا النر عتهما 
0 قل لمك وأنقذوهم د عل ا 000 
الأشخاص التابعين للبلدان و 0 الخاضعة للسلطان» ومصادرة 
بضائعهم» ووقتها لن يتجرأوا ثانية على ركوب البحر من جديد. 

وبناء عليه يتضح تمام الوضوح أنه في حال الاعلان الرسمي عن هذا 
لسرن لعا كلد رو لعل ااه راق أو زكر افيد اما 
الناسة للتلطان: وآن كرامق الف هذا الحطن “حرق لأراسن سياف 
وجماعاتهم سينال العقابء ولسوف يلقى القبض على المسيحيين 
سيكون الذين أوكلت إليهم أمور الإشراف والرقابة على البحر على 
استعداد لتأدية مهامهم طواعية وعن طيبة خاطر» ومن ثم فرض 
الالتزام بهذا التدبير المفيد. 

وعلينا على كل حال أن نتذكر أنه لا ضاعت عكا وسورية أعلن 
رسمياً الحظر على الذين يذهبون إلى الأراضي الخاضعة للسلطان؛ أو 
الذين يعودون منها محملين بالبضائع» وكان الحظر قد قضى بالإعلان 
بأن الذين يخالفونه هم سفلة» ويعدّون محرومين من الوصية» أي إنهم لا 
يستطيعون كاءة وصاياهم ول روانه ماتراة هم ف بوصايا عير هم تمع 
ادك أنهم غير مؤهلين للقيام بأي حصر إرث سواء 0 ذلك من 
ل الل يس 
مصادرة يع ممتلكاتهم» وإذا ما ألقي القيبض عليهم يتوجب إبقاءهم 
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2م لانت 

سجناء تحت حراسة الذين ألقوا القبض عليهم. 

الفصل الثاني: لماذا يتوجب على جميع المسيحيين مطاردة المخالفين 
لأوامر الكنيسة في هذا المجالء في كل مكان» وليس فقط في البحر بل 
وفي البر: 

كان الحظر فيها مضى يطبق في مجالات البحر فقط» أي كانت تجري 
ملاحقة المخالفين 00 لا برأ والآن إذا قررت قداستكم بإهام من 
الروح القدس تنفيذ الأوامر المذكورة أعلاه» وأعلنت أنه مقدس 5 
قاما التقيده في تطبيق هذا الحظر - أقول بكل تواضع بشكل دائم 
على الأرض وفي العالم كله» وقتها من الممكن تطبيق إجراء ملاحقة 
المخالفين بشكل أشد وأكثر جدوىء ذلك أن مراقبة البحر لوحده لا 
يكفي. زلا يكن متم هذا أو ذاك عن الابحار كلياً أوغيون البتجر 
حتى الأراضي التابعةللسلطان» ومرد ذلك إلى أن الغلايين لا يمكنها 
البقاء في عرض البحر أمام العواصفء ولا حتى عندما يكون البحر 
هادئا ثم إنه في بقائها في فصل الشتاء ليلا خسارج الميناء خطرء يضاف 
إقاهذا اايمكتها النشاء ف لصيل الفبيف لأياء طريلة قي اغترضن البسوة 
من دون التردد على الشاطىء للتزود بالماء للشرب وللاستخدامات 
الأخرى؛ هذا ومن غير الممكن مراقبة البحر مراقبة عامة مجدية بوساطة 
البوارج حتى وإن شحنت بالمقاتلين» لأن البحر واسع 00 وما أن 
تبتعد عن الشاطىء إلى عرض البحر حتى تتمكن سفن المخالفين من 
الابحار أيضاء ومن ثم في مرسى من مراسي بلاد السلطان ترسو بهء 
وستجد الترحيب والمعاملة الطيبة» لأن الناس هناك بحاجة إليهاء ومثلا 
يكون بمقدور هؤلاء المنافقين الذهاب إلى الأراضي الخاضعة للسلطان» 
يكون أيضاً بمقدورهم العودة منها منها إلى بلادهمء وبناء عليه إذا أردنا أن 
يعطي الحظر النتائج المتمناة» يجب إيقاف أي تحرك تجاري نحو الأراضي 
والأماكن الخاضعة للسلطان وفوقها أيضاً والقيام من ثم بمطاردة 
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المخالفين ومصادرة بضائعهم سواء في البر أو في البحر, ونظراً لأن 
هؤلاء المسيحيين المنافقين الآثمين» كانوا في تلك الأزمان - أي لما 
بدأ العمل بذلك الحظر ‏ لدى عودتهم إلى بلدانهم سبباً للأذى 
ولمحنة شيطانية لجماعات عديدة» فبسبب اكثرة البضائع والأرباح التي 
كانوا يعودون بهاء جاء عملهم بمثابة محرض لغيرهم لكي يخالفوا 
مثلهم. وذلك خلاك أنفسهم.» ومن جراء ذلك أقدم العديد على 
المخالفة وراحوا ورجعوا عدة مرات.وبذلك افتتحوا المسيرة اللعينة 
هذه العادة البائسة؛ لذلك فإن هؤلاء يستحقون أن يعاملوا معاملة 
الخراطقة لمخالفتهم هذا الأمر المجيدء كما ينبغي ملاحقتهم هم 
وبضائعهم في العالم كله كيلا يصبحوا مثلاً شريراً يقتدى به» وكيلا يدفع 
موقفهم أناساً آخرين ن إلى التشكك» وذلك بسبب ما اقترفوه في الماضي 
من شرورهء ولهذا يتوجب معاقبتهم عقاباً رادعاً ليكونوا عبرة لمن اعتير» 
ولاشك أن الرعب سوف يحل في قلوبهم إذا ما جرى نشر عدد من 
الغلايين التي ترفع علم الكنيسة» ويساعد هذا على تنفيذ هذا المشروع 
المقدس والمفيد. 

الفصل الثالث: وجوب إغلاق الطرق في وجه البضائع التي اعتاد 
التجار على نقلها من الأراضي التابعة للسلطان عبر أفريقيا كلهاء ثم عبر 
الأندلس حيث يقيم المسلمون. 

من الموائم إيقاف حركة نقل البضائع القادمة من الأراضي التابعة 
للسلطانء وبناء عليه من الضروري منعها من المرور من جبال برقة 
الممجاورة للأراضي الخاضعة للسلطان» وكذلك من أراضي ملك تونس» 
ومن الأراضى الواقعة تحت سيطرة المسلمين في الأندلس» وكل من 
لحر ]اسل للم ال يشان أن تان ائرة إر بقدد انا قادفة بل 
الهندء أو شرانق الحرير أو السكر أو الكتانء ينبغي إنزال العفوبات 
نفسها المقررة على من يتلقى بضائع واردة من أراضي السلطان وبلاده: 
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وك 


ولاك شمر مولاة الكلمرد ادح التو دن ركراب طرق 
وكغ في الماش يوم كان تطيق الحظر تطيقاً ديد وأكر ذقة. 


الفصل الرابع: أسباب وجوب أن يشمل هذا الحظر حتى الشهال من 
نهر سيحان وصولاً حتى آني: 

وأيقيا ليكن من جهة الشهال عند تخوم كليكية» المدعوة في هذه الأيام 
أرمينياء من النهر المسمى سيحان» ع شاه التركي الذي 
كان فيا مضى تابعاً لييزنطة» ونزولاً حتى آني» ليكن محظوراً على أية 
بضائع قادمة من المند أو من أراضي السلطان المرورء وبالطريقة نفسها 
هذه المتقدمة الذكر بخصوص بلاد المغرب» وينبغي أن يكون ذلك تحت 
طائلة الحرمان الكنسي» وسبب ذلك أنه في تلك المناطق حركة نشطة» 
وخاصة في منطقة كلايا وأضالياء لبيع الخشب والقار والرقيق من 
الغلمان والجواري من المسيحيين والوثنيين» وكذلك الحرير وغير ذلك 
من البضائ ع التي تنقل جميعاً إلى هناك من الأراضي التابعة للسلطان» 
ل هذه البضائع تفرع م هناك ومن ثم 
يعاد تصديرها وبيعهاء وإرسالها مجدداً إلى تركياء ىا يجري إرسال السكر 
والكتان والتوابل وأصناف أخرى كثيرة» فبهذه السلع يجري إغراق تلك 
المناطق» ونظراً لوفرتها يجري شحن الفائض مثيها بغرا فهو البلذان 
الأوربية. 


وكا تقدم بنا القولء وإنه نزولاً من آني يقضي بالوصول حتى 
سكوتاري 11 ]ألا56الواقعة في الوسط مقابل القسطنطينية. لأن 
الأتراك ‏ الذين هم هم أسوا امخلق بين المسلمين -- قد استولوا على جميع 
البلاد الواقعة فيها وراء أويدوس 6005نام شرقاء وقد قتلوا العديد 
من الاغريق» وأسروا الكثيرين» وباعوهم في أسواق النخاسة»فضلاً عن 
هذا عاد أولئك الأتراك من جديد, فأخذوا يمخرون عباب البحر» وقد 
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دمروا جزراً عديدة في المنطقة بكل وحشية مذهلة, إلى حد أن تلك 
لكور محري غافا. 

ويلزم الانتيساه إلى أن الشخص الذي سوف تتنولى كنيسة الرب 
المقدسة. الأمر بتعيينه قاتداء قد يتمكن مق أن يوتعبب عن المسلمين 
القاطنين في تلك المناطق الامتناع عن تصدير أو استيراد أية بلعة من 
الأراضي التابعة للسلطان» وسوف يلتزم هؤلاء بالأوامرء لأنهم أنفسهم 
يحتاجون إلى القمح وبضائع غيرها كثبرة» فضلاً عن هذا سيخافون من 
الغلايين المسيحية» وإذا لم يلتزمواء يتوجب تطبيق الحظر ذاته المطبق تماماً 
ضد كل مسيحى يتجرأ على الذهاب إلى الأراضى التابعة للسلطان» على 
الذين كافون عل قد المناطق التركية وب لفق هذا اكيراك أذ 
عظييا؛ لأن الأتراك هم أسوأ المسلمين الذين لهم علاقة بالمسيحيين 
الأشرار ويتعاملون معهم تجارياء مخالفين بذلك قرارات الكنيسة 
ومعطلين لأوامرها أكثر من أي شعب آخر في العالم. 

الفصل الخامس: الأسباب المسوغة لنع أي مسيحي من شراء أية 
بضائع مجلوبة من البلدان الخاضعة للسلطان؛ مهما كانت الطرق التي 
جاءت منها. 

ا الح 
سيها في بلاد الاغريقء وفي الحزر التتابعة لا على شراء أو تسلم أية 
أصناف نادرة أو بضائع من الندء ولا شرائق حرير ولا سكر ولا كتان» 
إذا ما حمن» أو تأكد أنها مجلوبة بحيلة أو وسيلة من الأراضي التابعة 
للسلطان» وإذا فعل تنزل عقوبة الحرمان نفسهاء وسبب ذلك أنه في 
الماضى عندما كان المسيحيون يمتنعون من الذهاب إلى بلاد السلطان» 
أكثر ثما يفعلوه اليوم؛ كانت جزراً ومناطق بحرية كثيرة تستقبل المهربين 
الواصلين محملين بضائع من بلاد السلطان» ونجم عن ذلك أن غالبية 
من التعجار المسيحيين في المناطق البحرية» كانوا يحملون - في ظل هذه 
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الأوضاع -- البضائع الموائمة» ويستتخدمون الأراضي التابعة للسلطان» 
فيعيرون إلى تلك الجزر والمناطق» وكانوا من هناك يسمحون لانفسهم 
- بضميرهم الواسع -- بإرساهها إلى البلدان المسيحية في الغرب. 

الفصل السادس: العقوبات المتوجب إنزالها بالأمراء وبحكام المناطق 
وبالجماعات التي لا تلتزم هذه الاجراءات؛ فتستقبل تلك البضائع في 
مراسيهاء أو في أراضيها. 

ومن أجل أن تطبق هذه القضية المقدسة تطبيقاً كلياً لمجد سيدنا 
يسوع المسيح» وحمده. ولكي تنزع من أمام الجناة فرصة الخطيئة» 
ليتلطف الأب الأقدس وليوافق على أن يزاد على هذا الحظر: إن عل 
تلك المهمة» أن يتعهد ألا يقبل بأي شكل من الأشكال على أراضيه أو 
أراضى أتباعه؛ الذين ينتهكون هذا الحظرء أو حدوث شراء لبضائعهم 
هناك أوأن يقدم هم النصح أو أي عون أو منحة أونجدةءأو بأن 
يدعموا بأية طريقة من الطرق» وذلك تحت طائلة العقوبة نفسهاء التى 
يستحقها الذين يدعمون فساد المراطقة أو يشايعونهم. 

فإذاماتم ذلك كله؛ فإن الرب سوف يفتح الطريق لتحقيق هذا 
المشروع كله؛ أما إذا لم يرق لقداستكم إنزال هذا النوع من العقوبة بحق 
هؤلاء الناس» فإنني أعتقد أننا لن نستطيع قهر الكفرة غير المؤمنين 
ونفيهم؛ ومثلهم أيضا المنافقين الذين اغتصبوا من المؤمنين ملكية 
الأرض المقدسة:؛ مادمنا غير قادرين على إلزام حتى التابعين لنا 
بالتنفيذ» وعاجزين عن منعهم بأن يحملوا إلى أعدائنا مثل هذه 
المساعدة» وهذا الامتياز» لكن إذا راق لقداستكم فرض هذا الالزام. 
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ما أن توافق ان قداستكم على الحظر لللكور في الوجز لتقام ) أمنى أن 
تتكرم قداستكم اهام من الروح القدسء أن تأمروا بالاعلان عن ذلك 
في كل مكان» من أجل مراقبة البحرء للاحقة المسلمين والمسيحيين 
الآثمين الذين يروحون ويغدون من وإلى الأراضي التابعةللسلطان» 
وكل من يخرق هذا الأمر المحق تمامأء من أمثال هؤلاء» ينبغي أن يتولى 
مطاردتهم في كل مكان» وبشكل ذاتدم القناكد الذى تعينه كيسة لريب 
القدسة وعلى ذلك القائد اتخاذ التدابير الكفيلة بعدم دخول الحديد 
وبقية أنواع البضائع إلى أرمينياء وذلك عندما يتأكد أنه من الممكن إعادة 
تصديرها من هناك إلى البلدان الخاضعة للسلطان» والسبب هو مايلي: 
إن أرض ملك أرمينيا متاخمة لبلاد السلطان وبلاد غيره من المسلمين» 
0 - أقول دوماً بكل تواضع 18 
يين» يوجهها إلى الجهة التي تأمر بها قداستكم. وذلك من أجل 
ا م ط تسليح تلك الغلايين» ويقصد منه إنجاح 
مشروعكم لحمد الرب ومجده» وعلى هذا ينبغي أن يتحلى الذي سيكون 
القبطان بمؤهلات لا تدع مجالاً لأي مسيحي مطيع القيام بمعارضته 
تللم : 


ويتوجب شحن تلك الغلايين لمدة تسعة أشهر وتزويدها بطاقم 
مدرب وأن تكون أحوالها جي يدق ما وار امن "موك رو سادع؛ 
وينبغي على القبطان القيام بمراقبة البحر لمدة سنة» وأن يمنح امتياز أن 
كل ما يستولي عليه هو ورجاله الذين تحت إمرته يكون له وهم وبهذه 
الوسيلة سيزدادون يقظة» وغيرة من أجل الكشف عن كل من تسول 
له نفسه مخالفة هذا الأمر المقدس وملاحقته» ونيل هذه الأسلاب أمر 
ضروري هم تماما من أجل الانفاق على عيشهمء وأداء مهمتهم. 

وإذا ما رغبت قداستكم في معرفة كم سيكلف هذا كله نجيب أن 
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5 وا 


شراء الغلايين وشحنها بالعتاد والسلاح سوف يحتاج إلى مبلغ خمسة 
لو م ل ل 
الحاجيات الأخرى على أساس أن يكون على ظهر كل غليون مائتين 
الرجال مع مشرف أعلى ل ا 
لديه» وقت الحاجة؛ النصيحة والمساعدة والدعم» ويضاف إلى المجموع 
مبلغ ألفين وحمسة وتسعين من الفلورينات؛ وإذا ما أضفنا إلى هذا كله 
رواتب تعة أشهوة يصبح يصبح المجموع سعة لذأ من الفلورينات» عل 
أساس أن كل فلورين يساوي سولديين من نقود البندقية الفضية. 

وجدير بالأخذ بعين التقديرء أننا إذا ما أردنا أن نكون مسلحين 
بشكل جيدء وأن تكون طواقم الغلايين مدربة با فيه الكفاية حول 
شؤون البحر والملاحة فمن الضروري الشروع بتوقيع العقود منذ أيام 
عيد ايلاد وفي الحقيقة تبدأ كل المؤسسات التي تريد إرسال سفن إلى 
بلدان مختلفة باكراً باختيار الطاقم المناسب» وهكذا إننا إذا ما تأخرنا 
نحصل على عناصر أدنى كفاءة» ويزيد مشل هذا التأخير في كلفة 
الغلايين. 

وإذا رأت قداستكم في البداية أن نفقات هذه الطواقم عالية جداً 
فبإمكانكم الاكتفاء بسبعة غلايين ضمن المواصفات والشروط المبيئة 
أعلاه؛ وإذا شكك أحدهم بإمكانية توفر قبطان يتمتع بالمؤهللات 
المطلوبة» نجيب بأنه من المنطقي العثور عليه؛ ؛ لا سيه| عندما نغريه 
بالراتب وبالحصة التي سيناها من الغنائم؛ التي نقدر عقلانياً سوف 
تكون كبيرة جداً على الأرضء وفي البحر وبذلك تكون كلفة هذا 
الجيش نحواً من خمسين ألف من الفلورينات» ما عدا كلفة الغلايين 
وتجهيزها وتسليحهاء والمهم في الأمر أن يحقق المشروع النتيجة المتوخاة. 

ومن المؤكد أن هذه الغلايين ستكون ضرورية جداً للدفاع عن 
الأراضي الأوربية نفسهاء ولضمان سلامة المؤمنين الساكنين فيهاء 
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وللانطادو بجا نواه ساي ا وشح خاضل الاوز بير خبنونا ابخان 
ويتاجروت مع المناطق التابعة للسلطان» ولملاحقة المسيحيين المخالفين 
الشف وال الج رع ابراه لبر 5 المتبقين» » لمنعهم من استيراد 
السلع والتجارات إلى الأراضي المذكورة: أو تصديرهاء ولسوف تكون 
التتيجة أعظم فعالية إذا طبقت الإجراءات ذاتها على البرء وإذا عمل 
الوق مع فوقتها ستكون النتيجة أفضل بكثير» وباختصار إنني 
كلما تفحصت المسألة وتأملتها مليا وتفكرت بالفوائد والمنافع التي 
ستنتئج عن الالتزام مهذه الاجراءات على الأرض» وعن ملاحقة من 
يخالفها مع بضائعهم. وإذا ما أخذنا بعين التقدير العون الذي يمكن أن 
تقدمه الغلايين التي تستطيع قداستكم الحصول عليها من جزر اليونان 
وقبرص وغيرهاء وإذا ما رسمت قداستكم الرسولية السامية هدفا أوليا 
ركسا سس ا 0 
وقلنا - من الممكن في الوقت الحالي» الحصول على النتيجة المرتقبة» با 
فيه الكفاية. 

وستبلغ نفقات هذه الغلايين الخمسة خمسة وثلاثين ألفاً من 
الفلوريدات كل سنة؛ دون أن نحسب ثمن الغلايين وتجهيزها 
وتسليحهاء وفي الحقيقة إذا كانت الغلايين مسلحة بشكل جيدء وإذا ما 
أنزلت الكنيسة أوامر حرمان كنسية أشد مما كان في الماضي؛ فمن الممكن 

سر الخبلولة دون شوب خنادنات بوتواعنات ين رجالات الأمراء 

رلإضانف البح نوين لكي ل ا 
مثلما وقع ما بين فرسان الاسبتارية وأهل جنوى في أيام الراهب 
فولكونيس دي فيلاريتو معؤاألا 08 20015اناك الذي كان 
شعل ابذاله منصب المقد م الأعلى اللفرسان الاسبتارية» وبدون ذلك لن 
يد قل عراف لمكي أبرا ع سار وسان 4 ديرن تسيل علد ور 
تلك تاقضاء وهذا ما أوضحناه ه في القسم الرابع. 
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30 
أما بخصوص الغلاييين اللازمة في البلدان الأوربية: 
إنه إذا ما رغبت قداستكم في تنفيذ المشروع على الأرض» ومن ثم 
إرسال بعض الغلايين التي جرى الحديث عنها من قبل» من أجل 
حراسة البحرء وأن يمتلك القبطان الذي يتسلم إمرة الأسطول» 
الصلاحيات المطلقة للعمل أين يرى وكيف يتدير» من الممكن له 
بسهولة تأمين العدد الكافي والجيد من الغلايين» حيث يمكنه الحصول 
على غليون من جنوى من عند آل زكرياء الذين هم سادة جزيرة 
كايوس القريبة من تركياء وعلى غليون اخر من البندقية من عند السيد 
وليم سانوتو» وآل غيزو 86 الذين هم في الجزر المجاورة» 
ويؤمن الغليون الثالث من بطريرك القسطنطينية مع إكليروسه. وبعض 
سادة جزيرة نغروبونتي 598 هه إذا طلب منهم ذلك على 
أن لا تكون شروطهم أقسى من الشروط التي وضعوها في الماضي» أما 
الاسبتارية فإنهم سيقدمون اثنين من الغلايين» وذلك من الجزر التي 
بحوزتهم» وسيتولى رئيس أساقفة كريت تسليح الغليون السادس 
بمعاونة إكليروسه والأعيان الذين في الجزر المحيطة بهم؛ ومعهم رجال 
الاقطاع وسواهم من أهل كريت. إذا ما طلب ذلك منهم خطيا وإذا 
ما منحوا الغفران المعتاد منحه في الأحوال الماثلة» وفيا يتعلق ببجلالة 
ملك قبرص وأساقفة الجزيرة وأعيانماء فيمكنهم منطقياً القيام متطوعين 
بتسليح أربعة غلايين» فهذا أمل معقود عليهم؛ ذلك أنهم سلحوا فيا 
مضى أكثر من أربعة غلايين» هذا ولا يمكن للذين يتولون تسليح هذه 
الغلايين الادعاء بأي حق عليهم؛ والمفهوم أنهم قد تخلوا عنها لصالح 
الجميع ولخدمتهم؛ وبفضلها يمكن تأمين سلامة أعظم ضد غارات 
الاترالك وضد النشاط العدواني لغيرهم من المسلمين؛ كما يمكنهم 
التحصن ضد الحلف المعقود بين الكاتالانيين وغيرهم من الأشرار 
المجرمين. 
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وسوف يكون كل واحد من هذه الغلايين مجهزاً بطاقم يتكون من 
مائتين وخمسين رجلاًء وهي لن تكلف نحزينة الكنيسة الرومانية أية 
نفقات »لأن صيانتها واقعة على عاتق من جهزها وقدمهاء ويهارس 
القبطان المعين من قبل الكرسى الرسولي سلطانه على هذه الغلايين وعلى 
سواهاء ويستطيع في المستقبل ملك قبرص والاسبتارية وباقي سادة 
الجزر اليونانية > إذا دعت حاجة كبيرة وواضحة سب تأمين غثلاين 
السرع و فورسكاناً ورجالة لبعض الوقت؛ يضاف إلى هذا من الممكن 
العثور في تلك المناطق على غلايين يتول تسليحها التتجارء وهله يمك 
2 بعض الأحيان وبعض المناسبات استتخدامهاء لإسيما عندما تلتحق 
حي حاتي لساك يزه وق ١‏ مرك لاون مز ءايه ال نيه 
وإرادته تحقيق خير كبير» شرط أن تنولى قداستكم تشغيل هذه الغلايين» 
بقيادة قبطان جيد. 
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اث خا 


القسم ا خامس 
الأسباب ا مسوغة لتوجب يقظة الكنيسة في هذا ا ملجال» وهو فٍ 
ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: الحث على متابعة تنفيذ هذا المشروع بعد الإقلاع به 
ماك 8 
باشر 


إذا حسن في ناظري قداستكم الوصول إلى الغاية المتوخاة مما تقدم. 
فإن ذلك سيكون مؤشراً واضحاً على أن الرب شاء الشروع بتحقيق 
استرداد الأرض المقدسة» تلك التي رواها بدمه الثمين مولانا يسوع 
المسبح؛ وأنه بالفعل قد بدأ بذلك بشكل ملموس؛ فبناء على طلب 
صاحب أرمينية» ذلك المسيحي الصالح قامت دولة غريبة» ووجهت 
ضربة صاعقة إلى السلطان وإلى المسلمين» نعتقد أنها اتتقام من عند 
الرب» بسبب القسوة 5 المتناهية التي ارتكبها السلطان والمسلمون بحق 
المؤمنين بالمسيح في كل من عكا وسورية: عندما اجتاحوهماء ودمروهماء 
وخربوهماء وسبوا الكثيرين من أهلههماء ويدلل ما حدث على أن الرب 
| قيل - قد شاء الشروع بتدمير قسم كبير من أرض السلطان 
وبلاد المسلمين» فأنتم أيها الأب الأقدسء يا من تمثلون الرب» سوف 
تلوف كل جه ماع بط وتروب رفن واتقون سن ان .ل 
لاسترداد الأرض المقدسة التي تكن وتنوح بمرارة» ذلك أنها ميرائكم 
الحي» وميراث الدين المسيحي بأجمعه. 

وهذا ما ينتظره ه أيضاً المتبقي من المناطق التي احتلها السلطان وما 
يزال محتلها مع المسلمين المجرمين» وإنني أعلن بكل احترام أيها الأب 
سبوا ان حر ع و ار ليد 
جاهزا ما كان قط جائزاً»؛ هذا ومن الضروري التمعن بأمره وهو أن 
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0000 ؛ التي يدعوها عامة 
اناق باسم أرمسناايوسي عل كل حال وضع قريب وتفيشش فى قال 
زاك فى أماكق متغرفة هنا وهدالة من آسية مسيتهرة: أما في إفرزقية فلع 
يعد في حوزة المسيحيين غير جزيرة جربة» ومع هذا ما يزال هناك بعض 
المسيحيين يسكنون في أفريقياء وهم مكبوتون تحت نير المسلمين» ويحتل 
المسلمون في أوربا عينها مملكة غرناطة» ويوجد في أجزاء كبيرة من 
أسبانيا التي يسكنها المسيحيون الكثير من المسلمين واليهود؛ وإن كانوا 
يعيشون تحت سلطان المسيحيين وحكمهم؛ ويعيش في ججزر اليونان 
الروم المنشقونء لكن زمام الأمور والحكم هناك في بعض المناطق هي 
بأيدي المؤمنين. 

ويتبع البلغار وملك صربيا عقيدة الروم» لكن يعتقد بوجود بعض 
الكاثوليك في ألبانيا وبعض مناطق الشاطىء. إنما عددهم صغير مقارنة 
بعدد غيرهم من الطوائف الأخرىء والبوسنة هي وكر الحراطقة؛ وتابع 
الروتان 1لا لانشقاق» ويعيشون مع غيرهم من الملل تحت ثير 
تتار بلاد الخزر المتاخمين لمسيحيي بولونيا والمجرء ويحكم الليتوان مع 
ركس أسنائفة رز يجنسي [510608. والأسرة الألمانية المالكة أراضيهم 
0 جع ا داح ين الي الى د يجيد 
الكراسي البطريركية الهامة في حوزة المؤمنين بالمسيح. 

الفصل الثاني: التوجه بشكل ملح بنداء نحو المسيحيين في البلدان 
الأوربية وطلب النجدة منهم ومن زعمائهم وملوكهم. 

نلتمس من حنانكم و عطفكم التلطف بإلقاء النظر على تملكة المؤمنين 
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الأرمن الرازحين تحت نير أنياب أربعة وحوش ضارية: 

فمن الجهة الأولى هناك الأسد - أي التتار -- الذين يستوفون من 
ملك أرمينيا جزية كبيرة» ومن جهة ثانية هناك الفهد - أي السلطان 
الذئب سب أي الأتراك - الذين يدمروت المالك والممتلكات» وهناك 
00 لع يد البحر المتوسط - الذين 

ولتنطف فناستكم أيضا بإلناء نظرة فيا تفقة: ل يتين 
الرازحين منذ زمن طويل» وهم يعانون من العبودية في أراضي 
السلطان؛» ومن الشقاء بعد سقوط عكا وسورية. 

ولتتلطفوا أيضاً بالنظر إلى المسيحيين الساكنين في النوبة وفي الحبشة 
التي هي أبعد أراضي السلطان. والذين هم العبيد السودء الذين لاقوا 
ومازالوا بلاقونَ من السلطاق الاضطهاد والويلات. 


ولتتكرم تقواكم بإلقاء ناظريها على جزيرة قبرص» حيث يعيش 
أولادكم المؤمنون في خطر كبير من قبل الكفار» وأيضاً على جزر اليونان 
حيث يلاقي اللاتين الضيم على أيدي الأتراك» ويرغمون على دفع 
الجزية إليهم. 

الفصل الثالث: خاتمة فيها خلاصة كل ما ورد في الكتاب الأول: 

بناء على ما تقدم إنه إذا ما أعللن قداسة مولانا البابا ذلك الحظر 
المقدس حسبا بيئاه أعلاى وإذا ما أخذ مبذا الحظر في العالم كله وإذا ما 
أرسلت الغلايين لمراقبة البحار من أجل هذه الأهداف المبينة» فإن قوة 
السلطان والآتراك ‏ يعون النعمة الربانية - سوف تضعف» وسيكون 
بالإمكان منع السفارات والبعثات والاتفاقيات الثنائية بين امبراطور 
الروم والسلطان» وكذلك منع تبادل الحدايا الكبيرة التي تجحظ لرؤيتها 
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عيون العقلاء» وتجتذب قلوب الأبرار» وتوهنها »ذلك أن الامبراطور 
والسلطان كثيراً ما يتبادلان الهدايا كالسلاح» وشقق الحرير والكتان» 
والسكر والعطورء والجواهر والذهب. والفضة:؛ والحجارة الكريمة 
وغيرها من المجوهرات؛ ومن الممكن بسهولة مداهمة هذه الحدايا 
والاستيلاء عليهاء فبوساطة هذه السفارات والبعثات المتبادلة 
وال مراسلات توصل السلطان إلى استهالة خاقان التتار المدعو أزبك» 
الذي يحكم بلاد الخزر وباقي البلدان الشمالية إلى درجة أن هذا الحاكم 
قد اتبع شريعة محمد(يلةِ) وأخذ قسم من شعبه يميل إلى الفساد نفسهء 
ومن ثم صارت الخشية كبيرة إذا ما استمرت هذه الحالة طويلاً بينهم 
على هذا الوضعء فإن تلك الشريعة المفسدة ستنتشر بشكل تصاعدي في 
تلك المناطق الشمالية؛ وفي هذا ضرر كبير وخطر بالنسبة للإيوان 
المسبيحىء ذلك أن مصادر موثوقة تؤكد أن أزبك هذا يمتلك أعداداً 
هائلة من الخيول» وجيشه مقسم إلى مبجموعات؛ كل عشرة أفراد في 
مجموعة. وإذا ما أخذنا فقط ثلاثة أعشار ذلك الجيش يتكون عندنا 
جيش جراره يمكن تعبئتة بشكل يصعب تصديقه فإذا قطعت جميع 
المواصلات البحرية بينهما وأغلقت كا تقدم وبيناء نكون قد وجدنا 
الدواء الفعال والكافي» ذلك أنه أسهل على المرء المقاومة في البداية من 
أن يتمكن من تبديل ما ترسخ بعد بدايته على مرور الزمن» ووقتها 
سيكون البحر مع المؤمنين الذين على هذا الجامو هن البحن أككر أماناء 
وسيجني المنافع من ذلك مسيحيو شواطىء البحر المتوسطهء لا سي| 
الأقوى بينها والأنشط» وهي التي يسافر سكاها بحراً أكثر من غيرهم؛ 
وستكون هذه المنافع كثيرة» وبيذلك سوف ييدلون مواقفهم الخاطئة؛ 
وكذلك سيفعل العلمانيون والأكليروس والرهبان» فهؤلاء أيضاً سوف 
يجلون من وراء ذلك خيراً عظياً. 


ولسوف تكون حقية حقيقة الأوضاع حسبايلي: إذا ما تعذر الذهاب من 
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الأراضي المسيحية يا 8 الذهب والفضة والمجاذيف والتحاس» 
والزعفران والصموغ وشقق فق الصوف والحرير والكتان وغير ذلك من 
الببائعء » لإيصاما إلى الأراضي التابعة للسلطان» بسبب الحظر الذي 
أعلنه الكرمي الرسولي» وإذا أيضاً لم يعد بالإمكان ال حصول من أراضي 
السلطان على الشرانق والسكر والكتان والتوابل» وباقي الأصناف 
النادرة والبضائع القادمة من الند» وإذا ما عرف في كل مكان أن الذين 
ينقلون تلك البضائع ويتداولون فيهاء بانوا عرضة للملاحقة والمحاكمة 
وإصدار الحرمان د ا ده » فإن غالبية 000 

رق عن الأخران سراد ازخر أردتيا دقار 5 
كميات كبيرة من الشرائق» ولأن الأصناف النادرة والبضائع القادمة من 
هند» ستمر من مدينة بغداد نحو شواطىء المتوسط» سوف 0 
نصارى أرمينيا من وراء ذلك مرابح كبيرة» تساعدهم في الدفاع عن 
تملكتهم ضد المسلمين أعداء الكنيسة. 


ونظراً لتدمير قسم كبير من أراضي السلطان على أيدي التثاره حسبم) 
أوضحنا من قبل؛ فإن هذا مؤشرء أنه بعون الرب» وبرضى قداستكم 

من الممكن تدمير أرض مصر وغيرها من الأراضي في وقت قصيرء 
وسيكون من السهل عبور الحملة الصليبية لتحويل السلطان 
والمسلمين[إلى الكاثوليكية] ولاسترجاع مدينة القدس التي هي مدينة 
الرب المقدسة» وإعادة عمارتهاء وكذلك لمواساة أولادكم المسيحيين 
الذين يعيشون في تلك البلدان» ولنيلهم الحرية» وكذلك من أجل ازدياد 
الويهان المسيحي في كل مكان. 

ومن أجل هذه الأهداف جيعاء إنني أصللٍ بتواضع وإخلاص» 
وأسأل الرب القدير على كل شيءءوالعذراء مريم؛ والرسل القديسين: 
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بطرس » وبولس» وأندراوس» والقديس مرقص» وكل المجمع اللاهوتي 
السماوي» أن يؤول كل ما تعملونه في هذا المجال وفي غيره من مجالاات» 
لحمد اسم ذلك الرب القدير ويجده. ولكرامتكم أنتم يا سادتنا 
القديسين» ومن أجل خلاص نفوس ذويكم كلهم وجميع رفاقكم 
أحياءٌ وأمواتاء امين. 
بسم مولانا يسوع المسيح بن الرب الحي 
آمين 


لي رحمنا الرب وليباركناء ولينير بوجهه ويتجلى عليناء حتى نعرف في 
الأرض طريقك» وفي جميع الأمم خلاصك» ولتعترف لك الشعوب يا 
ربء. لتعترف لك جميعهاء ولتفرح الأمم» ولتغنى لأنك تدين الشعوب 
بالاستقامة وتبدي الأمم في الأرضء لتعترف لك الشعوب يا رب»ء 
لتعترف لك جميعهاء الأرض أعطت ثمرتباء فليياركنا الرب إلناء 
ليباركنا الرب» ولتعم خشيته أداني الأرض وأقاصيها. 

المجد للأب» إلخ .... ارحمنا يارب» أبانا الذي في السموات. 
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مدخل إلى الكتاب الثاني 

لتمجيد مولانا يسوع المسبح أصلي» وأسأل القديسة مريم البتول أمه 
والقديسين:بطرس وبولسء والقديسين يوحنا المعمدان. ويوحنا 
الانجيلي والقديس مرقصء والقديس جرجيوس ونيقولاء وكل الحشد 
السماويء أن يصلوا إلى الرب ليمن علّ بنعمته حتى أكتب وأقول في 
هذه الصفحات ما يفضي إلى تمجيد اسمه وتكريمه» وما يرضي مسامع 
قداستكم» ويؤدي إلى ازدهار الإيان المسيحي وترسيخه. 

وادحيو ‏ لحر عرس وجل وافقان ايد مرا الاي 
بأمور شاقة شديدة» لكن إيهانه وتقواه يدفعان عنه هذه الملامة» وقد 
تقد م لسلفكم القديسين المشابرة وهم يتطلعون إلى استرداد الأرض 
المقدسة وذلك عون أعلك هن هذا وسحياء وحن أبفنا قا ننه 
ويقين أن قداستكم تواقة إلى ما يصبو إليه كل مسيحي ورع. 

وبقيت أنا مارينو سانوتوء المعروف بلقب تورسيللوء ابن السيد 
ماركو سانوتو» من منطقة سينت سيفرو: ومن مدينة ريفوالتي» من 
اواك البندقية»أفكروأتأمل حتى تمكنت من وضع كتاب ثان حول 

شوؤؤون الأرض المقدسة» وكنان ذلك خلال شهر كناتون الأول لعنام 
278 وهو متمم للكتاب الأول» ومثبت لك داعم موؤفتكا نيه 
الوسيلة والأسلوب لاسترداد الأرض لسعو حل كطنيع ره 
وفي سبيل مجد كنيسته المقدسة ومجد قداستكم . 

وقد فرغت من تصنيف الكتابء في شهر كانون الأول لعام ١17‏ 
لتجسيد مولانا يسوع المسيح» في مدينة كلارنسيا 0181601186 . 
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بداية الكتاب الثاني من هذه الرسالة 

ويحتوي على الطرق الواجب اتخاذها 
والوسائل ا متوجب استخدامها لاسترداد 

الأرض ال مقدسة. وهو ف أربعة أقسام 


-99 - 


اها 


القسم الأول 

تنظيم ا جيش ا مسحي الثاني وشكله. وهو في أربعة فصول: 

الفصل الأول: : وجوب وجود قبطان واحد, مع المؤهلات التي ينبغي 
توفرها فيه» وعدد معاونيه» والأماكن المتوجب عليه الرسو فيها. 

عندما قررت وضع هذا الكتاب» وقمت بتنفيذ العمل فيه» كان 
السبب والمقصد والدافع: إضعاف قدرات سلطان مصرء والحيلولة بين 
كثيرين وبين فرصة التعاون ن مع أعداء الصليب مراغمة لأوامر الكنيسة. 
وأيضاً من أجل استرداد الأرض المقدسة» وذلك بمطاردة المخالفين على 
الأرض» وفي سبيل تسليح تلك الغلايين العشرة أو السبعة, كا تقدم 
وأوضحناء وذلك بيدف منع أي تعامل تهاري بين هاهنا وهناكا 
ويمكن أن تتلطف قداستكم بإصدار الأوامر بهذا الشأن» في الوقت» 
وحسب الشكل الذي يراه تدبيركم البابوي» بتوجيه من الروح 
القدسء فإذا عزمت اقداستكم على أن تدخل تلك الأوامر حيز التنفيذ» 
وراق ذلك للب الأقندس» من أجل التدمير الكل للسلطان» وبعد 
انقضاء السنة الثانية أو القالثة من اتخاذ ذلك التدبير» الذي يحدد المواد 
التي جرت العادة بحملها إلى أرض السلطان مراغمة لأوامر الكنيسة 
النماسسة من العرووي: حبار رع تنعط كشن ارت سن 
السمعة وعاقل كتوم» وكريم واسع الأفق» وقوي ثابت؛ وحاسم عادل 
وصادل لا فنا لص الح العام اله عية يما منص للحتي حل 
مصلحته الذاتئية» وأذر تون حاترا عل فتداقة أدل البحدقية ورضامم» 
حتى يتمكن وإياهم من إجراء أعماله؛ ولكي يجد بالقرب منهم النصيحة 
والمساعدة. 

ويحتاج هذا القبطان إلى ما مجموعه خمسة عشر ألفاً من الرجّالة: 
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ولاو اك رن العربيييان شترط إدا ا رج حي و نعل قيار رطا أخره 
وينبغي أن يكونوا جبيعا مأحوزية؛ يتقاضون أجورهم من الكنيسة. 
وكدللك مبرا تولوازهم ل البسين :و كل ماتمو ضروري لتم. وينبغيٍ 
اسناد القيادة إلى قبطان واحصد فقط. لأن العملٍ المنلضبط يتطلب واعدا 
وعدا ويتوجب أن يقود القبطان هؤلاء جميعاً إلى الشواطىء المصرية» 
حتى يستولي كم اعم وفيها يتوى إقامة معسكر 
أعداء الايان ف 00 والمكان الذى يرأه مواقا 


الفصل الثاني: الدولة البحرية الأكثر مواءمة لتنفيذ هذا المشروع. 

أما ما يتعلق بقبطان ذلك الأسطولء أي قائده الوحيد.ه فينبغي 
اختياره من أي مكان نحصل عليه بسهولةءلأن عناصر اليش 
والغلايين وسفن النقل إذا اجتمعوا وهم مسلحين من جهات متعددة» 
لايمكن ضبطهم بسهولة »وانسجام بعضهم مع بعض بيسرء وتحمل كل 
فريق منهم الفريق الآخر. وهكذا سرعان ما تقع بينهم الخلافات» 
وتكون نتيجة ذلك إحباط المهمة كلها. 


والذي نراه أن ذلك الأسطول ينبغي أن يكون بشكل رئيسي مسن 
رجال البندقية لأسباب عديدة: 1 


أولاً: : لأن أهل البندقية رجال صدق» وليس لهم مثيل في العالم في 
تنفيذ ما يعدون به بشكل جيد. 

ثانا لأنه يوجد في البندقية وفي أحوازها عساكر وبحارة للملاحة 
البحرية وللملاحة النهرية سواءء وبأعداد أوفر من أي مكان آخر 
وتعمل هذه الكثرة رة من البحارة لصالح البندقية: ليس فقط في 
أزافييناءوزنا فيا 2 أحوازهاء حيث الكثير من الأخناق والبحيرات» 
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أراضيهاءوإنا أيضاً في أحوازهاء حيث الكثير من الأنهار والبحيرات» 
ولذلك هناك وفرة بالبحارة الماهرين في الملاحة النهرية. 

ثالثاً: لأن ما يحناجه الأسطول سسواء للملاحة أم لغيرها من 
الحاجيات من الممكن توفرها في أي وقت من الأوقات في البندقية» وف 
أراضيها وأحوازها ركميات كبرة: ش ش 

رابعاء« لان آهل العدقة ولد وا عل الاءتوفل. الاء تيوق وغاليا هنا 
تعاملوا مع جيرانهم عبر الماء وبوساطة الماء» لذلك لحم في ذلك خيرة 
ومهارة؛ ويمكن لكم يا صاحب القداسة التأكد من ذلك من خلال ما 
صنعوه مع جيرانهم وما زالوا يصنعونء وعلى هذا إنهم إذا ما جرى 
تكليفهم بتنفيذ مشروعنا الحاضر بنجاح» لا شك أنهم سينجحون. 

خامسا : أهل البندقية بين أهل البحر الموجودين في الغرب. وبين 
الذين يصلحون لثل هذا العمل» هم أكثر من تعوّد على الملاحة نحو 
بلدان المشرق» إما لقلة البحار عندهم» أو لقصر طريقهم إلى هناك 
ولأن لهم مراسي موزعة هنا وهناك حتى في جزر اليونان» وطرقهم 
البحرية قصيرة جدأء ولاسيم| في الشتاءبوساطة غلايينهم. 

سادساً: لأنه يوجد في مقاطعة البندقية» في مدينئة كلوغيا 8أوناان) 
(هي اليوم شيوغيا 001080913) رجال ذوي بهن شديد» بأعناد 
كبيرة»» لهم خبرة ودراية وأهلية للحفر سواء في اليابسة أو في 
المستنقعات» وبجرف الأتربة من الأماكن المائية» وبإيصال المياه إلى 
الأماكن الحافة» وهؤلاء فوائد جمة بالنسبة للاستعدادات ولتنفيذ المهمة 
المذكورةأعلاه. ذلك أنهم رجال ملاحة صالحون للعمل في الأنهار 
والبحيرات» 0 يفنا عساكر ميدرة فق استخدام الأسلحة» ويمكن 
الاستعانة بجيرا: نهمءأي أهل بادوفا 525001/8] وأهل فراريا 6112118 
وخاصة أهل 0 أنا)06) وكذلك أهل كلوغيا 3أ0ناان) » من 
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أجل تنفيذ المهمة المأكورة. 

بنناها: سيب أن السواظ + النتهزية» أى كبو اطرء البنلاقية مرق 
غرادو 61800» وبالتحديد من القلعة المسهاة بلفورت مسايرة 
للشاطىء حتى مدينة فرارياء ومن الشواطىء اللطلقيه من زافيه -88 
46 ©» وسيرفيا 6610/19 وصولاً إلى أريمينوم تلانا أحطاءم, 
وطول عميعها عاتن وسبعة فيا تديه القتواطوء المصرية قفرا ستوراء 
أكان ذلك على ضفاف البحر أو في البحيرات والسباخ والخنلجان. 

وبناء عليه إنه لكثشرة ما اعتتاده أهل البندقية من الذهاب والإياب 
يومياً على تلك الشواطىء؛ فإنهم في المناطق المصرية أفضل من يمكن 
اممف وس دير ون وموشلؤن اياده على أرض مصر أكثر من 
أئ شعي ان يمكن إرساله إل هناك 

وعر لوعن بهذا كلمة ونم الاقرار وي تحتيقة ها لاكزنه عدا عن 
أهلية أهل البندقية» إذا رأى مقامكم الرسولي السامي أن هناك شعباً 
سروم ارا قدي ع ف واد اليم عر الاين بر 
الرب نجاح المهمة المطلوبة؛ شرط أن لا يكون ذلك الشعب مكوناً من 
جنسيات متنوعة» لكل منها عاداته المختلفة» 00 
بلاده» لأنه إذا كثر التباين اشتدت الخلافات» ولآن الشيطان الحسود 
لكل عمل ناجح.؛ لن يتوقف عن إثارة أسباب الخلاف في داخل الجيش. 

الفصل الثالث : الإعدادات للإبحار» والتجهيزات الواجب تبيئتها 
من أجل عبوريجموعة من الجنود وتحضير الإمدادات» وسبل اكتساب 
صداقة التتار. 

بعد إعداد هذا كله» سوف يكون من المناسب أن يعمد القبطان 
المذكور وجماعته إلى تجهيز أكبر عدد من المراكب» ونخاصة الزوارق 
النهرية » وذلك على نفقة الكنيسة وبرضاهاء وأن يؤمنوا الميرة وجميع ما 
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يحتاجه الذين سيقدمون في) بعد من الغرب, وقتذاك» إذا ارتأت 
قداستكمء يمكن الدعوة إلى الحملة الصليبية» في السنة الثانية أو الثالثة) 
وعندما يجري حشد عدد كبير من الرجال الأشداء الجاهزون للذهاب 
إلى هناك» فإنهم سيج دون أنه قد تم تحضير الميرة والمعسكر والمراكب 
للانقضاض على الأعداء» الذين تقدم إضعافهم في الب وفي البحرء 
ومبذه الطريقة ة يمكن الاستيلاء ء على أرض مصرهء لاسيها أن المسيحيين 
السود الساكنين في النوبة» وفي غيرها من المناطق في صعيد مصر وما 
وراءهاء عندما يشاهدون هذه النجدة القوية القادمة إليهم» لاشك أنهم 
سينقضون من جانبهم» وسيفعل مثلهم التتار» فيهجمون من مناطق 
سورية» ولهذا سوف يكون مفيداً جداً اكتساب صداقة التتار» والمحافظة 
عليها بكل عناية» بوساطة تبادل الهدايا والرسائل الطيبة والتحيات. 

فإذا ما طبق هذا المنهج, لابد بعون الرب - أنه في خلال أربع 
سنوات أو خمس من الاقلاع ببذه المهمة المجدية» ستكون أرض مصر 
قد أخضعت لسلطانكم» ووقتذاك يمكن لقداستكم تسليم إدارتها إلى 
الذي - أو الذين -- تريدون؛ وفي أغلب الظن أنه إذا ما أخضعت 
مصرء فإن أرض الميعاد المقدسة ستعجز بدورها عن الصمود ومن ثم 
ستسقط بدورها تحت سلطتكمء وفضلاً عن هذا كل سوف تستسلم 
لسلطتكم أيضاً باقي الأراضي التي ع ل ا أن تكون 
للتوية يسع ون شلعة املع لأنه إذا اجتثت و ا 
الأغصان حتما. 


الفصل الرايع: كمية النفقات اللازمة ليش قوامه خمسة عشر ألف 
من الرجالة» 0 والعطاء الواجب أن يؤمن لهم. 


ااي ره ا م 
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5غ ولا 

التتار» أجيب بدقة: 

إنها ستبلغ إحسدى وعشرين مرة ضعف مبلغ مائة ألف من 
الفلورينات» على أساس أن كل فلورين يساوي سولديين من نقود 
البندقية» َي مايعادل ستتائة ألف من الفلورينات الذهبء. وذلك 
لتخطية نفقات الرجالة والفرسان والطعام المناسب مع المبالغ التي قد 
تتوفر الحاجة إليها للمحافظة على صداقة التتار» حسب تقدم بنا الذكر» 
وعلى أساس أن النفقة ستكون هى ذاتها في كل سئة» وكذلك سوف 
تبلغ النفقات اللاتمة للسني وتشال» والعدف وكل: ما سوى ذلك نا 
هو ضروري لبناء المساكن وسواهاء مما قد يستوجبه القتال وتعويضص 
الخيول التي تعقر أو تنفق أثناء الخدمة» ستبلغ ثلاثمائة ألف من 
الفلورينات الذهب للمدة المذكورة؛ وبناء عليه سيبلغ مجموع النفقات 
إحدى وعشرين مرة ضعف مائة ألف من الفلورينات» وفي تلك 
السنوات الشلاث» أي سيكون لكل سنة ة سبععائة ألف فلورين» وذلك 
ا 


يعسكرون فيه ويتخذونه مقراً هم؛ مار م كه 
مداخيل يمكن تحصيلها من أرض مصر ومن مياهها. 

أما بشأن باقي المؤن» ولوازم الملاحة اللازمة للحشد الذي سيأتي من 
الغرب حسي) بيثا» لابد من العمل وفق ما تكون قداستكم قداتخلته 
من إجراءات» وإذا رغيت قداستكم أن تعرف فيا إذا كان بالإمكان 
إنجاز هذه المهمة بمثل هذا العدد الصغير من الناس» ومذا القدر 
الضئيل من النفقات؛ أجيب بتواضع واحترام» أنه نمكن؛ لكن إذا قدرنا 
أن شؤون الحرب تتطلب الغضانة الكلية الممكن توفيرها لحاء وأنه لا 
يجوز التوفير في هذا المضمار حتى تتوفر الضمانات» وإذا ما قدرنا أن 
قداستكم ستكون قادرة على تأمين هذا القدر من النفقاته وإذا ما 
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لاع هات 


تأكدنا من ضرورة كون الرجال المكلفون بتثبيت موقع السكن - أو 
لي أشداء وذوي خبرة في العمل في المياه المالحة, رفي 
المياه العذية» فإنني أعلن بكل تأكيد أن الذي تكون له السيطرة في اماه 
العذبة» ويستطيع أن يذهب إلى هنا ويعود من هناك حسب هواه مع قلة 
من الرجال» الذين يمكنه بشارة منه أن ينزهم إلى اليابسة» هذا بلا شك 
قادر بدون رادع أن يكون مسيطراً على الأرض أيضاً في وقت قصير. 
وسيب إعلاننا هذا هو أن معظم أرض مصر موزعة حول غبر النيل» 
وهي أرض طويلة جداً وضيقة؛ بحيث لا يمكن حمايتها مهما بلغ تعداد 
الناس الموجودين فيهاء وكدلك 0 يمكن مع الدولة المواعة عن طريق 
الماء والحيلولة بينها وبين الاستيلاء عليهاء والاحتفاظ بباء أو تدميرها. 


القسم الثاني 

تحديد الطرق التي يرى بعضهم أنما أكثر مواءمة ليركبها الجيش تحت 
راية الكنيسة» وتسمية أفضل طريق بحرية للوصول إلى مصر. وهو في 
عشرة فصول: 

الفصل الأول: في أنه لا يجوز أن تسلك راية الكنيسة طريق البر. 

إنه لمن الواضح والجلي مما تقصدم» وما سيأتي تبيانه بشكل خاص. أنه 
ا ب ا 0 بق البر» ا صدع في| 
مضى بعض القادة الأبطال» ولا محال للذهاب نأ سبي عقياك عندة 
وعوائق قد يتعرض طا الحيش» ويبسبب طول الطريق ووعورته. 
وبسبب تعداد البلدان والحواجز والعقبات التي يمكن أن تنشأ على 
الطريق في وجه العابرين» وأيضاً بسبب الشح بالأغذية؛ وغيرها مما 
نعرفه ضروريا للجيش» ورب قائل قد يقول: لقد تم بنجاح عبور 
الراهب بطرس الناسكء ومثله الأمبر غؤدفري دي بولليون عن طريق 
البر» فأنا أجيب أن نجاحهما لم يكن بفضل التدابير أو القوة البشرية» بل 
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اك ل 
بفضل توجيه من عون الرب» ونجز ذلك بفضل نعمة من عليين . 


الفصل القال؛ رد رأي القائلين بوجوب رفع هذه الراية على أرض 
أرمينياء أو سورية» أو القدس في اللأرض المقدسة» اكلا 


ديري تعفن الثانى اول عق" اطثلة المبنافئو وكراء فق أرسينا: 
لأنه يوجد هناك مرف صالح. ومناخ معتدلء وإمكانية للاستراحة 
والاستجمام» ومن هناك يتم استئناف الزحف لمنوض الحرب في منطقة 
أنطاكية وسورية؛ والدخول من هناك إلى الأرض المقدسة؛ وحول هذا 
أقول: إنه لا يجوز النزول في أرمينيا لأسباب كثيرة: 


أوها: أرض أرمينيا أرض موبوءة» وسيلجم خطر انتشار الوباء 3 
اليش وموت عدد كبيرٍ من المقاتلين» وهنا من الضروري التذكير بأن 
حار ده تبعترا سر ارا عن ري الي وانشوارا عل معلم ا 
تؤدي إلى هناك ولتعذر اقترايهم من المناطق المصرية؛ اضطروا إلى 
التخلي عن الأراضي التي استولوا عليهاء وهكذا كان السلطان يستعيدها 
في كل مرة» وهو ما يزال مستولياً عليها ويتول حكمها كما كان الوضع 
بد تا د ا ا ل ل ا 
بسنت | نهم لم يستطيعوا في أيام الصيف البقاء ع لشلة الحر»؛ وطيب 
اما وسنت كدان ررحي العا ولط رف 1 
وقطعانهم ومواشيهم الكلأء في حين يستطيع المسيحيون إرسال إمدادات 
الطعام وغير ذلك من الحاجيات يوميا عن طريق البحرء كما أنهم 
قادرون على بناء القلاع والحصون. 

أجيب متسائلاً أولاً: كيف يستطيع المسيحيو ن فعل ذلكء ومقابل أية 
ان طاح بوتي واج ورا لى ذلك» ما عساهم 
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809 
فبداية من الضرورة بمكان عدم الاستهانة بقدرات السلطان» فالكل 
بعلم أعاعتايمة. وخخاضة و تعداد الشبا كر وإذا رغيت لداستكم في 
تعرفة كو يعد العسياكن الى : ل إنها 
حسبم| يجمع العارفون تبلغ ستين ألفا من الفرسانء وهؤلاء وإن كانت 
مهاراتهم متفاوتة فإن ما لا يقل عن عشرين ألفاً هم من النخبة» 
وعدرف العا من مزه اليك بواشني من اوج الاق اكذلاك لدي 
السلطان في مناطق سورية حشوداً عديدة من المسلمين الماربين 
والماهرين في فنون الرماية: منهم فرسان نبالة» ومنهم رجالة. وسيتقاطر 

هؤلاء على الحدود الرئيسية للتصدي لحيش المسيحيين. 

لذلك من المنطقي أن يكون لدى المسيحيين الموجودين هناك قوة 
كبيرة من الفرسان ومن الرجالة» وعدداً كبيراً من المراكب تحمل المؤن 
والقمح اللازم إليهم» » بحرأ بوفرة» بغية تمكينهم من مجابهة قوى 
ا ب ل ال 1 
لي لس لس 0 0 
نفقات كبيرة» وخسائر جسيمة بالأرواح» حتى وإن افترضنا أن التوفيق 
قد حالف المسيحيين في هذا كلهء واستطاعوا إخضاع تلك المناطق كلها 
لسيطرتهم» وقتها ترتاح خواطرهم؛ وسيقلعون عن مطاردة أعدائهم؛ 
ومن المنتظر أن الشطر الأكبر منهم سيعسود إلى بلاده» وستبقى أرض 
مصر تحت سلطة السلطان» فا عساه ه سيحل وقتها بالمسيحيين الذين 
تخلفوا في تلك المناطق؟ من المؤكد أنهم سيعيشون والمخاطر تحيق بهمء 
وستستبد بهم مشاعر الخشية من أن يطردهم السلطان والمسلمون مثل) 
طردوا غيرهم؛ وألقوا . يم خارج تلك المناطق ونفوهم؛ ولهذا ل يصح 
بدأ أن دك الاثزال في منطقة أرمينيا أو في مسودية؛ بل يتتوجب أن 
يكون ذلك في أراضي مصر مصر البحرية» حسب)| أوضحنا من قبل. 


وهناك عامل آخمر أيضاً: وهو أن احشلال مصر سيجعل المسيحيين 
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مهمه 


الموجودين في الشرق أكثر استعداداً للحرب» والشعوب الأوربية أعظم 
خايسا لتقديم المساعدة. عندما توضع أمامهم المرحلة الأساسية من 
المشروع» ألا وهي استرداد الأرض المقدسة» ويعرفون أن المهمة المقدسة 
قوف نور بوماطة وبال لوت ورجالة اين مع عدد لابأس به 

من الفرسانء وبقدرة الذي يتم هذا العمل لمجده؛ وسينجز ذلك 
بنفقات أقلء وبضانة أعظمء ؛ لأنه من غير الممكن تعرض المسيحيين 
لخوض معركة في ظل المخاطرء إلا على الماء في وقت خصارج عن 
إرادهم؛ فضلاً عن هذا إنه مثلما الرجال في سورية أشداء ومهرة في فن 
الرماية» ومدربون على القتال» في المقابل رجال مصر ضعفاء وخاملون» 
ومع هذا إذا حسن لقداستكم حراسة مملكة أرمينيا وحمايتهاء بإرسال 
فرق من الفرسان والرجالة من أجل ذلك فليكن» ويبقى الخير الأعظم 
والمنفعة الأكبر التي يمكن جنيها تتمثل في إيقاف دفع الجزية إلى سلطان 
مصر وإلى قواده وموظفيه. ولسوف نحكي في الكتاب الشالث المقبل 
اريت ل نه با سر ل اللي اميا كات 
المسيحيون يقطنون تلك البقاعء فتاريخ الماضي أفضل معلم 
المستقبل» فعوضاً عن الناس المزمع إرساهم لحراسة تلك المملكة 
وحمايتهاء والذين سيتعرضون للوباء المنتشر في ذلك الإقليم» والذين 
سيتغير عليهم نمط الحياة» من الممكن اللجوء إلى الطريقة التي يأخحذ بها 
الأمراء المقيمون محلياً» وهي قضاء فصل الشتاء في الساحل» وما أن 
يطل الصيف حتى ينتقلون إلى الجبال حيث الينابيع العذبة؛ والميساه 
الصافية والباردة على الرغم من شدة الحرء وحيث الأعشاب الوافرة 
والمراعي الخضراء والحواء المنعشء وإذا ما اضطر أولئك القوم إلى 
التزول لل الساحل في أيام الصيف فليتجنبوا ضرية الشمس» وعليهم 
الالتزام بالاعتدال في الماكل وفي شرب الخمرة» وفي المضاجعة في أوائل 
الخريف وقت تسميد الأرض وهذه النصائح مفيدة جداً سواء في آخيا 
8 أو في الجزء الأكبر من مناطق بلاد اليونان. 
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ولنعد الآن إل مشروعناء لنقول: إن مملكة أرمينيا»ءجديرة - على كل 
حثال عب أن رتنال من سموكم الرسوليء عناية أكبر» ذلك أنها الأرض 
الوحيدة في آسيا كلهاء أي في الجهة الشرقية من البحرء التي بقيت في 
هذه الأيام تابعة للإيهان الكاثوليكي. 


الفصل الشالث لث: رفض رأي القائلين بوجوب الانزال البحري فق 
قبرص.ء أولاً. 

اهناك من يرى وجوب أن يأخذ العبور الكبير طريق البحرء © ويتجه 
أولاً إلى قبرصء للاستراحة هناك والاستجرام بعد كثير من ا ماعب 
والمشاق التي يكون الجيش قد تكبدها أثناء الابحار والعبور» ويباشرون 
بعد ذلك محاربة أعداء الايهان» ويستندون في هذا إلى رأي الملك القديس 
لويس وتجربته في الأرض المصرية؛ لابل ربا في أراضي سورية التي لا 
ع مر رو سا بار مر إنه لا 
يجوز سلوك ذلك الطريق» لأسباب هى 

أولاً: العوكين ام هبه اوور وباتي القن 
اسمس سي ور 

نأ: إذا انعطف اليش نحو قبرص أولأ» ليستأنف من هناك سفره 

إلى 0 المصرية» وذلك قبل أن يتولى مهاجمة الأعداءء فالأفضل 
له الذهاب مباشرة إلى الأرض المنوي الاستيلاء عليها. 

أما بشأن فكرة العبور من خلال إسبانياء والانتقال منها عبر مضيق 
جبل طارق إلى مدينة سبتة» ومنها إلى تونسء أو عبر أي جزء من بلاد 
المغرب, فإني أوثر عدم الوقوف عندهاء فإنه انطلاقاً ما قلنا ونقوله 
وما يمكن أن يقالء إن هذه الطرق غير مناسبة» وغير صالحة للسفر 
نحو الأرض المقدسة؛ وبالتالي إلى احتلاها» خصوصاً بسب الصحارى 
الواقعة في وسطهاء ومن جانب آخرء حدث أنه عندما أبحر الملك النبيل 
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ا مهاه 


القديس لويس» ملك فرنساء إلى تونس هو وابنه جين تريستان؛ مع 
نائب الكرسي الرسولي» ومعهم عدد كبير من الأمراء من مرتبة كونت 
وبارون» حدث أنهم وقعوا ضحية الوباء الذي أودى بهم» وبعدد كبير 
من الشعب المسيحي» حسبها سنذكر ذلك بالتفصيل؛ في الفصل العاثر 
من القسم الثاني عشر من الكتاب الثالث. 

وكثيرة هي الطرق التي ججرى الكلام حولها من أجل استخدامها 
لمماحة أعداء الإيان الكاثوليكي» ولاسترداد اللأررض المقدسة؛ والذي 
نراه هو: إن الطرق التي وصفناها من قبل هي الأفضل والأجدى؛ 
ولذلك قيدتها وقارنت فيه بينها وبينت أن الطريق البحرية إلى مصر 
هي الأفضل» لكنني أدع دوماً لفطنة قداستكم تقرير اختيار الطريق. 


الفصل الرابع: التحصيئنات وملحقاتهاء وحديث حول التفكير 
الدأوب لدى البابا ولدى أخخوانه بشأن حشد هذا الجيش من رعيته 
ومن المؤمنين بغية ضان التحصينات» والذي تم في الماضى للاستيلاء 
على تلك التحصينات» وما ينبغي الآن القيام به للغاية نفسهاء مع مثل 
رمزي يلزم تطبيقه حول موضوع قلعة من المتوجب احتلاها. 

هناك قلعة كبيرة جداً» وجميلة محصنة بأسوار وأبراج» وحوهها حفائر 
وخنادق كبيرة وسواتر رملية» والقلعةمشحونة بالرجالء ويدافع عنها 
وعن الخنادق والسواتر عناصر ممتازة من الرجّالة» وأبراج القلعة محصنة 

تشرف على جميع الخنادق والسواتر؛ وهذه القلعة مجهزة بممرات تربط 

سين الأبواج والكادق 0 ذعَانا فإنانا وله 
ا ل ا ب 
القلعة كل ما يحتاجون إليه؛ ولا سيما الضرائب والحزية» والأتاوات التى 
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مم وما 
يدفعها الملوك والبارونات والفرسان؛ والأعيان الأثرياء يوميأء وكذلك 
البضائع التي يجلبونها. 

وهتالة أرفيحا مئحة تعديسن كله عستا ون الأحوان والايناء 
والأتباع والمؤمنين» وهو كان ومابرح يفكر مع إخوانه المذكورين؛ 
ويسهر ليله ويقضي خباره وهو يفكر ويتأمل كيف سيتمكن من حشد 
جيشهء ومن ثم كيف يمكنه الذهاب إلى تلك القلعة للاستيلاء ء عليهاء 
طالباً من المؤمنين ومن أتباعه المعونة والمشورة: ليعرف أي طريق 
يركب. وأية خطة يطبق؛ حتى يتمكن هو وشعبه من الاستيلاء على 
تلك القلعة. 

فياذا نجيب» وما الذي نقولهء ومن أي منطقة يمكن أن نذهب 
للاستيلاء على تلك القلعة؟ وإذا قيل لنا علينا الذهاب من الجهات التي 
فيها الخنادق والسواتر الرملية والممرات؛ لن يكون من الصعب مطلقاً 
القول علناً بأن ذلك سوف يكلف مشقة كبيرة» لأن عبور الخنادق 
والسواتر بغية الوصول إلى الأسوار والأبراج خطير جداًء ويكلك 
المهاجمين كثيرأ» وسيجد أولئك السادة القديسين أنفسهم متعبين 
ومرهقين في النهاية» بسبب المشاق التي تكبدوها أثناء عبور الخنادق 
والسواترء للحملة على تلك الجاعات ببسالة» ولو أنبع كانوا في داخل 
القلعة لحانت عليهم العملية والمحاولة ولكان أقل خطراً عليهم؛ وأدنى 
ضرراً مما لو أنهم خسروا كل ما كانوا قد ربحوه» فهذا ما تمت البرهنة 
عليه؛ وصار واضحاً من خلال هذا المثل. 

وأوضح من هذا كله هو أن نزاهة الذين تقدموا وبسالتهم مكنتهم 
من دخول تلك القلعة المنيعة» ؛ إنما أرغموا على الانسحاب» بسبب 
النصح الفاسد» وبسبب انعدام النظام لاحقاء وهكذا خسر ورتم كل 
هن كانو | كيد يتحو قر يداء وأزمل المية الأقنين غددا أقراها ين 
النبلاء والسادة ليقدموا النجدة إلى الذين تقدموهم؛ ولكي يساعدونهم 
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على اقتحام تلك القلعة» وقد توقف بعضهم عند الشروع بالمحاولة؛ 
ومضى اخروت لاسترداد القسم الأكبر ما كان متقدموهم قد فقدوه. ثم 
رجعوا إلى أهليهم وإلى متلكاء تهم» ودخل بعضهم الآخر إلى القلعة من 
الباب» لكنهم لم يأببوا بالنصيحة الحكيمة التي قدمت إليهم؛ ولم يسيروا 
حسب النظام المقرر» فألقوا بأنفسهم بين أيدي أعدائهم» وعجزوا عن 
الاستيلاء على القلعة؛ وأرسل بعد ذلك الأب الأقدس. إمدادات بشرية 
عديدة؛ على دفعات متوالية» لكن الجميع عجزوا في النهاية عن الدفاع» 
وهكذا خسروا كل ما كانوا قد اكتسبوه. 

ولهذا توجب القولء أنه كان عليهم الدخول من باب الباشورة الذي 
كان وما برح منتوحل لأنة الطريق التوحن سلوكه طالما لا يوجد أي 
عائق يعترض السبيل» ووجب بعد ذلك حراسة ذلك الباب» بشكل 
يحول بين الضرائب والأتاوات والبضائع وجميع الحاجياتء وبين 
الوص ول إلى تلك القلعة؛ وبذلك لن يستطيع حماتبا وسكانها تجديد 
أسلحتهم. 

وإذا ما أعطى الرب السيد الأقدس نعمة عظمى تمكنه من حشد ما 
يريده من العساكر والجنود القادرين على المرور بانتظام وثقة من ذلك 
الباب؛ ومجابهة الأعداء» ومحاربتهم برجولة ويتبالة كرا شيزاء فإن ما 
كان يبدو مستحيلاً سيغدو ممكناً إذا ما تقر تنفيذه» ولهذا سيكون السيد 
الأقدس محموداً إذا ما استمع إلى نصيحة العقلاء وأخذ برأيهم» بإرسال 
من يقتحم القلعة من الساب المذكورء فذلك أفضل بكثير» وأضمن 
وأيسر با لا يقاس من أن نذهب إلى تلك القلعة من الجوانب» التي فيها 
الخنادق والسواتر حيث ستكون المقاومة شديدة. 

الفصل الخامس: مثل رمزي آخر يتعلق بشجرة يتوجب اقتلاعهاء 
وماهو متعلق بهاء وبالينابيع التي يرويهاء وبالثار التي تعطيها 
وتنتجهاء وحول الذين بلهسون لشراء ثارهاء» وكذلك حول الأمراء 
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الأتقياء الذين أرادوا وما زالوا يريدون اقتلاعهاء وحول ما تم» ويمكن 
أن يتم بهذا الشأن. 

كانت هناك شجرة عظيمة جداًٍ وارفة الأغصان, وكثيرة الأوراق» 
وكانت الأغصان وارفة ممندة كثيراًء تغطي بأوراقها الأرض» وتروي 
تلك الشجرة ينابيع لا تنضب» ويغفيها بشكل خاص نبر» يعطيها 
نامكمزان الغذاء الغرير» ولولآ ذلك التهن لما كان يإمكان تلك الشتيرة 
البقاء بسهولة على حالماء ولا تعطي تلك الشجرة أية ثار» لكن تنبت 
تحتها وتنمو ثار كثيرة طيبة» ومع ذلك من رغب بالذهاب إلى هناك 
لقطف بعض تلك الثارء فإنه يسير أشبه بمغمض العينين» لأن تحت 
تلك الشجرة ظلات كبيرة؛ غير أن جودة الثمار اجتذبت العديد من 
الناس للذهاب إليهاء وبالفعل توجه كثيرون إلى هناك» وكثيرون هم 
الذين يرغبون بالذهاب إلى هناك» ومع أنهم لا تدفعهم أية ظروف 

ولقد فكر السيد الأقدس مع أخوانه وأبنائه وأتباعهٍ المؤمنين 
الخاضعين له باقتلاع تلك الشجرة 0 
على ضوء وبحرية لجمع الثار الموجودة تحتهاء وكان أبناؤه أيضاً 
وأتباعه؛ والمؤمنون الخاضعون له يرغبون بالذهاب هم أيضاًء وامتلاك 
تازتلك الشجرة من دون مغارفية:» ولذلك السسسن العوث والمثسورة 
لاجتثائها من جذورهاء وتبديدهاء فأشير عليه بإرسال رجال ذوي خبرة 
كبرى إلى هناك مع فؤوس مشحوةة ومناشير وأدوات أخرى قكنهم 
من التعامل ببأس مع تلك الشجرة» وهذا ما حصل. 

وشرع الرجال يقطعون ما أمكنهم من أغصاهباء وتجريدها من 
أوزاقياء وأتوا عل شطر كين هتهاة وافتزيوا كتير تن نذغهاء عبن أن 
هؤلاء الرجال الذين تولوا العمل وباشروه تعبوا والتمسوا الاستراحة» 
وتوقفوا عن العمل» فكانت النتيجة أن عادت تلك الشجرة التي 
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تسقيها الينابيع المذكورء وخخاصة ذلك النهر باستمرار وحيث هناك 
خيرات كثيرة» وحيث أن ساقها قائم في أرض طيبة وخصبة» عادت 
تلك الشجرة للنمو والامتداد» واستعادت وضعها ىما كانت من قبل. 

وعاود السيد الأقدس الكرة وأرسل مجدداً المساعدة والنجدة إلى 
الذين تقدم وأرسلهم لقطع تلك الشجرة» وعاودوا هم عملهم من 
جديد يقطعونها ويقطعون أغصاءا ويبترون أوراقهاء ويحفرون الأرض 
التي تغطيها تلك الشجرة؛ وحدث في النهاية أن هؤلاء أيضاًء الذين 
أرسلوا مؤخراء وجدوا أنفسهم متعبين» وقد عادوا إلى البلاد التي 
ولدوا فيهاء قبل إنجاز العمل» ناشدين للراحة من العمل. 

وتكرر المسلك نفسه على مر الأيام مع غيرهم كثيرين» غير أن 
الشجرة التي قلنا بأنها مروية بدون انقطاع» وخخاصة من ذلك النهر 
الكبير » وأن جذوعها غارقة في أرض خصبة وجيدة» عادت إلى حالتها 
الأولى» مثلما تقدم وعملت مراراًء والآن ماذا نقول؟ وأية نصيحة يمكن 
أن نسديها إلى السيد الأقدس» الذي يطلب تقديم العون له والنصيحة 
لاجتثاث تلك الشجرة من أصوها؟ راك ال و اده 
المتبعةحتى الآن» بنسيان الأسلوب الذي ججرى تطبيقه» وهذا واضح مما 
جرى ؛ طاما أن رجالاً أشداء تقدم وذهبوا إلى تلك المنطقة بهدف 
اجتثاث تلك الشجرة وإزالتها كلا وأخفقوا في الوصول | إلى مآربهم: 
علا بأنه يصعب اليوم وجود رجال لهم مزاياهم؛ فأية نصيحة نعطي 
بعدما عجزت تلك القوة الباسلة عن القيام بإنجاز ما أسند إليها؟ ومن 
الضروري إرسال مساعدة إلى تلك القوة» وهذا يتطلب علماً وبراعة. 
وإذا توفر هذان العنصران» فالأمل بالرب ستجتث تلك الشجرة 
بكاملها. 

وبالطريقة الجديدة» ووفق الشكل الجديد الذي نقترحه؛ ينبغى أولاً 
قطع ذلك الوسر الكين الذي روى للك الشتجسرف ولا يد اله يزوينا 
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ويجب بعد هذا توفر رجل واسع الخبرة» يتدفق بالأصالة؛ غير ميال 
إلى الطمع بمكاسب مادية» يسانده رفاق صالحون» يقوم - بنعمة من 
الرب وبمهارته عت فيحمل معه كميات كبيرة من الديدان» فيضعها على 
جذوع تلك الشجرة وفروعهاء وأن تكون نوعية تلك الديدان» بحيث 
أبا وقت وصوطا إلى هناك؛ تبدأ بقضم جذع تلك الشجرة وفروعهاء 
والأمل بالرب كبير» بأن تفقد تلك الشجرة في وقت قصير جذعها 
وفروعهاء وتسقط بسرعة مع أغصانها وأوراقها. 

وبعد يمكن لقداسة البابا أن يأمر بأن يتولى كل واحد انتزاع مايريده 
من جذع تلك الشجرة؛ ثم إفساح المجال للشعب الخاضع لقداسته 
لقطف الثار التي كانت تنبت تحتهاء دون أن يعترض سبيلهم معترض» 
وأن ينعموا بها بسلامء ويحتفظوا بها على الدوام» وليقدنا إلى ذلك من 
يحبى ويملك إلى أبد الآبدين» أمين. 

إن ما قيل» وسرد » وعبر عنه برموز وأمثال دامغة وصادقة ومتشامبة 
تام من شأنه حملنا على إظهار الحقيقة التالية: إن الطريق البحرية إلى 
مصر هي بكل تأكيد أفضل الطرق جنيعاًء وهو الباب الصالح الذي 
ينبغى الدخول منه لإبادة ملة محمد(يلةِ)) بادئين ذي بدء بقطع الدرب 
والمنبع الذي تصل منه الموارد المالية باستمرار حسبا ذكرنا من قبل» 
وذلك عن طريق ملاحقة المخالفين» وتسليح الغلايين» وذلك حسبا 

الفصل السادس: حديث حول التحصينات وما لف لفها. 

ولتجنب إثارة أي شكء» فإنني أوضح باحترام وخمشوع واعتذار 
قصدي من كل ما أخبرت به قداستكم في الأمثلة المتقدمة» فقد عنيت 
بالقلعة المشار إليها أرض مصرهء التي ظلت منذ زمن بعيد الخصن 
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الخصين في المشرق للذين يتبعون ملة محمد(ية)» وقصدت بالدهاليز 
والستائر الرملية الصحراء الشرقية التي تحيط بأرض مصر من جهات 
ملكة القدس وسورية» ومثلها الصحراء الغربية ووجانية الرييياء 
العالية والأبراج الكبيرة والستائر التي حوطاءففيها إشارة إلى تلك 
والأبراج» وهو عبور مرهق» وصعب وشاق جذاء وهكذا الححال بالنسبة 
لعبور الصحراء الممتدة على مسافات طويلة» وكما ذكرنا من قبل أن 
سلوك تلك المعابر» مرهق وخطير جدا بالنسبة لأي جيش كان وعالي 
التكاليف؛ أما الخنادق ونقاط الدفاع في تلك الأرضء فمن الممكن 
ري يي ل ا ا 
الخنادق ونقاط الدفاع» فالملقصود مبا صحراء 0 
0 و قله وسلامة حاميتهاٍ 0 بكرت بحاي ل الاي 
0 وسورية» ويتجلى اوم 
لقا 
الطرق 0 هه د 
وسورية» وعل هذه الطرق اختزن المصريون براعة كميات كافية من 
تلك الصحراء. 

أما الأبواب الموصدة بمغاليق حديدية فهاكم تفسيرها: 

عندما يريد أولئك السكان إخفاء تلك المياه أو إتلافها حتى لا 
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يكتشفها الأجانب؛ يفعلون ذلك كلما أرادواء ومن الواضح أنه يتعذر 
عل إنسان عبور تلك الفياقي مع جيشه من دون ماء؛ وهذا هو الذي 
دفعني إلى تسمية تلك المعابر بالأبواب الحديدية. 

وأما باب القلعة الكبير الذي يبقى دوماً مفتوحاًء فإننى أؤكد أنه 
مصر البحرية» الذي تصل عبره إلى المصريين جميع الحاجيات المناسبة 
وخاصة الضرائب والرسوم والبضائع التي يرسلها الأمراء والأعيان 
والعساكر من جميع بلدان العام وشعوبه» ولا سيها أصحاب الشروات 
الذين يأتون بالشكل والأسلوب الذي سوف أتحدث بكل تواضع 
وطن ع ذلتك أن من اسروك رمال تلشبزييه لنعيع لبه 
والمنتجات التي اعتاد التجار على إنزانها يومياً إلى الأسواق لعرضها على 
مستهلكيهاء يدفع عنها التجار القادمون إلى الأراضي المخاضعة للسلطان 
رسوماً كبيرة في مصرء وينفقون أيضاً مبالغ كبيرة لحاية سفنهم 
ومتراكيم» ويتتميل هذا كله مستهلكي تلك الأصناف» حيث - 
التجار إلى بيعها بأثان مرتفعة جدأء وهكذا يمكن القول بأن الذين 
يقدمون من عند ملوك الأرض والأمراء والأعيان يحملون إلى السلطان 
ضرائب مالية كبيرة جمعت من الرسوم والمكوس التي يستوفيها منهم 
عن البضائع التي تخرج باستمرار من تلك القلعة» وتستهلك في أجزاء 
عديدة من العالم. لابل بالحري أن نقول: تستهلك من قبل المؤمنين 
الخاضعين للكنيسة الرومانية اللقدسة ذلك أن مناطقهم هي بلا شك 
أكثر عدداًء وأعظم ثروة من المناطق الغربية» وهي تستهلك كميات أكبر 
من الأقمشة ومن الأصناف النادرة والمبسامع الواردة من الأراضي 
التابعة للسلطان» وهى يي أكبر ما يستهلكه أي شعب من شعوب العام 
الأخرى. 

وإذا ما طلب مني أحد أن أوضح عن أي بضائع ومنتجات تدفع 
تلك الضرائب من قبل أتباع الكنيسة الرومانية المقدسة إلى السلطان» 
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أستطيع أن أنين ناما تدفع في الوقت الحالي عن: الفضةة» وألواج 
القصديرء والرصاصء والفضة الصافية» والزيت» والأعلاف» وشقق 
الصوف. والخرير» وأقمشة الكتان» والمرجان» وأثواب المنسوجات» 
والزعفران» وغير ذلك من البضائع التي لم نذكر هناء لكن أسهبنا في 
ذكرها في الكتاب المتقدم. 

ويستخدم المصريون هذه السلع» وهي عندهم بوفرة» أما الفائض من 
الفضة؛ والقصديرء والزعفران» والمرجان» وأثواب المنسوجاتء فكلها 
تنقل إلى الهند» حيث يتاجر + بها المصريون» ويشترون التوابل وأنواعاً من 
الأصناف النادرة» ويعودون ما إل أرض مصر للمتاجرة بهاء وهكذا 
يتضح بشكل جلي أن الفضة والمواد المتقدم ذكرها تستبدل بغيرهاء أي 
أن تلك المعادن وسواها تسمح للمصريين بالحصول على التوابل 
والأصناف الهندية الأخرى مقايضة» ومن ثم تشحن كلها إلى قلعة 
المصريين المذكورة» وللحصول عليها يسافر التجار إلى هناك حاملين 
معهم من بلدان الشمال - عبر البحر الكبير -- الغلمان والجواري» 
الذين يسميهم المصريون الماليك» فضلاً عن هذا يحمل التجار معهم من 
البلذان المذكورة ولاسيا من جزر اليونان وبلاد الصقالبة[السلاف]: 
الخشب والحديد والقار» ويعبرون بهذه البضائع البحرء ويقايضون بها في 
ل اوم ال ل ا ران 
التوابل بشكل خاصء؛ وكذلك على أصناف نادرة من الهند. وهذا ما 
يصنعه التجار من كلايا وأضالياء ذلك أنهم يحملون بشكل كبير أكثر 
من سواهم الغلمان والجواري إلى أرض مصرء وغالباً ما يأخذونهم من 
أرض اليونان» وبات الآن واضحا أكثر من ذيق قبل» أن الفضة والقسم 
الكبر من البظباع التي يميدرقنا الؤميود الساكنون في الغدري تطلت 
يوميا في مصرء لأهها 5 تحوك لصالح ججارة المإليلكة الرعية» ذلك أن 
الماليك عبارة عن جواري وغلمان من أصل مسيحي أو وثني» ومثلها 
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تجارة الخشب والحديد والقار» وهي البضائع التي تصدر بشكل دائم إلى 
ذلك الحصن الذي هو أرض مصرء ولأجل ذلك تتضح صوابية رأي 
الذين أشاروا بحظر وصول الذهب والفضة والتحاس والقصدير 
والمرجان إلى أرض مصرهء ذلك أنه من المؤكد أن هذه السلع سوف 
تنتقل إلى المقاطعات المصرية» دون الاكتراث بالحظر الصادر عن الكنيسة 
الرومانية المقدسة» وبرأبي أنه بسبب حاجة مصر للسلع التي تأت من 
مصرء فإنها تنتظرها دوسأ ويقوم السلطان والخاضعون له باستمرار 
بأخذ قسم كبير منهاء تما هو لازم لقسوتهم ولحياتهم؛ وبدون الاتجار بها 
الك اممر لق لسن روا عل ع مسرن درا وساب 
النادرة» وغير ذلك من بضائع الهنده وكذلك لن يمكنهم الحصول على 
الماليك والحديد والأخشاب والقار» وإذا ما حصلوا على ذلك» يكون 
ذلك دون الكميات المرغوبة» وبناء عليه إن الذي يتأمل بالطريقة 
الموائمة حتى يمنع ويحول دون نقل الماليك والحديد والأخشاب والقار 
إلى هناك؛ عليه أولاً أن حظن شحن الذهب والضة وضفائح القصدين 
والنحاس. والزعفران» والمرجان» وما شابه ذلك» إلى مصرء لأن أهل 
مصر يبادلون هذه البضائع» تع بالسلع؛ والآصنافء والمتتجات المندية. 
وإذا قيل: أم قتاع ,واعتدرت الكبة ادودك القليية ارفير ضار 
وعقوبات بحق من يخالفون إجراءاتها؟ أجيب بأنني موافق على هذاء 
فلقد صدرت قوانين وقرارات وأوامر ومراسيم وغير ذلك» وهي 
بالفعل كلها مقدسة وصالحة: وبدأت تعطي بعض النتائج المفيدة؛ 
والذين أصدروها أباء روحانيون صالحون وقديسون؛ وحكام وسادة 
علمانيون شرفاءء إنما هذه التشاريع لا تجدي نفعاً إذا لم يوجد من يكلف 
بتطبيقها وفرضهاء ولذلك يمكن أن أقرر حولها الحكم التالي: إنه على 
الرغم من أوامر الآباء القديسين والمبجلين؛ وعلى الرغم من العقوبات 
الصادرة بحق من يخالفونهاء فيسافرون بحراً مع سلعهم 00 
الأراضي الخاضعة إلى السلطان. فإنه لم يوجد أبداً بين أولئك الزعماء 
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الروحيين أو العلمانيين » من سعى إلى تطبيق تلك العقوبات أو أوامر 
الحرمان» وتنفيذهاء ولذلك إنني أستطيع أن أقرل بكل صراحة وتواضع 
إنه كان في ذلك ليس فقط احتقاراً للكنيسة المقدسة؛ بل أيضاً إهانة 
بحق الخالق» وضرراً عظيراً لشعبكم وأذى للعويين الدين ناركن عل 
الأب الأقدس تدبر ما يراه أنسب لهم وأسلمء وإذا اعترض أحدهم 
متسائلا: 

هل جرى تعيين أحد وتكليفه بتطبيق تلك الاجراءات الرادعة 
وتنفيذها؟ أجيب بكل احترام وتواضع وتقوى: إنه لم يوجد أحد قط 
تولى مطاردة تخالفي تلك التدابير مطلقاء لا في البحر ولا في البرء 
وخخاضية عل الأرضنة:وهذانا أن العدل لم يأخل يراه أبداً في هذا 
السبيل» ؛ كثيرون - لا بل بالحري - ما أكثر الذين ذهبوا إلى هناك» 
لذلك من الموائم أن تعمد قداستكمء أيبا الأب الأقدسء إلى معاملة 
جمهورهم بشدة وبالطريقة الموائمة لخلاص أنفسهم. ولصالح استرداد 
الأرض المقدسة. 

وفي الحقيقة » إذا أمرت قداستكم بتنفيذ ما جاء في كتابنا الأول» 
وأعلنت رسمياً أوامر الحظر والحرمان» وسلحت الغلايين» حسبا بينا 
أيضاء وققذاك الذي يكون قد سقط في تلك الخطيئة بذهابه إلى 
الأراضي التابعة للسلطان» وبعودته منها ابيا أو تكون قد وجدت 
بحوزته بعض البضائع المستوردة من هناك تتخذ بحقه الاجراءات 
المقررة دون! شفقة» وحسبم| ترى قداستكم أنه محق ومنطقي»؛ وبا 
أن«الطامع بخيرات هذه الدنيا يخشى من العقاب الآ أكثر من العقاب 
القبل»» لذلك إن من لا يردعهم خوف الرب ويمنعهم من مقاربة 
الشرء من الواجب والضروري ردعهم وصدهم عن الخطيئة بوساطة 
العقوبة الدنيوية. 

وإنه بالنسبة للأب الأقدسء السيد المبجل الذي له إخحوة كثر وأبناء 
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عديدون» أعني قداسة أبينا ومولانا الباباء الذي مع توه الكرادلة 
المكرمين» و مع أساقفة كنيسة يسوع المسيح» يسهر ليلاً ويعمل ماراًء 
ويصلي ا امشخران العتوويو السجدة جد انعو دوين الا عدية 
الملوك والأمراء والبارونات» وبشكل عام من الشعب المسيحي كله 
حتى يتمكن من اقتحام تلك القلعة. لاسترداد أرض آبائ أي الأرض 
المقدسة» التي وطتها السيد المسيح بقدمه؛ ورواها بدمه الثمين» ليغسل 
خطايانا ويمحوهاء إنه بالنسبة إليه أية نصيحة أفضل نقدم إليه؟ لقد 
ضربنا في الماضى مثلاً حول نتيجة المرور من جهة الخنادق وأماكن 
الدفاع» أي عبر سورية وتركياء لما عبر خلالما الراهب بطرس الناسك 
والدوق اوددر دق باحر عم ااا تر الكر ريا بتع و لباو واه 
واحتلوهماء وأخضعوهما سح بنعمة من الريةب افيا الذن والخصون 
حتى صحراء مصرء وبلغت بعد هذا قوة عموري الألماني الذي تولى 
عرش القدس بعد بلدوين» وبراعته وبسالته أنه اقتحم تلك القلعة 
ودخخل القاهرة» وضرب التصار الشديد على الجيزة» ولولا مشورة 
خاطئة لكان استولى عليها مع أرض مصر كلهاء وذلك كما ورد في 
كتاب الاسترداد» وفي الحقيقة لقد أخذ بنصيحة خخاطئة» فكان أن دحر 
وطرد خارج تلك القلعة» وفي النهاية خسر الذين خلفوه المدن والقلاع 
وكل ما كان بأيديهم في ملكة القدس وسورية. 

فضلاً عن هذاءانطلق الامبراطور السامي والمعظم فردريك عبر 
طريق البر بقوة جبارة» وعلى رأس جيش عملاق من المقاتلين» فعبر 
تخوم ألمانيا إلى بلاد المجر ثم إلى بلغاريا واليونان» ونفذ خلال أراضي 
المسلمين بذراع قوية تمدودة» واستولى على قونية» وعلى فيلومليون؛ 
وعدد كبير أخخر من المدن حتى وصل إلى أرمينياء وهناك في حر الصيف 
ذهب ليستحم في بر يسميه السكان«النهر الأسود)» فغرق واختئق قُُ 
الماء» وكانت تلك خسارة هائلة للمسيحية حمعاء» وعقاباً للخطايا. 
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وبعد مرور بعض الوقت عبر عن طريق البحر سادة عظام شرفاء 
مثل فيليب ملك فرنساء وكذلك السيد رتشارد دملك الاتكليز» وكان 
معهها عدداً كبيراً من الدوقات والكونتات والبارونات» وقد نفذا كثيراً 
من البطولات حسبها قرأنا في كتاب الاسترداد» غير أنهما عادا إلى 

بلديه| تاركين المسألة معلقة غير منتهية. 
ومثلهها فعل عدد كبير أخر من كونتات وأمراء وبارونات» فقد 
قدموا إلى هناك - كما تحدثنا كتب التاريخ وأخبار الأيام ‏ وظلوا 
يتدفقون إلى أيام القديس لويس ملك فرنساء الذي ألقى الحصار على 
مديئة دمياط» وشلد الخناق عليها ومعه عدد لا بحصى من المقاتلين» 
ومع هذا أنحني باحترام وأقول: هلكت غالبية ذلك الحيش» لأنه افتقر 
إلى المهارة والنظام» وكان اندلق أشكد الحاجة إلى ذلك» وبالتالي لم 

يتمكن من الاستيلاء على تلك القلعة. 

ووجحة الآت الأفسدين بعد ذلك راز وتكراراء التسنيداف 
والاعانات» والعديد من المحاربين الأبطال والشرفاء» وجه هؤلاء نحو 
الأرض المقدسة للاستيلاء عليهاء ولانتزاعها من أيدي الكفرة» لكن في 
النهاية ضاع كل شيء؛ وخسروا كل ما سلف واحتلوه. 

وبناء عليه أعاود القول: إنه لمن الضروري مهاحمة تلك القلعة» لابل 
اقتحامها بجرأة وإقدام من الباب الكبير . - أي من مصر البحرية -- 
فهذا الباب هو الذي بقي دوماً مفتوحاًء وإنه لمواة ئم كثيرأء أن يقتحم 
بسكل عق ينات رصون الخبائع إن سكان فلك الأرمر ذا حصي 
المكوس عليهاء ومن ثم منع المصريين من مقايضة تلك البضائع بغيرها 
من الحاجيات اللازمة للهم» ومنعهم أيضاً من إعادة تسليح شعبهم. 

ومن الممكن أن يتم هذا في وقت قصيرء إذا ما جرى الأخحذ بها جاء 
في الكتاب الأول حول ملاحقة المخالفين» وحول تسليح الغلايين» وإذا 
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طاب لخالق الجميع منح هذه النعمة إلى نائب يسوع المسيح» فيأمر 
بحشد ذلك العدد من العشاصرء حسبم] هو وارد في مطلع الكتاب الثاني 
هذاء ذلك أن الفرسان والرجالة سوف يتمكنون من عبور الباب الثاني 

أي شاطىء مصر سح بنظام جيك» ركم امرودين بلارشادات أفضل 
وبكل ما يلزم ل ا 
ضرورة الاا[تنزام بذلك الترتيب» وبذلك الأسلوب الذي 
وضعناه»ووصفناه في هذا الكتساب الفاني» ونحن على ثقة بالرب. 
ومتوكلون عليه عا وواثقون بأنه سيمن بنجاح هذا المشروع السعيد 
والحميد. 

الفصل السابع: حديث حول الشجرة وتوابعها: 

ملة محمد (وكةِ) هي الشجرة المشار إليها أعلاه» وهي العقيدة التي 
نشرها في أيامه» ويُراد بها أيضاً شعبه والبلدان التابعة لحمء وهذه العقيدة 
هي الحذور والأساس الذي تغلغل في أرض مصر وترسح نم فيهاء وأما 
أغتساق تلك الفجرة فهي البلدان والقادة التي يحكمونها خاصة 2 
تركيا وسورية» وأرض الميعادء لابل في المشرب في مملكة تونس» وعلى 
طول شاطىء أفريقيا كلهاء وفي سائر بلدان العالم التي تدين بعقيدة 
عمد(ية) و تخضع لشريعته» أما أوراق تلك الشجرة» فهي شعوب تلك 
البلدان الساكنة فيهاء وضخامة الشجرة وقدمها هي تجذر المصريين 
وقوتهم» فمصر ظلت دوماً هي الأقوى بين جميع أتباع تلك العقيدة؛ 
وخاصة في الشرق» أما الينابيع التي تروي الشجرة وتغذي جذورها 
وفروعهاء فهي بدون شك المنتجات والثار التي تستخرج من أرض 
مصرء أما النهر الذي يروي تلك الشجرة؛ ومجعلها موئلاً للجميع؛ فهو 
المعير الذي تنقل اخيرات بكثرة خخلاله إلى السكان وسواهم, ما يمعلهم 
اليوم يمتلكون - جبيع الأصناف النادرة؛ وبضائع الهشده التي لولاها لما 
ا ال ل 0 
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شؤون حياتهم» واستهدفنا من قولنا بأن الشجرة لا تعطي أية ثمار» تبيان 
أنه لا يمكن أن يقطف من عقيدة محمد (يِ) أية ثار صالحة» أو ينتج 
أي عمل صالح. أما الثار الجيدة التي تنبت تحت الشجرة فهي الثهار 
التي تنتجها البلدان التابعة للسلطان والخاضعة لسيطرته» والبضائع التي 
تنزل في هذه البلاد بومياءذلك أن هذه البضائع بحد ذاتها صالحة. أما 
الذين ينتقلون وعيونهم مغمضة. ويتتضود فى الطلات الدامبية» فم 
١‏ لع ل ل ل ل ا ا ل 0 
والعقوبات التي فرضتها كنيسة يسوع المسبح» ويختلف عنهم الذين لا 
يريدون الذهاب إلى هناك لكونهم صالحين» وقد وضعوا نصب أعينهم 
حب الرب ومخافته» وطاعة يسو رع المسيح. 

أما ذلك السيد القديسء فهو أبونا ومولانا قداسة الباباء وأخوانه هم 
السادة الكرادلة المبيجلون والأساقفة» والأبناء هم المؤمئنون» والخاضعون 
لقداسته هم الملوك, والكونتات والبارونات» لابل جميع الشعب 
المسبيحي من رجال دين وعلانيين» 0 يلتزمون بسبل كنيسة الرب 
المقدسة بأمانة وتواضع» ويفكرون ليلا هارا حول كيفية إزالة تلك 
الشجرة» أي عقيدة حمد(ةِ)؛ واسترداد ملكة القدس»ء وانتزاعها بشدة 

من أيدي أولئك الأشراره وهم يلتمسون باستمرار ويتوسلون لإرسال 
النجدة والعون وفق الطريقة المبينة أعلاه» لزعزعة تلك الشجرة ة ومن ثم 
لاجتثائها من جذورها مع أغصاهها وفروعها اا 
وجه الأرض ذكرهاء وأما ساق تلك الشجرة ة فهي أرض مصرء وأما 
أغصانها فباقي البلدان التابعة لمن يعتنقون تلك العقيدة ويتبعونهاء ىق 
البلدان وشعوبهاء وقد قدمت فيها مضى منذ زمن بعيد النصيحة إلى 
الأب الأقدس» لكي يرسل رجالاً مدربين» ومقاتلين أشداء لاجتثاث 
تلك الشجرة.» تمهيداً لاستنقاذ الأرض المقدسة من أيدي المنافقين» 
وإعادتها إلى ملكية المسيحيين بشكل سليم وآمن» وهكذا كان إرسال 
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الراهب بطرس الناسك» وغودفري دي بولليون وغيرهما تمن تبعوهما 
في] بعد» ولقد ذهبوا مزودين بالفؤوس والمناشير -- أي بالأسلحة ‏ 
واقتطعوا بعضاً من الشجرة» واستولوا ببسالة على جذعهاء وجاء من 
ا ل 0 
ومحطياً للأعداء» وقد قيل بأنه زحف حتى يحتل القاهرة» أي القلعة ‏ 
لكن بسبب سوء النصيحة التي أسديت له أخفق هو أيضاً في إخضاع 
القاهرة - أي القلعة - وسائر مصرء وأن يجعلهم تحت سلطائه ‏ 
حسب| سنرى في الكتاب الثالث - ولما عجز ذلك الملك العظيم 
الباسل» ومعه خاصته والقادة في جيشه وباقي المقاتلين الشرفاءء عن 
اجتفاث جذور تلك الشجرة» وانتزاعها من أيدي الكفرة» عادوا : 
القدس» وكانت النتيجة أن استرد السلطان ذلك الينبوع الكبير ب 
البحر طح انع رس رار صر 

من استرداد جميع الأرض التي خسرهاء ولم يكتف بذلك بل ذهب إلى 
حرب السيد العظيم غي لوزغنان؛ ملك القدسء واقتاده معه أسيراء 
وهذا مما نقرأ عنه أيضاً في كتاب الاسترداد المذكور. 


وجدداً عمد الأب الأقدس إلى إرسال النجدات والمساعدات إلى 
هناك» أي أرسل صاحب الجلالة والسموء فردريك امبراطور الرومان» 
وكذلك ملوكاً آخرين عظماء وشرفاء مثل جلالة فيليب» ملك فرنساء 
ورتشارد ملك إنكلتراء وكان معهها شخصيات كبيرة» كما سلف بنأ 
الذكر وقد قطع هؤلاء أغصاناً عديدة من أغصان تلك الشجرة ومن 
فروعهاء أي أنهم احتلوا ببسالة مدينة عكا وغيرها من مدن وقلاع في 
تركيا وسورية؛ وفي أرض الميعاد. حسبا بينا في الكتاب المذكور. 

وإنا مات بعضهم في النهاية) وعاد بعضهم الآخر إلى وطنه واحداً 
تلو الآخرء وذهب بعد ذلك إلى هناك عدد كبير من الأمراء والبارونات 
والسادة» واستمر ذلك إلى أيام القديس لويس ملك فرنساء الذي عبر 
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البحر للاستيلاء على دمياط وإخضاعها لسلطة المسيحيين» وماثره مدونة 
أيضاً في المصدر نفسهء وتوجه بعده أيضا كثيرون لكن دون)| محصلة» فقد 
ظلت الشجرة التي ذكرناها ذاهب ساقها وجذورها في الأرض الطيبة» 
وظلت مروية بدون انقطاع بذلك الينبوع الكبيرء أي البحرالذي ظل 
ينميهاء لأنه بقي مفتوحا بشكل دائم؛ وسالكا تماماء تعبر عليه ذهابا 
ونان الخيرات الكثيرة» من ذهب وفضة ة وصفائح قصدير ونحاس» 
وغير ذلك من المعادن ومن المرجان والزعفران» والصموغ. وأثواب 
الأقمشة » وشقق الحرير وغيرهما ما يشبهها أو يختلف عنها , وإليها 
يحمل الماليك والحديد والقاره وكذلك الأخشابء وسمح هذا كله 
للسلطان بتنمية قدراته التى ازدادت فأعطت إلى أغصانه وفروعه قدرة 
وعزة» حتى أنها عادت إلى متقدم أوضاعهاء أي أن السلطان قد استرد 
مدن: طرابلس» وعكاء وصورء ودحر حكامها الأشراف» وأعاد كل ما 
تبقى من الأرض المقدسة» فوضعه تحت سلطانه. 

وهكذا بعدما جرى إرسال ذلك العدد الكبير من الرجال الأشراف 
والمقاتلين الشجعان إلى هناك؛ وم يتمكنوا من تحقيق الهدف الذي كان 
مطلوباً وضرورياء كا ذكرنا مسن قبل» ونا أنه يصعب جداً إيجاد من 
يضاهي أوائتك نأمنا وتعلداء يتضح لنا اليوم أمر وهو وجوب اللجوء 
إلى أسلوب أخسرء ومنهج جديدء لتحقيق مشروع لإسترداد اللأرض 
الملقدسة والحفاظ عليهاء يكون من شأنه أن يقدم إلى قوة المسيحيين 
وبسالتهم عونا ودعيا باعتماده على كل من البراعة والفن؛ فإذا ما جمعا 

معأ - والأمل بالرب كبير» والاتكال على عونه - إن تلك الشجرة 
سوف تَجتث وتقتلع دون الخوف من أن تنبت مجدداً في المستقبل» » شريطة 
أن يتم العمل على هذا النحو ووفق الطريقة التالية: ينبغي أولاً وعلل 
الفور قطع ذلك الينبوع الكبير المتقدم ذكره أعلاه» وهو الذي روى 
ومازال يروي تلك الشجرة بغزارة» ومن الممكن أن يتم هذا بسهولة, 
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بمنع الدخول والخروج البحري نحو الشجرة المذكورة: ويتحقق هذا 
ال اي 0 
وكذلك حول الغلايين» ويلزم بعد هذا العشور على ذلك الرجل النزيه 
المتميز بالأخلاق الحسنة» وبالدماثة والحكمة والنزاهة» وذلك حسما 
أوضحنا في مطلع كتابنا الثاني هذاء لأن الشعب كله يدار بشكل جيد 
حين يوجد حاكم نزيه وعاقل» وإلا فإنه يصير إلى الدمار» ويتوجب على 
هذا القبطان المعين بنعمة من الخالق أن يحمل معه الديدان الكثيرة» أي 
المراكب والرجال البارعين في فن الملاحة في المياه المالحة» وفي المياه 
العذبة» والقادرين على أن يمدوا بعضهم بعضاً بجرأة وإنذامةال ابر 
وني الأهار» وأن يحمل معه غير ذلك من العتاد المناسب» حسبها جاء فى 5 
الكتاب الثاني. 


وعلى هؤلاء الرجال - فرساناً ورجّالة سواء - التصرف بفطنة 
ومقدرة أثناء طوارىء الحرب» وغير ذلك من الظروف»؛ بحيث يكون 
بإمكاهم ب يعو الخالق وبمهسارة الفبطان ح- الابخار نحو الشاطىم 
المصري» ومن ثم النزول هناك؛ كا يفعل المقاتلون البارعون وذوو 
الاقدام. وبعد هذا يذهبون لاجتثئاث جذور وأصول تلك الشجرة ل 
أي القاهرة والقلعة - فيلقون الحصار عليهاء ويقتحمونها ويخضعون 
لسلطائهم بلاد مصر بكاملها. 

وهكذا س مع الأمل بالرب والتوكل عليه - سوف تتساقط جميع 
أغصان ف وأوراقها ستيبسء» وبعدما ينفذ هذا كله ليتلطف قداسة 
أبينا ومولانا الباباء» ع د ا ل كر 
إرادته» وليبين ماذا يريد أن يعمل بجنع تلك الشجرة» أعني بعد 
إخضاع مصرء إلى الشعب الخاضع للحبر الأعظمء ذلك أنه ثما لا شك شك 
فيه -- بتوجيه من الرب القدير -- سوف تنهار سورية ومملكة القدس 
وأفريقية » والأجزاء المحتلة من إسبانياءوباقي مناطق العالم التي يحتلها 
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أتباع محمد(5ة) وستضمحل - بعون الرب وقدرة نائبه - وسيواجه 
الروم النشقون المصير نفسه. 

وللوصول إلى الأهداف - التي ذكرناها - في مصرء ولقطف 
ثارها بوفرة» وللتمتع بها بحرية؛ ولاحتلالها دوماً بسلام يجب التفكير 
ملياء والتقدير بوجوب إخضاع الأرض للمسيحيين» وبشكل خاص إلى 
أهلهنا الأضلين واموجودين نيؤناء وكذلك للغرمين«الذين يمكدهي 
التجول فيها لقطف ثارها بكل حرية» ولموضنا إل ذلك نحن وكل 
النين يتمتون كرافة الكتبينة ال وطاية» الرب الدى ملاتا وك بل <١‏ 


الفصل الثامن: ضرب مثل فيه برهان على ضرورة محاربة المسلمين في 
مصرء إذا ما أردنا استرداد الأرض المقدسة» وهو برهان مقتبس مما 
جرى بين أهل البندقية» والسيد بطريرك أكويلاء أثناء الخلاف حول 
النمسا. 

ارتأى المبجل بطريرك أكويلا ومعه كونت غريسيا أن ينتزعا من أهل 
البندقية مدينة يوستنبولي؛ في بلاد النمساء وقد جرى تنفيذ ذلك» حيث 
هاجم بعد أربع سنوات - أي سنة 1787 - البطريرك والكونت 
تلك المدينة بجيش كبير» مع أنها كانت تابعة في الماضي للبندقية» وهنا 
إلا مرا في :3 اليا سج ال إل خحشد قوات 
عسكرية برأ وبحرأء وجرت صدمات كثيرة ومتوالية» ومن منطقة 
فاروجولي انال 0 - حيث المقر البطريركي - كان البطريرك؛ 
ومئله كونت غريسيا يستقدمان التعزيزات والامدادات مرتين أو أكثر 
كل عام؛ وكانا يلحقان الشرور والأضرار الجسيمة بالمدن وبالقلاع التي 
كانت من قبل بحوزة البندقية» وهما تحملا أيضاً مع شعبيههما الكثير 
الكثير. ىا هي ال حال في - ع لور يد ال 0 ريد 
ال ل 1 سار الحملات لمدة عشر سئوات و أكثرء ومع 
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الحملات أعمال النهب والحرائق والتدمير» وما شاكل ذلك» ليس على 
الأرض فقط بل وفي البحر أيضاء وم يتمكن البنادقة طيلة تلك المدة من 
وضع حد للشرورء وفي الوقت الذي كانت الأمور تتأزم فيه هكذا في 
النمساء» حدث أن بعض أشراف كامينو 03101520 اضطروا إلى الدفاع 
عن موقع هم. كان قاتياً على نبر لكيونسيا 60118لاوناء واسمه لاموتا 
8 ا ضد خصومهم سسادة ترويزيو 0أ015ا/18 فاستنج دوا 
بالبندقية» وكان هذا الموقع قُِ أول مقاطعة فاروجولي» وتدخل البنادقة 
راردا عاض ين اورسك لانن رفوي د ار اده 
يارسون نشاطهمء » فبعثشوا إلى لاموتا عساكر من الرجالة والفرسان. 
يعملون خلال فاروجولي لمهاجمة خصومهم., ولما رأى البطريرك المذكور 
ومعه كونت غريسيا وسادة فاروجولي, أن بلادهم تتعرض للحرائق؛ 
ومدنهم للنهبء وأرزاقهم ومواشيهم للسلب» م يتحملوا السكوت على 
هذه التجاوزات في الداخلء المشايبة للأضرار التي كانت تقع في الخارج 
في النمساء فاضطروا في ذلك العام إلى التفاوض مع أهل البندقية. 

ومثل هذا إن أرض الميعاد مجاورة لمصرء مثلما أرض فارو جولي 
يحاورة للنمسا للنمماء ومثل لدي اريك النمسينا اله ناتيت ريفتتى إل 
الفرسان» هكذا لدى السلطان في سورية رجالة صالحين» وهو يفتقر إلى 
الفرسان»ولدئ السلطان في مصر نخبة من الرجالة لكن فرسانه من 
النوع الرديء.» لذلك إن مهاحمة السلطان في مصر مثل مهاحمة البطريرك 
في فاروجولي » لأن مصر هي الدولة الأساسية للسلطان؛ إذا قهر فيها 
ا ار لا م ده 
ا ا 
رأينا في المثل المعروض أعلاه» وىا سنرى في الفصل المقبل. 


الفصل التاسع : سوق برهان آخر باهر. صدوراً ثما حدث في مصر 
أيام القديس لويس ملك فرنساء وني أيام اثنين من ملوك القدس 
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اللاتين. 

كان السشعب المسيحي قد هاجم مصر مراراً من جهة دمياط: وكاد 
أن ينجح ثلاث مرات لو أنه لقي النصائح السديدة» ولم يفتقر إلى المؤن 
وإلى غيرها من الحاجات الضرورية. 

وكانت المرة الأولى أيام جين ملك القدس» الذي كان كونت بريين» 
وأيام بيلاغيو نائب البلاط الروماني» فبعد حصار دام سنة وسبعة أشهر 
جرى الاستيلاء على دمياط سنة 2415١19‏ وتقدم الصليبيون بحرية من 
هناك إلى فرع النيل الذي اسمه تنيسء والمنحدر من هناك إلى دمياط. 
لكن الشح في المؤن - وأكثر من ذلك خطاياهم وما استحقوه من 
عقاب» كا ورد في الفصل التاسع. من لدم الحادي عشر من الكتاب 
الثالث جعلهم ينسحبون. وبعد ذلك في أيام القديس لويس» ملك 
فرنساء» جرى الاستيلاء على دمياط بجدداً عام[18 ؟١١1ء‏ وأراد السلطان 
كسب رضى الملك» فقدم له الهدايا الكثيرة» وعرض عليه معاهدة يتخل 
له بموجبها عن دمياط وعن الأرض المجاورة لها ليعطيها للمسيحيين 
العديدين الساكنين في أرض مصرء والذين يعرفون باسم مسيحبي 
الطوق؛ وتخلى له أيضاً عن أماكن كثيرة في القدس وفي سورية؛ لكن 
الملك لويس رفض الاصغاء إلى مثل هذه الاقتراحات» ذلك أن هدفه 
كان الاستيلاء ء على مصر بكاملهاء فتابع مسيرته المظفرة حتى المنصورة. 
كا هو مذكور في الفصلين الثاني والشالث من القسم الثاني عشر من 
الكتاب ذاته» وقد عمو المحاريين المسيحيين من جانب الطمع بالمال» 
و ل 
الأعداء» ولخوفهم من نفاد الطعام اضطروا إلى التراجع 

وبعد أن سقط الملك بالأسرء فكر المصريون بفسداخة المخاطر الممحيطة 
بهم إذا بقيت دمياط في أيدي المسيحيين» فعرضوا عليهم بأن يطلقوا 
سراح الملك والبارونات والقادة المسيحيين كافة» وأضافوا بعد هذا إلى 
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عروضهم شروطاً أخرى كثيرة لمتفعة المسيحيينٍ ى) هو واضح في 
المصدر نفسهء وهذا أيضاً مشروح في كتاب«مرأة التاريخا للمصنف 
فنسنتي 00801الاء في المكان الذي ومقافية أن لاسن لزي 
السعيد الذكر مع إخوانه» ثم إطلاق سراحهم. 

وحدث قبل هذا أن زحف عموري ملك القدس ضد مصرء لكن 
السلطان استغواه بالمال» فاستمع إلى النصيحة السيئة التي قدمها له 
ميلون دي بلانتي» فرفع الحصار وانسحب(الفصل الثاني والعشرون سل 
القسم السادس - الكتاب الثالث)» ومثله فعل هنري ملك إنكلتراء 
فبعدما درس الأوضاع على الأرض قرر أن يهاجم مصر أولا(الفصل 
الأول - القسم الحادي عشر -- الكتاب الشالث)» وكذلك كان البابا 
إنوسنت قد قرر توجيه جيش مسبحي إلى مصر. 

الفصل الممر دقح رن انمره كت يرن بسر أده 
ترابير هذه التوصية. 

إنها الحقيقة مقررة أن كل شيء هو في قدرة الخالق» لذلك ينبغي دوماً 
التياس العون والنصح من عنده ا ع 5 0 
على ضوء الماضي أن نحكم على المستقبل» وأن نقرر مسا هو ضروري 
للغد. وكل عمل نبدأ به ينبغي أن يقود إلى النتيجة الصالحة والحميدة» 
لذلك أقول -- وأنا أستميح العذر من قداستكم -- إذا تلطفتم فقررتم 
ا سو ا 0 
بملاحقة المخالفين» وبتسليح الغلايين» فإن الكثيرين من خالفوا أوامر 
الكنيسة المقدسة ويخالفونماء سوف يتوبون -- بعون الرب - أو 
يعودون إلى الطريق القويمء ويقرعون باب قداستكم طالبين منها تنفيذ 
قرار احتلال الأرض المقدسة» هذا وإنه لواجب وضروري إرشاد 
أولئك الناس في الوقت الحالي» حتى يعودوا هم أنفسهم فيها بعد 
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ذلك المشروع دونا إبطاءء وبذلك تكون النهاية مناسبة لإجراء مصاحة 

بين المؤمنين المختلفين مع بعضهم بعضاء وهذا هو تقديرناء بعون من يد 
العلي الأعلى. 

وفي الحقيقة يمكن أن نقول بصدق بهذا الخنصوص الكلمة التي قاها 
الرب في سفر رؤيا يوحنا:٠من‏ غضب إثمها -- أي مصر --شريت 
جميع الأمم»» فلمعالجة هذا المرض العضالء والوباء الذي تفشى دون 
تمييز بين الجميع» حيث شارك الجميع بالمحرمات بدون ورع» وليس 
ا ا 1ه 
أعطي المريض دواء مضراًء سيكون الوضع أسوأ ومن النادر أن يتمكن 
المرضي مسن امياد صحتهم؛ وعلى العكس من ذلك» إنهم إذاما 
التزموا بحمية عن المأكؤلات»ء فغالباً ما يتعافون» ولمذا إذا امتنع 
المؤمنون عن تناول ذلك الطعام المضرء كا سلف وبيناء فإنني متيقن 
تماماً ومؤمن أن الرب سوف بهب المسيحيين ببذه النعمة» وسوف يزيل 
بشكل خاص الخلافات من بينهم» وبا أن السلطان وشعبه ينالون من 
جراء ذلك الطعام» العون والاستفادة» ى) هو:واضح في الكتاب الأول» 
ل ا ل ا ال 
المجلوبة من أرض السلطان. أو يستهلكهاء يقدم للمخالفين سببا 
للذهاب. يه الحاجيات الضرورية» والأصئاف النادرة» وشتى أنواع 
البضائع من أراضي الكفرة» والخاضعين للسلطان. لنقلها من هناك إلى 
البلدان الغربية. 


وبناء عليه إذا ما امتنعنا عن شراء البضائع واستهلاكهاء لن يعاود 
المخالفون الذهاب إلى هناك للتبضعء وإذا ما سقط المخالفون في 
الخطيئة» فإن كل واحد يقدم لهم فرصة للسقوط في الخطيئة» ينصب 


نفسه شريكاً في النطيئة» لذلك أقول -- بكل تواضع وتقوى - إنه لمن 
الضروريء إما منع هذا الاتصال كلياً ح كما تقدم وبينا ‏ وأن لا 
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يكون هناك أيىّ تأخير في ذلك مطلقاً وإما أن نتغاضى عن الموضوع 
كلياء أي أن ب يسمح لمن أراد بالثذهاب والإياب بحرية» وأن يبتاع ما 
طاب له بن بضناف من الأراشي التابمة لللطان: وأن نتوقف كلياً عن 
ذكر استرداد الأرض المقدسةءوالذي أراه أن هذا سوف يكون 0 
أخف من أن يبقى المؤمنون على الوضع الحالي» لأن هذا الوضع خخطير 
جدأء على جميع المسيحيين المؤمنين» فلتقرر قداستكم س بنعمة من الرب 
الذي ثزاه مكاشيا بهل السان: 


وعلى كل حالء إذا وافقت قداستكم على الشروع بتنفيذ ما جاء في 
الكتاب الثاني» فليتم تعيين - من قبل قداستكم - رجل صاحب 
بأس واستقامة يكون قائداً لحشدكم» » ليذهب إلى مصر البحرية بغية 
الاستيلاء على قطعة من الأرض هناك؛ وليكن معه خمسة عثر ألفاً من 
الرجالة» وثلاثمائة من الفرسان» حسب| ورد في القسم الأول من الكتاب 
الناني» وليشرع هناك ببناء الحصونء وتشييد البيوت» ويذلك يحرم 
المصريون أنذاك ما هو ضروري» ومن تصدير بضائعهم ويتعرضون 
لمضايقات ومناوشات من أعدائهم بحراً ونهراً وير ووقتها مسوف 
يشعرون بالضيق العظيم الذي حاق ببم» وكيا علمتنا تجارب ال ماضي» 
أي لما أخضع المسيحيون دمياط لحكمهم» » خاصة لما استولى القديس 
لويس ملك فرنسا عليهاء وحسبا ورد في هذا القسم» » من المؤكد أن 
سلطان مصر سوف يطلب خلال مدة لن تزيد عن السئة؛ عن طواعية 
عقد معاهدة ثابتة تتعلق بإعادة أرض الميعاد إلى قداستكم بكاملها نبائياً. 
وأن يلتمس من قداستكم عدم متابعة العمل على تحطيمه؛ وهذا 
التحطيم قد يجعل السلطان وشعبه معه يرتدون إلى الاييان. 

وفي الختام وكا يؤكد القدامى. عندما يداهم خطر الموت فجأة 


وائحداً من الناس» فإن الطبيعة بيحذاقتها تب عل الفور إلى مساعدة 
مصدر الحياة» أي القلب؛ فتسحب الدم من الأطراف» وتقدم له الدعم 
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والحاية» وهذا يوضح لنا لماذاعندما يعتري الناس اللنوف تشحب 
وجوههم؛ وترتعد أطرافهمء لأنها فرغت من الدم؛ وهذا ما سيحصل 
للمسلمين» لأن مصر هي قلب المسلمين ومركز حياتهم؛ وإذا ما 
رجت بعلاني الذدعم على الفور» والمساندة من أطرافهاء من غرناطة» 
مثلاً ومن مناطق أخرى» لكن تلك الأطراف لن تتلقى بعد الآن العون 
والمساعدة من القلب أي عندما ينقطع عنها المال الذي تحصل عليه 
حالياً- وبالتاللي سوف تبقى وكأنها خخائرة ترتجف بلا قوى» وإذا تزامن 
ووجد واحد من ملوك إسبانيا المؤمنين» فاستغل هذه الظروف الموائمة» 
وهاجم إحدى تلك الأطراف» فإنه سوف يصل إلى الغاية المنشودة بكل 
سهولة» ويحقق المرغوب به ولهذا السبب لن يستطيع المسلمون نجدة 
قلبهم» الذي هو مصرء كا سئيين في القسمين الثالث والرابع من كتابنا 
الثانٍ هذا. 

وأملنا دائياً بالرب. واتكالنا على عونه» بأننا سنصل قريباً إلى النهاية 
الصالحة والحميدة والسعيدة» فهذا هو رأبي؛ مالم يخالفه رأي أصحاب 
الخبرة» شرط أن لانتأخر بالمباشرة به» فإن من لا يبدأ» لن ينتهي مطلقاء 
وستخفق النهاية حيث لا توجد بداية. 
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القسم الثالث 
بناء سور أمني في مصر الببحرية» واختبار تطبيقي للقدرة على 
خارية النبلمين» وهو في أربعة فصول: 


الفصل الأول: حول الوسيلة الأمنية التي يستطيع المسيحيون 
بوساطتها حماية أنفسهم في مصرء ضد جيراهم المسلمين» ؛ مثل) فعل 
البنادقة. 


كنا قد تعرضنا فيا تقدم -- الفصل الثاني من القسم الأول - إلى 
الشبه الكبير القائم ما بين مصر البحرية» وشواطىء البندقية البحرية: 
لذلك من المؤكد أننا نستطيع النظر - كىم) في مرأة صافية - إلى وضع 
الناس الذين يبنون ويقطنون الجزر في مياه البندقية» وفي مستنقعاتهاء 
لنتعرف إلى كيفية يمكن للذين يبنون البيبوت ويشيدون القلاع في أرض 

مصر البحرية أن يصدوا هجرات المسلمين(انظر أيضاً الفصل الثالث من 
القسم الأول من الكتاب نفسه). 


وحسب عهاهة رواة التساريخ» كان الاغريق أول من سكن جزر 
البندقية وكانوا من أهل طروادة» ففي سنة ١784‏ لخلق العالىك قدم 
جمهورهم تحت قيادة بريام الثاني ابن لامدونتيس 3006001115 
أخت الملك بريام الأول» وقد قدموا بالسفن» وعند وصوهم إلى تخوم 
البحر الأدرياتيكي شاهدوا الجزر» ومن حوها اليابسة الثابة» فقرروا 
حفاظاً على حرية تعودوا عليهاء بناء مساكنهم فوق الجزر» مقدرين أنه 
لا يجوز أن تكون جماعتهم معرضة لأن يحكمها الآخرونء ولم يخفقوا في 
مسعاهم لذلك حق هم القول: 

«إننا . ا ا : م / 1"37]ء فاختاروا لأنفسهم 
قائداً هو الرب وحده. ولم نقرأ قط أن أحداً سواه بسط سلطانه عليهم 
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يومآء وقد مرت جناعات الغالين بذلك الجاء من البتدقية البحرية؛ 
يتقدمهم قائدهم برينو 81600 » وكان ذلك سنة 01/6" لخلق 
الدنياء فتركوا القسم المسكون سالا واحتلوا كل ما بقى من حوهاء وبئو 

فينيسياء وفيروناء وتريدنت»؛ وبريكسياء وبرغاماء وكوماسء» ومديولانا 
٠. 203‏ وسيناس 56185 وسنغالياء وذلك بعدما قتلوا 
شعب روماء وأحرقوا المدينة» وذبحوا أعضاء ء مجلس الشيوخ وهم على 
مقاعدهم» ومن بعدهم جاء كذلك الأفارقة الذين قدموا من الحئنوب 
والسيبرورو 0ا2)08/8101 ٠»‏ الذين زحفوا من الشيال» ومن شواطىء 
أمانياء وقد انقضوا مثل العاصفة على المدن الإيطالية» لكنهم لم يتعرضوا 
للبندقية» وهكذا جرى مع أتيلا الأوسدروبالي 21595 وابن 
ملك المجرء وولي العهد فيهاء فقد كانت شراسته صورة للزلزال 
وللصاعقة» وبعد أن دمر بلاد الغاليين التفت نحو إيطالياء فوقع الرعب 
على المدينة وعلى العالم» ذلك أنه وصل على رأس خمس وتسعين ألف 
مقاتل» وعندما وصل إلى تخوم المستنقعات والجزر التابعة للبندقية؛ م 
يترك هذا الوحش الضاري شيا إلا وافتزسه» قبل العسودة إلى حي 
اعتزل» ومع هذا لم يستطع إلحاق الضرر بالأجزاء المبنية على المياه» لابل 
لم يتمكن أيض أ من إلحاق أي أذى لا بالسكان ولا بأرزاقهم ولا 
بقدرتهمء حتى أن أهل أكويلا مع البطريرك والأمهات مع أطقالهن؛ 
بادروا مسرعين واحتموا في قلعة غرادو 01900 ؛ ثم إغهم خرجوا 
من كونكورديا 2000601018 . وينوا كبرالاً 2 على 
شاطوء البحرء ومن ألتينو 1170ل - التى كانت تدعى 
أنتيريورايدز 2800161081085 » لأن الذي بناها هو أنتيريورايدز - 

وبنى الذين هربوا إلى الجزر مدناً جديدة هي إسول تورسللو الاوع 
0ا0156] » وبورانو 28101810 ». ومازوريو 81320100 ». 
ومورانو 350]لاا/ا ؛ وتوزعت جماعتهم | بين ثلاث أسقفيات ما تزال 
قائمة حتى البوم» ويطريركية وقد أ أيضاً إليهنا عدد كبر من:بادواء 
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ومن ريفوالتي» ومن ماتاموكو 000ا315808/ل» وفدت هذه 
المدن ل المجاورة لمدينة البندقية وشواطتهاء 00 مشهورة؛ لكنها 
دمرت منٍ أساساتهاء أما الذين كان يسكئون في الجزر» فقد ازدادوا 
قدرة وعدداً» وشرعوا يتخذون لأنفسهم قادة» وذاع صيتهم؛ وقدرتهم؛ 
حسبا نرى ذلك اليوم.؛ وبالحري ليس اليوم فقط بل على أيام ايزلينو 
26]50ط1 ععنلما دمرمنطقة ماركا 1/81/0883 » وترويزو -ألا1©61 
0 وقسماً من لومباردياء فالذين تعرضوا للاضطهاد. نجوا إلى 
البندقية» ومكثوا فيها بأمان تام» ولم يتمكن الطاغية من أن يلحق بهم 
أدنى أذى حتى ضرب الثل مهم» وصار يقال:«أمن خصومه لأنفسهم 
حمى في الشاطىء»» ودمرت في أيامنا هذه منطقة بادوا على يل«الكلب 
الكبير الذي قدم من سكالا 50813 »©؛ وقد هرب شعبها إلى تلك 
المناطق سنة »١71١48‏ وبقي ناما وقد حل الأمر نفسه بشعب ترويزينا 

الارة 1 في السنة ذاتهاء وهرب هذا الشعبء ولجأ إلى المنطقة 
البحرية نفسها 


وكان اللوميارد -- الذين عرفوا من قبل باسم غينولي انا الات 
- قد قدموا من جزيرة اسكندنافيا إلى أقاصى شواطىء ألمانيا» ووصلوا 
إلى بانونيا 28100018 » ثم استولوا بعد ذلك على الجزء المتاخم 
لجزر البندقية؛ على أيام ملكها ألبينو 70اأناطام وكان ذلك في سنة 
لتجسيد الرب» وعاثوا بإيطاليا كلهاء ومع ذلك " يتمكنوا من 
إلحاق الأذى فظلقاً بالبندقية» ولولا تدخل القوات الفرنسية في أيام 
ببيئنونانو 5870 70أمأ1 هلا كان بإمكان البابا ستيفن إطفاء مطامع 
ملكهم أستيلفو وانائا5كم الذي أراد فرض جزية على كل شخص 
فردا فردا. 

واضطر البابا هدريان» أثناء تضييق الخناق على إيطاليا من قبل 
دزيدرو 26510610 ابن أستيلفوء إلى طلب العون من شارلان» 
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لحاية ممتلكات الكنيسة ولدحر الطاغية؛ وأسفرت الأمور عن نفي 

دزيدرو مع زوجته وأولاده إلى داخل فرنساء وبذلك سقطت مملكته في 

سنة 5/الا لتجسيد الربء. ولما غضب شارلان نفسه على البندقية» قاد 

قواته حتى شاطىء ماتاموكو » ولم يستطع قطع الامدادات عن البندقية. 

الفصل الثاني: حول الاستعدادات التي يمكن للمسيحيين 0 
حماية أنفسهم في مصر» ضد جيرانهم المسلمين» مثلم| فعل البنادقة 


وم يبق سكان الجزر المذكورة آمنين فقط ضد الشعوب الحمجية التي 
اجتاحت إيطالياء بل أيضاً ضد الشعوب التي كانت تتعامل وما معهاء 
حاسدة لها منذ القدم» ما كسبته من مجد ورفعة» وكانت تبحث دوماً عن 
طرق ووسائل لإيذائهاء و ها تمكنت هذه من درء أذيتهاء ورد 
هجاتهاء ونكتفي بضرب مثل بأهل بادواء فقد حشدوا جيشاً كبيراً 
حرا ا ودر امد اي ولا للحا 1ن 
أنهم سيتمكنون من القتال لكنهم وجدوا أنفسهم في وسط مياه 
املك ا ل كر اك ا ا 
التيل رانظي الفصل التاسع من القسم الحادي عشرء من الكتاب الثالث)» 
هذا وقد أرغم أهل بادوا على الاستسلام إلى أهل البندقية» ا 
الصليبيون مع المسلمين في ظل شروط معيئنة» ومؤخراً أراد أهل بادوا 
أن يعملوا لأفسهم ملاحات قرب كلوغيا 8ألا/0 عل بعك 
أربعة أميال» وبناء حصن بالقرب من السباخ لحايتهاء لكن أهل البندقية 
أقاموا تلة في وسط المياه عند مصب أحد الأجارء وم يكتفوا بذلك بمنع 
وجوه المياه المالحة إلى 0 إليها المياه العذبة» وفي 
النهاية تفجر خلاف» واحتشد أهل بادوا لإزالة تلك التلة فدحرهم قلة 
من أهل البندقيةه واستنجد أهل بادوا بأهل فينيسياه وفيروناء ومائتواء 
1 ا وخمسمائة من أهل 
البندقية تمكنوا من مقاومة ثلاثين ألفاً من الجنود المهاجمين: وعندما 
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التي أرادوهاء وكاث ذلك سنة 7:6 ,١‏ 


وقبل ذلك ببعض الوقت» أي في سنة 2117١‏ تجمع أهل بولونيا 
واحتشدوا ومعهم أعداد كبيرة من جميع مدن رومانديولا -م8 
150113 تقريباء وهاحموا قلعة للبنادقة قريبة من نهر البو(بادوم 
ا 3 اركانت تجا كن الخير ابه أعالد» م الوا وار 
حمسن وتان معني ذلك النهرء لمنع أهل اللغدنية من الذهاب والإاياث 
إلى قلعتهم عبر النهرء لكنهم أخفقوا في منعهم. مع أتبم دفعوا بكل 
قواتهم» وقاموا بمحاولات عديدة خلال ثلاث سنوات وخمسة أشهرء 
وتركوا بعد ذلك الحصن الذي شيدوه شاغراًء وعادوا مرغمين إلى 
بلادهم؛ وكالعادة استولى أهل البندقية على الحصن الذي بناه سواهم. 

وهناك أيضاً قلعة للبنادقة اسمها«رأس شقعة 8906/15 أنام© ) 
كانت قائمة على نمر أتيسنسيتو 81168085110 التى ينحدر من 
فيرونا إلى البحرء وقد تجمع لاحتلالها جماعات ورجالات لومباردياء 
وماركيا 1/8766 ». وترويزيو 5أ5ألا!©1» فلم يفلح ورا في 
اتتزاعها من أهل البندقية» وعلى الرغم من بعد تنشو 18010 عن 
كرض الج اعم ار وجه خصومهم بعدد 
قليل من المقاتلين وبنفقات زهيدة» مقارنة با أنفقه خصومهمء وهم ما 
برحوا صامدين حتى اليوم في وجه كل تحد» لابل إنهم لم يكونوا قادرين 
عل المتضبوع لسلطاء عه حسييا ترى في معظم أرجاء البحسر الجنوية 
و لد الأدرياتيكي» حيث كان القراصنة يعيشول فسادا | 
در كني الداريع؛ ا ا لراك ا 

نحو أجزاء نائية وشرقية» وهم وحدهم اليوم لا يحمون أنفسهم فقط 
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مع أرزاقهم» بل ويحمون أيضا ما هو لغيرهم. 

مما تقدم نستطيع أن نرى على ضوء أوضح. أي أمان يمكن أن يحصل 
عليه الشعب المسيحي » إذا ما بنى قلاعا في مصر البحرية» ومدى القوة 
التي سيضمنها لنفسه لدحر المسلمين» وأية نجاحات سيلقى في احتلال 
الأراضى. 

الفصل الثالث: كيف يمكن للصليبيين أن يزعزعوا أركان مصرء 
ضرب مثل بها تمكن من صنعه البنادقة وأصحاب المدن» والأماكن 
القائمة على مستنقعات وعلى أنهار. 

لقد ضربنا أمثلة مقنعة» تظهر مدى الأمان - بعون الرب - الذي 
سيكون به جنود الكنيسة» إذا ما بنوا قلاعهم في مصر البحرية» ويمكننا 
بالتالي أن نرى من خلال المرآة» أو من خخلا!, المثل ذاته» كم سيكونوا 
مؤهلين لإلحاق الأذى بأعداء الصليب والإيان المسيحىء فالبنادقة» إذا 
ما نشبت خصومة بينهم وبين مدينة من مدن لومباردياء أو ترويزيو» أو 
ماركياء فإنهم يلحقون الأذى بأعدائهم بطريقتين: 

الأول وهي الطريقة الأخف: لا يستولون على أسلحتهم؛ 
ولايتعرضون للأشخاص. ولا ينهبون متلكاجمم؛ بل يمنعون كلياً 
وصول المؤن والبضائع إلى أية مدينة من مدن تلك المناطق» أو إلى أي 
مكان واقع تحت سيادتهاء أو أن تنقل إليها من أي مدينة أو منطقة تابعة 
للبنادقة؛ ولا يتخيلن أحد أن هذا لن يجدي نفعا فكثيراً ما يحدث أن 
تصاب تلك المدن في لومبارديا وترويزيو وماركيا بالانباك» ومن ثم 
تقوم بإرسال مفاوضين إلى البندقية» وتضطر مرغمة على التعايش معها 
وفق شروط محددة. 

وسيكون هذا الأسلوب للاضرار بالمسلمين في مصر فعالا 
وسيضعف قوة السلطان» وقد شرحنا ذلك بإسهاب في الكتاب الأول 
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المتقدم أعلاه. 


أما الطريقة الثانية: ار ال ار وستكون لدى مناصبتهم 
سدم اعم الاي مدنت ؟ قدرة 

عل مع السكن الناسيه والآلات الحربية حسيما تقتضيه أوضاع 
الأماكن وأنواع المعارك» فإنهم سيقتحمون بالطرق الموائمة» المواقع الى 
بنيت على الأنهار أو في السباخ» وهكذا وجدناهم في سنة 21774 قد 
انتتزعوا ‏ بطلب من الكنيسة - مدينة فراريا من أيدي سالينغويرا 
8 و وأعادوها إلى السيد غريغورء مندوب الكرسبى 
الرسولي» مع أنه كان قد تقاطر على ذلك المكان مقاتلون من أماكن 
عديدة» ومع ذلك لم يتمكنوا من دون أسطول البنادقة ومهارتهم من 
إنجاز شىء» وكانت المحصلة أن المعاهدات والامتيازات التى كانت 
للبنادقة في فراريا قد ترسخت وازدادت قوة. ْ 

ومثل هذا حدث في الماضى البعيد» عندما تمكنت الكونتسة ماتيلدا 
من استرداد فراريا بمساعدة أسطول البندقية» واتضحت مؤخراً فعالية 
البنادقة في سنة 2١708‏ في حادثة فرارياء بالسيطرة على الأنهر» وكان من 
المذهل رؤية ذلك العدد الصغير من المقاتلين يسرح ويمرح في بادوم 
مانال23 ؛ وليس هناك من هو قادر على صدهم ومنعهم من تهديم 
المواقع المجاورة؛ وتحويل مجرى ميهه النهر إلى أراضيهم وتخريب 
الممتلكات بالماء والثار. 


ومثل هذا يمكن ليش الرب أن يروح ويجيء فوق نهر مصر حتى 
القاهرة والقلعة» وأن يستولي على كل شيء حسبما يريد» وسوف يكون 
وضعه أفضلء كلما كان مجرى النهر أوسع؛ والذي يسيطر على النهر 
ويتصرف عليه بحرية» يمكنه أن يسيطر بسهولة على الأرض ى] بيئا 
في الفصل الرابع من القسم الأول - ف) هو دور أهل البندقية في هذا 
المشروع؟ ونجيب على ذلك: إنه لم وقع إثم ضد حمال العدالة» وتجاسر 
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واحد على أن يحصد ثار غيره. أي لما احتل الكافر إزلينو 0مأا2]652 ٠‏ 
منطقة ماركيا وترويزيو وغير ذلك من مناطق لومباردياء لبى البنادقة 
طلب موفد الحبر الأعظمء سماحة رئيس أساقفة رافيناء المطران فيليب» 
فانقضوا من سباخهم ومن موقع بايباء الذي تقدمت الإشارة إليه. 
وقادوا عن طريق النهر الذي حشده ذلك الموفد» وأمدوه بالرماة والميرة 
بكثرة» وكان ذلك سنة 1505» واستولوا على كل ما حول النهرء ولم 
يكتفوا بذلك بل تقدموا حتى مديئة بادواء وبعد معارك طاحنة 
استردوها من يدي إزلينو. 

ولقد سقنا هذا كله على سبيل المثالء لنبين المدى الذي سيكون فيه 
جيش الرب بأمان في مصر البحرية» ومقدار ما يمكن أن يحققه من 
إنجازات ضد أعداء الإيان. 

الفصل الرابع: جواب مقنع لما قد يثار من شكوك. 

هناك من يشكك بإمكانية قيادة جيش الصليببيين عبر النيل» حتى 
القاهرة؛ بسبب طول المسافة» وأجيب هنا على هذا التشكيك» بأن أهل 
البندقية قد قطعوا طريقاً أطول؛ عندما دخلوا مجرى خبر أدوا 801/8 » 
بسفن محصنة وبرماة» وقد حطموا بعنف ست سلاسل ضخمة جداً 
ونسفوا الجسر الذي عبر عليه إزلينو لاحتلال ميديولانو -1/6010ا 
0 واحتلوا كل شىء بشدة؛ ما جاء مقدمة لأسر ذلك الطاغية» 
وصوته» فإنه حيل بينه وبين الوصول إلى مآربه؛ ولدى عودته» شرع 
ببحصار الجسر المحصن بكل عناية» وقتذاك أصيب بسهم في رجله ففقد 
قدرته المعتادة على قيادة الجيش» وهزم بالحرب؛ ومسات بالأسر سنة 
5 لتجسيد المسيح. 

أما القول بأننا ببناء قلاع وتحصينات نكتفي بمنع المواد الغذائية 
وغيرها من الوص ول إلى المسلمين في مصرء فإنني أجيب : إن من 
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الممكن وص ولا عبر طريق البر» وأضيفء إن القائلين لهذا الكلام 
يجهلون موقع الأرض المصرية» حيث يوجد من البحر ال متوسط امتداد 
على طول الشاطىء نحو الجنوب» من الجهة الشرقية ومن الجهة الغربية 
على السواء صحارى واسعة شبه خالية» بنى فيها الآباء القديسون - 
خاصة في الجهة الغربية -- أديرة؛ وعاش بعضهم في حياة نسك 
وانعزال» هذا ومن جهة الغرب, أي من مملكة تونس» لايمكن حمل 
اح مره مسا لسر 
على شيء من جهة الشرقء باستثناء التوابل» وتفتقر المنطقة من جهة 
الجنوب إلى كل شيء تقريباه ويقطن هناك مسيحيو النوبة؛ وهم أععداء 
هم وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكتاب الأول وأما من جهة 
الشمال» أي من جهة تملكة القدس وسورية» فيمكن الحصول -- لكن 
بمشقة - على بعض الكميات من: الشرانق» والصابون» والتفاح, 
والإجاصء وعلى كمية من الزيت» وبناء عليه صحيح ما قلناهء إننا إذا 
ا ل ا ا ل 0 
ومختلف أنواع البضائع ما عدا التوابل» وقد يتساءل بعض الناس: كيف 
يمكن للمسيحيين الحصول على ما يكفيهم من المواد الغذاية» إذا 
احتشدوافي أطراف مصر البحرية» وذلك إذا تفشى الجوع بين الذين 
يسكنون أرض مصر؟ وأجيب على هذا بسهولة: سوف تتقاطر المواد 
الغذائية وباقي الحاجيات على المنطقة البحرية» إذا توفرت المداخيل 
والأموال اللازمة للشراء؛ مثلم) نرى في مديئة البندقية نفسهاء فعندما 
ينتشر القحط في الأراضي اليابسة المجاورة يحملون المؤن وجميع 
الحاجيات عن طريق البحرء ويوزعونها على كل من يحتاج إليها من 
جيرأنهم. 
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القسم الرابع 

ويدور حول ا خطة والأسلوب والترتيب والاحتالات الممكن 
حدوثها في حال نشوب المعارك وما يتعلق بهاء وذلك من أجل 
نحقيق مشروع الأرض ال مقدسة بنجاح: وفيه إيضاح على أن 

ا مسلمين وا متشقين لن بتمكنوا بشكل منطقي من الدفاع عن 

الأرضء وفيه تسع وعشرين فصلاً. 

الفصل الأول: ما يثار من اعتراضات حول قدرة الجيش المسيحي» 
وحول العوائق المفترضة» التي قد تحول بينه وبين الوصول إلى النتيجة 
المتوخاة» وجواب منطقي لتلك الاعتراضات. 
شاهدنا شن خلال الأمثلة التي ضربت عن البندقية بأية أعداد - 
احتلال أرض مصر ألبحرية والإقامة فيهاء وأنه بإمكان هذه الأعداد 
البقاء هناك آمنة من شر القاطنين في أرض الكفرة» ومع ذلك لن يتمكن 
ال الأذى سين إل درجة يمكنهم فيها إذلالهم 
وإخضاعهم بعد إلحاق الطزيمة هم للأسباب التالية: 

أولاً: إذا أردت صعود : رادل بم اولض المسلح» فإن في ذلك 
النهر نقطة يضيق فيها كثيراً بحيث يمكن ر شق السفن بسهام حارقة 
من كلا الضفتين» ؛ ئما يعرض سفنك وعساكرك لخطر عظيم. 

تايا #تديبة كافون الت اهدل أو ود رسن ند لك كيد ل 
بقطع حديد مدببة طويلة» أو قد يبنون الجسور فوق الممرات المائبة» 
مثلا حدث في فرانكولينو 0لأامعمةق2 ي لط افر ارا وقد 
يتدبرون هذا الأمر بيسر بأن يتحصنوا على إحدى : 2 ضفتى النهرء 
ويرفصون من الجهة المقابلة رأس جسر ينزنونه متى شاءواء ويؤمئون 
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بالوقت نفسه حراسة شديدة على الضفتين معأء وهكذا إذا ما اقتربت 
مجموعة مسيحية بسفنها من سلسلة أو من جسر عائد إلى المسلمين؛ 
فإنهم ينزلون رأس الجسر المعلق» وبذلك يصير جسر المسلمين على 
مستوى مجرى ماء النهرء وبذلك تشوقف سفن المسيحيين عنوة» وتجنح 
نحو الأرض» وهكذا يصبح بمقدور المتحكمين هناك بالأرض قتل 
رجال تلك السفن كما يشاؤون» وعلى هذا نردٌ أيضاً: 
ونقول بالنسبة للنقطة الأولى أولاً: 


على شعبك التبصر والتنبه وأخذ الحيطة» وأن يحمل معه كل ما 
يلزمه لإطفاء النيران» بحيث إذا ما أطلقت عليه سهام محرقة يتمكن من 
إطفائهاء وينبغي إطفاءهاء حيث لايجوز لحيش المسيحيين التوقف لهذا 
السيب عن الذهاب والمجىء. وإنجاز مهامه. 


إذا وضع المسلمون تلك السلاسلء أو قطع الحديد المديبة أو 
الجسورء فلا بد لهم من تجهيز حراسة مشددة حوهاء ومركزة عدد غير 
قليل من العساكر لحرا سة تلك الجسور والسلاسل وقطع الحديد المديبة 
من على الضفتين» وفي مناطق عديدة» وخاصة على ضفاف النهر العائدة 
لفرعي دمياط ورشيده لكونها عريضة؛ وعلى كل حال؛ عندما يريد 
المسبيحيون المضي نحو تلك العوائق الحديدية» أو السلاسل أو الجسور 

مع أسطوطهم ومعداتهم» عليهم عدم الذهاب عندما يكون النهر فائضاً 
وسريع الخري: ول عل القبلاامثله فل أي إيسان ملي آنا نعط 
حتى تكون مياه النهر منخفضة وغير سريعة الجريان» وعندما مهب رياح 
قوية من جهة جهة البحر بحيث تعمل لصاح وتدفع بمياه البحر إل 
اجون إل .مضجات الأننات لأن جريان النهر يكون ني تلك الآونة 
بطيئا تخف سرعته أو تنعدم كلياً إلى أبعد الحدود ووقتذاك عليه أن 
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يستغل الريح المناسبة» فيرسلء؛ بعض سفنه المجهزة والمشحونة» حتى 
تتمكن من الاقلاع بسرعة كبرى وهي منصوبة الأشرعة؛ وأن يكون 
مع هذه السفن جميع تجهيزاتهاء فتنقض وقتها على الجسور المذكورة 
وعلى السلاسل والعوائق الحديدية بكل عنف فتحطمها وتدمرها كلياء 
وعندها من الممكمن متابعة تحركهم إلى حيث أرادواء فسيسيطرون على 
ذلك النهرء ويخضعوه ه لارادتهم بحراسة من الرب وعونه - وقد 
تقدم لغيرهم من الصليبيين أن فعلوا ذلك في دمياط» ولا بد لنا من أنٍ 
نتذكر أن فرقة الكرمي الرسولي سوف تكون مشكلة من خمسة عشر ألفاً 

من الرجالة» وثلاثيائة من الفرسان المأجورين» وبعدما يكون هؤلاء قد 
اتخذوا لأنفسهم موطىء قدم على الأرض» وقبل انتهاء السنة يكون قد 
لحق بهم خمسة آلاف غير مأجورين» ولسوف يبادر هؤلاء إلى هناك 
ممرعريهع الراك الكدائيه) رومع كل فنا بارزم وووفسارة وسكوت مولام 
امسكاا الول د و 1ب جار رت المح المصر راد 
عددهم سوف يفوق العشرين ألفا وما لاريب فيه أن جماعتكم ستحقق 
الكثير بعون الرب. 

الفصل الثاني : بعض الحجج حول إمكانية أن يهاجم السلطان من 
جهة النيل» والإجابة لهله الحجج. 

عدي إذا اعترض أحدهم وقال. لدى ذلك السلطان أعداد 

غفيرة من البشر» وعنده إمكانات كبيرة ليصنع الكثيرء من ذلك مثلاً: 

3 : قد يستطيع تحويل مجرى النيل»ء ومنعه من الصب في البحر 
اللنوسط؛ وأن يجعله يصب في المحيط» وهكذا لن يعود هناك أي مجال 
للذهاب على رأس أسطول يسلك طريق المياه العذبة. 


ثانياً: إنه 0 ل فإن اه أن د 
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سكنى؛ وبعض الحصون قريباً من أطراف خبر النيل» يمكنه تحويل مجرى 
النهر» فيجعله يصب بعيداً عن معسكر الجيش الصليبي لأن الشواطىء 
البحرية المصرية منبسطة ومتسعة. وبناء عليه إن في تنفيذ هذه الخطة 
إنزال أضرار ليست بالقليلة. 
الشاً: يستطيع السلطان أن يصنع ماهو أسوأ من ذلك بكثي 
حسبا يلي: بعدما يتحرك قائد المعسكر المسيحي النازل في مصر البحرية. 
ويجهز أسطول غلابينه» ويصعد رجاله بالمجاذيف إلى سفنهم فوق مياه 
النهرء وقتها سيكون بإمكان السلطان ورجاله العمل على تحويل بجرى 
النهسرء» من حيث يكون الأسطول قد انطلق» وجعله يصب في نقطة 
أخرى» ويكون الحال أن أسطول الصليبيين» سيجد نفسه بعد اتعدام 
الماء - محجوزاً فوق الأرض اليابسة ولن يكون بإمكانه الصمود أمام 
الحشود والشوات التي سيدفع ا اساطاذ ولن يكو أعاه من منج 
من بين أيادي الكفرة إلا بالموت أوبالأسر. 
وعلى الاعتراض الأول يمكن أن نجيب: 
من المستحيل أن يستطيع السلطان تحويل مجرى خبر النيل» ويمنعه من 


أن يصب في البحر المتوسط وجعله يصب في البحر المحيطء 
ولوافترضنا أن ذلك مكنا فقد تقدم لنا أن بينا بوضوح - في الكتاب 


الأول - أن أرض مصر سوف تتدمر كلياء وتصير قفرأء ومن غير 
الممكن تصور أن الكفار سوف يرضون بتدمير أنفسهمء طالما بإمكانهم 
تجنت ذلك يسبيل أخر مق السشبل» 

ويمكن على الاعتراض الثاني الوارد أعلاه أن نجيب: 

ينبغي أن تكون الحصون والمساكن التي ستقام فوق أرض مصر 
البحرية بادىء ذي بدء من الحججبال والخيم فقطء بحيث تكون 
المستنقعات وا مياه مصدر منعة تلك المساكن والخحصونء. وهكذا عندما 
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يشرع المصريون بتحويل فرع من فروع ذلك النهر» حيث نصب 
لصليبيون حصنهم. يمكنهم فورا الانسحاب من هناك دهع م 
جميع أمتعتهم» والتوجه نحو نقطة يرونها تفيدهمء وتناسبهم أكثر» علم| 
أنه من باب المستحيل أن يتمكن الكفار من تحويل فرع النهر الذي هو 
في دمياط أو في رشيد كلياء وبذلك لن يستطيع المسلمون - بعون 
الخالق - إلحاق ضرر يذكر بالصليبيين» لابل حتى وإن استطاعوا 
تحقيق شيء من هذا القبيل» سوف يتكبدون مضار وأذى أعظم بكثير 
من الصليبيين. 

ومن الممكن الإجابة على الاعتراض الثالث بايلٍ: 

يتوجب على القبطان ويليق به أن يكون متنبهاً لكل شىء: وأن يكون 
حكيا وإلآ تكبد المسبيحيون ضرراً جسياً لغفلته وقلة حكمته؛ والمراد 
بهذا أن لا يباشر بالابحارء ولا أن يدفع نحو الأمام جماعته بأعداد 
كبيرة؛ قبل التأكد من أوضاع أعدائه وأحوالهم؛ وقبل أن يتعرف على 
المستجدات» حتى يتصرف بحذر فيا سيتتخذه من تدابير» فحيث| يكون 
الخطر أعظمء تلزم الحيطة أكثر» ومع هذا لو افترضنا أن القبطان اكتفى 
فقط بالبقاء متحصنا مع قواته في مصر البحرية» فإنه يكون قد حقق 
الجزء الكبير من مهمته؛ ولا حاجة إلى التسرع؛ فعلى من يطبق هذه 
الخطة» وهذا الأسلوب أن يبحث دو ما عن المعلومات الجديدة 
والأكيدة والصادقة عن أعدائه» ولا بد له - بعون الرب القدير على 
كل شيء - من الوصول إلى النتيجة الصا حة والمفيدة. 

الفصل الثالث: المثل الذي ضربه قورش ملك الفرسء ووثائق ليش 
الصليبين. 

ينبغي أن نعيد إلى الذاكرة ما جاء في الكتاب المقدس؛ من أن قورش 
ملك الفرس والميديين » قرر بعدما مدّ سلطانه على الشرق بأكمله. أن 
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يحاصر بابل عاصمة تلك المملكة» ليستولي عليهاء وبينما كان مرة مع 
واحد من جنوده يعبر نهر الغانج - الذي يقال بأنه واحد من أنبار 
الجنة الأربعة -- جرفته قوة التياره فغرق الجندي» وقد حزن قورش 
لهذا المصاب» وأراد أن ينتقم فح النهن حلفت أربفائة وأريعين قرفا 
من فروع ذلك النهر وروافده؛ حتى جعل المواشي نفسها تعبر قاع النهر 

وحول بالطريقة ة ذاتها مجرى نهر الفرات» الذي كان يمر في وسط 
مدينة بابل» وهكذا استولى على تلك المدينة» وكانت أقوى المدن جميعا 
وجاء استيلاء قورش عليها بعد مرور ألف وأربعائة سنة على بنائهاء 
وهنا لست أدري هل يمكن لسلطان مصر تقسيم نهر النيل إلى أنهار كا 
فعل قورش؟ وعلى افتراض أنه قرر وأراد صنع الشيء نفسه بنهر النيل» 
فإن ذلك لايمنع من متابعةمشروع الذهاب إلى أرض مصر البحرية 
والاستيلاء عليها ىا قلناء للسبب الذي سنعرضه؛ لأنه على افتراض أن 
السلطان كان بمقدوره تحويل مجاري فروع ذلك النهر» فإنه سيعجز عن 
إزالة البحيرات والسباخ التي في المنطقة» ؛ أو تجفيفها لأنها قتلء 
بامكت ايفين فناه الوحرة فضلاً عن هذا سيكون بإمكان المسيحيين 
تكوين سباخ أو بحيرات اصطناعية حيثما شاءواء وذلك بأن يقيموا 
سدوداً طويلة» مثلم) فعل أهل البندقية في أثناء الحرب التي وقعت بينهم 
وبين أهل بادوا بخصوص الملاحات -- حسبم| ذكرنا في القسم الثالث 
ون كناد انق هات وستكون عله امسر نهر بابر ابه متائقة. 
حتى عندما ترتفع مياه البحر وتجري بغزارة أكبر؛ يسهل عليها الدخول 
د ان ار ل سدور اند جين مام دا الح ل لد 
النهرية المتدفقة باستمرار من أرض مصرء وبذلك تبقى في المستنقعات 
وني غيرها من الأماكن المذكورة» وببذه الطريقة تزداد هذه المياه وتفيض 
في تلك الأماكن فتزيد تلك الأبواب منعة؛ وتحول دون أن يحطمها 
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أحد» وإلى داخل هذه السباخ» وإلى داخل البحيرات أيضاً يمكن للسفن 
الدخول والتجول حسبا يرى قائد الجيش» وذلك بغية إلحاق الأذى 
والضرر بالكفار» وإذا لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المذكورء 
ووفق الطريقة المقترحة» فإنه مسوف يحتاج إلى عدد أكبر من الفرسان 
والرجّالة» مما لو كان النهر سالكاً ومفشوحاً ىا هو في الوقت الحاضرء 
ويمكن للقائد تورزيع هذه الأعداد من الفرسان والرجّالة على أماكن 
محدودة قرب المرسى مع السفن؛ ويبقون هكذا إلى أن يحين الوقت 
ويصير ممكناً لمؤلاء الفرسان والرجّالة الصعود نحو القاهرة والقلعة من 
أي جهة من جهات النهرء يتبين لهم أنهم لن يلاقوا فيها أية عوائق أو 
مقاومة» ولدى توجه هؤلاء القوم بالاستعدادات اللازمة لتحقيق الهدف 
المرجو لدى وصوهم إلى القاهرة والقلعة لحصارهماء من المنطقي يلزمهم 
- بعون من يسوع المسيح-- السيطرة ة على ذلك النهر» حتى يتصرفوا 
كايا يم يدون رإذاانا نم وللق و عقق اشرو بجاح ب 
فأملي بالرب الذي أضع فيه كامل : ثقتى - بأن الكفرة لن يتمكنوا من 
الدفاع عن أرض مصرء ولن يحولوا دون سقوطها ل ار 
بين أيدي الصليبيين. 


الفصل الرابع : التساؤل عما إذا كان عدد المراكب التي عند المسلمين 
قل الل بك مقارمة عدا الفالسية: وإعاد حل هذه الفشكلة: 
إضافة إلى ما تقدم إذا أراد أحدهم فرك سرشا للم المتلفية 
أعداد كبيرة من الناس والمراكب» ويمكنهم مجابهة جيش الصليبيين 
و0 
لحر لان رشلل رالا برا اال ترا ا 
الجهة الثانية من الصحراء. أجيب بأمهم غير صالحين لهذاء وأن هذا 
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الشعب غير معتاد لا على المياه ولا على المراكب» وإذا أراد أحد أن 
يقول: إنهم سوف يستدعون بعض المسلمين من أفريقيا أو من إسبانياء 
أو من مناطق أخرى يكون فيها بحارة ومقاتلود مناسبون» أجيب: بأن 
هذا بعيد المنال» وإذا استقدموا بعضهم. فإن شعبكم بطر 
لاستعداداته وخبرته ونزاهته» وقد عبر عن ذلك في مناسبات عدة س 
يحوف يكاتلقيج بشلة ويوقفهم عند جدهم يوق الرب» وذلك إذا 

تعرض لمجابهتهم » علم" بأننا لا نعتقد أهم سوف يفعلون. 

وأضرب لكم مثلاً حول هذا في واقعة فراريا عندما احتشد الكثيرون 
ضد أهل البندة قية» ولم يكونوا وقتها أكثر من ستة آلاف: وحققوا ما 
عرفته قداستكم وكان ذلك عقاباً من عند الرب ضد أولئك لأنهم 
تمردوا ضد الأوامر الرسولية» ومعروف أنه لا يمكن لأحد أن يسوغ 
أمام الرب» ولا قدرة لأحد ضد إرادة الرب» ذلك أن الذين يقفون 
ضد الكنيسة هم بلا شك يقفون في وجه الرب» وهكذا للتقديرات 
ذاتهاء يتوفر الأمل» بأن شعبكم سوف يصل إلى غايته المقدسة ويتغلب 
عليهم في تلك المناطق. 

الفصل الخامس: حول المؤن والدفاع وتجهيز سفن الجيش الصليبي. 

من المفضل لأجل قوة الجيشٍ الصليبي وسلامته» أن يتدبر القبطان 

أمره فيشحن ف الغلايين عدداً كافياً من الرجال» بقدر ما تستطيع أن 
تستوعبء وكلما انتحصر مكان عسكرة ذلك الجيش زادت قوته. ومن 
الضروروي التطلع إلى نوعية الغلايين» أكشر من النظر إلى عددهاء فأنا 
أفضل أن يكون لدي غلايين قليلة وجيدة التسليح» مع عناصر مدربة» 
الس و اي ارب ا اد 
الموزعون في غلايين قليلة أقوى وأفضل سواء إن كان للدفاع أو 
للهجوم ها لو كانوا كثرة ومتفرقين» كذلك من المفيد أن يكون القبطان 
قادراً على استباق الأمور» فيكون اسطوله قادراً ومدرباً على الملاحة 
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ومنظها بكل دقة؛ وأن يكون سريع الحركة والتنقل» ذلك أن سرعة 
الغلايقورشباقتها غيدما تدقع بالجاديب تؤدي إلى نتيجة أضمن وإلى 
سلامة أكبرء كذلك ينبغي أن نبين أن الملاحة في النهر» عليها الانطلاق 
صعوداً على عكس التيار وبمواجهته بقوة» وبقدرة المجاذيف. لذلك 
يتوه أن تكون الغلايين المسيرة بالمجاذيف مدربة على النموذج 
الثلاثي» أي أن يكون على كل مقعد ثلاثة مجذفين ينسقون حركاتمهم 
بالتوازن. 

ولاحاجة لأن نكرر هنا ماتقدم وذكرناه من أن يكون كل غليون 
مجهزاً ببحارة على المجاذيف» يكون كل ثلاثة منهم على مقعد وأحد 
ومع هذا من المناسب أن نذكر على سبيل الاعلام؛ أنه في سنة 21715 
أجرى أهل البندقية اختباراً جعلوا بموجبه عدد المجذفين أربعة على 
نسق واحد» فوق كل مقعد» ونجح الاختبار وعد مفيداً سواء للسفينة 
أو لطاقمهاء وثبت أن الملاحة مع أربعة مجذفين على نسق واحد» فوق 
كل مقعد. أسرع وأرشق من الملاحة التقليدية التي تعتمد الاسلوب 
الثلاثي للمجذفين» وقد عقدت شخصياً مشاورات بهذا الصدد مع 
الذي اخبووا :هذه الطريقة»' ومع يعض المهندسين والمعلمين والملاحين» 
وتأملت شخصياً أنا بذلك» فوجدناها صالحة تماماً ومفيدة شرط أن 
يرضى بها مستشاروا القبطان المذكورء أي أن تكون جميع الغلايين 
والسفن الكبرى المعدة للمياه #الملوس الذي ع سم م« المبعييت 
المذكورحه مجهزة وفق هذه الطريقة» بأن يكون على كل مقعد أربعة 
بحارة يجذفون على نسق واحد» خاضة وأن المراكب الكبيرة سوف تسير 
على الماء صعوداء ضد مجرى التيار» وبذلك يلزمها ثلاثة صفوف من 
المجذفين» لابل أربعة. 

وسبب ما تقدم وقلناه: 

هو أن المطلوب من الغلايين المدفوعة بالمجاذيف أن تكون سريعة» 
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وأن يتحكم بها الذين عليهاء وأن يكون بإمكا: نهم الشروع بمحاربة 
أعدائهم متى أرادواء ويمكتهم تجنبهم فجأة متى أر أرادواء وبذلك يتقون 
مخاطر كثيرة يمكن أن تحدق بهم في وقت ام دوي 
البحر وعواصفه. ولاسييم| من أجل عبور البوارج الممرات التي فيها 
0 والتي افر ا تخلو من الخطرء ولكي يصل من ا سا 
مني إن اللرسي بببلدم؟ ولهذا كله لما رأيت المحاسن الكثيرة» وتأملت 
الضمانات التي يمكن أن بحصل عليها طاقم السفن» أكدت على جودتهاء 
متمنياً أن يصادق عليها قبطان قداستكمء وبناء عليه محمود كثيرأء وإنه 
لأمر ينصح به بإلحاح؛ أن يكون المجذفون على كل مقعد ليس فقط 
أربعة بل خسة. إذا كان ذلك سهل التطبيق» وممكناء من أجل الإبحار 
على ظهر المراكب الكبيرة» ويفترض بالقبطان أن يطلب المشورة وأن 
يتبع ما يراه هو الأفضل» بخصوص الغلايين» وكذلك بخصوصٍ 
الملاحة في المياه العذبة» ومن المعروف أنه في سنة ١79١‏ كانت تقريباً 
جميع الغلايين التي 3 تعبر البحرء تستخدم يحذفين اثنين على كل مقعك» 
وأدرك بعد ذلك ان أكثر حذاقة بأنه يمكن استخدام ثلاثة محذفين. 
وعدا عن الأسوب امع اليوم بشكل عام وليس لأحد أن يرى أنه 
ضرر إذا وضعنا أربعة أو حمسة على نسق واحد فوق كل مقعد في 
السفن الكبرى» وذلك بعد ماجرى اختبار فعالية هذا الاسلوب 
وجودته» وبالفعل توجد في كتب الأقدمين أنه كان في أيام الرومان 
يجلس ثلاثة رجال للتجذيف على كل مقعل» وقد ورد في كتاب ريجتيو 
0+ حول الشؤون العسكرية والذي تناول المعارك الكبرى في 
البحر أن ملاحاً اسمه ليبورناس 050735ا18! » كان يصف المجذفين 
واخداً واحداء وعلى المراكب الأكبر بقليل أجلسهم اثنين اد: ثنين ثنين» أما على 
المراكب الاكبر- وكل حسب قياسها- فقد رتب المجذفين فيها ثلاثة 
ثلاثة أو أربعة أربعة» أو حتى خحمسة خمسة» والذي أراه أنه لايجوز القول 
إن في هذا مبالغة كبيرة» عندما نقرأ أنه اشتركت في معارك الأيام الماضية 
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سفن أكبر بكثير من سفن هذه الأيام؛ء وذلك وفق الطريقة التي رتبها 
فيها الشيوخ القدماء. 

الفصل السادس: ما يفترض أن تكون عليه السفن حتى تكون 
صاحة لعبور البحر» وتحقيق مشروع مصر بنجاح. 

وفيا يلي شكل السفن اللازمة واسلوبها لتسهيل نجاح المهممة 
المذكورة. 

أولاً: إن أفضل السفن لعبور البحر هي الغلايين؛ التي تعتمد على 
التجذيف. وهي مراكب خشبية مستديرة» تمائل 7 قينا ها متعفله 
البنادقة في هذه الأيام» أي هي غلايين ار حمولة . ممكنة 
وذلك بقدر ما تستطيع المجاذيف أن تلبيهاء ويضاف إليها أيضاً سفن 
أصغر حجر تسير أيضاً باتتجذيف, وعلى كل حال إن أية سفينة من 
حجم آخر تفيد أيضا إذا كانت من صنع جيدء وتسير أيضاً بالتجذيف» 
لكن ينبغى أن تكون رشيقة وسريعة:؛ هذا ومن الممكن ادخال بعض 
التعديلات على تلك السفن من أجل تحسين وضعها؛ وأخص بالذكر 
السفن التي تسير بقوة دفع المجاذيف» ومن هذه التعديللات» نصب برج 
في وسط كل منها يبلغ طوله عشرون قدماء ويكون عرضه بمقدار 
عرض السفينة التي تحمله» ويكون علوه بقدر يسمح بمرور الرجال من 
تحته مع المسلحين؛ وهم منتصبوا القامة» ومفيد أن يوضع في مؤخرة كل 
سفينة بعض المعدات الحربية» وليكن ذلك حسب نصيحة أناس حكماء 
وخبراء في هذا الحقل» مثل أنواع من الحسك المدببة الرؤوس» وتصف 
هذه من المؤخرة حتى الأمام وحول جوانب السفينة» هذا وجرت العادة 
بوضع بعض آلات الرماية على مقدمة القاعد» بأي عدد يعد ضروريا 
00 
المعدات الحربية بطريقة فنية» وبشكل يسهل معه ازاحتها وإعادة نصبها 
حسب المقتضىء ونرى أن يجري اختيار بعض هذه السفن من النوع 

-156 


-/ا1ةه50 - 


الكبير الحجمء لها مستودع في باطنهاء ولها باب يفتح في مؤخرتباء لنقل 
الرده واتجهيل معاد ليوك البيكاء ذا واج اسطول الغلايين إلى 

بعض السفن الكبيرة جداً لتقل الميرة» والفعان والأعات . 00 
اللازمة للجيشء وأفضل أنواع السفن لحمل المواد الغذائية والأخشاب 
هي السفن المربعة التي يستعملها الآن أهل جنوى في بيرا 2618 لأن 
حمولتها كبيرةء وعدد بحارتها قليل» ويمكنها أن تنشر أشرعتها بكل 
سرعة ومن ثم تمخر عباب البحر لكن من الواضح أن المراكب الطويلة 
التي اسه أورسا 088 ها قدر على الصموه أل وعي عدم نبب 
عليها الرياح المناسبة موائمة أكثر من السفن القصيرة. 


الفصل السابع: حول السفن المؤهلة لنقل الامدادات وباقي الأشياء 
الثاني ةللجيكن سراء عن ظريق الببهانه أو عن طريق الأخباره وخبول 
كيفية الملاحة في المياه العذبة» وحول ما هو أكثر فائدة لانجاز المشروع 
المذكون. 

أقترح تخصيص سفينتين يحتاجها الجيش للملاحة عبر النهر» بشكل 
أخما تنصبان أشرعتههماء وتندفعان بشدة: حتى تتمكنان من تحطيم 
الجسور المنخصوية على النهر والموانع الحديدية والسلاسل؛ أو أي هدف 
آخر مقام؛ ولاحظت أنه بين مختلف أنواع السفن المخصصة للمياه 
العذبة» أن النوع المستخدم على نهر البو 0©» قد برهن أنه أفضل وأكثر 
نجاعة» وأحسن نتائج تما عداه» خاصة بينها النوع المسمى بلاكتارا 
23 وهو نوع يستخام للشحن على نهر البوه لكن ينبغي أن 
لاجلع علويرؤوييها العلو المعهود؛ بل أن تكون هذه الرؤوس مبسوطة 
أكثر للملاحة في المياه العذبة» ويجب على كل حال أن تكون أجسامها 
أطول.» وبخصوص عددها ينبغي تأمين ما يكفي لحاجة نقل الخيول؛ 
ويتوجب دوماً مراعاة شرط أن تكون هذه السفن بحالة جيدة» وأن 
تكون صالحة للسير بوساطة المجاذيف» وأن يكون لما في المقدمة دقل 
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يعمل بمثابة دفة» وأهم من هذا كله لابد أن تكون هذه السفن مغطاة ما 
عدا من جهة المقدمة والمؤخرة؛ من أجل أن يكون الرجال المكلفون 
ا ل ا ل ل 0 

أقبية تلك السفنء وتوضع فوق الظهر الأبراج بمهارة واحدها فوق 
0 يتوجب تزويد بعض السفن بآلات» وأيضاً مركزة بعض 
المهرة من الرماة بالقرب منها 

وألح دوما على أن تكون السفينة والأبراج والآلات بحالة جيدة؛ 
ومع هذا كله هناك حاجة مؤكدة تقضي بتأمين مراكب أصغرء وأيضاً 
مراكب أصغر بكثير» يمكنها دخول فروع النهر؛ على أساس أن الكمائن 
إذا نصبت في مكان ماء تنصب حيث تكون مياه النهر قليلة العمق» 
ومن المعتقد أن المراكب الصغيرة سوف تكون مفيدة وعملية في 
مناسبات عديدة» خاصة لحراسة السفن العملاقة وحمايتهاء حتى إذا ما 
صدف وحاول بعض رجال العدو الوصول إليها سباحة تحت الماء؛ 
يستحيل عليهم النزول إلى النهرء وقد حدث في الماضي أن تسللوا 
ليحدثوا خروقاً في سفن الصليبيين» هذا وهناك احتمال كبير أنهم لن 
يتجرأوا على النزول إلى النهر لسرعة جريانه وعنئفه. ويسبب وجود 
التماسيح في النهر المذكور» وفضلاً عما تقدم يحتاج ذلك الجيش أيضاً إلى 
أن يكون مع اسطوله بعض المراكب المصفحة» أي أن تكون محاطة بنوع 

اي ا و ا ا 
العدو وعراداته؛ ويحسب عدد هذه السفن حسب حاجة الجيش» وفوق 
هذا يحتاج ايش ايضا إل سفن موائمة تكون قوية 3 جا وكبيرة» تفتصر 
مهامها على نقل المعدات والآليات المناسبة واللازمة لتنفيذ بعض 
المهمات» وذلك حسب) يراه المشرفون على الجيشء وأيضاً يتبغى أن تكون 
هذه السفن مجهزة بكل ما يلزم لاتقاء النيران» أي أن تكون ملفومة 
بالجلود» وني سبيل إلقاء الرعب في قلوب الأعداء ينبغي أن تكون سفن 
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البحر أو الأنبار ذات ألوان ساطعة» مزينة بالرسوم؛ ترفرف فوقها 
الأعلام والرايات في المقدمة وفي المؤخرة» وأن يوجد عليها رسوم 

مرعبة» توضع على الجوانب بشكل خاص. 
ولكي لاينقص المشروع أي شيء؛ ويكون كاملاً حتى يحقق الهدف 
المرجوء والغاية الحميدة» يلزم أن يكون مع كل جيش- وخاصة على 
الأهار- أبواق» ونفرء وطبول وكوسات. وكل أنواع الآلات 
الموسيقية القوية الأصوات. وأن يكون عددها كبيراً بقدر الامكان» من 
أجل بعث الحماس» وشد عزائم الأصدقاءء حتى توزع الفرح في 

قلو.هم؛ ولكي يدب الرعب في قلوب الأعداء الماكرين. 

الفصل الثشامن: أصناف الأسلحة؛ وتعدد أشكالما من دفاعية 
وهجومية» وذلك مما يحتاجه اليش الصليبي. 

من الطبيعى هناك حاجة للتزود بالأسلحة الكافية لحاجات رجال 
اليش حتى يدفعوا عن أنفسهم, ولمهاجمة أعدائهم؛ وفق مايلي: 

أولا: يماج كل رجل من ذلك الجيش إلى سيف صالحء وجاهز 
لسحبه سريعا من غمذه. 

ثانياً: يجب أن يكون في كل سفينة عدد كبير من الدروع الواقية 
للصدرء وأغطية للرأس». وسواتر للرقبة» يزود بها جميع العناصرء أو على 
الأقل الثلشان منهم» وذلك على الرغم من أن المراكب المعدة للملاحة 
على النهر ستكون كما تقدم وأشرنا مدرعة» وذلك بغية إتقاء رمايات 

الشاً: من الضروري أيضا أن يكون كل عنصر من عناصر الحيش 
مزوداً ببخوذة من الحديد أو غيره من المعادن الخفيفة» والمهم أن تكون له 
خحوذة خاصة به تبقى معه. 
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رابعاً: من المتوجب أن يكون مع الجيش عدد كبير من الترسة» بحيث 
يكون لكل عنصر ترسه الخاص به في المكان والزمان المقررء وأفضل 
أنواع الترسة تلك التي يستعملها أهل كاتالونياء بسبب جودتها وخفة 
وزن كل منهاء والحاجة إلى الترس دائمة:؛ فقد يحدث أن يترجل 
المقاتلون» ولايكون وقتها بمقدورهم حمل الدروع؛ يتذكرين أن 
المسلمين مؤهلون للاقلاع بحملات متوالية» فإذا ما اضطر الحندي إلى 
ارتداء الدرع ثم بعد ذلك إلى خلعه. قد يتعرض لخطر داهم» وهو 
يلبس أو وهويخلع» وهكذا عندما يكون مع كل رجل سابغته وخوذته 
وترسه وما يحمي به رقبته وصدره وجسمة حسيا تتطلب الظروف» في 
ذلك كفاية لقمع جرأة الماكرين» وينبغي أن يكون معه علامة مميزة جميلة 
المنظرء» وحذاء متين ومفيد. وكل ما هو لازم لإطفاء النار. 

وإذا ما التفتنا نحو الأسلحة المجومية نقول: يلزم لكل واحد سيف 
وغمده. وبالاضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى: 

أولاً: أن يحمل كل عنصر قنا حديدية. 

ثانياً: أن يزود كل واحد من الرماة بكمية من النشابء وأن يحمل 
معه قوسين» قوس أشد من الآخرء يستخدم الشديدة عندما يتمركز في 
نقطة ثابتة على الارض» ويستخدم الشانية أثناء التقدم والتراجع حسبما 
يقتفى الحال. 

الشاً: ينبغي تزويد كل غليون بقئاة طويلة من المعدن معقوفة 
الأطراف» وأيضا برماح طويلة. وبحراب» وبسلاسل ضخمة تحمل في 
نهاياتها كلاليب» وأن توضع بشكل خاص في مؤخرة كل سفينة. 

رابعا: وينبغي أيضاً أن يكون في كل مركب رماح طويلة ورماح 
قصيرة» وكميات من اللحجارة كبيرة بدون عدد. 

خامساً: ويتوجب أن يكون في السفن كلاليب حديدية مربوطة إلى 
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سلاسل حديدية من أجل عندما يرى الملاحون أنفسهم أنهم تفوقوا على 
الأعداء يلتقطون مراكبهم مبذه الكلاليب ولايدعونها تفلت. 

سادساً: من المفيد جداً أن تحمل كل سفيئة معدة للملاحة فوق المياه 
العذبة مجدفا ير بإمكانه الرماية ب وأن 
يكون هذا المنجنيقٍ مجهزاً بكل مايحتاجه. وأن تحمل عدة عرادات» 
يكون عددها وفقاً لما يسحسنه قائد الجماعة؛ حتى وإن تطلب ذلك عدداً 
إضافياً من المحاربين» وسيكون ذلك مفيداً للغلايين أيضاً» ومن ن الموائم 
الح ات لاي ا لح ده 

شايفا تحتاج تلك السفن إلى منصات للمجانيق الخشبية؛ ومنصات 
ها إلى آلات للرماية أبعد مدى؛ أي مجانيق مدعمة» مع كل ما يقتضيه 
الأمر من رجال مدربين لتشغيلها. 

ثامناً: من المفيدء والمستحسن أن يثبت من الطرفين في مؤخرة كل 
غليون دعامة خشبية طويلة» يستعملها الغليون والبحارة سواء كرأس 
كبش مثل الذي يستخدم لتحطيم أبواب المدن المحاصرة. 

تاسعاً: تمنا اج كل سفينة إى خجران كبيرة تكون غلوءة بالكلس؛ ؛ ومثل 
ذلك إلى أواني كر أكون تلم ذال ابودا الطري وينبغي أن يوضع 

بين الجرار والأواني أدوات حديدية يدعوها العامة #الحراقات» ذلك مع 
غيرها من التجهيزات اللازمة لاشعال النيران» وأيضاً لرمي النشاب» 
وأشياء ء أخرى كثيرة حسب النصائح التي يقدمها خبراء الجيش» 
ويتوجب على القبطان الذي هو القائد العام لذلك الجيش أن يختزن أكبر 
0 ؛ نظراً لأن كثيراً منها ينكسر» أو يتلف» أو 


الفصل التاسع: كيف يقوم القبطان بتنظيم عناصر ذلك الجيش» 
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وكيفية توزيع المؤن عليهاء حتى يسير كل شيء بنظام وبوتام. 
وأتوسل أيقبا إل قداستكم أن يعمد القبطان الذي بنعمة من 
قداستكم ستوليتم تعيبنه قائداً على ذلك الجيش» اللا لطبو اجيم 
الذين معه والعاملين ني الجيش كامل العناية والاهتام واليقظة» وأن 
يوزع عناصر الجيش المأجورة» وجميع الموجودين فيه لسبب أو لآخرء 
ويقسمهم إلى مجموعات بعضها مكون من ألف عنصرء وثانية من مائة 
عط وثالسة مرح حسين عتصرد ؛ ورابعة من عشرة عناصرء وأن يولي 
على كل جموعة قافذا اوسا مسؤولاً وأن يعطي القبطان أولئك 
المسؤولين التعلييات الواجبة حسبها يراه مناسباًء كل حسب مقامه 
وخبرته» وعلى قائد الجيش المسيحي أن لايولي هذه المسائل لوحدها 
العناية والاهتام؛ بل عليه أكثر من ذلك أن يسهر ويحرص على وصول 
الطعام إلى جميع أفراد جيشه بانتظام» سواء منهم الذين يعملون لقاء 
راتب» أو الذين بدون راتب» وليكن ذلك حسب كرمه؛ وحسبم| يحكم 
بفطنته أن ذلك لازم وضروري لهمء وذلك للحيلولة دون الاستيلاء 
على الأطعمة خلسة وخفية من قبل أتباعه» ويخيل لي أنه من المستحسن 
والمفيد للحفاظ على اليش ولرفع معنوياته أن ينظر القائد ومستشاروه 
الذين على كل سفينة من السفن بمفردها هل يناسب بالاضافة إلى 
التوزيع العام لكل ما هو ضروري على الذين في الجيش» خاصة المأكل 
والملبس؛ أن تكون هناك أشياء يمكن بيعهاء لكن بسعر عادل» شرط أن 
لايتولى البيع إل الذين كلفهم بذلك القبطان أو مستشاروه» ومن الممكن 
بيع بعض السلع بالدين» وذلك حسب أوضاع الأخقشياض .فلن أن 
يجري التسديد بعد يوم دفع الرواتب» فيومذاك ينبغي تسديد جميع 
الديون تماماء بشكل يصل فيه كل انسان إلى حقه دون غش أو خديعة» 
ودون أن تكون هناك أية شكوى من فرض علاوات أو ضرائب 
وترصد جميع أرباح المبيعات لما فيه المصلحة العامة للجيشء هذا ومن 
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الضروي تطبيق النظام العام جملة وتفصيلاً في جميع المجالات المتبقية. 
والتقديم في النظام القويم هو دوماً للسلاح» وعلى السلاح لايعلو شيء. 
الفصل العاشر: كميات المبرة» والطرق المتبعة لدى أهل البندقية 
لتوزيع الميرة على العاملين في غلايينهم» وعدد الأفراد المستخدمين, 
والزمن والوزن» والعيارات» والمقاييس» وكل ما يناسب منطقياً إكاله. 


1 من الضروروي إعطاء كل رجل يومياً ليبرة واحدة (الليبرة تساوي 
5 و1037 غ) ونصف الليبرة من البقسماطء وعلى اعتبار أن عدد أيام 
الشهر هي ثلاثين يوماً وأشهر السنة هي اثني عشر شهراً وبها أن كل 
شهر مكون من ثلاثين يومأء بتقص من كل سنة خفسة أيام وربع اليوم؛ 
العلم أن كل جوالق من البقسياط يز تسعين ليبرة؛ وأن كل جوالق من 
الاين شبد يعطي عاقة وحص لبرات من اقباط وى هنا رياد: 
سدس على مايفرضه أهل البندقية» وبناء عليه يحناج ج كل فرد تسعين 
ده كل شهرين أي بمعدل جوالق واحد وبلنشية لسنة كام مان 
ا ل ار 
8 غرام) ونصف الأونصة. وتساوي هذه الحوالق 7ه ليبرة 
بقياس أهل البندقية للجوالق الواحده هذا ويساوي كل ألف ستة 
قناطير بعيار أهل أبوليا ونابولي. 


ويعطى أيضاً يومياً لكل واححد تمن يتقاضون رواتب كأساً من 
المخمرة» ؛ بحجم ربع ليبرة» وإذا ضربنا كل ليبرة بسبعين نحصل على 
المقياس المسمى عند العامة ابرميل صغير»» وكل برميل صغير مضروب 
بأربعة يساوي تماماً ابزيل كرا ضمي قاس أهل البندقية. ويساوي 
كل ترميل كبير بزميلة ولخدا 98 وثلثاً من عيار نابولي» وداءاعلة 
تكون حصة كل رجل في السنة الكاملة- كىى) قلنات برميلاً واحدا 
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ا 1 


واخدى وعتزين ليرةوريع روس عثن جزتا من الزيرة سيت لابن 
أهل البندقية. 

ويعطى كل واحد بمن ورد ذكرهم أونصة واحدة من الجبن 00 
أي يعطى على مدار السنة ما مجموعه ثلاثين ليبرة وخمس أونصات وربع 
أونصة تماماء وكذلك يعطى لكل واحد ثلاث ليبرات وثلاث أونصات 
من لحم الختزير المملح كل ثلاثين يوماء أي مامجموعه تسع وثلاثين 
ليبرة وست أونصات وأربع 8/ا584 كل سنة؛ ويوزع أيضا يوميا 
على كل واحد من المقاتلين المأجورين لقاء راتب: فول أو أية حبوب أو 
بقول بمقدار جزء من أربعين من ربعية (كوارتا رولا218]018/ا©) 
حسب عيار أهل البندقية» ولكي يكون كل شيء واضحاًء تجدر الاشارة 
إلى أن كل أربع ربعيات تساوي ربعاً واحداً (03/818ا©) ) دكل ربع 
مضروب بأربعة يساوي جوالق واحد من عيار أهل البندقية» وكل ثلاثة 
جوالق من عيار أهل البندقية» تساوي سالما 03|ا 53 واحدة من عيار 
أبولياء سواء أكان ذلك من الحبوب أو من الدقيق. 


وبناء عليه تكون حصة كل رجل لكل سنة كاملة نصف جوالق من 
الحبوب» وربعية واحدة وخمسة وأربعين جزءاً من الربعية. 
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16 لييرة من البقسياط 
مه جوالق 
٠‏ جوالق 


ملا ليبرة وتسع أونصات 


+1 ؟ ليبرة حمر 


برميل صغير واحد وخمس ليبرات 
١١‏ - برميل صغير و ٠5١‏ ليبرة 
”13 سه ليبرة 

1 س أونصة لهم 

1١/+‏ 55 لييرة 

- لييرة 


ه- ليرات وة - أونصات 
٠‏ - أونصات جبنة 

- ليبرة 

و٠"‏ ب لييرة 

5 ؛ أونصات 

١:‏ ربعية حبوب 

١س‏ ربع م/١‏ ” ربعية 

ه جوالق و ٠١‏ ربعيات 


١:‏ ربعية ١7‏ جزء من الربعية 


حصة عشرة رجال لليوم الواحد 


حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 


حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 
حصة عشرة رجال لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة رجال لليوم الواحد 

حصة عشرة رجال لثلاثين يوماً 

حصة عشرة رجال لاثني عشر شهراً 


حصة عشرة رجال لنمسة أيام وربسع اليوم 
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+/؟١‏ سس جوالق بقسياط 

:5 جوالق 

٠‏ - بجوالق 

4 - جوالق و ١/+‏ /ال ليبرة 
5 ليرة حمرة 

٠‏ س برميل صغير و50 ليبرة 
؟ - برميل كبير و٠5‏ ليبرة 
١‏ - برميل صغير و١٠‏ ليبرة 
هاماع واحدة من التبيك 

6 ليبرة و ١/‏ أونصة جينة 
لييرة 

56 لييرة 

"5 ليبرة و4 أونصات 

٠‏ س ليبرة و١٠‏ أونصات لحم 
6" لييرة 

٠‏ ليبرة 

41 لييرة و ١١ ١/,‏ أونصة 
١/,‏ " ربعية فول أو حبوب 
 :‏ جوالق و ١١‏ ربعية 

25177 بجوالق 


غ سل ربع و ١١/4‏ ربعية 


مامد 
المي ا ا لي سا ود ا 20 


ما يجب تقديمه من طعام لمائة رجل 


في اليوم الواحد لسفينة تحمل ماثة رجل على 


أن يحسب الجوالق تسعين ليبرة 


لثلائين يوماً 

لاثني عشر شهراً 

لخدمسة أيام وربع اليوم 

حصة المائة رجل يومياً 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً 

خمنة المانة وجل لات عدر شهراً 

حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


تعطى لهم كذلك بمثابة حصة يومية. 


حصة المائة رجل يومياً 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً 

حعة امانةرخل التي مس شهرا : 
حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم. 
حصة الماكة رجل يومياً. 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً. 

حصة المائة رجل لاثني عشر شهراً. 
حصة المائة رجل لخمسة أيام وريع اليوم. 
حصة المائة رجل يومياً. 

حصة المائة رجل لثلاثين يوماً. 

خضّة الماثة رجل لاني عثر شهراً. 
حصة المائة رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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5 جوالق و ٠١٠‏ ليبرة بقسساط حصة ألف رجل لليوم الواحد 
جوالق حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 
٠‏ جوالق 

م جوالق و 46 لييرة 

١‏ براميل صغار و٠5‏ ليبرة خمرة 


"١‏ برميل كبير و١٠‏ براميل صغار و١4‏ ليبرة 


حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 
حصة ألف رجل للامسة أيام وربع اليوم 
حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 


"١‏ برميل كبير وبرميل واحد صغير و١4‏ ليبرة حصة ألف رجل لاثني عشر شهراً 

4 برميل صغير حصة ألف رجل لخمسة أيام وريع اليوم 
“87 ليبرة وأربع أونصات جبئة حصة ألف رجل لليوم الواحد 

٠‏ ليبرة حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 

”٠‏ ألف ليبرة حضة الف ريل لاني عدر نهر 
07 لييرة حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
ليبرة وأربع أونصات لحم حصة ألف رجل لليوم الواحد 

5*0 ليبرة حمة آلف رجحل لثلائين يرما 

وم - ألف ليبرة يني الم وحل لال عكر شير 


ليلدك ليبرة وتسع أونصات حصة آلف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة ألف رجل لليوم الواحد 


حصة ألف رجل لثلاثين يوماً 


جوالق واحد فول و؟ -- ربع وربعية واحدة 
45 جوالق و ٠"‏ - ربع و؟ ربعية 
حصة ألف رجل لائني عشر شهراً 

حصة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


055 جوالق 


/ا جوالق و ١٠/‏ ” ربعية 
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ل 5 


5 جوالق و٠5‏ ليبرة بقسهاط 
00 جوالق 
80 جوالق 


هلام جوالق 


4 برميل كبير» و" براميل صغار» و5" ليبرة 
“85 ليبرة جبنة و؛ - أونصات 
ألف لييرة 

0٠‏ ألف ليبرة 

0 ليبرة 

٠١81‏ ليبرة لحم وأربع أونصات 
؟* - ألف ليبرة وخمسمائة ليبرة 
ألف ليبرة 

0ه ليبرة 

١6‏ - جوالق فول(أو حبوب) 
جوالق و" - أرباع 
565 جوالق 


١‏ جوالق و” - أرباع و ١ ١/+‏ ربعية 


ها حس) تقديمة عن طعام لعشترة الآفه وجل 


عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 
عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 


عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 


حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 

حصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
احصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 


احصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 


حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة عشرة آلاف رجل في اليوم الواحد 
احصة عشرة آلاف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة عشرة آلاف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة عشرة آلاف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
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5 جوالق بقساط و50 - ليبرة 


٠٠‏ - ألف جوالق 
6 - ألف جوالق 
جوالق 


حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 
حصة ماثة ألف رجل في اثني عشر شهراً 


حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


4 برميل كبير؛ وبرميل واحد صغيرء و١٠‏ لييرات من الخمرة| حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 


51417 برميل كبير» و" برميل صغير وليبرة 


7" برميل كبير» و" براميل صغيرة و١"‏ لييرة 


برميل كبير 

*870 ليبرة وأربع أونصات من الجبنة 

* إلييرة 

"٠٠‏ ب ألف لييرة(ثلاثة ملايين) 

27 ألف و0١76‏ ليبرة 

8 - ليبرة وأربع أونصات من اللحم 
6" ألف لييرة 

لاس ألف لييرة(ثلاثة ملايين) 


امه ليبرة 


75 جوالق وربع واحد من الفول(الحبوب) 


41١ /*‏ جوالق 
05560 جوالق 


5٠‏ جوالق وربع واحدء وربعية واحدة 


حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة ماثة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة ماثئة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة ماثة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة ماثئة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 
حصة مائة ألف رجل في اليوم الواحد 
حصة مائة ألف رجل في ثلاثين يوماً 

حصة مائة ألف رجل في اثني عشر شهراً 
حصة مائة ألف رجل لخمسة أيام وربع اليوم 


-169- 


.51م 


طريقة توزيع الأغذية 

يتولى كتاب الغلايين توزيع الأغذية على الرجال وفق الشكل التالي: 

أولا يون راتب البقسماط وفق مأ ذكرناه أعلاه للمدة يوم أو يومين 
أو ثلاثة أو أربعة أيامء ويوزع على الرجال بقدر ما يتبين أن العناصر 
قادرة على الحفاظ عليه بشكل جيدء علما بأنه من الممكن توزيع أيضا 
راتب يومين يومين. 

ثانياً: يوزع الجبن على جميع الرجال راتب ثانية أيام أو حمسة عشر 
يوما. 

الثا :بوزع راتب اللحم المملح كل أسبوع, ويعطى لكل عي تُسع 
اأونصات كايلٍ: يوزعها المكلفون عبذه المهمة على خمسة أيام بيحيث 
يعطون ليوم الأحد لكل رجل ثلاث أونصات» و يعطونه في الأيام 
الأربعة المحبقيةة أي “الاثنين والثلاثاء والأريعناءو الحخميس» تصف :ما 
كان أخذه يوم الأحد المتقدمء وتطبخ هذه اللحوم مع الحبوب» لكن لا 
يشارك في تقديم اللحوم للطبخ إلا نصف الموجودين على ظهر الغليون 
وإن كانوا جميعا يحصلون على حصتهم من الطعام المطهي؛ ويقدمون 
النصف الثاني للطبخ لاحقاء ومن جديد يتشارك الجميع في الطعام 
المطهي» ويحصلون هذه الطريقة على اللحم ثلاث مرات في الأسبوعء 
ويستفيدون خمس مرات من طبخ اللحمء أما في باقي أيام الأسبوع أي 
في يومي الجمعة والسبتء فيكون الطبخ حبوباء وتقدم مسلوقة لكل 
عنصر من الموجودين في الغليون» وإذا صدف ووافق يوم من أيام توزيع 
اللحم» وكان يوم صيام قبل يوم العيد لواحد من الأعياد الكبيرة» 
فتوزع الحسوب, وتحفظ اللحوم لتوزع على الرجال في أول يوم عيد 
يأتي» ويظل الأكل في يومي الجمعة والسيبت من الحبوب حسب| جرت 
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العادة. ونذكر هنا أنه من الضروري أن يكون على ظهر كل سفينة 
مسؤول يتولى أعمال الطبخ مرة في اليوم لصالح رجال الغليون؛ وهو 
بالعادة يتسلم من الكتاب ا حبوب اللازمة للطبخ» وكذلك اللحوم التي 

تؤكل فيها اللحوم, وذلك قبل يوم حتى يتاح له الوقت 0 
ثم إطعام من في الغليون» ويجري تكليف ثلاثة رجال لاستلام الأطعمة 
وتوزيعهاء يقف أحدهم في مقدمة الغليون والثان في وسطه, والثالث في 
مؤخرته» ويرافق هؤلاء الرجال الثلاثة رجل يتولى الإشراف والتأكد من 
حصول كل رجل على حصته. ويستحسن تبديل الموزعين بين اونة 
وأخرى. ويبقى هذا حسبما يراه المرافق الذي هو مدبر الغليون.» 
وبالحري يعود ذلك إلى رأي القبطان» أ القائد العام للجيش» فإليه 
أوكلت مسؤولية العدالة وتطبيقهاء والمهم بالأمر عدم الإخلال بوصول 
حصة كل إنسان من الطعام إليه. 


. ورب سائل يقول:هل يكفي هذا الراتب من | لطعام لهذه الجاعة؟ 
وأجيب نعمء بها أن القوم يتسلمون من الموزعين البقسماط بكفاية» عامأ 
بأنه عند الاقتضاء يمكن لأحدهم الاحتفاظ بمقدار خمس عشرة أونصة 
أو اثنتي عشرة أونصة بقسماط يومياء وأضيف أنني وجدت شخصياً في 
انا وش 11ل تار رن لس ارد لالت خم اد 
لكن هذا هو الحد الأدنى في أوقات الضيق وفي العادة عندما تزول 
الضائقة -- حسب ظروف الزمان والمكان يجري التعويض على 
الناس ما نقصهم إما بدفع مبلغ من المال» أو بإعطائهم مواد أخرى» 
علا بأن أولئك الناس يستطيعون أن يبتاعوا بوالهم الخاص متى وحيث 
يريدون الخمرة والطعام. حسب| يروق هم ويطيب» وذلك عندما 
يصلون إلى مكان تتوفر فيه تلك المواده هذا ويقدم للرجال في أيام 
الصوم الكبير بدلا عن اللحم وعن الجبن طعام آخر يوازي بقيمته ثمن 
ذلك اللحم والجبن. 
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تحمين منطقى لأسعار ا مواد الغذائية ا متوجب تأمينها 
في البداية من المفيد التعرف ولو قليلاً على النظام النقدي المتبع في 
البندقية: 

تساوي كل قطعة فضية كبيرة 20310585105 من نقود البندقية اثنان 
وثلاثين ديناري صغيرء وبناء عليه إن كل ,/الا» قطعة فضية كبيرة 
تشاوق فكرين ابتولداى صعان وعاري كل عكررين نودي كبا من 
نقود البندقية اثنتان وثلاثين لييبرة صغيرة» وهكذا دواليك. 

ولنفترض أن البقسسماط الذي يزن الجوالق الواحد منه تسعين ليبرة 
يساوي ثمنه 7517 سولدي صغارء يكون ثمن ليبرة /41 ديناري» 
يفا يلزم لكل رجل تدا من ذلك البقسماط ٠١,‏ لييرة» وبذلك 
يكون ثمنهاء/١‏ ” ديناري» ويكون الثمن في ثلاثين يوماً ١“‏ سولدي 
وثلاثة ديناري صغارء مقابل 40 ليبرة من البقسماط؛ أما في اثني عشر 
شهراً فيكون ثمن ستة جوالق من البقسماط " سولدي كبار» وقطعة 
فضية كبيرة» وأربع قطع صغار. 

وثمن البرميل الكبير من الخممرة -1١6‏ ليبرة وة١‏ سولدي» 
ويساوي ذلك بعملة البندقية 4 سولدي كبار» و١٠‏ قطع فضية كبيرة» 
و؛ ديناري؛ وبناء عليه يكون ثمن البرميل الصغير ” ليبرة» و8١‏ 
سولدي» و4 ديناري صغيرة» ويكون ثمن ليبرة الخمرة ١17,‏ ديناري» 
ويعطى يومياً للفرد ربع ليبرة ثمنها ,,:" ديناري؛ ما يعادل في الشهر 
ثلاث قطع فضية كبيرة و ٠/:‏ 0 ديناري» ويساوي هذا في اثني عشر 
شهراً 71 قطعة فضية كبيرة و "١‏ ديناري. 


أما ثمن اللحم المملح فهو للألف ليبرة» 6 ليبرة صغار أي ١‏ 
سولدي و ” قطعة فضية كبيرة» وحصة الرجل يومياً هي 9, ١‏ 
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أونصة؛ ثمنها ه/١ ١‏ دينار» ويعادل هذا بالشهر الواحد 4 - أونصة 
ثمنها قطعة فضية كبيرة واحدة و ديناري صغيرة» وبموجب ذلك 
تكون حصة الفرد في اثني عشر شهراً 9" ليبرة من اللحم ثمنها ١4‏ 
قطعة فضية كبيرة و 6 ديئاراً. 


وتحسب الألف ليبرة من الجحبن بخمسين ليبرة» ويلزم للفرد الواحد 
يومياً أونصة جبن واحدة» ثمنها ديناري واحده ويساوي هذا في ثلاثين 


06 5 ليبرة و "٠‏ ديناري؛ وفي 1١‏ شهراً "١‏ ليبرة و7 سولدي؛ 
تعادل ١١‏ قطعة فضية كبيرة وربع القطعة. 


أما جوالق الفول فنفترض ثمنه 1 ١7‏ قطعة فضية كبيرة؛ وهكذا 
ا ا ا و د ا 
الواحد إلى ؛/٠‏ ربعية ثمنها ,/' ديناري» ويعادل هذا في الشهر ؛/ ” 
ديناري؛ وفي اثني عشر شهراً ١8‏ سولدي و 4 ديناري صغارءأي ٠‏ 
قطع فضية وديناري واحد. 

وعلى هذا يكون ثمن الراتب اليومي للرجل الواحد عن البقسماط 
واللحم المملح والفول والخمرة ./؛ ١١‏ ديناري» وعن الشهر المكون من 
ثلاثين يوماً ١١‏ قطعة فضية كبيرة؛ وعن السنة المكونة من ني عشر 
شهرا ؟١‏ :سولدق كيان 

وهكذا إذا أخذنا بعين التقدير سدس البقسماط الفائضء وإذا قدرنا 
ل ا ل اه على أصئاف رخيصة 
بسهولة» أو بالأسعار المذكورة أعلاه» بعد التذكير أننا حسبنا الأسعار 
بمقياسها الأعلى» لهذا كله لم نحتسب الخمسة أيام وربع اليوم الزائدة 
على اثني عشر شهراً. 

الفصل الحادي عشر: عدد الغلايين التي يحتاجها الجيش الصليبي 
وأشكاهاء في أعماله البحرية» لكي يستولي على بلاد مصر؛ وكيف على 
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القبطان اصرف 8 0 ذلك. 

ا ا لت الل م 
الوسط. وعشرة من احجم تجادر عل ابدانة» وطبعاً هي أيضاً بما يسير 
بالمجاذيف, وأتمنى الأخذ بالرأي الداعي إلى استخدام أربع مجذفين على 
نكون بحاجة إلا إلى أربعين غليونا من النموذج المذكور في الفصل 
الحادي 0 من 0 الرابع» أما 0 الغلايين ا 
الأمام(العرض) 1 8 3 والارتفاع من 0 أرضيتها 7 أقدام ٠,‏ و3 


أصابع» وعمقها(الغاطس) 4 قدم» وأخيا علوها من المؤخرة 4 
قدم ومن المقدمة ب/1 ١١‏ قدم. 


-- الغلايين من ا حجم الثاني: الطول المطلوب 7” خطوة و”؟ س 
0 وفتحتها من الأمام ٠ ١‏ قدمء وعلوها ا - أقدام وإصبعين 

حتى ثلاثة أصابع» وعمقهاء/! 4 قدم. وعلو مؤخرتمها 41١/‏ قدم» 
ومقدمتها ٠١ ١/,‏ قدم. 


٠“‏ ب الغلايين الصغيرة: : وأخيراً إن قياسات هذا النوع هي: الطول 
0 خحطوة وقدم»وفتحتها من الأمام ١5‏ قدماء وعلوها من الوسط 
قدما وعمقها 4١+‏ من الأقدام» وعلوهاعند المؤخرة 9 من 
الأقدام وعند المقدمة ٠١‏ أقدام. . وحتى يتمكن المجذفون العالسون 
أربعة أربعة على نسق واحد فوق مقعد واحد من العمل بشكل أفضل» 
ولاسيما إذا جرى اعتماد أسلوب خمسة خمسة في الغلايين الأكبر حجرأ 
من المدوجب أن تكون المجاذيف من أفضل أنواع المفشب» ويستحسن 
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أن تكون من خشب بيرونادا 21/0030 » وأن تكون مربوطة يبعضهاء 
ومصنوعة بشكل خاص لتتحمل عناء التجذيف وشلته وعنفه. ومن 
المحبذ وجود سفينتين لما عشرة زوراق» مثل ما يستعمله أهل جنوى في 
القمطاطارة وفيا ٠‏ اميه قدن قلاط به 

وبرأينا إنه من المفيد وجود - فضلاً عم| تقدم -- خمسة غلايين 
ل ذهاباً وإياناء وأن تكون غير مسلحة» وتسير بقوة 

فع المجاذيف لحمل العناصر والخيول والمؤن» ولحمل الأخشاب وجميع 
8 اللازمة لأولئك القوم؛ ويمكن لمؤلاء أن يسيروا بسلام وفرح 
كبير نحو الشواطىء المصرية؛ ويستولون هناك كما بينا من قبل 
بكل بساطة وبطش على الأرض؛ وعليهم أن يكونوا حاملين معهم 
لتلك الحملة مراكب معدة للملاحة في المياه العذبة» الموجودة في تلك 
المناطق» ولغيرها من المياه العذبة التي قد تكون موجودة في بلدان 
الشرق» ولتكن تلك المراكب من النوع القلاثي» وأن تكون هناك 
الخمسة غلايين الضخمة جاهرة باستمرار للذهاب والاياب لحمل ميم 
لوازم الجيش» وتبقى الغلايين الخمسون أو الأربعون مع الغلايين 
المذكورة مع اليش المعدّ للابحار في المياه المالحة والمياه العذبة المذكورة 
حتى تنقض على أعداء الإيمان الكاثوليكي, وتنزل مهم الرعب وتلحق 
بهم الويلات» وبناء عليه يقومون في السنة التالية لاح لا قطعة عر 
أرض مصر البحرية فيتقفدمون في المياه العذية» ويكون هناك عشرون 
غليوناً جاهزين لنقل جميع الأشياء اللازمة ولتمكين الغلايين غير 
المسلحة من شحن كل ما يلزم. 

الفصل الثاني عشر: : الأسلوب الفني المتبع لصناعة الأدوات للملاحة» 
والزمن المحتاج» والترتيب المأخوذ به لحفظهاء ولتكون أسرع» وخاصة 
المجاذيف. 


ولكي لا يطرأ أي عطلء أو يقع نقصان في صناعة السفن» مما يسبب 
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للجيش بعض الضرر ويعيقه يعيقه في حملته» تقصيت بإلحاح» وسألت رأي 
الذين يفترض أن يكونوا خبراء في هذا المضمارء لأنمم اعنادوا على قطع 
الأشجار من الغابات» وعى صنع السفن» فإ نهم أجمعوا على القول: إنه 
لا يصلح أبداً فل الأشجار من الغابات فخي انار أو نيسانء وأن 
شهري تشرين الثاني وكانون الأول هما أفضل زمن خلال السنة لقطع 
الأشجار» شريطة أن لا يقع ذلك بين الخامس عشر والثاني والعشرين 

من القمر. 

فإذا ما قطعت الأشجار في الوقت المذكورءيقولون إنه لا يجوز 
اتروع السور هت انو ب سركي أو ل لتقطيع الجذوع إلى 
ألواح» وأن تترك بعض الوقت لتجفء » إنه إذا صنعت السفن من 
أخشاب أو ألواح خضراء؛ لم تجف بعد فإن الألواح لا تنطبق تماماً على 
بعضهاء ولن تصلح نع تسرب الماع كلياء وإذا هبت عاصفة جر 
فإنها تلتوي - كما يقول العامة - وبيذلك تنسحب الدسر بسهولة من 
رنحط ار عرزن و مسحت قط سس علبوي لاسي رمي 
أيضا ببطء كبير» و مع التسليم بصحة هذه المعلومات» يبقى المفيد أكثر 
اذ نس لسن بل ارج وا صقان لزان جم لبد ار حسف اما 
حيث تجمع قبل أن تجف تمامأء سوية وتعطي للسفينة الشكل الموائم» 
وهذه الطريقة دكا يقول الخيراء -- تكون الألواح أنسب وأصلح 
سواء للسفينة أم للملاحة؛ لأن الأخشاب الخضراء تطاوع أكثر عند 
العمل وتضبط أكثرء وعندما تو ضع على طبقتين تكون أقوى وأمتن مما 
لو كانت طبقة واحدة لأن 0 الأول هي أساسن للثانية» وللحفاظ 
على السفن المسيرة بالمجاذيف والعناية بها ولكي تكون أسرع هي 
بحاجة إلى«معجونة)»؛ ولاسيا النوع ا معد منها لنوض مياه الببحر» 
ويلزمها من حيث المبدأ كل شهرين على الأكثر في أيام الصيف. عندما 
يكون الجر على أشده؛ وكل ثلاثة أشهر في أيام الشتاءع» أن تحف بفرشاة. 
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وبمحرقة ومن ثم ترمم؛ لأن السفن تحتاج إلى الاصلاح في ذلك الموسم 
من السنة» وبعد هذا تشزل وتغطس في أعاق الماء حسيا يكون مناسبا 
لكل واحدة منهاء وتحتاج كل سفينة» كل مرة لتتميم الصيانة إلى حمس 
وتسعسن ليبرة من المعجونة). 
وبعل مرور شهر - على كل حال -- وفي أي أسبوع» وبعدما تكون 
السفينة قد طليت وتمعجنت تامأء بحوالي مائة ليبرة من المعجونة؛ يجب 
تمييلها لبعض الوقت على الجهة اليمنى وبعض الوقت الآخر على الجهة 
اليسرى» حتى تدلك بالأيدي من الخارج وتنظف تحت الماء بفسرشاة 
مصنوعة من شعر الخنازير» لكن بشكل لايزيل المعجونة عن الألواح. 
وتجفف السفن غير المسلحة المعدة لركوب البحرء ولثقل الحمولات 
الثقيلة مرتان في السنة» وترمم قطعة قطعة» وتطبق الأعمال نفسها على 
السفن المعدة للميناه ه العذبة» ولكي تكون سريعة ومصانة؛ يجب كئئ) 
ذكرنا أعلاه -- أن تطل وتنظف وترمم؛ ويجب أيضاً معجنتها بطبقة 
من المعجونة بقدر ما يحكم أنه ضروري ومفيده ومفيد أن نعلم أن 
السفن يمكن حفظها بشكل أسهل في المياه العذبة ما في المياه المالحة» ولا 
يتمكن السوس من نخرهاء علا بأها إذا ما أنزلت وهي مسوسة في 
المياه المالحة» فإن السوس يؤذيها أكثر» ويمكن أن يتغلغل فيها بسرعة 
أكبر» لاسيهما إذا بقيت من دون حراك؛ في المكان نفسه. في المياه المالحة. 
وإذا حدث وتقشرت المعجونة عن إحدى السفن. لا يجوز معجنتها 
كما ذكرنا من قبل» بل ينبغي أن تجفف أولاً ثم تحف بالفرشاة بشدة 
حتى يال من علييها جميع الأوساخ والأعشاب العالقة بهاء ومن 
المناسب أن يتم ذلك شهرياء وكلما تبين أنه ضروري؛ ويجب التنبه إلى 
أن على كل سفينة أن تكون متأهبة وجاهزة في أيام الصيف أكثر منها في 
أيام الشتاءء لأن الأضرار التي تلحق بها في الصيف أعظم؛ هذا ولا 
يجوز التوقف عند الطريقة ة التي يرفع فيها الأذى عن السفينة» بل ينبغي 
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الاعتماد على الطريقة التي تضمن صيانتها حتى تقوم بالمهمة المكلفة بهاء 
ولتكون سريعة الابحار» وإذا اتضح أنه غير مناسب لسفينة ما ألا تعمل 
لبعض الوقتء لأنها تحتاج إلى الصيانة؛ ينبغي جرها إلى مكان مغطى 
حتى تنظف ويزال عنها الأذى» وذلك بعد التشاور مع الأعيان 
والجماعات» هذا وإن المكان الذي تحفظ فيه السفن يعرف عند العامة 
باسم«دار الصناعة»» وقد تتوفر أسباب أخرى تدعو للمحافظة على 
بعض السفنء لكن إذا لم يكن بالامكان حفظها في دار الصناعة لوقت 
طويل؛ من الأفضل عدم تعريضها للشمس والمطر» والندى في مكان 
آخر: 
الفصل الثالث عشر: حول أنواع باقي السفن التي يحتاجها الجيش 
الصليبي لنقل الميرة» وبقية أشكال المواد اللازمة للصليبيين الذي 
سيعبرون البحر فيها بعد» وحول الأماكن وأسمائها وعددهاء والترتيب 
الواجب اتباعه لايصال المبرة» وحول الأماكن التي يتوفر وجودهاء أو 
يمكن الحصول عليهاء وني هذا الفصل إيضاح أن السفن العائدة 
للكئيسة الرومانية المقدسة لاتناسب ولاتفيد. 
وإذا ما حظي الذي ذكرته أعلاه #واايسعص للمبتاشرة اومن ثم 
إتهامه فإنه ينبغي - أيها الأب الأقدس - من أجل إنجازه وإتمامه 
تجهيز أسطول آخخر عدا عن الذي سلف وذكرثاه في الفصل المتقدمء 
فالفضل كل الفضل ليس بالشروع والمتابعة إلى منتصف الطريق» بل إنه 
بإثمام تلك البداية ومتابعة المسيرة حتى يتم الوصول إلى الغاية وعندكل 
يكون المدح والثناء» ويكون هذا الأسطول لحمل المؤن والأغشناب» 
وباقي العتاد اللازم لذلك الجيش المذكورء وكذلك بكميات كبيرة 
ا ل وأيضاً لمحاربة 
أهل الأندلئس الذين يحاربون في المناطق الواقعة من هذا الجانب من 
الببحر» » أي في إسبانياء فهؤلاء سيداسون بالأقدام بسرعة» وستجتث تحجتدت 
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شرور أتباع غعمد(يةة) ونحن حين نتحدث عن أسطول آخبرء غير ْ 
الذي نحن بصدده. فهذا لا يعني أن ذلك الأسطول الثاني سوف يكولة 
ذا عدد كبير» أو أنه سوف يجهز على نفقة 3 نفقة الكرمي الرسولي» ومن الممكن 
إيضاح ذلك على الوجه التالي: 


إذا ما استمرت جزيرة كريت - بنعمة من لدى العلي القدير ‏ 
تحكم نفسهاء كما هو حاها اليوم» من الممكن التفاوض مع أهل البندقية 
حتى يتولوا نقل القمح والحبوب والحاجيات الأخرى لصالح جيش 
قداستكم؛ عن طواعية إلى الجزيرة المذكورة» ومن هناك يجري نقلها إلى 
شواطىء مصرء وإذا لم يتوفر عند أهل البندقية الكميات الكافية من 
القمح والحبوب» فإنه من الممكن الحصول عليها من أبولياء لتتقل منها 
إلى تلك الجزيرة» بالكمية التي تقررها قداستكم؛ ويناسب هذا أهل 
البندقية كثيرا لأ: نم يتقلون تلك المواف مخ .مكان قداسب وقدريب» 
ولاشك أنهم سيليون هذا المطلب إذا ما عرض عليهم الأمرء علا بأن 
قمح أبوليا أفضل نوعية من النوع الذي في كريت» ومنه يستخرج دقيق 
يعطي خبزاً أفضل؛ وبكمية أكبر من ذلك الذي في كريت» ومن الممكن 
الحصول أيضاً على كمية كافية من الخمر من تلك الجزيرة» وعلى الكثير 

من الحبن» وعلى عدد ل من المواشى الصغيرة» وعلى الأخشاب 
وخاصة أخشاب الوقود؛ أيضاً على المجاذيف» وعلى عدد كبير من قرون 
الغزلان لاستخدامها في صناعة القسى» ويمكن عد هذه المواد وكأنمها 
موجودة في مصر نفسهاء لقرب موقع كريت منهاء ومن جزر بحر ايجة) 
شرط أن لايكون الأتراك قد تقدموا من مواقعهم الحالية إليها 
وخصربوهاء فمن هذه الجزر يمكن الحصول على كمية كبيرة من 
الأخشاب والمجاذيف وعلى أعداد وافية من المواشى الكبيرة والصغيرة» 
لتحمل إل ذلك اليش على غرار الأشاب والحاجيات الأخسرى 
المجلوبة من جزيرة كريت. 
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وفضلاً عما تقدم يمكن الحصول من جزيرة ميلو 1/810 » الواقعة 
أيضاً في بحر إيجة؛ على عدد كبير من أحجار الطواحين» فالطواحين 
لازمة ومفيدة جداً خدمة ذلك الجيش» وإذا طاب لقداستكم» » يمكن أن 
يعمد قائد الجيش المعين إلى التعامل مع الأتراك القاطنين على الشاطىء 
التذكي و أدسه اك وجف زد تمه مداق واوة م دالت قسج 
منهم المسيطر على الأرض الممتدة من كاندلورو 0800681010 حتى 
0 م 113011017 » فيعطيهم بعض المال حتىٍ سا ى)| أرجو من الخالق 
العلي ‏ يتركوا رجال ذلك القائد يقطعون الأشجارء ويشترون القار 
وكافة أنواع الموائي لحملها إلى مصرء وعليه أيضاً التعامل مع جزيرة 
قبرص الخضراءء حسبها جرت العادة» حيث تتدفق منها كميات الحبوب 
والخمرة؛ والمواشي والحيوانات كبيرة وصغيرة» وأيضاً الملح» وهذا كله 
يمكن شحنه بالشكل المناسب إلى الجيش في مصر. 
وهذه الجزر وهذه الأراضي قريبة جداً من بلاد مصرء وفضلاً عن 
ذلك يمكن لجزيرة نغروبونتي؛ ومثلها دوقية أثيناء ومقاطعة المورة 
أيضاء أن تؤمن الأخشاب مع أصناف وحاجيات عديدة مناسبة للجيش 
المذكورء هذا ومن الممكن شراء الدقيق من بلاخيا 8/3613 » ومن 
غيرها بوفرة؛ ومن ميناء أميرو 7150رمن ميناء ميشنسريد -ط]أا/ا 
©8» ومن ميناء لادي ©208!ا. كذلك بكميات كبيرة» إذا عاد إلى 
سالف عهده. لأن كونت دي بريان قد دمره كلياًء أثناء تسلمه الحكم 
على الكتلان 08161301 وكذلك يمكن الحصول على الأخخشاب 
والحديد والحبوب وغير ذلك من المواد بكميات وافية» من الأراضي 
التي يحكمها الروم الذين في القسطنطينية حالياء وليس من هناك فقط 
بل من مناطق البحر الكبير من جهة الشهال».فمن هذه المناطق يمكن 
أيضاً الحصول على القمح بكميات كبيرة» وعلى«المعجونة 5680 4» 
وعلى جلود البقره وحاجيات أخرى عديدة من هذا القبيل» وكذلك من 
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أرض ديسبوتي 190525011 » ومن منطقة فالوني 1/8/0086 » ودوراقي 
أأ8ائالاء وكذلك من بلاد صربياء» فمئها يمكن ايعخراج الأخشاب 
بكميات كبيرة جدأء ولاسيم) خشب السنديان» مع مواد أخرى كثيرة» 
وأعداد كبيرة من المواشي» ويمكن أيضا الحصول على القمح بكثرة مع 
النبيذ والزيت» واللحوم المملحةق والحبنة ل 
صقلية» ومن دوقية أبولياء ومن مقاطعة كابوا 080108 » وكل هذه 
الأراضي ما عدا الواقع منها إلى شمال البحر المدوسط -- ليست 
بعيدة كثيراً عن أراضي مصر البحرية» ومن المعقول كذلك القول إنه إذا 
ما اتبع الترتيب المذكور لن يحتاج الأسطول إلى عدد كبير من الغلايين» 
لأن الذين يسافرون على تلك السفن؛ ويزورون تلك الأقاليم يمكنهم 
الذهاب والإياب مراراً كثيرة» وأما الأراضي المساة سيغئا 51008 » 
وغيرها من أراضي بلاد الصقالبة فيمكن أن تجلب منها الأخغشاب 
الكثيرة ة واللحوم المملحة؛ ويؤخخذ من البندقية بالطبع ب الجديد 
والمخنشب» خصوصاً خحشب الشربين» وخشب الصنوبر» وهما من أفضل 
أنواع الأخشاب بالعالم» وهذا كله مفيد جداً ومناسب للجيش المذكوره 
ويمكن هذا الحصول من ماركيا 9أا1/1810 » وأنكونا 80008 » 
ودومانديولا 00781101013فاعلى الكثير من الخمرة: التي هي من 
الصنئف الحيد. 


وإذا راق لقداستكم أن يعين في المراكز الأهم هذه المناطق» التي هي 
محكومة من قبل واحد من أبناتكم المؤمنين» وكيلاً أو وكلاء يشترون ما 
هو لازم ومناسب لذلك الجيش» ولتأمين حاجياته. فسيكون هذا مفيداً 
وعملياء ولا يقنصر على تلك المناطق؛ بل إذا ارتأى قداستكم حبذا 
تعيين وكلاء آخرين في مناطق أخرىء إن إذا لم تعمد قداستكم إلى 
تعيين وكلاء في تلك البلدان والمناطق: يمكن إصدار الأوامر إلى التجار 
بالإبحار بأسرع ما يمكن إلى أرض مصر البحرية؛ من اليوم الذي تقلع 
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الحملة به إلى هناك» هذا وإذا قررت قداستكم تطبيق الإجر اءان معاًء أي 
تعيين وكلاء» وتوجيه التجار نحو مصرء فإن ا مشروع سوف يلافي 
خدمة كبيرة» ولا شك أنه سوف ينجز بوقت أسرعء أما طريقة إيجاد 
الكفاية ولا لبس حوهاء أي : أن يعمد الذين تكلفهم قداستكم بإنجاز 
هذه المهمة. إلى التفتيش في الأراضي التي يسكنها مؤمنون مسيحيون؛ 
والسؤال والتحقق» والاستعانة بغيرهم للتفتيش عن رجال أمناء 
معروفين» وأغنياء وحكماء في آن واحدء ولدم خيره وإعلم الشوول» 
وذلك من أجل تأمين كل ما يتطلبه المشروع المذكورء أما بالنسبة للبلدان 
والمناطق التي يتم التعرف فيها إلى وجود رجال بالصفات المطلوبة» 
لابأس وقتها بإرسال عدد من الأشخاص إلى هناك» بقدر ما يراه الذين 
كلفتهم قداستكم. بغية القيام بم هو لازم أخذين بعين التقدير أنه إذا 
كان الوكلاء صالحين -- وهؤلاء يمكن العثور عليهم بعون الرب سل 
فإن المشروع سيصل إلى الغاية المرجوة» ويجري تأمين كل ما هو مناسب 
وموائم. 

م 10 ار لامي إن 


وينبغي دراسة هذا 5 1 درم سف يقضي بالسماح 
لأي كان أن يحمل من أية بلد أو مكان الأخشاب والمواد الغذائية» وغير 
ذلك عاحكاخيه تبان ابواينفة: إلى شنو ا طني مصرء دون أن تفرض عليه 
أية أتاوة أو ضريبة في تلك الأماكن والبلدان والتجمعات البشرية 
وفوق ما تقدم يحتاج الجيش على سبيل الأمان والحيطة في البقعة 
المعسكر فيها من أرض مصرهء أن يجمع كمية كبيرة من الذرة» وأن 
يختزنهاء وأن تصل الكمية إلى مقدار مائتي ألف جوالق من مقياس أهل 
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البندقية» أي ما يساوي سبع وستين ألف«سالما» من مقياس أبولياء لأن 
الذرة تبقى محفوطة لمدة طويلة» ويمكن إطعام الجيش منها إذا طرأت 
ظروف استثنائية» ومن الممكن الحصول عليها من بلدان البحر المتوسطءٍ 
وهي في مناطق الشمال أفضل منها في مناطق أخرى» والذي أراه مفيداً 
فطق أنه إذا ما احتاج الجيش إلى عدد من السفن فوق العدد الذي 
ذكرته لقداستكمء وذلك من أجل نقل المؤن» يفضل استكجار مثل هذه 
السفن بدلاً من استخدام السفن العائدة لبلاطكي وسبب هذا واضح 
تماماء وهو أن أصحاب السفن التجارية هم دوما ساهرون ومتاهبون 
للعمل فى سبيل: مناقعهم الشخصية» وهم تيثمنون بذلك كراء أكثن .من 
اهتامهم بالأمانة وبا يعود للمصلحة العامة للكنيسة؛ لذلك لا خشية 
بعون يسوع المسيح -- من أن يحتاج ذلك الجيش إلى السفن 
الضرورية؛ لأنه حالما ينتشر خبر الحاجة ويصل إلى مسامع التجار» حتى 
تراهم ينظمون سفن النقل بكفاية وسرعة من أجل تحقيق الكسب 

واف 

الفصل الرابع عشر: إيضاح كيف أنه للابحار إلى مصر ينبغي توفر 
رؤية جيدة. ومناخ مناسبء» وإيضاح لفوائد مناخ مصرء وكثرة الميأه 

ومن المفيد أن نعرف هنا أخيراً ما سوف أقوله وأشرحه عن جودة 
مناح مصر: عن عفييت المبيذآء على الذي يريد الذهاب إلى الشواطىء 
المصرية سواء من الغرب أو من الجزر اليونانية» عليه أن يرسو في جزيرة 
كريت» طعا عند رأسها الشرقي» وهناك يعطى شارة الصليب المميزة» 
لكي يقلع نحو مصر عندما تكون الرياح شالية وشرقية. 

وبسبب التيارات التي تتدافع نحو الغرب: في تلك المناطق» يلزم هناك 
التوجه إلى وسط مجرى الريح والسير بوضع مقدمة السفينة باتجاه 
الشرق مقدار الربع من الريح الشرقية؛ وبعد ذلك من وسط مجرى 
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الريح حتى الاسكندرية مع الريح بخط مستقيم» ٠‏ ويقدر هذا العبور مع 
بجرى الريح بأربعمائة وخمسين ميلاء وهناك من يؤكد أن هذا العبور مع 
مجرى الريح يبلغ خمسماثة ميل» وبا أن جزيرة كريت تتمتع بمناخ جيد» 
لكن كثيراً ما يتفاجأ الذين يعبرون من هناك بحراً أنهم كلما اقتربوا من 
مصر أن المناخ يتحسن ويتبدل ويغدو صافياً وانقياء وتبدو زرقة السماع» 
علماً بأن مصر البحرية تسقط فيها الأمطار باعتدال كبيرء لكن بكفاية» 
إننا كلما مضيت في داخل مصر نحو القاهرة والقلعة وماوراءها نحو 
الصعيدء هناك لا تسقط الأمطار إلا بالنادر. وإذا سقطت لا تكاد تبلل 
الأرض » وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد بكل تأكيد. أن مناخ مصر» بسبب 
هذه المواصفات هو مناخ جيدء لا بل متاز» ويمكن البرهنة على هذا من 
خلال الأعلاف. فإنها إذا ما حملت إلى مصرء وقد أصيبت بالعفونة» أو 
بدأت تتلف» تصح وتستعيد جودتهاء نتيجة لحودة ذلك الحواء» وجدير 
باللنوية أن المياه غزيرة بمصرء وهي من أفضل مياه العالم» وخير ما فيها 
أنها خفيفة تساعد على الهضم. 

ولذلك لا يجوز مطلقاً التراجع عن هذا المشروع» بل يلزم إنجاز كل 
ما يمكن عمله» حتى تتحقق آمال جميع من يسعون في سبيل مجد الرب 
وكنيسته» ولكي يتمتعوا بتلك الأرض بسلام وأمن. 

الفصل الخامس عشر: المواصفات المطلوبة من الأشخاص الذين 
يمكن للكنيسة الرومانية المقدسة أن تتعاقد معهم حتى يتحقق هذا 
المشروع. 

فيايلٍ الشروط المطلوب توفرها بالرجال الذين ستتعاقد الكنيسة 
معهم لقاء عطاء ثابت: 


أن يكرن كل قبطان وكل مسؤول من الذين ينقنون قيادة السفن 
والابحار مها في المياه المالحة وفي المياه العذبة» وأن يكون قادراً على تأمين 
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العدد الكافي من المجذفين لأنه كثيراً ما ينقص هذا النوع من العناصر 
في سفن الجيش» وتتعرض السفن للمخاطر بسبب ما يطرأ من حوادث 
جذه أولقاك الررحال» وتقوه إل اقفن و تعذاة ليذ زه بودلزم أيضا 
وجود كتّاب يتولون * شؤون السجلات؛ وتوزيم المواة العدائة: وتسليم 
الأسلحة:؛ وباقي اللوازم يومياء وهناك حاجة أيضاً إلى نجارين 
للأخشاب بعدد كبي» وأن يكون معهم عدد كبير من المعلمين الحرفيين» 
يحسنون الحرف المتعددة» وأن يكون هناك أيضاً أكبر عدد تمكن من 
المرمين والمنظفين والعاملين بالمعجونة والطلاء؛ لإعداد كل ما تحتاجه 
الفعو رق كل وفته 

وبعد هذا أعرض على قداستكم ثبتاً سريعاً بأنواع الباقين المحتاج 
إليهم: 

يحتاج ذلك الجيش إلى نجارين وإلى حدادين يكونون 2 

إنجاز جميع أعمال الحدادة والنجارة التي يتطلبها الجيش» وهناك أيضا 
حاجة إلى معلمين لمختلف الحرف ما بإمكانه تقديم المساعدة للسفن 
ولطواقمهاء أما الباقون من القوم الذين هم رجالة» فيجب أن يؤحذ 
منهم رماة وحملة رماح قادرون على قتسال الأعداء ببسالةسواء على وجه 
الماء أو على وجه الأرض»ء وأن يدحروا أعداء الايان المسيحي بكل 
رجولة.» ولتعي 8 اريم وتوفير سبل النجاح كا ينبغي» من 
المناسية أن يرافق الأسطول أساقفة» ورهبان وعاظ من رهبئة النساك» 
ومن رهبنة الكرمل» وغيرهم من الأكليروس العلمانٍ حتى يتولوا 
تعليم رجال ذلك الجيش الديانة والأخلاق القويمة» ولكي يقدموا لكل 
محتاج أسرار الكنيسة المقدسة» وذلك في سبيل مجد الرب» وني سبيل 
العبادة الحقة في كئيسته. 


الفصل السادس عشر: حول شكل تبديل عناصر الجيش وطريقة 
ذلك» وحول المشافي للمرضىء وكيف ينبغي تأمين كل شيء سلفاً 
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وحول النساء المتزوجات المرافقات لرجالهن» وحول شؤون الأرامل 
والورثئة» وغير ذلك من الأمور الواجب أخذها بعين التقدير. 

فضلاً عما تقدم» يتوجب تأمين العطاء الشهري لحيش الكنيسة الذي 
سوف يغادر من مناطق الغرب وجهاته. دون أي نقصانء وذلك إلى 

جميع الرجال والمقاتلين» مهما كانت ظروفهم أو أوضاعهم؛ حسبما جاء 
في النما. التقدمء وكيا طبوا ادقع لمي وكذلك إل الأنين سوق 
يرسلون إلى ذلك الجيش مع الغلايين غير المسلحة. وذلك بأقصى ما 
يمكن من سرعة؛ ودونا إبطاء. 

والسبب هو أنه في الجيوش البحرية» يبلك بالعادة قوم كثيرون» إما 
بسبب الحوادث المألوفة في الحرب» وإما بسبب حوادث الغرق التي 
كثيراً ما تحدث في المياه» وإما أيضاً بسبب تكبد مشاق لا تطاق» 
يتحملوها ليلاً ونهارء ولذلك تنهار قواهم ويقهرهم المرضء ولهذا إن 
التأخير في دفع المستحقات لا يرضي بعض هؤلاء القوم,» كذلك إن 
ذلك قد يساعد على تعويض النقص في أعداد الجند المسبيحى» وعل 
تجديد الجيش» وهذه طريقة ناجعة لا تحتاج إلى نفقات عالية. . 

ثم إن ما يعطى للمأجورين من أعطيات وأطعمة هو وسيلة لهم 
لتابعة حياتهم بأمان وكرامة؛ وليتمكنوا بنفسية غير قلقة من الخضوع 
لأوامر الكنيسة الرومانية المقدسة» ولتعلييات قائد الجيش» ونخص هنا 
بالزذكر قباطنة السفن والملاحينء والمكلفين بتوزيع الأغذية. حتى لا 
يتوفر أمامهم بجال - بسبب منفعة ما - لإلحاق الأذى, أو لإنزال أي 
ضرر بجمهور الجيش المذكوره لكن إذا ما تجرأ واحد من أولئتك 
القباطنة, أو الملاحين. أو المسؤولين عن توزيع الأطعمة؛» وأقدم على 
اختلاس أو احتكار شيع من الأطعمة أو الأعطيات» فليعاقب بشدة» 
حتى يكون عبرة لغيره» لأن هؤلاء يتفاضون أجوراً عالية. 
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با هو لغيرهم؛ ويتم ضمان حق الضعفاءء, وبذلك يبقى الجيش بدون أية 
مشاكل طيلة المدة التي ثتقررها قداستكمء هذا وينبغي أن لا تكون 
أعطيات رجال ذلك اليش» والمبالغ ال تلم إلى ا موزعين» أدنى مما 
يتقاضاه الذين يتعاقدون لقاء أجر مع ع أهل البندقية» حسبيا أوردنا 
في الفصل العاشر من هذا القسم» وفضلاً عما تقدم إنه ضروري ومفيد 
تخصيص أول بيت يقيمه الجيش على الأرض» ليكون مشفى» أي أن 


يعد لاستقبال المرضى» حيث يقدم لهم كل ما يلزم لخلاص أرواحهم؛ 
ولشفاء أجسادهم. 


وبالنسبة للنساء اللائي سوف يكن لاحل بدك رداطون يعور 
زواج مع رجاهن. فإنمن يأخذن رواتب أطعمة مثل الرجال؛ وكل من 
يحدث ويموت زوجهاء يغدو وضعها القانوني وضع المترملات» ب 
أن تحافظ على العفة» وتستمر في أخذ راتبها من الطعام؛ ولا يجوز مطلقاً 
أن يقطع عنها الطعام والزاد. 

وإذا حدث وانهارت قوى واحد من عناصر الجيش؛ بسبب مرض أو 
غير ذلك» فيتوجب إبقاء أجره كما هو حسب العطاء الذي كان يتقاضاه 
وهو معاق؛ مع الانتباه ا لعدم ارتكاب اف عدن أو خديعة؛ لأن 
رخالا كترين تمرنون شه الخاطر ويتجنبون الأعمال الشاقة» لذلك 
ينبغي التنبه لهذا حتى يسير كل شيء بشكل منطقي حسب ما يرام . 

وبالنسبة إلى الذين فقدوا حياة اللجسد» وعند أحدهم زوجة وأولاد 
فإن كل متطلبات الحياة» وكل ما كان يقدم له أثناء خدمته. فيبقى 
ساري المفعول ويقدمه المكلفون بالتوزيع لتلك الزوجة وللأولاد حتى 
يتمكنوا من العيشء وذلك إلى أن يصل الأولاد إلى سن الرشد. 

لكن في حال وفاة الأم؛ على المسؤولين عن تنظيم الجيش قبول 
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الأولاد ووضعهم في مكان يمكنهم فيه تلقي التربية الصالحة والتعليم 
والتدريب على الأخلاق القويمة» وذلك حسما يقتضي النظام الطبيعي؛ 
أي إ إلى أن يصل الصغار إلى سن الفتوة» ويجتازوا سن المراهقة» وإلى أن 
يستحقوا بعلمهم وفضيلتهم وأعالهم تدبر شؤون حيساتهم بالشكل 
المرضي» وطبعاً يستمرون خلال ذلك كله بتسلم النفقات والمصاريف 
حسبم| ورد أعلاه. 


ماع ا د ايه جد م 01 
للذين يؤمنون به ويتكلون عليه» وهو بحلمه. » سيتكرم -- بالنظر إلى 
فضائلكم - فينير قداستكم بنور الحقيقة يوماً فيوماء من الآن وإلى 
اليوم الذي سوف تتحقق فيه أمور الأرض المقدسة بنجاح وغبطة. 

الفصل السابع عشر: حول المناطق والأماكن التي يمكن أن يتوفر بها 
ملاحون مهرة للملاحة في المياه العذبة» مثلما في البحار. 

لا شك أبها الأب الأقدس أن يسأل بعضهم. أو يتمنون السؤال: من 
أين يمكن العثور على مثل هذا العدد الكبير من البحارة للملاحة في 
المياه العذبة وكذلك في المياه المالحة» وأن يكونوا بالوقت نفسه صالحين 
لحمل السلاح؛ وجاهزين للقتال ببسالة على الأرض وعلى وجه الماء؟ 
وعلى هذا السؤال يمكن أن نجيب بإيجاز: 

ليس مهماً من أي مكان أو من أية جهة قدم 0 
بالجيش الذي تولت قداستكم حشده. المهم أن يكونوا صالحين» لديهم هم 
أهلية الملاحة فوق مياه البحار» وأن يكونوا قد جاءوا من مناطق 
مسبحية؛ وتم التعاقد معهم على أجره ولقيادة السفن والاتجاه بها إلى 
حيث يناسب سوف نجد أعداداً وافرة من الرجال القادرين على الملاحة 
في البحار» أي في المياه الماسحة. 


وفيها يتعلق بالملاحين الذين برعوا بالملاحة في المياه العذبة» فيطيب لي 
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أن أعرض على قداستكم وأن أبين بتواضع : إنه من الممكن التجول فوق 
سطح المياه العذبةوالما حة بواسطة 37 اكب من البحسر الأدرياتيكي؛ 
وخلال مناطق كثيرة من فاروجولي ومن ماركيا تروزينيا - 316018/ا 
83 لا!8 1 ومن مناطق كثيرة من لومباردياء بل منها جميعاً تقريبا 
ومن رومانديولا 8003001018 »ومن جهة أخرى لتتلطف قداستكم 
وتعيد إلى ذاكرتها أنه يوجد في المناطق والأماكن المذكورة» وفي أحوازها 
بحيرات كبيرة وصغيرة عديدة» نخص بالذكر منها: بحيرة بيناكوس -أ8 
615 ؛ التي ينحدر منها تبر مانزوم ماباطة ا ؛ ومن هذا 
النهر تتكون بحيرة مانتوا 321136/ا ؛ والبحيرة المدعوة بحيرة 
ليزوس 1565| » وهي في مقاطعة أسقف بركسيا 8/178 ثم 
بحيرة مرغوتي 1161001 ؛ أو بحيرة ماريودكتوس 1310016105/! 
بشنت النباع أحيديهاء ويرة كوي 011 وشيرة لوعاء 0310 ا 
» وهناك أبعيا فيا وو لآل حر وها 8لا » وبحيرة 
كوستانتيا 005181111936 ؛ التي بسبب اتساعها سماها المحيطو ن ما 
البحر الألماني» وتوجد أيضاً في برغنديا بحيرة لوزان» وهناك أيضاً 
بحيرات أخرى كبيرة وصغيرة يعيش على ضفافها أناس هم بحارة 
صالحون» ورجال حرب شجعان» بواسل ف القتال» والبحارة الذين 
يسكنون في هذه المناطق» أعدادهم كبيرة جدأًء ومن المؤكد أنه يتوفر 
بينهم العدد المرغوب لا بل أكثر من المرغوب» ممن معد للملاحة في 
المياه العذبة وفي المياه المالحة» وهم يفا مدربون على السلاح» 
ووجدانهم المسلكي جيد؛ ومع توفر الأعدادا المطلوبة في المناطق التي 
ذكرنا أنها اوكا ال ا أخرى توجد بها 
أثبار ومستنقعات» وبحيرات كبيرة وصغيرة» ولا سيا في جهات الشمال 
حيث هناك أمم متعددة متنوعة» رجالا يتقنون الملاحة في المياه العذبة» 
من الممكن لقداستكم توجيههم إلى مصرء ليحققوا بعون يسوع المسبح 
ذلك المشروع الذي تتطلع إليه المسيحية جمعاء. 
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الفصل الشامن عشر: حول اللملاحين القاطنين في الشطر الآخر من 

ألمانياء وهم من حيث المبدأ صالحون لإعطاء إرشادامهم» ومفيدون ف 
الاسهام ف إنجاح الحملة. 


مع أنني سمحت لنفسي من قبل أن أذكر لقداستكم أشياء كثيرة عن 
الرجال الذين يصلحون لحمل السلاحء والذين هم شجعان ل 
خبرة في الملاحة في المياه العذبة والمياه المالحة» تراني الآن أقدم على سبيل 
التذكرة بعض الاضافات لعلها تكون ذات فائدة ومنفعة للمشروع؛ أو 
أنها فاتتنى ني ولم أذكرها فيم| تقدم أعلاه. والذي أريد استدراكه وقوله هو: 
إنه يوجد في أقاليم ألمانيا أمم متعددة ة تسكن هناك» قد تكون نافعة جداء 
لا بل ضرورية لتدعيم مشروع العبور إلى مصرء وأخص بالذكر سكان 
ترماري 176173189 الذين يسكنون في الأطراف البحرية من أسقفية 
برمان 818/061 ؛ ومثل هؤلاء الفريزيون الذين يسكنون الناحية 
السفل من وستفاليا قرب البحر» وهناك أيضاً شعوب في مناطق دولاندا 
3 انالا وسيلاندا 51/131508 » يسكلون في الناحية السفل من 
جهة البحر في إمارة غيلارا 66/808 وغلوا 0161126 حيث من 
اللارفن االيكرن عزلا» الفدق فنا طن المت رع يتين تونب 
لدم يهم مساكن في الجزر وعلى شواطىء البحرء وكذلك منهم من يقطن 
عل يداف أخبار كبيرة» تمر عبر أقاليمهم وأراضيهم. ولذلك يفترض 
مهم إتقان الملاحة في المياه المالحة والعذبة عللى السواءء وهكذا نجد 

عندهم النصائح السديدة والعون الأفضل» وأيقها هناك غيرهم ف 
هولساتيا 10153113]! . وسكلويا 561108 »؛ إلى حيث ذهبت شخصياء 
ومازال هناك مناطق كثيرة شهيرة» إليها يتوافد الكثير من الناس»حيث 
يبنون مساكن ممتازة على ضفاف الأنبره وشواطىء البحيرات مثل: 
أمبورغ 9الناطلاه ولوبيك »اوطانلا » وفيزمار 1515781/آ » وروستوك 
6 ؛»؛ واكسوندس 015 الاك وغوستبال |58أم8لا© » 
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وسكتن 5©60117؛ ومن الممكن أخذ أعداد كبيرة من الناس الجديرين 
من هناك؛ وفي الحقيقة ليس من هناك فقطء لابل من داشياء وسويتيا 
28 ونورويا 01011063 حيث هناك الكثير من المساكن المقامة 
على شاطىء البحرء أو في الجزر» وفيها أعداد كبيرة من البحارة الأشداء 
البواسل» ولايساورني شك أه نيم جميعاً يصلحون لمشروعنا العظيم؛ 
وفضلاً عن .هذا كله ماله أيضياً ل تلك الناطلا أناليم ريشا أخيري 
كثيرة لم يتسع المجال هنا لذكرها بالتفصيل. 

لذلك أغبط قداستكم وأنصحكم. بكل ما أمتلك من الاحترام» أن 
يجري التعاقد مع بعض هؤلاء القوم» لكن ليس معهم فقط وإنا مع 
غيرهم من أمثالهم من مختلف المناطق المسيحية؛ أي من حيث يتوفر 
وجودهم بعدد وافر» ويرسلون بعد التعاقد للعمل في سبيل إنجاز 
مشروع مصر مع ذلك الجيشء ويسهمون بتقديم النصائح الطيبة 
والصائبة» ولدي معلومات أكيدة تفيد بوجود أعداد كبيرة من الملاحين 
الكاثوليك يسكنون على الشواطىء من جهة البحر المحيط ومن جهة 
الببحر المتوسطء ذلك أننى عندما كنت أكتب هذا الفصل» وصل عبر 
البحر من البندقية إلى ميناء كلوزا 1058© في فلاندرز غلايين» وقد 
عرفت منها عبر مصادر موثقة» كما أنني شاهدت بأم نفسي أن شواطىء 
ألمانيا حيث يقع الميناء المذكور شبيهة تدا بشواطئنا في البندقية» 
ووجدت اناسكان تلك الأرهن ينكن عدهم أشداء جداً رشجعانا في 
استخدام السلاح» وأكثرهم من البحارة» والباقون فلاحون ملتزمون 
بفلاحة الأرض وزراعتهاء والبحارة مهرة ومؤهلون للعمل؛ ومن جهة 
أخرى أحواهم المادية جيدة» وهذا مستسحن» ويمكنهم أن يتجاوبوا 
ل 0 جره اليد ا سر 

تفقوا مع أهالي البندقية قية على احتلال بلاد مصرء فإن ذلك سوف يكون 
لع ا ا لس سه 
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القسطنطيية غل يذ كوتت فللةاندرز» وغيره من باروانات فمرشتا 
وبيرغندي» مع علد من النبلاء والمركيز زدي مونتفرات» وكان ذلك 
بمعونة البنادقة» وقد عك هراك إواصر كيكياقة لسن ون عرزت 
فلاندرز والبارونات والنبلاء من جهة وأهل البندقية من جهة أخرى؛ 
ولم يكن ذلك بلا فائدة: لأنه بعد الاستيلاء على القسطنطينية؛ وبعد 
وفاة ذلك الكونت» وعلى الرغم من توالي الحكام من بعده فإنه لا انتقل 
حكم القسطنطينية أخيراً إلى السيد بلدوين» الذي كان مايزال باقعا 
عقدت معاهدة جرى توثيقها بالأيهان» بموجبها انتقلت السلطة إليه من 
ابنة الامبراطور إكزاغوراروس 57“890181/05» وكان هذا الامبراطور 
في ذلك الحين رجلاً غنياً جداً وقوياء فقد خطبت ابنته الى ذلك الشاب» 
وبهذه الخطبة عظم شأن يلدوين وترسخت سلطته وتمتنت» وكان هذا 
الامبراطور قد قطع عهداً لبلدوين أنه سيستعيد له كل أراضي بيزنطة 
على حسابه وبوساطة رجاله. وهي الأراضي التي كان أسلافه قد 
خسروها في المناطق الغربية؛ ووقتها خشي البارونات من أن يقوم 
بلدوين»بعد أن يرسخ سلطانه فينقلب عليهم بسبب الإهانة الكبرى 
التي اقترفوها بحق سلفه؛ فتامروا ضدهء ونصحوه بأن يرفض الزواج 
من ابنة الامبراطور» وأن يتزوج من ابنة جين ملك القدس وقتذاك» ولم 
يتنبه بلدوين إلى هذه الخديعة الماكرة» فتعرف إلى تلك الابئة» وأخحذ 
تلك التضيحة دون أن يسكين أحداء وعد ذلك" توجه التاروناك 
وأجلسوه على عرش القسطنطينية» فانزعج الامبراطور إكزا غوراروس 
ا ا ل ل د 1 
الشرقء وبناء د اسع ل ره لس 
برأ وبحرا وتقدمت جيوشهما ضد بلدوين وضد أهل البددقية 
واستولت هذه الجيوش على مدنهم وعلى جميع حصونهم تقريبا 0 
هم مسوى حصون القسطنطينية؛ ونكلوا به بمختلف الطرق لمدة طويلة 
بشتى السبل» حتى قام أعيان القسطنطينية ضده وأرغموه ه على تسليم 
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عم 


ابنه فيليب ورهنه مقابل مبلغ محدد من المال» ولكي يحفظ بضمانة أكبر 
أرسلوه فيها بعد إلى البندقية» واضطر بلدوين إلى تجريد بعض قصوره 
التي كانت مغطاة بالرصاص منذ زمن بعيد. ى| أنه أرغم على القيام 
بأعمال غيرها لاتتناسب مع كرامته كامبراطور» وذلك في سبيل أن 


0 


يعسن”. 


أما أهل البندقية» فإنهم طيلة الوقت الذي رزح فيه الامبراطور 
بلدوين تحت نير الفقرء وتعرض فيه أيضاً ل هجمات الاعداء فقد دافعوا 
عن القسطنطينية على نفقتهم» وكان ذلك خدمة لمصالحهم من جهة؛ 
ومن جهة ثانية لصداقته؛ واستمر ذلك حتى خسروا تلك المدينة» 
وعمل أهل البندقية بعد سقوط القسطنطينية. بإخلاص لدة ثلاثين سنة 
وأكفرة » في سبيل استرجاعهاء واستنجدوا لتحقيق ذلك بجميع ملوك 
لدان الغوب وحكامه تفي وخاصة بالفونو ملك فشن كنم ل 
يحصلوا منه على أي تنفيذء وتحالفوا أخيراً من أجل هذا الغرض 
د 1 » الذي لم يتمكن من تلبية طلبهم 
بسبب خسارته لصقلية؛ »ثم كان أن تحالفوا مع شارل دي فاليوس» 
حيث كان مرشحاً لتولي الابراطورية بعد موت زوجته؛ إنما هنا كانت 
المحصلة أيضاً ضتيلة أو شبه منهدمة» ومع هذا استمر أهل البندقية 
لوحدهم أحيانا وأحيانا أخرى مع حلفائهم يحاولون استرداد 
الامبراطورية من البيزنطيين ويشنون ضدهم الحملات المتوالية. 

ا ل ل ا 0 
(الالمان) والفرنجة من جانب وبين أهل البندقية من جانب آخرء فهم 
شاركوا من قبل في تلك الحملة الصليبية» ولذلك من الموائم قدوم أهل 
المناطق الالمانية المشار إليها إلى البندقية» ومن هناك يعبروا مع البنادقة» 
وإذا أرادت شعوب أخرى أن تصنع صنيعاً طيبا فما عليها سوى 
التفاهم مع الألمان وأهل البندقية» ومن ثم الانتقال بوساطة غلايين أهل 
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7 
البندقية» وسيكون هذا مفيداً لرجال هذه الشعوب. علماً بهم يمكنهم 
أن يتركوا نساءهم وأو لادهم في البسدقية» لكن أجد من الضروري أن 
أبن إحدى سوات ذلك الشعب الالماني حتى يمكن التعامل معه 
بسلامة» فالالمان شديدوا التضامن فيا بينهم؛ لأنهم ولدوا في مناطق 
باردة» لهذا يتوجب أخل الحيطة واعتماد اليقظة» أنهم إذا ما انتقلوا إلى 
منطقة حارة» أن يقوموا بسبب عظيم تقواهم؛ وبسبب إرادتهم في أن 
يرتحلوا ويبحروا على شكل جماعات كبيرة» فيشور فيهم حب السيطرة 
والطمع» وقد ينجم عن هذا نتائج غير محمودة وتكون هناك بلبلة 
كبيرة» لاسيها أن أهل البندقية يريدون أن يكونوا معهم شركاء لا أسياد. 
ويستطيع القائد العام بنعمة من الرب- لكونه مستقيياً وحكيراً أن 
يتخذ ما يلزم من تدابير» وأن يوجد العلاج المناسب هذه المسألة. 
وكنت لا أريد في الوقت الحاضر ايضاح حكاية الإهانة التي 
حصلت» ولاسببهاء إذ لا دخل لها بهذا الموضوع؛ لكن عددت ضرب 
هذا المثل يمكن أن يفيد في المستقبل» لذلك حكيته على حاشية هذا 
الكتاب وهامشه: 
كان في امبراطورية القسطنطينية بارون كبير وشريف من سلالة أمراء 
بيرغندي» وكان قد خطب سيدة شريفة من أسرة كبيرة» وكانت على 
قسط كبير من اللال» وقد وعدها بالاقثتران عهاء» وكان امبراطور 
القسطنطينية» الملداعو هنري؛ وهو أخ كبير لبلدوين, لما رأى جماماء 
ولأمما كانت جذابة في نظر الجميع؛ قد اتفق مع أمها على تزويجه إياهاء 
وفضلت الأم - بدافع من عاطفة الأمومة - أن يكون صهرها 
امبراطورا على أن يكون باروناء وهكذا نفذت رغبة الامبراطور وقد 
أثار هذا حفيظة البارون» فأقدم ليلاً مع أقر بائه وأصدقائه على اقتحام 
القصر عنوة؛ وقبض على الامبراطور الصهر وأغرقه في البحر» وترك 


2 


بذلك عرش الامبراطور ية شاغراء وهكذا أصبحت نار صغيرة ناراً 
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لانت 

عظيمة؛ ولهذا عندما مات هئري لم يجر أي انتقام لهذا العمل الرهيب» 
وورث بلدوين عرش الامبراطورية» ولم ينل البارونات الذين شاركوا 
في العملية العقابه مع أنهم استحقوا ذلك» وجرت فيا بعد 
مغاوضات» سوف تأت على ذكرها في سياق هذا الكتاب. 


0 لل 


ماسر اسورد رن وير ف قد 1ن 
على شواطىء مصرء وبعد أن يكون شيد بعض المساكنء وات ع انيج 
والأسلوب الذي ذكرناه من قبل» يحتاج هذا اليش إلى الدفاع عن 
بلس لماه ا و ع 0 
يحتاجه المسلحون لأنفسهم, ولباقي الحشود التي ستلحق بهم لتمدهم 
بالدعم» وفي هذه الحقبة من الزمن يمكن لقداستكم الاعلان في أثناء 
احتفال رسمي كبير عن الدعوة إلى حملة صليبية» وأن ينادى بهذه 
الدعوة في جميع أنحاء العالم بين أتباع الجبيخ كافة وفي هذه الأثناء 
سيكون - إذا وافقت قداستكم -- مفيداً أن تترافق الدعوة لحمل 
الصليب بأساليب صالحة وبطرائق عملية للاسراع بجباية الأموال دون] 
إبطاء» سواء من الأمراء أو من البارونات» أو من جماعات المدن. وأن 
يفرض الدفع أيضاً على الجميع بلا استثناء» وخاصة على الذين استثمروا 
أو ما زالوا يستثمرون أوقاف الكنيسة» سواء أكانوا من رجال الدين أو 

من العلمانيين» وذلك بهدف إنجاز هذا المشروع المقدس. 

وسبب هذا واضح. فإذا كان على الصليبيين العبور - كنا قلنا - 
إلى شاطىء مصرء فإن الذي قد صرف على العبور المتقدم لن يكون 
كافياء ويلزم هذا العبور عدداً كبيراً ف ارات لسراو يا 
يكونون قادرين على قيادة السفن والابحار بهاءبعضهم في المياه العذبة» 
وبعضهم الآخر في المياه المالة. ويحتاج هذا الأسطول ابيا إل عمال 
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تجذيف بعدد كبير» ذلك أن عمل التجذيف مهمة شاقة. يتحمل 
المجذفون من جرائها متاعب لا تطاق» ولذلك لا يؤخذ لمثل هذا العمل 
الذي لا يطاقء إلا من كان متتخباً ومختارء شريطة أن يؤمن له بالتهام ما 
يرضيه من أجرة. 

ويفترض توفر رماة قسي عقارة صالحون وبعدد كبير جدأء علماً بأن 
الفوارق بين القسي العقارة والرماة العاديين كبير جداًء فإن رماة القسي 
العقارة يشدون القوس بقوة» ويرمون نشابهم إلى مسافات بعيدة» 
ويسددون ضربات شديدة» تنقض كالعاصفة ويصيبون أهدافهم 
بجراحة أو يقتلونهاء ونادرا ما تذهب رماياتهم عبثاء وتلقي رشقاتهم 
الرعب والملع في قلوب أعدائهمء وعل عكسهم الرماة الخاملون وغير 
المدرين» تراهم غير قادرين على شد أوتار قسيهم القوية» ويضيعون 
السهام سدىء وإذا قدر لحم الرماية تأتي رماياهم ضعيفة» ما يجعل 
خصومهم يزدادون جرأة» ويتشجعون وينقضون على مثل هؤلاء بإقدام 
كبير» ومن الممكن أن نقول القول نفسه عن حاملي الرماح والخراب» 
وكا تقدم وقلنا يحتاج ذلك الجيش | إلى عدد كبير من يصنعون القسي» 
ومن المعلمين المهنيين» ومثل هذه العناصر لايمكن الحصول عليها من 
دون بذل للمال» كونهم أناس فقراء» وينبغي التنبه إلى عدم التعاقد مع 
مثل هؤلاء؛ حتى وإن طلبوا ذلك» إذا مأ انخرطوا في جيش الصليبيين 
بسبب الفقر والفاقة» وإذا جرى التعاقد مع هؤلاء فليكونوا الأقلية بين 
من يحتاجهم الجيش» هذا وهناك حاجة ماسة للتعاقد مع جماعات من 
الذين يعرفون جيدا أساليب حفر الأرضء أما بشأن الفرسان فأنا أعتقد 
ح بعد التمعن - أن العدد الأكبر منهم سيكون من النبلاء والأشراف 
الجديرين بحمل راية الصليب؛ وبالالتحاق بالجيش المذكوره وبدعم 
مهمته ومنطقياً لا يمكن بالطبع إصدار الأوامر إلى هؤلاء من قبل 
المسؤولين عن الجيش بالطريقة نفسها فيا لو كانوا يتقاضون أجورهم 


- 196 - 


3 


من أموال الكنيسة؛ ولا ينطبتي هذا على هؤلاء النبلاء فقط» بل على من 
هم من الطبقة الشعبية أيضاًء بها أنهم تطوعوا بمطلق إرادتهم للحاق 
براية الصليب» فهؤلاء يتمتعو تمه يتمتعون بالحرية في ذهايهم وإيايهم؛ وأقول هنا 
بكل احترائه مذكرا نداستكم وتشواكم أن من أراد أذ يممل الصليب 
ويبحر على نفقته الخاصة؛ ثم أبحر مع جيش الكنيسة: عليه برأبي أن 
يعطي إلى الكنيسة المبلغ الذي كان عليه أن ينفقه أو أن يعطيه لمن جرى 
تكليفه من قبل الكنيسة لجمع ما يلزم من مال للأجور وللأعطيات» 
وأن يمنح مقابل ذلك صك غفران حسب| ترتئي قداستكم منحه في مثل 
هذه الظروف. 

وفي العادة يصغي العساكر إلى الأوامر الصادرة إليهم من القائد 
ويطيعونباء أكتز ها لوكانوا متطوعين صليبيين» وإذا كان القائد صاحب 
فطنة وهذا هو المطلوب -- وإذا كسان حسن الارادة وكانت 
العناصر المعهود إليه بقيادتها مطيعة. » فسيكون ضرباً من المستحيل أن 
تخفق نيته وتحبط مقاصده؛ وإذا حدث أن من معه أو بعضاً منهم ل 
يؤدوا الطاعة له بسهولة» وقتها تتحول عدم الطاعة إلى كارثة كبيرة» 
ينجم عنها خطر جسيم, فلتتدبر عنايتكم هذا الأمر حسبا ترونه 
مئأسيا. 


الفصل العشرون: حول عدد الرجال اللازمين لكل غليون» لتأمين 
الحاية الموائمة لف ووظائف هؤلاء الرجال وأعماهم» والمرتبات» 
والوقت» وتفقات الأطعمة اللازمة لثلاثائة فارس» وأجورهم. 

يلزم لتجهيز مناسب لغليون واحد مائتين وخمسين عنصراء يتفاضون 
الأعطيات» ويكونوا موزعين من أجل تنفيذ هذه المهمة كى) سأذكر: 


أولا : يحتاج كل غليون إلى قبطان واحدء راتبه الشهري المعقول 
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ا 
ثانياً: يحتاج إلى ثمانية ملاحين الراتب الشهري لكل منهم سبعة 
كبار). 


ثالثاً : من المناسب تماماً أن يكون في كل غليون نجار واحدء وعامل 
طلاء ومعجنة» لكن لحسن سير الأوضاع في الغلايين يفضل أن يكون 


في كل منها نجارين وعاملٍ طلاء ومعجنة» وكوة رانك هؤلاء شهريا 
ثلاثين كروسي كبار من عملة البندقية. 


زابعاً: من المسنتحسن أن يكون في كل غلبو اثنان من الكهاب» 
يتوليان توزيع الطعام على جميع من في الغليون وذلك في.الزمان والمكان 
المحددان» واثنان غيرهما أيضا من الكتاب يتوليان حراسة الأسلحة 
وتوزيعها على كل عنصر من العناصر» ويكون الراتب الشهري لكل 
واحد من هؤلاء سبعة سولدي ونصف السولدي كبار» أي ما مجموعه 
للأثون سسؤللى كعتان شهد با ولعو لجميع هؤلاء: أي القبطان» 
والبحارة» والكتاب والنجارون وعمال الطلاء والمعجنة:؛ المطالبة بأية 
علاوة غير أجورهم لا شخصياً ولا عن طريق غيرهم: أن نفرض أية 
أتاوة مهما كانت الطرائق أو الممسوغات» والمفترض تطبيق شرط الاكتفاء 
بالراتب» وذلك تحت طائلة الاقتصاص من أموالهم ومنهم شخصياً. 

خامساً : من الموائم أن يكون في كل غليون طباخ واحدء براتب 
شهري مقداره أربعة سولديات كبارء ليعد الطعام إلى كل من على 
الغليون الذي يكون فيه. 

سادساً: ينبغي أن يكون على كل غليون خمسون من رماة القسبي 
العقارة» براتب شهري للواحد منهم خمسة سولديات كبارء أي ما 
مجموعه ندرا ماين نم وخمسين سولدي كبار» وأن يكون هناك أربعة 
ينفخون بالأبواق والنفر والمزامير» ويحسئون الضرب على النقارة والطبل 
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والكوسات» وأن يكون هناك أيضاً رجل آخر يتكفل بضبط المجاذيف 
وإعلاجها. 

شابع: ل لمتحي أن رقون ساك أيغبا عدر لفن رميق 
واحد منهم» أي ما مجوعه ستين سولدي كبار. 

ثامناً: من المناسب أن يكون هناك عشرين يجذفاً سريعاً للتجذيف 
وهم جالسون على المقاعد التي في مقدمة الغليونء إذا توفر المجال 
هناك» ولكل واحد منهم راتب شهري مقداره خمسة سولديات كبار 
أي ما مجموعه مائة سولدي كبار. 

تاسعاً: أن يكون هناك ثلاثين مجذفاً من الأشداء أيضاً لكل منهم 
راتب شهري مقداره خمسة سولديات كبار» أي ما مجموعه مائة وخمسين 
عاشراً: أن يكون هناك أيضاً مائة وعشرين مجذف براتب شهري لكل 
واحد منهم قدره أربعة سولديات كبار أي ما مجموعه أربععائة وثمانين 
سولدي كبار» وهكذا يغدو الجميع على العموم. ملزمون 6 
بالتجذيف عندما تصدر الأوامر إليهم بذلك» ومن المناسب تجهيز واحد 
من بين الغلايين بنظام التجذيف الثلاثي. 

حادي عدر من فيل اكاراء لين متنا بن بواتنم شووي متتداره 
عشرة سولديات كبار ونصف السولدي» تكون مهمتها القيام بتنفيذ أية 
مهمة يرتئيها القائد أو القبطان في الغليون» وما يراه مفيداً أو ضرورياً 
لصالح ليث 3 وهكذا يكون جصوع الرجال اللازمين على متن كل 
غليون مائتين وخمسين رجلاً» وكا قلنا من قبل تبلغ رواتبهم الشهرية 
شعن ابره اراس عجاه الجدوية ويكون بذلك مجموع الرواتب 
لاقي عدر شهراً لك بقليون حسمايل! 


- 199 - 


ام 


يتقاضى القبطان 5 تسع ليبرات كبارء ويلزم للملاحين الثشانية ست 
لانن 1 و للكتاب الأريسة إن هدر برط وللتجارين الالفين 
تسع ليبرات» ولعاملٍ الطلاء والمعجونة تسع ليبرات» وللطباخ ثانية 
وأربعين سولدي كبارء وللرماة الخمسين مائة وخمسين ليبرة» وللعشرة 
المحففين السريعين ست وثلاثين ليبرة» وللعشرين من المجاذفين 
السريعين ستين لييرة كبار» وللشلاثين من المجذفين العاملين في المؤخرة 
تسعين لييرة؛ وللمجذفين المائة والعشرين مائتين وثان وثمانين ليبرة» 
وأيضاً للرجلين الموضؤعين تحت تصرف القائد أو القبطان اثنتي عشرة 
ليبرة» وأحد عشر سولدي كبار. 

وعلى هذا يكون المجموع العام للرواتب لمن علي متن الغليون 


الذكور سبعماثة وعشرين لييرةكبار لمدة اثتي عشر شهرأء ما عدا نفقات 
الأكلء ويعادل هذا سبعة آلاف ومائتين من الفلورينات» إذا حسبنا أن 


كل فلورين يساوي سولديين كبار. 
راتب طواقم عشرة غلايين في الشهر 


م ملاح أجرهم في الشهر الواحد 7٠‏ ليبرة كيار 
٠‏ - كاتب أجرهم في الشهر الواحد 6 لييرة كبار 
٠‏ - نجار أجرهم في الشهر الواحد سبع ليبرات كبار ونصف الليبرة 
٠‏ - عامل طلاء ومعجونة أجرهم في الشهر الواحد سبع ليبرات كبار ونصف الليبرة 
٠‏ - طباخخين أجرهم في الشهر الواحد 5 سولدي كبار 
٠‏ - رماة أجرهم في الشهر الواحد 6 لييرة كبار 
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- مجذف سريع أجرهم في الشهر الواحد |50 ليبرة كبار 
- مجذف في المؤخرة أجرهم في الشهر الواحد |70 ليبرة كبار 
- مجذفون أجرهم في الشهر الواحد 75١٠|‏ ليبرة كبار 
٠١‏ - رجل تحت تصرف القائد أجرهم في الشهر الواحلا عشر ليبرات كبار ونصف الليبرة 


مجموع النفقات التي ذكرت أعلاه يساوي ستائة ليبرة» ماعدا 
الأكل» ويساوي هذا ستة آلاف من الفلورينات الذهب. 


راتب طواقم عشرة غلايين في السنة الواحدة 


يتبين تما ورد أعلاه أن جميع رجال الغلايين العشرة يلزمهم رواتب 
لمدة اثني عشر شهراً مبلغ قدره الإجمالي سبعة آلاف ومائتي ليبرة كبيرة» 


أي ما يعادل اثنان وسبعين ألف فلورين ذهب. 


سبكون الراتب المعطى إلى ستين قبطاناً 

سيكون الراتب المعطى إلى أربعائة وثمانين ملاحاً 
سيكون الراتب المعطى إلى مائتين وأربعين كاتباً 
سيكون الراتب المعطى إلى مائتين وعشرين نجاراً 
وإلى مائتين وعشرين عامل طلاء ومعجونة 

سيكون الراتب المعطى إلى ستين طباخاً 

سيكون الراتب المعطى إلى ثلاثة آلاف من الرماة 
سيكون الراتب المعطى إلى المجذفين السريعين الأوائل 
سيكون الراتب المعطى إلى المجذفين السريعين الباقين 
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راتب طواقم ستين غليوناً ف الشهر الواحد 


٠‏ - لييرة 
-١‏ لييرة 
4 - ليبرة 
45 - ليبرة 


17 - لييرة 
0 - ليبرة 
- لييرة 
”٠١‏ - لييرة 


49ل 

سيكون الراتب المعطى إلى ألف وثانائة مجذف في الموخرة| 46٠‏ -- ليبرة 

سيكون الراتب المعطى إلى سبعة آلاف ومائتي مجذف2 ١504(‏ - ليبرة كبار 

وتعطى هذه المبالغ في شهر واحد إلى جميع المذكورين حسبا تقدم 
أعصلا رازه إل الائنة والشغرين الاين حت صرت ددني لايق 
وستولن ليبرة» أي عشرة سولدي كبار ونصف سولدي» كل شهر 
0 وعلل كل واحد 3 مساعدة الآخرء فيكون العدد الاجمالي 

يين الستين حمسة عشر ألف مقاتل؛ يلزمهم شهرياً ثلاثة آلاف 
ا م ل وثلاثين ألف فلورين ذهب. 
بمعادلة سولديان كبار لكل فلورين. 
راتب طواقم الغلايين الستين سنوياً 

ويتضح لنا كذلك أن راتب اثني عشر شهراً لطواقم سكين 0 
سيكون مجموعه ثلاث وأربعون ألفاً ومائتي ليبرة كبار» أي ما يعادل 
أربععائة ألف واثنان وثلاثين ألف فلورين» كا بينا أعلاف أي أن التكلفة 
اليومية مائة وعشرين ليبرة كبار أي ألف ومائتي فلورين ذهب. 

رانب ثلاثيائة فارس وخدمهم 

هناك حاجة إلى ثلاثاثئة فارس لكل واحد منهم خادمان مدربان على 
السلاح براتب مقداره أربعائة سولدي كبار لكل واحدء وتعادل 
الأربعيائة سولدي كبار مائتي فلورين ذهب»ء وذلك دون أل تحت 
نفقات العلف للخيول - إلا | إذا نفقت أثناء الجري أو في البحر س 
ويلزم للخيول عن اثني عشر شهرا ستة آلاف ليبرة كبار؛ أي مما يعادل 
غسيال ير كبار؛ وهي تساوي خسة ألاف فلورين ذعب. 
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لييرة و"١؟‏ سولدي و5 ديناري كبار» وهي توازي ١51‏ فلورين؛ و5١‏ 
كروسي(قطعة فضية كبيرة»؛ وعليه يمكن القول إن كل فارس من 
الفرسان المتقدم ذكرهم سيتقاضى يومياً مع خادميه 1 كروسي من 
عملة البندقية» وبذلك تكون كلفة الخمسة عشر ألفاً من المقاتلين مع 
الفرسان الثلاثمائة وخدمهم 48,7٠١‏ ليبرة كبار» أي ما يعادل 
فلورين» وكل فلورين يساوي ؟ -- سولدي. 

ويفيد كذلك كثيراً ذلك الجيش»؛ أن يصطحب على سبيل الاحتياط 
عدداً من الأساقفة والكهنة العلمانيين» والرهبان الواعظين؛ والرهبان 
الدومنيكان» والرهبان الفرنسيسكان والرهبان الكرمليين» ورهبان 
غيرهم من بقية الطوائف» وكا ترتئي قداستكم, على أن يصل مجموع 
عدد هؤلاء إلى المائة» ويحصلون على طعامهم من الغلايين؛ وما يقدمه 
لهم الشعب من هبات أو تبرعات» يحسب بمثابة راتب لهم؛ ويكون ما 
يقدم لهم من الطعام ستة عشر ألف وجبة تكلف ثانماثة ليبرة كباره أي 
ما يعادل ثانية وخمسين ألف فلورين ذهب» ويكون هذا المبلغ هو إجمالي 
النفقة للسنة كلهاء حيث يكلفون كلهم تسعة آلاف وستراثة ليرة كبارء 
أي ستة وتسعين ألف فلورين ذهبء فيكون هذا مجموع راتب أولئك 
و لل م0 
لييرة كبار» أي ما بين 0 ألف و 45 ألف فلورين ذهب. 


وينبغي التنبه أيضاً إلى أن من الضروري أن يكون بين هذه المجموعة 
من يعرف ويلتزم بحفر الأرض؛ وليصير مكناً اكتشاف الماهرين منهم: 
يعطى إلى هؤلاء علاوة على رواتبهم لكل واحد منهم ١١‏ - كروسي 
شهرياً على الأقل» ويجب أن لا يقل عدد هؤلاء عن ألف حفار» يتقنون 
أعبال الحفر كما قلناء وركلق) مزلا سكويا 60> ليبرة كبار» أي 5٠١‏ 
فلورين ذهب» وكذلك للأعلاف اللازمة للخيولء والبالغة أربعة 
جوالق من الشعير كل شهرء أي ما يعادل سالما واحدة وثلث من 
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عيارات أبولياء أي ما مجموعه وما سالاء تكلف حسب السعر 
المعقول 186١‏ فلورين ذهب. أي أن الثمن لكل سالما فلورين واحد 
ذهب وهي واصلة إلى مصر مسلمة على شاطئهاء وهنالك القش الذي 
يحتاجه أولئك الرجال لنومهم ولخيوهمء وكذلك الحطب اللازم للجيش 
وللوقود» وذلك حسبا يقرر إرساله قائد الجبيش» فإن قيمة ذلك تبلغ 
فلورين ذهب. 

وهناك مسألة المؤن التي على القائد القيام بتخزينها احتياطياً فهذه 
ستكلف ٠٠٠١‏ فلورين ذهب سنوي وبعدما تولينا تبيان كل نفقة على 
حدة» سوف يكون الانفاق الإجالي العام 1١١,٠٠٠‏ فلورين ذهب» 
أي ما يعادل ٠١5٠6٠١‏ ليبرة كبار» وذلك باستثناء عطاء القائد العام 
فهذا يترك تقديره لقداستكم. 

الفصل الحادي والعشرون: إيضاحات وتنبيهات» وأوامر» وإجراءات 
احتياطية متعلقة بذلك التيش. 


ونحن إن كنا قد ذكرنا في الفصل الممقدم أسطولاً مكوناً من ستين 
غليوناًء فهذا لايعني أن كل الرجال يجب أن يوضعوا داخل تلك 
الغلايين الستين» بل في داخل خحمسين., إذا ما جرى اعتاد النمط الثلاثي 
للتجذيف. ومن بقي سواء من الرجالة أو من الفرسانء فينبغي عليه 
الانضمام إلى السفن العادية» التي أشرنا إليها في الفصل الثاني عشرء وإذا 
ما عمل بالرأي القائل» بأن يكون المجذفون أربعة أربعة على نسق 
واحد. على مقعد واحدء وهذا أسلوب قد امتحن - كا ذكرنا 

حتووجد ناجحاً وينتج عن اعتهاد هذا الأسلوبء لابل يلزم أن يوضع 
جميع الرجال المذكورين في أربعين غليون. ويجري تنظيم الأسطول 
العادي حسب) يناسب» أي أن تحمّل عشرين من السفن الكبارء وات 
الحجم الكبير» وتدبر شؤون ثلاثائة رجلا وتحمل وتتدبر شؤون مائتين 
وخمسين رجلا إلى مائتين وسبعين رجلاً في السفن الخمس الأصفر 
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0 00 ويكون لمذه السفن. أي للصغيرة مائثتين وعشرين 
فء» يجلسون ارنعة اريفة عل نسسق واحد» فوق مقعد واحد» 
ل إلى أعمال أخرى. 


وقد اط انان اموه مد الل ا 
بالأخر المالي والمعيشة» وسبب الوسر مير 


أولا : حسبت أسعار نفقات المعيشة ليس على أساس السعر المتداول 
فقط بل على أساس السعر الأعلى» بحيث أن الأشهر الاثنى 
المذكورة» حسبا رتبناها على مدار السئة تكفي للسنة كلهاء وتزيد بوفرة. 

والسبب الثاني هو أن القطاع الرسمي في البندقية يحسب الشهر على 
يداس الذنن ويا اها في القطاعات سي لان ين 
يتولون شحن السفن بالرجال يذكرون في العقود بشكل صريح أنهم 
ا 1 ب لو لو لكين وما ا 
في خباية العام يومان أو ثلاثة: نمم لا يدفعون أجور تلك الأيام 
الزائدة»وهذا ما تصنعه 0 عن هذا ينبغي ألا 
يغرب عن البالء أن الذينن يتقاضون أجورهم من الكنيسة الأم 
المقدسة,؛ يبرمون عفردهم أبن حسب الأشهر» بل حسب السنوات؛ 
وهنا إذا رأت قداستكم أن بالإمكان حساب رواتب اثني عشر شهراً 
حساب سنة» فليكن. 

هذا وسفن دوها م صلاحيات القائد صرف بعض الرجال من 
الخدمة, أو الاحتفاظ بهم؛ حسب| يرى ذلك مناسباء وسبب ذلك هو 
على سبيل المشال -- أن عنصراً مشاغباً في الجيش يعد مذنباً مثل 
العنصر الخائن» فمشاغب واحدء قد يثير البلبلة فجأة في أوساط الجيش 
كلهء بدون حساب. فعلى القائد المتحلي بالحكمة أن يأخذ بأسباب 
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الحيطة الكيرى في هذا المجال. 

وتجدر الاشارة إلى أنه بعدما يبحر الجيش من الغرب» ويأخذ طريقه» 
لا بد من تأمين المعاشات للأفراد لمدة أشهر عديدة» حتى يمكن 
اجتذابهم بسهولة من بيوتهمء وليتمكنوا من الإفادة تما هو ضروري» 
وتأمين ماهو لازم لحم في الحاضر وفي | لمستقيا ؛ ويلبغي أن تتمتع 
الأموال التي يتقاضونا بالحماية والحيطة المطلوبة لكل من يتقساضى 
الرواتئب» ومفيد إعطاء الرواتب في البداية شهرا شهرا إلى أن يتمكنوا 
من ترتيب أمورهم على شواطىء مصرء وبعد هذا لابأس بدفع الرواتب 
كل ثلاثة أشهر. 

ويتوجب اعتاد التفتيش اليومي العام؛ على مدى أيام الشهرء ولاسيم| 
في الليل حسبا جرت العادة» وفي أثناء هذا التغدبش ينبغى إنزال العقوبة 

وينبغي توزيع الماكة والعشرين رجلا الموضوعين تحت تصرف القائد 
العام» حسبايلي» إذا ما وافق هو على ذلك. 

١‏ - أدميرال(أمير ماء) بحري: إثنان. 

ل مستشارون يستيين برأمهم: ستة. 

- مفتشون يراقبون الطعام والكتاب: أربعة. 

؛ ‏ مشرفان رئيسان مسؤولان مباشرة عن الأسلحة. 

6ت ثلاثة أطباء صبحق وثلاثة جراتحيون. 

1 - حرفيون من الدرجة الأولى» ومعلمون في النجارة. 

1 - حرفيون اختصاصهم قطع الأخشاب: أربعة. 

4 -- حرفيون في الأقمشة وصنع الأشرعة: ثانية. 
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4 ل حرفيوك بالود يبغي معرفتهم بصناعة أغطية للرامن 
٠‏ حرفيون يتقنون صناعة المجاذيف» وأن يعرفوا ا صناعة 
أقنية الرماح والحراب وغير ذلك من الأدوات اللازمة للجيش: حمسة 
عشر. 
-١١‏ حجارون يحسئون نقب الحجارة. وحفر الأنفاق تحت 
الأرض» ووضع قواعد حجرية للآلات وغير ذلك ما يحتاجه ذلك 


اليش: عشرة. 


5 - صانعوا تنشاب: ويتوجب اختيار هؤلاء من أمهر المعلمين 
أينيا عدوا دوذ : : عشرة. 

٠‏ - موسيقيون ينفخون بالأبواق والنفر» ويقرعون على الطبول» 
ويضربون على النقارات ويحسنون استخدام سائر الآلات الموسيقية 
الناعمة مثل الرباب والقيثارة» والكمنجة الكبيرة» بقدر ما يرى أن في 
ذلك فائدة للجيش: عشرون. 

ويجري توزيع العشرين المتبقين من المائة والعشرين إما على أعمال 
أخرى أو يجري تحويلهم إلى مساعدة هؤلاء الماثة المذكورين أعلاه. 

وبا أنه جرت الإشارة في الفصل المتقدم إلى توزيع حوالي ستة عشر 
ألف حصة: ينبغي التنبه إلى أنه مع اقتراب نهاية السئة» أو لدى مرورهاء 
وبعدما يكون لقنو قد تزلر عل لوطه ء مصرء واستولوا على 
الأرض» وتمركزوا فيهاء سيتدافع الناس إلى هناك من مختلف المناطق؛ 
وستكون أعدادهم كبيرة» يريدون السكنى قريباً من تلك النقاط» خاصة 
وأنهم لن يشكوا أنه ستقدم إليهم حصة من الطعام تؤمن معيشتهم» مع 
تدبر ما يلزمهم من خدماتء ولا شك أن هؤلاء 0 
وستكون الحاجة كبيرة إليهم سواء للقيام بحراسة الأماكن الدفاعية» أو 
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محتاجة ومفيدة» ويبموجب ذلك 0 ال 0 الناس جميعاً» أو 
أكثريتهم الأجور» وسيكون بإمكائهم مع الأسطول» لإلحاق المزيد 
من الأضرار والأذى بالأعداى 0-0 بكر والأنهار والبحيرات» 
وأخيراً سوف تنظر قداستكم بفطنة إلى كل ما هو مناسب عمله. وإلى 
إعطاء القائد العام ما تراه قداستكم موائياً من تعلييات وتوجيهات. 

الفصل الثاني والعشرون: حول صناعة الأعتدة» والأسلحة» وخاصة 
آلات الرميء والمقذوفات» وكل ما من شأنه تطوير تلك الأسلحة. 

كنا قد شرحنا أعلاه وقدمنا وصفاً مجملاً ومفصلاً لأي نوع من 
الناس هناك حاجة لإنجاز هذا المشروع المقدسء» وكذلك بينا الذي 
يحتاجه الأسطول المرتقب»؛ وبعدما تكلمنا عن الأسلحة اللازمة لهذا 
الأسطول»:رأيت سك جا اي اا ولت ارت 
مبذا المجال» ولهذا سوف أقوم بايلٍ بالتطرق -- ولوبإيجاز - إلى أمور 
جديدة أخحذت بشأنهاء رأي بعض الخبراء» ومع هذا إن ما سأقوله 
سيوف نكو ورا وم ن الممكن إجراء بعض التعديلات عليه؛ حسب 
رأي ذوي الاختصاص بهذا الموضوع. 

أولاً -- بخصوص الأسلحة الدفاعية: 

يجب أن تكون خفيفة» حتى يتمكن الرجال من التنقل والتحرك 
سهولة» وأن يكون عددها كافياًء ىا تقدم وقلنا. 

ثانياً ‏ الأسلحة المعدة لإلحاق الأضرار بالعدو: 

المطلوب أيضاً أن يستطيع المقاتلون استعاها بطريقة جيدة وسريعة» 
وفي هذا المجال هناك نوعان من الأسلحة الهمجومية هما : الضرب 
بوساطة سلاح قاطعء أو الرشق بسلاح ثاقبء كما ذكرنا من قبل. 

ويلحق بالعادة بالعدو أضرار كبيرة» ويكون عرضة لمخاطر هائلة عن 
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طريق استتخدام الآلات الثاقبة» ويكون ذلك أعظم ما يلحقه عن طريق 
استخدام آلات التجريح فقط» ويبقى على ذوي الدراية في الجيش أن 
يأمروا باستخدام أنواع الآلات التي يقدرون أنها الأفضل للجاعتهم. 

وجدير بالتذكير أن المجوم على الأعداء عن بعد أضمن للمهاجمين 
ا ا ل ع ا 
الأدوات أو الآلات أو القسبي العقارة فعالة بحسب مقدرتها على 
الإصابة عن بعدء ولتحقيق ذلك يتوجب عل المهندسين وذوي الدربة 
ا لأن المقذوفة سواء أكانت من الحجارة 
أو من السهام أو من أي نوع من الآلات» تفيد أكثر إذا كان مجال الرمي 
عدذها أطزن من كال الرمى لدى مقتلارقات الأعداء وهي تحتفظ لمن 
يملكها بأولوية زمام المبادرة»ة فإذا كان بإمكان نشاب المسيحيين 
الوصول إلى جيش الكفار» ولا يستطيع نشاب أولئك الأعداء الوصول 
إلى جيش المسيحيين» فمن المؤكد أن النصر سيكون حليف المسيحيين» 
ولسوف يبزمون أعداءهم على الأرض وكذلك في البحر. 


وإذا ما اعترض معترض وقال: إذا تراجع الكفرة إلى الوراء» وتدبروا 
ال 0 ؛ يمكنني الإجابة على هذه 
الحجج والرد قائلاً: إنه مع ذلك يبقى زمام المبادرة بيد المسيحيين» ؛ لأن 
الضربات التي تسددها آلات المؤمنين بيسوع المسيح سوف تبقى أقوى 

من التي تسدد إليهم من قبل الكفرة» حتى وإن لم يكونوا بعيدين جداً 
عنهم: وهذا ينبغي 00 - السعي بكل جهد ممكن 
لاكتشاف مهندسين متفوقين» واستخدام أجود أنواع الأخشاب لصناعة 
القنطاريات» وصناديق للآللاث» ولقسي النشاب للمحافظة وفنا عل 
تفوق المبادرة. 


ولكي يتوصل المهندسون إلى النتيجة الأفضل في أعرالهم» بعر 
أوطد مبذه المقدمة لأتكلم عن آلة المنجنيق العادي» حتى يتم التمييز ما 
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بين المدجئيق العادي وبين المنجنيق البعيد المدى. 
كيف يمكن صنع ا منجنيق العادي 

يجب أن يكون القسم الأسفل من هذه الآلة» أي قاعدتها من حيث 
ل ا ل ل ا 
الاثنين» وأن يكون الجزء الثالث أصغر» , تمعنى آخر: إنه إذا رفعت الآلة 
داخل حصن بارتفاع أربعة وعشرين قدماينبغي أن يكون ارتفاع هذه 
الآلة عند القاعدة ستة عشر قدماً ويقسّم العارفون آلة الرمي هذه من 
قاعدتها إلى رأسها إلى خسة أو ستة أقسامء ويوضع جسم الميكل بين 
ا جرع الخامس والسادس» 5 إذا كانت الكتده بياغ طوها القن فده 
من الأسفل إلى القمة» يكون الخمس ستة أقدام؛ والسدس حمسة أقدام» 


لذلك يوضع اميم على بعد خمسة أقدام ونصف القدم من هيكل 
الرأس المشار إليه أعلاه. 


كيف يمكن صنع ال منجنيق البعيد ا مدى 
يجب أن يوضع مرتكز جسم الميكل على بعد خمسة أقدام من الكفة 
إذا كان طول الكفة ثلاثين قدماء أي عند سدس الكفة» علا بأن القياس 
يؤخذ من مرتكز جسم اليكل صعوداً إلى رأس الكفة» وعليه ينبغي أن 
توضع هكذا: ل 
إلى زاوية قبضة مرتكز جسم الكفة؛ حتى يتلامس ذلك الخط نصفياً من 
الجهة الثانية مع الخط ذاته الذي هو في وسط مرتكز جسم الميكل. 


وينبغي شد جوانب جاع المنجنيق نحو مرتكز جسم هذه الآلة 
ويمد فوقها غطاء يبلغ قياسه نحو قدمين أو أكثرء لا بل حتى أقل؛ 


ع 


وذلك حسب تلك الآلة» بحيث بحيث ياتي مرتكز الميكل من الأسفل أوسعء 


4 


لكي تأخذ الكفة توازناً ولجانا عليه ويجب أن يكون الصندوق أكبر 
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وأطول بالقدر الذي يمكن للمعلمين صنعه فبقدر ما يعظم وزن 
المنجنيق بقدر ما يكون ثباته أعظمء وبقدر ما يكون أكبر» بقدر ما 
يقذف أكثرء وأبعد» وأثقل. 

ولأجل ذلك ينبغي أن يكون المنجنيق قوياً من كافة أجزائه. 
في:الصندوق» وفي الكفة» وفي مرتكز جسم الهيكل» ويجب أن تكون 
الكفة ممتلئة غير نحيفة الذراع لا سي) في وسطها وشبه منفرجة من 
جهتها الأمامية» ويتوجب أن يكون للصندوق نابض قوي يمكنه أن 
يدفع الصندوق إلى الجهة الخارجية. 

ومن جديد: بقدر ما يكون المنجنيق أكبر» بقدر ما يمكنه قذف أوزان 
أثقل» وإيصال الرمايات إلى مسافات أعلى وأبعد فبقدر ما يقذف 
الحجر إلى علو أكبر» وإلى مسافة أبعد. بقدر ما يكون وقع سقوطه أشدء 
وأكثر كدمارا. 

وإذا أراد أحد أن يصنع المنجنيق البعيد الاق برك ايض الح 
قر الاب وك يع ا لرلة شرع إل يل ارال سر 
السفيئة» وعليه أن يجعل هذا الذراع يرتكز فوق قعر السفيئة» وأن يجعل 
الصندوق يصل إلى قريب حدود الذراع؛ وينبغي تصنيع جميع المجانيق 
التي تجهز بها السفن بقوة ومتانة بحيث يصل ما ترميه من حجارة من 
وزن ومدى إلى الشيء نفسه الذي كانت ستصل به لو كانت الكفة 
مركزة على سطح الأرض» ففسلاً عن هذاء ينبغي الأخذ بعين التقدير 
أنه حتى تقذف المجانيق بخط مستقيم وإلى مدى بعيد» ولتستوعب 
القذيفة | يجب» فإن ذلك مرتبط بحجم المنجنيق» وبقدر وزن صندوق 
الميكل» وكذلك بقدرة التمكن من صنع حجارة مستديرة» وهو أيضا 
مرتبط بنوعية كفة ذراع الرمي؛ التي تمسكها مجموعة التهديف, ولابد 
من أن تكون معقوفة حتى تتماشى مع مسا يريده الرجال من الرمي 
مبعيوداً أو إلى مذدى بعيك» ويتوجب على المهندسين ومعلمي احرف 
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تشغيل عقولهم حول هذه الأسلحة حتى يمكن تشغيلها بالشكل 
الأفضل. 
كيفية تصنيع القسي العقارة 

لصنع القسي العقارة( التروخس الزنبورك) سواء أكان ذلك من 
الخشب» أو من القرون» يفضل توفر معلمين ماهرين مع الخشب ا حيد» 
ويظل أفضل نوعية من الأنواع الخشبية تلك التي تصنع من القرون 
العظمية» بحيث تلصق القرون إلى بعضها بالغراء» وتلف بالجلود أو 
بادة الأوتار» وفعالية هذه القسبى أعظم في المناطق الحافة منها في المناطق 
الرطبة» وتطلق في أيام البرد إلى مسافة أبعد منها في أيام الحرء وكثيراً ما 
تم اختبار ذلك. 

أما بالنسبة لقسي النشاب العادي فتصنع بالعادة من المخشب» ولاسيا 
الخشب الذي يشمي النامن تاشوين ١"‏ وأفضل مكان يتوفر فيه 
هو في جزيرة كورسيكاء علا بأنه توجد منه أنواع هنا وهناك في أماكن 
وبلدان أخحرىء وينبغي قطع ذلك الخشب من الاحراش في الوقت 
المناسب الذي ذكرناه» وهو الوقت الموائم لقطع سائر الأحشاب؛ وإذا 
شدت أقواس النشاب الخشبية بالطول وطويت قليلاًء فإنها تغدو قادرة 
على الرمي إلى ارتفاعات أ بر» وتقذف بسهامها إلى مسافات أبعده ومن 
المقرر اعطاءها دوماً القياسات المفترضة:. ومن المفيد أيضا- بها ان 
المطلوب هو رمي السهام إلى مسافة أبعد-- أن تكون أوتارها لدنة بقدر 
ما يمكن حتى تستطيع تحمل شد الضغط والتفويق» ولذلك ينبغي أن 
تكون مصنوعة من القنب الجيدء والمتقن الصنعء ويظل المطلوب ايصال 
السهام التي يرميها القوس المذكور الى أبعد مسافة ممكنة» ويفضل وقتها 
أن تكون نصال السهام وقضبانها متناسبة مع القوسء لابل من 
الضرروي أن تكون النبال مريشة؛ أو أن تأخذ ههاياتها مثل هذا الشكل. 
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أما عن مقبض القوسء وكبدهاء وسيتهاء ونعلهاء وظفرهاء فأكتفي 
ا ا ا ف وا ما 
شك. وذلك سواء قوس النشاب أو ما يتعلق به شرط أن يصنع من 
خشب جيلء وبطىء الاحتراق» ومن ن المستحسن أيضاً إعطاء الذين 
يشدون ا م لع را ا الم 
تلك الأوتار واسعة» وقد اعتاد الرماة على استخدام الأوتار سواء وهم 
يفوقون أو وهم يرمونء فالعادة تعطي الرجال قوة كبيرة للشدء 
وتتحول العادة إلى طبيعة حسب الثل المأثور. 


ويجب- على كل حال-- على الرماة حفظ أقواسهم» سواء أكانت 
من خشب أو من قرون وحمايتها من الشمس والمطر والريح» ومن 
الندى أيضاً» وأن تبقى دوماً مغطاة إل وقت تشغيلهاء وعلى الرامي في 
كل سفينة أن يغطيها بجوالق مفتوح؛ وأن يبقيها في مكان منخفض» أو 
أن يعين لا مكان يضعها فيه وتحفظ معلقة يا جرت العادة» ويجب 
التذكر أن القسي الأصلح هي التي تشد بالأرجل» وبالتحديد برجلين 
وليس برجل واحدة» فهذا أضمن لفعالية القوس العقار(الزيار)» وهذا 
يجني استخدام القوس العقار في المكان الذي يكمن فيه الرماة ثابتين 
لإنزال الأذى بالعدوء سواء على الأرض أو في السفن؛ وأن يأتي هذا 
الاستخدام من قبل رجلين» أما باقي الأنواع فتكون كا أوردنا في 
الفصل الغامن» وفضلاً عن هذا قد يحدث أن تكون بعض الأقواس 
قادرة على اطلاق ما يسميه العامة موسكيت 105018118/ال» والأقواس 
المستقيمة التي تخصص لا هذه المقذوفات هي أقواس الزنبورك؛ وهذا 
النوع يتوجب على خبراء الحيش الشوصية بصنعهه وأن يعلموا المكلفين 
بالرماية على طريقة بقة استعلماء خحصوصاً العناصر التي يرون أنها ذات 
فائلة أكبر للجيش المسيحي؛ ولعلا ذلك غصئرص الأفراضن 
العقارة» حسبها ذكرنا في الفصل الثامن. 
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لذلك يجي- أيها الأب الأقدس- على القائد المكلف من قبل 
الكئيسة الأم المقدسة أن يدرس طريقة صناعة تلك الآلات» سواء أكان 
المنجنيق أو الأقواس» مع كل مايلزم للقيام بوظيفته» وخخاصة لصناعة 
المجانيق البعيدة المدى» وكما بينا إنه عند الوصول إلى تلك المناطق 
والشروع ببناء المراكز المناسبة لتنفيذ المشروع؛ فإن الأعداء سوف يخافون 
منها كثيراً» وبسبب رعبهم وخوفهم سوف يضطرون إلى الانسحاب 
وإخلاء الساحة. 


الفصل الثالث والعشرون: كيف يمكن للمأجورين من قبل الكنيسة 
الأم المقدسة» القيامء بعد نزولهم على شواطىء مصر البحرية» بإرباك 
المنشقين والمسلمين بوساطة غلايينهم» وتكبيدهم الأضرار الكبيرة 
والخسائر الفادحة» وذلك قبل وصول جحافل الصليبيين. 


إنه - على كل حال- قبل وصول الصليبيين المتطوعين» أو 
الجماعات المأجورة والممولة من الصليبيين» ىا بينا في الفصول المتقدمة) 
أتشوق بكل احترام وتواضع وتقوى أن أبين لقداستكم أن هؤلاء 
من الرجالة والثلاثائة من الفرسان» بعدما يكونوا قد وطئوا شواطىء 
مصرء يمكنهم أن يتابعوا محلياً صناعة تلك الاسلحة؛ كما أنهم يقدرون 
على الانضمام إلى الغلايين وغيرها من السفنء التي يمكن توجيهها 
لمراقبة الشواطىء الخاضعة للسلطان كي لاتقترب قواته من المنطقة التي 
يكون قد استولى عليها الاسطولء وبذلك يلحقون الأضرار والخراب 
بسكان تلك الشواطىء وبغيرهم من جيرانهم الكفرة» وبعد مرور سنة 
على اليوم الذي تمت فيه تعبئة القوات المذكورة» وبعد أن يكونوا قد بنوا 
لأنفسهم مساكن وحصون على تلك الشواطىء لضمانة إقامة اسطولهم 
بأمان. يمكنهم أيضا أن يرسلوا في كل سنة عشرين غليونا خارج 
المعسكر في الوقت المناسبء أي منذ منتصف نيسان حتى منتصف 
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ويجب ان يكون على ظهر هذه الغلايين ما لايقل عن حمسة آلاف من 
الرجالة المسلحين مع مائة وخمسين من الفرسانء يجوبون في نواحي 
الأراضي الخاضعة للسلطان للقيام بأعمال المراقبة والتفتيش» ويقومون 
بالشثيء نفسه في نواحي ملك التونسيين والتركان والروم البيزنطيين 
المنشقين» وفق الطريقة التي يرونها الأمثل» ويمكن القول بصدق إنه 
مثل| الحديد يسيطر على المعادن كلها- على الرغم من أنه يلوى 
وينكسرح- هكذا سوف تكون وظيفة تلك الغلايين» وأولئك الرجال 
فيهاء أي قهرء وتدمير» وقمع المنشقين في تلك المناطق؛ ومثلهم باقي 
الكفرة الممكن وجودهم خارج المديئة أو القلعة» وإليكم برهان على 
امكانية تنفيذ ماذكرناه: على تلك الغلايين أن تكون مثل الريحء أو أن 
تشبه البرق والعاصفة التى تبب فجأة» وأفضل بأن تكون مثل الزلزال» 
حيث تكون جاهزة ومتأهبة للسير بالمجاذيف» وعليها طاقم سهران 
متيقظ» وأن لايكون بإمكان أحد أن يسبقها ويباغتهاء بسبب .الطريق 
الطويل القادرة على سلوكه؛ ففي الوقت الذي يخيل فيه للكفار أنما 
ماتزال في سورية» إذا بها قد صارت في تركياء ويمكن في الحقيقة القول 
إن البحر هو أكبر متاهة موجودة في العالم» وبينما يكون أولئك الرجال 
على ظهر غلاييئهم؛ إذا بهم ينتقلون فجأة إلى الأرض التي يريدون 
غزوها أو عبورهاء وبطرفة عين- إذا صح التعبير- يمكن العودة إلى 
عباب البحر» بشكل لايتركون مجالاً فيه لأعداء الايان المسيحي» 
لكطبر يي طالما تكون الشمس غائبة: فعلى هؤلاء الرجال القيام 
بأعمال الاستطلاع في النهارء وانتظار الليل» ومن ثم السير بشكل 
يوصلهم إلى هدفهم قبل انقشاع ظلمات الليل بشكل كلي» فهناك ينزلون 
قسياً من الرجالة ومن الفرسان إلى اليابسة ليروا ما الذي يمكن صنعه 
على الفور» ووقتها يكون الكفار المذكورين أو الروم المنشقون -- إذا لم 
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تكن قد وصلتهم أية معلومات مؤكدة- في غفلة عما هو مبيت» 
وعندها يمكن للجيش الصليبي أن ينفذ بالسلاح مايريد تنفيذه؛ وما 
يكون الرب قد قدر له أن يصنع. 

وقد يحدث أن تصل تلك الغلايين ل ليلاً إلى جانب رأس أو جزيرة» 
فنا لتومن, حاجتها من مياه الشرسه أو لتقي متتحنية هناك» دون أن 
يصل الخبر أو العلم إلى المسلمين» ؛ أو إلى المنشقين الروم؛». ميال 
يبحرون من هناك في الوقت المناسب كما يطيب لهم نحو أرض الكفار 
أو يتصرفون وفق طريقة أخرى» حسبا أشرنا أعلاه؛ وبهذه الطرق 
وبغيرها من الأساليب الخفية- حسب) تتطلب شؤون الحرب- تكون 
الغلبة لصالح أصحاب تلك الغلايين والسفن» ويسيطرون على أعدائهم 
الكفرة. وعلى المنشقين على السواءء وينكلون بهم في أيام الشتاء 
والصيف. ومن ثم يرغمونهم على اخلاء القسم الكبير من الاراضي 
الواقعة على الشواطىء البحرية والتخل عنهاء وتحقق بذلك قداستكم ما 
يطنت فاه وذلف عد سا فلناة أو يمكن أن ينال أو تضيير نا هق 
كك لك الا تاهيه را يا ل ري و 
زفازالوا يتعطفوت] الكالدع لعن ع ال كن 
وسيهوون من شاهق كبريائهم إلى حضيض الذلء أما الذين انشقوا عن 
لكنيسة الرومانة المقدمة؛ سبجخلون-- بقوة وبطش ذلك السيف الذي 
لور واه 


1 الرابع ل إعدادات متقدمة» وتنظيات واحتياطات 
ا 8 
ا م ا ل 
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أن تتعرض لهجوم مفاجىء, أو أن تقوم بذلك فتهجم فجأة» وترعب 
الأعداء» وتتغلب عليهم بسهولة» وهكذا يكون الوضع في البحرء فبعد 
عبور الغلايين لعدد من الجزر» أو المحطات الصخرية البحرية» قد 
يحدث أن ينقض المقاتلون البحريون فجأة على عدوهم وييزمونه 
بسهولة» ولذلك يتوجب على القائد أن يرسل دوماً أمام الجيش سفينتي 
استطلاع؛ تكونا من أفضل الغلايين التي عنده وأسرعهاء وتكون مسيّرة 
بقوة التجذيف ذهاباً وإيابأ» وتتقدم واحدة على الأخرى وتسبقها؛ 
وكلتاهما تسيران للاستطلاع وكشف أحوال الجزر والصخورء ومراقبة 
الخلجان» فإذا تبين لما ما يريب ووجود مكيدة ماء تنضمان إلى بعضه]| 
وتصدران اشارات محددة لانذار الجيش والاسطول حتى يتدبر ما يلزم 
صنعه؛ ويأخذ بأسباب الحيطة» وإذا حدث والتقت سفينتا الاستطلاع 
بسفن من غلايين العدوء ورأتا أن عددها عاجز عن الصمود في وجه 
حملة الجيش المسيحيء وقتها يأمر القائد العام بارسال اشارات متفق 
عليها تتلقاها غلايين الجيش المسيحى:وذلك حسب ما تلقاه هو من 
سفينتي الاستطلاع» حتى يعرف كل انسان ما الذي عليه القيام به» وما 
عليه تجنبه؛ إذ أن عليه أن يوجه إلى كل نقطة من هو مكلف بباء سواء 
الا و يا وهكذا يسير كل واحد وفق 
الأوامر الصادرة إليه» وعلى القائد 0 أن يمعل شكل الجبهة متنتلايرة 
مثل ترسء أو على شكل هلالء أو أي شكل حسبا يراه موائ وأن 
يأمر بتجهيز الدفاع والسلاح الحربي المناسب استعماله؛ وليفتش عن 

يقة إنشاب المعركة» وعندما بتهيأ كل شيء ويترقب حسب الأصول» 
رقا يأمر القائد العام قواته بالاقترات من العدق بيدوء وسكيتة: 


مه وي ا :1 
فليتدبر أمره بحيث يجعل ربع الغلايين أو خمسهاء من التي بدأت 
بخوض المعركة تلتف فجأة» وتدور لتهاجم سفن العدو من الخلف أو 
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من الجوانب: أو أن تنتقض لتدعم الجهة التي تكون هي الأنسب» 
ولتنفيذ ذلك ببراعة حلي ١‏ ال ونا تكون الحيطة 
بقدر ما يخف الخطرء وهناك اسلوب آخر للهجوم على الأعداء» وهوان 
تمد الغلايين أشرعتهاء وتنتقض بجرأة وبسالة على سفن الأعداء» لكن 
غالباً ما يكون هذا الاسلوب خطيرأء وأنا لا أنصح به مطلقاًء إلا إذا 
كانت المبادرة واضحة والتفوق ظاهر بشكل مؤكد» حتى وإن حدث 
وتغلبت بعض الأساطيلء لأنها كما يظن أخذت بهذا الاسلوب واتبعته 
مثلم حدث بين أهل جنوى وأهل البندقية» فحسبا نقرأ في مدونة 
أياشيوم 413600017 كانت معظم سفن البندقية كبيرة وقوية» ومعبأة 
لشن الهجوم.؛ وكانت الرياح الآتية من البحر لصالحهاء وكانت سفن 
أهل جنوى أصغر وأضعف من سفن خصومهم» وكانت واقفة على 
مقربة من الشاطىء» ومقدمتها مهيأة وكانت ناصبة لأشرعتها بعكس 
الرضع» وكادت كديا شكل جيه وإخد ةنع اسك ل يعضهنا ومربوط 
ببعضهاء » بشكل أنه كان بوسع الرجال التنقل على سطح السفن ذهاباً 

وإياباً من سفينة إلى أخرى؛ وكان لدى أهل البندقية طريقة أخرى 
لامباك قدرة أهل جنوىء وبالنهاية اقتحامهاء وهي أنه كان بإمكانهم- 

مالم يلجأ وا إلى الاستعجال؛ الذي قد يفيد أحياناء لكنه قد يعيق مرات 
أكثر بكثير-- إرسال بعض سفنهم» أو سفن غيرهمء واضرام الراك 
فيهاء ومن ثم ارساها وهئ خترقة من تلفت سفن العدو» فيهذه الطريقة 

كان من الممكن إغراق اسطول أهل جنوىق ودود ليا وكان من 
التنظر- ما لم تكن إرادة الرب مغايرة-- الحاق المزيمة بأهل جنوى» 
لو أخيل البنادقة مهذه الحيلة» وكانوا سيتحكمون بساحة القتال» لكنهم م 
يفعلوا ذلك» فقد كانوا قد حشدوا ثانية وعشرين غليوتنا وعندما باتوا 
عل ترا من اعداكيم: أنزلوا الأشرعة ولفوهاء وم يننظروا حتى تننظم 
معردي ار عاو لهو الخنوية يكل نترعة بواسطة قوة تدقع المجاذيفناء 
وقاموا أخيراً بالمجوم على أهل جنوى: ونتج عن ذلك أن بعض سفن 
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البنادقة هاجمت سفن الأعداء بخط مستقيم» وكان ذلك إما بسبب شدة 
الريح» أو بسبب هيجان البحرء أو للسببين معاء وحين فعلوا هذا تركوا 
جوانب سفنهم ومؤخراتها مكشوفة» وتلاحم البنادقة مع اثنتين 
رجت و وت معنن ووس زر سان إلى انام توم قد زكر بيقن 
الوسط مكشوفة وعاجزة عن تقديم أي دعم أو الحاق أي أذى بالعدوى 
وهذا ما جعل القسم الأكبر من سفن أهل البندقية يقع بين أيدي أهل 
جنوىق» الذين الححوروا النصر» وكان ذلك قُْ اذار عام 25 ومهذا 
الاسلوب» أو ب) يشبهه لحقت الهزيمة بأهل البددقية قرب كورسولا 
08 في سلافونياء والسبب هو أنهم استداروا بشكل صارت فيه 
أشعة الشمس أمام أعينهم؛ وكان تعدا اسطول جنوى هو ستين سفية. 

وكان بالمقابل مع أهل البندقية نحو تسعين سفينة؛ لكن أحجام سفن 
الحنوية كانت الي مر ار 


وفي عودة إلى موضوعنا ينبغي القول:إنه على قائد الاسطول المكور 
أن يتنبهح قبل الشروع بالقدال- فيدير ظهره هو وجماعته كلهم 
للشمسء فذلك يمنحه فرصة أفضل لحسن القتال. 

فهذا ما وقع في مكان اسمه ميلورا 1/6/1018 » فلسرعة البنادقة 
بامجرم! ولعزمهم الشديدء ل يتجنبوا مواجهة أشعة الشمس» التي 
كانت تجرح عيونهم وتؤذهم باستمرار في أثناء القتال» ولهذا هزمهم 
أعداؤهم وفي النهاية قهرواء |وأحرز أهل جنوى الذين كانوا يديرون 
ظهورهم للشمس نصراً مؤزرء وقد حدث ذلك في حوالي شهر آب 
سنة 17487 للميلاد» ويؤكدون أن عده سفن البنادقة كان حوالي 
التسعين» ؛ في حين بلغ عدد سفن الجنويين حوالي الماثة. 

فضلاً عن كل ما تقدم يلزم الاسطول ويفيده أن يوجه وفق الشكل 
التاللي عندما يتقدم لمجاببة الأعداء: أن تبقى السفن منضمة إلى بعضها 
بعضاً وأن نظل مجتمعة على نسق واحدء بحيث تكون لوحات 
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المجاذيف مقابلة لبعضها بعضاًء كيلا يترك أدنى مجال لأي من سفن 
العدوء للتمكن من التغلغل بأي شكل من الأشكال بين صف مراكب 
المسيحيين» وينبغي على ربان كل سفينة إطاعة أوامر القائد العام تحت 
طائلة فقدانه لحياته» وأن لايقدم على الانسحاب طالما المعركة لم تنه 
بعل» ويتوجب أيضاً على جميع ا مندربين على الرماية من الموجودين في 
السفن؛ والمتدربين على القوس والنشابء وكلٍ المتبقين من أصحاب 
0 أن يعملوا جميعاً بانتظام» حسبم| يكون 
ذلك أفضل» وأعظم فائدة برأم ى المسؤولين. 


ولايجوز لهم الاقدام على الانسحاب من مراكزهم قبل انتهاء 
المعركة.» وذلك تحت طائلة العقوبة ذ نفسهاء وليكن أيضاً مع اليش 
المذكورء أي في الأسطول نحو أربعة مراكب إشراف ومراقبة صغيرة 
تكون مهمتها بتكليف من الكنئيسة الرومانية المقدسة» بحيث تسهر عل 
بقاء الأسطول جموعاً حس] يري القائذ» ولتكن لذى الحيش خططاً 
تتعيدوة للمعازة ف ذلك أضنن للجش المسيحي» ما لو ذهب إلى 
الحرب» وهو مزود بخطة واحدة. ش 

وإذا حدث وكان عدد جيش المسلمين أو المنشقين أكبر عدداء بحيث 
لا يمكن للجيش المسيحي مجاببته. فإنه لن ينسب إليه العيب إذا ما 
ا 
الظروف إما بالحربء أو بالفران أو بالمطاردة» وهذا ما يارسه التتار 
بالنعل» وهم الدين اسكولوا هله الطريقة على حجر كين من الغالء 
لذلك يلزم أن يعمد القائد العام للجيش المسبحي. إلى إعطاء شارة 
معينةء عر تقريعها عل نجه تلض ,الرد فقط عل عن جالتهك رأن 
لا يتفرقوا إطلاقاه وتصدر الأوامر بشكل خاص إلى الرماة بالنشاب في 
كل الجيش المسيحي ليتدبروا مايناسب عمله في مثل هذه الظروف. 
عندما يباغتهم العدو ويقترب منهمء ومن المعروف أن نبال المنسحبين 
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ونشابهم » وهم هاريين تجرح الأعداء» بينها نبال العدو هي بدون جدوى 
في أثناء' المطاردة. 


لهذاء لن يتعرض الجيش المسيحي - بإذن الرب -- للخطر إلا 
نادرأء ما دامت السفن موائمة كما ذكرناء وإذا حدث وقامت سفئنا 
بمطاردة سفن الأعداء» فيلزم وقتها التنبه وأخذ الحيطة» بأن تتقدم 
السفن التي هي أخف من على الجوانب» وأن تضغط على العدو وأن 
ترميه من أقرب مسافة ممكنة» وأن تتصرف بالشكل الذي تراه هو 
الأنسبء وإنه لمن الضروري والمفيد والحسنء أن يكون في كل سفينة 
من السفن - طوال مدة بقاء الأسطول في البحر ليلاً - وني كل 
رركي راقن كوه ودر تا وا برعا لاله اويا سحل 
إذا تغلغل بينهم أي غليون أو أية سفيئة للعدوء يتعرف عليها الباقون» 
ال 0 
السفن -- ما عدا أثناء المناخ العاصف -- للحراسة باستمرار» ولا يجوز 
إهمال تلك الخفارة بدقة على الإطلاق» كذلك على القائد العام في 
النهار أثناء توقف الأسطول في أحد المرافىء أو قرب أرض صخرية» 
أن يفرز من السفن المعدة للمراقبة خفراء ينزهم إلى اليابسة» حتى 
يستطلعوا جميع الجهات» من البحرء وعلى اليابسة؛ ويؤمنوا السلامة 
الكاملة ا فإذا ما شاهدوا أحداً يحاول التقدم نحو الأسطول 
ليلحق به الأذى » ترسل فرقة المراقبة تلك إشارات معينة إلى الأسطول» 
ثم تبرع نحوه؛ وتعطي الإشارات مجددأء كي لا يلحق أي أذى بسفن 
الأسطولء أو بالذين يجوبون تلك المنطقة» ولكي يتأهب الجميع لإلحاق 
الهزيمة بالعدو. 


ولا يجوز مطلقاً إهمال أمر مهم جداً؛ وهو تأمين مياه الشرب لرجال 
الجيش» وينبغي إيلاء هذه المهمة كامل العناية» و تخصيص جماعة 5 تتولى 
تأمين هذه المياه» وقد تقدم وهلكت جيوش كثيرة وكبيرة بسبب فقدانها 
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للماء» ويتسوجب أيضاً تأمين الحطب لطبخ الأطعمة لكل من في 
الأسطول» فبدون ذلك لن يتمكن الجيش من نيل أطعمته؛ وفي الحقيقة 
كثيرة هي الاحتياطات التي يتوجب على القائد التنبه إليهاء من تنظيم 
وترقيات:واعتزار افده يلول ينا لمجال هيا لو مفها وهر ها عل بآن 
الكثير المهم بهذا الشأن قد تمّ تبيبانه وشرحه هنا أو هناك» وسيكون 
مفيداً أيضاً ونافعاً أن يكون مع القائد العام رجال حكاء؛» ذوي نزاهة: 
ولديهم دربة ومراس على هذه المواضيع المتقدمة الذكر. 

الفصل الخامس والعشرون: وصف المناطق البحرية الخاضعة 
للسلطان» وأسماء الشواطىء والمراسي البحرية» والجزر» والفوارق بين 
مكان وآخر» مع وصف للشواطىء التونسية التي هي امتداد بحري للا. 


من مرعش إلى الاسكندرونة خمسة عشر ميلاً إذا ما أبحرنا بريح 
شرقية؛ وتقع مرعش حالياً عند الحدود بين أراضي ملك أرمينية 
وأراضي السلطان» ومن الاسكندرونة إلى أرسوزء بريح غربية وباتجاء 
الجنوب» والملسافة عشرة أميالء ومن رأس الخنزير | إلى مضيييه خرن 
العاصيء باتجاه جنوب شرق؛ عشرين ميلاًء ويصب العاصي في 
السويدية على ساحل جبل اللكام؛ ومن ميادون على بعد نصف ميل من 
مصب العاصي حتى الوادي المسمى تاندرا عشر 5 أميال باتجاه ا 
قازرا تعرس السحد د اج اله و مضت العاضي تحت بو 
الإسلام عشرين مسناة باتجاه الغرب» ومن برج الإسلام حتى رأس 
لج عقر ود رك اموب المسريه رون راك السيدد رن 
اللاذقية عشرة أميال باتجاه الشرق» وللاذقية ميناء جيد تغلقه سلسلة» 
وهذا الميناء مدخل من جهة الجنوب» وعند مدخله باتجاه الجنوب يوجد 
أيضاً | برج يدعى برج أوغاريت» وهو محصن من جهة الغرب» ومن 
مرفاً اللاذقية إلى مصب نهر السن باتجاه الجنوب عشرة أميال» ومن 
مصب هذ النهر إلى بانياس خحمسة أميال باتجاه الجنوب» ومرسى بانياس 
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مرسى صالحء ويفتح من جهة الجنوب» ومن بانياس إلى حصن المرقب 
خمسة أميالء والمرقب قلعة حصينة» باتجاه الجنوب»وهذا هو ساحل 
سورية؛ أي شواطئها البحرية: من المرقب إلى طرطوس باتجاه الجنوب 
الغربي عشرين ميلاً» ومن أوغاريت المتقدمة الذكر إلى طرطوس باتجاه 
الجنوب أربعين ميلاً» ولمدينة طرطوس ميناء جيدء ينفتح من جهة 
الشاطىء على جزيرة أرواد» ويمكن التوقف هناك نحو الرأس من جهة 
الحنوبء. كما يمكن الدخول إلى ذلك المرفاً من كل الجهات» ويبعد هلا 
المرفأ عن اليابسة مقدار ميلين تقريباً. 


ومن طرطوسء وكانت قديراً مدينة مشهورة إلى طرابلس» باتجاه 
الجنوب الغربي عشرين ميلاً» ولطرابلس ميناء جيد» ومقابل ذلك المرفأء 
وعلى مسافة أربعة أميال توجد عدة جزرء اسمها جزيرة الآرانب» وإذا 
حدث ووصل إنسان إلى ذلك المرفأء فليترك تلك الجزر باتجاه الجنوب» 
ويبتعد عنها باستدارة واحدة ونصف, ثم ليتجه شرقاً على مسافة ميل 
واحدءثم باتجاه الجنوب مسافة ميلين» فسيجد بقعة صخرية القعرء 
فليتخذها مرسىء وهذا المرسى بعمق ثلاثة قامات» ولينتقل من هناك 
نحو الحزيرة» بمقياس مقداره طول الخبل الذي يربط السفيئة باليابسة» 
وفي داخل الأرض الواقعة خلف طرابلس» هناك جبال عالية جداًء 
توجد عليها الثلوج باستمرار. 
ومن طرابلس حتى أنفة(نفين) خمسة أميال باتجاه الجنوب» ومن أنفة 
إلى بثر خخليح الحري خمسة أميال باتجاه الجنوب» وهذا الخليج ملجأ 
قعالم وهو رأس متوضع في البحره ؛ وأسم هذا الرأس» رأس شقعة» 
وق رامق شفعة إلى البترون ستة أميال باتجاه الجنوب» وف جبيل مرفأ 
للمراكب الصغيرة» وهو مقفل بسلسلة؛ ومن جبيل إلى ببروت خمسة 
عشر ميلاً باتجاه ربع دائرة جنوباء وعند ذلك الرأس باتجاه الشرق 
توجد مدينة اسمها بيروت» وفيها قلعة.... وقريبا من هناك يوجد نحو 
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الشرق ميناء صالحء وعلى ميل باتجاه ش,الي غربي هناك جزيرتان مع 
مرفأء وجب الابحار مروراً بميل واحد بعيداً عن رأس تلك الجزيرتين» 
وعند مدخلهم| نحو الشمال الغري» يقابل مرفأ بيروت جزيرة الزيري؛ 
وهو يبعد عنها عشرين ميلاً باتجاه الجنوب» ومدخل مرفأ هذه الجزيرة 
نحو الغرب» ومن الممكن إلقاء المرساة هناك والتوقف. 

أما المرفا المقابل لليابسة» فمدخله من جهة الجنوبء وهو قليل 
العمق» وفوق الزيري توجد منطقة صيداء وهناك جبل يسميه العامة 
مذراة صيدا. 


ومن صيدا رةه ومن 
الصرفند إلى صور خمسة أميال» ولصور مرفأ صالح» لكن هناك عدة 
صخور باتجاه الجنوب» ينبغي تجنبها من جهة الجنوب» حيث ينبغي على 
الجميع الدخول من جهة الشمال» أي من عند الصخرة المعروفة من جهة 
الغرب؛ مع الابتعاد عن تلك الصخور باستدارتين ونصف الاستدارة» 
ويجب أخذ الحيطة لأنه عند جميع هذه الممرات العمق قليل» ويمكن 
باستدارة واحدة البقاء هناك قرب أسوار تلك المدينة» التي تعرف باسم 
مدينة صورء ويرى القادم من البحر تلال صيدا من جهة الغربء ثم 
ال عالية» يسميها العامة لبنان» وهي تمتد نحو ا جنوب. 


ومن صور إلى البياضة(الرأس الأبيض) عشرة أميال باتجاه الجنوب» 
وهذا الرأس مرتفع؛ ويلبه أيضاً سبال عالية جداء: سعيها شكان تلاف 
المنطقة بلينا 86/1183 » ومن رأس البياضة إلى عكا عشرة أميال 
باتجاه الجنوب حتى الوصول إلى صخور خلف قلعة لبرتو( حمصين - 
قرب الناقورة)» ثم تنحرف إلى الجنوب الغربي من تلك الصخور» حتى 
مديئة عكاء حيث هناك خليج جاف طوله حوالي الثلاثة أميال» ولعكا 
مرفأ هو عند رأس» يمكن الوصول إليه باستدارة واحدة؛ وإلى الشرق 
منها برج الذبان» ومن أراد القدوم إلى هذا المرفأء عليه القدوم بحراً من 
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بعيد»ء من عند بيعة القديس اندراوس» ويبقى بخط مستقيم حتى يرى 
المة الذي كان يسكنه فرسان الاسبتارية في برج الذبان» وآنذاك 
يمكنه أن يأحذ طريقه إلى داخل ذلك الميناءوإذا أراد اجتيازه حتى 
يصل إلى قلعة حيفاء فعليه أن يوجه نصف مقدمة السفينة نحو تلك 
القلعة» ونصف مؤخرتما نحو برج الذبان» ومبذه الطريقة يمكنه دخول 
الميناء بأمان» ومن أسوار تلك القلعة حتى موقع الكرمل عشرة أميالء 
والكرمل جبل مرتفع» وهو مستطيل الشكل في مقابل البحرء ويظهر 
وكأنه جزيرة طويلة» ورأسه فوق البحرء وهو يتجه نحو الجنوب. وعل 
قمته كنيسة اسمها كنيسة القديسة مرغريت» ومن جهة الشمال بقعة تمتد 
على طول ميل واحد. 

ومن جبل الكرمل حتى عثليت(قلعة الحجاج) خمسة أميال باتجاه 
الجنوب» ومن عثليت إلى قيسارية عشرين ميلا باتجاه الجنوب» ومن 
قيسارية إلى أرسوف خمسة عشر ميلاً باتجاه الجنوب» ومن أرسوف إلى 
يافاء باتجاه الغرب» عشرة أميال. 

ومن جبل الكرمل حتى دمياط» لا يوجد عند الشاطىء أي جبل» 
وكلها أرض منبسطة» فيها صخور رملية بيضاء. 

وأما في داخل البلاد صعوداً من الشاطىء» فهناك جبال اسمها جبال 
القدسء» ومن الممكن رؤية هذه ال حبال حتى جبل الكرمل على 

الشواطىء البيحرية ا ممتدة من يافا إلى دمياط 

أولاً: من ياقا إل قلعة أشدود:اتجاه الخنوت عشرة أميال. 

ومن أشدود حتى عسقلان عشرة أميال» باتجاه الجنوب الغربي. 

ومن غزة إلى الدارون(دير البلح) خسة عشر ميلا باتجاه الجنوب 
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الخون, 

ومن دير البلح حتى رأس أشدود ثلاثين ميلآء وذلك من عند خحان 
يونس باتجاه الغرب. 

زأمق مذو إلى اخخر خليج خحان يونس الاين ميلا 0 
ومن ذلك الرأس بالننجاه شال غربي ثلاثين ميلاًء ومن ذلك الرأس 
رأس رفح باتجاه الغرب ثلاثين ميلاً» وعند هذا ا 
على مسافة عشرين ميلاً» ومن رأس رفح إلى العريش باتجاه الغرب 
خحمسين ميلاً؛ ومن العريش إلى الفرما باعاه العريه ثلاثين ميلا ومن 
العريش إلى نهر تنئيس خمسة ة وعشرين ميلاً» ومن خبر تنيس إلى دمياط 
خمسة وعشرين ميلا وربع درجة شالاء ودمياط هي مديئة لها نهر كبير» 
لون قاعه أحمر» وعمق مصبه عندما تكون المياه شحيحة لا يقل عن ستة 
أذرع؛ لكن عندما تكون المياه قوية» وقتها يقدر العمق بنئحو أحد عشر 
ذراعا ويقتضي الابحار من مديئة عكا إل دمياط». بأتجاه الغرب» قطع 
مسافة قدرها ماتتين وحخمسة وسبعين ميلاً. 

الشواطىء البحرية من دمياط إلى الاسكندرية 

أولاة فد قباط حت يعفر ة ناواو ة(البؤلى )ااه الشيوت سبحية 
ميلاً» ومن البرلس إلى مصب نهر نستراوة شاطىء يمتد على طول 
ثلاثين ميلاً غربأء وهذا الشاطىء مستدير» ويلتف على ثلاثين ميلاً» وله 
مصب عريضء؛ وعلى بعد خمسة أميال باتجاه الشيال من مصب +بر 
تستراوة إلى مصب خبز رشيد أربعين ميلاً باتاة الخرت» وغبر رشييد 
كبير» وعمق المياه فيه عشرة أذرعة» وحوله أراضي جافة كثيرة, وعندما 
ترتفع مياه ذلك النهر فإن عمقه يبلغ خمسة عشرذراعا ومن رشيد إلى 
جزيرة أبي قير خمسة وعشرين ميلاً غرباًء وعلى تلك الجزيرة برجانء 
بالقرب منهما مجال صالح للنزول. 
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ومن أب قير إلى مدينة الاسكندرية ثانية عشر ميلاً باتجاه الغرب» 
والاسكندرية مدينة كبيرة وجميلة» لها من الجهة الخارجية صخرة 
متقدمة» تضربها مياه البحر يوميا وعلى ظهر تلك الصخرة برج يسميه 
الناس المنارة» وهي التي تسمح بمعرفة موقع المدينة. 

فإذا قدم أحد بحراً من الشرق أو من الشمال؛ يمكنه أن يرى تلك 
المنارة» كذلك إذا ققدم إنسان من الشمال الغربي» يمكنه أيضاً رؤية برج 
تلك المنارة» وأما المدينة فلها مرسيان؛ الأول شرقي» ويشرف عليه ذلك 
البرج» ومن يصل إلى المرسى يمر بجوار صخرة يسميها الناس ميمون 
07 وهي مجاورة لبرج المنارة» ومن ثم يذهب باستدراة واحدة» 
ويلازم تلك الصخرة على طوهاء وهناك في الجنوب أرض جافة» ومن 
الممكن البقاء باستدارة واحدة نحو صخرة ميمون, والمرسى الثاني 
للاسكندرية هو من الجهة الغربية ومدخله من الشاطىء الغربي» ومن 
أراد دخول ذلك المرسى من ذلك الشاطىء» عليه مسايرة الشاطىء.؛ 
لآن دخول ذلك المرسى يتم عبر أقنية. 

والمسافة من عكا إلى الاسكندرية هي أربعاثة وأربعين ميلا باتجاه 
الشمال الشرقي من الريح الثالشة وبالنسبة لنهر نستراوة» فإن لون قاعه 
أحمر» وعلى النهر بساتين نخيل تنتج البلح» ومن الاسكندرية حتى برج 
العرب. باتجاه الغربء ثلاثين ميلأ ومن برج العربء إلى خليج العرب 
باتجاه الغرب خحمسين ميلاً» ومن وسط خليج العرب إلى الخروبات 
بالاعياه الشيالل الغرئ أريعين مياة. 

ومن الخروبات إلى التلال البيضاء عشرين ميلاً باتجاه الغرب» 
والعلامة المميزة للتلال البيضاء هي: ظهور أرض بيضاء مقسمة إلى 
تلال عدةق وهى تطل على الخروبات تلك من الشرق» حيث تشاهد 
قاطر فقو راضعة نين الأسينة الهدقة والمكر و الياء ورومعة عن 
بعد ميلين من خليج رشيد جزيرة مسطحة. وهي إلى الشمال من 
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الصخور البيضاء ولها مرسى جيدء وله عمق مسطح يبلغ ست 
خطوات» ومن الممكن الدخول إلى الجزيرة وإلقساء المرستاة عل ارصن 
ثابتة» ومن تلك الجزيرة إلى خليج رشيد عشرين ميلاً» لمن يبحر مع 
الريح الرابعة غريا باتجاه الموقع المسمى 861826 . 

ومن خليج رشيد إلى مرفاً السلطان مائة ميل وعشرة أميال من 
الشرق أيضاء وهذا المرفأً مدخل ضيقء يتولى حراسته جنود مسلمون» 
وهو في داخله عريض جداًء يمكن أن تصطف فيه سفن وغلايين كثيرة» 
ومابين ذلك الخليج وذلك المرفأء لا يوجد أي مكان يصلح للرسو.. 
والعمق سىء ومملوء بالتتوءات» وتمتد هناك شواطىء مسطحة 
وامساحات حتافة كثترة: 

ومن مرفأ السلطان إلى جزيرة الحمام عشرة أميال» باتجاه شم الي غربي» 
شمالي والفتحة التي يمكن الدخول عبرها من الغربء وها شواطىء 
كثيرة جافة» وتمتد هذه الشواطىء الحافة من الساحل حتى تلك الجزيرة» 
والفتحة التي يمكن الدخول عبرها من الشرق نظيفة» ويلزم السير منها 
إلى الجزيرة قطع مسافة ميل ونصف الميل» ومن الزاوية الشرقية ة يصل 
العمق إلى عشر خطواتث» وينبغي الاننظار بعيداً عن الجزيرة» مع إعطاء 
استدارتين للغلاين» وهذه الصخور محمية ضد كل الرياح» باستثناء 
الريح الشرقية التي تبب من الشاطىء؛ وتلك الجزيرة مسطحة ولاتظهر 
إلآعن بعد عشرة أميال في البحر» ولا يمكن معرفتها إلا من خلال 
قصر موجود على الشاطىء من جهة الشرقء وإذا قدم أحد من البحر 
إل الشاطئء فإنه عد الجاه العدية ”قلق الخزيرة: 

ولايوجد من جزيرة الحمام حتى رأس رمدا 5920808 أي مكان 
يصلح للرسو فيه.لأنه تتتصب هناك مرتفعات جبلية من - جهة البحر» 
ومن جانب الجزيرة على طول شاطىء البربر» ومن رموه بج طبرن 
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السلوم عشرين ميلاً» باتجاه جنوبي غربي» وهو مرفأ جيد» وله مدخل 
صالح؛ ومن مرفأ السلوم إلى مرسى مات 1/85 عشرين ميلا باتجاه 
غربي جنوبي» ومن مرسى مات إلى رأس لوقيا 6118لا خمسة عشر 
ميلاًء باتجاه جنوبي غربيء ورأس لوقيا جاف مد نحو الخارج مسافة 
نصف ميل» ومن رأس لوقيا إلى مرفا طبرق ستين ميلاًء مع ربع 
استدارة نحو الغربء وهذا المرفاً أرض جافة عند رأس سنء والذي 
يصل إلى المرفاً عليه أن ولك جيه الشاطي* الشرقي» ومن ميناء طيرق 
إل حؤيرة البظريرك أربعين ميلا مع اسار نحو الشمال» ومن 
جزيرة البطريرك حتى رأس تيني ثلاثين ميلا باتجاه الشمال الشرقي» 
وهذا الرامن امعداقامن الأرضن الاك امقداره تصيف ميل: 


ومن رأس تيني إلى الفوارة 1581018 عشرة أميال» مع ربع استدارة 
نحو الغرب» ومن الفوارة إلى فورسيللو 201010810 عشرة أميال» مع 

ربع استدارة نحو الغرب» ومن فورسيللو إلى كارسي 08156) عشرين 
ميلا باتجاه شالي شرقي» ومن كارسي إلى بونندريا 802310168 
سين ميلا باتجاه الشمال الشرقي ولبونندريا مرسى محمي من جميع 
الرياح باستثناء الريح الشرقية؛ ومن بونندريا إلى جزيرة سوسة عشرين 
ميلآء من جهة الشمال الشرقي» وهذه الجزيرة مكان صالح للرسو. 

ومن جزيرة سوسة إلى رأس هاينئة عشرين ميلاً من جهة الشمال 
الشرقىء وتنصب من رأس تلك الجزيرة في البحر أربعة أنبار مياه 
عذبة» ومن رأس هاينة إلى طلميثة مائة ميل من جهة الشمال الشرقيء 
وعند رأس طلميثة صخرتان صغيرتان» ومن طلميثة إلى برنيق(بنغازي) 
سبعين ميلاً مع ربع استدارة نحو الجنوب» وفي برنيق ميناء جيدء 
ويوجد على مسافة نصف يوم من الميناء بقعة يابسة» ومن يريد دخول 
ميناء برنيق هذا عليه أن يساير الشاطىء الشرقي. 

الفصل السادس والعشرون: وصف للمناطق البحرية الواقعة تحت 
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نتْطرة ملك أرميتيا وعنيولا إلى المناطبق الخاضعة للسلطانة :وكذلك 
المناطق التابعة لتركيا من جهة الشمال. 

من مرعش إلى جبل كايبو 80/ا08 عشرين ميلاً باتجاه الشهال» ومن 
جبل كايبو إلى لايكيوم 017ا8|861.| خمسة عشر ميلاً غرباء ومن لايكيوم 
إلى مرفأ المجاذيف عشرة أميال غربأء وأمام لا يكيوم قطعة أرض يابسة 
يمكن تسميتها رأسء ومن الممكن الاستدارة حوله ورمي المرساة 
والتوقف» ومن مرفأ المجاذيف إلى مصب غبر جيحان عشرة أميال غربا 
وجدير بالذكر ينبغى أن يكون الاقتراب من رأس مرفأ المجاذيف على 
سبافة نضف ميل ومن أراذ التدعول: إل ذلك ارقا يجيد هفاك 
انفراجاً يبقى دوماً مفتوحاأء وليحذر من التقدم كثيراً من رصيف ذلك 
المرفاً. 

ومن مصب نهر جيحان إلى مالو عشرة أميال باتجاه الشمال ‏ 
الغربي» ولمالو ميناء أمامه جزيرتان صغيرتان تبعدان ربع ميل عن 
اليابسة؛ ويجب الاستدارة عندهاء وإلقاء المرساة حتى قعر الأرض 
الصلبة» حيث عمق المياه هناك خطوتين أو ثلاث خطوات. 

ومن مالوء وهي نوع من أنواع القلاع إلى مصب هبر أذنة عشرين 
ميلاً باتجاه شال غربي» ومن مصب نهر أذنة إلى مصب نهر طرسوس 
عشرين ميلاً باتجاه الشمال الغربي» ومن مصب نهر طرسوس(البردان) 
إلى كركوم 00101017 إلى الصخرة عند مصب نهر سيحان عشرة 
أميال باتجاه اخوه ومن نهر سيحان إلى لينا دي لاباغاكسا ©0 78©ا 
68م اعشر 5 أميال بالاتجاه الشالي الغربي» وتلك البقعة منبسطة 
جداء وفي قعرها رمال» ومياهها في البحر قليلة على مسافة ميل. 


ومن لينا دي لا باغا كسا إلى مرسى بينو 8100 خمسة عشر ميلا 
باتجاه جنوبي شرقيء والمرسى واسع» وله قعر جيد» ومن مرسى بينو إلى 


- 230 - 


ام 


ميناء الفرسان عشرة أميال مع ربع استدارة نحو الغرب» وفيه مكان 
للرسوء وله قعر جيد. ومن مرفاً الفرسان إلى مرف رأس برودنساليوم» 
مانا 20065 غخسة عشر ميلا وهذا الرأس بالاتجاه الشمالي 
الشرقي» وهذا الرأس مكان داخلي 5 عوط عمق جد وعند ذلك 
الراض يوار سولدياي اسه 


ومن رأس برودنساليوم حنى سقوين 7أا5©0 عشرين ميلاً مع 
ربع استدارة غربا» ويلزم 5 تثبيت المرامي» وأن تكون محمية من الرياح» 
وفيها نمر يصب هناك في البحر» ومن سقوين إلى ستالليموري -|818 
ثانااااًا عشرين ميلاً باتجاه الشهال الشرقى, وهناك يمكن إلقاء المرابى؛ 
حيث تكون محمية من الرياح. ْ : 

ومن ستالليموري إلى كالاندرو 2©8/980170 ثلاثين ميلاً باتجاه 
الشمال الغري؛ وفيها ميناء جيد» ومن كالاندور إلى سلمودا 8810008 
خمسة وعشرين ميلا باتجاه الشمال» ومن سلمودا إلى أنطاكية عشرين 
ميلاً باتجاه الشمال» ومن أنطاكية إلى قلعة اللومبارديين خحمسة عشر ميلاً 
باتجاه الشهال» ومن قلعة اللومبارديين إلى كانديلورو 08006|0/0) 
عشرة أميال باتجاه الجنوب الشرقيء ولمدينة كانديلورو فترس عبد 
محمي من الوندم الغربة» ومن كانديلورو إلى رأس القديس فوكاس 
ثلاثين ميلا باتجاه الشمال الغربي. 

ومن رأس القديس فوكاس إلى أضاليا القديمة أربعين ميلاً باتجاه 
الغرب» ومن أضاليا القديمة إلى أضاليا الجديدة أربعين ميلاً مع الريح 
الشرقية» وأضاليا الحديدة مدينة كبيرة» وها في مقابلها بقعة صخرية 
على مسافة ثانية أميال» واسمها أغوباندي 40008001 » وفيها موضع 
للرسو. 

ومن أضاليا الجديدة إلى رينائيا 86081818 خمسة عشر ميلا 
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ولأضاليا الجديدة مرسى جيد في داخل البحر؛ وهو محمي» ويصب 
عنده نهر» ومن رينائيا إلى كبيرمايوت (البند البحري) عشرة أميال 
وهناك مرسى جيد في جزيرة» وهو مأمون من جهة البحر واليابسة؛ 
وفيه مياه بر غزيرة» ومن كبيرمايوت إلى مرسى الجنوية عشرة أميال؛ 
وهو مرسى أمين يتجنبه الأتراك من جهة البحر واليابسة» وعلى شواطته 
مياه خبرية وافرة. 

ومن مسرسى الجنوية إلى شيباسكو 01103860 ثانية أميال» 
وهناك مرفا جيد وخيرة لكن يتبغى أعند اندر نما يمكن أن محدت من 
جهة اليابسة» ومن شيباسكو إلى كاميروكسا 08/0618 سثة 
أميال» وهناك مكان للرسوء ومياه بكثرة» وتقابله جزيرة في البحر على 
بعد ثلاثة أميال. 

ومن كامبروسكا إلى رأس الخيلدونيين 2011100115 عشرة أميال» 
لكن مكان الرسو صغيرء ولا مكان لإلفا المراسبى» والذي نراه إن 
التوقف من جهة البحر خطرء مع أنه آمن من جهة اليابسة» ومن رأس 
الخيلدونيين إلى ميناء مار اسطفان ثلاثة أميال» وهناك مرسى صالح.ء 
ومياه غزيرة» لكن تبقى هناك ريبة من جهة الناس الذين على اليابسة. 

ومن ميناء مار اسطفان إلى رأس فينيغيا ©101012>] حمسة عشر ميلا 
وهناك مرفأ جيد بين صخور الرأس» وهو قريب إلى أرض فيها مياه 
عذبة نهرية» وهناك خشية من جهة المنطقة الداخلية» وعلى بعد ستة 
أميال من المرفاً قلعة كبيرة» ويسكن في الحبال المجاورة يونانيون وأتراك. 


ومن فينيغيا إلى القديس نيقولا دي ستاميريس 5 خجسة عشر 
ميلأ وهناك مرف جيد ومأمون من جهة البحرء وأما من جهة البر فيلزم 
الحذر» ومدخل ذلك المرفاً جيدء وتصب هناك في البحر ميأه غزيرة 
وغل 
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ومن القديس نيقولا دي ستاميريس إلى ككابوم 0300810177 خمسة 
أميال» ولا مرفاً صالح؛ وبين الصخور مياه آباره ومقابل المرفأ شاطىء 
رمي» ومن الضروري التزام الحذر» بسبب شراسة السكان مسن جهة 
البر» ومن ككابوم إلى جزيرة المهرولين 5لا3أ2©001//601 عشرين ميلا 
ولا مرفأً جيد للرسوء وأمين من جهة سكان البرء وفيها مياه آبار بوفرة» 
ومن جزيرة المهرولين حتى غيام 2611/8177 أربعة أميال» ولهذا الموقع 
ميناء صالح وأمين من جهة البحر» وحذر من جهة الير» وتوجد مياه 
على ضفاف النهر» ومن غيام إلى قلعة روزي 858021 خمسة عشر ميلا 
وها مرفاً صالح. ومياه وفبرة» ولا خوف من جهة اليابسة. والمرفاً 
قريب من شاطىء رملي» وحوله أقسام كثيرة جافة» ومن قلعة روزي إلى 
جزيرة بولسللٍ خمسة عشر ميلاًء وفيها ميناء جيد وآمن من جهة 
اليابسة» وإنم)ا ليس هناك مياه عذبة؛ وبين تلك الجزيرة والأرض اليابسة 
هناك أقسام صلبة بعمق ثلاث قامات تحت الماء. 


ومن جزيرة بولسللى إلى ميغراديكو 1601730100 تحت بترا 58113 
خمسة عشر ميلاً» ولما مرف صالح من جهة الشرقء لكن الماء معدوم 
فيهاء وينبغى أخذ الحذر من جهة اليابسة؛ ومن ميغراديكو إلى 
برديكياس 260100195 ثلاثين ميلا وفيها ميناء» صالح ومياه 
غزيرة» ولا خوف من جهة الأرض» ومن برديكياس إلى القديس نيقولا 
دي ليوكسو أربعة أميال» وهناك ميناء صالح؛ ومياه وفيرة» ولاحذر من 
أية جهة من الجهات» ومن سان نيقولا دي ليوكسو إلى رأس تراكيلو 
واأطعة!1 حسة أميال» ولا خوف من جهة الياسة. 

ومن تراكيلو إلى ميناء منطقة ماكري 1/3616 خمسة عشر ميلا» وهذا 
الميناء ميناء جيد» والاأرض صلبة عند مدخل المرفأ على عمق قامتين أو 
ثلاث؛ ومياه الشرب هناك غزيرة» ولا خوف عل الاطلاق من جهة 
النء ومن ماكري إلى جزيرة كوبي |00 عشرة أميال» ولا ميناء صالح 
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وآمن سواء من جهة البحر أو من جهة البرء وفي الجزيرة مياه آبار 
وفيرة» ومن كوب إلى جزيرة غويا آلا عشرين ميلأ» ومن غويا إلى 
بريبيا 0518018 عشرين ميلاًء ولا في الصيف مرفاً صالحء وآمن من 
جهة اليابسة» وبعد ذلك يصير الدخول إلى نهر عمق مياهه سبعة 
قاماتء وبهذه الطريقة يصير الضغط شديداً على السفن التي تحمل 
الأخشاب إلى مصر. 

الفصل السابع والعشرون: حول دور الصليبيين المأجورين من قبل 
الكنيسة الرومانية المقدسة؛» لدى نزول اليش المسيحي على الشاطىء 
المصري» وحول ضرورة الاستيلاء على نهر النيل» وتبيان لكيفية 
الاستيسلاء ء على جزيرة رشيده وكم ينبغي أن يبلغ تعداد أولئك 
الصليبيين» وفيه إيضاح على أن من المدوقع منطقياً اضطرار المسلمين إلى 
التخلي عن أرض مصر للمسيحيين. 

وينبغي الآن الشروع بالتفكير بعمقء والتأكد نما سوف ينجزه جيش 
المتطوعون الصليبيون وكذلك الذين جندتمم الكنيسة المقدسة من 
الأموال التي تبرع بها المؤمنون لأجل الحملة الصليبية» حسبا ذكرنا من 
قبل» فبعد أن تكون الدعوة إليها قد بدأت في جميع أقطار العام 
المسييحي» ؛ وعندما سيجد الجيش نفسه مستعداً ومجهزاً بالسفن» وبكل مأ 
يلزم أو يفيد المقاتلين» وبعد أن يكون قد تزود بالمياه العذبة سينطلق 
وقوامه بدون تمييز حمسون ألفاً من الرجالة» وألفان من الفرسان 
الملتتزمين مقابل أجرء وخمسة عشر ألفاً من الرجالة مع ثلاثائة من 
الفرسان الذين أتينا على ذكر هم في القسم الأول من الكتاب الثاني هذاء 
الأ ليقت ...ليق اي فطلي اوور لي 
يقوم باسمه المشروع؛ لابد من أن يسيطروا على مصب خبر النيل» »؛ ويعل 
سقوط مصب غبر النيل والاستيلاء عليه» سيتمكنون على الفور» وبدون 
جهدء من الاستيلاء على جزيرة رشيد» وهي ذات أهمية عظمى» وبدون 
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تأخير سيكون بإمكانهم بناء قلعة حصينة» ومن ثم يقيمون فيها ما 
بطب قي وااو نا بها بروة انبا موسا بلسي للحطةة اقل 
القريبة من القاهرة ومن قلعتهاء وبناء عليه يتوجب النظر أنه بسبب 
التنظيم الجيدء والتخطيط الموفق» والقوة الضاربة عند جيش الصليبيين 
وأسطوهم.» سوف يتم في وقت قصير الاستيلاء على ما تبقى من 
الأقاليم المصرية» وتصير مصر خاضعة لقداستكم. وإذا ل تتمكن 
قداستكم من حشد العدد المذكور أعلا فإنه بالإمكان اتمام مشروع 
مصر بوساطة أربعين ألفاً من الرجالة» وألف من الفرسانء تكون 
أجورهم: ىا يننا من قبل» هذا إذا بقي الوضع على النيل مثلل| هو 
اله العو م 8 
مصالح التثر وبالتال ستستميلهم إليك» لكنهم قد يأخذون منك 
موقفاً معادياً لأ قس كيرا متهم قد القلب إلى عقيدة عمد(ة)» وقد 
يقدم هؤلاء التتار إلى مصر لنجدة ة أهل هذه العقيدة» ومساعدة تلك 
الملقه وهم أيضاً منتشرون في مناطقى عدة من المشرق» وهؤلاء سوف 
هبون أيضاً للمساعدة وتقديم العون» ومثلهم سيفعل العرب» وبعض 
المسلمين في أفريقياء فهؤلاء جميعاً سوف يقدمون بالذات» أو سوف 
يرسلون الامدادات إلى المصريين. 
وعلى مثل هذا الاعتراض يمكن أن نجيب: 
1ق نفاكوق فين الوقن وى اناظنيا الستلول كبر النن ذا العتدد مه 
المقاتلين» بفضل تنظيمهم ومعداتهم» حسبها تمت الإشارة إلى ذلك من 
وإذا ما امتلكوا السيطرة على ذلك النهرء فإنهم سوف يحتلون جل 
أرض مصرء ولسوف يدمرونها برمتها تقريبء وعلى الرغم من وجود 
هذا العدد الكبير من المسلمين في مصرء فإن العملية الحميدة سوف يتم 
إنجازها بسرعة خاطفة؛ وبعد هذا لن يتمكن المصريون من حراسة 
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مصر ولا الدفاع عنها. لأن المسيحيين سوف يحطمونهم ويبددون 
شملهمء خاصة وأنه لن يعود لدى المسلمين إمكانية التموين» والحصول 
على ما يلزمهم للعيش» ولن يكون بالإمكان نقل المواد الغذائية إلى مصر 
ا ال ا ل كر 
لصر أن تستنجد عن طريق البحرء لأن مفاتيح البحر بيد جماعتكم؛ 

فهي التي تؤمن الحراسة والتاية» ولن تصل الإمدادات إلى المصريين من 
أعالي النيل» ولا من النوبة» ولا من أي مكان آخر بالكميات التي 
يحتاجها سكان مصرء ووقتها لن يبقى أمام المصريين من مجال سوى 
الانسحاب وإخلاء تلك البلاد بسبب الجوع. ويتضح من كل ما تقدم 
أن الكفرة عاجزون عن المدافعة عن الأرض المصرية» أو مجابهة قوة 
حشودكم القادمة بالأعداد المذكورة» وإذا تفضل الرب القدير على 
شعبكم أن يتم بإخلاص الأعمال التي رجاله بصددهاء أي أن يحتلوا 
مصر باسمكم ولحسابكم فإنهم سوف يتمكنون من استغلال كنوز 
تلك البلاد» بشكل لا يمكن تصوره أو التعبير عئه ذلك أن أرض 
مصر بالذات فيها منتوجات جمة» وثمر عبرها من مختلف المناطق بضائع 
ضحخخمة قادمة من الهند» حيث تصل إلى مصر» ومن هناك تصدر بسهولة 
إلى البلدان الغربية» وبفضل رضاكم سوف يبقى في مصر العدد الذي 
تريدونه لتولي الحفاظ على الأرض المكتسبة:» بحيث يصير الحال أنه 
ليست أرض الميعاد المقدسة فقطء التى رزحت طويلاً مستبعدة من قبل 
الكلاب» ودفعت الجزية للمسلمين» سوف يحررها جيشكم - بعون 
الرب -- بالقدرة والعنف» بل إن باقي الكفرة والمنشقين سوف 
يخضعون بدون شك للسلطة المسيحية» وسيعودون -- بعد تركهم كلياً 
لفاسدهم وتخليهم عن انشقاقهم» شاءوا أم 5 إلى عبادة اسم يسوع 
المسيح» بينم| يطاردهم سيف الصليبيين. 


وإذا ما تفضا أحد وتنيأل 4 كنا دق تكو ن كلفة 
م صيعة 
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هؤلاء الفرسان والرجالة» ب| في ذلك الأجور والمؤن وغير ذلك؛ في كل 
شهرء وكم ستكون كلفة السنة الأولى؟ أجيب بكل احترام : يكلف كل 
واحلد من الاين لفان اللنسين ثلائة فاورينات ذهب ويا أي ما 
مجموعه تسعين ألف فلورين ذهب لهم جميعاً كل شهرء ويضاف إلى 
هؤلاء عشرة الاف رجل؛ كل واحد منهم يساعد الآخرء وكلفة الواحد 
منهم خمسة فلورينات؛ أي أن مجموعهم تبلغ نفقاته سين ألف 
فلورين» وسوف تكون نفقات إطعام أربعين ألف مقاتل بالشهر الواحد 
فكوين القت ورين أما الفرسان فمن الممكن حساب تكاليفهم مع 

الأجوروالإطعام والاغعلات للختون لان آلا نارون ذهب كر 
شهر» أما بالنسبة للرسل الذين سوف يبعئون إلى التتار» مع ما 

سيحملونه من هداياء فيمكن تقدير كلفة ذلك بخمسة آلاف فلورين 
شهريء وهكذا يكون المجموع العام شهرياً مائة وتسعين ألف فلورين 
أي في السنة اثنتين وعشرين مرة ضعف هذا الى ويبلغ ذلك كله 
فلورين» شرط - كا قلنا من قبل - أن يكون الناس من 
الصنف الجيد. أما نفقات السفن والأخشاب لصنع المساكنء 
والأسلحة؛ والتجهيزات كلهاء للمحافظة على الجيش الموسوم بشارات 
الصليب, فإن ذلك قد يرتفع إلى مبلغ قدره ٠٠١٠٠١‏ فلورين ذهب» 
وإذا ما أضفنا إلى هذا ما يصرف للأساقفة والرهبان» والكهنة العلمانيين» 
وللمرضى وللنساء وللغرباء» وغير ذلك من النفقات الواجب صرفها 
بكرم وسخاءء عندما يكون ذلك مناسباء فلربا تصل النفقات في السنة 
الأولى إلى "5١,٠6٠٠‏ فلورين» ولدى حديثي عن إطعام أربعين ألف 
رجلء فإن من المنطقي والطبيعي أن يكفي ذلك الإطعام خحمسين ألف 
رجلءفيكون المبلغ الإجمالي العام ثمانية وعشرين مرة مائة ألف فلورين 
في السنة الأولى» إن في السنة التالية» فالأمل بالرب» أن يكون مشروع 
مصر قد انتهى» ولن يكلف هؤلاء الرجال وسفنهم أكثر من اثنتين 
وعشرين مرة مائة ألف فلورين ذهبء وذلك لأسباب عدة؛ يمكن 
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الإشارة إليها في الوقت والمكان المناسبين» وبذلك تكون الكلفة الكاملة 
للسنتين خمسين مرة مائة ألف فلورين ذهبء على أساس أن قيمة كل 
فلورين - كما أوضحنا في القسم الأول من كتابنا الثاني هذا س 
تساوي سولديان فضة كبار من نقود البندقية» وهذا يكفي منطقياً 
ويزيد عما هو مطلوب لإنجاز المهمات المذكورة. 

الفصل الثامن والعشرون: أسئلة وأجوبة حول الاعتراضات الثارة 
ضد قدرة المسيحيين: أي هل سيستطيعون؛ بعد إخضاع أرض مصرء 
مجايهة قوات السلطان؛ لابل وقوات المسلمين جميعاًء ومن ثم متابعة 
العمل للاستيلاء على أرض القدس وسورية» وإيجاد حلول للمشاكل 
الناحمة عن مجاورة القدس وسورية؛ ووسائل اكتساب صداقة التتار. 

ولعل هناك من يرتاب ويرغب في أن يسأل قائلاً: لقد عرضت 
وجهة نظرك حول طريقة الاستيلاء على مهسرء وبينت كيفية ذلك» 
لكن؛ كيف يمكن احتلال الأرض المقدسة وسورية» وهذا هو الهدف 
الذي يجب أن يوجه إليه كل الانتباهء لا سبها وأنك لم تأت حتى الآن» 
إلا بشكل عام وعابر على ذكر هذا الهدف؟ 

هذا وإنه لأمر معروف لدى الجميع أنه لا في القدس ولا في سورية 
كلها أنهار وبحيرات وسباخ تجعلنا نعقد الأمل على إمكانية تنفيذ 
المشروع كما نرغبء وفق الطريقة الموصلة إلى نتيجة صالحة» ى) قلت إنه 

وعلى هذا أجيب قائلاً: على كل مسيحي مخلص أن تكون لديه نية 
صافية ومجردة» وهدف رئيسي يبتغيه من هذا المشروعء وهو استرداد 
الأرض المقدسة كلياء فافكانة الحفاظ عليها بحالة آمنة ومزدهرة» ولمذا 


كله قلنا إنه ينبغي أن يبدأ المشروع من شواطىء ء مصرهء فيدون ذلك لا 
مجال على الإطلاق لاحتلال الأرض المقدسة. ولا للحفاظ عليها بسلام 
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م ل ل ا ل ل ا 
سورية أمهار ولااسباج يمكن لحيشنا أن 0 3 خلالها حتى ينزل 
الضربات المدمرة من أجل احتلالها في النهاية» ذ: فنقرٌ أن ذلك لا يخلو من 
الصحة لكن يوجد هناك أيضاً البحره فلك الناطق قربية جلا مله 
ومدنها إما موجودة أيضاًء على شاطىء البحر» أو بأماكن قريبة منه. 
وعبر ذلك البحر من الممكن القيام بأعمال كثيرة تبر الويلات الجسيمة 
على الأعداء» هذا ولئن تمت الأعال المذكورة ونجزت»؛ سوف يتحتم 
على قداستكم الاحتفاظ بعدد لايستهان به من الفرسان ومن ادك 
البواسل من أجل الاستيلاء بقسوة على القدس وعلى سورية؛ كما ينبغي 
الاحتفاظ كذلك بأسطول بحري من أجل نقل الخبول بوساطة السفن 
المسيرة بالمجاذيف», وكذلك بقية العتاد اللازم إلى تلك القوات 
وجددا يمكن الاعتراض والقول: 


كم هو عدد الرجالة؛ والفرسان الذين ينبغي نقلهم إلى القدس وإلى 
ل ا بكرن لابن تو كر ود هربوا من 
احتشدوا من جميع. لدان الكترة: اموا إل من هم أصلاً سكان تلك 
البلاد مع العلم أن قوة النتنار عظيمة» وكذلك باقى الأتراك المسلمين 
لماطتية 3 الشرن» وي أقريك ولا سي نا جر أن رتت يات 
تتناقص؟ 

وعلى هذا يمكنني أن أجيب وأن أقول بكل صدق. مثلما قلت 
وأجبت مفصلاً في القسم الثاني من هذا الكتاب. أي الكتاب الثاني: إذا 
قصد التثار أرض الميعاد وأرض سورية في أيام الشتاء» فإنهم في الصيف 
لنايكوة مكنا لدهم الاستمرار هناك بسبب شلة الحر» » الذي يسود في 
تلك البقاع» فس الجداء لاضن لضي ل وق كؤثرة لإطعام 
مواشيهم؛ ومن الممكن إعطاء الحكم ذاته بخصوص الاآتراك وسواهم 
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من الشعوب والأمم التي قد تأتي من الشمال لنجدة تلك الأرض» 
خاصة أولئك الذين يتكلون في معيشتهم على الشروة الحيوانية» ىا 
ذكرنا. 
فضلاً عا تقدم, إنه إذا ما قدم إلى أرض الميعاد التتار أو غيرهم من 
الشعوب الغريبة عن تلك الأرضء لتقديم النجدة والمساندة للمسلمين» 
فإن قدومهم بالذات سينقلب إلى هلاك لهمء أكثر من أن يكون ذا فائدة؛ 


إذ أنهم لن يستطيعوا أكل غلات تلك الأرض» وإفراغها من المواد 
الغذائية. 


وعلى العموم يتوجب على قائد الجيش الصليبي التصرف بفطنة» وأن 
يرى ما ينبغي عمله بالمكان والزمان المناسبين» فيجوب المدن في فصل 
الصيف». ويتولى إقامة الأماكن الدفاعية وب..كل خاص ورئيسي في 
المواقع القائمة على شاطىء البحرء وأن يضع حمايتها عدداً من الفرسان 
والرجالة؛ بأفضل حال » بحيث تكون مهمتهم الذهاب والإياب 
والتجول حسب الزمان والمكان» وى]| يطيب د ها فيتلفوا 
المحاصيل والمواد الغذائية» وينزلوا الدمار في تلك الأقاليم بقدر ما 
يستطيعون. 

وإذا ما سأل سائل: كيف يمكن اقتحام الأماكن الخصينة والكبيرة 
التي هي بحوذة السلطان وجماعته في القدس وفي سورية والاستيلاء 
عليها؟ 

أجيبه باختصار: إذا ما أتلفت المواد الغذائية في تلك المناطق» فإن 
الحاجة القصوى سوف تستبد بهم وتقهرهمء وفي النهاية بعد أمد قصير 
تراهم وقد تحتم عليهم التخلي عن الأرض وعن الحصون. والجلاء عن 
البلاد بسبب الجوع» ذلك أنه من غير الممكن أن يصل إليهم أي دعم 
من أي مكان؛ بعدما يكون المسيحيون قد سيطروا على البحر» وعل 
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أرض مصر» لآن أرض الميعاد المقدسة وسورية واقعتان هذه الأيام تحت 
سيطرة السلطان» وهذه البلاد مجاورة لمصرء كم| أنها نتيجة لموقعها 
موجهة نحو الغربء أي أنها واقعة تحت حكم البحرء لأنها مخاطة من 
جانبين: من الجنوب ومن الشرق» بصحراء كبرى. 

وإذا أضاف أحدهم ملحاً: أو ليس بالإمكان الإقامة ني تلك 
امار فأجيب ل لا فإ 0 
تامار منطقة 0 وجميع مناطق النافيةه وقد اتخذوا أماكن إقامتهم 
تحت الخيم» ويعيشون في معظم الأوقات اعتماد أ على المواثئي التي 
يربونها ويرعونباء ولدى هؤلاء خيولاً جيدة؛ وسريعة الجري»وهم 
تراهم تارة يؤيدون المسلمين الذين هم في مصرء ويؤيدون تارة أخصرى 
التثار» الذين يتاحمونهم» خخاصة في منطقة بغداد» حيث يسيطر أولئك 
التثار. 

و 


أما الأرض التي يحكمها السلطان من جهة الشمال» فإنها متاحمة 
للمتاظق التي يشتيطر عَليهنا ملك أرمينياء وفوقها المياه الباردة» المتاحمة 
منطقة التتاره حسب| تقدم بنا الذكرء وتمدد تلك المناطق من الشيال إلى 
الحنوب» ومن الشرق إلى الغرب؛ وجميع الأنهار الموجودة في تلك 
المناطق. واقعة في هذه الأيام تحت حكم السلطان» لذلك فإنه لا التتار» 
ولا أي شعب من تلك الشعوبه يمكنه أن يؤمن لهم الدعم؛ إلا بعد 
عناء شديدء» وتكبد لنفقات هائلة. 

وها عن قن نتر قن قال كت كنك أن تدمتر أرضن المبعاد 
وسمورية والسلطان مسيطر :عليها تعدة كبن شن الناشة ولأ.شك أنك 
لن تتمكن من مجابيته في البسائط» وكيف سيكون بإمكانك إعادة بناء 
تلك المدن وتحصينهاء وإنشاء الحصون حتى تتمكن من مجابهة طاقات 
السلطان وقواته؟. 
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وعلى هذا يمكن الإجابة والقول: بعد أن يكون البحر قد صار بأيدي 
رجالناء وبعد أن يكونوا قد تمكنوا من التجول فيه بأمان» بأسطول يحمل 
أعداد كبيرة من الناس» ناقلين معهم ما يشاءون من أعداد كبيرة من 
الفرسان والرجالة» وأن ينزلوا إلى الأرض التي يريدون الوصول إليهاء 
ولاشك أنهم س بعون الرب - سيتمكنون من التنقل بأمان» والنزول 
إلى الأرض» وانتزاعها من الأعداء ببساطة» ومن ثم التمركز هناك بقوة» 
وبشكل لن يعود بإمكان أحد مقاومتهم فيه أو إلحاق الأذى بهم. 

ويمكنهم بالطريقة نفسها مركزة فرسان ورجالة على الأرض كما 
يرون ذلك مناسبا وأن يشنوا الغارات على الأعداءء وببذه الطريقة 
سيكون بإمكانهم تدمير المنطقة وإتلافها بشكل لن يعودوا قادرين فيه 
عل إجاد بلعباء. لأن شواطىء سورية يقدر طوطا بأربعة آلاف ميل» 
وهذا يعني أن المسلمين لن يستطيعواء با لديهم من عناصر بشرية» 
حراسة السواحل ضد المؤمنين» الذين يستطيعون تدميرها متى أرادوا. 

ولما تقدم من أسباب» ولأسباب غيرها يمكن إضافتها في المكان 
والزمان المناسبين» أقول بكل تواضع واحترام: إنه قد اتضح بجلاء تام 
أنه بعد الاستيلاء التام على أرض مصر لن يتمكن الكفار من الدفاع عن 
القدس وعن الأرض المقدسة وسورية ضد الصليبيين إذا ما اتبعوا 
الأسلوب والمخطط الذي ذكرناه» وأيضاً كما بينا عن المناطق المذكورة» 
وكذلك يندرج القول نفسه على كثبر غيرها من الأراضي والمناطق حيث 
يسيطر الكفار والمنشقونء والسبب هو أنه عندما تصدر قداستكم 
الأوامر بتجهيز ذلك الأسطول الكبير» وبإعداد السفن المطلوبة لنقل 
الخيول» وأسطول آخر لنقل باقي العتاد اللازم للجيش» ولنقل الفرسان 
والرجالة» كي ينزلوا على الأرض كما يرغبونء طالما أن السلاح مؤمن؛ 
والحماس مرتفع؛ وذلك حسب قرارات قداستكم؛ وبعدما تكون 
سلطتكم الأبوية قد وفرت ما يمكن من عونء وما يمكن استغلاله 


- 242 - 


48 - 
أيضاً من أرض مصرهءوكذلك ما يمكن لقداستكم أن تأخذه من 
المؤمنين» ومن الخاضعين لسلطانكم. وإنه لا شك أن جميع المناطق 
الواقعة تحت سلطة بيزنطة» وهي هامة» وكذلك التي يحتلها الأتراك» أو 
تلك التي يحامي عنها اليونانيون المنشقون وغيرهم من الشعوب الذين 
يحكمون بعض المناطق ويخضعوها لسلطانهم؛ هذه كلها سيتمكن -- 
بعون الرب - جيشكم المنظم - كما ذكرنا أعلاه - مع الأسطول؛ 
من إخضاعهاء ومن ثم تدميرهاء وبناء عليه سوف يسقط سكان تلك 
البلدان نهائتيا تحت سلطانكم» وكا قلنا عن مملكة بيزنطة» مثل ذلك 
يندرج القول عن بلاد المغرب مع سائر الأقطار الأفريقية» وبعدما تكون 
قداستكم قد استولت على أرض مصرء من الممكن إدخال أسطول إلى 
بحر الحندء ليسيطر على ذلك البحرء وليخضع لسلطانه الأجزاء 

والأراضى الواقعة على شواطئه» وعلى مقربة منها. 

وكذلك الأمر نفسه في أفريقياء في ذلك الإقليم الذي كان موطناً 
للقديس أوغسطين ذلك الأسقف والأب المبجل» والعلامة النابغة. 

وسيصير كذلك بالإمكان الحج إلى أماكن عديدة مكرمة ومقدسة؛ 
سكنها قديسون وأقاموا فيهاء ولاسيها تلك التي تكرم يسوع المسيح 
فوطتها بقدميه المقدسيتن من أجل خلاصناء هذا ومع مرور الايام 
سوف يمكن لقداستكم تحقيق رغباتكم فيهاء وبشأنها. 

وكا سلف وبينا لن يستطيع التتار مجايبة المؤمنين إلا بمقاومة هزيلة؛ 
ومع هذا إنني أحبذ» وبالتالي أنصح باكتساب صداقة هؤلاء القوم؛ إذا 
كان ذلك مكنا حسب) جاء قْ القسم الأول من هذا الكتاب» حتى وإن 
تطلب ذلك عدم التقتير بالإنفاق» ولا يكفي أن نلتمس مودة التتار 
وصداقتهم؛ بل يحسن تحريضهم هم وسائر غيرهم من الشعوب لا 
يكون ضرورياً أو مفيداً لهذا المشروع؛ فإنه في مجال الحروب وعمل 
الجيوش جميع الضيانات مطلوبة وكذلك كل الاحتياطات والمبادرات 
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التى يشير بها الحكماء» وأهل الخبرة. 

ولإنجاز كل هذه الأمور الصعبة:؛ لكن المثمرة؛ لايجوز مطلقاً التقتير 
في الإنفاق في سبيل هذه الغاية السامية» كا أنه لا يجوز إرهاق الكنيسة 
المقدسة بأعباء هذه النفقات» فالأمل معقود على كل مسيحي مؤمن» مع 
الثقة المتوجبة» حتى نستحق الوصول بسرور إلى تحقيق تلك الغاية 
المتوخحاة والسعيدة. 

الفصل التاسع والعشرون: مذكرة خخاصة بالأمراء والأعيان الذين 
يفكرون بهدوء وعقلانية حول شؤون السلاح والحرب. 


تأ تأتي النعم كلها والهبات من عند الرب» وبدونه لا يوجد أي خير» 
وخهذا إن الاسات ل قبحة لت ولا يعرف إلا بدن ما يوهب.ءولا يقدر 


إلأبمدى ما يعطى من قبل الرب» وبالتأكيد إن قائد اليش ومنظمه 
بحاجة ماسة إلى نعمة الرب» ويلزمه ا 


أولاً: سرعة البديهة» والاهتمام الحثيث والأخذ بط يحقق النتيجة 
المسنة. 
والإصغاء 700 0 قد 0 ا 0 


زا المحافظة على أتباعه وعدم تعريضهم للخطر مهما كان قليلاً» 
وعدم خوض معركة إلا إذا كانت المبادرة وجميع المعطيات لصالحه. 

خامساً: أخذ الخيطة سلفاً لكل ما يكون ضرورياء وخاصة في) يتعلق 
بالقمح» فإن مشاريع كبيرة ممتازة قد أخفقت بسبب انعدام الخبز. 

سادساً: تقدير الرجال ومحبتهم والاهتام بهم أكثر من الاهتمام 
بالأشياء. 
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نايعا : تسيير الأمور وفق الطريقة التي تراها قداستكم نافعة؛ وأن لا 
يجيد عن ال همدف المرسوم له. 
ثامياً : إبداء الشفقة نحو الجميع؛ وعدم الأتبام عن عمل لا يرتضيه 


لنفسهف وأخذ الحيطة والانتباه إلى شحن السفن في أرضكم بجميع ما 
يلزمها نوعاً وكأ. 


تاسعاً: عدم إهمال الأمور الكبيرة بالانشغال بالأمور الصغيرة. 

داقر |" النطان يعدانة إلى أوضاع شعبكم؛ أي إلى نوعية وأحوال الذين 
هم من سكان أرضكمء والاهتمام بالمحتاجين أكثر من الاهتمام بالمترفين. 

حاد : الا ١‏ نمدا أن البداية الصالحة. وا ق الثابتة» تنك 

ي عشر مه : تنج 

النهاية الحسنة. 

ثاني عشر: إيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ فهذا ما حقق 
إزدهار روماء وتنفيذ أكبر قدر تمكن حسب المنطق» وليس حسب واقع 
الحال فقط. 

رابع عشر: مكافأة الصالحين» و معاقبة الأشرار فهذا ما سبب اتساع 
الامبراطورية الرومانية»؛ ذلك أن الاسم الطيب خير من الشروات 

خامس عشر: إكرام رجال الكنيسة المقدسة» ومعاملتهم باحترام» 
واستقبال التجار» والتعامل معهم بكياسة ولطف. 


وعدا لأرت وشكراً له وبركته على كل ما يتكرم به ويمن من نعم 
امين. 
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بسم يسوع ا مسييح ا حي وا حق 
أمين 
بعض أمور تنوجب معرفتها 
التكتم رأس الفضائل» والبوح بالأسرار أس الرذائل» نكران الجميل 
ريح حارقة» تجفف ينبوع التقوى» وندى ال رحمة» ونبع الحنان» ومن لا 
محبة لديه لا يملك شنيكا. 
يقول القديس[يوحنا] فم الذهب:«لا تنبني الحكمة على معرفة أقوال 
الرب» بل على العيش حسبها»؛والطمع مصدر جميع الشرورء وما من 
فضيلة أعللى من الصبر» وأي شيء أفضل من الذهب: اللازورد» وأي 
لازورد؟المشاعر» وأية مشاعر؟ العقل وأي عقل؟ إنه الأسلوب. 
وعندما يقدم الوثنيون إلى الكنيسة» ليصيروا مسيحيين» ينبغي ختم ما 
يتلونه من وصايا الرب بالحكم التالية: 
الذي لا تريد أن يصنع لك» لاتصنعه لغيرك. 
ينبغى النظر قبل كل شىء إلى الأمور حسب العقل؛ والتأكد بعد 
ذلك منها بالاختبار» حتى يتأكد العقل بالاختبار» أو بمثل حقيقي. 
يحكى عن أرسطو أنه بينما كان يسير اقترب من جبل» فسأله تلاميذه 
إعطاءهم إحدى الحكي فقال: دخلت إلى هذا العالم باكيا» وعشت فيه 
قلقأه وأغادره مضطرباً جاهلاً بلا معرفة. 
يطلب مارينو سائوتو» المعروف بلقب تورسيللوء من أعمال البندقية» 


إهنا. 
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بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن نعرف كيف ينبغي العمل للحفاظ على 
أرض المبعاد ا مقدسة في حالة جيدة وسليمة ملمئنة» وذلك بيعل 


إخضاعها للسلطة ا مسبحية» في سبيل جد الرب» وشرف 
الكنيسةالكاثوليكية. 

ويتألف هذا الكتاب من مقدمة» ومقسم إلى أقسام وفصول. 

اله نكم 
المقدسة»وسورية بكاملها حتى«المياه الباردة» - حسبا ذكرنا في القسم 
الرابع من الكتاب الثانيءمن هذه الرسالة - وبعد إخضاع الجميع 
للسلطة المسيحية» ذلك أنها الآن بأكملها تحت سيطرة سلطان مصر» 
ينبغي الانتباه» وتدبير الأمور أيضا» بحيث تستمر المحافظة على تلك 
الأرض التي اتتزعت من قوة الكفارء وذلك في سبيل مجد الرب» 
وازدهار الكنيسة الرومانية:؛ ولكي ينعم جميع المؤمنين المسيحيين 
القاطنينْ هناك بحياة سليمة مستقرة» ومزدهرة مثمرة لشؤونهم الحسدية» 
وبالتدالي لخلاص نفوسهم؛ هذا وقد قررت الحديث في هذا الكتاب 
ايدان بوسانا. وأحياناً أخرى دنيوياً» وسأمزج أحياناً بين الأمرين 
حسب] تقتضي المادة ويستلزم الموضوع. 

وبا أن ذلك لا يمكن أن ب يتم» أو أن ينفذ من دون عون القديره 
الكر جب ليه ليس فقط للأسبور اماما والكترية يل أيضا لأعيادر 
الأمورء ومن يريد الحصول على تلك الحكمة »عليه أن يلتمسها بكل 
قواه مع عون المولى» أي أن يحب الرب فوق حب كل شيء؛ وأن يقدم 
الطاعة له والاجلال» وذلك حسبا نقرأ بحق في إنجيل القديس يوحنا 
الانجيل الرسول قوله:(إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويجبه أبي وإليه نأقي 
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عنده نصنع منزلاً. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي)[يوحنا : 15 / 717 
074 وكيا تكلم في الزامبي ساكلا :"إن لم يبن الرب البيت فياطلا 
يتعب البناؤون» إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلاً يسهر الحراس'[المزامير: 
/ا11/ اس-(] 


ولهذا حتى تتحقق المطلوبات بكاملهاء وتستمر بثبات ]| قلناء ينبغي 
أن نشاف الرب في كل شي وأن نقدم له الاجلال» حتى يتمكن كل 
من هو مخلص للرب» اوسن بجعي هذه الطريقة هذا الترتيب. 

هذا وينبخغي الاعتراف» والتأكد من أن الضربات التي نزلت بالناس 
ا ل ا إنا نزلت بإذن من الرب» وقنك نرت إما 
لزيادة أجرنا في الحياة الدنياء )ا يقول بولص الرسول المجيد:«وإنه 
بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الرب)[أعمال : ١5‏ / 77]. أو 
أنبا نزلت بسبب الخطايا الجسيمة» والآثام القبيحة التي تقترف فعلاً في 
هذا العالم. 


وعندما نقول :إن المحن والمصائب قد أنزلت من قبل الرب. حتى 
تكست آجرا أكين ف ألحيناة الذنياة فإن:هذا! يتطبق عل أفراه معيين لأ 
على مجموع الناس » وبناء عليه إن النوازل والمحن التي تنزل عادة 
بسكان مملكة ماء أو بإقليم» أو بمدينة, فإ نزوها هو عقاب للآثام 
والذنوب القبيحة المقترفة هناك؛ كما نقرأ في الكتابات المقدسة. 

فقد حل في أيام نوح الطوفان بالمسكونة كلهاء بأمر من الذي بكم 
من عليائه»وكذلك احترقت في أيام لوط خمس مدن فجأة وخسفت إلى 
أسفل الأرضء وكان ذلك بسبب الخطاياء التي كانت وما برحت سبب 

عع النؤارلك.و الستانت والعيريات»: 

وبناء عليه ينبغي تينب الخنطايا الجسدية والروحية» طاما أننا لا يمكن 

أن نحصل منها على منفعة مفيدة أو على أية ثمرة صالحة» وبا أن 
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الأرض المقدسة تفوق بمكانتها كل ما سواها من الأراضى» ولأجل 
خلاص الجنس البشري الذي أراد فادينا أن يحققه فيهاء ولأنها سرة 
الأرض»؛ يتوجب إجلاها أكثر من أية أرض غيرها في الدنياء وهي أيضاً 
حتى لا نغضب الرب - بقدر ما يحبها بغيرة شديدة. 


ولكي أستطيع الوصول إلى هدفيء وتحقيق مشروعي؛ خصصت جزءاً 
من هذه الرسالة لذكر ما دونه بعض العلماء وسواهم - وهم كثيرون 
- من معلومات عن التواريخ الشرقية» وخاصة تاريخ الأرض 
الملقدسة» ولسوف أدخلها في كتابي هذا بإيجاز وسأضيفها لإظهار 
الحقيقة بجلاء أعظم. 
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بداية الكتاب الثالث من هذه الرسالة 
ومنه يمكن أن نعرف كيف ينبغى العمل للحفاظ على 
أرض الميعاد ا مقدسة في حالة جيدة وسليمة 
مطمئنة» بعد إخضاعها للسلطة ا مسيحية» 
في سبيل جد الرب» وشرف الكنيسة الكاثوليكية. 
ويتألف هذا الكتاب من خسة عشر قساً. 
وستكتفي بذكر عناوين الأقسام, باستثناء القسمين 
الرابع عشر وا خامس عشرء حيث سنوردهما كاملين. 
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الكتاب الثالث 
في التعليم الأكيد والصادق لأجل امتلاك 
أرض البعاد ا مقدسة» وتنميتها وحفظها 
عناوين الأقسام 

القسم الأول: حول الأمم المتعددة. التي توالت على الحكم في 
الأرض المقدسة. ويتألف من أربعة عشر فصلاً. 

2 الثاني: بداية 5 الكنيسة 0 
أوضاعها ل الحملة الفا الأول بقيادة ‏ غودفري دي 
م 0 0 

0 لقدسك أن طرس الماك دهف ريع عثر تل 
الفسم 500 تحرير 0 الأرض ١‏ المقدسة» وتطور مملكة القدس 
في أيام ملوكها اللاتبن» وهو في أربعة وعشرين فصلاً. 

القسم السابع: صورة الأوضاع المزدهرة في الأرض المقدسة؛ أيام 
الملوك اللاتين» وهو يقع في ثلاثة فصول. 

القسم الثامن: أسباب دمار أرض الميعاد المقدسة» وفقدانها في أيام 
صلاح الدين» وفيه ستة فصول. 

القسم التاسع: ضياع أرض الميعاد المقدسة في أيام صلاح الدين؛ وفيه 
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ان فعورل: 
القسم العاشر: النجدات التي قدمت من البلدان الغربية إلى الأرض 
المقدسة» أيام صلاح الدين» و قيعة لصون 
الحادي عشر: هللات جدليدة إلى الأرض المتدسةة» شرح 
اللي ال 0 
الدين حتى صليبية القديس لويس» وفيه ستة عشر فصلاً. 
العشم الا عر القديس لويس وحملته؛ مشاكل متواصلة ومتنوعة 
في الأرض المقدسة حتى طُرد الصليبيِون منهاء وفيه اثنين وعشرين 
فصلاً. 
الثالث عشر : بعض الأحداث والنتائج التي أعقبت الفقدان 
القسم الرابع عشر: ومن رمب لماعي لكل رعو 
الأرض المقدسة» وهو في ائنى ي عشر فصلاً. 
القسم الخامس عشر: الإجراءات الموائمة للحفاظ على الأرض 
المقدسة» مع تجنب العشرات والأخطاء الكثيرة التي ورد ذكرهاء وهو في 


خمسة وعشرين فصلاً. 
( القسم الرابع عشر ) 
الفصل الأول 
وضع الأقاليم التي نحد الأرض ال مقدسة. 


أرض الميعاد المقدسة موجودة في سورية التي تحنوي جميع البلاد من 
الدجلة حتى مصرء رذتعا من التروى حر الافدلة) ومن اتوي الاتلبيج 
العربي» ومن الغرب البحر المتوسط ومن الشمال أرميئيا وكندوكياء وهذه 
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البلاد» التي اسمها العام» هو سورية؛ مقسمة إلى عدة أجزاء أصغرء 
أولاهاء سورية ة الأولى» وهي شائمة ما.بين الدجلة والفراته.وهي تمتد 
طويلاً نحو الشهال ونحو الجنوب أي أن نقول: من جبال طوروس 

حتى الخليج العربي» وهي تعرف أيضاً باسم سورية الجزرية» ومن أجل 
عرض حونلا انظر القسم الخامس - الفصل الأول» وفيها تقع الرهاء 
التي دعي فيها توبيت باسم راغس 889088 ؛ وتعرف بشكل عام 
با سم«الرسا» 216886 وهي واقعة على مسافة أربع عشرة فرسخاً في| 
وراء الفرات» بين جبال طوروس وجبال القوقاز 0810038105 » ومن 
أجل عرض حوها انظر القسم الخامس - الفصل الثاني» وقد اتخل هذا 
القسم الش الي لنفسه اسم المنطقة كلهاء وصار يعرف بشكل دقيق باسم 
سورية الجزرية» وفي هذه المنطقة أيضاً نينوى وبابل» وزيادة على هذاء 
سورية هذه مقسمة إلى مقاطعات هيء ميدياء وأكاد» وفارسء كما هو 
موضح على المصور. 


أما سورية الثانية» فتعرف باسم سورية المجوفة(البقاع)» وهي ممتدة 
من جبال طوروس حتى خبر أباناء الذي يدخل البحر عند مدينة 
بانياس» أمام قلعة المرقب» وأنطاكية هي المدينة الرئيسية في سورية هذه. 

وتدعى سورية الثالثة باسم افينيقية) وهي ندا فك نين بالنادى المتقدم 
الذكرء وتمتد عدوا تحن ارده دستري» التي تعرف باسم دستركتوم 
10111 أناء تحت جبل الكرمل» وهي تعرف الآن باسم قلعة 
الحو (صنديكم» وتمتد نحو الشرق حتى مدخل حماه وبناء عليه إنها 
تحتوي على كفر نعوم(كفر لام)» والمرقب» وطرطوسء ومدن أخرى؛ 
والمدينة الرئيسية فيها هي صور. 


وتدععى سورية 3 الرابعة باديم كوو ووش لأن المدينة الرئيسية فيها 
هي دمشق» وتدعى أيضاً باسم سورية لبنان» لأنه يوجد فيها جبل لبنان 
المشهورء كما أنها تدعى بالغالب ببساطة باسم سورية» كما يقول 
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إشعيا:٠رأس‏ سورية(ارام) دمشق)[إشعيا :لا / 18]» فضلاً عن هذا 
تدعى ثلاثة أجزاء من فلسطين بالسورية» وبناء عليه إن الجزء الخامس 
من سورية هو فلسطين» وهو يدعى بشكل صحيح باسم الفلسطيني» 
والمدينة الرئيسية في هذا القسم قيسارية» وهو يبدا عند قلعة 
الحجاج[عثليت]؛ ويمشد نحو الجنوب. مماشياً لساحل البحر المتوسط 
حتى غزة. 

وسورية السادسة» هى فلسطين الثانية» التى المدينة الرئيسية فيها هي 
القدس» وهي تحدوي جميع المنطقة الهضبية حتى البحر الميتء وإلى قفار 
قادش - بارينا 8815768 » وبشكل دقيق تعرف هله المنطقة باسم 
اليهودية» وهو اسم جزء أطلق على الجميع. 

وسورية السابعة هي الجزء الآخر من فلسطينء والمدينة الرئيسية فيه 
هي مدينة بيسان؛ عند سفح جبل جلبوع؛» قرب الأردن» ويضم هذا 
ازع الخليل» وسهل جزريل الكبير» ومثل هذا تدعى الأجزاء الثلاثة 

من العربية باسم السورية» وبناء عليه هناك سورية الثامنة» التي المدينة 
الرئيسية فيها هي بصرى» وهي تعرف الآن باسم بصريثء وفي قديم 
العسيور باصم برساة تو جدها منيلي الطر قود بوسكاظة 1: بطووية ب 
الغرب» وتمتد حدودها في الشهال تقر يبا إلى د فق نر لتر نة نا 
2 من العربية من دمشق» فقد دعي في بعض الأحيان باسم سورية 
الدمشقية؛ ولهذا السبب عرف أرتا س[أرتاس ارح اكير 1 
5 / 8] باسم ملك العربية» في حين أنه كان في الواقع ملك دمشق 

وسورية التاسعة» هي منطقة العربية» التي المدينة الرئيسية فيها هي 


البتراء» وهي قد عرفت بالقديم باسم النبطية» وأرء وأرعويو لي وهي 
قائمة عند بركة أرنون » وعند حدود المكابية والعمورية» وهى قد 
احتوت ملكة صهيون ملك هشبون» ومملكة عوج ملك باسان» وجبل 
عاد رتصل في احتوي بالغزية الأون. 
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وسورية العاشرة: هي التي في العربية؛ ومديتتها الرئيسية هي 
مدينة(مونريال» التي تعرف الآن باسم الكرك وقد عرفت هذه في 
الأيام الخوالي باسم البتراء في القفار» وهي قائمة فيم| وراء البحر الميت» 
وها السلطان فوق أراضي مآبء التي قد تعرف أحياناً باسم سورية 
سوبال 250081 وتحتوي ني داخلها على جميع منطقة أدوم التي هي : 
جبل سعير مع جميع الآراضي حول البحر الميت » حتى قادش س 
باريداء وله ريو حت جا سر ويام اصرح عل الطريق الذاهك إن 
البحر الأحمر» وعبر القفار الشاسعة» حتى إلى الفرات» وهذه هي العربية 
الكبيرة» والأولى» وتعرف انما العريك الأدومية» أي القلاسة: ففيها 
توجد مديئة مكة؛ وهي المدينة التي يُعبد فيها محمد(ةِ)(كذا). 


الفصل الثاني 
ا منطقة الساحلية لسورية كلها 


لدى خروج الانسان من آسيا الصغرىء يجد درباً ضيقاً بين الجبال 
وبين البحر» وهو الذي يدعى باسم بوابة سورية[عمود يوحناء أو مر 
بيلان]؛ وبعد سفر نصف يوم من هذا المكان باتجاه الجنوب» يصل 
الانسان إلى اسكندرونة؛ وخلف هذا يعبر الجبل الأسود«اللكام أو 
الأمانوس)» وبعد سفر نصف يوم آخر يصل الانسان إلى قلعتي بغراس 
ودريساك عند سفح الجبل(اللكام)» ويقوم البحر على مسافة عشرة 
أميال من اه وهناك ميناء أسمهة السويدية» أو ميئاء القديس 
سمعان؛» ومن أجل عرض حوله انظر القسم الخامس -- الفصل 
الرابع» والقسم السابع - الفصل الأول» ومن ميناء القديس سمعان 
إلى رأس البسيط عشرين ميلاً» ومن البسيط إلى أوغاريت عشرين ميلأ 
ومن أوغاريت إلى اللاذقية عشرة أميال» ومن اللاذقية إلى جبلة عشرة 
أميال» ومن جبلة إلى بانياس خمسة أميالء وعلى بعد خمسة أميال وراء 
٠بانياس»‏ وعلى فرسخ واحد عن البحرء تقوم قلعة المرقب الحصينة جداً 
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التى امتلكها فيها مضى الاسبتارية» وعند النهر الذي يمر عبر 
بانياس(انظر الفصل الأول) تنتهى إمارة أنطاكية؛ وتبدأ كونتية طرابلس» 
والمسافة من المرقب إلى طرطوس عشرين ميلاء وتعرف طرطوس باسم 
أنطروسء لأنها قائمة أمام أشعة الشمس» [كذا والصحيح لأنها مقابل 
أروادآء وأرواد جزيرة قائمة في عمق البحرء على مسافة نصف فرسخ 
من اليابسة:» وهناك عليها مدينة بنيت من قبل أراديوس ابن كنعان» 
في طريقه إلى أنطاكية» وقد بنى هناك[في طرطوس] كنيسة صغيرة 
كرسها على اسم العذراء المباركة» وقد قيل بأن هذه أول كنيسة بنيت 
على شرفهاء ولهذا قامت أم الرب المباركة بكثير من المعجزات هناك 
ولهذا فإن هذه الكنيسة مبجلة حتى من قبل الكفارء وإلى جانب 
طرطوسء وعلى بعد نصف فرسخ إلى الشرق هناك جبال» يسكن فيها 
بعض المسلمين» وتدعى هذه المنطقة باسم بلاد الحشيشية؛ وفيها حكم 
من قبل شيخ الجبل» وهو الذي سوف نتحدث عنه فيا بعد. وعل 
مسافة ثانية فراسخ من طرطوس تقوم قلعة عرقة» التي بناها عرقة ابن 
من قلعة عرقة تقع بلدة سين[ موقع غير معروف - التكوين ٠١:‏ / 
]١١‏ التي بنيت من قبل سينوس بن كنعان؛ ويدعو بعض الناس هذه 
القلعة سينوكيم 5100011117 » ويمتد من هذه البلدة والقلعة سهل جميل 
وخصب ليصل حتى قلعة الكرك»؛ التي كانت فيها مضى بيد الاسبتارية» 
ويمتد هذا السهل لمسافة عشرة فراسخ حتى طرطوسء ويحتوي على 
عدد كبير من القرىء والخحدائق الجميلة التى فيها أشجرر التين» 
والزيتون» وما شابه ذلكء. وفيها أعداد كبيرة من الجداول والمراعى 
الخصبة» وها السبب يسكن هناك في الخيام التركانء والمدينيين والبدو 
مع أزواجهم وأولادهم وقطعانهمء؛ والجانب الشرقي من السهل محدود 
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بجبال ليست كبيرة الحجمء وتبدأ من هناك من مقابل عرقة» وتمتد بعيداً 
حتى بعلبك» ويسكن هناك مسلمون يدعون الباطنية: وهم جماعة 
شجعان بواسل يكرهون الصليبيين» وعلى بعد مسافة عشرين ميلاً من 
طرعري كتوم قدية طراباض :الت يمكن: أن نكثر | جرها في التفهل 
سورعل سان لالتعا اي 

تقوم أنفة(رأس شقعة جنوب طرابلس - نفين)» وعلى خمسة أميال من 
نفين تقوم البتروم التي تعرف بشكل عام باسم البترون» وعلى بعد أحد 
عشر ميلاً من البترون تقوم بيبلوس» و ا ل 
جبيل» وهي إيفيا 1/68 القديمة التي أسسها إيفيوس بن كنعان» ومن 
أجلها انظى الفصل الساةنسن - القسم الثامن عشرء وعلى بعد خمسة 
أميال من جبيل تقوم مدينة بيروت» التي من أجلها انظر القسم 
لسادس -- الفصل السادسء وعلى مسافة ثلاثة فراسخ من هناك, 
باتجاه البترون» وبواسطة النهر(الذي يعرف باسم نهر الكلب)؛ هناك 
مكان يعرف ياسم ثمر الكلبء وهنا تقوم الحدود بين بطريركية أنطاكية؛ 
وبطريركية القدس» وليس بإمكان إنسان اجتياز ذلك الممر أبداًء إلا 
برضا المسلمين» لأن بإمكان عدد صغير منهم الدفاع عن ذلك الممر 
والتحصن به ضد أي عدد كان؛ لأن الممر هناك قائم بين جرف جبلي 
حاد والبحر» وعرضه ليس أكثر قامة واحدة» وطوله حوالي ثلاثة ة أرباع 
الفرسخ» ومن أجل الحصول على عرض حول هذه الأماكن انظر القسم 
السادس - الفصل الثامن عشرء وتقوم صيدا على مسافة عشرة أميال 
من بيروت» التي تدعي بشكل عام باسم ساغيتا 599818 ومن أجلها 
امم السادس - الفصل السادس» وعلى بعد فرسخين من صيدا 
تقوم الصرفندء التي تقدم وصفهاء وعلى فرسخين من الصرفند يقوم مر 
اسان الى ب قو يتور عسل لاك حامر ارش يأرل 
باتجاه الشرق» ثم باتجاه الغرب» ويجري مجتازاً قلعة كوكب؛ قرب جبل 
الشيخ» ؛ الذي إلى حده طارد يشوع الأربعة والعشرين ع ملكا[ يشوع : 
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اناه ون ةا كانه تيه ظازة وونانان كح روي (المكا و0 
57» وهو الذي يمركز البحر بين الصرفند وصورء وعلى بعد ثلاثة 
فراسخ من بر الليطاني تقوم صوره التي دفن فبها أورجين» وفي صور 
كثير من أثار القديسين» لآنه في أيام دي وكلتيان» الرب وحده يعرف عدد 
الذين تسلموا تاج الشهادة هناك» وقد تحدثنا الكثير عن صور في القسم 
السادس - الفصلين: الحادي عشر والثاني عشرء وفي القسم السابع س 
الفصل الأول وعلى بعد فرسخ واحد وراء صور يقوم«بئر ماء الحياة) 
لشهدون وروم على مسافة قرابة رميةسهم الطريق الذي يؤدي إلى 
الأماكن التاية. والتي تأت مياهه(15 - 4 08 ) عل شكل جدول 
من لبنان» ومع أنه يدعى بثرء بالمفرده هناك أربعة آبار بالشكل نفسهء 
لكن تختلف بالحجم» وواحد مئها مريع وطول جوانبه أربعين ذراعاء 
بينا مقياس الثلاثة الأخريات حوالي خمسة وعشرينء وكلها مسيجة 
بأرحة عمدران من عجار ة قريرة عفد | قد فيك يمك من التعدز 
تهليمه» وهي بارتفاع رمح لابل أعلى» وهكذا تتجمع المياه فيهم» 
وتجري من هناك بكل اتجاه خارج الجدران» ومثل هذا هناك مجاري مياه 
عميقة وعريضة بقدر خطوة إنسان. ومياه هذه المجاري تروي سهل 
صورء وتبعد هذه الينابيع مقدار رمية سهم عن البحرء ومع ذلك تحرك 
دواليب ستة طواحين» وعلى هذا النبع ينطبق قول الالهي تماما(الالهيات 

5 / 6 0 إنني سوف أروي أفضل حدائقي» ولسوف أسقي 
بكميات وافرة أرض حديقتي؛ وانظروا لقد أصبح دول خرراء وغدا 
هري بحرأاء وقد تقدم وصف هذا أعلاه في القسم السادس -- الفصل 
الشامن عشرء وعلى مسافة تزيد قليلاٌ عن فرسخ واحد عن البثر تقوم 
قلعة اسكندرون: التي تقدم ذكرها في القسم السادس - الفصل 
الشامن» وعلى بعد ثلاثة فراسخ من اسكندرون» وبعد عبورك لرأس 
الناقورة؛ وعند لحف الحبل هناك تقوم قلعة حمصين(لبرتي - امبرتي) 
وذلك على شاطىء البحرء والمكان هناك مكان مليء بالجدائق» والكروم 
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والمياه الجارية» وعلى بعد أربعةفراسخ خلف قلعة حمصين تقوم عكاء 
التي تدعى أيضاً بتولياس وأبيرون» ولم يتملك بنو إسرئيل هذه المدينة 
قطء ومن أجل عرض حوها انظر القسم السادس - الفصل الرابع؛ 
وعلى بعد ثلاثة أميال من عكا تقوم مدينة حيفاء الواقعة عند سفح جبل 
الكرملء» وفي جانب الشمال» وعلى فرسخ من حيفا هناك الطريق الذي 
يقود إلى قلعة الحجاج[عثليت1» وبعد حوالي نصف فرسخ؛ وعلى جبل 
الكرمل نفسه يوجد كهف إيلياء ومسكن اليشع» والبئر حيث قطن أبناء 
هذا النبي» وفيما بعد سكن الرهبان الكرمليون فوق جبل الكرمل؛ وعلى 
مسافة ثلاثة فراسخ من حيفا تقوم قلعة عثليت» التي امتلكها فيه مضى 
فرسان الداوية» وهي قلعة على درجة عظيمة من الحصانة؛ كما أنها قائمة 
في أعماق البحرء وبعد ثلاثة أميال من قلعة عثليت تقوم قيسارية 
فلمكلى ف ودر إظاق هده المنطقتة يعشرين عيبلا رشن أجل عرض 
حوطاء انظر القسم السايس - القصل الرابع» :وغل مسيافة نوسكين 
من قيسارية يقوم حصن أرسوف أودورا[الدورة هي هي الطنطورة إلى 
الشمال من قيسارية]ء عط هله النطفة خينة عكر ميد وكانت 
بالسادة ملكا للدادية) الذين اعتادوا - حتى بعد فقدانهم لها -- على 
دفع ثمانية وعشرين ألف دينار سنوياً إلى صاحب أرسوفه ومن أجل 
عرض حولاء انظر القسم الثالث -- الفصل الرابع؛ وعلى بعد ثمانية 
فراسخ من أرسوف»: تقوم يافاء الواقعة على شاطىء ء البحر» ومن أجل 
عرض حوهاء انظر القسم السادس - الفصل الثالث» وعلى بعد عشرة 
أميال من يافا(؟) تقوم قلعة بيروالد 88610810 (خرائب إلى الجنوب 
من يبنى اسمها ميئة القلعة) وعلى مسافة عشرة أميال من قلعة بيروالد 
3 تقوم عسقلان» ومن أجل عرض حوها انظر القسم السادس - الفصل 
لثامن: وعلى مسافة خسة عشر ميلا من عسقلان تقوم غزة» ومن أجل 
عرض حوفا. انظر القسم السادس - الفصل الشامن عشر» ومن غزة 
إلى الدارون(دير البلح) خسة عشر ميلا ومن من أجل عرض عن 
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الدارون, انظر الكتاب الثاني - القسم الرابع -- الفصل الثامن عشر» 
وهنا نهاية أرض الميعاد» وقد تقدمت بعض الاشارات إلى الأماكن 
السالفة الذكر في الكتاب الثاني القسم الرابع - الفصل الخامس 
والعشرون. 
الفصل الثالث 
وضع الأماكن الرئيسبة في أرض ا ميعاد ا مقدسة 

ند أرضن الميعاد طولياً من دان» القائمة عند سفح جبل لبنان» في 
الشمالء إلى بثر السبعء » القائمة قرب قفار مصرء ومقدار ذلك ثلاثة 
ونون فوسف نا عرضياً فتمتد من البحر المتوسط في الغرب» مسافة 
ثانية وعشرين فرييفاً نحو الشرق» ودعونا نتصور ر أن أرض الميعاد 
مقسمة بوساطة خطوط مستقيمة إلى ثانية وعشرين فسا تمتد من 0 

لبنان إلى القفارء التي من خخلاها تذهب إلى مصرء وتقسم مثل هذا إلى 
كلكنة وان قي بوساطة خطوط مستقيمة تمتدة عبر الخطوط المتقدمة 
من الغرب إلى الشرقء وبذلك يحصل لدينا عدد كبير من المربعات» 
مساحة كل واحد منها فرسخ واحد أو ميلين» وفي الفراغ الأول» أو 
الشراغ الأخير, الذي هو بائهاه الشرق» ويسدأ في الخبال ويمضي نزو 
نحو الجنوب توجل«أر) التي هي الآن ايروبولس أو بتراء ويوجد ف 
المربع السادس والسبعين بثراء القفارءأو الكرك» ومن أجل عرض 
حولا انظر القتسم السادس - الفصل الثامن والفصل الثامن عشرء وفي 
الفراغ الثاني» والمربع الثاني عشرء توجد بصرى التي هي الآن آدوم: وفي 
الفراغ الثالث» والمربع الخمسين توجد حسيان» وفي المربع الحادي 
والستين توجد القريات» وفي الفراغ الرابع والمربع السادس والثلاثين 
توجد الماخور» أو محانيم التي هي الآن حيلون(كذا وحيلون واقعة إلى 
غربي البحر الميت)» وهذا هو المكان الذي اختبأ به داود» وسجن به 
يوحنا المعمدان. وني الرابع عشر عير 81/8 أو أنوث سير “الا© 0185م 
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[تيروس - عراق الأمير - في جنوب جلعاد]» وفي السادس سيزين 
«الاالا5 » وفي الفراغ الخامس والمربع الشامن بعلجاد. وفي الحادي 
والعشرين جدر [أم قيس] وهي مديئة مسورة مشهورة على جبل سنير» 
ومنها يمر الطريق الذي يمضي من آخون 246507 مماشياً الشاطىء 
لبحيرة طبرية» ويعبر جدر إلى آرام؛ ولهذا دعاه اشعيا ‏ 4 -- «اطريق 
البحر) لأنه يمضي مسايراً شاطىء بحيرة طبرية» ويعبر بر الوادي في أرض 
عاشرء الذي يدعى الآن وادي القديس جرجس» الذي تقع مدينة 
السلط على جانبه الأيسر[البعنة شرقي عكا - مزار الخضرآء ويدعى 
هذا القسم باسم «جليل الأمما, ويدعى أيفا: ماوراعء الأردنر لأنه 
يقود إلى ما وراء الأردن أي إلى البلاد التي اسمها آرام» ويقال أيضاً بأن 
هذه المنطقة واقعة في جليل الأمم» لأن الجليل نفسها تنتهي هناك عند 
الأردن» وفي الفراغ السادس ولمربع القالث عشرء منطقفة 
السواد(الحولان)» التى جاء منها بلداد السوادي» وقرب أسوار هذه 
المديئة» وفي الناحية المتجهة نحو جدرء اعتاد المسلمون من دمشق» وبلاد 
الرافدين» وحران وسورية» ومآب؛ وعمان» ومن جميع أجزاء الشرق على 
الاجتماع فخا حول نبع مزيريب 701818 » ولأن المكان جميل هناك 
كانوا يقيمون سوقاً يدوم خلال الصيفه وينصبون الخيام من مختلف 
الألوان» التي تعطي منظرا جميلاً جدا للناظر من مدينة جدرء وعرفت 
هذه الخيام في مزامير سليان باسم خيام جدرء وفي المربع التاسع 
والشلاثين تقوم بيسانء وفي المربع الشالث والخمسين جازرء والفراغ 
السابع والمربع الحادي عشر يوجد ضريح يعقوب(الشيخ سعد في 
حوران -- سورية) وعلى فرسخ واحد من هناك يبدأ الصعود إلى جبل 
سئير» وفي المربع الرابع والعشرين تقوم جدرء وني الثالث والثلاثين 
عفريم متلةتطمع «عفرون» وي السادس والعشرين فانويل -8ا8 
اهنا (بنويل) وني الثامن والثلاثين يابس8068| (جبش جلعاد»)» وفي 
الخامس والأريعين العال؛ وفي الخمسين سرتان 581180 (زرتان شرفي 
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الأردن»» وني الشامن والخمسين كنيسة القديس يوحنا المعمدان» عند 
المكان الذي جرى تعميد المسيح فيه(قصر اليهود)ء وني الثاني والستين 
عين غليم(عين حجلة) عبر الببحر الميتء وني الفراغ الشامن. والمربع 
الثلاثين تقوم فحلء وفي الحادي والأربعين أرنون؛ وفي الزابع والأربعين 
بيت جشموت(السويمةة»» وفي الحادي والستين بيت حجلة(قصر 
حجلة) فهناك بكى بنو إسرائيل على أبيهم يعقوب؛ عندما جلبوه من 
مصرء وهو بعيد عن الأردن مقدار فرسخ واحدء وني الفراغ التاسع» 
والمربع الثاني والعشرين كورزيم 0320 (خرسا) وذلك عند بداية 
بحيرة طبرياء وفي السابع والعشرين خرسا(جرش) التي منها أحذت 
منطقة جرش اسمهاء وفي الشامن والثلاثين اسكوت(تل درعلة)؛ وفي 
الشامن والخمسين أريحاء التي تقدم وصفها في القسم الأول - الفصل 
الشالث» وني الشالث والثانين طلعة الدم [7 61858010031] » وني 
الفراغ العاشر والمربع الثامن والشلاثين توجد سليم» وقد بنى في الحادي 
والأربعين مذبح بحجم مدهشء وفي التاسع والأربعين توجد عين 
دوك؛ ويوجد خلفها في الجانب الشإلي بلاد تبني 1310006 [ هضبة 
إلى الشرق من جبال السمرتان شروعاً من تمون جنوباً]» وني عين دوك 
أسر بطليموس بن أبويوسن متمعان المكابي[المكابيون : ١١15 / ١‏ س 
75] بعمل خياني» وهناك من عين دوك منظر ببى نحو الشرق باتجاه 
بسغا 28515987 وإلى الجنوب حتى إلى أريحاء وفي السادس والخمسين 
تقوم جلجلء وهو المكان الذي ختن فيه بنو إسرائيل» وأقاموا لمدة 
طويلة» وعلى مقربة من جلجل بأتي وادي عكور 86801 (في وادي 
القلط)» وفي الفراغ الحادي عشر تنفصل لبنان عن جبل الشيخ؛ خيث 
تقوم دمشق بعيدا عن سفحه في الجهة الشالية» وقد تقدم وصف دمشق 
في القسم السادس - الفصل التاسع عشرء وفي هذا الجزء من الجبل 
هناك الطريق الذي يقود إلى ماه وفي المربع العشرين هناك جبل يعرف 
باسم«جبل المائدة)؛ حيث أطعم الرب 0 وأشبع خحمسائة رجل» 
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دمء ااه 


وهناك ود بقداس فوق الحبل» وأمضى الليل في الصلاة» ويستطيع 
الإنسان أن يرى من هذا الجبل جميع المنطقة من حوله لمسافة عشرة 
فراسخ وأكثر» وهذا الجبل طوله رميتي سهم وعرضه رمية حجرء وعند 
سفحه هناك نبع» قرب بحيرة طبرية[منية» أو عين تبغه] وعلى بعد 
ثلاثين خطوة منهاء المكان الذي يدعونه باسم عرق النيل؛ لأنه ينتج 
سمك 00160105 الذي هو غير موجود في أي مكان آخر سوى في 
النيل» وعلى بعد عشرين خطوة من ذلك النبع» وعلى طول مساحل 
بحيرة طبرية» ظهر المسيح لسبعة من حواريبه. عندما كانوا يصطادون 
السمك» وعلى مسافة عشر خطوات بعد ذلك هناك المكان» الذي أشعل 
فيه الحواريون النار» بعد خروجهم من السفينة»؛ ووضعوا سمكة فوقهاء 
وني المربع الحادي والعشرين توجد كفرناحوم[تل - حوم]ء وهي على 
مقربة من الشواطىء الشالية لبحيرة طبرية» على بعد فرسخين؛ ففيه 
اعناد الناس على رؤية البيث والمكان الذي اعناد معشرو الملك على 
الجلوس فيه(بيت صيدا)» ومنه استدعي متى من قبل المسبح؛ وفي 
الحادي والخمسين تقوم فصيل(عين فصيل)» وذلك على بعد ثلاثة 
فراسخ من الأردن في منطقة منبسطة» حيث يجري جدول كيرث -00118 
طثالك نازلا من الحبل» فهناك سكن إيليا عندما جلبت الصقور اللحم 
له(الملوك ١‏ اصحاح ١‏ ")وني السابع والخمسين جبل القرنطل» 
حيث صا المسيح» غير أنهم أعلنوا أنه أغوي فوق جبل آخر» على بعد 
فرسخين؛ نحو بيت إيل وعاي في الجنوب» ودون جبل القرنطل عل 
بعد رميتي سهم منه هناك لبع اليشع» الذي جعل مياهه حلوة» وهو 
يتدفق حول جلجل على الجانب الجنوبي من هناك» ويدير هناك ثلاثة 
طواحين» وينقسم بعد هذا إلى مجريين للماء» يسقيان كثيرا من الحخدائق» 
ويصيان أخيراً في الأردن» وفي الفرا العشرين» والمربع الثاني والعشرين 
تقوم بيت صيداء التي هي مدينة بطرس» وأندروء وفيليب» وهي قائمة 
إلى جانب طريق يقود من سورية إلى مصرء إلى حيث يبدأ البحر ينعطف 
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نحو الجنوب» وفي الشامن والعشرين طبرياء التي منها نالت البحيرة 
اسمها فصارت تعرف باسم بحيرة طبرياء التي كانت تعرف بالقديم 
باسم جنسارث» وهي تمتد بعيداً على طول شاطىء ء البحر» ويوجد على 
الجانب الجنوبي حمامات دوائية» وعند طبرية تنتهي التطلقة العروف بانسم 
منطقة المدن العشرة» التى حدودها: من الشرق بحيرة طبرياء ومن 
الغرب صيداء وهذا هو عرضهاء أو طوها فيمتد مسايراً شاطىء البحيرة 
من الشمال» انطلاقاً من طبرية نفسها حتى دمشق» وقد عرفت باسم 
منطقة«المدن العشرة» بسبب مدبها العشرة الرئيسية» التي هي: طبرية» 
صفدء قادش» نفتالي» حاصور»ه قيسارية ؛كفر تاحوم» جتابرة» بيت 
صيدا» جترزيم ويساك التي تعرف أيضاً باسم سكي زوبولس» ويطلق 
على هذه المنطقة عدة أسماء مختلفة» ذلك أنها تعرف أيضناً باسيم «منطقة 
المدن العشرة» وايطورية؛ والراحوب» وكابول» وجليل الأمم» ومهم| 
يكن الخال تصل ايطورية حتى بيروت» التي هي قائمة على بعد 
عشرين فرسخاً إلى الشهال من صيداء وفي المربع التاسع والخمسين تقوم 
قلعة ادوم(طلعة الدم) التي تقوم على الجانب الأفرت عن الطريق :هن 
القدس حتى أريحاء وني المربع الثاني والسبعين توجد هيروديوم(جبل 
الفريديس) حيث كان هيرود قد دفنء وفي السابع والستين تقوم 
مسعدة» التي هي قلعة حصينة لا ترام» بنيت من قبل هيرود فوق تلة 
حقيلة ١1361113‏ » وني الفراغ الثالث عشرء والمرب بع الرابع والعشيين 
قوم الجيدلء التي.حي قله مري المجدلية وهي تخلك سه واسعا 
موائياً للوعية وذلاك عل ظرفيها الغرق والننان وي السايع والأربعين 
توسجد عمان» القائمة في مكان تيع ملء ب بجميع أنواع الأشياء الجيدة» 
و ا بر او اك 
الأول -- الفصل الثالث» وني التاسع والستين تقوم مدينة الزيب» وعلى 
مقربة من القفار» وهي تعرف باسم الزيف, فهناك أخفى داود نفسهء 
ويكم إل اتوي عنها مباشر :قفاو مميق» التى: يوتجدا فيه سخيل اكريما + 
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حيث سكن نابال [308/! » وني الفراغ الرابع عشرء والمربع الثاني توجد 
صوباء التي دعيت في مزمور سليمان باسم برج لبنان» وفي الخامس عشر 
قادش - نفتالي(قدس) التي جاء منها برق بن أبي نعوم؛ الذي قاتل 
ضد سيسرا فوق جبل الطور» وكانت هذه إحدى مدن اللجوء؛ وكانت 
خصبة جداًء وفي الثالث والأربعين بيت أولياء وفي الحادي والثلاثين 
قلعة كوكب ال هوا 8837017 وني الرابع والشلاثين بيسان التي تعصرف 
أيضاً باسم سكيزوبولس» وهي قائمة فيا بين جلبوع والأردن» وعلى 
أسوارها كانوا قد علقوا رؤوس شاؤول وأولاده» وفي الثالث والأربعين 
تل أوزه(أوتياسير - شمال شرق شكيم) حيث حكم ملوك إسرائيل 
أولاًء وفي الرابع والخمسين تقوم ببوريم 8810101177 وصخرة ة بوهان 
5 وفي الثالث والستين تقوم تقوع؛ حيث ولد عاموسء وهناك 
دفن بعدما طعنه الملك آحازيا بمدية في جبهته وتقع هذه المدينة على 
مقربة من قفار تقوع.ء وبين تقوع وعين الجدي يقوم وادي التبريك؛ 
حيث هزم ببوشافاط(شعفاط) الأدوميين وبني عمونء وفي الفراغ 
الخامسى عشر والمربع الثلاثين (يوجد المكان حيث) قاتل برق ضد 
سيسراء وفي الشالث والثلاثين(مكان) آخر معارك شاؤول» وفي الرابع 
والخمسين توجد شجرة نخيل دبورة التي نقرأ عنها في سفر القضاة: ِ 
/ 6(نخلة دبورة في عطارة شالي البيرة» وفي الخامس والخمسين بيت 
إيل أو لوز»حيث رأى يعق وب السلم., وفي السابع والخمسين 
عفريم(عفرة -- الطيبة)» وفي التاسع والخمسين بيت حاني؛ وثي الثاني 
والستين مجدل عدرء وفي السابع والستين بيت صوره وفي الفراغٌ 
السادس عشر والمربع التاسع عشر» توجد صفدء وبي الثاني والعشرين 
يال رم وفي الخامس والعشرين دوثان[خان جب يوسف|ء 
عند سفح جبل بيت أولياء وهو مكان غني بأشجاره ومروجه؛ وفي هذا 
الال كن رو الحف الندي ألفى قله رفت وهو عل مشر ير 
الطريق الذي يقود إلى جلعاد؛ وهو الذي يتصل في بيت صيدا بالطريق 
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الذاهب من سورية إلى مصرء ويصعد هذا الطريق من دوثان قرب جبل 
بيت أولياء ومن هناك يستمر عبر سهل أسدرايلون(مرج ابن عامر) 
وذلك على طول سفح جبل الطورء وعلى الجانب الآيسر عبر سهل 
مجيدو؛ حيث يصعد جبل عفرة» ويمر عبر غزة إلى داخل مصرء وتطلق 
كلمة دوثان على كل من البلدة والوادي» وحدث في وادي دوثان أن قام 
السوريون بالإحاطة باليشع(الملوك ؟ - امام 5)) وقد قادهم إل 
وسط السامرة» وفي السابع والثلاثين البيرة» وني الخامس والأربعين 
دان» حيث كان العجل الذهبي» وف السادس والخمسين رام وهم 
يعتقدون بأن هذا المكان قد ذكر من قبل إرميا:«في الرامة سمع صوت)»؛ 
وهناك رامه أخرى قرب تقوعء على الطريق الذي يقود إلى الخليل» 
وأخرى في منطقة سبط نفتالي» ليبس نغيدا عق قلعة صفد» وأخرى قرب 
أصماممع5,» وكذلك أخرى قرب شيلوه؛ وهؤلاء ميا يقعن فوق 
تلال» وهناك أيضاً رامة أخرى قرب اللدء حيث تقدم ذكرها في القسم 
السادس - الفصل الرابع؛ وفي التاسع والخمسين القدس - المدينة 
اللقدسة؛ التي تقدم وصفها في القسم السابع - الفصل الثانيء وفيا 
سيأتي في الفصل السابع» وفي الحادي والستين قبر راحيل؛ وفي السبعين 
الخليل» وذلك إلى اليمين من مراء وتقوم الخليل القديمة حيث حكم 
داوود لمدة سبع سئوات» فوق رابية على اليمين» وهي مهدمة» وعلى بعد 
ثلاث رميات سهم إلى الجنوب من هناك : تقع الخليل الجديدة» حيث 
يوجد الكهف المزدوج؛ وعلى بعد رمية سهم طويلة إلى الغرب من 
الكهف يوجد حقل دمشقء الذي تقدم ذكره أعلاه(القسم السابع س 
الفصل الثاني»» وعلى رمية سهم نحو الجنوب» حيث يحفرون في الحقل» 
يوجد المكان الذي قتل فيه قابيل هابيل» وعلى بعد رميتي سهم من هذا 
الحفير نفسه؛ وذلك إلى الغرب» على تلة إلى الجانب الجنوبي من الخليل 
القن به عاك وسيل العضو ركيت تابد تاكن فها بالفوطن» 
والقياس نفسه بالطول» حيث ناح آدم وحواء على هابيل؛ ومن الممكن 
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رؤية مكان فراشها هناك مع نبع ماء يتدفق هناك» وفي الشالث 
والسبعين دبير أو قريات -- سفير(الظاهرية)» وفي الفراغ السابع عشرء 
والمربع السادس توجد لكش التي استولى عليها أبناء دان» وسموها 
ليسدان 16886081 » اشتقاقاً من اسم أبيهم؛ وهي تعرف أيضاً ببساطة, 
باسم دان فقطء. وقيسارية فيليب» وتعرف الآن باسم بانياس»وأمام باب 
هذه المدينة يلتقي (نهرا)«أرا وادان» ويشكلان نهر الأردن» وفي الثالث 
عشر خيمة حابر القيني؛ وق ل سبلان)» ويطلق 
المسلمون على هذا المكان أسم ة قلعة زبلون» واسمها هذا لا يتوافق مع 
ماجاء في الملوك الأول - الاصحاح التاسع؛ وفي الرابع والعشرين 
إربد» وفي الحادي والثلاثين المكان الذي قاتل فيه جدعون ضد أمالك 
>ا 80/8 » وفي الثالث 0 أو السامرة» وكان منظر هذه 
المدينة في غاية الجمال ويشرف على منظر ببي فوق البحرء وهي الآن 
نابلس» على بعد رميتي سهم من بثر يعقوب» حيث نقرأ عنه في يشوع 
- الأمجاح الرابع(؟)؛ وعلى الطرف اليمين تقوم جرزيمء التي من 
المعتقد أنها المكان الذي أشارت إليه المرأة السامرية عندما قالت:«تعبد 
آباؤنا في هذا الجبل»» وعلى الجانب الأيسر البلدة التي يعتقد أنها شكيم 
القديمة» أما شكيم الثانية فمن المعتقد أخبا قرية طوباس» وهما تبعدان 
عن بعضهما بعضاً مقدار رميتي سهمء فضلاً عن هذا فإن الأرض التي : 
منحها يعقوب إلى يوسف ملاصقة لهذا البئر» وهي واد طويل؛ 
وخصبء» وفائق ى الجهال» وقد دفنت عظام يوسف في شكيم؛ وفي 
الخامس والخمسين جبعه شاؤول حيث قتلت الزوجة اللاوية(القضأة : 
))١5 898‏ وحيث كان فنازؤل تو لد( مهوقل الأول /٠‏ 
49) وني المتايع والخمسين 8513:6015 (7 80315011) [عند عطارة 
قرب جبعة]ء» وفي الحادي والستين بيت ساحور العتيقة) وفي الثالث 
والستين بزت(غري بيت لحم)»؛ وفي السادس والستين بيت 
هكاريم(جبل الفريديس)» وهي مديئة قائمة فوق رابية مرتفعة».حيث 
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يمكن منها رؤية العربية كلها حتى جبل سعير» وأماكن اختباء داود) 
وجميع المناطق المحيطة بالبحر الميت حتى جبل عبريم» وإلى الغرب جميع 
شاطىء البحر من رامة الخليل حتى بثر السبع وقفار شورء وفي التاسع 
والستين مرا حيث سكن إبراهيم» وكانت هناك البلوطة التي حدثنا 
إرميا بأنها بقيت حية حتى أيام الامبراطور ثيوديوس» وقد تابعت 
باستمرارنموهاء وغدوها أكبر» ومنها نمت البلوطة التي يمكن رؤيتها 
في هذه الأيام هناك» والتي هي محل تبجيل» وهذه الشجرة؛ وإن كانت 
جافة» لقد تبرهن أنها دوائية» لأنه إذا ما حمل فارس قطعة منها معه» فإن 
فرسه لن يصاب بالعرج» وفي الفراغ الثامن عشر» والفع احادي عدم 
توجد حاصورء وهي مدينة حصينة جدا(يشوع .)١ /١‏ وني الحادي 
والعشرين تقوم لمملا في الوادي. وتقوم في الثلاثين عين 
دور وفي الخامس والثلاثين جرزيل» على :تانب الغريي من جبل 
جلبوع» وذلك فوق مكان مرتفع بعض الشيىء؛ وهي تعرف الآن باسم 
زرعين» وأمام أبوابها يمكن رؤية كفر نابوت» وينبع إلى جانب المدينة 
نبع» وعلى بعد رمية سهم عن جرزيل هناك مشهد فائق الحمال» إنه 
مشهد الجليل كله حتى جبال فينيقية وجبال الطور والكرمل» وجبل 
عفريمء وفي الشامن والثلاثين توجد زمين أو زليم(سيا) حيث شفا 
المسيح المصابين بالجذام(لوقا : ١1‏ / ؟١)»‏ وفي السادس والأربعين 
هناك الهيكل فوق جبل جرزيمء الذي تقدم ذكره أعلاه(القسم الأول 
- الفصل العاشر) وهناك يوجد أمامها عيبال حيث بنى يشوع مذبحاً 
وقدم ضحايا إلى الرب» وكتب أيضاً سفر التثنية» وتبعاً لبعض الروايات 
الوصايا من واحل من الاثنين» وقد وضع 1 من الشعب مع كاهن 
ولاويين فوق عيبال» وقسياً آخر مع كهنة ولاويين فوق جرزيمء وقد 
طلبوا التبريكات واستنزلوا اللعنات بالتناوب حسبا أمرهم موسىء وفي 
التاسع والأربعين لبنه(ني خان أَبَن)» وهي قرية جميلة» وهناك لبنة 
أخرى في منطقة سبط يبوداء وف الثامن الخمسين تقوم بيت عور التحتاء» 
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وني الحادي والستين بيت زكرياء(كذا والصحيح أن بيت زكريا في عين 
كارم) حيث حيت مريم ايزابل» وفي الفراغ التاسع عشر والمربع 
السادس والعشرين تقوم رومة حيث كان يونه قد دفن ومن هناك نقل 
إلى المشهد (810/67712) » وفي الثامن والعشرين الطورءوفي الثلاثين 
نيئ» حيث أقام المشبيح ابن الأرملة تمن الموت» وفي الفنالث. والغلاثين 
قاتل أهاب ضد السوريين. وفي الخامس والثلاثين قتل الفرعون نيخو 
90 يوسيا (0818ل» وفي السادس والخمسين شيلوه فوق رابية» 
ويعرف هذا المكان الآن باسم النبي صموئيل؛ وهو على بعد أكثر من 
فرسخ من جبعة شاؤولء والمسافة نفسها من الرام» وهناك رقد التابوهى 
وخيمة العهذدء ؛ الذي صنعه موسى. وفي السابع والخمسين 
الجيب(جبعون) الذي جاء منه الجبعونيون» وعقدوا معاهدة مع 
يشوع(يشوع: ؟؟) عند سفح رأبية» وفي الشامن والخمسين بيت 
نوبة(صموئيل الأول: 77 / :»)١9‏ حيث أمر شاؤول بقتل الكهنة؛ وفي 
الثامن والستين ناحال اشكول(وادي اشكول) حيث حمل رجلان 
عنقوداً من العنب(العدد : 1 / 55 وفي الفراغ العشرين» والمربع 
الرابع والثلاثين سوم[شولم] على لحف جبل الشيخ؛ وذلك على الجانب 
الأيسر للطريق الذي يقود إلى جرزيل؛ وغالبا ما طرق اليشع هذا 
المكان وهو عل طريقه من الكرمل إلى جلجل1[ الملوك الثاني: 5 / 4“ 
وعبر من هناك من خلال بيسان في المنطقة السهلية للأردن» لأن الطريق 
أقل مرتفعات؛ ومن شونم جاءت أبيشج ُ م الشونمية. الفتاة التي 
احتضنت داود[الملوك الأول:١]ء‏ وفي السادس والأربعين كفر حارث» 
ا وني الشامن والخمسين تقوم سكوز 50000 » وني 

لتاسع والخمسين عمواسء التي هي سيك وبوالس 
0 ؛ وبصعوبة تدعى بيت لحم يت م 
اليهودية» لتميبزها عن الأخرى الموجودة في عفريم(عين شمس)» وفي 
المتدادسن و الجقين زكلاج واكاك [في تلال الخليل!» وني الففرعٌ 
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الحادي والعشرين» والمربع التاسع عشر القديس جرجس(اللد). حيث 
من المعتقد أن ذلك القديس قد ولدء وهي قرية قائمة في منطقة تلية» في 
وادي جميل وخصب يمتد ع بحيرة طبريا في منطقة سبط أشير» التي 
قل ضتها فق سشير التكبريق: امي بره سمين ا[ تكريق :414 ا 1118 
وفي السابع والعشرين توجد الناصرة» وفي الثلاثين المزرعة» وني الحادي 
والثلاثين قلعة الفولة» ورامة الفولة» وراء الطريق الذي يقود إلى 
جرزيل» وفي سهل جرزيل الكبير أو سهل مجيدوء وهو أيضاً يدعى 
باسم سهل الفولة» أو الجليل الأدنى» أو سهل منطقة الجليل» ويمتد 
هذا السهل من طبريا وود ين لحم إلى يدو وجبل عفريم ثم يعود 
عبر جبل الطور وبيت أوليا إلى طبرياء وفي الثالث والخمسين عين 
ك جررني يوق :اطلدى رشتين لكان الذي ضري كيد ان 
فيه(عين سل حنينا)ء وفي الثاني والعشرين» والمربع الرابع عش 00-7 
تيرون(تبنين)؛ وهي قلعة حصينة جداً بنيت من قبل صاحب طبرية من 

أجل الدفاع ضد صوره وهي على سبعة فراسخ من صوره ومن أجل 
قانا الجليل» وفي الخامس والعشرين الصفورية» التي كن أجلي انر 
القسم السابع المقبل» وفي الخامس والخمسين مسيدا 605 [أو 
مكيدا طه0ع>ا 1/21 شرقي اللد؛ وربها قرب وادي عجلون].ء وفي 
السابع والسبعين تل الصافي[قرب بيت جبرين1.؛ التي من أجلها انار 
القسم السادس -5 الفصل الثامن عشرء وفي الفراغ الثالث والعشرين» 
والمربع الشامن والعشرين القلعة الملكية(معليا في التلال شرقي عكا)ء 
وكانت ملكا لطائفة فرسان التيوتون» وهي مليئة بالفواكه وجميع الأشياء 
الجيدة» والفواكه قليلة من حوفاء وفي الخامس والثلاثين مجيدو أو 
الزوبا(في مرج ابن عامر)» وفي السابع والخمسين لكش 201155 ا 
(شرقي الرملة)» وفي الشاني والستين قبر المكابيين(المعروف أنه قرب 
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اللطرون)» وهذا يمكن رؤيته من البحرءلأن المكان يقف مرتفعاً وفي 
الثاني والسبعين تمنه(تبنه)» وفي الفراغ الرابع والعشرين؛» والمربع الشامن 
عشر تقع قلعة مونت فورت(القرين)» وفي المربع التاسع عشر هناك 
قلعة كانت ملكا لفرسان طائفة التيوتون» فوق جبال سهل اين عامر» 
وني التتاسع والعشرين تل القيمون» حيث قتل لامخ قابيل بوساطة 
0 وفي السادس والثلاثين قاقون» أو منحته(كذا ولا علاقة بينهها)» 
وفي الخمسين شارون(سهل يافا)» فوق جبل شارونء وفي التاسع 
والخمسين بيت شمسء وفي الساسس والسبعين يشر السبع أو 
جبلين(بيت جيرين)» وقد تقدم وصف هذا المكان في القسم السادس 
- الفصلان الخامس عشرء والثشامن عشر» وفي الفراغ الخامس 
والعشرين والمربع الحادي والخمسين تقوم اللد أو ديوسيبولسء وفي 
الفسراغ السسادس والعشرين. والمربع الخامس والخمسين رامقايم 
صوفيم(صموثئيل الأول: ١‏ التي هي الرملة الآن(كذا) وقد تقدم 
وصفهافي القسم السادس - الفصل الرابع» وفي الفراغ السابع 
والعشرين» والمربع السابع صرفند الصيداويين» وأمام الباب الجنوبي 
يمكن رؤية بيعة قائمة في المكان الذي جاء فيه النبى إيليا إلى المرأة 
الصرفندية» وسكن هناك» وأقام ابنها من الموت» زيادة على هذاء من 
الممكن رؤية الغرفة الصغيرة التي سكن فيهاء وفي الخامس عشر 
اسكندرونء التي تقدم وصفها أعلاه في القسم السادس - الفصل 
الشامن» وفي السادس والعشرين المكان الذي قشل فيه إيليا أنبياء 
بعل(الملوك الأول: »)١8‏ وني الحادي والستين عقرونء وفي الخامس 
والستين أشدود؛ التي من أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثامن 
عشر» وفي الفراغ السابع والعشرين» والمربع الشالث صيداء التي هي 
مديئة عظيمة» كانت قائمة في سهل طويل» يمتد من الجنوب إلى الشيال» 
عند سفح جبال لبنان الغربية» وقد بني بين خرائبها مديئة أخرى 
صغيرة» لكنها حصينة» وهي قائمة من أحد الجوانب في البحر» ولا من 
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جانبيها قلعتين حصينتين» تقوم إحداهما في الشيال فوق صخرة في 
البحر» وقد بنيت هناك من قبل حجاج ألمان» أما الثانية ففي الطرف 
الجنوبي» فوق تلة» وامتلك فيا مضي هاتين القلعتين مع البلدة فرسان 
الداوية» والأرض هناك خصبة جداء 0 وفي الثالث 
ا ل ع ست ل اد 
جلها انظر القسم السادس - الفصل الثالث» وفي الغلاثين قلعة 
ل الأربعين قيسارية» وفي السابع والأربعين أرسوف 
أو الطنطورة أو 15م امم »وفي الثالث والخمسين يافاكء وفي 
الخامس والخمسين ميئاء اليهود(مينة روات شهالي يبنا)» وفي السابع 
والسبعين غزة» ومن أجل هؤلاء جميعاً انظر الفصل المتقدم. 
الفصل الرابع 
أوضاع الجبال في المنطقة الواقعة فيها وراء الأردن» نحو الشرق 


يمتد جبل الشيخ فيا وراء الطريق الذي يقود إلى حماة» الذي تقدم 
وصفه في الفصل السالفء وانتبه إلى أن في لبنان وجبل الشيخ وسعير 
أو سير(كذا وسنير هو جبل الشيخ) وجلغاد والمنطقة التلية حول نبع 
أرنون» والحضاب بين عبان ومآب والعمورية» كلها جبل واحد متصل» 
مع أن أجزاء متعددة منه تحمل أساء مختلفة بسبب ارتفاع قممهاء وأعلى 
هؤلاء جميعاً هو جبل لعاد» وبناء عليه يمكننا الاستماع إلى إرميا وهو 
يقول:(جلعاد أنت لي؛ رأس من لبنان»[ارميا 77/ 1 ونقبيل صحة 
ذلك حرفيأ» ويمتد جبل الشيخ المتقدم الذكر حوالي عشرة فراسخ؛ ومن , 
بعد ذلك تنعطف سلسلة الجبال وتستدير نحو الجنوب» ويدعى أول 
هذه الحبال با سم جبل سعير أو سنير» وهو ينتهي عند سفوح جبل 
لاد عد ركان يع بواجي كا يسا ول ليع اوه 
ويدعى أيضاً سعير» وهو ينتهي قرب القفارء عند النهاية الجنوبية 
لأرض الميعاد» وسعالد سي عنادنا الخبر في سفر التكوين[5 ١‏ / 5 
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ضرب كدر لعومر والملوك الآخرين الذين معه الحوريين في جبلهم 
سعير»لكنه لم يكن آنذاك يعرف باسم سعيرء ذلك أنه حمل اسم سعير 
لأن عيسو الذي حمل الجبل اسمه منه لم يكن قد ولد بعدء وهذا من 
المعتقد دوعي بيذ لاع عر لازي الحوق كيان اليد لروقارا 
في سفر التثنية - الاصحاح الثالث(كذا):«أنتم مارون بتخم أخوتكم 
بني عيسو الساكنين في سعير)[التثنية : 7 / 15]» وقد قيل هذا في قادش 
- باريناء عندما كانوا على وشك القدوم إلى جبل سعير هذاءلأننا لم 
نقرأ أن بني إسرائيل قد جاءوا في ذلك الوقت إلى جبل سعير هذاء 
الذي:هو قريب من بدمشق .وقد سكن عسو في هذا الجبل غنذما رجع 
يعقوب من بلاد الرافدين» حسببا قرأنا في«التكوين:١7»:‏ وذلك عندما 
اسك كياة يقرب غذنها الج عل سيل جلمادة روكذ لك ماجاة 
في الاصحاح التالي من أن يعقوب عندما كان على طريقه التقى ملاك 
الرب وقال له:«هذا معسكر الرب)»؛ فالمكان موجود على ذلك الجبل 
نفسه. ومن هناك أرسل رسلاً إلى عيسوءوعاد الرسل إليه وأخبروه بأن 
عيسو كان قادماً لمقابلتهء ومعه أربعبائة رجل» وبناء عليه أمضى 
يعقوب ف المعسكر - أي محنايم -- تلك الليلة» وأرسل هدايا إلى 
أخيه» وضفن ناكرا وأخذ زوجتيه وأولاده» واجتاز مخاضة يبوق» التي 
تبعد حوالي ثلاثة فراسخ عن محنايم» وفي الاصحاح الثاني والشلاثين» 
رأ غسو قادناء إلخ» وجاء بعد هذا :افرجع عيسو ذلك اليوم في 
طريقه إلى سعير)(تكوين:”/ »)1١5‏ وهذا لا يمكن فهمه حسبا أشير 
إلى سعير» الذي هو قرب القفارء إلى الجنوبء لأنه بعده يزيد على مائة 
ميل» وذلك بسبب مختلف الزروجات اللائي تزوج منهن» فقد كانت 
عنده زوجه هي أهوليبامة بنت عنى بنت صبعون الحوي؛ الذي سكن 
في سكيزوبولس أو بيسان قرب بحيرة طبرية وغير بعيد عن جبل سهير» 
وزوجة أخرى هي بسمة ابنة إسماعيل؛ وأخت نبايوت» وقد سكن أبناء 
حوز في جبل آخر اسمه سعير ليس بعيداً عن قفار فاران» على مقربة من 
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مكان إساعيل» جدهم لأمهمء الذي أخبرنا عنه في«التكوين 25 بأنه 
سكن في القفار» وصار رامياً بالقوسء وهناك أيضاً جبل ثالث اسمه 
سعير على حدود أشدود وعسقلان؛ في حصة ميراث سبط يهوذاء 
والذين سكنوا هناك عرفوا باسم الأدوميين» وإليهم ينتسب أنتباس 
ااه [العافكة وابنةٍ هيرود» وكل من ينتمي إلى عسقلان يدعى أدرمي» 
ويمكننا أيضاً أن نقسم جميع الأرض فيها وراء الأردن هكذا: وأول 
انه إن الح لشي لطر ور ار ور عر مت ويلا لصم لصن له عام 
المطرء غير أنهم يجمعون ماء المطر في صهاريج وبرك وينقلونه من مكان 
إلى آخر بوساطة طرخونات(أنابيب مثل الأفاعي)» وعرفت هذه المنطقة 
في«يشوع 24١١‏ باسم سهل لبنان» وهو يمتد حتى جمالا(الحصن شرقي 
بحيرة طبريا) وإلى بحيرة طبرياء وهناك في المقام الأول أرض عوصء» 
وفي القسم التالي إلى الجنوب نصف سبط منشاء ثم يلي ذلك سبط جاد 
عند سفح جبل جلعاد. ثم سبط رائبين» با في ذلك ملكة سيحوكد 
ملك هشبونء ويل هذا منطقة مآب السهلية دون جبل عبريم؛ في 
شطيم؛ حيث نزل بنو إسرائيل هناك لمدة طويلة أمام أريحاء وتمتد أرضٍ 
ا لول تر دين تقريباًء ويأق أخيراً 

من أرض عمون التي تمتد طولياً لتغطي طول البحر الميت» ويصل 
طرفها الجنوبي حتى ما حول جبل سعيرء بقفار فاران قرب قادش سل 
باريناء وهناك على هذا الطرف قفار سيئاء والبحر الميت» غير أن منطقة 
مآب ومنطقة عمون لم تكونا جزءاً من أرض الميعاد. 

الفصل ا قامس 
وضع ا جبال الرئيسية على هذا ا جانب من الأردن 


نيذاً لبنان بعد جبل الشيخ(انظر الفصل الثالث) وجبال لبنان الشرقية 
حيث حاصور على نهر الليطاني(القسم السادس - الفصل السادس). 
وتمتد هذه لمسافة سفر خمسة أيام» وخمسة فراسخ دون طرابلس» ودون 
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هذا إلى الجنوب» يأتي جبل شار ون(جبل يافا)(انظر الفصل الثاني 
المتقدم) وعلى مسافة فرسخ طويل واحد من عبلين 9068اأاه يقوم 
جبل بيت أوليا حيث قتلت يهوديت هولوفرنسء ومن الممكن رؤية هذا 
الجبل من جميع أجزاء الجليل تقريباء ويمتد باتجاه الغرب ليصل إلى قانا 
الجليل» وعلى مقربة منه في الجهة الجنوبية الوادي في سهل دوثان» حيث 
غسلت بهبوديت نفسهاء وهو الذي اجتازته عندما عادت إلى بيت أولياء 
ودون هذا الجبل نفسه. في جهة الجنوب» يوجد سهل يمتد من قانا 
الجليل حتى صفورية؛ وهوسهل خصب وجميل» ويأتي بعده جبل آخر 
0 وهو الذي يمتد من الناصرة في الغرب حولي الثانية 

: سخ إلى الشرق» حيث دوثان( خسان جب يوسف))» وعل بعد 
لس كرا الت 
الفصل السابع؛ وفيا وراء جبل الطور» نحو الشرق يقوم وادي شوى. 
الذي هو وادي الملك» وعلى بعد فرسخ واحد من جبل الطور يقوم 
جبل النبي ضاحي(حرمون الصغير)» وهو هضبة صغيرة» روابطها 
حرمونية» وهي أرض مرتفعة وليست جبلاً» وهي متصلة بجبل الطور 
وفوقهاعين دور» حيث سكنت المرأة التي كانت فيها روح 
عادية(صموئيل الأول:18)) ويمتد حرمون. الذي على طرفه الشمالي 
نعيم 103117 حوالي أربعةفراسخ حتى نباية بحيرة طبرية» وعند سفح 
جبال الناصرة» والطور» وحرمون. وإلى جانب البحرء يقوم جبل 
الكرمل» الذي في نمايته القصوىء وذلك نحو الجنوب الشرفي قتل 
لامخ قابيل بسهم؛ ومن أجل وصف للكرمل انظر ما تقدم؛ وإلى 
الجنوب خلف حرمون هناك جبال جلبوع؛ وهي تمتد من بيسان إل 
جرزيل نحو الشرق لسافة ثلاثة فراسخ» وعلى بعد قرابة رمية سهم من 
هذا المكان» ينبع نبع جرزيل» حيث نصب الفلسطينيون معسكرهم 
عندما كان شاؤول في جلبوع؛ وهناك مجرى ماء آخر يسيل من حرمون 
بين هذا النبع وبيسان» ويجتمع بهذا النبع؛ نان فعا غير وسط 
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الوادي إلى الأردن» ومقياس هذا ا 0 
وفيه قاتل جدعون ضد مدين 1/1013 [القضاة : 117 وقاتل ' أهاب 
ضد السوريين[الملوك الأول:9] وكان ذلك في هذا السهل أيضاًء على 
الجانب المتجه نحو الأردن, لأنه الوادي المشهور» الذي يمتد بعيدا حت 
لبحر الميت» ويعل جلبوع ونحو اللخنوب» تأتي البيرة» حيث تيدأ جبال 
السامرة» وبين هذه الجبال والأردن حوالي الثلاثة فراسخ» وتقع فيها 
أرض تمنه(تمون»» التي تحتوي على جبال عالية جدأء وهي تمتد نزولاً إلى 
المنطقة السهلية للأردن» وأما الجبل الذي تقوم عليه البيرة»فيبعد مقدار 
فرسخين؛ وهو ينشطر إلى جبلين باتجاه الجنوب؛ وعلى أحدهماء وهو 
الذي قائم في الغربء والذي هو جبل مرتفع» وضع فيه يربعام واحدا 
من العجلين الذهبيين» ووضع العجل الآخر على بعد نصف فرسخ» 
على جبل أعلى قائم باتجاه الشرق» ومهم| يكن من أمرء فإن بعضهم 
يعتقد بأن ذلك قد كان في دانه التي تدعى ليش الوذه ؛ وتقوم في 
الوادي بين هذين الجبلين شكيم التي هي نابلس الآنء وهي مكان فائق 
الجمال» لكن لا يمكن تحصينها لأن الحجارة من الممكن رميها من 
الجبلين هناك» ومن أجل عرض عن هذين الجبلين» ؛ انظر الفصل 
الشالث» ويأتي بعد هذا إلى الجنوب المنطقة التلية لليهود ية والقدس» 
ومن أجل عرض عن القدسء وصهيون. والجوار انظر الفصل 
السادسء والفصل السابع» ومن أجل القرنطلء انظر الفصل الشالث؛ 
وتقع عبن الجدي وراء القرنطل باتجاه الجنوبء وعين الجدي جبل 
مرتفع كثيراً على الشاطىء الغربي للبحر الميت» وهذا الجبل شكل غريب 
حيث فيه شعاب صخرية منزلقة ووديان» وفي عين الجدي اعتادت 
نباتات البلسم على النموء لكن في أيام هيرود صاحب عسقلان» أخذت 
الملكة كليوباترا هذه النبانات إلى مصرء بفضل مساعدة مارك أنطوني» 
وفي مصر يستطيع المسبيحيون فقط العناية بهاء وعند نهاية عين الجدي 
يقوم جبل الكرمل» حيث سكن نابال» ووراء ذلك تقوم عمالق -47م 


- 278 - 


3 
عاع|28» وبعد ذلك باتجاه البحر الأحمر تقوم قادش ب بارينا» التي 
منها أرسل موسى الجواسيس» وقد أقام ب بنو إسرائيل هناك لمدة طويلة» 
ومن هناك أمروا بالارتحال حول جبل سعير الموجود في أدوم قرب ققار 
تل معين» نحو الجنوب - الشرقي» ومن هناك رجعوا بوساطة طريق 
البحر الأحمر.» وجرى وصف قفار تل معين في الفصل الثالث؛ وجبل 
بيت الحم في الفصل العاشرء وجبل رامة في الفصل الشالث» وليكن في 

هذا كفان نا على وا لخنال. 
الفصل السادس 
جاري ا مياه والأمبار في الأرض ال مقدسة 

ينبع الأردن من سفح جبل لبنان(الفصل الثالث)» ويقولون بأن مر 
دان ينبع من نبع اسمه بركة الرام( 0013/8) التي تراها دوماً 
مليئة لكنها ١‏ تفض قط وهي قائمة في الفراغ السادس والمربع الثامن 
عشرء ويقولون بأن سبب هذاء لأنهم وفعترا قثا في ذلك النبع 
فوجلوه ثانية في دان» ولهذا السبب قالوا بأن ذلك هو النبع الحقيقي 
للأردن» ولهذا السبب أطلق المسلمون على ذلك النبع اسم«ميدان)؛ 
وهذا ترجمة ة لكلمة معناها«ماء دان وقد دعاه القديس مرقص 
دلمانوتة(مرق ص :8 / 360 وسماه القديس متى مجدل(متى 1١0:‏ / اكر6ة 
وحين بدأ : مر الأردن على هذه الشاكلة فقد فصل الايطورية عن 
الطراخونية» وهو يتدفق في البداية ويسير باتجاه الشرق» لكن بعد ذلك 
باتجاه الجنوب»ء وفي منتصف الطريق بين منبعه وبحيرة طبرية يدخل 
وادياً حيث يتتشر هناك فيتحول إلى مستنقعات» وخاصة عندما يذوب 
النلج من على جبل لبنان» ويعرف هذا المكان باسم بحيرة 
ميرون(الحولة)» وهو المكان الذي تحارب فيه يشوع مع يبين ملك 
حاصور وأربعة وعشرين ملكا آخرين» ويجف هذا الماء كله أقرييا 3 
الصيف؛: وتنمو النباتات» حيث الأسود والديبة» وأمثالهما من المخلوقات 
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تمتلك بيوتهاء ومن ثم يمكن إقامة صيد ملكي هناك ويجري نهر الأردن 
0 ليدخل بحر الجليل فيا بين كفرناحوم وكورزين» وعرف هذا 
البحر بهذا الاسم لأنه مجاور للجليل» وهو أيضاً يعرف باسم بحر 
طبرية؛ اشتقاقاً من أقرب مدينة منه» ويعرف أيضاً باسم بحر جنسارث» 
وذلك حسب رواية بيد 8808 ود تتولّد أمواجه الملتوية من الريح» 
أو من قطعة الأرض الصغيرة التي اسمها جسارث؛. التي يجري عيرها 
دقفا وقيعاً لبيك فإن وله مناثة وأريعيق ماديا وأريعين ستاديا هو 
عرضه ويتدفق الأردن بعد هذا ويجري باتجاه الجنوب» ويدخل إلى 
البحر الميت: الذي يفصل العربية عن اليهودية» وهو يمتد نحو الجنوب 
قرابة خمسة وثلاثين فرسخاًء أي أنه يمتد حتى قادش - بارينا وقفار 
فاران» ويعتقد بعضهم بأنه يمد حتى البحر الأحرء هذا والمسافة بين 
هذين البحرين تقدر بسفر خسة أيامء ويعتقد الناس أن المياه عل 
الطريق؛ التي ورد ذكرها في الخروج 215 والتي اسمها مياه مارة تأتي 
من هذين البحرين» وأعلن بعضهم أن مياه الأردن لا تدخل إلى البحر 
الميت» لكنها عندما تصل إلى هناك تبتلعها الأرضء لكن الذين يعرفون 
يقولون بأن هذه المياه تدخل إليه وتخرج منه؛ وأن مياه الأردن بالأخير 
تبتلع من قبل الأرض على مسافة ليست بعيدة من هناك ولهذا ترتفع 
مياه البحر عندما ترتفع مياه الأردن» وذلك عندمنا يذوب الثلج من على 
جبل لبنان والجبال الأخرى» وعندما تكون هناك أمطار غزيرة» ولون 
هذا البحر دخماني بشكل دائم» وهو مظلم كأنه مدخنة الجحيم» ويصب 
بر يبوق 6501هل في الأردن من الجهة الشرقية وهو ينبع في 
الفراغ الثاني والمربع الخامس والآربعين» ويجري أحيانا إلى الغرب 
وأحيانا إلى الشمال» وهو يدخل إلى الأردن على بعد ثلاثة فراسخ من 
بحيرة طبرية» وهو يشبه بر أرنون الذي ينبع من جبل بسغاء ويدخل 
إلى الأردن تحت جازرء ومثل هذا يدخل نبران صغيران آخران إلى 
البحر الميت» أحدهما عند بدايته وثانيها بعد ذلك بقليل على مسافة 
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تسعةفرا سخ إلى الجنوب» وفي الغرب النهر الصغير الذي دعاه 
لسري لس ؛ من هناك يدخحل إلى البحر الميت» وهو ينبع 
عند القلعة الملكية (معليا)» وهو متصل بنهر صغير أخمر يأتي من قرب 
كابول [الملوك الأول: 4 وهو يدخل إلى بحيرة طبرية عند بيت 
صيداء وقريب من المكان نفسه؛ ولكن أكثر نحو الجنوب» هناك خبر 

صغير آخر يدخل فيهاء ويأتي هذا النهر من ينابيع موجودة على أطراف 
عر ا اما ل ل م 5 
ويدخل إلى البحرء وينبع نهر قيشون الصغير أيضا عند سفح الطورء 
على الجانب الشرقي حيث قاتل برق ضد سيسراء ويتشكل هذا النهر 
من مياه الأمطار التي تتساقط على جبل الطور؛ وجبل الشيخ, والتلال 
الصغيرة لجبل الشيخ؛ ويجري جزء منه وينزل حتى نهاية بحيرة طبرية» 
بينم| يجري الشطر الآخر ليصب في البحر اللنوسط على بعد ميل واحد 
من حيفاء وثلاثة أميال من عكاء وهو يدخل إلى البحر قرب المكان 
الذي قتل فيه ايليا كهنة بعل (الملوك الأول: ») ويتلقى هذا النهر 
كثيراً من الماء من جبل عفريمء ومن الأماكن التى هي حول السامرة؛ 
ومن جميع سهل جزر يل العظيم؛ وجبل قابيل (تل قيمون)» ومجيدوء 
وهناك بر صغير آخر يتدفق من الجانب الشمالي لجسل الشيخ» وهو 
يصب بالنهر الذي يجري متدفقاً من نبع جزريل» ويصب في الأردن 
دون بيت لحم ويصب بر يبوق أيضاء وهو الذي تقدم ذكره أعلام 
الفصل الشالث- في الأردن مقابل العال» ويجري نهر كيرث نزولاً من 
الجبل الذي أطعم فيه ايليا من قبل الصقورء ويعبر إلى الشرق قرب 
الفصيل» وقد تقدم وصف جب اليشع في الفصل الثالث» فضلاً عن 
هذا تجتمع المياه الموجودة حول القدس بالياه التي تسيل نازلة من جبل 
عين الجدي» وتدخل الى البحر الميت عند بدايته. دون المكان الذي 


يصب نهر الأردن فيه. 
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وأول الأنبار التي تصب في البحر المتوسطء وهو موجود بالشمال: 
نهر الليطاني» الذي من أجله انظر أعلاه الفصل الثانيء ويأتي بعده باتجاه 
00 ابر مياه الحياة»» الذي تقدم وصفه أعلاه في في القسم السادس- 
الفصل الثامن عشرء ويلي ذلك النهر الذي يجري قريباً من القلعة الملكية 
(معليا)» الذي يتدفق فيا بين القرين ويودين (الا00ا » ويدخل إلى 
البحر ويصب فيه قرب لبرتي (حمصين»» ثم يلي ذلك-- قرب عكا نهر 
ل دح رد سعد لا ليا اا 
قيشون» الذي تقدم للتو وصفه أعلاه» ثم يجري بعد ذلك نهر من قرب 
سيسلك 251/68186 » وهو الذي يصب في البحر في] بين قيسارية 
وأرسوفه ويأي بعد ذلك نبر يجري من موضع بين بيت زكريأ 
وعمواس خلال وادي ريفائيم ماتلقطمع8 » ويمر قرب الرملة» 
ويصب في البحر قرب يافاء وبعد هذا هناك نهر يجري نزولاً من قرب 
بيت صورء ويسير أولاً باتجاه الغرب» ثم ينعطف جنوباء ويجتمع مع 
ل و ل ري نلا ل 
هذا المكان كان قد جرى تعميد الخصي (عين حنينا)» وهو يجري من 
هناك نزولاً إلى ستاؤل 5]201 قرب عسقلان» من جهة الغرب» ومن 
ثم يصب في البحرء ويأقي أخيراً نمر بيصور 2650 » الذي ينحدر 
من جبل الكرملء فيها وراء بير السبع» وينعطف باتجاه غزه» ومن ثم إلى 
البحر. 
الفصل السابع 
ا ميج من عكا خلال الناصرة حتى القدس 

كل من يود زيارة الأماكن المقدسة في أرض الميعاد المختارة» عليه أن 
يبدأ من الناصرة» حيث بدأ مخلصناء ويبعد هذا المكان سبعة فراسخ عن 
عكاء وعلى الطريق إلى صفورية يجد الانسان قلعة» قيل ولد فيها جيمس 
ويوحنا ابنا زبدي [ قلعة شفا عمرو]ء ويرى الانسان في الناصرة المكان 
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الذي أعلن فيه ملاك الرب جبريلء إلى العذراء مريم المباركة بأن القدر 
الذي رسم منذ البداية من أجل مخلص العام قرب موعد تنفيذه»و حول 
هذا وللمزيد ب تاوف - الكو نفسو الع انها اك واريوية 
في البيعة التي بنيت هناك ثلاثة مذابحء»وقد نحتت هذه البييعة من 
الصخرءوذلك مثل بيعتا المهد والقيامة؛وفي الحقيقة جزء كبير من المديئة 
القديمة قد نحت في الصخرءوهذا ما يمكن رؤيته في هذا اليوم؛وهناك 

من الممكن رؤية الكنيس»الذي جعل منه الآن كنيسة»؛ حيث تسلم 
المسيح سفر إشعياء وقرأ منداروح المولى الرب علي[اشعيا: »]١ / 1١‏ 
وعلى بعد رمية أربعة أسهم إلى جنوب المدينة يقوم المكان الذي 
يدعى«قفزة الرب)ءوهو حيث أراد اليهود أن يرموه إلى مكان سححيق » 
لكنه نجا من بين أيديهم» ورؤي فجأة على طرف الجبل المقابل» وعلى 
بعد رمية سهم المكان الذي يمكن أن يرى فيه طبعة جسده على 
الصخرة؛ ومن ذلك الجبل يمكن للإنسان أن يرى جبل الطور» وجبل 
الشيخ(حرمون) الأصغرء وحرمونيم» وقرى: عين دور» ونين» 
وجرزيل» وعرض جميع سهل مرج ابن عامر الكبير وعمقه. وعلى بعد 
فرسخين من الناصرة تقوم الصفورية: وهي مكان ولاذة القديبة حلة 
وهناك قلعة جميلة جداً فوق البلدة» ويقال بأن يواكيم قد ولد هناك 
وهذا المكان موجود في ديار سبط أشير قرب وادي الكرمل(وادي 
الملك)» وعلى مسافة فرسخين ونصف الفرسخ من صفورية تقوم قانا 
الجليل» التي جاء منها سمعان القاني وناثائيل» وفيها من الممكن رؤية 
المكان الذي وقفت عليه جرار الماع الست» حيث حول المسيح الماء إل 
خمرة» وغرفة الطعام حبث كانت المائدة قائمة» وهذه الأماكن مثلها مثل 
الأماكن الأخرى التي عمل فيها المسيح معجزات» كلها تحت الأرض» 
وينزل الناس درجات كثيرة إليهاء ويدخلون إلى كهف. مثل| يدحلون 
إلى موضع البشارة؛ والمهد» وأماكن أخرى كثيرة» ويبدو أن سبب هذا 
هو الحدم المتوالي للكنائس» حيث علت خخرائبها فوق الأرض» وبعد 
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تسوية هذه الخرائب أقيمت فوقها أبنية أخرىء وبناء عليه بنى المؤمنون 
أدراجاً تقود إلى الأماكن الأصيلة» ومن ثم قاموا بزيارة الكهوف,؛ وعلى 
مقربة من هذه المدينة» وفي جانب اليمين هناك رابية طويلة ومستديرة؛ 
تقوم على سفوحها وجوانبها المدينة» ودونباء نحو الجنوب» يوجد سهل 
جميل» وخصب. وممتع» وهو يمتد نحو الصفورية» والنظام الذي على 
الحجاج اتباعه في زيارة هذه الأماكن هو الذهاب من عكاء والسير خمسة 
فراسخ نحو الشرق حيث تقوم قانا الجليل» ومنها إلى الجنوب عبر 
الصفورية والناصرة» وعل فرسخين من الناصرة يقوم جبل الطور» 
حيث تبدلت هيئة الرب» وهناك من الممكن رؤية خرائب ثلاثة هياكل» 
بنيت بناء على رغبة بطرس» وهناك أيضاً خرائب أبئية كثيرة» حيث هي 
الآن موت اسرد وللحيونات النترسة الأعرف» بوعل هذا برجد 
هنا أيضاً مكان مناسب للصيد الملكى» والجبل صعب الارتقاء. وهو 
مرتفع جدأء وموائم للتحصين؛ وعند سفحه. في الجانب الجنوبي» وعلى 
الطريق الذي يقود من سورية إلى مصر» يوجد المكان الذي قابل فيه 
مليكصادق إبراهيم» وهو عائد من قتل الملوك الأربعة في المنطقة 
المجاورة لدمشقء وعند سفحه في الجهة الغربية» في مقابل الناصرة» تقوم 
البيعة التي بنيت فوق المكان حيث قال المسيح لحواريبه:«لا تخبروا أحدا 
بالذي رأيتموه)» إلخ» في حين يسيل من سفحه على الجائب الأيسرء 
مر قيسونء وعلى فرسخين من الطورء نحو الجنوب الشرقي» توجد 
نين» حيث أقام المسيح ابن الأرملة من الموت» وعلى مسافة خمسة عشر 
فرسخا من هناك توجد الناصرة؛ ومن هناك إلى القدس طول الطريق 
مائة وثلاثة(؟). 


الفصل الثامن 
ا حيج خلال مدينة القدس ال مقدسة وجبل صهيون 
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عندما تزور هذه الأماكن الأعظم قداسة» التي لا يكاد يكفيها يوم 
واحد» عليك أن تدخل من باب بئيامين. أي من باب القديس ستيفن» 
ثم غليك قبل كل شيء أن تزور كنيسة الضريح المقدسء الذي هو 
المكان الأكثر قداسة في العالم» وهذه الكنيسة دائرية» وقطر الدائرة» ثلاثة 
وسبعين قَدِما بين الأعمدة. من دون احتساب الأجزاء نصف الدائرية 
التي مقياسها ثلاثين ها وهي قائمة خول"دائرة الأعمسذة: وتحول 
ضريح الرب القائم في وسط هذه الكنيسة نفسهاء هناك استدارة 
مفتوحة؛ وبذلك جميع القسم الداخلي من كنيسة الضريح المقدس مفتوح 
نحو السماء» وكنيسة الجلجلة مجاورة لهذه الكنيسة وهي ذات شكل 
مستطيل» وهي بمثابة شرفة لكنيسة الضريح المقدس. ولا سقف 
منخفض بعض الشيء؛ غير أن الكنيستين تحت سقف واحدء وقبل أن 
يتسلم المسيحيون الحكم في هذه الأجزاء» بنيت كنيسة بحجم بيعة فوق 
المكان الذي صلب فيه المسيح» وحيث وجد الصليبء » لكن عندما تملك 
المؤمنون هذه الأجزاء لقد اعتقدوا أن هذا كان صغيراء وضيقاء ولذلك 
كاميوا ستيه يام جعلئيت وعالل اللمتات» بوعال» وري انون قم الى 
إطاره جميع الأماكن المقدسة؛ وباب الضريح المقدس منخفض كثيراً 
وصغيرأًء وقد جرى وصف شكل الضريح المقدس في القسم السابع - 
الفصل الثاني» وهو كهف من دون أية فتحات, وهِذا لا يوجد فيه مكان 
يمكن للضوء ء أن يدخل منه إليه» وهناك تسعة مصابيح تؤمن الاضاءة 
الدائمة» وهناك أشنا كيف اخ أمام هذا الكهف الذي فيه الضريح 
انس وله لون للست ولد عن واشكل ا رهذان الكرطان ب 
وكأنها كهف واحدء حيث يدخل الانسان من أحدهما إلى الآخر وإلى 
داخل هذا الكهف الخارجي دخلت النساء عندما قلن:«من الذي 
سيزيح الحجرة ة من باب الضريح )؟ وقد انزاحت هذه الحجرة حتى باب 
الكهيف الداخل» وفي هذا 2000 جزء كبير موجود أمام هذا الباب 
المتقدم الذكر» وقد نقل الجزء الباقي منها إلى جبل صهيون» حيث يستند 
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عليها أحد المذابح» وإلى جانب خلوة الضريح المقدس هناك عمود يحمل 
صورة تمثل القديس بانتاليون 23181600 » وكان عندما | قام واحد من 
المسلمين باقتلاع عيني هذا التمشال» سقطت عيناه فوراً على الأرض» 
ويقوم جبل أكرا(الجمجمة) حيث صلب الرب على بعد مائة قدم وثانية 
أقدام عن موضع الضريح المقدسء وعلى الانسان أن يصعد تسعة عشر 
قدماً فوق رصيف الكنيسة: إلى المكان الذي نصب فيه الصليب» 
والصدع الموجود في الصخرة حيث جرى تثثبيت الصليب» يبلغ من 
الحجم مقدار ما يتسع لاستيعاب رأس إنسان» وهو عميق مفتوح من 
المكان الذي وضع فيه الصليب حتى رصيف الكنيسة.ٍ أي مقدار نسعة 
عشر قلماء ومايزال لون دم مولانا يسوع المسيح ظاهراً حتى هذا اليوم 
في الصدع في الصخرة: وكان هذا الصدع موجوداً تحت يده اليسرى» 
وجرى بناء مذبح فاكق الالو قري هذا الكاووسيت ناس يده 
اليسري» وقد زين بالرخام» وقد عملت أرضية هذه البيعة ورصفت 
فنا بالرخام. أما الجدران فقد غطيت بالرخامء» وزيلت بأعيال 
الفسيفساء, والمكان الذي جرى تثبيت الصليب فيه عبارة عن فتحة 
عمقها كفان» وهي واسعة با فيه الكفاية لاستيعاب رأس إنسان» وعلى 
بعد عشرة أقدام من الجمجمة» وعلى الجانب الأيسر» هناك مذبح يوجد 
تحته عمود؛ عنده جرى جلد الرب» وقد جلب إلى هذا المكان من بيت 
بيلايطس» وجرت تغطيته بحجر المذبح بطريقة يمكن بوساطتها لمسه» 
ورؤيته» وتقبيله من قبل المؤمنين» وهو حجري من نوع الرخام السماقي 
الداكن» مع بعض البقع الحمراء الطبيعية؛ وهى التي يدعوها العامة بقع 
دم المسيبح» وقد جرى نقل جره آخر من هذا العمود إلى القسطتطينية 
وهثاك مثل هذا مكان آخر على الجانب الأيسر من الكنيسة» فيه عمود 
اسطواني صغير» يقال بأن يسوعاً قد ربط إليه وجلد» وعلى بعد اثني 
عشر قدماً إل الشرق من المذبح» يذهب الانسان من أمام المجوة 
وينزل ثان وأربعين درجة إلى المكان الذي وجدت فيه هيلانة(حنة) 
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الصليب» ويوجد هناك بيعة مع مذبحين: تحت الأرض» في هذا المكان 

تم العثور على الصليبء ومن المعتقد أنه كان واحداً من خنادق المديئة 
النديمة» التي كانت تطاح إليها الصلبان بعد إنزال الأجساد من عليهاء 
والمكان الذي وقفت فيه العذراء المبباركة قرب الصليب مع النساء 
الأخريات لم يكن تحت الذراع الشمالي للصليب» » حسب| يعتقد كثيرون» 
بل أمام وجه الابن» تقريساً في مواجهة الغرب» ومن ن الممكن رؤية هذا 
المحكان عند سفح الصخرة المتقدمة الذكر» وعلى مقربة منها يمكن رؤية 
المكان الذي غسل فيه يوسف الرامي ونيقوديموس يسوعاً بعدما أنزلاه 
من على الصليب» ويقال بأن الرب يسوع قد أشار إلى هذا المكان» 
وأعلن أنه كان وسط العالم» وهو يقوم في وسط شرفة جوقة المنشدين؛ 
وعلى الجانب الأيسر من شرفة جوقة المنشدين هناك موضع سجن 
المسيح» وقرب هذا المكان الذي قابل فيه مولانا مريم المجدلية» وذلك 
عندما قام من الموت» وقد افترضت أنه الحدائقي فقالت له:«سيدي» إذا 
كنت أنت قد حملته من هناك, أخبرني أين مددته» فأنا سوف أنقله»» 
وقد أقاموا في هذا المكان مذبحاًء ذكرى لهذا الظهور»ءوذلك فوق في 
مقابل الضريح المقدس» ويذهب الانسان من هناك إلى الباب الغري؛ 
حيث تحولت القديسة مريم المصرية إلى الإييان» بسبب أما لل تستطع أن 
تدخلها مع بقية المسبحيين الآخرين؛ ويوجد أيضاً في هذه الكئيسة عدد 
ع ع ا 15 

ويتوجب بعد هذا على الحاج أن يذهب إلى جبل صهيون؛ وعل 
الطريق هناك - عبر مايقابل برج داود ل يجد الانسان المكان الذي 
قتل فيه هيرود أغريبا جيمس أخو يوحنا بالسيف» ويقترف خطأ من 
يقول بأن رأسه قد جلب إلى هناك بأيدي الملائكة من يافاء ودفن هناك 
وأول ما يجد الانسان على جبل صهيون كنيسة القديس المخلصءالتي 
كانت في يوم من الأيام بيت كيفياس» ففيه سكن المسيح وأقام حتى 
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الصباح؛ بعدما اعتقل» وحدث هناك أيضاً أن قام رؤساء الكهنة مع 
جميع أعضاء المجلس بالبحث عن شهود زور ضد يسوع؛ في سبيل 
قتله وفي هذا المكان حدث أن قام الكاهن الأعلى» وقال له:«أستحلفك 
بالرب الحي أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن الرب» وقد أجابه يسوع 
قائلاً:«من الآن تبصرون ابن الانسان جالساً عن يمين القوة وآتياً على 
سحاب السماء»)[متى :5/ 50-55 ] د ثم قام الكاهن الأعلى بتمزيق 
ثيابه» لكن ما يشبه متزر المسيح لم يمزق» الأمر الذي يرمز إلى نمط 
تبديم الكنيس وقوة الكنيسة» ثم أعلنوه مجرماً يستحق الاعدام» وبصقوا 
في وجهه. وضربوه ولكموه؛ وسخر آخرون منه واستهزأوا ابااوهم 
يضربونه» ولطموه على وجهه وضربوه وغطوا عينيه قاتلين:«تنبأ لنا أبها 
المسيح من ضربك»)؟ وشتمه آخرون كثر منهم؛ وتفوهوا بالتجديف 
وهم يخاطبونه وني العادة من الممكن رؤية جزء من العمود الذي ربط 
إليه حتى الصباح وجلدء وهناك أيضاً في هذا المكان من الممكن رؤية 
السجن» ل ا ل لي 
فيه حتى الصباح» حيث سمع ما لا يحصى من الشتائع وتحمل كثيراً من 

الاهانات من عبيد لا يساوون شيعا وهناك أيضاً حجر كبير فوق 
اللذبح» وقد قيل بأنه الحجر الذي كان موضوعاً فوق ضريح المولى 
يسوع وعلى رمية حجر : نحو الجنوب من هذا المكان» هناك المكان الذي 
كنج فيه الغذواء مريم الزائعة» يعد معوة انها إل السواءة ويعناك 
أيضاً العلية التي فارقت فيها هذه الحياة» وهناك أيضاً كنيسة القديس 
يوسا الاتشيلء الى قيزبانا أول كتبية يقينيف في العا )"وق هذه 
الكنيسة اعتاد هذا الرسول على إقامة القداس لتلك الملكة الأكثر قداسة 
مادامت حية» واعتاد الناس أن يروا في هذا المكان صخرة حمراء» كانت 
تستخدم بمثابة مذبح» وقد أعلنوا بأنها جلبت من جبل سيناء على أيدي 
الملائكة» وذلك: استجابة لدعاء القديس توماء وهو عائد من الهند» وعلى 
مقربة من المكان المتقدم الذكر قاعة العشاء الأخير» وهي بناء كبير 
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مبلط» فيه تعشى المسيح مع حوارييه» وغسل أقدامهم» وأعطاهم جسده 
ودمه وظهر إليهم عدة مرات بعد قيامته» وقد جرى بناء بيعة تحتهاء 
وهنا جرى امتشان ون ساني وقد أنزلت الروح القدس على 
الحواريين» وجرى اختيار القساوسة السبعة؛ ؛ كما جرى رسم القديس 
جيمس الأصغر أسقفاً للقدسء ومن الممكن رؤية هذه الأماكن جميعها 
كل واحد منها على حدة» وهنا من الممكن رؤية الجرن الذي صب فيه 
المسيح الماء» لخسل أقدام حوارييه. وعلى مقربة قريبة من هناك قبور 
سليهان» وداوود» وملوك اليهودية الآخرين» جديا داخل كنيسة جبل 
صهيون» 6 خارجهاء في الطرف الشالي» وليس بعيداً عن هناك 


ضريح القديس ستيفن» الشهيد الأول» الذي دفن فيه بعد العثور على 
حسدكة. 


الفصل التاسع 
ا حسج من عكا خلال الناصرة حتى القدس 

عندما ينتحدر الانسان قادماً من جبل صهيون. يجد المكان الذي 
عندما كان الحواريون يحملون العذراء الرائعة إلى قبرها في وادي 
شعفاط» أراد الكاهن الأعظم لليهود أن يختطف جسلهاء لكن يده 
تيبست مباشرة» وهناك أيضاً كنيسة تعرف باسم كنيسة صياح الذيك؛ 
حيث توجد حفرة عميقة فيها بكى بطرس بمرارة؛ ويمضي الانسان من 
هناك إلى الجنوب إلى الحقل الذي شري مقابل الثلاثين قطعة من الفضة 
وهو المبلغ الذي باع فيه ببوذا المسيح» ثم يذهب الانسان إلى نبع 
سلوان» عند سفح جبل صهيونء على مقربة من قصر سليان» ويتدفق 
منها الماء إلى البركة التحتاء وإلى بركة استحام سليان» ولا تتدفق هذه 
المياه بشكل دائم لكن بين آونة وأخصرىء وتتلقى البركتان كلتاهما الماء 
من بع جيحون» الذي ينبع في حقل القصار حيث حمل ربشاقة -68] 
581 ضد الرب لدى ساعه بالناس على السورء وإى الشرق وعلى 
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مقربة من هاتين البركتين يجري نبر قدرونء الذي يتغذى من المياه 
المتجمعة من الأراضى المرتفعة» من ذلك: من رامة» ومن عين توت 
م/م » ومن ضريح ملكة عديابين 96 !؛ ويمكن 
للانسان أن يسمع خرير اندفاع الماء وهو يتدفق من مكان بعيد من تحت 
ضريح العذراء» وهكذا تجتمع هذه المياه مع بعضها وتجري منحدرة إلى 
ال يدعى يفا باسم محلة توفت -7]م108 
أ© » وفي هذا الوادي أيضاً صخرة زحلت 1 وجب وجل 
8098 » حيث صام أدونيا 2800131 عندما حاول أن يجعل نفسه 
ملكا فالحداث ثق والبساتين تسقى بمياه نهر سيحون» وعندما يمضي 
الانسان قاطعاً شعفاط وذلك انطلاقاً من نبع سلوانء في مقابلة اليكل 
لبوك سداس جذل ار كود د ربح بر شتابا دري 
حالياً) ملك اليهودية» حيث يوجد فوقه أهرام جميل جداً؛ وعلى بعد 
أكثر من رمية حجر إلى الشهال من هذا الضريح يوجد المكان الذي صلى 
المسيح فيه» وبعد ذلك على مسافة رمية حجرء توجد كنيسة جيساني» 
حيث الحديقة التي دخل المسيح إليها مع حوارييه» وذلك على جانب 
جبل الزيتون» وهي مرتبطة بالصخرة المجوفة التي تطل من الجبل؛ 
فتحت هذه الصخرة جلس الحواريون» عندما قال المسيح لحم:«اجلسوا 

هنا وصلوا حتى لا تتعرضوأ للإغواء»» ومن ن الممكن رؤية المكان الذي 
جلسوا فيه في هذا اليوم» ومن الممكن أيضاً رؤية المكان الذي أخذته فيه 
الحشودء وحيث جرت خيانته من قبل يبوذا بوساطة قبلة» ومن الممكن 
رؤية علامة رأسه الأجرد على الصخرة المنزلقة» وكذلك آثار شعرهء 
ومن الممكن رؤية علامات أصابعه على الجانب الآخر من الصخرة. 
وكأنهم قد طبعوا فوق عجينء ويقال بأن هذه العلامات قد حدثت 
لدى محاولته تسلق الصخرة عندما اعتقل من قبل الحشود» وهذه حكاية 
مدهشة؛ حيث تحدث الناس الذين عانوهاء وحكوا أنهم لم يتمكنوا 
بالأدوات المعدنية ليس فقط من قطع أية قطعة من هذه الصخرة لا بل 
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يتمكرا من حدسها وإثارة الغبار منهاء ومثل هذاء نجد في المكان 
الذي صلى فيه. وبا أنه كان متألماً صلى لوقت طويل» وأخذ عرقه 
يتساقط مثل الدم فوق الأرضء كما أن علامات ركبتيه ويديه قد 
انطبعت فوق الصخرة؛ علاً أنه لا يمكن قطع شظية من هذه الصخرة 
ولا من الصخرة الأخرىء ويمر الطريق الصاعد إلى جبل الزيتون بين 
هذا المكان وجيسمأني» مقابل كنيسة العذراء المباركة» والمسافة من باب 
الكنيسة المتقدمة الذكرء أي كنيسة جيساني إلى باب البيعة الذي يقود إلى 
الكنيسة التي فيها ضريح العذراء الرائعة» خمسين خطوة, وذلك باتجاه 
الغرب: لكن ني قلب الواديء لابل على طول سفح جبل الزيتون» 
وكانت هذه الكنيسة قبل خراب القدس فوق سطح الأرضء غير أنها 
الآن دون سطح الأرض بشكل سحيقء لأن الرومان - كا أخبرنا 
يوسفيوس - حاصروا المدينة من هذا الجانب» وقطعوا أشجار جبل 
الزيتون» والأشجار الأخحرى. وملأوها (أو ملأون سب أي الوادي؟) 
بالركام الذي نتج هناك؛ وبعد ذلك» أي بعد الاستيلاغ على المدينة» تمت 
تسوية جبل موريا نفسه» وذلك خشية ترك هذا المكان الحصين قائا 
وأمر 'هدريان برمي أنقاض الميكل وساحاته في نبر قدرون» ويذلك 
سبب إغراق المدينة بالملح» ونتيجة لامتلاء الكنيسة» ولأنها كانت عالية؛ 
ومقببة وذات أقواس» فقد تمت تغطيتها بالكامل» وصار'ما فوقها أرضا 

مسطحة؛ مع طريق عام فوقهاء ومع هذا فقد بقي فوق سطح الأرض 
بناء مثل البيعة» ؛ الذي يمكنك الدخول منه؛ ومن ثم النزول حوالي 
الستين درجة تخت الأرض إلى الكنيسة نفسهاء وهو من الرخام؛ مزين 
بشكل بديع؛ غير أن الكنيسة رطبة جداًء لآن غبر قدرون يمر من تحتهاء 
وهو مليء بالماء من الأماكن المتقدم ذكرهاء وهو أيضاً محتفظ بمجراه 
القديم» وعندما تكون هناك أمطار غزيرة» يفيض النهر امتقدم الذكرء 
ويملاً الكنيسة. إلى حد أنه غالباً ما تغطي المياه جميع الأدراج» وتتدفق 
المياه من باب البيعة القائمة عند رأسهمء والكنيسة منارة بنوافذ موجودة 
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في الطرف الشرقيء وإذا ما قدرنا شكل الأرضء نراها قد وضعت 
بشكل جيدء من أجل تلقي النور من جهة جبل الزيتون» وإلى جانب 
ضريح العذراء هناك ضريح القديس جيمس الأصغرء لأن المسيحيين 
قد دفنوه هناك؛ بعدما ألقى اليهود به من المهيكل» ولقد تقدم وصف 
ضريح الملكة حنة(هيلانة)» ولم تكن حنة هذه أم قسطنطين» بل ملكة 
عديابين» التى أطعمت أخوانما في القدس» عندما كانت هناك مجاعة في 
القدس في السنتين الرابعة والحادية عشرة من حكم القيصر كلوديوس» 
وعم نين الجاع إباره مب الأمتاكة علب الف عير اطرى اللدي» 
قلنا بأنه يمر قرب ضريح العذراء» وبذلك ية جع المح ومحذو حذوه.» 
عندما جاء إل لاسن ذل طم انان وبي جم السسفب وحرجج 
عليه أن يصرخ بصوت مرتفع مع حشود المؤمنين :«المجد لابن داود. 
مبارك الذي يأتي باسم الرب» سلام في السماء(كذا)؛ ومجد ني الأعالي»» 
وقد دخل المسيح إلى القدس من خلال الباب الذهبي» ويقوم عل 
مسافة رمية قوس من ها هناء هيكل الرب» فوق جبل مورياء وي هذا 
ميكل كان يسوع موجوداء عندما كان طفلاً عمره أربعين يوماًء فغنى 
سمعان له قائلاً:«الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام»[لوقا:؟ 
/ 77]ء وجاءت النبية حنة[لوقا:؟ / 5"] وتحدثت إليه؛ وإلى جميع 
الذين كانوا يتطلعون نحو فداء في إسرائيل» وكان وقتها طفلاً في الثانية 
عشرة من عمره وقد وقف في-وسط رؤساء الكهنة والكتبة وأخذ 
يعلمهم بواسطة أسئلته الحكيمة بدلا من التعلم منهم؛ وهناك - عندما 
بلغ إلى حد الرجولة - تولى طرد الذين كانوا يبيعون ويشترون إلى 
خارج الميكل» وقلب موائد الصيارفة» ومقاعد باعة الحمام قائلاً 
لهم :الا تجعلوا بيتي مغارة لصوص»؛:1متى 7١:‏ / 7 وهناك غفر 
للمرأة الني أخمذت وهي تزني» وشملت مغفرته العقوبة والذنبء 
وهناك قذفه اليهود بالحجارة عندما قال:«أنا وأبي واحد». وهنا فضل 
فلسي الأرملة على المنح الكبيرة للآخرين» وقد سوغ العطاء الشعبي 
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المتواضعء وأدان الفريسيين المتكبرين» وقام بعدة أعمال أخرى تساعد 
على خسلاصناء والشكل الداخلٍ للهيكل شكل مربع؛ ومسور من 
الداخل» ومقاسه أكثر من رمية سهم في الطول وكذلك بالعرضء وله 
من الجهة الغربية بابان» يدعى أحدهما باسم الباب الجميل» ومن أجل 
عرض حوله. انظر ما تقدم: القسم الأولء الفصل الشامن» وعند هذا 
الباب تولى بطرس شفاء الرجل الأعرج(أعمال:””)؛ وليس للباب الآخر 
اسم يعرف بهء ويوجد على الطرف الشمالي باب» وهناك باب آخمر على 
الجانب الشرقي يدعى باسم الباب الذهبي» ويقوم فوق كل واحد من 
هذه الأبواب برج مرتفعء اعتاد كهنة المسلمين على ارتقائه والاعلان 
عن شريعة محمد (يَكِ) وما من إنسان يتجرأ على الدخول إلى هذا المكان 
المغلقءإلاً وهو نظيف القدمين» ومن أجل هذا الأمر جرى تعيين 
حافظي الأبواب أو البوابين» ويوجد في وسط هذا المكان المغلق مكان 
نيان الجر وهر مريع وأعل بن لكان اخاوضيء وإليه تصعد من 
جهتى الغرب والجنوب بوساطة عدد متواصل من درجات السلام؛ وفي 
وسط هذا لمكا المغلق جرى بناء الميكل: وذلك على المكان الذي شري 
من قبل داود» وهو أرض بيدر أرونا اليبوسي» وذلك من أجل أن يبني 
فذيضا للرب» وهو المكان الذي أقام فيه الوباء الذي هاجم الناس» ومن 
أجل هذا انظر سفر صموئيل الثاني» وللهيكل ثاني زوايا وثانية 
جوانب»وجدرانه مغلفة بالرخام ومزينة بأعمال الفسيفساءء ويقال إنه 
على مقربة من هيكل الرب يوجد هيكل سليان الذي فيه هيكلان؛ وما 
من مسيحي يمكنه الدخول إليه مالم يُسمع دعاؤه وفقاً لكلمات سليان» 
وإذالم يرد الحاج أن يدخل من خلال الاب الذي دخل المسيح منه إلى 
الميكل» دعه يدخل من خلال باب الوادي» الموجود على مسافة قرابة 
رمية حجر من الساحة المغلقة الكبيرة في الميكل» وذلك من جهة 
الجنوب» وقبل أن يدخل اثباب سوف يرى على جهة يمينه المكان الذي 
ربط فيه القديس ستيفن» عندما رجم بالحجارة» وني هذا المكان صلى 
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وهو راكع على ركبتيه من أجل قتلته قائلاً:«يا رب لا تجعل هذا الذنب 
في حسابهم!. 
الفصل العاشر 
ا حيج إلى الأماكن ا منسية في القدس 

عندما تكون قد دخخلت إلى باب الوادي المتقدم الذكر» ستمر أولاً 
على جهة يمينك على كنيسة القديسة حنة» حيث سترى فيها القبو الذي 
ولدت فيه العذراء مريم الرائعة» وذلك في المكان الذي قام فيه بيت 
يواكيم والقديسة حنة» وعلى مقربة من البركة الكبيرة التي تعرف باسم 
البركة الداخلية» والتي صنعت من قبل حزقياء وفق الطريقة التالية: فقد 
أوقف المجرى الأعلى لجيحون, وجلبه مباشرة إلى الجانب الغربي من 
مديئة داود» حيث حفر بصعوبة بالحديد في الصخرء وذلك حسبا نقرأ 
في الإلهيات:18 / »١١/‏ وقاد المياه في وسط المدينة إلى البركة» وذلك من 
أجل أن يتمكن الناس وقت الحصار من الحصول على ماء الشرب» وأن 
لا يكون بمقدرة الآشؤريون إعاقتهم» لكنه قاد نبع مياه جيحون إلى 
البركة العلياء التى هي فوق بركة استحام سليان» وكان هذا العمل قد 
يداه ار لد اسملا الى تسيا )عل كي هتو ارك 
والنبع؛ وذلك لدى قوله الإخريج وتقدم الآن. .. إلى طرف قناة البركة 
العليا إلى سكة حقل القصاراء ودُعيت هذه باسم البركة العلياء تقديراً 
لسليان» ومن أجل ذلك أنظر الاصحاح الثامن» وهناك بركة رابعة في 
المدينة على جهة البسار من باب الوادي المتقدم الذكرء حتى وإن كانت 
القديسة حنة على اليمين» وتعرف هذه باسم بركة الضأن» على مقربة من 
مذبح الهيكل» ففيها اعتاد النتينميين 061!1[11175! على غسل الضحاياء 
ومن ثم إحضارها إلى الكهنة» من أجل تقديمها في ال ميكل» ويرى هذا 
حتى هذا اليوم؛ مع قناطرها الخمسة؛ التي اعتاد المرضى على الانتظار 
ا ال الل 0 
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ا مياه يصبح معاق»(يوحنا: © / 4)وهنا شفى المسيح الرجل الذي كان 
يعاني من العجز منذ ثان وثلاثين سنة» ويقول بعضهم بأن البركة الأولى 
التي هي قرب القديسة حنة هي بركة الضأن لكنني لا أرى ذلك ولم 
نقرأ عن مزيد من البرك في القدسء أو من حوها القريب» وبعد رؤيتك 
هذه الأشياء من على جهتي اليمين واليسار» امض بشكل مستقيم على 
طول الطريق إلى الباب الذي أمامكء الذي يدعى باب القضاءء وهناك 
دوق ديكا ماوطين؟ عدي حرس علد هل الرنه البو تر 

منه من قبل الجنوده وحيث لكم؛ وبصق عليه» وتوؤج بناج من شوك 
وأدين أخيراً وحكم عليه بالإعدام؛ وهنا يوجد الطريق الذي يقود إلى 
ال مميكل» وهو الذي من تحته قلماليهود من اليكل وهم 
يصرخون:«اصلبوه»اصلبوه»» وعلى مقربة من بيت بيلايطس يوجد بيت 
حنة؛ الذي اقتيد المسيح إليه أولأء بعدما جرى اعتقاله من قبل الحشود 
في جيساني» وهنا جرى استجوابه حول عقيدته» وكأنه معلم هرطقة» 
وقد لطم بكف يد عبد شريرء ومن هناك أرسل وهو في الأغلال إلى 
كيفياس على جبل صهيون. ومن أجل وصف لهذا البيت» انظر الفصل 
الثامن» وعلى مقربة من بيت حنة هناك كنيسة القديسة مريم صاحبة 
البجعة» وذلك في المكان الذي أغمى فيه على العذراء المباركة لحزنهاء 
لدى رؤيتها ولدها البريء؛ وهو يحمل صليبهه وقد اعتراه الاعياء 
سبب وزنه» وإلى هذا اليوم هناك صخرتان بيضاويتان عظيمتان» قد 
بنيتا في داخل القنطرة في مكان مرتفع؛ فعلى هاتين الصخرتين ارتاح 
الرب عندما كان يحمل الصليب» ولدى متابعة السير على طول الشارع 
المتقدم الذكر» يجد الانسان على جهة اليمين الطريق الذي يقود إلى باب 
القديس ستيفن» الذي عندما كان اليهود يقودون يسوعاً عبر صدفوا 
جلا اسسمة شمعان القيررواق قادماً من الريف» فأرغموه ه على حمل 
ل لا وا تر 01 
ومن أجل عرض حول هذا المكان» انظر الفصل الثامن؛ ولقد قيل بأن 
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قصر الملك هيرود ققد كان قائاً قرب كنيسة القديسة مريم صاحبة 


البجعة» وليس تعدا عن قصر هيزوةء من لمكن 'رؤية بيت يبوذا 
الخائن» حيث سكن مع زوجته وأولاده. 
الفصل ا حادي عشر 
ا حج إلى بيت حم و لى ا مخليل 

بعد الحج إلى القدسء وجبل صهيون. والأماكن من حولماء عليك 
الذهاب عبر باب داود إلى بيت لحم» التي تبعد نحوا من فرسخين, 
باتجاه الجنوب» على جهة اليد اليسرى للطريق إلى الخليلٍ غير أنها تقوم 
على بعد رمية سهم عن الطريق» وفي منتصف الطريق هناك توجد كنيسة 
حيث قام إيليا رت لي ع 0" 
يوجد ضريح راحيل» وهو موجود على جهة اليمين» قرب الطريق» وهو 
مغطى بقبة جميلة» قد بنيت من قبل يعقوب» الذي وضع تحتهاء فوق 
قبرها اثني عشر صخرة عظيمة:» وذلك تبعا لعدد أسباط بني إسرائيل» 
وهذه الحجارة باقية حتى هذا اليوم» وعلى مقربة من ضريح راحيل 
يوجد حقل البازلاء الحجرية؛ حيث يقال بأن المول يسوعء؛ كان يجتاز 
مرة من هناك؛ فسأل رجلاً رآه يحصد البازلاء» عن الذي كان يحصده 
فأجابه«حجارة»» وبناء عليه قال له الرب:«ليكونوا حجارة»» وهكذا 
تحولت البازلاء إلى حجارة» وإلى هذا اليوم من الممكن العثور على 
بازلاء متحجرة هناك» وقد اعتاد الحجاج على جمعهاء ويصل الإنسان 
أخيراً إلى بيت لحم لحي نقوج نوق مهل اسان بارشاف خد أنه جيل 
ضيق» وهو يمتد شرقاً وغربا» والمدخل موجود من جهة الغرب» 
ويوجد إلى جانب الباب الجب الذي اشتاق داود أن يشرب منه» عندما 
كان معوقاً هناك» ويوجد على الباب الشرقي هناك» كهف في الصخر 
قرب سور المدينة» وهو يبدو حسب أساليب تلك المنطقة؛ أنه اسطبل 
مع معلف منحوت بالصخرء حسبا هي العادة في تلك الأجزاءء ولا 
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أدري كيف يمكنني أن أمدح هذا الاسطبل» فهو المكان الذي ولد 
لمسييح فيه ولد من العذراء » فكان شمساً من نجمة:؛ وهناك نبع 
الصدق من الأرضء وأعطت أرضنا المزيد؟ وبأي كلمات سوف أصف 
جد ذلك العلف الذي يكن نيه الطاكل الرضيع؟ وكيد لفبيقطع اشن 
رثة» أو م يكن هو الذي صنع السموات» وكذلك المعجرة الرائعة» 
فصرخت الملائكة» وركض الرعةة ليرواء ولمعت النجوم من عليين» 
وارتعب هيرود» وارتجت القدس؟ يا بيت لحم؛ مدينة داود» تمجدي 
بميلاد داود الحقيقي» صاحب يد جبّارة» ومظهر وسيمء وكانت المدينة 
مدينة صغيرة» غير أنها غدت عظيمة بالرب» والذي كان من قبل عظياً 
جعلها هناك عظيمة » فأي مدينة موجودة لن تحسدهاء عندما تسمع 
بإسطبلها الثمين» وبمجد معلفها؟ ولقد قيلت حولك أشياء مجيدة في 
كل مكانء فأنت مدينة الرب» وفي كل مكان يغني الناس:«ولسوف 
يحكى بأنه ولد فيهاء والعلي الأعلى سوف يثبتها» المزامير: لام / م1 
وانتبه إلى أنه على مقربة من الصخرة ة المتقدمة الذكرء وتحته قام المعلف. 
الذي تمدد فيه ذلك الطفل الجميل المولود حديثاء والملفوف بثياب رثة» 
تمدد إلى جانب الثور والأتان» ويبدو أنبا كانا كهفاً واحدأء وفقط قسم 
إلى قسمين بوساطة باب أقيم فيهء وبين الأدراج هناك واحد يصعد من 
البيعة إلى شرفة المرتلين» وقد حمل القش من المعلف إلى روما من قبل 
الأمبراطورة هيلاثة: وهو ل تقديس وعناية في كنيسة القديسة 
مريم[المجدلية] الكبيرة» وقد دفن القديس جيروم على مقربة من 
لعلفء وينزل الانسان من الكنيسة إلى مكان المهد الأعظم جالاً» 
بوساطة عشرة درجات» تقود إلى البيعة» وداخل هذه البيعة معمول كله 
من الفسيفساءءوهي مبلطة بالرخام» وقد بنيت بشكل عالي النفقات إلى 
أبعد الحدود ومن الممكن إقامة قداس فوق المكان الذي ولدت فيه 
العذراء المباركة؛ وذلك فوق ألواح من الرخام وضعت هناك؛ هذا ومن 
الممكن رؤية بعض الصخور الجرداء التي ولد عليها المسيح» وكذلك 
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جزء من المعلف الذي مدد فيه حيث ترك دون| تغطية؛ وتزار هذه 
الأماكن بتقوى عظيمة واحترام» ومن الصعب أن يجد الانسان كنيسة 
أجمل منها في العالمء » أو واحدة تعادها بالقداسة» هذا ويوجد فيها أجل 
الأعمدة الرخامية» موضوعة على شكل أربعة صفوف. وهي جميلة 
متميزة ليس لعددها فقطء بل أيضاً لحجمهاء ؛ فضلاً عن هذا إن القناطر 
الموجودة فوق الأعمدة معمولة بأكثر الفسيفساء جمالاً وأروعه» حيث 
يمثل برسومه التاريخ كله منذ خلق العالم حتى قدوم المسيح للحكم في 
العالمء » زيادة على ذلك جميع رخخام الكنيسة معمول من الرنخام المختلف 
الألوان» وقد زين بوساطة تصاميم متنوعة رائعة» وجرت العادة على أن 
يحتفظ في كنيسة القسديسة مزيم في بيت لحم؛ وعلى الجهة اليسرى من 
الحدار» في مكان مخصص» بحبل الصرة العاكئد للرب وبغرلته. وعلى 
الجانب اليمين من السدّة؛ أي في الجانب الجنوبي» هناك الموضع الذي 
دفن فيه الأبرياء المقدسين؛ ومن الممكن رؤية مذبح مقام هناك؛ غير أن 
الشطر الأعظم منهم كانوا قد دفنوا في مكان يبعد ثلاثة ثة أميال إلى 
الحنوب من الكنيسة» وكان واحداً من السلاطين قد أمر بحمل الألواح 
الرخامية الثمينة هذه الكنيسة المبجلة مع أعملتهاء إلى القاهرة» ليبني بها 
ل ل ا 0 
أوامره» حرج من الجدار السليم غير المهدم » الذي لا يمكن إدخال إبرة 
فيه» ثعبان له حجم مدهش»ء فقام بعض أول لوح وصل إليه؛ فيا كان 
من اللوح إلا أن تفتت؛ وفعل الثيء نفسه باللوح الذي يليه وتابع 

ذلك حتى وصل إلى اللوح الأربعين» ووقف الجميع مندهشين. وإثر 
ذلك صرف السلطان نيته وألغى قصده وبناء عليه اختفى الثعبان» 
وبقيت الكنيسة منذ ذلك الحين» وهي باقية حنى هذا اليوم» مثلا كانت 
في البداية» ويحترم المسلمون جنيع الكنائس المكرسة للعذراء الرائعة» 
وعم عازن عدم فرق عع لبتي ووس الدكز عي هذا البو ارقي 
أثرالثعبان على كل واحد من الألواح» وكأنها قد حرقت بالنار» 
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وبالإضافة إلى جميع ما تقدم إنه لمدهش حقا كيف تمكن الثعبان من 
المرور فوق الألواح» وذلك لدى رؤية الجدار كم هوناعم ومصقول كأنه 
زجاج» وعند الباب الشهالي لهذه الكنيسة» يوجد دير للرهبان» يصعد 
إليه الانسان بوساطة عدة درجات. ومن الممكن أن يرى في الكهيف 
الزنزانة التي تاب فيها القديس جيروم, وقام بكثير من أعمال الترجمة 
والشروح المتعلقة بالكتابات المقدسة؛ وكذلك يمكن رؤية فراشه. 
وغرف العمل في الدير الذي كان رئيسا له؛ وعلى رمية حجر باتجاه 
الشرق بالنسبة للكنيسة المتقدمة الذكر تقوم كنيسة القديسة باولا وابنتها 
يوستو خحيوم 2210510011017 وقد بنيت فوق المكان الذي تابتا عليه 
وفيها يمكن رؤية ضريحيهماء ويوجد تحت الكنيسة المتقدمة الذكر كهف 
عظيمء يوجد فيه بيعة» قد قيل لنا بأن العذراء قد جلست هناك مرة مع 
ابنهاء وذلك من أجل أن تمتلك منفردة المزيد من المتعة بالنظر إليه» وهو 
الذي رغب الملاتكة بحمله» رب رب جالس فوق البراءة بجلالته. 
جالس فوق عرش مرتفع» مساو بالمظهر للأب» وذلك وسط جد 
القديسين» وقد ولد قبل ظهور نجم الصباحء ويقال بأنبا عصرت في 
هذا المكان فوق الأرض ما كان في صدرها بشكل كاملء ولذلك فإن 
الأرض هناك بيضاء» وتبدو وكأنها حليب متخثرء ولقد قيل إنه إذا ما 
فقدت امرأة حليبهاء يمكن أن تستعيده مباشرة» إذا ما وضعت قليلاً 
من تراب هذه الأرض في كأس ماءء وشربت ذلكء وعلى بعد ميل من 
بيت الحمء كان الرعاة - حسب| جاء الخبر في الانجيل -- يقيمون في 
الحقل» يرعون قطعانهم طوال الليل» ولقد كان بإمكان رعاة أخرون 
الحفاظ على القطعان التي عهد إليهم بالعناية مها في تلك الأرض نفسهاء 
لولا أن خرج أسد من الغابة» والمعني بهذا قوى صلاح الدين» فذبحهم 
وكذلك لولا ما فعل البندقداري» وهو ذئب المساءء» حيث بدد شمل ما 
أبقاه الأسدء ثم كذلك لولا ما فعله الملك المنصورء وهو فهد سريع» 
متشوق لصنع الشرء مثلا الفهد متشوق لسفك الدماء» فاستولى على 
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المدن التي كانت قد تركت لوحدهاء وعلى بعد ثانية أميال إلى الجنوب 
من بيت لحم يقسدم الانسان إلى الخليل» التي تقدم وصفها أعلاه في : 
الفصل الثاني» ووصف وضعها ومكائها في القسم السابع» الفصل الثاني» 
وفيا يتعلق بأوضاع وأحوال الأماكن الأخرى في الأرض المقدسة. 
يمكن العودة إليه فيا تقدم في الفصل الشالث» وكذلك في الفصل 

الرابع 
الفصل الثاني عشر 
أوضاع مملكة مصر 

بها أنه قد قيل ما فيه الكفاية حول سورية وأرض الميعاد. حان الوقت 
لتحويل قلمي نحو مصرء ولقد رسمنا حدود أرض الميعاد عند الدارون 
في الفصل الثاني» ومع أننا مررنا مسايرين لساحل مصر في الكتاب 
الأول» القسم الأول -- الفصل الخامس عشر» وباتساع أكبر في الكتاب 
الثاني» القسم الرابع الفصل الخامس والعشرين؛ ومع أن الإشارة قد 
كانت حول هذه البلاد نفسهاء يمكننا أن نقول إن المسافة من الدارون 
إلى قفط ال 867010101 هي ثلاثين ميلاً» ومن هناك إلى السبخة المعروفة 
ع سر ا او ا ا ا 0 
لسبخة ثلاثين ميلاً» ومن هناك إلى رأ س القصرون خحسين ميلا ومن 
هناك حتى الفرما ثلاثين ميلا وكانت هله المديئة فيا مضى حسنة 
التعضوق بالأسوان عن أنها فيا بعد قها الخزات»وصارت سكا 
للأفاعي؛ ومن الفرما إلى بر تئيس خمسين ميلا لكن مدينة تنئيس وراء 
النهرء وتبعد عنه حوالي خمسة وعشرين ميلاء وهي قائمة فوق البحيرة» 
وقد وردت الإشارة إليها في المزمور 7 / ١١‏ قوله:(صنع أعجوبة في 
أرض مصر في بلاد صوعن). فهناك كان موسى وهارون قد سكنا مع 

بني إسرائيل» وني بلاد جوشن 608167 . وحوها أخير يوسف أخوته 
كه بقوله ##سوف تشولون لفرعون: إن عبيدك هم رعأة» نحن» 
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وكذلك أباءناء قولوا هذاء حتى يمكنكم أن تسكنواني أرض جوشن)؛ 
ومن أجلها انظر القسم السادس - الفصل الثامن عشرء وكانت تنيس 
مدينة قديمة» ومحصنة بشكل جيدء وقد بنيت فوق أرض حصينة؛ لكنها 
في هذه الأيام مدمرة كلياًء ويعيش في خرائبها فقط البداة» بسبب 
مراعيهاء وثراء ريفهاء فضلاً عن هذا هي مليئة بالطيور الكثيرة 
وبالأسماك» ومن أجل عرض عنها انظر القسم السادس - الفصل 
السابع عشرء ومن نهر تنيس إلى دمياط مسافة أربعين ميلاً بوساطة 
البحر» وكانت هذه المدينة تدعى قديأً باسم ممفيس» ومن أجلها انظر ما 
تقدم: القسم السادس - الفصل الثاني والعشرين» وعلى بعد فرسخين 
من البحر بنى المسلمون قرية طويلة بدون تحصينات» وذلك من أجل 
ركوب السفن فيهاء ومن أجل خزن بعض التجارات» وهذا المكان مليء 
بالفواكهء والحبوب» والأشياء الأخرى الجيدة» وذلك حتى مثل سا 
ويجري واحد من فرعي النيل بين هذه المدينة ومدينة دمياط» ويتابع 
جريانه نحو تنيس» ويجري من هناك من خلال قناة اسمها البحرية» 
إلى الفرماء ويدخل البحر هناك؛ وهذا هو الميناء المصري الأول باتجاه 
أرض الميعاده ومن دمياط إلى البرلس مسافة سبعين ميلء ومن هناك إلى 
مصب النهر في رأس الير 0 الات وعرض هذا المصب خمسة أميال؛ 
وطوله ثلاثين ميلآ» وهو كله حوالي الثلاثين ن ميلاً مساحة» ومن مصب 
رأس البر إلى مصب رشيد وفرع النيل هناك أربعين ميلاً» ومن مصب 
د ل ا قر ةراس باون فلدل لاحي 
ثانية عشر'ميل. 

وواضح مما تقدم أعلاه وقيل؛ بأ ن المسافة من الفرما | إلى الاسكندرية 
هى مائتين ن وثانية وستين ميلاً» وهذا هو عرض المنطقة الساحلية منٍ 
مصرء لكن مملكة مصر تمد حتى ميناء السلطان» وهو ميناء يقع بعيدا 
عن الاسكندرية» ويبعد عنها سبعين ميلاً باتجاه الغرب؛ وذلك حسب| 
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تحدثنا في الكتاب الثاني» القسم الرابع الفصل الخامس والعثرين؛ 
والمسافة من الاسكندرية إل الفسطاط هي مائتين ن وثلاثين ميلا وذلك 
00 والمسافة من الفرماء عبر تليس ودمياط إلى الفسطاط هي 
تتي ميل فقطء وذلك على سطح خبهر النيل مثلها تقدم؛ ومن الفسطاط 

0 أستوان - التي هي أقصى جزء من مصر باتجاه اللتنوب واتجاه 
الحبشة - هي مائة وأربعين ميلآ» ومن مدينة أسوان المتقدمة الذكر إلى 
المحكان الذي يعرف بأسم قوص» عبر النيل» جاءت المسافة مائتين وستين 
ميلاًء وفي قوص تشحن السفن بالبضائع القادمة من عدن» وتعرف 
الحبشة المتقدمة الذكر بشكل صححيح باسم النوبة, وهي مسكونة كلياء 
من قبل المسيحيين» الذين اهتدوا بوساطة القديس متى» وإذا ما مضى 
الانسان صيغدودا فوق النيل من دمياط يصل أولاً إلى بدالة» ثم إلى 
المنصورة» حيث ينقسم النيل» والفرع الأصغر هو الذي يجري إلى 
الفرماء لكن المكان الذي ينقسم فيه النيل انقساماته الرئيسية» ويجعل من 
الجزء الأكبر من مصر جسزيرة» يدعى باسم الدلناء وذلك لأن شكل 
الخزيزة شكل مالك» وخو متل جيرف دلناء وجري الشرع الأكر تحتو 
الاسكندرية» والفرع الأصغر نحو دمياط» ومن الدلتا إلى عين شمس 
ثلالة أميال» وصرى سرع النيل من هنا باغياة :الال تجو محدينة بابي 
التي عرفت فيا مضى باسم 7الاأ5لا/©7(تل الفرما)[القسم السادس 
- الفصل الثامن عشراء ويجري من هناك خلال القفار نحو الأرض 
المقدسة» ويدخل البحر قرب مدينة العريش» وهي على مسافة سفر يوم 
من غزة وبير السبع» وهذا ربا الذي ورد ذكره في العهد القديم 
باسم(وادي مصر) [الملوك الأول: / 6ل الملوك الثاني / 5 / /لء 
وهناك كانت حدود ديار سبط يهوذا(العدد...) لكن لايمكن الملاحة به 
وكين تمن بلي كله جيداء غيى أنها اليليت عتصة ومنلها رداك 
جميع بلدان مصر الأخرىء باستثناء الإسكندرية والقاهرة» ومن الممكن 
أن يُرى في عين شمس والفسطاط الأماكن التي سكنت فيها العذراء 
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الرائعة مع ابنها عندما هربت إلى مصر خوفاً من هيرود وبها أنها لم يكن 
لديها مكان تدخل إليه للاستراحة» فإنها دخلت إلى معبد كان فيه 
ثلاثاثئة وخمسة وستين وثنا حيث كان يحتفل طقوسياً تشريفاً لها في كل 
يوم من أيام السنة؛ إنما لدى دخول المسيح والعذراء مريم سقطت جميع 
الأوثان» وبذلك تحققت كلمة إشعيا(الاصحاح )١19‏ في قوله:«هو ذا 
الرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر» فترتجف أوثان مصر 
من وجهه).؛ وعندما حملت هذه الأخبار إلى أفرودوسيوس آم 
185 قدم إلى المعبد ومعه كل جيشه. واقترب من الطفل 
الرضيع وتعبده؛ وقال لجحيشه:«لولا أن هذا هو رب الأرباب» لما سجد 
هؤلاء أمامه؛ ولهذا إذا لى نكن حريصين بأن نفعل ما نرى أربابنا قد 
فعلوه» لسوف نصاب بالرعب مثل) حدث لفرعون»؛ وهكذا فإن الرب 
المقدسء الذي تفكر بالرحمة أثناء غضبه. فأرسل ابئه إلى مصرء وبذلك 
قدم برهاناً على غفرانه» شفى بذلك العلاج جميع أوبئة مصر العشرة» 
وعلى مسافة سبعة فراسخ من عين شمس تقوم مدينة الفسطاطءوهي 
مدينة محصنة بشكل جيد وعظيمة جداء وتقوم على الضفة الشالية لنهر 
النيل» هذا ويجري وسط المدينة فرع كبير من ذلك النهر» وكذلك وسط 
مدينة القاهرة(القسم السادس - الفصل الثاني والعشرون)التي هي 
مرتبطة بالفسطاطء وفي القاهرة يعود هذا الفرع إلى النهر الأسامي ثانية) 
ويوجد إلى جانب القاهرة شجرة نخيل قديمة جدأًء وهي التي حنت 
نفسها للعذراء المباركة حتى تتمكن من قطف التمر منهاء ثم إنها 
انتتصبت وعادت إلى وضعها ثانية» وعندما رأى الكفار ذلك قطعوهاء 
لكنها التحمت بأجزائها ثانية في الليلة التالية» ووقفت منتصبة من 
جديد» ومن الممكن رؤية آثار القطع حتى هذا اليوم» ويوجد حول هذه 
المدينة كثيراً من الحدائق الرائعة» وعلى بعد ميل واحد منها يقوم بستان 
البلسم» التي هي شجرة بحجم نصف شجسرة ال 
أغصانها بقدر حجم دالية عنب عمرها ثلاث سنوات» وأوراقها مثل 
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ورقة ثلاثية الوريقات صغيرة» أو مثل ورقة الفيجن» لكن لونها أشد 
بياضاًء وعندما تصبح ناضجة وذلك في حوالي شهر أياره يتفجر لحاء 
الأشجار» ويتم جمع الماء في أوعية زجاجية؛ ثم يوضع في وسط روث 
حمام ويجفف» وببذه الوسيلة يجري صنع البلسم الحقيقي؛ ويقال بأن 
هناك طريقة أخرى لجمعهء وهي باقتلاع الأوراق الموجودة على الجهة 
المتوجهة نحو الشمسء» ذلك أن الأوراق تلتصق بالساق» وعندما يجتمع 
عدد منها فوق بقعة واحدة من الأرض»ء يمتلكون ساقا واحدة» وعندما 
تتشزع الأوراق يتدفق من الساق مباشرة سائل شفاف جداً وطيب 
الرائحة» ويأخذ بالتنقيط» وهذه الحديقة يمكن سقايتها من نبع ماء 
واحد فقطء التي قيل بأن العذراء المباركة قد غسلت فيها قاش قماط 
الطفل يسوع ويجتمع الناس من مسلمين ومسيحيين في أيام عيد 
الغطاس عند هذا النبع» ويغسلون أنفسهم تبركاً وصدورا عن التقوىء 
وهناك معجزة أخرى تحدث هناك» وهي أن الثيران التي تقترب من الماء 
المتقدم ذكره؛ لا تقترب من أي ماء آخمر فيا بين منتصف يوم السبت 
حتى الساعة نفسها من يوم الأحدء حتى لو حاولت سلخها حية» وفي 
الفسطاط هناك أعجوبة أخرى جديرة بالتدوينء ففي دير بني هناك 
وكرس على اسم القديس يوحنا المنهدان »هناك صعدذوق موي عل 
أثاره» وقد اعتادوا على حمل الصندوق المتقدم الذكرء والنزول به فوق 
النيل مسافة خمسة أميال إلى كنيسة رهبان أخرىء بنيت وكرست على 
اسمه أيضاء وبعد القداس يضعون الصندوق في النهره لمعرفة أي مكان 
رغب هذا القديس بأن ترتاح آثاره فيهء أي في هذا المكان أم في المكان 
المتقدمء وما أن يضعوه حتى يأخذ الصندوق بالتحرك أمام أعين 
الجميع؛ ويسير بسرعة فائقة على عكس التيار» ويبلغ من سرعة التحرك 
أن راكب فرس يجري به بسرعة كاملة لا يمكنه أن يسبقه» وعلى بعد 
خمسة فراسخ من الفسطاط هناك بعض الأهرامات الثلاثية الشكل» 
وهي ذات ارتفاع شاهق» وقد قيل بأنها كانت أهراءات قمح يوسف». 
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وعلى بعد فرسخين منهم هناك خرائب مدينة طيبة» التي منها جاءت 
الفرقة الطيبية» ومرتبط بها قفار طيبة التي كان فيها في الأيام الخوالي 
حشد من الرهبان. 
ويجري النيل من خلف الفسطاط؛ ويتدفق كله نهراً واحداً من 
أمواة» المكان المتقدم الذكرء وتبعد أسوان عن التشطاط شاكين 
وأربعين ميلاً» ومن أسوان إلى مدينة مرواو مائتين وستين ميلاً» وتقوم 
مديئة أسوان تحت خط الاستواءءولذلك لايشاهد فيها ظل عندما 
تكون الشمس في المحطة الأولى من برج السرطان» وتلقي مرواو في 
ذلك الوقت بظلها نحو الجنوب؛ وعليك أن تتنبه أنه صحيح أن المسافة 
من الفسطاط إلى أسوان» ومن ن أسوان إلى مرواوء هي مسافة طويلة» مع 
ذلك فإن الأرض ليس لما عرض إلا بالنادر» لأن هذا الطريق كله يساير 
النيل» الذي يمتلك جبالاً على كلا الجانبين» ولا يمكن العثور على منابع 
النيل» فيها يتعدى الجبال الموجودة على الجهة اليسرى من النوبة؛ التي 
يجري بينهاء فخلف ذلك منطقة لا يمكن اجتيازهاء ومن النادر حماية 
مصر من جهة البحرء ويوجد إلى الغرب منها ويحدها بلاد المغرب» التي 
تدعى برقة» وهناك قفار بينها تحتاج إلى ارحلة خينة عش يوما؛ إل 
جهة الجنوب هناك قفار الحبشة:» والرحلة إلى النوبة تحتاج إلى اثني عشر 
0 أو أكثرء وعلى الجانب الشرقي هناك فيافي طيبة» التي تمد حتى 
البحر الأحمر» والرحلة تحقاج إلى ثلاثة أيام إلى مكان يداعى 
البرلس(كذا)(رأس بناس)» فهذا هو الميناء الرئيسي لمصر على البحر . 
الأجرء لأنه بالنسبة للذين يرغبون بالابحار نحو الحند» ونحو الجنوب 
الغربي» ونحو الشمال» هناك قفار واسعة تمتد حتى الأرض المقدسة» 
وهى التي تاه فيه بنو إسرائيل لمدة أربعين سنة» ولا يستطيع الانسان 
عبور هذه القفار إلى سورية بأقل من ثانية أيام» وعل هذا نجد تملكة 
مصر محاطة من كل جانب - باستثناء ساحل البحر -- بالرمال 
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والقفار» والمناخ في مصر صحيء والطعام جيدء والأرض أكثر اعتدالاً 
منها في فلسطين أو سورية» مع أنه من خلال وضعهاء قد يخيل 
للانسان أنه سوف يجد العكس» وتسقى أرض مصر بمياه النيل فقطء 
ويبدأ النيل بالزيادة اعتباراً من عيد ميلاد القديس يوحنا(4؟ ‏ 
حزيران)» فينع الزيادة حتى أيام عييد تمجيد الصليب المقدس(:١‏ سل 
أيلول)» ويبداً بالحائصن من هذا التاريخ حتى أيام عيد الغطاس» فوقتها 
تظهر الأرض الحافة» ويأخذ الفلاح برمي بذاره» والحصاد سوف يكون 
في آذار» ويقوم في وسط النهر عمود رخامي؛ فوق جزيرة صغيرة(جزيرة 
الروضة) وذلك خارج مدينة مصر القديمة؛ التي هي على مقربة من 
مدينة القاهرة» ووضعوا على ذلك العمود علامات» يعرفون من حلالما 
فيما إذا كان ا موسم المقبل سوف يكون جوذا أم سيئاً ويتم جمع الفواكه 
والخضار شروعاً من أيام عيد القديس مارتن(١١‏ - تشرين الثاني) 
حتى آذار» وتحمل الشياه والماعز مرتين في السنة. 


ووصف الطريق من أرض الميعاد إلى القاهرة برأ وعبر القفار هو 
كايل: 

من غزة إلى الدارون ثلاثة فراسخ, والطريق جيد مع مياه كثيرة» 
ووفرة من الأعشاب» ومن هناك إلى رفح مسافة فرسخينء والطريق 
جيد» ووفرة من المياه مع جميع الأشياءء ومن هناك إلى 2880106 أربعة 
فراسخ؛ ولا يوجد هناك رمل كثير» والطريق طريق كثير الأعشاب» 
وفيه كثير من المياه الجيدة» ومن هناك إلى الحسي 19005! أربعة فراسخ» 
والطريق هو فوق الرمال؛ وفيه مياه جيدة إلى حد ماء ومن هناك إلى 
العريش أربعة فراسخ. والطريق كله فوق الرمال» وفيه مياه كافية 
ومكان للبيع وللشراء » ومن هناك إلى أناةا8انا8 أربعة فراسخ» 
وينقسم الطريق هنا إلى إلى طريق علوي» وطريق سفلي» والطريق السفلٍ 
هو الطريق الأكثر استخداماء وهو عو كان امه سشييفة الردؤيل» 
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وهو المكان الذي فيه مات الملك بلدوين» ومن 800561 إلى 181808 
فرسخين» وهناك كثير من الأعشاب وماء جيد؛ كما ويوجد سوق هناكء 
ومن هناك إلى 880908 أربعة فراسخ؛ وهناك كذلك كثيراً من الرمال» 
ووفرة من الأراضي المعشوشبة» وهناك أيضاً سوقء ومن هناك إلى 
6160لا مسة فراسخ» وهناك الكثير من الرمال» والقليل من 
الأعشاب» وماء سيء جداء لكن هناك الكثير منه») ومن هناك إلى طول 
83 ! © أربعة فراسخ؛ وهناك كثير من الرمال» لكن مع ماء 
جيد» ومن هناك إلى قطيا(كذا). ..فرسخ» وهذه قرية جيدة» فيها ماء 
جيد إلى حد ماه وينقسم الطريق هنا إلى طريقين: علوي وسفلي» 
والطريقان معاً يقودان إلى [بركة] الحبش 1908556 ؛ وهي قرية 
رائعة» والطريق السفلي هو الطريق الأكثر استعالاً بين الطريقين. 
والطريق الأعلى هو كايلي: من قطيا(كذا) إلى 0 
وهناك كثير من الرمال ومن الماء» لكنه ماء سيء؛ ومن هناك إلى بير 
روق أربعة فراسخ» ديعن الزدال» الريك ددر 
ومن هناك إلى /631لالا أربعة فراسخ [حيث كثير من الرمال» والعشب» 
والماء الحيدء ويوجد سوق هناك] » ومن هناك إلى 06مناأقة!ا 
أربعة فراسخ] حيث كثير من الرمال» وماء جيد من نهر» ومن هناك إلى 
0 ثلاثة فراسخ وهناك كثير من الرمالء ومياه جيدة من خبر» 
وتبدأ بعد 50685016 أرض مفلوحة. ومن هناك إلى 303118/ا - 
وهي قرية جيدة - فرسخين طويلين»وهناك كثير من الماء من نمر» ومن 
هناك إلى[بركة] الحبش 2866586 ثلاثة فراسخ. والطريق جيدء 
والأرض خصبة. والقرية مليئة بجميع الأشياء الجيدة» ومن هناك إلى 
بلبيس ثلاثة فراسخ» والأرض هناك صا حة للزراعة» والقرية واسعة 
وخصبة:؛ ومن هناك إلى 8011610818 ثلاثة فراسخ. وهي أرض 
خصبة» ذات مياه جيدة» وفيها الكثير منهاء ومن هناك إلى 5لالا أربعة 
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فراسخ؛ حيث الأرض خصبة؛ والماء جيد» وهناك كثير منه» ومن هناك 
إلى 31 آنا ثلاثة فراسخ» حيث الأرض خصبة وكثيرة الثمار» ومن 
هناك إلى القاهرة ثلاثة فراسخ والطريق جيدة. 

والطريق السفلي: من قطيا | إلى الغرابي أربعة فراسخ» حيث كثير من 
الرمال» وقليل جد من الماع وهو ماء مالح. ومن هناك إل القصير 
ا ا ا 
حدك ومن هناك إلى بيرخيس أربعة فراسخ.ء وليس هناك الكثير من 
الرمال» وهتاك وفرة من الماء» لكنه ماء مالح: ومن هناك ا 

وهي قرية جيدة -- أربعة فراسخ حيث الكثير من المياه الصالحة» 
ومن هناك إلى [بركة] الحبش ©1906556! ستة فراسخ. وهو طريق جيد 
فيه وفرة من الماء اليد من تبرء ومن هتاك إلى القاهرةء كها من قيبل» 
وعلى هذا تمتد القفار إلى حوالي السبعين فرسخاًء والأرض المفلوحة إلى 
حوالي العشرين أو أكثر» ما بين غزة والقاهرة. 
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الاجراءات ا موائمة للحفاظ على 0 ض المقدسة؛ مع نينب 
العثرات والأخطاء الكثيرة التي ورد ذكرهاء وهو في خمسة 
وعشرين فصلاً. 
الفصل الأول 

الاجراء الضروري للاحتفاظ مهاء اي للوكية 

قينا ذا ممم سرد للك 1 الل لقان 
العسكري» حيث ارتكب الشعب المسيحى في مجالها أخطاء كثيرة في 
أرض الميعاد» ولهذا زال من هناك كل وجود كاثوليكي؛ ولكن«لأن 
سماع خبره فقط يخيف» كى| يقول إشعيا 78 / 14. ولأن الشرور 
الماضية تساعد على تجنب المستقبلية» وتقدم الحيطة المناسبة نما لحق من 
مساوىء. نحاول بحق أن نقطف ما هو نافع» أي الأمان من المخاطر 
والأغلاط؛ وكذلك أن نقدم ناموساً للحياة: وطريقة للسلوك؛ وهنا 
نجد أولاً أن المؤمنين قد قصروا ني الانضباط العسكري مراراً كثيرة: 
ونجد أن الصليبيين كثيراً ما تحرشوا بالمسلمين وأثاروهم عندما كانوا 
مرتاحين غير هيابين؛ نما جعلهم ينفرون بأعداد كبيرة» فيحرقون القرى 
أحياناً مع القلاع والمدن» وعندما كانوا يقعون ني ضيق لم يكونوا 
يحسئون التخفي» أو إرسال رسل للتهادن؛ غير متنبهين لما أوصى المسبح 
به في لوقا 1/ ١‏ - الا«وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في 
حوب كعلين أزلا ويتشاور هل يستطيع أن يلاقي بعشرة آلاف الذي 
يأتي عليه بعشرين ألفًء وإلآ فم| دام ذلك بعيداً يرسل سفارة ويسأل ما 


جو لصخ 1 لاسيما عندما يشهدون أن العدو هو أغنى وأكثر ثروة 
وأعظم دهاء وأشد ضراوة» وأقوى بالعدد والعدد» وتطلب إرادة الرب 
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هللات 

في مثل هذه الظروف منا التواضع بسبب الخطايا وعندئذ إنه لضرب من 
0 قة أن نتعجرف ولا نقدم على عقد اتفاقية منقذة) ونحذوا حذو ما 

فعله يواكيم وصدقياء كما جاء في القسم الأول - الفصل السادس» 
وما فعله الملك اللاتيني الثاني في القسم السادس - الفصل الرابع» فقد 
ام ل ا ا ا 

- انظر القسم الثاني عشر - الفصل الأول» ذلك أنبم حتى بعد أن 
احتلت مدنهم كانوا لا يعرفون إلى أين المهرب» وهكذا يروى بأن 
البندقداري قال لبعض المسيحيين بعد احتلاله لأنطاكية:«حقا أيها 
المسبيحيون إنكم أغبياء وبلا فطنة» لأنكم لا تعرفون كيف تقاتلون» ولا 
كيف تعقدون الصلح.ء ولا كيف تهربون في الوقت المناسب»؛ ولهذا إنه 
بعد احتلال الأرض المقدسة؛ نرى بين الأمور المطلوب المحافظة عليهاء 
من المناسب تقاماً درس الانضباط العسكري والتمرين المتواصل عليه 
ويتوجب اتخاذ قرار علني بفرض تعليم فيجيتيوس 89611005/ في 
مقرر الشؤون العسكرية» وأن تتم قراءة غيره في المدارس من قبل 
معلمي فن الحرب» وذلك في أمكنة موائمة» وذلك كما كان الرومان 
يعملون قدي وبموجب ذلك يعلمون العسكريين والمهتمين بشؤون 
الحرب. لأن عليهم التمرين المتواصلء حتى إذا طرأ طارىء يكونوا 
متأهبين لمجابهة المخاطرء وأخذين حذرهم. لأنه يا يقول 
فيجيتيوس:افي الحرب ليس المهم العددء بل الفن والتمرين هما يعطيان 
بالعادة الغلبة»» وهكذا نجد أن أماتوس روفوس 80505 0345م 
عندما ضايقته الأعداد الكبيرة من الداشيين 260236015 . أمر القلة التى 
معه؛ أنها إذا رأت المعركة تنقلب نتائجها ضده؛ بالانقضاض من خلف 
العدوء وبالظهور في قمم الجبال وهم يصدحون بالأبواق» على أمل أن 
يرعب هذا الأعداءء فيديرون ظهورهم. 


ومواهت اتخاذ قرار» تحت طائلة عقوبة محددة: إن على جميع سكان 
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- لاة لال 

العدسي» يل أيضاً على جميع سكان مملكة القدس الالتتزام ‏ على 
الأقل مرة في الاسبوع -- أن يتمرنوا على الرماية بالقوسء أو على 
الرماية بالمنجنيق» أسيواء أكانوا في المدن أم في القرى» ومثل هذا نقرأ في 
سفر الملوك الثاني أن داوود قد أمر أن يتعلم يبوذا الرماية بالقوسءلأنه 
أن الملك شاؤول وابنه يوناثان قد أصيبا برشقة سهام؛ وكذلك 
قال الأب الأكبر لليهود في(سفر التكوين:48 / ١1)1لابنه‏ 
يوسف] :لوأنا قد وهبت لك سهراً واحداً فوق أخوتك أخذته من يد 

الأموريين بسيفي وقوسي»» وكذلك لم يكن سكيبيو 0م50 الإفريقى 
يرى أن بإمكانه إحراز النصر إلا إذا وزع على جميع الجهات رماة قوس 
منتخبين » يطلقون السهام من بعيد فيرعبون الأعداء؛ وإذا كان بعضٍ 
الناس يتمتعون بالتدرب على الحرب بالرماح الطويلة؛ فليعكفوا أيضاً 
على التدرب على الرمي» فكثيراً ما تكون إسهاماتهم مفيدة جداً في 
الحروب» وهكذا الانشا عر أرغن اليساه ادس كي الف 
المسيحي بارعا وني الوقت نفسه يتم تجنب كسل المقاتلين» ذلك أنه 
بؤرة لجميع الرذائل» فقد نادى حزقيال هكذا وأعلن عن إثم اليهود 
قائلاً:«هذا كان إثم أختك سدوم الكبرياء والشبع من الخبز وسلام 
الاطمئنان»)( حزقيال ١1‏ / 48غ) وقد جعل التدرب على السلاح 
الرومان يخضعون العام - حسب فيجيتيوس - إلأماذا كان 
بمقدور تلك القلة من الرومان ضد حشود الغاليين والإسبان» وضد 
مكر الأفارقة» وفطنة اليونانيين» ففي جميع الميادين يتفوق التدريب على 
ل ا » والكثرة الجاهلة هي 
الأسرع نحو الفرار» ولايظئن أحد أنه ضد القداسة انصراف الانسان 
نحو الجندية للدفاع عن الحق والوطن» فقد قال هيرونيموس رع 
5 في رسالته إلى بونيفاسيوس 80017805 :(إياك أن ترى 
أنه غير ممكن للمرء ء أن يرضي الرب إذا كان يقاتل بالسلاح في 
الحروب)»ء ففي هذا الميدان كان الملك داود القديسء وغيره كثير من 
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-مهة/؟ - 
الأبرار في تلك الأيام؛ وكان هذا أيضاً وضع الجدد الذين سألوا يوحنا 
المعمدان عم| يتوجب عليهم أن يفعلواء فأجابهم قائلاً:«لاتظلموا أحداء 


و3 ا بأحد. واكتفوا 0 7 اعد 


الفصا الثااي 
الفائدة الكرى للعازمين على الذهاب إلى قعال العدو, بعدم 


ا وخططهم. 

قدروي بأن واحداً من الشعراء قد قال:«إذا فهمك العدوء فقد 
خسرت المعركة»» ولذلك كان القادة أصحاب الفطنة يبذلون 1 
عيرمم عى عدوا عن العدو مقاصدهم. وبناء عليه عندما أ 
أحدهم عل ميتليوس بيوس 5لاذأ 5لا أاع61/! بالسؤال قائلاً:« ماذا 
ستصنع غد)»؟ أجابهالوا جابك عل ذلك قميصي لأحرقته). ورأى 
بورتيوس كاتو 6840 5لاة]0 أن المدن الاسبانية التي قهرهافي 
الحرب قد تتمرد عليه» اعتماداً على كونها محصنة» فكتب إلى كل واحدة 
منهاء بهددها بالحرب إذا لم تهدم تحصيناتها على الفورء وأمر أن ترسل 
الرسائل إلى كل واحدة منها في يوم واحدء وبإخفائه مقاصده؛ فكرت 
كل واحدة من تلك المدن أن الأمر قد صدر إليها وحدهاء وكان 
تعيدف ديا من التحالف ضد أوامره. وعندما ذهب ج . ليليوس 
5ناأاع ا .0 إلى سفاقس» أخذ معه وفداً من القادة ومن 0 السراياء 
على أساس أخهم عبيد, فيم| هم في الحقيقة كانوا جواسيسء وكان إذا ظن 
أن أحدهم معروف من قبل الأعدا. كان يؤدبه بالعصا مثل تأديب ” 
العبييد» حتى يخفي وضعه. وهكذا نجح مخططه. وكان ميثريدات 
5 أنطةاالا عندما حاصره بومبي» قد فكر بالهرب في اليوم التالي» 
ولكي يخفي نواياه وعزمه على ذلك» تقدم على جبهة واسعة؛ واقترب 
من مواقع العدو» وعقد اجتماعات عدة حتى لا يلفت انتباه العدو, 
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ولكي لا يثير الريية لدى العدو أمر بإشعال النيران الكثيرة في جميع 
أرجاء المعسكرء» »ء وقام بعد ذلك عند المجيع الثاني من الليل بقيادة 
جيشه؛ فعبر من خلال وسط معسكر العدو. 


ولدى وقوع جيش لوسيوس فيريوس 5لا اناتا 5لاأ0لا! في مأزق 
خطير» أخفى قلقه لئلا يخاف الباقون» وارتد بعد ذلك بقليل كا لو كان 
سيهاجم العدو من كل صوبء ثم لف جيشه واقتاده سالا والجيش 
نفسه لم يكن يعرف ماذا يجري وتعلمنا هذه الأمثلة ب| فيه الكفاية» كم 
هو مجدي لقائد المعركة إخفاء نواياه سواء لإلحاق الأذى بالعدو. أو 
لتأمين سلامة ججماعتى ل ا الأخذ بأسباب 
الحيطة» حيث يروى عنهم أ نهم لايدعون أحداً يدخل إلى معسكرهم أو 
يخرج منه دون موافقتهم حتى لا تتكشف مقاصدهم إلى الأعداء» وهذا 
مالم يفعله الصليبيون عندما استولوا على دمياط» وهكذا عندما 
اتكشفت خططهم جُرحوا وأسروا » ثم اضطروا إلى إرجاع دمياط(انظر 
القسم الحادي عشر -- الفصل التاسع) ومثلهم كان أهل عكاء فإِنهم 
ل 
الثاني عشر - الفصل الثامن). 

الفصل الثالث 
ضرورة الاهتيام بمعرفة خطط أعدائهم. 

المسلمون كثيرو الاهتام بمعرفة مقاصد أعدائهم» وأكثر ما يسعون 
نحوه هو معرفة ما يجري بين ال مسيحيين» لح نتطي الأماكن افر 
منهم» بل في الأماكن النائية عنهم. 

وكان م. كاتو 0810 .1/1 عندما أخفق بطريقة من الطرق بالتعرف 
إلى ما كان يدبره الاسبان» أمر ثلاثمائة من جنوده بال هجوم على معسكر 
الأعداع ليجلبوا الا بأحدهمء وكان بعدما عذبوه أن اعترف بكل 
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لاس 
أسرارهم؛ وباح بهاء ذلك أن معرفة مخططات الأعداء تفيد في تجنب 
المخاطر» لأنه كما قال القديس غريغوريوس:«تجرح السهام المنتظرة أقل» 
وتحتمل الشرور أكثر إذا تسلحنا ضدها بترس الاحتراز المسبق»» ولذلك 
أرسل أهل قرطاج إلى الاسكندر هملقار وبعثوا رجلاً قاسياء انتقل إلى 
عنده وتظاهر بأنه منفي ليكسب صداقته؛ وليتمكن بذلك من الكشف 
عن خططه. فيأمن أذيته» ويبيء ما يلزم ضدها. 

وكذلك عندما رأى القنصل أميليوس عن بعد كثرة من الطيور قد 
طارت من الغابة أدرك أن كيائن تنصب هناك ضده؛ وهكذا لما كشف 
مخطط الأعداء أفلت من المخاطرء وتصلح هذه الطريقة أيضاً لمضايقة 
العدو» وخاصة عندما يتم الكشف عن نقاط الضعف لديهء وهكذا فعل 
سكيبيو الافريقي» عندما بعث مع ليليوس إلى سفاقس قادة وأمراء 
سرايا منتخبين» وهم يرتدون ألبسة العبيد حتى يراقبوا بكل دقة قوات 
ذلك الملك» ولكي يتفحص هؤلاء مواقع الجيش المعادي بحرية أكبرء 
ا ل 1 د ل دا 
في كل مواقع المعسكر» ولدى عودتهم تحدثوا عن كل ما شاهدوهء وهنا 
ل ل ل ا 
ويفيد هذا لطمأنة النفس أيضا ويحكى أنه عندما كان القنصل ج 
ماريوين عتاراً حول درت سمير وكين معنا م0 ع الاين 
واللغاريين أآاناوناء أرسل إليهم رسائل أمرهم في مطلعها أ ن عليهم 
قبل نهار حدده لهم النظر فيا جرى معهم من الالتزام بالمعاهدة» وكرر 
بعد وقت بعث الرسائل إليهم» وعندما تأكد بأن الرسالة الأولى قد 
وصلت إليهم؛ أدرك أنهم يضمرون شن الحرب ضده. وقتها ارتاح من 
الشك الذي ارتابه. 

وهكذا قضر الصلبيبيؤن كيرا في التثقيب عن أنزار المسلمين» وهذا 
يمكن ملاحظته من خلال أخبار الأحداث التي سردناها من قبل» فلقد 
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لشسيراة 


حجنا ميرة أدبو اهمد نر اللجيداة السسله ةلل الصاييين سل تعر 
بالنهر(راجع القسم الثاني عشر - الفصل الثاني)» وهكذا عندما لم 
ا 0 كانوا 
يقبلون أن يخالطهم دون تمييز الحراطقة والكفرة(أرثوذكس ومسلمين). 
الفصل الرابع 
أمئلة عديدة حول ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب 
ا مخاطر الكثيرة التي تنعرض ا جيوش ها بالعادة وهي على 
طريقها . : 

مع أن كل ما هو متعلق بالعدوء وما هو مختص به ينبغي البحث به 
بسرية مطلقة -- حسب] أوردنا في الفصل الثاني المتقدم -- إن من بين 
الأمور الواجب إتمامها بسرية أكبر أمر تنقلات الجيش وتحركاته» وهكذا 
نجد الاسكندر الكبير قد تمكن من احتلال اليونان» لأنه وصل قبل 
الوقت الذي كان متوقعا وصوله فيه» وبالطريقة نفسها احتل التتار مدنا 
عديدة» لا سيا دريند» أو باب الأبواب ؛ ولتجنب المكائد والمخاطر 
ينبغي التنقل بالجيش بسرية» وإذا تم ذلك ببراعة من قبل القائد. فإن 
مخاطر كثيرة يمكن تجنبها. 

وهكذا نجد قستوريوس 0101651011005 عندما كان في إسبانبا» ضغط 
عليه العدو من الخلفء لذلك توجب عليه عبور نبر هناك فقام فحفر 
عند ضفته خندقاً على شكل هلال» ثم ملأه بمواد مشتعلة» وأوقد فيه 


النيرات» ومن ثم عبر النهر بحرية؛ في حين كان ذلك متعذراً على 
أعدائه. 


وكذلك عندما عجز غريسوس 618881005 عن عبور نبر من مخل 
كان قليل المياه» ولم يستطع أيضا بناء جسر» حفر قناة من وراء معسكره 
وحوّل إليها مجرى النهرء ومثل هذا عندما وجد هرقل موفل 
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لات 


سرتوريوس 58401308 في إسبانياء نفسه محصوراً بين الجبال» وقد أقبل 
إليه عدد كبير من الأعداء» ووجد أن طريقه للافلات صعب وطويل» 
قام بحفر خندق بالعرض بين الجبال» وملأه بمواد مشتعلة» ثم أوقد فيه 
النبران» وبذلك أقام حاجزاً بينه وبين العدوء وأفلت. 


وعندما وجد بركليس 56/0168 الأثيني نفسه مطوقاً من قبل 
العدوء وجميع الممرات مغلقة في وجههءإلاً خرجان؛ أقدم على حفر 
خندق عميق وكبير» ىا لو أنه كان يستهدف عزل العدو. هذا من جهة. 
وتظاهر من جهة أخرى بأنه عازم على الانقضاض على الأعداء» فتركو! 
جميعاً جهة الخندق وتجمعوا أمام المخرج الآخرء وعند ذلك مدّ جسوراً 
فوق الخندق» وعبر ومعه جيشه. | 

ولكي يخدع داريوس شعب السكيت 5611/1858 #الميحد من 
معسكره» وترك فيه الكلاب والحمير» فلل] سمعوها تنبح وتنهق» خُيّل 
إلى هؤلاء الأعداء أن داريوس مابرح هناك. 

ومثله غيره ربطوا الثبران إلى الأشجارء فتراءى للناس من سماع 
خوارها الكثير أن أصحابها مايزالون هناك؛ وكان انو 2.10 عندما 
اضر الأعداء قد اختار مكاناً مناسباً جداً للافلات؛ فجمع مواد 
خفيفة أضرم فيها النيران» ووقتها تجمع أعداؤه لحراسة بقية المنافذ» وهنا 
أمر جنوده بالعبور من خلال تلك النيران» بعدما أمرهم بأن يضعوا 
أمام وجوههم الترسة» وأن يغطوا سيقانهم بالثياب. 

وعندما ضغط فابيوس 5ناأطة] على هانيبعل» وحاصره 2 مكان 
شديد الخطر ربط في قرون الثيران حزماً وأضرم فيها النيران وأطلقهاء 
فأخذ القطيع المائج يركض هنا وهناك» وأشعل النيران في الجبل من كل 
جهة؛ فخاف القائد الروماني من الكائن والمصائدء فجمد جنده حيث 
هم وهكذا أفلت المغربي سالاً. 
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وصدف أن قاد القنصل إميليوس بولس 5ناانا28 5لاذ| أماعم 
جيشه في طريق ضيق جداً عند الشاطىء؛ فحمى جوانب جيشه بأن 


صف الأسرى على الأطراف. وبسببهم امتنع العدو عن رمايته بالسهام. 
وعندما كان بورو 5010 ر نع الاسكندر المقدوني من عبور نمر 
ايداسبن ©1025 » أمر أتباعه أن يركضوا بعزم نحو الحهة المقابلة من 
النهر» » فتبعهم بوروء خشية منه أن ينفذوا العبور من هناك؛ وعند ذلك 
أن الاستكتدر تعيش بالحزوو يق امفهة العليا. 
وهكذا إذا كان القادة البارعين قد تخطوا المخاطر بأخذهم بإجراءات 
احترازية متنوعة وقادوا جيوشهم سالة؛ على عكس ذلك تصرف 
بلدوين الأول ملك القدس عندما أقبل ليواجه ثلاثين ألفاً من المسلمين 
بين اللد والرملة» فأوقع نفسه مع أتباعه في موقع حرج جداًء وفعل مثل 
هذا أيضا قرب جبل الطور. 
الفصل ا خامس 
كيفية إقامة ا مخيم 
يتوجب دوماً أن يقام المعسكر سل خخاصة إذا كان على مقربة من 
العد و ح في مكان آمن حيث تتوفر كمية من الأخشاب والعلف والماءء 
ولهذا عندما خمدع الخونة امبراطور ألمانيا ومعه ملك فرنسا وملك 
القدس أثناء حصارهم لدمشقء فبدلوا موقعهم المناسب بموقع آخر لا 
ماء فيه» دحروا وتخلوا عن حصار دمشقء وبالطريقة نفسها هزم صلاح 
الدين غي لوزغنان وأسره. 
وإذا كانت الإقامة ستطول يتوجب اختيار المكان الصالح. والمناخ 
الجيد» لنصب المعسكر» كذلك ينبغي تجنب أن يكون هناك جبل قريب؛ 
ولا بأس أن يكون المكان مرتفعاً حتى لا يسهل على العدو احتلاله» 
ومن غير المناسب أيضاً أن تكون هناك كثرة من سواقي المياه» فإن أهل 
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دمشق قد دحروا التتار بسبب ذلك» كذلك ينبغي تهجنب حصر اليش 
الكبير في مكان ضيق» أو زج الجيش الصغير في مكان تمتد أكشر من 
الارن وتو ند إل سي لليط اح رونا يجين عرد 
أحياناً مربعاء وأحياناً مثلشء وأحياناً على شكل نصف دائرة» وذلك 
حسب| يقتضي وضع المكانءهذا وإن الشكل المربع والمستطيسل أنسب في 
حالة الدفع؛ وللشكل الستدير مفعولً أكبر» وإذا م تكن هناك ضرورة 
قصوى ينبغي عام د 5 تثبيت الأوتاد في الأرضءبل ليصنع منها ما يشبه 
الجدار بارتفاع ثلاثة أقدام ا وأن يكون أمامها خندق 
عرضه تسعة أقدام وعمقه ثانية أقدام» إنما ينبغي إحاطة النقاط التي 
يكون ضغط العدو عليها شديداً بخندق عرضه اثني عشر قدماً وعمقه 
تسعة أقدامى وأن تحاط قمة الخندق متوائل حش يضنة بعدد ا هذا وقد 
اعتاد الجنود أن يحملوا كمية منها معهم؛ وأن يكوم منها على الأرض 
تلة يبلغ ارتفاعها أربعة أقدام» لكن إذا حالت مقاومة العدو دون ذلك» 
فلينظم الفرسان جميعاً مع الرجالة في الوسط على شكل جبهة قتال؛ في 
حن بيني الاترن ردكد نجددير يريس قور أن ارب الأقلية 
عندما قاد قواته ضد أفرانيوس 811311005 » ووجد نفسه غير قادر على 
التقدة دون التسرضن النقطر :مع جاة عل الكل ثلالة هوب 
الواحد وراء الآخرء وحفر خندقاً عمقه خمسة عشر قدماًء لحأ إليه مع 
جنده عند غياب الشمس. 
ويلزم فوق كل شيء أخذ الحيطة في أن لا تتم مواجهة الأعداء من 

جد ل سار وان اناي سرس لانن سريف بطر 
المجال واسعاً للخوف » وكذلك ينبغي السهر الشديد على حراسة 
المعسكر» وينبغي إضاءة الأماكن الهامة لتوفير الرؤية من بعيدء لثلا 
قفن اعدو نجأة وغل كا عنصن أن يكوان شللاحة ارا بالقترت 


هله , 
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#0016 
وينصب المسلمون معسكراتهم حسب نظام دقيق» حيث يضعون في 
الوسط سرادق السلطان» ومن حوله الأشراف والرجالات الأشداء 
حيث يكون تعدادهم حولي الألفين»ويدعى هؤلاء باسم الحلقة 
السلطانية؛ ثم يوزعون ما تبقى ويرتبونه حسب تلك الدائرة» وهم 
يتبعون هذه الطريقة وينفذونبها جميعاً وهي مناسبة» ذلك أن كل مسلم 
يعرف في أي دائرة هو وفي أي دائرة ينبغي أن يكون» ومكان خيمته 


بالتام والكمال. 
الفصل السادس 
نوضيحات وأمثلة تدل على خطورة ترك العدو يستدرجنا إلى 
خوض المعركة. 


لاتترك الأوضاع في الحرب مجالاً للمغالطة؛ والمغالطة هي أن تفيد 
عدوك وتدعه يؤذيك؛ ولذلك ينبغي أن لا تصنع أي شيء حسب 
هوى عدوككءلئلا تكون أنت نفسك عدواً لنفسكء ويؤذي هذا أكثر 
و رس دام الجيوشء من ذلك مثلاً نجد روجر أمير أنطاكية» 
قد انطلق , بتحريض من المسلمين وإثارة» دون أن يكون لديه أدنى أمل 
بوصول نجدة مرتقبة» فقتل بسيف الأعداء هو وكامل الجيش الصليبي 
تقويا وفي الحقيقة لإنشاب القنال ينبغي اغتنام الفرصة المناسبة؛ لا 
اضوع إلى إرادة العدوء على هذا عندما بلغ سكيبيو في إسبانيا أن 
جيش أسدروبعل» قد زحف إلى القتال صباحاً دون تناول للطعام؛ 
ضبط جئوده» وأمر هم بالجلوس وبتناول الطعام؛ وعندما حل بالعدو 
التعب من الوقوف ار الا وعرف أن الأعداء قد جاعوا 
وعطشواء أخرج جيشه وتقدم به» فأحرز النصر. 

ومثل هذا حدث في إسبانيا مع متللوس 5لاااأها/ا » فقد زحف 
هرقل ضده عند شروق الشمس في وقت من السنة شديد البرد» وتقدم 
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ا 
نحو خنادقه؛ فضبط متللوس قواته» وانتظر حتى الظهرء وإذ شعر بأن 
الأعداء قد تعبوا انقض عليهم » وانتصر. 
وكذلك عندما كان بوستوميوس ونام ]252050 في صقلية يقاتل 
ضد البونيين»(أهل قرطاج) جعلهم يتقدمون كل يوم مسافة ثلاثة آلاف 
قدم منهء حيث كان يقاومهم برخاوة ودونما شدة عند خندقه ويشتبك 
معهم بمعارك خفيفة» واستمر الوضع هكذا حتى سكم أهل قرطاج من 
هذه الرتابة» وكان هو قد ترك جلده داخل الخنادق وكل شيء معهم 
جاهز تمامأ وفي النهاية تمكن مع جيشه المرتاح من التغلب على جيشهم 
الذي هده التعب وأرهقه العوز. 
ولاحظ أبقراط الأثيني أن أعداءه يتناولون الطعام دوماً في الساعة 
ذاتهاء فأطعم أتباعه في ساعة مبكرة» وهاجم أعداءه وهم يتناولون طعام 
الإفطارء وأمسك بهم فجأة بحيث لم يترك لهم مجالاً للحرب» ولا 
للانصرافء» وعند اقتراب حلول الظلام أرجع جنده» وتركهم تحت 
السلاح» وبينما أعداؤه يتناولون طعام العشاء وهم غير معبتين للقتال» 
هجم عليهم؛ ومثل هذا فعل فولك ملك القدس» فهو عندما عرف أن 
المسلمين يرتاحون بين أنطاكية وحلبء من أجل تضبيق الخناق على أهل 
أنطاكية سبقهم ليلأء وهم مايزالون في خيامهم داخل معسكرهم؛ 
وبطش بهم» وكذلك عندما وجد صلاح الدين الحشد الصليبي في مكان 
خطير» وهو يعاني من العطش الشديدء هاجمه قبل أن يصل أفراده إلى 
الماء» وانتصر على الملك وعلى الجيش الصليبي. 
الفصل السابع 
مواصفات ا مكان ا موائم ‏ خوض امعركة. 

مثل) يجب لدى إقامة المعسكر أخذ الحذرء وعدم تمكين العدو من 
أخذ الأماكن المرتفعة (انظر الفصل الخامسء المتقدم أعلاه)» هكذا 
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يجب» عندما يلتحم القتالء» اخختيار المكان الأعل. ووفق هذا اختار 
كنويوس بومبيوس <١‏ 5لاأ201006 5لا0576) في كبدوكية 0 
قري لمعسكره» حيث ساعد انحدار المكان جنوده في هجومهم؛ 
فتغلب بسهولة على عدوه بفضل عملية الانحدار» ومثله فعل يوليوس 
قيصر عندما ذهب للحرب ضد فرناس 2178686! ابن ميثريدات 
1615 فنصب محلته على رابية» وكان هذا تدبيراً موفقاً 
منه» أمن له الانتصارء ذلك أن الجرف المطل من الرابية فوق البرابرة 
وهم في الأسفل» ردهم قور على أعقابيم ؛ وكان هانيبعل عندما ذهب 
للحرب ضضد مارسيليوسء قد هاحمه من جانب الطرق المنخفضة ومن 
المرتفعات» واستعان بوضع الأرض كحصنء وبذلك تغلب على ذلك 
القائد الشهير؛ ولاحظ هانيبعل أيضاً عندما كان قرب بلدة كان -8© 
85 أن الرياح جنوبية» وأنها تثير عند الصباح الرمال وتنشر الغبار, 
فنظم صفوفه بشكل جعل فيه قوة الرياح تضربه بمجملها من الظهر في 
حين تصدم الرومان وتصفعهم في وجوههم وعيونهم؛ وهكذا بسبب ما 
لحقهم من ضيق أحرز عليهم نصراً حاسسياً مشهوراًء وأقدم 
كليومس اللاكدموني 20608600035 5عرعممة06 
عندما كان يحارب ضد هسبياس 195م8لإ4ا الأثينى» الذي كان يتفوق 
عليه بعدد الفرسان؛ أقدم على قطع عدد من الأشجار؛ ورماها في 
الميدان الذي كان ينوي أن مخوض المعركة فيه» ويذلك جعله غير صالح 
الحركة الخيول» وهنا عندما خاف الايبيريون في إفريقية العاصرم 
الحشد الغفير من الأعداى مع أنهم كانوا أشجع منهم) استداروا من 
قلف النون و النصو ارهن كان ريا 3 ويذلك تخطموا ات 
الحشد كله وكذلك عندما لاحظ أنطيبييوس 5لامأألام 
اللاكدموني أن الأفارقة فاقدين للامل» وكانت قواتهم معتمدة على 
الخيول والفيلة» وكانوا يسلكون طريق التلالء فيا كان الرومان 
يمسكون بالسهول» وتعتمد قواتهم عل الرجالة» عند ذلك قلب مصير 
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الحرب» بمجرد تبديل الأماكن» حيث قاد الأفارقة نحو السهل» فتمكن 
بوساطة الفيلة من تبديد صفوف الرومان. 

وكان إبامننداس 5 3م602 "2 قائد الطيبيين في أثناء 
مواجهته لأهل لاكدمونيا قد أمر خيالته بأن يركضوا ذهابا وإيابا حتى 
يتعالى الغبارء وفي هذه الأثناء استدار مع الرجالة» وانقض على الأعداء 
من الخلف وهم غارون» فصرعهم. 

ومما تقدمء وبناء عليه» على قائد الجيش أن يثليه لاختيار المواقع 
المناسية) وعلية أيشنا أن يدفع بالعدو إلى حيث البقاع الخطرة: 37 
يتقصى بعناية لدى اختياره للأماكن حتى يكون على معرفة تامبة بهاء 
وبا أن الخطر أثناء الحروب ليس أقل منه أثناء السفر في البحار وعل 
ظهر المراكب» عليه أن يسعى لامتلاك خرائط مكتوبة أو مرسومة» قد 
دون عليها تعرجات الطرق» مع ايضاح الأخطار بقدر ما يكون ذلك 
ممكنا. 

وليكن لديه أيضا مستشارون أمناءء» فإنه بسبب عدم أمانتهم نقرأ بأن 
الاسكندر ذل في الهند. ومثل ذلك حدث مع امبراطور ألمانياء ومع 
فولك ملك القدسء كما كاد خخليفته الملك بلدوين أن يبلك بسبب 
صعوبات المكان. لولا أنه أنقذ بأعجوبة ربانية» ولحقت ال هزيمة بغي 
لوزغنان على يدي صلاح الدين» نتيجة للنصيحة الفاسدة التي تلقاها 
من كونت طرابلس» حيث دله على موقع غير مناسب. 

الفصل الثامن 

الاحتياطات الواجب اتخاذها لدى قيادة ا جيش فوض ا معركة. 

كان بامكاننا أن ندرك من الفصل المتقدمء بها فيه الكفاية» وأن 
توصل | إلى أنه من ال مستحسن عدم انشاب القتال بلا روية» ويفضل 
ذلك على أن يسلم المرء نفسه 90 أن يتخذ الاحتياطات ال موائمة) 
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لذلك يتوجسب قبل خوض المعركة: الالتزام فوق كل شيء » بالأوامر 
والأنظمة. لأنه حيث تكون هناك مجموعة بلا نظام وأوامر» يكون هناك 
الخزي» يضاف إلى هذا أن النظام والتعبئة في أثناء الملعركة يرعب 
الأعداءء وجاء في الكتاب المقدس في شعر نشيد الانشاد (5/ 4): 
"مرهبة كجيش بألوية»» ولقد كان التندار ينظمون قواتهم تحت قيادة 
أمراء عشروات» وأمرء مئات » الخ... وبذلك مكنوا من بسط 
سيطرتهم على الهند» وينبغي كذلك أن يعين لكل كتيبة راية خاصة بهاء 
حتى إذا ضل أحد الجنود سبيله يعود إليها بسرعة» ولهذا السبب ذاته 
من المفيد أن يشار إلى أمراء العشروات وإلى أمراء المئات» على خوذهم 
أو في مكان آخر بعلامة مميزة للهم؛ وليكن مع الصليبيين رماة قسي ورماة 
مجانيق كثرة؛ يكونون مختلطين بهم؛ يردون هججات المسلمين» ويكونوا 
متنبهين جيداً لعقر خيولهم الخفيفة» ذلك أن المسلمين ليسوا. من الرجالة 
الجيدين؛ وليحروا من اطلاق السهام طائشة بلا هدف أو جدوى؛ 
وكسلك لي مسبو ال جاة كيرا حك 1 رك كحي وريد 
جنيع الفرسان. يكونوا وقتها من حوهم مع رماح طويلة» وليكن هؤلاء 
0 وجتمعين مع بعضهم في كتلة واحدة» بشكل لايتمكن فيه أحد 
من الدخول بين صفوفهم؛ وليكن بينهم حملة رماح يردون عنهم 
بالترسة نشاب المسلمين» ويؤمنون ف الخ رسب عل هؤلاء أن 
يكونوا من الخارج أشبه بجدارء أما في الداخخل فيجب أن لايكونوا 
مكتظين حتى لأيضايق بعضهم بعضاء ولكي يتركوا لرماة النشاب 
المجال للتصرف بحرية؛ ذلك أن هؤلاء هم الذين يعرقلون حملات 
المسلمين» وعلى هذا ينبغي أن يحملوا معهم الرماح والخناجر والسهام 
والنشاب المتنوع بوفرة» وليحذروا كل 00 تتخلخل صفوفهم وأن 
يتباع دوا عن بعضهم» » حتى لايقعوا بسهولة تحت سيطرة : الأعداء 
ومكايدهم فيقهرون» وعليهم أن يتعلموا بما يفعله المسلمونء في العودة 
والانضام إلى بعضهم» وذلك إذا ما حدث طارىء فصلهم عن 
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ا ل ل لالس معو ال 
2 وممذا سوف يتجنبون المخاطر» وسيكولوا موهوبين أكثر مخ قبل 

00 

وإذا كان قصدهم الأخذ بخطة دفاعية فقط» فلتكن صفوفهم على 
شكل وافحرةء وينبغي أن 0 كثيفسة لعلا تتفكك» ؛ على أن وت ف 
كانت 8 0 ِل سكل ه رمي » في هذه 
الحالة لايمكن ضعضعتها سهولة» وإذا ما تبين أن عدد الأعداء قليل» 
فهقد يكون من المفيد العمل على تطويقهم» ووقتها ينبغي أن تكون 
الصفوف مفتوحة من الامام» ومقفلة عند الساقةه بحيث تأخذ شكل 
كياشة: أما تشكيلة الصفوف المربعة فإنها لاتفيد أصلاً أحداً من الناس» 
وعلى قائد المعركة التنبه إلى أحوال الطقس وإلى أوضاع المكان» وذلك 
حسبا ذكرنا في الفصلين المتقدمين» وليتتبه أيضاً إلى معرفة من عنده 
عدد أكار موا الفؤييان والرجالة هو أم الاأعداء» وفي العادة يدافع 
الفرسان عن أنفسهم في السهل بشكل أفضل» أما ني التلال والأحراش 
فالمشاة أفضل» وليحاول أن يعرف أين موقف الاشداء من الخصومء 
وأين الركيك فيهم: وأين الاكثر قوة» وأين الأشد ضعفاً. 

وكان ج. سكيبيو عندما ذهب إلى إفريقية ليقاتل هنون فك خط أن 
الإسبان قد وقفوا عند الجناح لحن وكان يعرف أنهم أشداء. لكنهم 
ا اي را ا ا ل ا 
أدنق قوة لكن شد شكيمة» فرتب صفوف جنوده بحيث وضع عند 
الزاوية اليبسرى نخبة جنوده» وخفف عن الجهة الأخرى وأرسل الجند 
من هذا الجانب للوقوف ضد صفوف الأفارقة» وهكذا عندما تمكن من 
تبديدهم وهزيمتهم» استطاع بسهولة الحصول على استسلام الإسبانيين. 
وكان الملك فيليب المقدوني عندما لاحظ أن مقدمة جبهة العدو متراصة 
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ومكونة من الجنود النخبة» قد أمر باقتحام الجهة الضعيفة» وهكذا بلبل 
اشيية: 

وعندما جايه برمانس 281860865 الطيبى صفوفاً قوية جداً من 
الفرسء درّبٍ ضعفاء جيشه» وأوصاهم أن يلوذوا بالفرار عند أول 
صدمة ومن ثم الاختباء داحل الأحراش وبين الأماكن الصخرية 
والمتعرجة الوعرة» أما هو فقد اتجه مع نخبة قواته نحو من هم أقل 
عدداء وهكذا اختل ميزان القوى بين صفوف الفرسء فأحاط بالجيش 
كله وبدده. 

وكان سكيبيو الإفريقي عندما توجه لمحاربة أسدرويعل في إسبانياء 
قد سار بجيشه بانتظام لمدة أيام متواصلة» وقد ترك النخبة في الوسطء 
وكان أعداؤه يزحفون أمامه باستمرار وفق النمط ذاته» فبدل سكيبيو 
تعبئة صفوف قواته» ووضع الأشداء من النخبة على الجناحين والضعفاء 
في الوسط» وفي الساقة» وتولى بنفسه قيادة الجناحين» وتقدم على شكل 
هلال» وبذلك استطاع بكل سهولة أن يدحر الفئات الضعيفة من جيش 
عدوهء وحقق الانتصار. 

ومثل هذا لما اكتشف ميتللوس في إسبانيا أن هرقل قد مركز في 
القلب فرق المحاربين الأشداء. خفف القوات المتمركزة في الوسط من 
جيشه؛ وجعلها لا تنشب القتال مع قلب قوات العدوء قبل تحطيم 
الجناحين» فعند ذلك يحاط القلب من كل جانب ويدمر. 

وعندما قدم كاسترونيوس 083851100305 اللاكلمسو نِ إلى نجدة 
المصريين ضد الفرسء ولمعرفته أن الفرس يرهبون الإغريق اكثر من 
سواهم؛ قام بتغيير التعبئة» فوضع الاغريق في الصفوف الأولى» وبدّل 
سلاحهم وزيهم» ووضع خلفهم المصريين» وقاوم حملة الفرس 
بضراوة» والفرس يعتقدون أنهم يقاتلون ضد المصريين» وعندما أطلت 
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؟ا/الاا- 
بعد ذلك صفوف المصريين وحشودهم خيل للفرس أنهم الإغريق 
فتراجعوا. 

ولكي يثير سيلا 51118 الخلل بين صفوف العربات التي أرسلت 
فكنة لمع عقوف أثان البليلة ينها شرن أوعاة عل طريقفناء 
وبالطريقة نفسها أوقف يوليوس قيصر عربات الغاليين المسننة. 

ووضع استياغس 451130858 ملك الميديين في أثناء حربه ضد 
الفرس المقاتلين الأشداء في مؤخرة جيشه. وأبلغهم أنهم إذا لم ينتصرواء 
لن يعاود وضعهم في المقدمة» وبذلك دحر الأعداء. 

الفصل التاسع 
بعض الاجراءات الاحتياطية والآمثلة هزم جيش العدو. 

فيا كان ابن القنصل بابيريوس كيرسور 501لا 5لا امهم 

يقاتل ضد السانيت 521011885 » وهم يبدون صلابة في القتال» 
أمربعض راكبي البغال أن يجروا على الأرض آلات ضصجيجء وأن يثيروا 
سا ضجة عظيمة؛ ولما راها صرخ لقدبات النصر حليفناء وذلك حتى 
يتحمس جنده وينالوا جد تلك المعركة.» وبالفعل استعاد الرومان عند 
هذا العمل ثقتهم بأنفسهم؛ وارتعب العدوء ولاذ بالفراره وعندما كان 
القنصل فابيوس 153105 يقاتل ضد السانيت» فصل عن صفوف 
قواته حملة الرماح» وأمرهم بالصعود إلى ظهر تلة كانت هناك» كان من 
الممكن النزول منها إلى ساقة جيش السانيت» وبذلك هزمهم. 

وعندما اشتد الضغط على أميتيوس روفو س 105لا 5لالأأمام 

من قبل الداشيين 2108015 وكان عددهم كبيراً أمر قلة من معهى 
أن يقوموا حالما يرون أن المعركة قد احتدمت بالإطلال على موؤخرة 
الأعداء من جبل كان هناك» وأن يملأوا الجبل بأصوات الأبواق» 
وبهذا خاب أمل الداشيين وأداروا ظهورهم لأعدائهم؛ وصنع 
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سيلبيتيوس 5لا ]أمالاه الشيء نفسه ضد الغاليين» وفي أثناء 
حرب جوغارتا نال ضد ج. . ماريوس ركض أمام صفوف 
الرومان» وهو يصرخ أنه قتل ماريوس؛ وبهذه الوسيلة هزم الحشد 
الروماني الكبير» وبمثل هذا هزم فاليريوس ليفينوس -8 ا ذ5نااقة!ة/ا 

5ناأطأنا الأعداء عندما ركض وهو شاهر نا يقطر 5 وينادي 
كاذباً: لقد قتلت بيروس 5لال]الاك . 


وعندما كان ميرونيدس- 6071065أا/ا لاني يشك بنتيجة القتال 
ضد أهل طيسة» أطل فجأة على الجناح الأيمن لجيشه» وصرخ بأنه قد 
فرغ لتوه من دحر الخناح الأيمن للعدو. فثار حماس جنوده. ودبت 
النخوة بين صفوفهم, والخيبة في صفوف العدوء وبذلك انتصر. 
ولدى مواجهة كريسوس 016585005 لخيول أعدائه» وكانت قوية 
جداء تصدى ا بقطبع من الجمال فارتعبت الخيول من منظرها غير 
الراك رات وح ع قب ل لتقي با لمتادن مالعل 
ظهورهاء بل نشرت الفوضى بين صفوف الرجالة. 
وكذلك كثيراً ما استعان ملك إبيروي 061/101 في حروبه ضد 
الرومان بالفيلة» وكذلك فعل البونيون القرطاجيون. 
وربط الاسبان أثناء حريهم ضد هملقار حزماً من القش مشبعة بالقار 
والكبريت ووضعوها في عربات كانت تجرها الثيران» وعند إعطاء 
الشارة ببدء المعركة أضرموا النيران بالعربات» ودفعوا بالثيران نحو 
الأمام» فنشروا الفوضى بين صفوف الأعداء وضعضعوها. 
وفي أثناء حرب الث ركيونئس 25 ضد الرومان» 0 
عدد كبير من حشدهم بلباس الكهنة» وهم يحملون المشاعل» وانتشر 
بشكل مرعب بين صفوف الرومان» فآثاروا الفوضى فيها. 

الفصل العاشر 
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بعض الاجراءات الاحتياطية» والأمثلة لإعادة تنظيم ا جيش في 
حالة إصايته بانتكاسة. 


الذي يستطيع إعادة تنظيم جيشه؛ عندما يبدأ بالتفكك والانحلال 
هو كمن ينقد أتباعه من براثن الموت؛ ففي تلك الظروف ينبغي إظهار 
القسط الأكبر من الحنكة؛ ذلك أن الفرار من صفوف القتال ينشر 
الرعب في النفوسء ولقد أجبر المسلمون أحيانا الصليبيين على الفرار» 
إتقاء لرشقات خفيفة من النشاب؛ مع أن المؤمن ن ا حقيقي يبعد عن نفسه 
الخوف وينفيه» لعلمه بأنه يقاتل في سبيل قضية محقة» وأنه بعد التعب 
سوف ينال المكافأة» وهل من قضية محقة أكثر من إزالة العار عن المسبح 
وعن الشعب المسيحيء أو ليس من المخجل بالنسبة للشعوب المسيحية 
أن تسكت شريعة الإنجيل» وأن تعلن شريعة أخرى واحدة فقطء في 
أرض حملت فيها العذراء بالمسيح الرب» وفبها هناك ولدء وهناك تألم 
وهناك أنزل إلى القبر» وهناك تدبر الخلاص في وسط الأرض» حيث 
يمكننا أن نردد مع سفر المكابيين١‏ / ١اصار‏ اسم القندين غريناء 
وهجرها المولودون فيهاء وبقدر ما كان عزها صار عارها"». 


ليته ميب واحد من الناس مثل بهوذا المكابي» يساعده أخوته كلهمء 
فيحاريون حرب الرب بفرح» وليلبس بهوذا الحديد كالجبار» وليكن 
كالأسد الذي لا يخاف قدوم أي كان» وقد قال الرسول بولص في 
رسالته إلى العبرانيين(الاصحاح: ١١‏ / ”8 - 74):جدعون وباراق 
وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الذين بالإيهان قهروا 
عمالك»صنعوا براء الوا مواعيدء صاروا أشداء في الحرب؛. هزموا 
جيوش غرباء)؛ء وهل أفيد وأمن من ذلك الموت الذي يحصل فيه 
الانسان على غفران لكافة خطاياه؟ وبموت مثل هذا لا تفنى أجسادناء 
ل ا ات 
الثاني )ىن أميئاً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة». 
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وحدث أنه عندما احتل البندقداري صفدء قام بإعطاء الأمان 
للمؤمنين إذا استسلم إليه من في القلعة» وضمن مواكبتهم حتى مدينة 
عكاء وبعدما تسلم القلعة دعا المسيحيين إلى اعتناق شريعة محمد(يلة) 
وتملق إليهم» وني الغداة هددهم بالموتء لكن اثنان من الرهبان 
الفرنسيسكان الصغار قضيا الليل يشدان من عزيمتهم بالنصائح 
المقدسة.؛ فاختاروا إكليل الشهادة.» وسال عند منحدر الجبل ليس قليل 
من الدم بل خبر» ويحكى أنه تكلل بالاستشهاد ني ذلك اليوم ما لا يقل 

وأمر بعد هذا بتجريد هذين الراهبين» واسم أحدهما يعقوب دي 
باديو 23010 ؛ وأسم الآخر جيروم دي جانوا 9101ل » وكان معهم| 
مقدم فرسان الداوية؛ ثم أمر بجلدهم بكل قسوة» واقتيدوا أخيراً إل 
حيث استشهد الباقون, فهناك أكمل استشهادهم بقطع رؤوسهم» 
وغطى ذلك الملك الحمجي أجسادهم المقدسة بالردميات» ؛ ومع ' ذلك 
كان يشاهد في ساعات الليل» على مرأى من المسلمين, نوراً عظياً كان 
يشع مراراً منهم؛ ولذلك لا مسوغ للمسيحيين أن يخافوا في الحرب. 
وإذا قوي الضعف البشري على القائد» فليعمد إلى الاقتفاء بأعمال القادة 
الكبار. 


من ذلك أن سيرفيوس توليوس 5لا|اانا1 5لاأ/581 الفتى» عندما 
رأى حملة الرايات لديه في أثناء الحرب التي شنها الملك تاركينوس ضد 
السابيين 536(505) يقاتلون باسترعاء كينة انتزع إحدى الرايات» 
وأرسلها إلى بين الأعداء» ولاسترجاعها قاتل الرومان بشجاعة فائقة؛ 
حيث استردوها وأحرزوا النصر. 

وأعلن سكيبيوء عندما رأى جيشه بدأ يتخاذل: أنه يعد عدواً له كل 
له ؛ وني حالة تماثلة قال ق.فوريوسٍ 5لا .0 » 

أنه لن يدع أحدا يعود] إلى المعسكر إلا إذا كان منتصرأء وهكذا أعاد 
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جنوده رص صفوفهم وأحرزوا النصر. 
وأمر فوليوس بريسكوس مم8 5ألاانا"ا لما تردد حامل رايته في 
تنفيذ أوامره بالحجوم على العدوى بقتله» ولما تم ذلك ونفذ خحاف 
الباقون» وانقضوا على الأعداء» وصنع كوسوس كورنليوس 608105 
15 قائد الفرسانء مثل هذاء وعندما بدأ بعض الجنود في 
قوات القنصل ق.أتيليوس 5نا|أ]81 .© بالهرب إلى المعسكر» حيث 
تصدى لهم بصفوف جيشه.؛ وأعادهم إلى ساحة القتال ضد العدوء 
وعندما تراجعت كتائب دي سيلا 51113 .0 أمام ميتريتكو 160أ ]الا » 
استل سيفه؛ واندفع نحو مقدمة الصفوف وخاطب الجنود قائلاً:إذا 
سألكم أحد أين تركتم الامبراطور قولوا تركناه يقاتل في بوشيا -806 
0 
السكيت» + فمركز في ال 0 لا 
بدعيوا أعدذا من القاداين بروب »سق سائخة الوضى م وإذا اصن احد عل 
ذلك وتمادى بفعلته فليقتلوه» ولهذا فضل أتباعه أن يقتلهم العدو على 
أن يصرعهم رفاقهم» وبذلك أحرزوا النصوه وول قبل الت بيه كر 
أستياغس 28118965 » في الفصل الثامن أعلاه. 
الفصل ال حادى عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لنصب كيائن للعدو. 
من الممكن معرفة ة كم هي الكمائن مفيدة للمقاتلين ف خلال الأمر 
الذي وجهه الرب إلى يشوعء إذ قال له الاالجعل كفنا للمدينة من 
ورائها)[يشوع:/ / ا“ وعندما تظاهر يشوع بالهرب» لحق به سكان 
المدينة» بحيث لم يبق واحد منهم فيهاء وعندها انبعث الذين كانوا 
مختبئين في الكمائن» ودخلوا المدينة» وأفنوها بالحرائق»). 
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وعندما كان سكيبيو الإفريقي يواجه معسكران: أي جيش سفاقس 
وجيش قرطاجء أضرم النيران في المعسكر الأول» حيث كانت هناك 
مواد كثيرة قابلة للاحتراق؛ فهرع رفاقهم لنجد: تهم» وقد خيل إليهم أن 
النار اشتعلت قضاء وقدراًء فقتلهم بالكمائن. 

وعندما كان بومبي في إسبانياء شرع بتركيز عناص خرح بن يدا 
شرا وتظاهر با خوف واستدرج العدو المطارد له إلى أماكن موبوءة؛ وني 
المكان الذي كان يرغب به استدار وهاجمهم من الأمام ومن الحوانب» 
وظل يوقع مهبم الضربات حتى أبادهم. 

وعندما سمعت الملكة تاماريز 218103115 بموت ابنهاء أخذت 
تبحث عن طريقة تروي بها غليل انتقامهاء فأحاطت الأعداء بالكائن 
خدعة» وتظاهرت بالانسحاب تغريرأ واستدرجت قورش إلى مكان 
ضيقء فقتلته وقتلت معه وا د عشرين ألفاً من الفرس» ووضعت 
رأس الملك في قربة مليئة بالدم وألقت بها وهي تقول مخاطبة إِيّاءٍ 
بشكل وحشي: :(أشرب من الدم الذي طالما تعطشت إليه؛ فقد كنت دائاً 
تتعطش إليه). 

وفي أثناء حرب بومبي ضد ميثشريدات 006لطا/ا صفق 
الغابة ثلاثة آلاف جندي وعبأهم على شكل رتلين» ووضع معهم قسم] 
خفيفاً من الفرسان المسلحين» وتظاهر بالخوف؛ واستدرج الأعداء إلى 
أبعد من موقع الكائن» ثم ضربهم من المجنبتين» إذ صار الاربون 
يصطدمون ببعضهم وجها لوجه. 

وكان ملانتوس 1/63/0805 قائد أثيناء قد تحداه وطلبه للمبارزة 
فرداً مقابل فرد» فاستجاب وعندما وصل إليه سمع عدوه يقول 
له:«أنت مجرم؛ كيف تأتي ضدي أنا وحديء؛ ومعك رفيق»» فالتفت 
ليرى من الذي يرافقه؛ فصرعه عدوه بضربة واحدة. 
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وأخرج أبقراط الأثيني من السفن ترفة من الوه لديه» ووضعها في 
كمائن» وأمر بعد ذلك السفن بالإقلاع وكأنها محملة بالجنودء وأن تبحر 
علتاً فاطمأن اللاكدمونيون» وهنا أقدم على حين غرة» فضربهم من 
الخلف. وأذهم في الطريق. 

وعندما كان هانيبعل في كان أمر سترائة من الحنود البدو بالفرار» 
ولكي يصدقهم الرومان تخلوا لهم عن ترستهم وسيوفهم؛ وعندما 
وصلوا إلى الفرقة الأخيرة» فإنهم مثلما فروا راكضين» » كروا مرتدين نحو 
أعدائهم؛ حيث استلوا السيوف القصيرة ة التي كانوا قد أخفوها والتقطوا 
ترستهم من على الأرض» وضربوا صفوف الرومان. 

وتجسس هانيبعل نفسه أيضاً على معسكر القائد الروماني فوليوس 

5ناأناأنات] » فوجده مهملاً للتحصينء ثم علم بعد ذلك أن لا جرأة 
كبيرة لديه» ولهذا أظهر لحراس المعسكر الروماني قبل بزوغ الفجرء 
والظلام ما يزال مخيماء قلة من الفرسان. وللحال سحب فوليوس 
جيشه وقتها احتل هانيبعل المعسكر الروماني بمهاجته من الجهة 
الخلفية؛ وانقض على الرومان من وراء ظهورهم. فقتل ثانية آلاف من 
نخبة جنودهم» وقتل معهم قائدهم. 

وبعد أن كان فرياتوس 115 لصا صار قاكقلاً 
للكلتبيروس 8|]56/05ن0ني الحرب ضد الرومانء وفي إحدى 
المعارك تظاهر بالانهزام أمام الفرسان الرومان» واستدرجهم إلى مكان 
وعر وم رتفع» وبعد أن أفلت هو عير ممرات كان يعرفها واعتاد عليهاء 
دفع بالرومان إلى مستنقع غرقوا فيه وقتلوا. 

ولاحظ ج فوليوس 5لاأنااناآ.0 عندما وصل إلى تخوم الرومان 
أن جيش الفلسيكي أوأواج ]كان أكبر من جيشه بكثير» قفلصب 
معسكره» وبعث بعضص جنوده لحراسة بعض الأبنية القريبة من 
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معسكره؛ حتى يظن الفلسيكي أن جماعتهم قد فعلوا ذلك» فتفرقوا 

وج ارس اح فرلا عابيل فك الراك على أ ارك 
القوم يتشوقون إل شرب الخمرة: ولذلك شن عليهم مجوماً فيا : لم 
توقف» وتظاهر بعد ذلك في ساعة متأخخرة من الليل بالفراره بعد أن 
ترك في معسكره خحوابي مليئة با لخمرة الممزوجة باللفان» وهي مادة 
مع رطا ساسية السسة وفتيي التفاس» :قالسني ‏ الأقار قد قرسا واجدلو] 
لمعسكر» واحتسوا الكثير من تلك الخمرة المزيجة» فا لبثوا أن ارقوا مثل 
الأموات» وهنا ارتد عليهم فأسر منهم من أسرء وقتل من قتل. 

وتظاهر المسلمون عندما كان الصليبيون يحاصرون عكاء ويعانون 

من اللتوع» تظاهروا نخديعة بالهزيمة» فاستدرجوهم إلى نهب المواد 
الغذائية وسواهاء وفيا الصليبيون راجعون قد أثقلتهم المنهوبات» ارتد 
عليهم المسلمون ووجهوا إليهم ضرية قاضية. 

وعندما لاحظ القائد هانييعل نفسه عدم وجود الخحطب في منطقة 
صحراوية» ترك القطعان الكثيرة التي كانت معه في أحد الوديان» وجاء 
الرومان وحملوا معهم اللحوم نصف نيئة» ف كان منه إلآّ أن أعاد جيشه 
ليا وشدد الضغط لي عنف. 

ران كل في لال في خريامع الأرشرين» تفضيهرا عل 
واحد “متهم قدم! ب وقتلوه فوق مكان مرتفع» ثم ألبسوا 
واحداً منهم ثيابه» وأعطى إشارة إلى الأرية 6 
أن يهجمواء ففعلوا فوقعوا بالفخ. 


الفصل الثاني عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية والأمثلة لقطع طريق الفرار عى 
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العدوء أو لتسهيل فراره. 

كان الاغريق قد عقدوا العزم على منع ملك الفرس خسرو 76068 

من الانسحاب عن طريق تحطيم الجسر القائم على طريقه؛ لكن 
تيميستكل 11611510085 خشي من دفع الأعداء إلى اليأس» 
فيبذلون وقنها كل قواهمء فأرسل خادمه إلى خسرو حتى يحتل الجسرء 
ويحدل باهرك: 

وعندما حاصر قيصر الألمان» وصاروا يقاتلون ببسالة بسبب يأسهمء 
أمر بتركهم يذهبون» وطارد بعد ذلك الفارين. 

وعندما وصل الخبر إلى جيش ت. مارتيوس 1.0/138005 بأن 
القادة البونيين قد قتلواء وإذ شرع أفراد جيش قرطاج يقاتلون بعنف 
حتى يحققوا الانتقام» ل ا ل ا 
بينه وبينهم مسافة كافية للهروب» ثم كرٌ عليهم وفتلهم دون أن يعرض 
جماعته للخطر. 

وما عاد القنصل مانيليوس 1301|05/ا من ميدان القتال» وجد أن 
اي صا ا 
والأعداء في الداخل» فانقض عليهم كالمسعور حتى أنه سقط في القتال» 
وعندما لاحظ بعض رجاله ذلك وكانوا في الطرف الأقصى من 
المعسكر» فتحوا منفذاً ليخرج منه المتمردون» وبعد أن خرجوا وتبددواء 
وصل القنصل الثاني» وطاردهم. 

ومثل هذا فعل بنو إسرائيل عندما اشتد القتال ضد سبط 
بنيامين(القضاء: )٠١‏ تركوا لهم مكاناً ييربون من حتى يقعوا ني كيائن 
قد نصبوها لهم من قبل. 

وبعدما احتل بيروس إلالاط ملك إبيروتا 11018م 15‏ إحدى 
المدن» رأى أن سكانها قد ضاق بهم الأمرء وأغلقوا الأبواب» وأخخذوا 
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يحاربون بشدة» فبادر ففتح لهم منفذأ» وترك لمم مجالاً ييربون منه. 

وترك بيروس نفس هفي جملة ماترك من وصايا وأوامر 
قوله:«لاتقاوموا العدو المصر على الفرار» ليس فقط حتى لا تحرجوه 
بسبب المضايقة» وتدفعوه لبذل مقاومة أشد, بل لكي يسهل عليكم قتله 
فيها بعد» ولكي لا تكونوا من الظافرين الذين دأبوا على الشرا. 

الفصل الثالث عشر 
بعض الاجراءات الاحتياطية» والأمثلة لإخفاء الكيائن» 
ولتضليل الأعداء. 

بقدر ما يكون أحدهم مقدراً ذا قيمة كبيرة لدى الأعداء؛ بقدر ما 
يخسر من الجرأة والبسالة» ولذلك من الضروري أن تخفي على العدو 
كل النواقص الضرورية. 

فلدى خوض توليوس هوستليوس 58لا ||أ0851!! 5نااانا1 ملك 
الرومان الحرب ضد الفيغنت 69607165لا وصل الألبنن إلى 
بعض التلال القريبة بعدما تخلى عنها الرومان» وهنا أعلن جهارة أن 
ذلك تم بأمر منه حتى يطوق الأعداء» فهدأت نفوس الرومان المضطربة 

وعندما عرف سيلا بوجود من يتآمر في جيشه للاستسلام» أرسل 
مبعوثين من قبله يطوفون في أرجاء الجيش كله. وقال بأن ذلك يتم 
بتدبير منه» وبذلك أخفى مظاهر الحزيمة الواضحة:؛ وشدّ من عزائتم 
الجنود. 

وكان هانيبعل قد جلب معه ثلاثة آلاف نجار إلى إيطالياء وعند 
وصوله تخلوا عنه وهجروه. فما كان منه -- حتى لا يضطرب الباقون 
- إلا أعلن أنه هو الذي صرفهم؛ ولمذا | 1 لسبب كسب الذين بقيوا 
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معة. 

وعندما لاحظ لوكولوس 5لاانا6ناا أن الفرسان المقدون الذين 
كانوا معه لمساعدته. اتفقوا سوية والتحقوا فجأة بالأعداءء أمر بالنفخ 
بالأبواق» وأرسل الفرق التي كانت تحت إمرته» وشن بها الهجوم على 
الأعداء» وفضل ملاحقة الفارين بالنبال» فاضطروا إلى العودة إلى 
الرومان» وهاححموا العدو معهم. 

وعندما انهزم الرومان الذين كانوا مع القنصل لعو اك وسوس 
كانتو ليئ 5ناطأامأام68 5ناأمأنا© .1 كذب حاء قبا, أن 

0 لسن ع وم و 1 ا 1 
تفلت الأمورء بأن قنصلاً أخر على الجناح الآخر قد هزم الاعداءء 
فتياسك من كان معهي واحرز النصر. 

ومثله فعل ج. مانليوس 1/8115 .6 في حربه ضد المتمردين» 
فعندما جُرح زميله فابيوس 05اأط18 الذي كان يقود الجناح الأيسرء 
أقبل مع لست من جنده نحو المنهزمين» صارخا في وجوههم بأن 
زميله حيء وأنه موجود في الجناح الأيمن» وقد حقق النصرء وبرباطة 
الجأش هذه أاسترد معنويات حجلده» وانتصر. 

الفصا الرابع عشم 
بعض الأجراءات الضروري اتخاذها فى حال نحقيق النصر ف 
ا لمعركة» وإجراءات احتياطية ضد الفارين. 

بعدما غلب ج. ماريوس التيوتون في الحرب» حاصر فلولهم؛ وكان 
الليل قد حلء فترك من جيشه جماعة ترعبهمء وتتركهم طوال الليل 
بدون نوم» فنتج عن ذلك أنه تمكن في اليوم التالي من هزيمتهم بكل 
سهولة؛ كونهم لم ينعموا بالراحة. 
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نول لازو 341 طيرفت يمشن الباق اك ةنول لاك عورا يك التو 
لم يسلم المسيحيون من الإبادة إل بالفرار» وبالطريقة ذاتهاء وللسبب 
وبعدما غلب نيرو 6/0" البونيين رمى برأس أسدرويعل في 
معسكر هانيبعل» حتى يحطم معنوياته ومعنويات جيشه بالبكاء على 

أخيه» ولكي يدركوا أن لا أمل بوصول النجدة إليهم. 

وأرسل جوسلين أيضاً برأس بلك إلى الصليبيين المحاصرين لمدينة 
صورء» وبذلك اغتم المسلمون وحزنوا كثيراء 

وأمر ل. سيلا 52 .| برفع رؤوس القادة المقتولين في الحرب 
على أسنة الرماح» حتى يراها الواقعون تحت الحصار في مدينة بنسترا 
86 .2 ويذلك حطم تصلب المتصلبين. 

وبعدما تغلب إرموكراتس 20170018188 السرقسطي على 
القرطاجيين في المعركة؛ أعاد معه عدداً كبيراً جداً من الأسرى» ولخوفه 
من أن تخفف الخراسة عليهم وأن تتدنى؛ لأن المتتصرين بطروا بسبب 
التنضر»ومالوا نحو للآكلة وركترا إلى الطمائقة» تكن إشاعة بأن جنا 

من الفرسان قادم في الليلة التالية» وكانت نتيجة ذلك الاحتراز والانتباه 
0 

وينبخيم أن لا يتوزع ا متتصرون حالاً جمع الغنائم ولل للنهب. 

فهكذا فعل التيوتون بعد اتتصارهم.» فتفرقوا للنهب» فانقض عليهم 
لاحت يم ار و كر عا و 
كا رن الأول :؟) فقال لشعبه :الاتطمعوا بالغنائم لأن 
الحرب ما تزال قائمة بيننا»» وأطلت وقتها مع جورجياس فرق الجيش 
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تراقب من الجبل» ورأت هذه الفرق ما يحدثء وأن بوذا واقف في 
السهل مستعد للقتال» فحل بين صفوفها الرعب» وهربت» ووقتذاك 
فقط رجع بهوذا إلى المعسكر ليأخذ الأسلاب. 

ومثل هذا الاحتراز ضروري لا بل ضروري جداً بالنسبة إلى الذين 
يقتاتلون:غند السلين؛ ذلك أن المسلفين محستون :الب والانضراف» 
ويعرفون بالوقت نفسه أيضاً ويحسنون الكرّء حيث يقومون بجمع 
بعضهم بعضاً للعودة» لأنهم يقفون عن بعد ويقومون بمراقبة ما يعمله 
الصليبيون» فإذا رأوهم قد تفرقوا وانشغلوا بالغنائم والأسلاب يكرون 
عليهم وينتصرون. 

ولهذا يمدح الغاليون» لأنهم عندما ذهبوا للحرب ضد أتيلاء سلموا 
إلى بعض ال حراس كل ما كان معهم من ذهب وفضة» وهكذا إذا تقلبت 
حظوظ القتال» وكان اليوم عليهم؛ يكونوا قد أنقذوا كنوزهم» وتركوها 
كذلك فعل تريفون 71 ملك سورية عندما هرب من 
أمام أنطيخوسء حيث ذر المال ونشره على طول الطريق» وبذلك أفلت 
من جنود أنطيخوس.ء لأنهم تمهلوا لالتقاط الدراهم. 

وعندما هزم كونت متللو بيو 819 81©6|0/ا في المعركة ضد 
ق.س رتوريوس 2600.561101105 »ء أمر سرتوريوس جنوده بالانصراف 
متفرقين» ولكي لا يعتقدوا أن في الفرار أمن» أوصاهم بأن يتجمعوا من 
جديد في مكان عينه لهم. 

وم يصنع الصليبيون صنيعاً ماثلاً عندما وقعوا أسرى مع الملك 
لويس قرب القلعة المسماة سرياقوصء ولم نقرأ أنهم لجأوا في مرة من 
المرات إلى مثل هذا التدبير والاحتياط. 
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طرق متعددة لإلقاء ا حصارء والاجراءات الاحتياطية اللازمة. 


يأ الضرر الأعظم إل المحاصرين من خلال النقص بالمياه» لذلك 
ينبغي أثناء الحصار المراقبة بكل عناية لمعرفة من أيْن تصل المياه؛ مُعندما 
حاصر أولفرنس 00667085 بتوليا #8أألا؛86 أمر بكسر قناة 
الماءء فجال جنده يفتشون عنهاء ولما اكتشفوها وضعوا حراسة مشددة 
على الينابيع؛ تما جعل رئيس الكهنة؛ يقرر بعد خسة أيام استسلام 
المدينة. 


وكذلك يجب محاصرة الطرق ومراقبتها من حيث تصل المواد 
الغذائية» وقبل وقت حصاد الغلال» فهكذا فعل فابيوس ماكسيموس 

كنا أ»ة1/ وناأطه حيث أقدم على تدمير حقول الكاميانٍ 

أطوم 30 ثم انسحب حتى يزرعوها من جديد» ويفقدوا البذار» 
وعندما أنبتت ت أتلفهاء هذا ونجد أن أساليب متنوعة قد استعملت من 
أجل سحب الحبوب من المحاصرين» من ٠‏ ذلك أن دي ونيسيسوس -010] 
5لاأولام ع أراد - بعدما احتل 3 كثيرة ‏ أن يهاجم الريجينيوس 

»فك الذين كانت لديهم غلال كثيرة» فتظاهر بالمسالمة) 
وطلب أن تقدم المواد الغذائية إلى جيشه؛ وعندما استنفد القمح الذي 
كان عند أهل المدينة هاحمها. 

وكان عندما حاصر الاسكندر لوكاديا 02018لا6 ا » وكانت غنية 
بالمؤن» بدأ باحتلال القرى التي في جوارهاء وسمح أن يبرب إليها 
السكان حتى تنفد المؤن التي فيها بسرعة. 

وتظاهر فالاريس أغريجتنوس 5لالاموواءوم 5ألقال بأنه 
تعاقد مع إحدى الجاعات التي أراد إخضاعهاء ووضع عندها كميات 

من القمح برسم الأمانة»لكي تأكل قمحها بدون حذرء ولما نفد ما 
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عندهاء طلب استرداد ما أودعه. ومن ثم تغلب عليها عن طريق 
التجويع» هذا وهناك المزيد من الأساليب لخداع المحاصرين 

فلقد احتل هانيبعل مدناً كثيرة في إيطالياء وهو يرتدي ألبسة الرومان 
ويتكلم لغتهم» لأنه تعلمها من كثرة الاستعال أثناء تلك الحروب 
الطويلة. 

وهكذا احتل المسلمون مدناً كثيرة للمسيحيين» عندما بدا لحم أنهم قد 

وكان قائد جيش أثينا قد أحرق هيكل ديانا خارج إحدى المدنء 
فخرج أهل المدينة للعمل على إطفاء النيران تاركين المدينة بلا دفاع 
فاحثلها. 

وفي أثناء قيام ألسيبيادس قائد جيش أثينا بحصار مدينة أغريجنتيا 

8 الجحيدة التحصين» سأل مجلس المدينة أن يتداول معهم 
حول بعض الشؤون العاتدة للمصلحة العامة؛ وفيا كانت جماعة 
المجلس مجتمعة معه تاركين مدينتهم بدون حراسة» هاححهها جيش أثيناء 
وكان مستعداً لتلك ال مهمة. واحتلها. 

وألقى أنطيخوس في كبدوكيا القبض على مكاريين كانا يحملان على 
البغال حنطة لقلعة محاصرة» وألبس اثنين من جنده لباس المكاريين» 
وسلمهم| وظيفتهم|ءوبالطريقة ذاتها دخل الأرمن إلى إحدى القلاع» وهم 
يخفون سلاحهم,وخدع المسلمون قرب عكا مسيحيين كثيرين. 

وعندما أدرك ب. كورنليوس صعوبة الاستيلاء على مدينة دلفينا 

اع لأن كل من كان في أحوازها كان يهب للدفاع عنهاء 
شرع باحتلال بلدات الأحوازء فاستدعثت كل منها مقاتليها للدفاع 
عنهاء وعندما باتت دلفينا من دون من يبب لنجدتهاء» استولى عليها. 
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وعندما عبجز القنصل كورنليوس روفينوس -لا 5ناأ/0016 

83 عن احتلال بلدة كروتونا 0101018 » تظاهر بالانسحاب» 
وبعدما صرفت الذين قدموا لعونباء عاد فاحتلها عاجزة. 

وبعدما غلب مانغو و ةلل قائد جيش قرطاج القائد بيزون 

ل ل ل 
القادمة أن 58 وقع أدواء دساف هولاه وهررا ويذلك أكمل 
نصره. 

ف عندما كان ثليوبيداس 106160010958 الطيبي باجم بلدتين 
معاً في آن واحدء أمر أن يرسل إليه أربعة فرسان مكبلين بسرعة كبيرة» 
وأضاف إلى هذه الخدعة أنه أمر بإشعال النيران في غابة كانت بين 
البلدتين» ليعطى انطباعاً ووهماً أن المدينة تحترق» وأمر بالوقت نفسه 
بجر بعض الرجال وهم يلبسون زي تلك المدينة. 

وأرسل فابيوس مكسيموس عندما كان الأربوس 8/008 
منشغلين في مساندة هانيبعل ستهائة فارس ليتسلقوا في ليلة دهماء 
الأسوار من الجهة الأقل تحصيناً في المدينة» وقل ساعدتهم أصوات المياه 
المتساقطة» ولدى إعطائه إشارة متفق عليهاء هاجم الأربوس من الجهة 
الأخرى. 

وأمر كاتو 0840 بمهاجمة إحدى المدن من قبل أكثر الجنود ركاكة 
لديه» وترك المحاصرين ينتصرون ويطاردون المهاجمين بحاس» وعند 
ذلك قام معا لكتائب الجيدة التى احتفظ بها » باحتلال المدينة التي 

م اقل مكيوو ال ااا درل قا دوا 1 فلحق به أهل 
المدينة» وعند ذلك استولى على المديئة بوساطة فرق كان خبأها على 
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مقربة من هناك. 

واستولى هانيبعل على جميرا 6608/8 بالأسلوب نفسه. 

وتظاهر بنو إسرائيل أيضاً بالهرب(انظر سفر القضاة) عندما عقدوا 
اجتماعاً لقلع أبناء بنيامين من المدينة» وبذلك احتلوا جبعة» وقتلوا حمسة 
وعشرين ألف مقاتل منهم 
جيش أاميراطور القسطنطينية بل إنه اضطر بعد انتظار طويل إلى 

وعندما ذهب الملك هيغ «ولال] مع الأمير ادوارد هدم مديئة 
كاكو 0 . عدلا عن ذلك ولم يحاصراها لآنا وجدا غنائم. 


توصيات مفيدة للعساكر وتعليرات. 

من المفيد توجيه قادة الحروب وتزويدهم ليس فقط بالأمثلة» بل 
إعطائهم الفيما قواعد ثابتة» وتعليات غير قابلة للخطأ أبدأ» ففي 
الحروب والحملات العسكرية هناك قاعدة هي: كل ما يفيدك أنت. 
يضر عدوكء وكل ما يضرك أنت» يفيده هو. 

لاتعمل شيئاً يجرك العدو إليه ولاتخفيه» واختر ما يبان في رأيك أنت 
أنه الأفضل والأنسب اختياره» واحذر أن تعمل ضد نفسك إذا بدأت 
تقتدي با يعمله العدو لنفسه. وفي الحرب من يكون أكثر سهراً في 
الشدائد؛ ومن يشابر علي إجراء التمارين للجنود» يكون الأقل تعرضا 
للخطر» ؛ ولاتكلف جندياً بأمر صعب ما لم يكن كفؤاً للقيام به وعند 
الوقوع في ضيق» وأثناء الارتباك والكيائن» من المفيد أكثر أن تدرأ 
عدوك لا أن تقاتله» وفي تلك الظروف الحظ أقوى من الشجناعة»و 
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المخطط الأنجح لإنجاز مهمة ماء هو معرفة ما من شأنه أن يحول دون 
نجاحهاء وني العادة يفيد أكثر أن يكون المقاتل صاحب قضية عادلة» 
من أن يكون صاحب مهارة في القتال» وعند ملاقاة العدو» أو مهاجمته» 
عنصر الثقة هو المهم» » في حين يلحق الحاربون بالعدو ضرراً أعظم 
ويحطمونه أكثر من القتلى» والاحتفاظ باحتياط كبير في مؤخمرة الجبهة» 
أفضل من نشر الجنود على جبهة واسعة في المقدمة؛ ومن الصعب 
التغلب على من يستطيع الانتقام» أكثر من معه جحافل الأعداء» وقلة 
مدربة مقدمة للنصرء والمحصلة الحتمية لجمهور غشيم هي في الععادة 
ا هرب» وكثيراً ما يكون المكان والزمان أهم من المهارة في فى الحرب. وقلة 
هم الذين يلدون رجالاً أقوياء» وكثرة هم الذين يصيرهم التدريب 
كذلك؛ ولا تصفت قواتك للقتال مالم يكن عندك أمل بالاتتصارء ولا 
شيء يثمر أكثر من التقدم بانتظام؛ وينبغي التقيد به إلا إذا تعلم اليش 
الزحف السريع المنوازي» ودوصاً يتعرض للخطر الجيش غير المنظم 
والموزع» ويتوجب أخذ أقصى حيطة حتى لا يحل شيء بمن ليس 
عندهم خبرة» إذا ما حصلت شدة؛ ولا يغلب العدو بالسلاح المحل 
والمزين» بل بالمهمارة في استعماله» وبالرعبء ويمكن الاصلاح في باقي 
الحالات» بعد ارتكاب الخطأء أما الغلطة في الحروب فلا يمكن 
تداركهاء ذلك أن عقوبتها تنزل حالأء وخضع العالم للشعب الروماني 
ولمجلس شيوخه. بفضل التدريب على السلاح؛ وخبرة الجيش» 
والانضباظ في المعسكر. 

ويزيد الانضباط العسكري الشجاعة والخبرة في القتال» ومن اعتاد 
على الحياة الخشنة» فذاك الذي المنوف عليه من الموت أقل في الحرب» 
ولا شيء يفيد ويجدي أكثر من ترتيب المعدات في المعسكرء ومن أن 
يقضي الناس هناك الليل والنهار وكأمهم قد حملوا مدينتهم معهم؛ 
وهكذا إذا حلت بهم شدة» ووقعوا في الخطرء يجدون ملاذاء ولا يقتلون 
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30 
ا ا 9 

ماينبغي أن يكون» ابحثه مع كثيرين» واعلم أن الحكماء هم 
لقادة» وما تريد أن تعمله ابحثه مع قلة» بل الأفضل أن تبحثه 5 
نفسك فقطء ولا يعمد القادة الصا حون إلى القتال العام» إل في بعض 
الظروف الاستثنائية» أو عندما تضطرهم حاجة كبرى. 

ويطلب من الجندي: الكفاءة بالعمل» والسرعة» والقوة. والتدريب 
على السلاح. 

ومن الموائم أن يضم إلى الجيش: حلادونء» ونجاروث» وجزاروث» 
وصيادون. 

ومن شيم فرقة النخبة أن لا مهرب بسهولة» وعدم إغفال الشهامة 
تجعل الجندي مؤهلاً» والنجل من الفرار يجعله متتطراً. 

والمطوقون تزداد بسالتهم بدوافع اليأس. 

ولا مسامحة لمن يستسلم للاهمال» عندما تكون المعركة للخللاص. 

ولاتُطلب كثرة العددء إذا كانت الفرائص ترتعد فوراًء وإذا كانت 
النفوس لا تسعى فقط إلى التهرب من سهام العدو بل من مواجهته. 

ويكفي حتى الآن ما ذكرنا به حول الانضباط العسكري» وعلى كل 
حال» كل ما لم يرد ذكره هنا من قواعد وأمثلة يعوض عنه في المدارس. 

الفصل السابع عشر 

وجوب الاكتفاء بملك واحد بعد الاستيلاء على أرض ا ميعاد. 

يجب بعد الاستيلاء على أرض الميعاد تنصيب ملك يتأمر على الجميع؛ 
ويحكم شعبه بفطنة وعدلء وبهزم الأعداء ويرعبهمء وذلك حسب] 
يوصي الكتاب المقدس إذ يقول سفر التثنية في الاصحاح السابع 
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عشر:ة١‏ - و١‏ : 'متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك 
وامتلكتها وسكنت فيهاء فإن قلت أجعل عن ملكاً لجميع الأمم الذين 
حولي فإنك تجعل عليك ملكاً الذي يختاره الرب إلهك». 

واستخدم كلمة ملك لا ملوك» وى قلنا من قبل إنه ينبغي اختيار 
قائد واحد للجيشء حتى يستتب السلام» وتتحقق الوحدة بشكل أعم؛ 
حيث يجب فوق كل شيء تجنب الانقسام؛ والانقسام قد يحل بسهولة 
بين المؤمنين» إذا حصلوا على انتصار» وذلك بسبب تنوع لغاتهم» وتعدد 
بلادهم واختلاف تركيباتهم الاجتاعية» وشبه سلطان مصر نفسه 
0 
يتبع عدة رؤوس ا رغبات متنافرة» وذلك بشهادة المسيح في 
قوله :الايمكنكم خدمة ربين)ءوبناء علي ينبغي انتخاب ملك واحل. 
لكن ليس كيفما كان؛ أو بدون مبالاة» بل اختر الذي اختاره لك الرب 
إلك؛ بحيث يكون تمن يكره ما هو عيب» ومتحلياً بالفضائل؛ ويؤثر ما 
هو نافع؛ ويمقت الإثم» وليكن مثل داوود أخخر» مسحه الجميع بقلب 
واحد في حبرو ن(سفر صموئيل الثاني 0 عا الخامس)؛ وانتزع 

نير الجزية من يد الفلسطينينء وضرب مآب وأذل الأبيين» وجعلهم 
مود د تنود ارا نتشر صيته» وعندما رجع ضرب السوريين في 
وادي صوباء وصارت أدوم بكاملها تخضع لداود. 

وليكن مثل سليان آخرء الذي كانت الأرض تشتاق لرؤية وجهه. 
وكان بفضائله أعظم من سمعته وصيته» وقد استولى على جميع المنطقة 
الواقعة عبر نبر الأردن» وخضع له كل ملوك تلك المناطق»؛ وفي كل 
مكان حوله كانت له مشاركات(سفر الملوك الشانى ‏ الاصحاح 
الرابع)» وكان سكان بهوذا وإسرائيل يعيشون بدون خوفءه كل واحد 
بو عت كرو وككا كه اوجدات خصو عزنا الرجفا ودر رابها 
المياه» فبالحديد نقب الصخور وحفر بثرا (أخبار الأيام الثاني: ١‏ سفر 
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ااا 
ابن سيراخ: » وأخيراً ليكن مشل يوآش الذي أرسله الرب ليعيد 
الشعب إلى التوبة» وفي أيامه أزال تيع الأرجاس» ودعم التقوى(أخبار 
الأيام الثاني: 5/ ١.ابن‏ سيراخ:59). 


على هذه الشاكلة ينبغي أن يكون ملك القدسء» حتى يتمكن الشعب 
المسيحي هناك من النمو عددا والارتقاء مرتبة» وقد أحسن الشاعر 
أنتىي كلاديوس 111013005 حين قال:«الناس على شاكلة 
ملوكهم؛ والقرارات التي تدغدغ أحاسيس الناس لا تستميلهم؛ بل 
الذي بي يستميلهم هو حياة حكامهم). 
خلفوه. الذين جبوا الجزية من سلطان مصر ودمشق. 
الفصل الثامن عشر ُ 
. يتوجب عل ال ملك الامتناع عن النفقات غير الضرورية وغير 
ذلك من الأباطيل: 
ومثل) قنمنا مس قبل ينض الارشسادات | المفيدة المتعلقة بالانضباط 
التصائح المرتبطة بائثل الأخلاقية والحياة امقر ونحن إذا إذا قرآن 
بوعي ما تقدم وذكرناه. نلاحظ أن الصليبيين قد افتقفروا إلى الخلتين» 
وسلف أن أشرنا أعلاه بشيء من الايجاز إلى أن الشعب يكون بالعادة 
مثلم| ملكه. وأنه كما يكون حاكم المدينة يكون سكانها(ابن سيراخ 56 
وتقدم بنا القول«بأن الناس ف العادة على شاكلة ملوكهم). 
ولا يظئن الملك أنه معفى من تطبيق الشريعة عليه(سفر التثنية س 
أعلاه)» بل عليه الالتزا م بطاعة الناموس المعطى له من السماء؛ وعندما 
يتوج ملكا «لايكثر لنفسه الخيل؛[الثشية 11 :11١/‏ لكن هذا لا يعني 
عدم اقتناء الخيول الجيدة» والفرسان لحاية المملكة. نا التقطون هو 
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الاكثار للأمبة والحاه مثلما صحصدث مع سليان[الملوك الأول: الاصحاح 
الرابع] حيث ورد أنه كان لدى سليان أربعين ألف مزود لخيل مراكبه 
واثني عشر ألف فارس» وجاء في موضع آخر أنه كان لديه عشرين ألف 
5 

فلتمنع عن الملك هذه العجرفة وهذا الاسراف كي لا يثقل شعبه 
ويصبح هو صلفاً جباراء ذلك أن الذي قصده المشرع بكلمة«الخيل) هو 
«الحشم) والحاشية وكل ما يمت إلى الملك» وقد تطرف سليان وتجاوز 
الحدود في ذلك» حيث كان طعامه«لليوم الواحد ثلاثين كر سميذء 
وستين كر دقيق. وعشرة ثيران مسمنة؛ وعشرين ثوراً من المراعي»ومائة 
خروف ما عدا الأيائل والظباء واليحامير والأوز المسمن»» وعمل مجنباً 
من ذهب مطروق» وثلاثائة بحن من ذهبء كل ذلك لإظهار أمبة ملكه 
وبذخه. وهذه كانت كلها من استخدامات الحرس الذين كانوا ينامون 
علد باب الملك» وكان يتقدمهم لدى خروج الملك فرسان شبان. يتولون 
0 وخائر باتعنوك ذلك 5 30 سر اين 
2 تلان ل ا الثاني 
عشرء عندما صرخ الناس من أفراد الشعب إلى ابنه رحبعام قائلين: "إن 
أباك قسى نيرناءوأما أنت فخفف الآن من عبودية أبيك القاسية ومن 
نيره الثقيل الذي جعله علينا فنخدمك»» وعندما أجابهم بعكس ما 
طلبوه وهددهم بها هو باهظ أكثر» خسر الأسباط العشرة»وجرٌ الانقسام 
الماك 

وما الذي يفيد الملك الفائض من السلاح أو المسلحين؟ وكان لما رأى 
أفلاطون ديونيس 5لا0100] طاغية صقلية وقد أحاط نفسه بالحرس» 
قال له:«أي شر : صنعت حتى لزم أن تقيم حو لك هذه 
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الحراسة»؟!وقال سناكوس 05ا256566 في كتابه إلى نيرون عن 
الرحمة:« حصن واحد لا يمكن اقتحامه هو محبة الشعب»» فلينتبه الحكام 
والبارونات إلى هذا:إذا كان لا يجوز للملك أن يكثر من الخيل 
والفرسان من أجل الجا فكم هو بالحري أن لا يكثروا من الكلاب 
والطيور الخارسة» والقردة» واللوانات البرزية المختلفة» التى عبيها 

الطبيعة: , 

ولعلهم أخطأواء وتمادوا أكثر من اللازم في هذه الأمورء ذلك أنهم 
تعودوا كثيراً على التعلق. بالمهرجين»: وصرفوا أنفسهم عن الاستماع إلى 
من وعظهم بالحقيقة» وقالوا: إنه شرف للزعاء أن يتمرنوا على الصيد 
للترفيه» وأن يلاعبوا طيور السياء» وأن يجمعوا الخيول السريعة. 
والمخمل المطرز» وغير ذلك من المقتنيات» فهل هناك من يجهل كم كل 
هذا التنعم هو من عفونة الكسل والاستخفاف؟ 

وقال الفيلسوف تيموستكل 1562015100185 : ااينبغى 
إبعاد القضاة عن اللعب وعن كل ما ليس فيه رصانة؛ لثلا ييدو أن 
المصلحة العامة هي لعبة يلتهون بها». 


ا جرم الذي يقترفه ا ملك الفاسد الأخلاق» ضد ا مملكة. 


إذا كان يتوجب على ملك القدسٍ الامتناع عما هو باطل وغير 
رصين» كونه بؤرة للخطاياء بات متوجبا عليه أيضاً أن يقدر مدى 
العناية التى عليه أن يتجنب بموجبها الخطايا الأكثر جسامة التى من 
شأباء أن تجلب آخرته: ليس وحده فقطهء بل وآغيرة المملكة كلهاء لابل 
والشعب كلهء وتجر على الجميع عدم التوفيق والخطرء ولذلك من 
الموائم أن يلتزم بذاته بالقاعدة التالية:«ألا يرجع الشعب إلى مصر بسبب 
كشرة الخيل»» ذلك أن البذخ والباطل لدى الملك يقودان إلى الخطيئة» 
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وخطيئة الملك تعيد الشعب إلى مصرء أي إلى ظلمات النطاياء فقد قال 
أمبروز 800105 في رسالته إلى الرومانيين:«يعمل الأدنى ما يرى 
الأعلى يفعله»» وقال ايرونيم وس أيضساً إلى الأسقف 
هليودوروس:«إقامتك في البيت هي كمن هو واقف أمام المرأة» وهي 
معيار للانضباط العام؛ فكل ما يعمل هناك يظن الناس أن عليهم 
الاقتداء به»» وهكذا قاد يربعام عشرة أسباط إلى عبادة الأصنام ىا لو 
كانوا في مصرء ولهذا السبب تم تدمير المملكة على أيدي الآشوريينء 
وكذلك أفسد يوشع ملك القدس تخبتهاء عندما زاغ عن وصايا الرب 
وابتعدء(انظر الفصل المقبل)» ولذلك م يعد كلام الرب بخرج لا من 
دبير الإ00) ». ولا من إفود 20000 . وبسبب خطيئة داود» 
عندما أجرى الاحصاء للشعب جرى قتل الآلاف العديدة(صموئيل 
الثاني: 5 ؟)»؛ وهكذا يتضح صدق ما جاء في سفر ابن سيراخ ‏ 
الاصحاح العاشر قوله:« مثلما يكون قاضي الشعب يكون الخادمون له 

ومثلما يكون رئيس المدينة يكون جميع سكانها». 

ولأن نتدائج الخطيئة تشمل الشعب مع الملك؛ فإنهم بحق يتسربلون 
بالعقوبة المشتركة» وعن هؤلاء قال الرب في سفر حزقيال:«الملك ينوح» 
والرؤساء يتسربلون بالدهشء وأيدي الناس معفرة بالأرض» وما 
يفعلونه يذهب سدى)». 

وهكذا عد الملك متحملاً لمسؤولية الذين أعادهم إلى مصر( إلى 
الخطيئة) بمثله السيء الذي ضربه لهم ولهذا توجب على الملك أن يتحلى 
بالفضائل» حتى يضرب لشعبه المشل الأعلى بالأخلاق الفاضلة» ويحثهم 
عليهاء مثلم| يفعل الرأس في الأعضاءء حتى لا يستحق التتوبيخ الذي 
وجهه إيليا إلى آحاب بقوله:«أنت مقلق إسرائيل؛ أنت وبيت أبيك»؛ 
ولكى لا ينتحب الشعب في النهاية ويردد ما جاء في المراثي: اهددني 
وساقني في الظلمة وليس في النوراء ثم يستطرد فيقول(مرائي: 5 / 
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0/4 
0 انتعب ولا راحة لناء أعطينا اليد للمصريين والآشوريين لنشبع 
خبزاً). 


الفصل العشرون 
جم شهواته وملذاته ا جسدية. 

مثلم| يمتثل الجميع؛ » في المدينة الحسنة التنظيم»لأوامر الملك الواحدء 
ويطيعونهاء هكذا يتوجب على من يريد العيش باستقامة أن يخضع كافة 
شهواته لسلطان العقل» وألا يسعى أبداً وراء شهواته(ابن سيراخ م 
بل عليه لجم نفسه؛ وإبعادها عن الملذات التي نتشارك بها مع 
البهائم(كتاب الأخلاق الثالث)» والذي يسعى خلفها دونما ر 06 
مؤهلاً لأن يحكم على غيره؛ بل بالحري أن يكون تحت حكم غيره؛ ثمن 
معرواجم العجل) » مثلم) قال الرب على لسان نوح؛ عندما أوصى 
أولاده في سفر التكوين الااصحاح التاسع( فيه :(ولتكن خشيتكم 
ورهبتكم على كل حيوانات الأرض»؛. فإنه ذكر«الحيوانات» ولم يذكر 
«البشرا حتى لا يخاف العقل» بل تخاف البهيمية من تسلط الانسان» 
فالرذيلة هي من الأمور القابلة للاشتهاء(الأخلاق الثالث)» ومثلها عدم 
القناعة» وهي تشبّه بالطفل«والويل لأرض ملكها طفل وحكامها 
يأكلون منذ الصباح»(ابن سيراخ :2٠١‏ وعلى هذا من الضروري أن تدار 
الحواس وقوة الغرائز بوساطة العقل» فالعقل ضروري مثل| المعلم 
ضروري للطفل» وقد قال بولس الرسول في رسالته إلى تيطس - 
الاصحاح الثالث(الصحيح إل تنموثاوش  :‏ / 2:)8وإنيا إن كان أحد 
لا يعرف أن يدبر بيته» فكيف يعتني بكنيسة الرب»؟ وعلى هذا عل 
ملك أرض الميعاد المختارة أن يتعلم بطريقة عمله ونمط سلوكه. كيفية 
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11/17 
إدارة شؤون جميع شعبه. وأن يكون حسبها قال كلوديانو -0ا181© 

0 في قصيدة عن الأخلاق: 

(إذا استولى عليك الرعبء إذا استحوذت عليك شهوات كثيرة: إذا 
استدرجوك إلى الغضب» 

إذا طغت عليك الرذائل وأرهقتك, وإذا ثارت في داخلك رغبات 
آثمة فتحملها» 

اوإنك حقاً ستمسك بزمام جميع الأمور) . 

«عندما تتمكن من أن تكون سيد نفسك وملكها"». 

ويقول بلوتارخ 5لاآ18]6ناا0 في وصاياه إلى تراجان:«لن 
ضع شيئا باستقاسة ثاقة مام تتخل عن لفساعة.وإذاما لزت ذااك 
بالسير حسب الفضيلة» ؛ فإن كل ما سينتئج سيكون مستقر ا 

وبها أنه بين الملذات الحسية» تعدّ الملذات الجنسية أهمهاء فإنها ذكرت 
باسمها عندما حرمها قانون الملوك في سفر التثنية:7١‏ / ١7‏ في 
قوله:(ولا يُكثر له نساء لغلا يزيغ قلبه). 


وعلى هذا الأساس كم هو بالأحرى تحريم اقتراف الزناء أو الاتيان 
بأية قباحةء وإذا اعترض معترض» انطلاقاً نما ذكر عن داود الملك» وابنه 
سليان» اللذان اتخذا زوجات كثيرة نجيب: لا فهم داود المثل الذي 
ضربه له ناثان» أقر بأنه ابن الموت(صموثئيل الثاني:17...):وعن سليمات 
قال سفر ابن سيراخ: 17 ١5؟)‏ بعاما تحدث عن عظمته وعن 
أعماله:«أمال فخذيه إلى النساء فكان وصمة في مجده»» وحين اتخذ هيرود 
هيروديا خلافاً للناموس» أمر بقطع رأس بوخدارس 14 مرفي 
وحين م يأبه بلدوين الأول» أول الملوك اللاتين على القدس., مهذا الأمرء 
حل رباط الزوجية الذي يلتزم به الانسان نحو الآخر منذ البدءء وأققل 
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عل الملكة وألقاها في أحد الديرة» في دير القديسةحنة» قرب بركة 
الضأن» وعلى مقربة أيضاً من باب شعفاطء وتزوج كونتسة صقلية: 
التي كانت تمتلك الأملاك الكثيرة» وكانت مطلقة روجر أخو روبرت 
غويسكارد» وحين فعل ذلك ضربه المرض» وحن غير بملكة صقلية 
وأبولياء وعرّض مملكة القدس وأملاكها للانقسام والكراهية لمدة 
طويلة. 

وكذلك ايزابيلا[ابنة عموري الأول] التي خلفت أختها الملكة 
سيبيلا» تخلت عن همفري» وتزوجت من كونراد» بل لنقل إنها تمرغت 
في الزنى» لأنه بشهادة المعلم معلم الحق«كل من يطلق امرأته ويشزوج 
بأخرى لوقن 11/1 ) هذ عن جية ومن جه ةركل من 
يزوج بمطلقة من رجل يزني»» وإنه لأمر بشع لا يليق بشرف الملوك» 
لابل إنه لا يكاد يترك للضالين» ايفسع رسا الزيجات المعقودة» أو 
أن يضاجع نساء غين شرعينات» أو أن برط و افيا بكثيرات: خلافاً 
لوصية الرب»ء ولما حرمته الكنيسة؛ ولهذا على الملك أن يلجم شهواته 
وميوله» تحت سلطان العقل حتى لا تنزلق نفسه إلى المخطيئة» ولعلا 
تتلطخ نصاعة سمعة الملك بأوحال الخطيئة» وتفسد سيرته الشعب» في 
حين إنه لوبقي على الفضائل» لآمكنه إبقاء الشعوب الكافرة المقيمة من 
حوله تحت نير الجزية» ويقول توليوس 5لالاانا1ة ٠‏ في كتابه عن 
المتناقضات:«هل هناك من لا يستطيع أن يلجم شهواته)؟. 

فليلجم الملك أولاً شهواته الجنسية؛ وليحتقر الملذات» وليبعد 
الوصمات عن نفسه؛ وعندها ليبدأ بالحكمء وذلك بعدما تأمر على أسياد 
مكروهينء وعلى ما يجر العار والمخجلات». 


الفصل ا حادي والعشرون 
كيف يمكن للملك جم شهواته وملذاته ا جسدية وتأمين 
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71/44 - 
الثروات الوافرة. 

كما أن جميع الأشجار قابلة للتطعيم في الجذع المناسبء هكذا جميع 

الآثام مطعمة بالبخل حسب]| قال[بولس] الرسول في رسالته الأولى إلى 
تيموثاوس -- الاصحاح السادس(:١٠):الأن‏ محبة المال أصل لكل 
الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الاييان وطعنوا أنفسهم بأوجاع 
كثيرة»» ثم عاد فقال:«وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في 
تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب 
والهلاك»؛ ذلك أنه«اليس هناك من هو أكثر إِنما من البخيل»(سفر ابن 
سيراخ)» ولا نتتحدث هنا فقط عن الطمع بالثروات» وهو الجذع الذي 
تطعم عليه كل الشرورء بل نريد أيضا الطمع بالشروات الحسية 
والشهوانية» التي يتوجب على الملك الامتناع عنها(انظر الفصل المتقدم) 
ويقول كتاب الأخلاق عن داء الحب:«الحب الشهواني يتغذى 
بالثروات»)» ولذلك لانتزاع وصمة جميع الرذائل ومنبع الرذائل الجنسية 
خاصة» قفي قُ قانون الملوك:«وفضة وذهبا لايكثر له كثيرا»[التثنية:17١‏ 
/ 1 أءوذلك حتي لا يقوم مجد الملك على مصائب الكثيرين الذين 
يرغمون على حرمان أنفسهم من الضروريات في حين كان الأنسب لهم 
الاستفادة منهاء والقادرون على عمل الخير لغيرهم يستحقون فخر 
تسميتهم ملوكأء وإلا بأي حق يكدس الثروات من يملكها باسم غيره؟ 
ولا يجوز أن يفرض ضرائب خاصة ذاك الذي يعترف بأنه يفرض 
ضرائب عامة؛ وبا أنه يلزم التخفيض من الامتيازات لا توسيعهاء يجب 
أن نتأمل بعناية - بعد استرداد الأرض المقدسة -- وننظر ما هو الأكثر 
فائدة للاحتفاظ بالمملكة» وهل يجب تحويل مداخيل تلك الأرض إلى 
ضريبة 'تغذي صندوق الملك» حتى تصرف في وقتها على الرجال 
المحاربين» وذلك حسب يتدبره الملك» وكما يتصرف سلطان مصر حتى 
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بدو رساب 

ورجال الحربء الذين يخدمون الملك والمملكة لقاء رواتب محددة. 
وتحفظ المداخيل الشائضة عند الملك حتى يتمكن من أن يقدم بسخاء 
المساعدات لرجال الدين وللرهبان وللعلانيين» وخاصة المعاقين 
والمعوزين» وبشكل أخص إلى الذين يكونوا قد تعبوا في احتلال الأرض 
المقدسة» أو خدموافي بلاط الملك» وكذلك لبناء الكنائس والديرة 
ولترميمهاء وللعناية بالمرضى» والمحرومين من المساعدة الزمنية» وإذا تم 
التوصل إلى رأي أنه أجدى وأكثر فائدة القيام بتوزيع المداخيل على 
المدن والقلاع» فلربها يكون ذلك أكثر فائدة لمدن بعض المجموعات 
القوية في أوربا أن تقيم توأمة مع تلك المدن» بحيث يكون لما مداخيل 
الاقطاع نفسه تحت الولاء لهاء 57 يكون لها عليها سلطة إدارية, 
وتعطي لكل ذي حق حقه. وتدفع إلى الملك وإلى المملكة شيئاً من 
رسومات ملاحتهاء أو ترسل له بعض الجنود» أو تقدم له الخدمتين فعا 
لأن كل إنسان يسعى بجهد أكبر للمحافظة على ما هو له» وبالفعل إننا 
نرى أن بعض أقسام بيزنطة يحافظ عليها أهل البندقية حتى اليوم بفضل 
تلك الطريقة» وبا أنه يلزم بناء القلاع ورفع التحصينات وإشادتها ليس 
فقط ني الأرض المقدسة» بل في العربية وفي الداخل السوري وفي مصرء 
وذلك ليس فقط من أجل الدفاع عن المملكة بل أيضاً من أجل الكسب 
لكبير» وللخيرات الدنيوية التي سوف تتدفق بوفرة» عندما تنفتح 
أمامها شواطىء مصر وسورية» ومهها كانت الطريقة - من بين الطرق 
ا > الى سوق اقتميد تتميسر من ريات 3 
تيتا لسك دكرة ا مانن كر اهل لي يدن فب 
ولكي١لايعلق‏ قلبه بها)(مزمور: ؟5/ ٠‏ ] إذا كثرت بتدبير من الرب. 
ولقد خسر موريتيوس 5ن اناا الامبراطورية بسبب تمسكه 
باللهب» لأنه عندما وجد في أرض معادية لَه ورفض أن يدفع 


- 360 - 


أله 


للجنود أعطياتهم؛ طلبوا فوقاس فانتزع الراية الامبراطورية وهرب 
موريتيوس مع زوجته وأولاده الخمسة إلى إحدى الجزر» وأمر فوقاس 

ولطمع شاؤول بغنائم العمالقة استندرج إلى عصيان أوامر الرب» 
فخلع من الملك» وبعد اقتراف أخاب لجريمة القتل؛ لأنه كان يشتهي 
ضم كرمع ابره شيع الرف فول لشعل اليتان ابابا :اهل فتلت 
زاك الصا كلمه حارة: هكذا قال الرب: في المكان الذي لحست 
فيه الكلاب دم نابوت تلحس دمك أنت أيضا)[الملوك الأول :11 / 
4 ويقول سفر ابن سيراخ(51):«طوبى للغني الذي لا يسعى وراء 
الزذهب» ولا يتكل على كنوز الففضة. من هو ذاك فنمدحه؛؟, ومثلما 
الملك يلحقه الدمار بسبب بخله» مثل هذا أيضاً إنه يشع خاصة بسبب 
كرمه). 

وكان بوليكراتس 20161815 » ملك أهل جزيرة ساموسء» 
الذي اشتهر أثناء حم رمعت ا 00 من الوصول 
إلى الهندء لأن كل من اشتهى أن يقطف من عنده ثمرة شيء. كان بجبه 
إياهاء وعلى هذا ليسع ملك القدس» وأرض الميعاده وأن يتصرف بكرم 
وسخاء وذلك حيث يلزم ويناسب» حتى يتجنب كراهية حشمه أو 
الخاضعين له ولسلطانه» وبذلك يدفع الخطر عن نفسه وعن مملكته؛ 
وعند اتتشار هذه السمعة عنه» يجذب الشعوب الغريبة إلى عنده» 
ويرعب أعداء المسيح والشعب المسيحي. 

الفصل الثاني والعشرون 
اهتبام ا ملك بشريعة الرب وغيرته عليهاء وطاعته لوصاياها. 


يقول سفر الحكمة:«الملك الحكيم ثبات الشعب»» ويقول سفر ابن 
سيراخ: ١٠١‏ / * :«الملك يدمر شعبه. وتعمر المدينة بعقل ولاتها» » 
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ان وماد 

ويقول الشاعر بواتيوس 2806105 مخاطباً الفلسفة في كتابه الأول؛ 
في «التعزية»:«أنت قررت على لسان أفلاطون أن الجمهوريات ستكون 
:]ةا تفلم إدا قاطن يوون الكت بالشتمر از أو صبد فابوكان 
حكامها تمن دأبوا على الحكمة)». وعلى هذا تقول الحكمةفي سفر 
الأمثال :ابي أنا يملك الملوك» وبي يشرع المشرعون القوانين العادلة»» 
ودون تلك القوانين ثيودسيوسء. وجستئيان.وليون» فكائوا كن عام م 
يكن له شكل عالم آخرء وذلك عندما كرسوا العدالة للعالم» وأتحفوه 
بشرائع كما لو كان هيكلاً. 

وبها أن كل الشرائع باطلة وغير فعالة» إذا لم تأخذ شكل الشريعة 
المقدسة» وبناء على هذا عن حق ما جرى تدوينه في سفر التثنية» قوله في 
قانون الملوك:اوعندما يجلس - الملك - على كرسي تملكتسه يكتب 
لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب)[التثنية: /ا١‏ / ]١18‏ 
وأضاف:«أيها الملوك اتعظوا وتعقلوا بشريعة الرب» وتأدبوا يا قضاة 
الأرض»ء إن شريعة الرب كاملة» وترد النفس» وشهادة الرب صادقة 
تعطي الحكمة للصغار»[المزامير:؟ / 186٠١‏ / 8]. 


ولايقطع التشريع الصادر عن القيصر. أو عن الناس» دابر كل 
خطيئة» لا بل قد يجيز في بعض الأحيان مخالفة ما معينة؛ أما شريعة 
الرب» فهي التي لا عيب فيهاء وهي تحرم الخطايا جميعاً؛ وتجمد الشريعة 
البشرية اليد» ولا تجمد النفسء وتبدل شريعة الرب النفوس وتعيدهاء 
وبسبب تنوع الأعمال البشرية لا يمكن للشريعنة البشرية أن تتناوها با 
فيه الكفاية؛ في حين تعطي شريعة الرب» شهادة أميئة؛ ومعرفة كاملة 
حتى للصغار» ويعدما تبحر قبلا ذلقوس 5ناطماع130أط85 ينقاء تلك 
الشريعة وكالماء طلب من المؤمنين بالرب الحصول على نسخة منهاء 
حتى يفهم بوضوح أكبر ما يتعلق بالرب» ويحكم شعبه بعدالة أكبرء 
وإذا كان الملك قاصراً في.السن؛ أو كان بسبب: إهمال أهله لا يحسن 
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ا 
القراءة والكتابة» فليحضر لمساعدته ناتان النبي» وصادوق الكاهن. 
ولحذا أضاف في قانون الملوك:اليتخذ لنفسه نسخة من هذه الشريعة 
في كتاب من عند الكهنة اللاويين/[التثنية:/١‏ / :]١8‏ وهكذا سائد 
عبويا داع ان فعاش باستقامة لكن لما رفع عنه المساندة اقترف 
الخنطيئة(انظر ما تقدم القسم الأول - الفصل السادس»» وكان ملوك 
الوثنيين يتخذون الفلاسفة معلمين لهم, فلقد اتخذ الاسكندر أرسطى 
واتخذ نيرون سناكوس< 58606005 واتخذ تراجان بلوتارخ» وإلى 
الاسكندرصاحب العبقرية الرفيعة كتب أرسطو كتاب(أسرار الفلسفة» 
ولنيرون صاحب النفس المجرمة» كتب سناكوس عن«الرحمة»» وكان 
تراجان قد وصل إلى السلطة دون أن يطمح إليهاء وإليه كتب بلوتارخ 
جلداً لطيفاً عن التنظيم السياسي عرف باسماامعهد تراجان؛. وهكذا 
عرف معلمون مشهود لهم تطبيق كلامهم حسب الأمكنة والأزمئة 
والأشخاص بالشكل الموائم» فليسع ملك القدس إلى الحصول على مثل 
هؤلاء الحكاء والوعاظ له ولشعبه» حتى يتولوا جعل الناس يكرهون 
الآثام ويصرخحون ضد الرذائل باستمرار» مثلما صنع زكريا بن بهوياداع 
مدفوعا بروح الرب» إذ وقف فوق الشعب وقال:الماذا تتعدون وصايا 
الرب فلا تفلحون'[أخبار الأيام الثاني:1 ١‏ / ١؟]‏ لماذا تفعلون ذلك» 
وما الذي أحوجكم للمخالفة» طالما أن حفظ الوصايا سهل» وقد جاء 
في سفر التثنية:«الوصايا التي أنا أمرك بها هي ليست فوق طاقتك»» لاذا 
طالما عدونا لا يتغلب | إلاّ على من يريدء ولأي طمع؛ » طالما أن السعادة 
يحفظ الوصاياء ويقول المسيخ في متى :إن أردت أن تدخل الحياة 
فاحفظ الوصايا)[متى: 19 / 117 فالمدين يرد الفائدة إلى الدائن» 
وتعطي الأرضن :لل رون بذارا ثايعا تراه ثلالن قعفناء ولاهمر 
ستين» ولآخر ماثة» ولسوف ترد الحقيقة ماوعدت بف فإنه 
قال:«تأخذون مائة ضعف وترثون الخياة الأبدية)» ولكن اذا أيضا؟ 
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لاعت 
وبأى خسارة؟ إذ إن هناك تخالفات تستوجب العقاب. 


وقال المزمور:9١‏ / ١5:«انتهرت‏ المتكبرين الملاعين الضالين عن 
وصاياك». وقال الديان في متى:5؟ / ١‏ اذهبوا عني يا ملاعين إلى 
النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته؛»» فهم يذهبون إلى النار ويزداد 
عذابهم بقدر ما خسروا مكافأتهم وبيحق قال:«إلى النار الأبدية» فهذا لم 
يحدث عرضاً بل جاء تنفيذاً منطقياء ذلك أن الملاحق ليس هو المجرم؛ 
بقدر ماهي الجريمة» وعلى هذا | إن المتوجب هو البحث عن الذنب» 
ولا يجوز ا م ا ا 
في نار لا حباية لحاء وبا أنه ليس هناك أمل» إذ أنه ليس بإمكان أحد أن 
يعد بالنهاية بعد أزمئة طويلة» فإنهم سوف يشعرون بالألم في الوقت 
لاضن وى كل الأحيال التي مستي ١‏ قعودوا إلى قلويكم أيها الزالفونه 
اليا ا راك سان سلسم بعلي ارش 11 
معرضون ذاتكم لمثل هذه الأنواع القاسية من العذاب» وهي أنواع غير 
منتهية» لا يكفي كلام للتعبير عنها؟ ونحن نرى أنه من أجل اتباع 
الوصايا بعناية وىا لجن لد ار مناه إلى المواعظ 
والارشادات المألوفة والمعطاة إل العموم إجراع تدريس نصوص 
الكتابات المقدسة. في مدارس اللاهوتء باللغات الشعبية على أيدي 
بعض الرهبان» وقد تمٌ اختبار هذا الأسلوب في البندقية» وثبت أن 
الناس أخذوا يتجمعون بتقوى منذ الصباح الباكر» ليسمعوا القداس» 
وللمشاركة في الوظائف بعناية أكبر بعد الانتهاء من القداس الرباني» 
حيث تعطى لهم في ساعة مناسبة إرشادات متعلقة بالإيهان والأخلاق 
والوصاياء وعندما يجري تكرار ذلك يومياً» ويعاد إلى الذاكرة» يصيرون 
مؤهلين أكثر ليشرحوا لكل من يستوضح عن حقائق الإييان» حتى 
يتجنب ما هو مؤذي ويتبع ما هو مفيد وأكثر جدارة» وقد أضاف قانون 
الملوك بعد أمره بأن يتخذ الملك لنفسه نسخة من كتاب الشريعة 
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فقال:«فتكون معه. ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقى الرب 
إطهه» ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة:؛ وهذه الفرائض ليعمل 
ببا)[التثنية:/11 / 14]: أما ما هو أجل وأدقء فإنه يبحث بالحوار مع 
من هم متعلمون ومختصون. 
الفصل الثالث والعشرون 

نقوى جلالة ا ملك ولطفه وعطفه على رعيته منذ بداية ا خليقة. 

لم يُسلط الانسان على الانسان لأن الرب قال في سفر التكوين - 
الاصحاح الأول():«وقال الرب نعمل الانسان على صورتنا كشبهناء 
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السراء؛ وعلى البهائم» وعلى كل 
الأرض» وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض»» ولم نقرأ عن ذكر 
للعبودية إلأعندما انحرف الكافر حام عن طريق العقل ليعيش 
كالبهيمة وسيخر من سوءة ة أبيه السكران» لذلك ليعلم ملوك الأرض 
والمتسلطون عليها أن اللنوجب عليهم هو التحكم بغرائزهم وبرذائلهم 
أكثر من تحكمهم برجاهم, ولا يصير أحد تحت حكم غيرهءطالما هو 
سائر في الطريق المستقيم» وملتزم بمنهج العدالة» وعلى هذا نقرأ في 
قانون الملوك قوله : الغلا يرتفع قلبه على أخوته)[التثنية: /11/ ١٠ل‏ 
وإنه لأخ حقاً ذاك الذي لا يتجاهل تقلبات الطبيعة المخلوقة» والذي 

يمِنْ عليه بذلك التراث» ومن لا تفصله الخطيئة عن مجموعة المؤمنين» 
وبناء عليه قال المسبح في متى:117]:(وأنتم جميعاً أخوة»؛ ذلك أن 
جميع المؤمنين يدعون أخوة المسيح؛ وقد جاءفي الرسالة إلى 
العبرانيين:«لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد فلهذا السبب لا 
يستحي أن يدعوهم إخوة)[؟ / ١‏ ولينتبه الملك وليأخذ بنصائح 
ابن سيراخ(في الاصحاح 5”). 

فالاحتياط والحذر هو شأن الطغاة» ولا يجوز للملوك أن يخافوا وأن 
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يرتعدواحتى شكتووا انه ولايؤمنؤا سلامتهم بالسلاح» بل بالمعاملة 
الحسنة» فهذا ما قاله سناكوس في كتابه عن الرحمة: :«ليس هناك من تليق 
به الرحمة أكثر من الملك» وعليه أن يكون حليياء لأن شيم النفوس 
الكبيرة أن تكون هادئة ومطمئنة» وأن لا تأبه بالشتائم والاهانات» 
والنحل سريع الغضب وهويترك إبرته مغروسة في مكان القرصة» 
وهكذا يكون بوضعه الاعتياديء فإذا رمى بسهم الغضب بقي بدون 
سلاح» وينطبق هذا المثلٍ على الملوك الكبار» ويقول كلوديانوس:«الحلم 
وحده يجعل منكم دائ) أ متساوين أمام الآلمة )» وحاول ثيودوسيوس 
إقناع الآخرين بفعالية الحلم إذ قال في مجموعة القوانين:7إذا خيل لأحد 
أن على أسائنا أن تتمسزق» فنحن لن نكتفي برفض الخضوم 
للعقوبة»لكن إذا صدر ذلك عن خفة فنحن نزدريهاء وإذا كانت طبعا 


منذ الطفولة فهي تستحق تستحق الشفقة» وإذا كانت صدرت عن إهائة» فدئحن 
نسامح»»؛ وعلى هذا إذا جرح الملك» فليعف عن أهل بيتهء وعن من 
هم تحت سلطته. 


ويقول سناكوس في ال موضع ذاته أعلاه :لولنح العفو عن الذنبء إذا 
استطاع ذلك بأمان وإلاً فليخفف من العقوبة»؛ وليكن أرحب صدراً في 
العفو عن الاساءات لدى المقربين إليه أكثر ما لدى الأغراب؛ وليس 
كرياً كبير النفس من يُكرم سواه من مال غير لأنه يعطي بما هو 
لغيره.وإن كان يتنزعه عن نفسه» ومثل هذا إنني لا أعدّ حليياً من يميل 
بسهولة إلى مشاركة غيره في المهم؛ بل الحليم الذي لا ينقاد بسهولة إلى 
الغرائز التي تحركه» وضعف الطبيعة البشرية هو نداء موجه إلى الملك 
كي يكون حلي وكذلك يدفعنا الميل المولود معنا نحو الخطيئة إلى 
الأشفاق على كل ما هو بشريء وهذا ما توحي به الطبيعة مع تبدل 
الظووت: 

وكان ابن ملك الليديين قد بقي صامتاً إلى الوقت الذي أرادوا فيه 
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صلب أبيه» حيث صاح بقورش قائلاً: اعف عن أب يا قورش؛ واتعظ 
مما يحل بناء ذلك أنك أنت أيضاً إنسان». 


عدالة ا ملك وإنصافه وصحة أحكامه. 


إذا فقد النظام وانعدمت العدالة تكاثشرت اللصوصية؛ لذلك يتوجب 
على ملك القدسء أن يسن > بعد الدراسة والاستشارة الخبيرة ل 
قوانين توائم الأرضء والأحوال» والأشخاصء ذلك أن تطبيقها يضمن 
الاستقرار للمملكة» والاحترام للملك» والطاعة لدى الشعب» والسلام 
» ولقد كانت المديئة المقدسة يسودها السلام(مكابيون رةه 
0 كانت الشرائع تطبق فيها بدقة بسبب أونياء الكاهن الأعلى» وبم) 
أن رذيلة الجسد 0 تة لدى الرب» والتهافت نحو الرغبات,. كانا قُ 
أكثر الأحيان س حسب الكتب - سبب خراب أرض اليعاد المقلسة» 
وبا أنه من الشابت أن أكثرها سعيراً هو التمرغ في وحول الجنس» 
والسكر الدائم» لاسيما في الحانات الليلية حيث الغانيات اللائي يحرضن 
على الخطيئة» بالآلات الموسيقية» والرقصاتء و الحركات الخلاعية) 
حسب عادات البلدء يجب إلغاء هذا كله بقرار ملكي» على أن تبقى 
الفنادق ى) هي الخال في البندقية» لاستقبال الضيوف المسافرين» الذين 
ليس لديهم ييوت خاصة بهم؛ كما يمنع أن يكون عند الناس زمارين 
ونادبات» يجلبونهم يوم دفن الأشراف للبكاء والنحيب على زوال المجد 
الباطل» فا فالمسيح ١‏ يرض إقامة البنت المتوفاة بحضور تلك 
النسوة(متى:9 / عا ل 55) ومن الأفضل لو سئحت الفرصة 
إبدالمن» حتى لا يحرم الميث من الصلاة. وأن توجه إليهن كليمات 
المخلص :الاتيكين عل بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن»[لوقا: 
+7 / 58ا]ء أما أنا الذي أتلوى ك3 العذاب» فليس هذا الذي يمحو 
خطاياي» بل الأدعية الربانية» وذبيحة القداسء؛ والصدقة المخبأة في 
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حضن الفقير» وكافة أعمال التقوى. 


وهناك من يوارسون - ومخاصة النساء بينهن - أعمال السحر 
ال والملحدين» 
ويتعلمون أعالهم. ؛ التي كثيراً ما تحولت إلى تشكيك» وخراب» وهناك 
رذائل كثيرة كانت سبب الدمار» وسبب خسارة أرض الميعاد المقدسة» 
هي من الضروري اقتلاعهاء ومحوها كلياً بتدابير ناجعة. 

وعلى الملك السهر حتى يطبق الجميع القوانين المشروعة» وذلك بكل 
عناية» وبدون استثناء ىا هو مدون في البند الأخير من قانون الملوك. 
وهو قوله:«ولئلا يحيد عن الوصية يمينا أو شالاً»[تثنية: ]٠١ / ١١‏ 
والمقصودابيميناً» الأقوياء» «وبشالاً» الضعفاء أو الغرباء» فقد جاء في 
تنفو النقنية قنوله:«احكموا بين النامن | هو عندل» وسواء أكائؤا :من 
أهل البلد» أو من الغرباء)» وينبغي أن لا تكون هناك محاياة لاحك بل 
كما تسمعون للكبير اسمعوا كذلك للصغيرء» وقد يكون أرادابيميناً) 
التوزيع يدون تمييز» «وبيساراً» القساوة بدون عنف؛ حيث يتوجب على 
الملك» اتخاذ الموقئف الوسط في أحكامه؛ ويكون هذا باعتماد العدالة التي 
تلطف الرحمة قساوتباء وهكذا فعل المسيح حين ضرب مثلاً بمعالجة 
السامريء حيث قام هذا السامري لدى معالحته للجرح بمزج الخمرة 
التي تحرق وتعض بالزيت» والزيت هو لطافة الرحمة» ومثل هذا جمع في 
تابوت العهد مابين عصا القساوة» والمن» الذي هو العذوية والخلاوة» 
ويقول غريغوريوس في الكتاب العشرين من قانون الأخلاق - الباب 
الخامس والأربعين:«تفقد صرامة النظام و رحمنه من قيمتيهما إذا صار 
التمسك بواحدة دون الأخرى»» ذلك أن المطلوب من الحاكم نحو 
شعبه استعمال ال رحمة التي تفيدهم بالحق» والنظام الذي يقسو عليهم 


يحبا . 


الفصل ا خامس والعشرون 
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إعادة موجزة لكل ما قيل بشأن ا حفاظ على الأرض المقدسة بعد 
استردادها. 

مثلم)ا حدث في الماضي» وطرد اليبومي واليهوديء وفيهم| بعد المسيحي؛ 
بسبب إهانته الخالق» | تقدم وقلنا في القسم الأول كله وأيضاً في 
الثامن والتاسع من هذا الكتاب» هكذا نرى أن احترامه للرب والخرص 
على حفظ وصاياهء سوف يحفظها كاملة؛ ويحفظها للعبادة المسبيحية 
وللاسم المسيحي» وبدون ذلك سيكون كل ما يصنع عبئاء ولن يكون 
ضانة» كما بينت جميع أجزاء هذا الكتاب» فلقد بحثنا واسترسلنا في 
سرد الوقائع بجد وبإسهاب لتوضيح هذه المسألة: ثم إنه بعد احتلال 
الأرض ينبغي إدارجمها بفطنة» وبشكل مفيد» حسب| ذكرنا أعلاه 
ويتوجب بناء قلاع وتحصينات في مواضع موائمة» لصد الهججات المباغتة 
من قبل الكفار»ء وخاصة في مصر والعربية» وحورانء والأردن» 
وأنطاكية وكليكية؛ ودمشق» وذلك مثل) بنى الأقدمون ضد عسقلان» 
أو المصريين قلعة زبليم 26861177 حيث كانت مدينة بئر السبع من 
قبل» والمغارة البيضاءء وغزة؛ وجبليم ااال أي جت © © ضد 
سوبعل 50581 السوريء والمونيين» ومونتريال» أي الكرك؛ وهو الموقع 
الذي كان يعرف من قبل باسم بتراء الصحراء» وبنو ضد طرايلس 
شقيف تيرون» وكذلك صفد بين طبريا وعكاء والقرين على مقربة من 
جبل الطور . 

ويلزم في كل وقت انتزاع الأسلحة من المسلمين» وكل ماهو 
ضروري بقدر ما يكون ذلك ممكناً بسهولة؛ وهناك حاجة للتدريب 
المتواصل للمؤمنين الساكنين هناك على القوس وعلى المنجنيق» وعلى 
اتخاذ كافة الاحتياطات الحربية» كا قيل في مطلع هذا القسم» وعليهم 
كذلك ممارسة أعمال المحبة» والالتزام بالتقوىء التي تكاد التتارين 
الجسدية أن تكون بلا قيمة إزاءها. 
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بولس]:«وروض نفسك للتقوى»)[5 / 17]» وعلى هذا يتوجب 

جا ومسي كل سدينة يعمسو و كا فب امن تل وعلييم ارفنا 
عندما يشرعون بتناول طعامهم أن يحسبوا حساب الفقراء» وأن يرسلوا 
حضة المععاجيي سق يكون للعؤمين خيعاً قلب واخنده ونفس 
واحدة. وعلى الأمراء والبارونات نبذ البدعة؛ وأن يتصرفوا كرجالء» 
وأن لا يحتفظوا بالأولاد كالنساء مع زوجاتهم, بل بالحري ليتولوا 
إرساهم إلى البلاطء ل ا لي 
البارونات» ولكي لا ب يتشربوا الأخلاق النسائية» وليحكم الملك شعبه : 
بالحلم» فقد قال أحدهم:إذا كان الملك متمهلاً في العقوبة» فليكن 
سريعاً بالمكافأة»» وليتذكر دائياً أنهم سوف يكونون معه في المستقبل 
ملوكاً؛ وورثة في الملكوت السماوي؛ وليقض بالعدل للجميع حسب 
الحق. ولتكن عنده شدة خاصة ضد الذين يستغلون القادمين الحدد 
لنجدة الأرض المقدسة» ولمعاقية قبة الآثام الجنسية» » بل الذي عليه هو محوها 
من الأرض المقدسة: فقد جاء في سفر التثنية:«لاتكن بغي بين بنات 
إسرائيل» ولا زنيم بين أبناء إسرائيل»» وليكن الجمريع أكثر من باقي 
لغرب 0 للملك» يعتمد 00 أما بالنسبة للولاة» 
الخير)» وبا ا ا ارقا 
كورنثوس الأولى:15١):‏ ولأن الأحاديث الشريرة تفسد الأخلاق 
الحميدة يتوجب الحفاظ على نقاوة الايهان والأخلاق» وبعد أن يكون قد 
جرى طرد المسلمين» وكذلك الباقين الذين على شاكلتهم؛ من الذين 
بكل تواضع واحترام؛ وكذلك الذين بطقوسهم المختلفة ابتعدوا عن 
الكنيسة فيا هو جوهري في الايهان, إلا إذا عادوا إلى القطيع وإلى . 
حضن تلك الأ م الحنون» وذلك بعد أن يكونوا قد تركوا لهم المجال. 


-370 - 


-”م1١-‎ 


ويجب أيضاً أن يقتلع من الأرض العرافون وأيضاً المنجمون» والسحرة 
كلهمء لأن كلامهم ينتشر ويتسرب كالسرطان» وكثيراً ما يتفشى» 
د لاطا ال ل لو و ا 
أصيحاب الآثام الفظيعة» من القادمين من بلدان الغرب» فقد تقدم لنا 
إيضاح أنهم سببوا أكثر من سواهم دمار الأرض المقدسة وخخرابها. 

وللحفاظ على هذا كله بالتام والكمال؛ ينبغي إقامة آباء للكنيسة 
ورعاة لماء يتولون رعاية قطيع الرب بالعلم والمعرفة(إرميا:؟): وتكون 
حياتهم وأعمالهم قانونية» ويحافظون على الأكليروس في حياة لائقةء 
وينبغي كذلك اعتماد رهبان نظاميين» من النخبة المجربة» فيجري إرسال 
بعضهم للوعظ والتعليم حسبا قلنا أعلاه. وللتبشير بناموس الحياة 
والملك الحسنء على أن تكون لديهم غيرة على الرب وعل الايوان» 
فيتولون ملاحقة حقة الهراطقة والمنشقين» والسحرة» والعرافين» وذلك بكل 
عناية وجرأة» ملقين جانباً كل مجال للخوف. 

ولا يتصورن أحد أنه سيكون قاسياً إذا لاحق ال هراطقة هناك بمثل 
هذه الطريقة. لأنه فضلاً عما ذكرناه أعلاه يقول الرسول في 
غلاطية:0(/ ٠‏ --:4)كنتم تسعون حسناًء فمن صدكم حتى لا 
تطاوعوا للحقء هذه المطاوعة ليست من الذي دعاكم. حميرة صغيرة 
تمر العجين كلها. 

وهؤلاء هم الذين قال عنهم المسيح :«احذروا الأنبياء الكذبة الذين 
يأتون إليكم بثِاب الحملان»» ذلك أنه ما من شيء يدمر أكثر من 
التظاهر بالخير» فإن الشرء عندما يكون مخفياً تحت ستار الخير لا يثير 
الريبة» طالما أنه غير معروف» وثياب الحملان هي كلمات التملق التي 
يتفوه بها الحراطقة» وهي كافة مظاهر التدين والتفوى» وهي التي جعلت 
الشرقيين يحيدون عن حقيقة الانجيل؛ وكأنها ثوب لبسوه واختفوا تحت 
حتى يضلوا غير المتيقظين» » بيدا هم في الداخل ذئاب خاطفة وفي 
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داخلهم حقد لا يخمد» وجشع لا يشبع لتمزيق نقاوة الايهان عند 
القطبع» فيخطفون الحقيقة وينتزعونها من قلوب المؤمنين» ولكي تعلم 
أنك لن تجني من ذلك أية فائدةأضاف:«هل يقطف من الشوك 
عنب»أو من العوسج تين»؟: وهكذا إنك لن تقطف ثمرة الحياة لا من 
المراطقة, ولا من أي من غير المؤمنين» وفي هذه الأثناء يجري اجتذاب 
الكاثوليك إلى صفوفهم الممقوتة؛ بسبب الانقطاع عن الطقوس 
الكنسية» وبسبب علم الرغبة بسماع شيء ف الوب :و القينا فصت 
بعض مكاسب الثروات التي تتمازج مع اجتماعاتهم؛ ومع الزيجات التي 
ا ا 
جزيرة كريت» وفي إمارة آخياء وهذا ما لا شك فيه عند الكثيرين من 
الشعبء لابل حتى أيضاً عند قسم من الجنود. 

ولا يعترض أحد فيقول:الاهلك الانسان إذا وجد بالقرب من 
الخطر» ومع ذلك إنه أضمن له أن لا يكون قرب الخطر» وعندما يكون 
ا ا ال الخلاص» ينبغي اختيار ما هو 
فسن 

وأخيراء ينبغي - بعد طرد الكفرة من الأرض المقدسة - العمل 
على اجتذاب الكاثوليك والمؤمنين من كافة أنحاء المعمورة» اجتذابهم 
وكأنهم غرسات جديدة» غذتهم 6 النعمة. فيعطون ثهار الحياة» (لأنه 
هكذا قال الرب لرجال بهوذا ولأورشليم احرثوا لأنفسكم حرثاً ولا 
تزرعوا في الأشواك؛[إرميا:ة / ؟]. 

ولكي يتشجع القادمون الجحدد للمجىء عن طيبة خاطر ويكونوا 
مفيدين» رأينا أنه من الموائم ومن النافع» لو قام الحبر الروماني» ثائتب 
السيع معريض الدين بريلدون الابحار إل الغرى» عل القاء ف اشرق 
مهما كان جنسهم - ذكوراً وإناناً - ومهما كانت حالتهم» ؛ شرط أن 
لايكون بينهم من هو خاطىء معروف ومشهوره أو بجرم» حتى 
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نتجنب؛ - كا قلنا أعلاه - امتلاء الأرض بمثل هؤلاء» لا بل حتى 
لا نفسد بهم على أن يترك الأمر إلى حكم الأساقفة؛ وأن يمنح البابا 
القادمين الصفح والغفران الكامل عن خطاياهم» وأن يتم ذلك بوساطة 
مبشري الإيان» الذين يعلنون كل هذاء وينشرونه في كل مكانء وأن 
يتدبر بالطريقة المناسية شؤون سفرهم) ومساعلتهم المناسبة, لثلا 
ينقطعوا بسبب الفاقة عن متابعة هذا المشروع التقوي. 

وعلى الملك؛ وعلى سائر الذين يمتلكون الأرض المحتلة» أن يؤمنوا 
للقادمين الجدد أراضي للإقامة فيهاء ولبناء بيت وبستان وكرم؛ وذلك 
مقابل مبلغ سنوي محدد يدفعونه» ويعد هذا تكون هذه العقارات ملكاً 
أبدياً لهم ولورئتهم» وإذا وجد أنه من الأنسب منحهم أراضي زراعية 
يعحرون عاء رتكدم فم الساعدة ف سول داكن وق متيل اناه الواتي» 
وسائر الأشياء المحتاجة والمناسبة فليفعل. 

فهكذا اجتذب الملك بلدوين الأول الكث, ثيرين ليسكنوا في القدس» 
ويجب أخذ الحذر خاصة في البداية» حتى لا توضع العراقيل أمام 
المؤمنين القادمين إلى الأراضي المحتلة 8 بضائع وحاجيات أخرى» وأن 
تفرض عليهم مكوس وأتاوات؛ وأن يسمح لهم بكل حرية أن 
يستثمروهها كى) يطيب لهم؛ وببذه الطريقة تتوافر الخيرات» وتكثر 
المتاجراتء ولا سيا مع تدفق الآخرين بغية السكن في الأراضي ا 
المقدسةة ووقتذاك سوف تتدفق عل سكان الأرضن الخاجيات الغترورية 
بكثرة» ويلقون من وراء ذلك المنفعة» فهذا ما احتاط له في مدينة القدس 
بلدوين دي بورع. 

ولهذه الأسبابء ومع مرور الزمنء ولأن المكوسء ليست في نظر 
العامة إل سرقة وسلب لابسة ثوباً قذرأء لايحل فرضها إلا في حال 
الضرورة القصوىء وبعد مداولات طويلة» وباعتدال كبير. 
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وهذا مختصر لما عددناه مساوىء ينبغي تجنبهاء ومحاسن يتوجب 
اتباعها حتى نمتلك أرض الميعاد المقندسة بفائدة وأمان» وسلام؛ 
واستمراره ورااحة. وليت ربنا يسوم المسيح يشفق على دموع وتوسلاات 
الشعب المسيحى» فيهبه إياهاء لعزته وتجده» ولتحقيق الأمنية التى طالما 
انتظرتها الكئيسة المقدسة» والذي«هو مع الأب والروح القدس يمجد 
ويعبك» إله واحد»» آمين. 
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استهلال 

بداية كتاب الأسرار 

خطاب المؤلف إلى البابا 

تقرير الرهبان حول كتاب سانوتو 

مذكرة من سانوتو إلى الملك(فيليب الجميل) 
الاجراءات الملحة لصالح المسيحية 

بداية رسالة كتاب الأسرار 

الكتاب الأول مع عناوين أقسامه وفصوله 
الكتاب الثاني مع عناوين أقسامه وفصوله 
الكتاب الثالث مع عناوين أقسامه وفصوله 
بداية إنجيل يوحنا 

من إنجيل مرقس 

من إنجيل لوقا 

من إنجيل متى 

مذكرة سنة /01 ١7”‏ 

مذكرة سنة ١7:5‏ 

بداية الكتاب الأول 

القسم الأول- طرق إضعاف السلطان 
الفصل الأول الأرباح التي يجنيها السلطان من تجارة الهند 
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الفصل الثاني -- الاستغناء عن بضائع بلاد السلطان 
الفصل الثالث - الأفاوية والكتان 

الفصل الرايع س أضرار 'قطع التجارة على السلطان 
الفصل الخامس - خسائر السلطان 

الفصل السادس -- وصف مصر 

القسم الثاني - كيف ضعفت إحدى مناطق السلطان 
الفصل الأول -- نقص ثروة إحدى مناطق السلطان 
الفصل الثاني. -- تضاؤل عدد جند السلطان 

القسم الثالث - البضائع التي يحتاجها المسلمون 

الفصل الأول -- منع تصدير السفن إلى المسلمين 

الفصل الثان ‏ محاماة أهل مصر عن بلادهم 

القسم الرابع -- وجوب مقاطعة المسلمين 

الفصل الأول - مقاطعة تجار المسلمين 

الفصل الثاني - وجوب مطاردة التجار المسلمين 

الفصل الثالث --وجوب إغلاق الطرق في وجه المسلمين 
الفصل الرابع - المناطق التي يتوجب أن يشملها الحظر 
الفصل الخامس -- وجوب منع كل مسبحي من المتاجرة مع المسلمين 
الفصل السادس - العقوبات التي ينبغي إنزالها بكل تالف 
الفضل السابع - مراقبة البحر وحراسته 
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الغلايين اللازمة في أوريا 

القسم الخامس - وجوب يقظة الكنيسة 

الفصل الأول - الحث على متابعة هذا المشروع 

الفصل الثاني - طلب النجدة من كل أوربي 

الفصل الثالث - خاتمة الكتاب الأول 

مدخل الكتاب الثاني 

بداية الكتاب الثان - طرق استرداد الأرض المقدسة 
القسم الأول -- تنظيم الجيش المسيحي الثاني 

الفصل الأول - وجوب وجود قبطان واحد للأسطول 
الفصل الثاني الدولة الموائمة لهذا المشروع البحري 
الفصل الثالث - الاعدادات للابحار 

الفصل الرابع -- كمية نفقات الجيش 

القسم الثاني -- تحديد الطرق الموائمة للسفر 

الفصل الأول - لايجوز سلوك الطرق البرية 

الفصل الثاني--لايجوز رفع راية الكئيسة في أرمينيا وسورية أولاً 
الفصل الثالث - لايجوز أن يكون الانزال البحري في فبرص أولاً 
الفصل الرابع > التحصينات وملحقاتها 

الفصل الخامس -- تٌثيل مصر بشجرة 

الفصل السادس - حديث حول التحصينات 
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الفصل السابع -- حديث حول الشجرة وتوابعها 

الفصل الثامن -- ضرورة محاربة المسلمين في مصر أولاً 
الفصل التاسع -- ماحدث في مصر أيام القديس لويس 
الفصل العاشر - الذي يننظره الذين يطبقون توصية المؤلف 
القسم الثالث - بناء سور أمني مسيحي في مصر 

الفصل الأول كيف يحمي المسيحي ون أنفسهم في 
مصرالبحرية 

الفصل الثاني - استعدادات الصليبيين ناية أنفسهم 
الفصل الثالث -- كيف يزعزع الصليبيون أركان مصر 
الفصل الرابع - جواب مقنع للشكوك 

القسم الرابع - احتمالات ما يمكن أن يحدث في الحرب 
الفصل الأول حول قدرة الجيش المسيحي 

الفصل الثاني - حول إمكانية أن يهاجم السلطان من جهة النيل 
الفصل الثالث - المثل الذي ضرب قورش 

الفصل الرابع -- إمكانات المسلمين البحرية على النيل 
الفصل الخامس - حول شحن الأسطول الصليبي بالمؤن 
الفصل السادس - جاهزية السفن الفرنجية 

الفصل السابع -- سفن النقل 

الفصل الثامن - أصناف الأسلحة 
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الفصل التاسع -- كيف ينظم القبطان الجيش 
الفصل العاشر - كميات الميرة 

طريقة توزيع الاغذية 

تخمين أسعار المواد الغذائية 

الفصل الحادي عشر س عدد الغلايين 

أنواع الغلايين 

الفصل الثاني عشر س صناعة أدوات الملاحة 
الفصل الثالث عشر -- أنواع باقي السفن 
الفصل الرابع عشر ‏ شروط الابحار إلى مصر ومقتضيات ذلك 
الفصل الخامس عشر ح المواصف ات المطلوبة من 
الأشخاص الذين تريد الكنيسة التعاقد معهم 

الفصل السادس عشر - شكل تبديل عناصر الجيش 
الفصل السابع عشر -- أماكن توفر رجال بحر جيدين 
الفصل الثامن عشر - حول الملاحين في ألمانيا 

الفصل التاسع عشر - التبشير بحملة صليبية عامة 
الفصل العشرون - عدد الرجال اللازمين لكل غليون 
رواتب طواقم الغلايين 

راتب ثلاثائة فارس وخدمهم 

الفصل الحادي والعشرون - تنبيهات احتياطية 
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الفصل الثاني والعشرون -السلاح والعتاد 
صناعة المجانيق 

صناعة القسى العقارة 

الفصل الثالث والعشرون - كيفية إرباك المسلمين 

الفصل الرابع والعشرون سس إعدادات متقدمة 

الفصل الخامس والعشرون - وصف المناطق البحرية 
الخاضعة للسلطان 

الشواطىء الممتدة من يافا إلى دمياط 

الشواطىء البحرية من دمياط إلى الاسكندرية 

الفصل السادس والعشرون-- شواطيىء ملك أرمينيا 
الفصل السابع والعشرون -- دور المرتزقة من الصليبيين 
الفصل الثامن والعشرون - حول قدرة المسيحيين 

الفصل التاسع والعشرون -- مذكرة حول شؤون السلاح والحرب 
بعض أمور تتوجب معرفتها 

بداية الكتاب الثالث - العمل للحفاظ على أرض الميعاد 
بداية الكتاب الثالث 

الكتاب الثالث - عناوين الأقسام 

القسم الرابع عشر -- وصف أوضاع الأماكن في الأرض المقدسة 
الفصل الأول - حدود الأرض المقدسة 
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الفصل الثاني - المنطقة الساحلية لسورية 
الفصل الثالث - أماكن أرض الميعاد 
الفصل الرابع الحبال فيها وراء الأردن 
الفصل الخامس - الحبال الرئيسية 
الفصل السادس - مجاري المياه والأنهار 
الفصل السابع - احج من عكا 

الفصل الثامن - الحج في القدس 
الفصل التاسع -- الحج من عكا إلى القدس 

الفصل العاشر - الحج إلى الأماكن المنسية في القلدس 
الفصل الحادي عشر - الحج إلى بيت لحم والخليل 
الفصل الثاني عشر - أوضاع مملكة مصر 

القسم الخامس عشر -- إجراءات الحفاظ على الأرض المقدسة 
الفصل الأول - الخطط العسكريةللحفاظ عليها 

الفصل الثاني - فوائد عدم الكشف عن خطط الصليبيين 
الفصل الثالث - الاهتام بخطط العدو 

الفصل الرابع -- احتياطات لتجنب المخاطر 

الفصل الخامس - كيفية إقامة المخيم 

الفصل السادس - خطورة ترك العدو يستدرجنا إلى المعركة 
الفصل السابع - المكان الموائم -لخوض المعركة 
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الفصل الثامن - احتياطات قيادة الجيش 

الفصل التاسع -- الاجراءات الاحتياطية لهزم جيش العدو 
الفصل العاشر - إعادة تنظيم الجيش 

الفصل الحادي عشر - نصب الكمائن 

الفصل الثاني عشر -- قطع طريق الفرار على العدو 

الفصل الثالث عشر - إخفاء الكمائن وتضليل العدو 
الفصل الرابع عشر - الاجراءات الواجب اتخاذها وقت النصر 
الفصل الخامس عشر -- طرق إلقاء الحصار 

الفصل السادس عشر - توصيات مفيدة للعساكر 

الفصل السابع عشر - وجوب الاكتفاء بملك واحد 
الفصل الثامن عشر -- على الملك الامتناع عن النفقات غير 
الضرورية 

الفصل التاسع عشر -- الجرم الذي يقترفه الملك الفاسد الأخلاق 
الفصل العشرون - على الملك لحم شهواته وملذاته 

الفصل الحادي والعشرون -- كيف يمكن للملك لحم شهواته 
الفصل الثاني والعشرون -- اهتتام الملك بشريعة الرب 
الفصل الثالث والعشرون - تقوى ال ملك ولطفه وعطفه على رعيته 
الفصل الرابع والعشرون - عدالة الملك وإنصافه 

الفصل الخامس والعشرون -- إعادة موجزة لما تقدم . 
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